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جميع حقوق الطبعة المربية في العام محفوظة 
لدار منشورات عويدات 
بيروت = باریس 
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اث الثورة الفرنسية هي مع الثورتين ال هوللدية والانكليزية في القرن 
السابععشر LTE‏ تطور طويل اقتصادي واجتاعي جمل من البورجوازية 
سبدة العام . 

ومنذ القرن التاسع عشر أعلن أشد عقائديي البورجوازية Loy‏ هذه الحقيقة 
التي يمكن اعتبارها اليوم عامة . وعندما اراد « غيزو » ان يعلل الميشاق عن 
طريق التاريخ “ برهن ان اصالة الجتمع الفرنسي تقوم كاصالة الجتمع الانكليزي 
بشكل جوهري على وجود طبقة بين الشعب والارسوقراطية هي طبقة 
بورجوازية قوية حددت ممالم الايديواوجيا ببطء » وشلقت أطر pate‏ جديد 
كانت سنة ۱۷۸۹ تکریسا له . واعتمد توكفيل يمده هذا الرأي وكذلك 
دتين» . نقد تکل تو كفيل « بنوع من الارهاب الديني » عن « هده الثورة 
الجاحة التي تسير منذ كثير من السنين عبر جمسع العوائق وما تزال نراها اليوم 
تتقدم وسط ضرائب صادرة عنما » . أما « تين » فقد رسم تصاعد البو رجوازية 
البطيء في السلم الاجتاعي وقد بدت له اللامساواة في Cale‏ غير محتملة . 

وعلى الاخص ل يستطع مؤرخو البورجوازية رغم تيرم ان يوضحصوا 
الشيء الجوهري : وهو إمكانية تعليل الثورة في eT‏ تحليل يتناقض بين علاقات 
الانتاج وصفة القوى المنتجة . وميا يكن مؤكدا ان السبب الأول لولادة 
المورجوازية atts‏ هو ظبور الثروات المنقولة والمشاريع التجارية ثم الصناعية 





ونموها فان هؤلاء cacy Stl‏ قاما اهتموا بدراسة Use‏ لأصول الثورة الاقتصادية 
وللطبقات الاجتاعية التي قامت .ها » « فها ركس و أنفاز » هما اول من أسَارا 
بقوة في بيان الحزب الشوعي الى ان وسائل الانتاج التي على اساسا قامت قوة 
البورجوازية 6 قد نشأت ونت في داخل « الجتمع الاقطاعي » نفسه . وفي 
نهاية القرن الثامن pte‏ لم يعد نظام الملكية وتنظم الزراءة والصناعة يتفقان مع 
القوى المنتجة في غمرة انطلاقبا واصبحا يشكلان عائقين في سبيل الانتاج وقد 
كتب واضع Shall‏ :« كان ينغي تحطم هذه القيود وقد جرى تحطيمها » . 

لقد ole!‏ « جوريس » في كتابه « التاريخ الاجتاعي » الثورة اساس بنیتہا 
الاقتصادي والاجتاعي في لوحة واسعة تلببها البلاغة وما زالت حى الآن انرا 
Li‏ وهو يستوحي polite‏ ما المادية التاريخية ( قياس ما فقط : أوم يعلن في 
الواقع في مدخله العام ان تعليله للتاريخ سيكون « ماديا مع مار كس وفي الوقت 
نفسه Li peo‏ مع مبشليه » . 

لقد كتب في تاره الاجتاعي : « نحن نعم ان الشروط الاقتصادية وأنماط 
الانتاج والملككية هي أساس التاريخ نفسه » . واذا استطاع جوريس ان يدفم 
ULE,‏ تاريخ الثورة الى التقدم فو مدين بذلك دون شك الى انطلاقة الحركة 
Wall‏ في اوائل القرن العشرين . 

وهذا ما احس به ألبير ماتبه وعبّر عنه بوضوح وهو يقدم في 1477 لطبعة 
جديدة من التاريخ الاجتماعي عندما كتب أن جوريس استخدم في دراسة SE‏ 
الماذي « الادراك المرهف نفسه والحهس الرقسع Aandi‏ » اللذين كان رافده في 
حملاته السياسية . ف لقد كان Safa‏ اكثر من استاذ ومن بيروقراطي كي يميش 
من جديد مشاعر الثائرين وافكارم الواضحة أو الفامضة بعد ان غاص في Blam‏ 
امترات او الاحزاب الحمومة ورا يخطىء GES‏ جوريس مع ذلك يسبب 
التخطبط . ففيه يتم استعراض الثورة بوحدة قامة : ويكن سبببا في القوة 
الاقتصادية والفكرة لدى اليو رجوازية التي بلغت النضج . فكانت ننجتا 
تكريس هذه القوة عن طريق ODA‏ . 


5 





وقد ذهب « سانماك و مائبة ۾ الى ابمد من ذلك فخددا ما كانته الردة 
الارستوقراطمة في القرن الثامن عشر التي بلغت ذروتها في ۱۷۸۷ - ۱۷۸۸ فيما 
يعنمه ماتبه بتعبيره الغامض « الثورة acl‏ » اي هذه المعارضة المفروضة لدى 
OL‏ لكل محاولة اصلاحية واكثر من ذلك هذا الاحتكار لكل وظائف 
الدولة من قبل UT‏ حظوظة وه ذا الرفض المنيد لتقامم الافضلية مع 
البو رجوازية الرفبعة . 

على هذا النسو امكن تعلمل صفة العنف في الثورة الفرنسية Oly‏ مجيء 
Ke‏ البو رجوازية ناجم لا عن تطور تصاعدي بل هو حصيلة تبدال نوعي 
مفاحىء 0 

غير ان الثورة م تكن عمل البورجوازية وحدها . لقد اوضح مايه deny‏ 
جوريس تعقيد تاريخ الثورة وتطور مراحل LILA‏ بعد ان شد”د على املال 
الطبقة الثالة السريم والمتناقضات التي ما عتمت ان ظبرت بين فئات 
البورجوازية الختلفة والطبقات الشعبية . 

واهتم جورج ليغيفر بدراسة القرويين بعد ان حول أبصاره عن المسرح 
الباريسي وعن المدن الكبرى التي احتكرت اهام المؤرخين ge‏ ذلك التاريخ : 
oF (‏ فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر كانت وما تزال قروية في جوهره ا) . 
وحتى زمن هذا المؤرخ اعتبرت الحركة القروية امتدادا للحركاتفي المدن» تتجه 
في أساسها بالاتفاق مع البورجوازية ضد الاقطاعية والح الملكي : وهكذا 
احتفظت الثورة مظبرها المنجانس وجلال سيرها . وقد اظبر جورج aes‏ 
انطلاقاً من تحاليل اجتاعية دقبةة» ان تمارا قرويا Seale‏ على استقلاليته الذاتية 
فما مختص dol‏ وطرائقه وأزماته وميوله » قد تطور في إطار الشورة 
البورجوازية . ومع ذلك لا بد من الاشارة بوضوح الى كون الحافز الاسامي 
للحركة القروية يتفق مع اهداف الثورة البورجوازية وهي : نحطم علاقات 
الانتاج الافطاعبة. لقد قضت الثورة في الآرياف علىنظام التملك call‏ وعجلت 
بدمار تنظم الزراعة التقلدي . 





UE SS‏ جورج لمضفر له قيمة البرهان والمثال . فاو وضعنا الى جبة الحقل 
الذي نقبه يبقى علينا ان نكتب تاريخ الثورة الاجتاعي . فهو وحده يسام في 
ققدم المعرفة . ولن نطلع على فعل المتناقضات وصراع الطبقات ولن نوضح بدقة 
شوائب الحركة الثوروية ولن نقدم فيالنهاية عرضا صحبحا الا انطلاقا من تحاليل 
دقبقة للثروة العقارية والمنقولة والمقدرة الاقتصادية لمختلف الطبقات Lee‏ 
ole yal,‏ التي تتألف منها . وة حدث شديد الدلالة٠‏ ففي الوقت الذي تسود 
فيه البورجوازية بدون منازع منذ اكثر من قرن ونصف لبس لدينا أي تاريخ 
عن البورجوازية الفرنسبة ايام الثورة . 

ومن المؤسف ان نتحقق من التأخر في ميدان الدراسات عن الشورة اذا 
استثنينا بعض الحاولات التي نتم بدراسة العقلية اكثر من دراسة القوة الاقتصادية 
وبعض الدراسات LEH‏ والجغرافية المختصة بمنطقنة او مدينة او امسرة او 
جموعة » وهي دراسات Lis‏ لاا تتم بالبحث الوثائقي وتوضح معام الطريق 
التي ينبغي اتباعها . نحن لا شك لا نفنقر الى وصف الجتمع الجيد Ce‏ اي 
الطبقات الما كمة ولكنها قاما تورد » بموجب المد كرات والمراسلات pl Ge‏ 
غير رمم العادات وملامح الافكار بيها ينبغي توضيح علاقات الانتاج والمداخيل 
والاعداد . وكا انه لبس لدينا تاريخ عن البورجوازية UIE‏ لبس لدينا قار يخ 
عن النبلاء ضمن الثورة. أما الطبقات الشعبية فانها في المدن ما تكاد tert‏ شك 
ها . وينبغي ان يككون هدف البحث التاريخي الرزين القيام بدراسات جغرافية 
LZ jy‏ محلية او اقليمية تستند يمقياس الوثائق على المعطبات الاحصائية التي 
تقدمها الوثائق الاقتصادية والضرائبية وعاد ذاك Ke‏ القيام باعمال تر كيب عن 
الطبقات والفئات الاجتاعة . وهذه الاعيال وحدها تساعد على play!‏ المتناقضات 
ومتابعة صراع الطبقات في تعقبد حر كته Wad!‏ ( الديالكنية ) . ومع وجوه 
وصف مسب De‏ عن استثار جزر السكر والتجارة البحرية العظيمة المرتبطة 
بها ؛ فليس في حوزتنا اي مؤلف عميق عن البورجوازية في بوردو : فكل 
الاعتبارات عن الجير وند تبقى عدية الفائدة طاما لم ترسم أبعاد الفئة الاجتماعية 
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التي تتالف منها و تقدار اروتپا وفوتها . 

وسېل lide‏ جدا ان نضاعف الأمثئة فنتأ كد ان حقلا واسع المدي ما يزال 
elit‏ الى التنقيب وان Fed‏ من ملابسات الثورة ما زالت تلفها الظلال يسبب 
الحاجة الى معرفة صحيحة عن القوى الاجتماعية الماجابية فيم . 
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كانت فرنسا في ۱۷۸۹ تعيش في إطار ما سمي dite‏ ذلك الحين « النظام 
القدم » : 

لقد بقي الجتمم ارستوقراطي” الجوهر » أساسه امتياز الولادة والثروة 
العقارية . ولكن هذه Lil‏ التقلمدية قد اهترأت بفمل تطور الاقتصاد الذي 
زاد من Leal‏ الثروة المنقولة ومن قوة البورجوازية . وفي الوقت نفسه "هدام 
تقدم المعرفة الوضعية وانطلاق فلسفة الأنوار الفاتح» الأسس الأيديولوجية للنظام 
القائم . واذا كانت فرنسا ما تزال في نهاية القرن الثامن عشر قروية ومهنية في 
جوهرها فان الاقتصاد التقليدي قد تبدل بسبب انطلاق التجارة الكبيرة 
وظهور الصناعة الكبيرة . وكان تقدم Weel ji‏ والمطالبة الحرية الاقتصادية 
يئيران دون شك مقفاومة قوية من قبل الفئات الاجتاعية المتملقة بالنظتام 
الاقتصادي التقلسدي . وقد بديا ضروريين في نظر البورحوازية الي خطط فا 
الفلاسفة والاقتصاديون Cade‏ مطابقا لمصالحيا الاجتاعية والسياسية . كان 
باستطاعة طبقة النبلاء ان تحتفظ بالمرتبة الأولى في التسلسل الرسمي . ولكن 
قوتها الاقتصادية كانت في أفول وكذلك دورها الاجتاعي . 

وكانت الطبقات الشعبية وعلى الأخص القروية منها ترزح تحت ثقل النظام 
القدم وما كان Li‏ من الاقطاعية.. وكانت هذه الطبقات ما تزال عاجزة عن 
ادراك حقوقيا وإدراك مدى قوتها . فككانت البورجوازية gtd‏ لها بطبيعة 
JULI‏ الدليل الوحيد بسلاحبا الاقتصادي القوي وإشعاعبا الفكري . وكانت 
بورجوازية القرن الثامن عشر الفرنسية قد وضعت خطوط فلسفة تتفق مع 
ماضيها ومع دورها ومصالحها : ولكن هذه الفلسفة » التي كانت تنتقد النظام 
القدم وتسهم في القضاء عليه » كانت باتخاذها قممة سَاملة ووجهة نظر واسعة 
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جد واعتيادها بشدة على العقل تخاطب جميم الفرنسيين وجميسع الناس . 

ad‏ أحلت فلسفة الأنرار حل المقبوم التقامدي للحياة والمجتمع » مثال سعادة 
اجتماعمة قائم على الاعتقاد بالتقدم اللامتناهي Kall‏ البشري والمعرفة العامية . 
لقد استعاد الانسان ab ps‏ . وينبشي للحرية المطلقة في کل الميادين الاقتصادية 
منها والسماسءة» ان تحرك نشاطه : فقد اعطاه الفلاسفة هدفاً هو معرفة الطبيعة 
لاحكام السيطرة عليها وللعمل على زيادة الثروة العامة . وطى هذا النحو 
تستطيع المجتمعات البشرية ان تزدهر تام الازدهار . 

وأمام هذا المثال الجديد اضطر النظام القدم ان يلجأ الى الدفاع . فالحكم 
استمر دام يمتمد الحق الالمي . وملك فرنسا tas‏ مف ل الله على الأرض » 
ويتمتع من جراء ذلك بسلطة مطلقة. ولكن هذا النظام المطلق تنقصه الارادة. 
فلويس السادس عشر قد أودع سلطته المطلقة Lily‏ بين ايدي الأرستوقراطية . 
وما ge‏ بالثورة الارستوقراطية ( وهي بالأحرى ردة من طبقة النبلاء أو ردة 
ارستوقراطية لا تتراجع أمام العنف والتمرأد ) قد سبتى منذ ۱۷۸۷ ثورة ٠۷۸۹‏ 
البورجوازية . ففشلت الحاولات الاصلاحية البناءة التي قام بها « ماشو » 
و«هوبو » و« تورغو » رغم الجهاز الاداري الشبير اغلب الأحمان » أمام 
المقاومة العايدة التي كانت تبدييا الحامكم والمجالس الاقليسة وهي صنائع 
الارستوقراطبة ٠‏ ويسدب ذلك قلا تحسن التنظم الاداري وبقي النظام القدم 
اقصاً . 

لهد اتمخذت الموسسات Ll‏ شكلما الاير تقريبا ايام لويس الرابع عشر 
فلويس السادس عشر كان محم كجده بواسطة الوزارات نفسها والجالس نفسها. 
ولكن لويس الرابع عشر لم يجعل من النظام الملي بناء منطقياً متجانساً مع انه 
اوصله الى درجة من السيظرة | يبلغها نظام قط . فقد تقدمث الوحدة Ln gil‏ 
كثيرا في القرن الثامن عشر : وقد ساعد على التقدم تطور المواصلات والعلاقات 
الاقتصادية واتتشار الثقافة الكلاسيكية بفضل تعلم المدارس وافكار الفلاسفة 
وبفضل القراءة “ والصالوات الآدبية » وجمعيات الفكر . ولكن هذه الرحدة 
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. والاقالم بامشازاتها‎ Gall استمرت مع ذلك ناقصة . فقد احتفظت‎ Lin gil 
الروماني. وكان تعدد الموازين‎ GE اتبم الجنوب‎ by فحافظ الشهال على أعرافه‎ 
والمكايبل وضرائب المرور ورسوم المارك الداخلية » يحول دون ترحيد الأمة‎ 
من الفرنسيين أجانب في وطنهم» واستمرت البلبلة‎ Chel ats الاقتصادي‎ 
والمسكرية‎ WU, والفوضى الصفة المميزة للتنظم الاداري: فالتقسمات القضاشة‎ 
. النعض‎ tay وتتداخل فى صلاسات‎ eG Lidl, 

kay‏ كانت تنظمات النظام القدم مستمرة في المجتمم والدولة » كانت « ثورة 
حقيقية في ظروف الوضسم . تضاعف التوتر الاجتّاعي : فمامتزاج حهود تزايد 
السكان وارتفاع الأسعار وازدادت Fk ay‏ 

ويمدو تزادد سكان فرنسا ف القرن الثامن nce‏ ااألحوظ يعد Ws ١91+‏ 
الخطورة لآنه يتبم مرحلة من الركود . انه في الواقم ضعبف . فيمكن تقدير 
شعب المملكة ب ١‏ ملونا من السكان في نباية القرن السايم pte‏ و ه؟ ملموناً 
عشة الثورة . ويذ كر « نمككر » في كتابه « ادارة SU‏ في فرنسا ( ۱۷۸١‏ ) © 
رقم 1ر4١‏ ملبونا وهو رقم ضعبف SUS‏ . واذا اكتفينا yoy‏ ملونا تکون 
الزبادة 5 ملابين اي معدل ۴١‏ الى ٠١‏ مم الاتقباه الى الفروق الأقليمية . ولوتكن 
انکلترا لتعد في العبد نفسه اكثر من ٩‏ ملايين ( تزايد Tho‏ خلال القرن ) 
واسبافا ٥و‏ ملايين : واستمر عدد الولادات في فرنسا مرتفماً فبلغ معدله 
٠‏ . وني هذه الاثناء ظبر مسل الى تخفيض الولادات وطى الأخص في الأمر 
الارستوقراطمة . اما معدل الوقبات فقد تنوع تنوعا شديدا من سنة الى أخرى 
وهمط الى rr‏ / في ٠۷۷۸‏ . وارتفع الامل بالحياة لدى الولادة الى حوالي ۲۹ 
سنة ite‏ الثورة . وهذه الانطلاقة في عدد السكان تيز بشكل جوهري 
النصف الثاني من القرن الشامن عشر . وينجم ذلك على الأخص عن زوال 
الأزماتالكبرى التى عرفها القرن الساببع عشر والناتجة عن سوء التغذية والجاعة 
والأوبئة ( كا حدث ف الشتاء الكبير سنة 1.5 ). فبعد سنة ١۷٤١ - ١74١‏ 
مالت الأزمات من نوع « الجاعة » الى الزوال . فتخطى معدل الولادات 


\e 





محافظته على وضعة معدل الوفبات وضاعف عدد الناس وعلى الأخص فيالطيقات 
الشعبية وفي Ball‏ 

ويمدو ملا ارد تزايد السكان قد أفاد المدن اكثر من الأرياف . ففي 
4 کان أكثر من ستين مدينة يزيد عدد سكان الواحدة على iy Fern ws ٠٠٠‏ 
واذا صئفنا مع المدن التجمعات GH‏ تزيد على ٠٠٠١‏ نسمة (Kad‏ تقدير عدد 
كان dull‏ يحوالي ٠١‏ . وهذا التزايد في عدد السكان ازداد معه الطلب على 
المنتوسات الزراعة Alas‏ في ارتفاع الاسعار . 

jue,‏ حر كة الاسعار والمداخيل في فرنسا في القرن الثامن pte‏ بارتفاع 
قرني يمد من ۱۷۴۳۳ الى ٠۸١۷‏ : واذا استعدنا تعبير « سسمبان » تبعت المرحلة 
)1( مرحلة الانشفاض ( ب ) التي امتدت من القرن السابمع عشر الى ٠۷۴١‏ . 
وسمركة gall‏ الطويل بدأت حوالي ٠۷۴۳۴‏ ( كانت الليرة قد استقرت سنة 
۲۹ ول يحدث اي فيض للائة د ge‏ الثورة 2 والاندفاع البطيء or‏ 
م6١‏ أضصى عنقا من ۱۷۵۸ الى ٠۷۷١‏ ( عصر لويس الخامس عشر الذهبي). 
واستقر الارتفاع بعد ذلك لمعود الى التصاعد عشة الثورة » وقد اظبرت 
حساباث « إرنست لابروس » التي .ملت 4 مادة غذائية او سلعة ان متوسط 
ارتفاع gull‏ الطويل هو fo‏ بالمائة لمرحلة ۱۷۸١۹ — ۱۷۷١‏ اذا اعتمدة iss‏ 
ال ٠٠١‏ وقد تأثر بدورة القاعدة لمرحلة WEN — ۱۷۲١‏ . وبرتفع المتوسط الى 
ULL 10‏ في السنوات بين ۱۷۸١‏ - ۱۷۸۹ . والزيادة شديدة التفساوت حسب 
المنتوجات وشديدة الاهممة بالنسمة للمواد الغذائية ا للمواد المصنوعة والحبوب 
كا الحم : day‏ الملامح £2 اقتصاداً استمر زراعيا في جوهره . وكانث 
الحدوب اذ ذاك تشغل حيزآ ضخما في المبزائية الشعبية فكان انتاجيا قليل 
الازدياد بينا كان عه السكان Slay‏ بسرعة ولا تستطيمع منافسة الحبوب 
ite Yl‏ ان تندخل . فارتفاع الاسعار لحقبة ۱۷۸۰ - ١744‏ هو 050 بلمائة 
القمح الابيض و ١ب UU‏ للأسود 5 بالمائة الحم . وفاق خشب الوقود 
جمسع الحدود : 1١‏ بلمائة . اما حالة الجر فأمر شاص : ؛١‏ بالمائة . وقد 
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ازدادت خطورة انخفاض اسعار الخور ATT OY‏ اصحاب الكروم لا ينتجون 
حوبا ويحتاجون لشراء الخبز . واستمرت المنسوجات فوق المعدل الوسطي . 
BIL ۲۹ )‏ للأقشة La yall‏ و BUb ١‏ الحرير ) . 

وترا كمت التنوعات الدررية ( ادوار ٠ 1۷)١ — 1۷۲١‏ )1۷~ ۷و۷ 
۱۷۷١ > ۱۷۷١ -- ۸‏ - ۱۷۸۹ ) والتبدلات الفصلية مع حركة GA‏ 
الطويل فزادت حدة الارتفاع . وني ٠۷۸۹‏ أوصل الحد الأقمى الدوري ارتفاع 
القمح الأبيض الى ٠۷‏ والأسود /٠۳١‏ . أما فيا يختص بالحبوب فالتنوعات 
الفصلية غير المحسوسة في اوقات الخصب تضخمت في السنين العجاف . وكانت 
الأسعار ترتفم 1 نذاك ما بين الخريف وجني الحصول من ٠١‏ الى ٠٠١‏ واكثر . 
وفي ۱۷۸۹ توافق abl‏ الأقصى الفصليمع النصف الأول من تموز» فأوصل ارتفاع 
القمح الابيض الى ٠٠١‏ والاسود الى ٠٠١‏ . فظمر أثر الظروف بالتالي بشكل 
جوهري في كلفة الحياة : ويمكن بسهولة ان نقسّم نتائجها Lele Il‏ . 

ان اساب هذه التقلبات الاقتصادية متذوعة , ففها يختص بالتقلمات الدورية 
>والفصلية وبالتالي الأزمات ينبغي البحث عن الأسباب في ظروف الانتاج العامة 
وحالة المواصلات . وطالما يعيش كل اقلم معزولاً فان Lal‏ الحصول تنظم US‏ 
الحماة. والصناعة ببنيتها المهنية في جوهرها والقلملة التصدير» خاضعة للاستبلاك 
الداخلي ومرتبطة ارتباطا Cas,‏ بالتقليات الزراعية . آما ارتفاع المدى الطويل 
فينجم عن تعدد وسائل الدفع : وازداد انتاج المعادن الثمبنة » بشكل ضخم 6 
خلال القرن الثامن pte‏ » وعلى الاخص اناج الذهب البرازيلي والفضة 
SK‏ » الى درجة أمكن معا القول ان الثورة قد تم الاعداد لما بمقياس 
ما » في أعماق مناجم المككسبك يسبب اتجاه التضخم النقدي وارتفاع الأسعار , 
ALY‏ تزايد السكان السريع هو Coal‏ من جانيهفي رفم الاسعار مضاعفتهالطلب. 

رعلىهذا النحو تميزت أزمة النظام القدم بظاهر متعددة اقتصادية واجتاعية 
وسياسية . ودراستها Lal‏ هي رسم لوحة لأسباب الثورة العملية والظرفسة 
والاشارة GL‏ الى ما يمنحما معناها الاصيل في تاريخ فرنسا المعاصرة . 


؟ - اريخ الثورة الفرنسية ١7‏ 





ازمة المجتمع 


كانت الحقوق التقلبيدية في nate‏ النظام القدم الارستوقراطي تاز ثلاث 
منظيات أو طبقات : الا كابر وس lay Ly‏ الطقتان الحظوظتان والطبقة 
الثالثة التي تشمل GAS)‏ الامة الساحقة . 

et‏ اصل الطبقفات الى العصور الوس_طى حدث تأحد 
التفريق بين Ay!‏ الذين يصلتُون والذين Gilly Syst‏ يعماون 
لإعاشة الآخرين فكانت dade‏ الاكليروس أقدم الطبقات . فكان لما 
منذ البدء وضع Gols‏ ينظمه اق gi Sal‏ . وتوضحت قا بعد بين العافائيين 
طيقة النبلاء الاجتاعية . وكان من لدسوا لا أ كلير OS‏ ولا نبلاء يؤلفون جموعة 
« الفلاحين » التي ولّدت الطبقة الثالثة . ولكن قيام هذه الطيقة الثالئة كان 
Coy‏ . ققد قثل فمها بادىء الامر البورجوازبون وحدم اعني رجال المدن 
الاحرار الذين Lady Ost‏ إعفاء . ودخل سُعب الارياف الطبقة الثالثة عندما 
اشترك لامرة الاولى فيعام ١444‏ في انتخاب نوراب هذه الطبقة . وتةرت الطبقات 
قدر LA‏ وفرضت نفسها على النظام الملكي بنوع ان التمبيز بينها أصبح القانون 
الأساسي LM‏ بعد ان كر”سته العادة . ويصف فولتير في a glee‏ التعبير عن 
روح الامم واخلاقها ( )١۷١‏ الطبقات القانونية ويحددها باجا د أمم في 
ae? |}‏ 


\A 





ول تكن المنظيات تؤلف طبقات Lebel‏ . فكل منبا مقسمة الى مرعات 
يكثر او يقل" فما التناقض . وعلى الاخص ل تكن البئية الاجتماعية القدية 
القائمة على المنبج الاقطاعي وعلى ated‏ الفعاليات البدوية والاعمال المنتجة » 
متناسقة مع الواقع . 

وكانت بنية فرنسا النظام cual‏ الاجتياعية حافظة على طابع أصلها منبلى 
pal‏ الذي فيه تتشكل فرنسا حوالي القرنين العاشير والحادي عشر . وكانت 
الارض تؤلف المصدر الوح د للثروة . فكان الذين يملكونها اسيادا للذين 
يعملون فما وهم الاقنان . ومذ ذاك قلت هذا النظام البدائي VAs‏ عديدة . 
فانتزع All!‏ من الاسباد الحقوق الملكية ولكنه ابقى لهم امتيازاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية : لقد احتفظوا بالقام الأول في التسلسل الاجتاعي . وفي هذه 
الاثناء Lage cule‏ التجارة » اعتباراً من القرن الحادي عشر ونو الانتاج Sell‏ 
كلا جديداً للثروة المنقولة » وفي الوقت نفسه »> طبقة اجتماعبة جديدة هي 
طبقة البورجوازية . 

وكانت هذه الطبقة الأخيرة في نهاية القرن الثامن عشر على رأس الانتاج . 
في تقدم الأ'طر للادارة الملكبةو كذلك رؤوس الاموال الضروريةلسير الدولة. 
وم يعد لطبقة النبلاء الا دور nib‏ . فالبنية القانونية للاجتمع لاتتفق مع 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي . 


اولاً ‏ انحطاط الارستوقراطة الاقطاعية 


كانت الارستوقراطمة تؤلف الطبقة الحظوظة في يجتمع النظام القدم وتشمل 
Lid‏ ومجموع علية الا كليروس . 

واذا كانت طبقة الاشراف UU‏ كمنظمة في ۱۷۸۹ ؛ فانها مع ذلك فقدت 
منذ زمن طويل صفات القوة العامة التي كانت تمتلكها في العصور الوسطى . 
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فالحكم اللكي لآل « a Capet mr‏ قد استعاد مارسة الحقوق LS!‏ ېد 
طويل : جماية الضرائب » قسمير الجنود > صلك الاقد 6 مارسة القضاء . وخضع 
النبلاء بعد « الفروند » (حرب المقاليع ) وقد غليوا على امرهم واصاب الخراب 
قسما LS‏ منم . غير أن النبلاء احتفظوا مم ذلك بالمقام الأول في التساسل 
elie‏ حتى ۱۷۸۹ . فطبقة النبلاء تؤلف بعد الاكليروس المنظمة الثانية 
في الدولة , 

لا تلتبس الارستوقراطية بالضبط مع الحظوظين : فالخوارنة والرهبان الذين 
من أصل ged‏ لا ينتمون اليها لان الارستوقراطية هي طبقة النبلاء في جوهرها. 
وكان الا كليروس يؤلف منظمة حظوظة تقسمبا الحواجز الاجتماعبة الى قسمين» 
وحسب رأي «سبيس eSieyes‏ كانت Lips‏ اكثر byte‏ منظمة . قعلية الاكليروس 
في الواقم تنتمي الى الارستوقراطية : أساقفة ورؤساء الاديار واكثر رؤساء 
by LYS‏ عامة الاكليروس gel‏ الوارنة ونوابهم كلم La sat‏ منعامة الشمب 
ينتمون اجتاعيا الى الطلبقة. الثالثة . 


١‏ طبقة oll‏ ؛ أفول وردة 


إن عدد الثبلاء الحقيقي عکن أن يقدر محوالي ۰۰۰ Yoo‏ شخص: أي / 
من سكان البلاد .. و كذلك ينبغي ol BY!‏ الى الفروق الاقليمية . فدموجب بعض. 
ادوار ضريبة الأعناق ويموجب عدد الناخبين النيسلاء الذين ساهموا في العمليات 
الائتخابية سنة 1745 تتراوح نسبة النبلاء في المدن ما بين اكثر من Ly‏ واقل 
من /١‏ > في ايفرو +۲] > ألبي- ٤ / ١,١‏ غرينويل - Ln‏ مرسيليا - /١‏ . 

كان النبلاء يؤلفون المنظمة الثانية في المملكة والطبقة المسيطرة في الجتمع . 
وكان هذا التعبير يفي من جرة اخرى في نهاية القرن الثامن pte‏ عناصر ثديدة 
التنافر وهي شيع حقيقية متمادية فيها بينها اغلب الاحيان . كان جميع النبلاء 
OSI‏ امتيازات شرفية واقتصادية وضرائبية : حمل السيف > مقعد خاص في 
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الكنيسة » وقطم الرأس في حالة الحكم بالاعدام بدل الشئق 6 وطى الاغض 
الاعفاء من La po‏ الاعناق » وسخرة الطرق » وإسكان رجال الحرب ؛ وحتقى 
الصيد » واحتكار الحصول على الرتب العالة في الجيش > وعلى الرتب الرفيعة 
في الكنيسة والوظائف العلما في القضاء . ومن جبة اخرى كان النبلاء الذين 
يملكون اقطاعية بجبون من cary pall‏ اتاوات اقطاعمة (ويمكن ان يكون الانسان 
نبيلاً دون ان يلك اقطاعية نبيلة : لقد اختفى كل اتصال بين النبلاء والنظام 
الاقطاعي ) .. كانت الملسكية Dll‏ تتراوح حسب الاقالم . كانت مرتفعة على 
الاخص في بلاد الشهال ( ۲١‏ ) في البيككاردي والآرتوا ( 7[ ) في بلاد الغرب 
٦۰ (‏ في الموج ) في بورغونما (fre)‏ واقل Lal‏ في'الوسط © وفي atl‏ 
[V0 )‏ في ابرشية مونبيليه ) وفي الجنوب الشرقي . كانت طبقة النبلاء على 
الاجمال تمتلك حوالي خس اراغي المملكة . 

وكانت طبقة النبلاء الني توحدها امتبازاتما وحدها تحوي فئات ممتلفة » لها 
على الاغلب مصالح متناقضة . 

وتحوي طبقة LI‏ البلاط النبلاء المقيمين في البلاط وهم حوالي eee‏ 
يعبشون في فرساي حول الملك . ويحبون حياة بذخ وترف معتمدين على ا هبات 
التي يقدمما الملك هم بسخاء وعلى الاجور العسكرية ومداخيل وظائف بيت 
املك والاديار بالتحويل اعني الاديار التي يحي اكلير كي مدني او عاماني يسميه 
الملك ثلث دخلا دون اي التزام » ودون ان نتحدث عن المداخيل التي ede‏ 
من منلكاتهم الواسعة . وكانت طبقة النبلاء العالية مصابة IDL‏ في قسم كبير 
منها » يساعدها صافي مداخبلما على ا حافظة على مرتبتها . فالمديد من الخدم » 
الذين يحمطون انفسهم بهم وترف اللباس واللعب والاستقيالات والاعساد 
والحفلات والصيد كل ذلك يتطلب مزيداً من المال . فراحت طبقة الاشراف 
العالبة تستدين عندما لم يعد الزواج من الوريثات الفتبات من عامة الشعب يكفي 
لانقاذها من ورطتها . فككانت الحياة المدنية في الواقع تزيد اقتراب قسم من 
هذه الطبقةمن فة اصحاب الأموال الذين الحازوا للافكار الفلسفبة کا هي الال 


۲١ 





في صالون هدام دييشه . وبدآت فثة من طمقة النبلاء العالية تنزل عن مرثيتبا 
يعاداتها وافكارها اللإرالىة وهذا في عبد بدا فيه التسلسل الاجتماعي اكثر ما 
OK‏ صرامة. وهذه Ue yal‏ من النبلاء اللمبراليين كانت مدفوعة الى الاقتراب 
من البورجوازية الكبيرة مع احتفاظما بامتيازاتها الاجتاعية لانبا قشار WS‏ 
Gow‏ المصالح الاقتصادية . 

وكان حظ نبلاء الاقالم أقل إشرافا . فنبلاء الارياف يميشون مع قروييوم 
واحمانا حماة dam‏ محداتهم القاسية . ky‏ انه كان منوعا على النبلاء حت Bie‏ 
الامخطاط عن مرتبتهم ان يمارسوا عملا يدويا حتى حراثة ارضمم الخاصة الى 
ابعد من عدد معين من الفدادن © فان دخليم الرئيسي يقوم على حماية الحقرق 
الاقطاعية التي كان القرويرن خاضعين لها . ول تعد هذه الحقوق تدر الا دغلا 
SL pa‏ عندما 'تحبى مالا وقد تحددت تعرفتها منف عدة قرون > نظرا للنقص 
المستمر في قوة الشسراء المالية والزيادة المستمرة في كلفة المعيشة . ولذلك كان كثير 
من نبلاء الاقالم يعيشون the‏ فقر في قصورم الميدمة . وقد ازداد القروبورتف 
LS‏ لهم jus‏ ما يتشددون في فرض دقع الحقوق الاقطاعية بقسوة . وهكذا 
تألفت > اذا ارده ان ن تعد تعبير ألبير ماتييه 6 طبقة ple,‏ الشعب النبب لل 
الحققية وهي تعيش منطوية على be Se‏ يكرهها القرويور:_ ومحتقرها الاسياد 
الكبار » وهي بالمقابل تكره نبلاء البلاط بسبب المداخسل المتعددة التي يحصلون 
lade‏ من الخرينة الملكة » وبورحوازية المدن بسبب الثروات التي سمحت هم 
نشاطاتهم المنتجة ان يكدسوما . 

ونشأت طبقة نبلاء الرداء منذ ارى طور الحكم االكي جبازه الاداري 
والقضائي . فده الطبقة من فبلاء الوظائف التي خرجت في القرن السادس عشر 
من البورجوازية الكبيرة كانت ما قزال في القرن السابمم pte‏ تشفل مر كزاً 
وسدطاً بين البورجوازية الكبيرة ونملاء السيف > وهي تتطلم الى الامتزاج بهم , 
وكانت على رأسها الاسر القضائية الكبرى تنوي مراقة الحسكومة الملكية 
والاستراك في إدارة الدولة . وكان القضاة يشكلون قوة كبرى لأف السلطات 
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الادارية لا تستطسع عزلهم . ( فقد اشتروا وظائفهم ) يتوارثون وظائفهم GI‏ 
عن جد »© وم ابد على خلاف مع الملكية ولکنېم متعلقون تعلقأ شديدآ 
بامتيازات طبقتهم وأعداء لكل اصلاح يمكن ان ينال منبا » ولذلك هاجمم 

وكانت الارستوقراطة الافطاعية قبدو في امخطاط في نهاية القرر:_ الثامن 
pte‏ . فبي لا تنقطع عن الافتقار OF‏ نبلاء البلاط يصيرون الى الخراب في 
فرساي ونيلاء الاقالم يعنشون حمأة الفقر على اراضيهم . ولذلك ازدادت 
شراستما في تطبيق حقوقها التقليدية slate‏ ما كانت تقترب من الدمار . فتميزت 
السنوات الاخيرة من النظام القدم بردة ارستوقراطية عنيفة . فالأرستوقراطية 
كانت تنويسياسياً احتكار كل الوظائف الكبرى في الدولة والكنيسة والجيش. 
ففي ۱۷۸١‏ احتفظ قرار من الملك برتب الجيش لأولئك الذين يثبتون ان لدم 
اربع درجات من النبل وحدم . وكانت الارستوقراطية تزيد نظام الاسياد 
خطورة . فقد استحصل الاسماد على ثلث الاملاك العائدة الى المعبات القروية 
بواسطة قرارات القرعة . وبواسطة مراجع التعداد» وهي سجلات تحوي تعداد 
حقوقهم » أعادوا الى العمل حقوقا قديمة سقطت بالاهمالوالتقادم وطالبوا بدقة 
بکل ما هو متوجب لهم . 

ومن جبة Lob‏ بدأ بعض الب لاء تمون بمشاريع البو رجوازية ويضعون 
رؤوس امواهم في الصناعات الجديدة Joy‏ الاخص في صناعة التعدين . والبعض 
الآعر كان Gale‏ على اراضهه التقنيات Vahl Lely Jl‏ . وفي هذا التسابق على 
المال كان قسم منطبقة النبلاء العالية يتقرب مزالبور جوازية التي يشار كا late‏ 
ما طموحها السيامي . ولكن جور فبلاء الاقالم والبلاط لا يرون لمم خلاصاً 
الا بتثبيت امتبازاتهم نشيتاً دان متزايد الوضوح . وه ذه الفئة وهي المعادية 
للأفكار الجديدة لم تكن تظالب بانعقاد البرلمانات العامة الا لكي تعبد ما 
أولويتها السياسية وتككرس لها امتيازاتها . 

م يكن النبلاء في الواقع يؤلفون طبقة اجتماعبة متجانسة مدركة Gm‏ 
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الادراك لصالا الماعية . وكان SLI‏ الملكي هدفا لمعارضة النبلاء البرلماننين 
المسثاءة ونقد كبار السادة ed [ena y Crd] dll‏ الاقالم Chay Al‏ من 
الذي yd‏ صعوبة في تعبينه . وكانت طبقة نبلاء الاقالم AA pall‏ في 
ردتها تعارض الحم المطلق . 

وكان نىلاء Lu‏ المستثيرون بس عدوت من مساویء النظام الذي يطاليون 
باعادة تنظىمه دون ان بروا ان القضاء علمه تکون شه الضربة القاضية عليهم . 
ولم تكن الطبقة المسيطرة في النظام القدم موحدة الرأي للدفاع عن النظام 
الذي يمن لها اولويتها . و كانت مقابلما الطبقة الثالشة بكاملما : القروبون 
الدين ير هقوم النظام الاقطاعي والمورجوازيرن الذين قثيرم امتشازات الضرائب 
والالقاب والطبقةالثالئة المتحدة في عداما المشترك لامتدازات الارستوقراطبة. 


کان الا كايروس وعدده حوالي ۰۰۰ ١١٠١‏ شخص has‏ عن نفسه انه abl‏ 
الاولى في المملكة » . وباعتباره الملظمة الاولى في الدرلة كان ete‏ بامقيازات 
مممة سياسية وقضائية وضرائسية . وتعتمد قوته الاقتصادية على جماية العاشر 
وعلى الملكية العقارية . 

وكانت ملكية الا كلير وس العقارية تقوم في OT‏ واحد في المدن والارياف . 
فبو لك Glan‏ عديدة في المدن ويحبي عنما اجورآً تضاعفت قممتها عبر القرون. 
وعلى ما يبدو كانت الملكية في المدينة اكثر اهمية من الملككبة في القرى بالنسبة 
للا كليروس النظامي. فالاديار تلك مساحات واسمة ومباني عديدة في مدن مثل 
«رين« و«روان» . وكانت الملكىة الكنسية في الارياف Lael ATI‏ ايضاً . ومن 
الصعب جداً اعطاء تقدير لجموعما في البلاد . ففولتير يقدر المدخول الذي يحصله 
الا كلير وس من اراضيسه ب ٩۰‏ مليون ايرة Raby‏ ب Gye ٠۳۰‏ وهو تقدير 
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لا ريب اقرب الى الحقيقة . انما من الو كد ان الميل في ذلك العصر كان شديدا 
الى المبالغة في نقدير مداخيل الا كليروس العقارية . فالملكية الكنسمة كانت على 
العموم مجزأة calls‏ من مزارع معزولة ذات دخل هزيل على الاغلب Lee‏ 
ادارة رديئة ومراقبة بعيدة للأرباح. ولو جربا بواسطة دراسات محلية واقلممية 
تقدير الملككية العقارية الكنسية باكثر دقة لتؤكد لنا اها تختلف من اقلم الى 
آخر . فتتراوح متناقصة نحو الغرب ( ه UU‏ في الموج ) والوسط JULY)‏ 
ابرشية مونبيليه ) . فككانت النسبة المثوية تبلغ احيانا ye‏ بالمئة ( في الشهال في 
الآرتوا في بري ) ولككنها تهبط الى تحت ١‏ بالمئة . ويمككن تق دبرها ب ٠١‏ بلمئة 
وسطا : وهي نسبة Lapa‏ اذا اعتبرنا عدد المنظمة الضعيف . 

۷۹٤ و‎ ۷۷۹ Olay يؤلف جزء ثمار الارض او القطمان التى احبر‎ poll 
ويطال‎ Cle مالكي الارض على دفعه لاصحاب العشر ( الخوارنة ) . لقد كان‎ 
. اراي النبلاء وملككيات الاكليروس الخاصة كا يطال اراضي عام ة الشعب‎ 
وكان يتنوع وف الاقالم والحاصيل . فالمشر الكبير يوضم على الحبوب الكبرى‎ 
الصغير على الحاصيل الاخرى.‎ ptally ) الاربعة ( تح » دخن ؛ شعير » شوفان‎ 
بالمئة . وببدو ان المعدل الوسطي للحبوب‎ ٠١ من‎ Lela معدل العشر ادنى‎ guy 
ولمجموع البلاد يقع قريباً من | . ومن الصعب ان نقدر يموع الدخل الذي‎ 
٠٠١ يحصل عليه الا كليروس من الءشر . انما نستطيع التوقف عند تقدير من‎ 
العقارية وهي تقارب‎ LSU مليونا من الليرات. يضاف الى ذلك .داخيل‎ ٠ 
. الكية نفسها‎ 

فكان الاكليروس بالتالي يتصرف بواسطة العشر وبواسطة اراضیه بقسم 
ضخم من الحصول الذي يعيد ببعه . فكان يستفيد في هذا الباب من ارتفاع 
الاسعار كا يستفيد من ارتماع الادور . ويبدو ان Lad‏ العشر قد بلغت اكثر 
من الضعف خلال القرن الثامن عشر . والمشور عبم stay‏ القروبون احساسا 
بثقله GY‏ كان اغلب الاحيان يتحول عن هدفه الاسامي فيذهب احيانا الى 
عامانيين باسم عشور غير اقطاعية . 
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كان الاكليروس وحده يلف منظمة حقيقية تتمتع بإدارة ( المفوضوث 
العامون للاكلير وس وبرلانات الابرشيات ) وتملك عا كم ( الاوفساليته ). وكان 
كل خمس سنوات gets‏ مجمع الا كلير وس الذي يهم Mads‏ الدبن ومصالح المنظمة» 
ويصوت على ضريبة اختيارية لتأمين وظائف الدولة وهي المبة الجانبة التي تولف 
مع العشور الفريضة الوحيدة على الاكليروس وهي وسطيا ٠٠١ ٠٠١‏ ۴ ليرة في 
السنة وهو رقم ثيل بالنسية لمداخيل المذظمة . صحبح ان الاكليروس كان 
مكلفا Lage‏ الاحوال المدنية ( سجلات العاد والزواج والوفاة ) والخدمات 
الاجتاعبة والتعلم . وكان الجتمح العاماني ما يزال برتبط ارتباط وثيقاً بالسلطة 

وعرف الاكلير وس النظامي ( من ٠‏ الى ۲١‏ الف راهب وحوالي ١‏ الف 
Lal,‏ ) الشديد الازدهار في القرن:السابع عشر » انحطاطاً اخلاقبا Car‏ 
وفوضى هائلة في نهاية القرن الثامن عر . Coes‏ حاولت بعثة النظاميين المؤسسة 
في +17 القيام باصلاح . ففي ١785‏ كان عدد الاديار بالتحويل WO‏ و ١١١‏ 
ديرا تنظاميا » و vor‏ ديرا Brian BLAM‏ ادياراً نظامية . وكانت جم الاديار 
النظامية في الواقع على اسم الملك . pe yy‏ فقدان ATV!‏ وس الاظامي حظوته 
في قسم كبير الى اهمية ممتلكاته الضخمة التي تذهب مداخيلها الى shal‏ مبجورة» 
واكثر من ذلك الى اديار مستقلة Dye‏ غائية وكان الاساقفة oral‏ قساة على 
الاكليروس النظامي . وحسب رأي رئيس اساقفة تور في ۱۷۷۸ : « أن جماعة 
الكورديامين ( وم من رهبانية القديس فرنسوا الأسّيزي ) ساف في الاقالم . 
فالاساقفة يشتكون من سلوك هؤلاء الرهبان السافل الخليع ...»> 

واستمر عملي التراخي في النظام. وكان كثير من الرهبان المنحازين للافكار 
الجديدة يقرأون الفلاسفة . وكان مقدراً لهم ان يقدموا قسها من الأكليررس 
الدستوري وحتى قسم] من جباز الثورة . وكان LURAY‏ في جماعة النساء 
محسوساً اقل من ذلك وعلى الاخص اولك الاواتي يعملن في التعام والخدمسة 
الاجتاعية : ارلئك الاواتي كن بالضبط اشد فةراً OF‏ الاديار tal‏ تتمتع 


1 





مداخل ضخمة احياتاً P‏ وكان كثير من abel‏ طى اسم الملك . ول كن اللك 
اغلب Ole I!‏ يترك مداخيلبا لارهبان انفسهم . كان يعطيها بطريق التحويل 
الى منتفعين رجال كنيسة عامانبين وحتى للعادانيين انفسهم وم لا يمارسون اڀ 
وظيفة بل يجبون ثلث fell‏ 

وكان الاكليروس العاماني نفسه فريسه أزمة حقيقية . فالدعوة الدينية لم 
تعد تعتمد كا في الماضي على أساس الايمان وحده . فقد زعزعته الدعاية الفلسفية 
منسذ زمن طويل . ول یکن الاكليروس في الواقم يشكل مجموعا متجانساً 
Lele!‏ ولو انه يؤلف منظمة ويتمتع بوحدة روحية . ففي صفوفه ؟ في cot‏ 
النظام القدم يتعارض LA‏ والشعب 6 علية الاكليروس وعامة الاكليروس » 
الارستوقراطبة والمورحوازية . 

فعلية الاكليروس من اساقفة ورؤساء اديار ورؤساء US‏ تزايد piel‏ 
دصر من طبقة النبلاء . فبي تنوي الدفاع عن امتيازاتها التي كانت محرومة مثا 
على العموم عامة الاكليروس . وقد كان جيم الاساقفة ال ٠۳۹‏ من الثبلاء في 
۹ . واعظم قسم من مداخيل الماظمة يذهب الى الاحبار ؛ وكان ذخ 
امراء الككنيسة وترفهم يعادلان بذخ اعظم السادة العلمانيين وترفهم : فالا كثرية 
تقم في البلاط ولا تهتم الا قلية بأبرشياتها . فأسقفية ساراسبورغ التي كان حبرها 
اميراً وقاضيا بلغ دخلبا tee ٠٠٠‏ ليرة , 

وفي هله الاثناء عرفت عامة الاكليروس ( ۰ وه gage‏ أو cit‏ ) 
أغلب الاحيان صعوبات حقيقية . فكان الخوارنة ونوايهم و كلهم تقريباً من 
عامة الشعب لا يتلقون الا الجزء المزيل ( ۷٠١‏ ليرة للخوارنة و ٠٠١‏ لنواهم 
منك ۱۷۸٩‏ ) الذي يتركه هم أصحاب المشور من الا lS‏ کین واحياناً 
العادانيين الذين يبون مداخيل الرعبة دون ان يقرموا مخدمتبا. فلذلك كان 
الخوارنة ونوابهم يؤلفون احياناً رعاعا كسا Cede‏ خارساً من الشعب 
وعائثأ معه يقاسمه روحه وتطلماته . ومثال عامة الاكامروس في الدوفينه 
شديد الدلالة بشكل خاص في هذا ااضمار . فا كثر من أي إفلم آخر ظبرت في 
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الدرفيئة باكرا جد انتفاضة الخوارنة التي أارت انفجار المنظمة في اولى جلسات 
البرلاات . وتحد هذه الروح الثأرية تعلملها في العدد المرتفع من الكبنة العائشين 
على مورد phd‏ 6 وقد ابعدتهم علية الا كلمروس والمسائدة التي وجدتهبا wl‏ 
أعضاء البرمانات . والصعوبات التي يتخ.ط فما الكمنة ونوابهم قد اوصلتهم الى 
مساغة مطالب زمئية سرعان ما تغلغلت الى الم دان اللاهوتي . فمنذ ١۷۷١‏ 
نشير اسقف غريئوبل الدستوري المهبل هنري ريون GUS‏ أوحاه الغنى الفاحش 
يسس Gah‏ الخوارنة على تاريخ عصور الكنيسة الاولى وعلى تقاليد الجامع 
وعفيدة الآباء . وفي ٠۷۸١‏ دفعت عريضة خوارنة الدوفينه هذه الافكار الى 
نتائجها الفصوى مع محافظتهم على Lead‏ احترام بالنسبة للأساقفة وربطت مصير 
عامة الاكلير وس بصير الطبقة الثالثة . 

ومع ذلك لا يمككن ان ننسى ان الكنيسة في مجتمم النظام القدمم قد ربطت 
مصيرها بمصير الارستوقراطية رغم هذا الموقف الذي اتخذته عامة الا كليروس. 
والارستوقراطية / تنقطع عن الانغلاق على نفسها خلال القرن الثامن عشر 
slats‏ ما كانت تزداد ظروف Lele‏ خطورة . فقد تحولت الى طبقة تواجه 
البورجوازية : فنبلاء السيف ونيلاء الرداء وعلية الاكلير وس يحتكر ون لانفسهم 
الوظائف العسكرية والقضائية او الككنسمة التي ابعد عنما عامة الشعب . وحدث 
ذلك في الوقت الذي لم تعد فيه هذه الارستوقراطية تبررها الخدمات التي 
تقدمها للدولة او للكديسة » والاكرام والامتيازات التي استطاعت في وقتمن 
الارقات ان تكون تعويضاً مشروعا عنها ؛ بعد ان اصبحت طفيلية فقط . 
وبذلك كانت الازستوقراطية تنفصل عن الامة بعدم فائدته! وبراسطة ادعاءاتها 
ورفضها المنيد لمواجبة bl‏ العام . 


ثانيأ ‏ انطلاقة الطبقة الثالثة ومصاعببا 
لقد اطلق على المنظمة الثالثة منذ Gly‏ القرن الخامس pte‏ اسم الطبقة 
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الثالثة . وكانت تمثل اكثرية الاهة الساحقة : اي اكثر من 6؟ مليوناً من 
السكان في نهاية النظام القدم . فقد تنظم النبلاء والاكليروس قبلها بمدة طويلة . 
ولكن اهمية الطبقة الثالثة ازدادت بسرعة بفعل دور اعضاما في الأمة وفي 
الدولة ding.‏ اوائل القرن السابيع pte‏ كان « لويزو » بلاحظ أن الطبةة 
الثالثة هي : « في الوقت الحاضر متمتعة بسلطان وقوة اعظم WR‏ مما كانت 
عليه في السابق لان قضاة العدل ورجال المال جميعهم منيا منذ ان احتقر النبلاه 
الآداب واعتئقوا البطالة » . 

وأشار سيبس الى Lal‏ الطبقة الثالثة في ale‏ النظام القديم في كتببه الشبير 
سنة ۱۷۸۹ : ما هي الطممة الثالئة ؟ ومسب عن هذا السؤال : انها كل سيء. 
وهو يبرهن في فصل الأو ان الطبقة الث لكل 4 هي امة تامة : « من يحسر على 
القول ارت الطبقة الث _الثة لا تملك كل ما يازم لتشكبللى امة fib‏ 
اهبا الرجل القوي والمنين الذي ما تزال ذراع مته مكيل . فاذا نزعت 
الطبقة صاحبة الامتمازات لا تخسر الامة Cat‏ بل انها تزداد غنى . وهكذا ما 
هي الطبقة الثانثة ؟ هي كن شىء انما كل شيء معطل ومقسور. ماذا تصبح بدون 
الطبقة المحظوظة ؟ كل شيء انما كل شيء حر مزدهر . لا شيء يسير بدونها وكل 
شيء بسير بنوع افضل با لا نهاية له بدون الآخرين » . ويستذتج « سييس © : 

> فالطبقة الثالثة تحتضن بالتالي كل مايخص الامة . وكل ها ليس الطبقة 
الثالثة لا عكن اعتباره كأنه من الامة » . 

كانت الطبقة الثالشة تشمل الفئات الشعبية في الارياف والمدن؛ ثم 
البورجوازية الصغيرة والمتوسطة من مهنسين وتجار في اساسهم دون ان يكون 
مكنا رسم حد واضح بين هذه الفئات الاجتاعبة المختلفة . وكان يرتبط ذه 
الطبقات المتوسطة اعضاء المهن الحرة : القضاة » والحامون وكتاب المدل 
والاساتذة والاطباء والجراحون .. وينتمي الى البور جوازية العلا مثلو المال 
والتجارة الكبيرة : GL,‏ في الصف الأول اصحاب السفن » ورجال المال 
ومتعهدو الضرائب واصحاب البنوك . فيم يتفوقون على النبلاء بالثروة ولككنهم 
كانوا يطمحون الى دخول طبقة النبلاه ol pty‏ وظمفة او رتبة شرف . والذي © 
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مع هذا التنوع الاجتماعي 2 كان يؤاف وحدة الع ةة TSUN‏ هو معارة 1 
الامتمازات والمطالية بالمساواة المدنية . وما ان بتم الحصول على هذا المطلب 
الاخير حتى يختفي التضامن بين ختلف فثات الطبقة الثالثة الاججاعية: ومن ذلك 
نحم تطور pl pall‏ بين الطبقات في عبد الثورة . فالطيقة الثالثة التي جمم عامسة 
الشعب كانت قولف بالتالي منظمة لا صنفاً . لد كانت leg‏ من وحدة لا كن 
yy KS‏ فكرة واضحة عنما الا بتحلملها الى عناصرها Loken VI‏ المختلفة . 


١‏ قوة البورجوازية وتنواعها 

كانت المورحوازية تؤاف Call‏ المزدهرة من الطمقة الثالئة : فقد قادت Bagh‏ 
واستفادت منها . وكانت تشغل بغناها وثقافتها المرتة الاولى في الجتمع وهو 
وضع متناقض مم الوجود الرسمي للطيقات المحظوظة . lis pst Be ey‏ 
ule‏ باعتبار مرتبتهم في المحتمم ومكانتهم في الحباة الاقتصادية : oye‏ 
البورجوازيين بحصر المعنى وم البورجوازية السلبية المؤلفة من اصحاب الدخل 
الذبن يعبشون مزفائدة رؤوس امواهم او من مداخيل الاملا كالمقارية ‏ مجموعة 
المبن الحرة Sle yy‏ القانون والضياط وهي مجموعة شديدة التعقيد والتنوع . 
مجموعة الحرفيين والحانوتبين رهي بورجوازية صغيرة او متوسطة مرتبطة 
بالنظام التقليدي للانتاج والمقايضات . مجموعة بورجوازية الاعمال الكبرى وهي 
مجموعة نشيطة تعيش من الربح مباشرة وهي جناح البورجوازية التاجر . 
والبورجوازية بالنسبة الى مجموع الطبقة الثالثة لا تشكل بطبيعة الحال الا اقلية 
حتى ولو ادخلنا فيها مجموع الحرفيين . 

لقد بقبت فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر زراعية في جوهرها وبالنسية 
للانتاج الصناعي بلاد الحرفيين . فلارصدة كانت قلي الانتشار . وكان النقد 
المنداول قل لا . وكانت هذه الملامح تنمكس على تر كيب البورجوازية 
الاجتماعي 5 

كانت بورجوازية أصحاب JL‏ الموضوع بالفائدة تؤلف مجموعة سلبية 
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اقتصاديا شارحة من بورحوازية التحارة او الاجمال وتعيش من فائدة رؤرس 
Lb gal‏ . وما ان البورجوازية استمرت في الاستغناء خلال القرن AS‏ 
sue‏ أصحاب الدخسل ل platy‏ عن الازدياد . وهكذا في esse‏ تنقطع 
جموعة اصحاب الدخل ( ومجموءة الارامل ) عن النمو : قفي ٠۷۷۳‏ كان 
اصحاب الدخل عثلون ۲٠٠۹١‏ بالائة من عدد المورحوازيين » ورج ال OSA‏ 
GUL ٠۳۸‏ » والتحار ٠۷۸۹ hy. GUL ١725‏ الخفضت نسمة التجار الى ١١‏ 
بالمائة by‏ ارتفعت نسمة اصحاب الدخل الى Ub va‏ . وفي تولوز تؤلف فده 
البورجوازية من اصحاب الدخل حوالي ٠١‏ بالمائة من مجموع الفئة . في ألبي 
تنخفض النسمة الى ۲ و٣ Ub‏ ودبدو ان جموعة اصحاب الدخل قد شملت 
حوالي ٠١‏ بالمائة من مجموع اتبورجوازية . وكان مع ذلك تنوع عظم في نوعية 
صاحب الدغل . ففي اله افر يشير مۇرخ الى « بورحوازية سافلة من صغار 
اصحاب foul‏ المفمورين » . تمد صاحب الدخل إما في أعلى السلم الاجتاعي 
أو في اسفله . فصاحب الدخل يعني ley‏ من الحباة ( الحياة بورجوازيا ) تشتمل 
على مستويا متعددة قتفتى مم أقصى تنوعات الثروة . وك ذلك كان متنوعا 
مصدر هذه المداخبل التي قد تنجم عن حصص في مشارييم تجارية وعن مداخيل 
من قصر البلدية ( «صلحة القروض ) عن الاجور في المدينة 6 عن المزارع 
الريفية . فملكية البورجوارية العقارية ( ومفبوم” ان الامر يعني هنا 
البورجوازية في مجملها وليس بورجوازية اصحاب الدخل وحدم ) يكن اف 
تقدر ب ٠١‏ الى ه؛ بالمائة من الاراضي حسب الاقالم : ١١‏ بالمائة في الشمال » 
۾ المائة في الآرترا » ٠٠‏ بالأثة في بورغونيا * أكثر من ١١‏ بالماثة في الموج و١٠‏ 
بالمائة في ابرشية dL ge‏ . وكانت تشتى حول OF Gull‏ شراء المقارات 
القريبة من إنامة المورجوازيين في المدن قد شكلت دائأ الموضع المفضل للعديد 
منهم الذين اغتنوا عن طريق التجارة . 

وكانت بورجوازية المبن الحرة تؤلف مجموعة شديدة التنوع وجدت فيها 
الطبقة الثالثة gy all‏ الرئيسيين عنما . هنا ايض كان التصاعد على الاغلب 
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LZ‏ ورأس الال الاساسي اتج عن الكسب . فأصحاب الوظائف الي لا تام 
رقبة الشرف يحب تصنيفيم في هذه الجموعة : وظائف العدل او وظ ثف المال» 
الشرف الذي ترافقه وظيفة عامة. وكان القضاة مالكين لرظبفتمم التي اشئروها. 
وفي المرتبة الاولى من المبن الهرة محصر المعنى الوظائف القضائية وهي كثيرة 
العدد : نواب عامون » مآمورو La‏ » كتاب عدل محامون لدى مختلف الحام 
في النظام القديم . ول يكن لمن الحرة الاخري مثل هذا الازدهار المسرق . 
فالاطباء كانوا gy sab‏ ولا يتمتعون باحترام AS‏ الا بعض منهم بلغوا الشهرة 
( ترونشان غببوتان ... ) ونعرف ف المدن الصغيرة على الأغص العقاقيري او 
الجراح الذي كان فيالوقت نفسه حلاقاً من زمن غير طويل جداً. وكان للاسادذة 
Cal. fil Lal‏ باسكثناء بعض المشاهير الضخمين الذين كانوا sda,‏ في مهم سك 
فرنسا او في كليت الطب والحقوق . وكانوا في تلك LS‏ قلة لان الكنسة 
كانت تحتكر التعلم . وكانت اكثرية الملمانيين الذين يعلمون ؛ معامي مدارس او 
مربين . [tly‏ رجال الأدب 6 وكتاب القصة ( المحفيون ) المديدون نسبياً 
في باریس ( بريسو ...) . وقي غرينوبل حيث وجود الحا کم ينبىء عن وجود 
كثير من رجال القانون من عامین ونواب عامين . فهم يشكلون 1١,‏ بالمثة من 
عدد المورجوازيين - وفي تولوز مديئنة Gaul eS lal‏ والادارات الاقلىمية » 
يشكل القضاة الحاصلون على وظائف عدلية ومالية لا تمنح لقب الشرف واعضاء 
المبن الحرة » من ٠١‏ الى ۲١‏ بالمئة من المجمرعة . وفي « بو » كان يمارس ٠٠١‏ من 
اسل 46.٠‏ مواطن Cpe‏ قضائية او حرة . وفي مجموع البلاد كن اعتبار #مل 
المبن الحرة من ٠١‏ الى ULL ۲١‏ من اعداد الدورجوازية . وكائت الظروف هتنا 
ايض متنوعة [ae‏ كالاجور والمرتبات . فالبءض 'يعتبر من الارستوقراطسة 
والبعض الآخر يستمر في مصنع متوسط . وهذه الفئة من البورجوازبة ورجال 
القانون بالدرجة الاولى » لعبت الدور الاول سنة ۱۷۸۹ رغم سير حمياتهبا 
البسط على العموم وثقافتها الفكرية المتقدمةوانتمائا المتحمس للافكار الفلسفية. 
لهد قدمت جزءآ ڪببرا من جباز الثورة . 
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كانت المورجوازية الصذيرة الخرفية والحانوتعة على غرار بورحوازية الاعمال 
فوقها » تمش من CSE!‏ . فبذه الجموعاث تتاك وسائل الأنتاج . فبي توف 

حوالي ثلثي عدد البو رجوازية الصحمح . فمن ادنى الى Jel‏ هذا التصديف كات 
التنوسع الاجتاعي نتم بانقاص 558 العمل و زنادة دون راس الال al.‏ بالفسية 
للحرفة والحانوت فبمقدار ما نهبط في السلم الاجتياعي 3تناقص أهمية رأس الال 
بينم تزداد Leal‏ العمل الشخمي #صدر للدخل . وننتقل على هذا النحو بطريقة 
لاشعورية الى الفثات الشعبية pat‏ المءنى . فبذه المسموع._ 3 الاجتباعية كانت 
مرتبطة بأشكال الاقتصاد التقليدية ؛ بالتجارة الصغيرة » والحرفة » gh‏ تمناز 
بتوزع رأس امال كا تتوزع المد العاملة في الحرف السغيرة . والتقنية فما Andy‏ 
والآلات رديثة . وكان ما يزال لهذا الانتاج الحرفي أهمية عظمى . ان التبدلات 
في تفنمات الانتاج وااقايضات سبيت ازمة في اتماط الاقتصاد التقليدية , فمفاهم 
اللمبرالة الافتصادية والمنافسة الحرة تتعارض مع نظام النقابات . وفي نهابة 
القرن الثامن عشر عم ALA‏ لدى اكثرية الحرفيين . فالبعض برون وضعهم 
ينبار فنووا ان يتحولوا الى صف الاجراء . وآخرون يخشون قيام منافسين هم 
يحملون البهم الخراب . فالحرفيون عل العموم Ly‏ معادين التنظم ال رأسمالي في 
الانتاج . فقفد كانوا انصار التنظم لا انص_ار الحرية الاقتصادية على غرار 
بورجوازية SLAY‏ ولكي نطلق حكما عنى حالتهم الفككرية ينغي ان ندغل 
في حسابنا تحولات ples‏ : فبي تختلف deem Fy‏ العمل و ê‏ المال . 
فارتفاعالدخل يتفق مع ارتفاعالاسءار بالنسية للحر فبين التجار : و فيالقرن الثامن 
te‏ كثير ون مناولاد اصحاب الملاهي توم اوا عن طريق القضاء ( كتبةالمدل»امناء 
سر مساعدي القضاة ) الىالمبن الحرة. Od bh,‏ التجار الدين ينتجو PEMD‏ 
استفادوا هم ايضاً من ار ong‏ الاسمار » فازد داد اتتاجمم . اما الحرفيون العمال في 
الحرف المرتيطة والعائشون اساسا من اجر تعرفة ) فكائرا ضح ايا HAW‏ 
المتصاعد بين خط الاسمار البياني وغط الأجور : فحتى Leste‏ بزداد جرهم 
الاممي » تنخفض قوة الشراء لديم . فكان هؤلاء الحرفيون المرتبطون بخضعون 
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بالتالي الى الخفاض في الدخل امتازت به الطبقات الشعبية في ا مدن في نهاية الحم 
القدم . واسلنفرت الازمة مختلف جماعات الحرفي ين الني قدمت أظر الغورة 
الشعبية في المدن . ولكن JUS‏ المصالح منعها من صياغ_ 3 مناج اجتماعي 
متجانس فنتّج عن ذلك بعض المناورات في تاريخ الثورة وعلى الاخص في السنة 
الثائية . 


لقد كانت ورجوازية الأعمال الكبيرة بورجوازية نشّيطة تعيش من الكسب 
مباشرة : فبي فنّة المتعهدين بالمعنى الواضح LAK‏ و عسب آدم ميث فة 
« رؤساء المثاريم » . وهي تشمل ايضاً سب نشاطاتها مجموعات Wate‏ 
نوع Gaul‏ وفق الحوافز Lil abl‏ والماضي التاريخي . 

cab’,‏ بورجوازية المال تحتل المقام الأول . فكان متعهدو الضرائب الذين 
يتشاركون لاستئجار جباية الضشرائب غير المباشرة كل ست سنوات » واصحاب 
J gill‏ ومتعبدو الجيش ورجال الضابطة SU‏ » دؤلفون ارستوقراطيسة 
بورجوازية حقيقية مرتبطة اغلب الاحيان بارستوقراطية المولد . وكان دررم 
أل ستياكي ضخما فوم خشية الخلاص وحماة الفلاسفة . فكانوا يكدسون ثروات 
ضخمة بفضل جباية ااضرائب غسير المباشرة وبقضل قروض الدولة » وظبور 
اول شركات الاسيم . وقد جعلتهم قساوة الشرائب المجبباة مكروهين لدى 
الشعب . ففي ٠۷۹۳‏ أرسل متعهدو الضرائب الى المقصلة . 

وكانت البورجوازية التجارية مزدهرة بشكل خ_اص في المرافيء البحرية . 
فبوردو وثانت ولاروشيل اصبحت Ae‏ بفضل التجارة مم الجزر ومع الانتيل 
وعلى الاخص مع سان دومتغ . Gls‏ من هنف_اك السكر والقهوة والانديغو 
والقطن . وكانت تجارة غشب Gea Yi‏ تقدم لهم عبيد؟ سودا كانت المتاجرة 
بهم تشكل مھ درا لد اخيل غنية في الارتفاع . 

dy‏ 1754 كانت تحارة برردو تداعي ان في lay gata‏ أن تقسدم للجزر 
LS po!‏ ثقرد.] ربع التصدير الستوي للسود من الب ادلة الفرنسية . ومرفاً 
بوردو نفسه في 1۷۷۱ كان يستورد ما قيمته ١١1‏ ملبون ليرة من القبوة و١7‏ 
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Lye‏ من الانديفو و ١4‏ موتا من السكر الاببض Fly‏ نسعة ملايين من 
السكر الخام . وكانت مرسمليا متخصصة بتجارة الشرق الذي كانت فرنسا 
تحتل فيه المقام الارل . ومن ١0١‏ الى ۱۷۸۹ ازدادت التسارة اريعة اضعاف. 
وهكذا قامت في المرافىء all,‏ التجارية ثروات هائلة . ومنها خرج زعماء 
الحزب ااتعلى بأولوية البورجوازية كلملكيين الدسةوريين ثم ال يرونديين 
واستخدمت المورجوازية هذه الثروات المكدسة لامتلاك الاراضي وهو رمز 
التفوق الاجتاعي في مجتمم ما زال اقطاعنا » و كذلك لتمويل الصناعة الكبرى 
wd yl‏ . لد تقدم الانطلاق التجاري التطور الصناعي . اما البورجوازية 
الصناعبة فكانت ما تكاد تنحرر من التجارة . وقد ظلت الصناع.ة ( كانت 
تسمى الفدركة او العمل المدوي ) ادة طويلة ملسقة بالتجارة : فالتاجر يقدم 
للحرفيين الذي يعملون في بموتهم مواد اولبة ويأخذ منبم الانتاج المصنوع . 
. وقد ارقدت الصناعة القروية النامية جد في القرن الثامن عشر ie‏ الطابع : 
فكان يعمل لاف القرويين على هذا النحو لتجار المدن . وظبر الانتاج 
fle I‏ الضخم في الصناعات الجديدة التي تتطلب 1 لات باهظة الثمن . وبدأت 
ترتسم معام المركزية الصناعية . فقد نشأت في صناعة التعدين مصانع كڪإدى 
في اللور ين والكريزو ( 17419 ) . فالكر يزو وهي شركة مساهمة كانت CUE‏ 
آلات راقية : آلات على النار » سكة حديد على الول 2 اربعة افران عالية > 
ومصبران كبيران . وكان معمل الثقب ام جميم المنشآت الماثلة له في وروا ٠‏ 

وكان « ديتروخ » ملك الحديد في ذلك العبد » على رأس أقوى مجموء__ة 
صناعية في فرنسا . فكانت معامله في نيدريرون تجمم اكا من ۸۰۰ عامل . 
وكان يملك معامل في « روتو » » جسجرتال ؛ ريشسوفين . وما زال امح اب 
الامشىازات عتلكون قسما مما من انتاج المعادن طلما ان البلاء لا ينحطون عن 
مرق.تهم اذا اصبحوا اسياد مصانع الحديد . مثال ذلك آل وندل في شارل فيل 
وهامبورغ وهايانج . وتجددت صناعة الفحم هي ايضاً. فلشأت شركات مساهمة 
باعدت على استثار AT)‏ عقلانية Joy‏ تر كز ع دد كبير من الممال . فكانت 
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Ages pd‏ مناجم Gh Ol iT‏ تأسسث في ۷ تشغل )٠۰۰‏ عامل . ومع نهاية 
النظام القدم ارتسمت بعض ملامح الصناعة الرأسمالية الكبرى . 

ويتوزع نستى النمو” الصناعي الذي درسه gle‏ لبون لمرحلة tyre‏ — ,م١‏ 
في كتابه « القرن الثامن pte‏ الصناعي » » حسب الاقالم وأكثر من ذلك 
حسب قطاعات الانتاج . 

قطاعات النمو البطيء : الصناعات الاساسية ؛ المأسوجات التقليدية ؛ 
اجواخ وأقشة الصوف OLN,‏ . لقد كان COV gf‏ لمجموع فرنسا خلال 
قرن من الزمن ضصفا ٠١ : Cin‏ بالمائة . ومع اعتبار الفروق الاقليمية يكون 
eli]‏ اللانفدوغ قد راد انتاحه ١0‏ بالمائة من ۱۷۰۳ — ۱۷۸۹ byes ٤‏ 
وبوردو BUL ٠١5‏ ما بين هذبن التاريخين . وتوصلت مقاطعة الشاميانيا الى 
زيادة ٠٣۷‏ بالماثة من ١551‏ الى ۱۷۸۹ »> AY gad‏ بلمائة »2 الاورليانيه go‏ 
بالماثة » النورماندي ٠۳‏ بالمائة فقط في هذه الحدود الزمنية نفسها. اما الاوفيرنيا 
والواتو فقد استمرتا على مودههما . وبعض الاقالم تراجعت ملل لموزان 
UL ۸ - (‏ ) » البروفانس ( - ٣١‏ يلمائة ) . 

قطاعات النمو السريم : الصناعات الجديدة التي أنعشتما تقنية متقدمة 
وتوبل مهم" » صناعة الفحم ‏ والتعدين والمنسوجات الجديدة . بالنسبة لصناعة 
الفحم pay‏ الانتباه الى صفة الاحصائيات pam » Aas BN‏ بيار ليون زيادة 
انتاجها من ۷ الى ۸٠١‏ بالمائة . وفي « أنزان » حبث تقوم مجموعات متلاحقة 
برتفع مثل زيادة الانتاج ما بين vet‏ و ۱۷۸۹ الى 561١‏ إل ثة . اما في 
صناعات التعدين فالامو متواضم حتى عمد الثورة ثم تسارع بعد ذلك وعاد الى 
التدني بعد ه6١4١‏ : وهكذا يشير اتج الصلب الى زيادة Ub vy‏ من ٠۷۳۸‏ 
الى ١85‏ ولكن Ub vie el‏ من ٠۸١١ - ٠۷۳۸‏ . اما المصنوعات القطشة 
والاقمشة المصبوغة والصناعات الجديدة قأذا نقصتنا ارقامها الاجمالية OU‏ منطقة 
روان تشير بالمسبة الى الاولى الى زيادة vey‏ بالمئة من ١۷۳۲‏ الى 1١0755‏ بينها 
رقم أعمال المنسوجات اهن دية الملبوزية بزيد على ۷۳۸ SUL‏ من ٠۷١۸‏ الي 
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45+ . اما صناعة المنسوحات الحر Ly‏ وهي الصناعة القدية فتكسم بطابع 
انطلاقة الصناعة الجديدة بعد ان استفادت من الازدهار العام : في لبون بزداد 
عدد الانوال yao‏ بالماثة من ۱۷۲۰ الى ۱۷۸۸ , ds‏ الدوفينه يزداد انتساج 
الحريريات الناعمة ٠٠‏ بالمائة ) G5,‏ ) من ۷۳۰ الى ۱۷۹۷ . 

ومه) تكن قوة انلشار الصناعة الفرنسية عظيمة yao‏ ان تأثير النمو 
الصناعي على النمو الاقتصادي العام في البلاد كان متواضعا نسبما . وفيا مختص 
بالزراعة يبدو انها أثرت على مو الصناعة بارتفاع الدخل العقاري لان نمو الدخل 
الزراعي تسب بتوظيف اموال مهمة في المشاريع الصناعية . اما التجارة فقد 
كان للنمو المناعي تأثير على بلمتها . من WIT‏ الى ۱۷۸۷ كانت زيادة صادرات 
المنتوجات المصنوعة yyy‏ بلمائة ( التزايد الجموعي للصادرات الفرنسسة : 
UU ۸‏ ) . 

واذا استثنينا التجارة مع المستعمرات فان حصة المواد الاولية الممناعبة في 
الواردات تتراوح بين ۱۲ و 45 UY‏ 

ان ظاهرة هسذا النشاط الاقتصادي جعلت رجال المورجوازية يدركون 
أهمية طبقتهم ويفهمون انها تعارض الارستوقراطية دون رجعة فسبيس في 
كتيّبه يعرف الطبقة الثالئة بواسطة الاعال الخاصة bbs,‏ العامة التي تقوم 
بها : الطبقة الثالثة هي كل الامة . اما طبقة النبلاء فلا تستطبع ان تكون جزءاً 
من الامة فبي لا تدخل التنظم الاجيّاعي : انها تستمر جامدة وسط الحركة 
العامة فبي « تلتبم أفضل قسم من الانتاج دون ان تسهم بشيء العمل على 
خلقه ... ان طبقة مثل هذه غربية عن الامة بالتأكمد بسبب UGH‏ 

واظهر بارناف عن عمق اسكبر . صحبح انه ري في pat‏ هذا النشاط 
الصناعي الذي ¢ اذا صدقنا مفتش مصانع رولان وهو يكتب في ۱۷۸۵ > dem‏ 
من الدوفينه الاقلم الأول في المملكة بتنوع alll‏ وكثافتها وبأهمية انتاحها . 
بۇ کد Gb,‏ في كتابه « مدخل الى الثورة الفرنسية » المكتوب بهد افاراق 
Lana‏ التأسيسية وبعد ان 'وضع مبدأ ان الملأسكية تؤثر على المؤسسات » انت 
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المؤسسات التي انشأتها الارستوقراطية العقارية تعارض Jim‏ العصر الصناعي 
ونؤخره : « حالما تتوصل الفنون والتجارَة الى التغلفل في اوساط الشعب وتخاق 
وسملة جديدة للثروة في خدمة الطبقة PALI‏ تتسضر ثورة في القوانين السياسية . 
فكل توزيع جديد للثروة ينجم عنه توزييع جديد السلطة . وكا ان ملكية 
الاراضي رفعت الارستوةراطية كذاك ترفم ACU‏ الصناع.ة سلطة الشعب» . 
وبراف يكتب كامة شعب حبث نفهم بورجوازية والبورجوازية تمثل الامة . 
LCM‏ الصناعية او اوسع منذلك المقولة تجلب بالنالي حك الطمقة» النيمتلكباء 
لاي 

ويشدد برناف بوضوح عى التناقض بين الملكية العقارية والملككية المنقولة 
وبين الطبقات Updo sated sll‏ فقد كان للبور جوازية التحارية والصناعية معنى 
[ast‏ عن التطور الاجتاعي والقوة الاقتصادية التي تمثلها . فقادت اللورة الى 
عَايتها Gham y‏ واثق من مصالحه 


me‏ الفئات الشعبية في المدن : الخيز اليومي 
كانت الفئات الشعبية في المدن مجزأة كذالك الى جموعات متفرقة لم يكن 
سلوكبا موحد خلال الثورة وهي المانحمة التحاما وثيقا بالبورجوازية الثوروية 
يسبب حقدها على الارستوقراطية وعلى النظام القدم الذي كانت تثن نحت عبءه 
بره . واذا وقفت هذه الفئّات حتى النباية ضد الارستوقراطية فان مواقفبا 
تنوعت بالنسية لاقسام البورجوازية المتتالية التي جاءت ع لى رأس الحركة 
الثوروية . 
ان الج ور الذي كارن يعمل بيديه وأينتج اطلق عليه اللاكون من 
ارستوقراطبين ودورجوازيين كبار تعر أ يشير الى الاحتقار هو US‏ «الشعب». 
في ail gl‏ لقد كانت الفروق عديدة كالمتناقضات بين البو رجوازية المتوسطة 
والبرولءتاريا اذا استعملنا التعبير المماصر . لقد ذ كر غالبا رأي زوجة « ليبا » 
عضو المعية التأسيسية وهي ابنة النجار دوبلي ( ونحب ان pid‏ بنجار متمد 
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نمحارة ( مضيف رويسسير . وحسب رأي.ا كان والدها مدركا لشرفه 
البورجوازي فلم يقبل قط على مائدته اعد ځدامه اعني عماله : ومن ذلك يكن 
تقدير الفاصل بين المعاقبة والثوار الشعبيين © بين البورجوازية الصغيرة ار 
المتوسطة وبين الفثات الشعمية pat‏ المنى . 

ابن كانت تقف حدود هؤلاء وأولئك ؟ منالصعب حداً Jal‏ يكن المستحيل 
تعيين ذلك . ففي هذا الجتمع المزدهر ارستوقراطياً لم يكن الفصل قائ بوضوح 
بين الفئات الاجتماعبة المشمولة بتعبير الطيقة الثالثة العام . فتكفل التطور 
الرأسمالي Guat‏ هذه المتناقضات . فالادتاج الحرفي الذي استمر سائدا والنظام 
الحانوقى في الممادلات سبلا الانتقال غير الحسوس من الشعب الى البو رحوازية , 

وكان الحرفيون المرتبطون يقءون على حدود الفئات الشعسة والمورجوازية 
الصغيرة Oy nd dl:‏ من نط عمال الحرير في ed‏ الذين يدفع فم التاجر 
الرأسمالي بطريقة خاصة وهو يقدم doll!‏ الاولى ويتاجر بالنتاج المصنوع . 
فالحرفي يعمل في te‏ بعبدا عن مراقبة التاجر » والآلة تخصه اغلب الاحبان » 
وكان Chel‏ يستمين يرفقاء يبدو بالتالي كرب عمل صغير غير ان هذا الحرفي لم 
يكن في الواقع اقتصاديا بل اجيراً تحت اشراف رأس امال التجاري » فبذه 
البنية الاجتماعية وارتباط هؤلاء الحرفيين باللدبة للتعرفة التي يحددها التجار 
مسؤولان عن اضطرابات لبون في القرن pte itll‏ وعلى الاخص مظاهرة عمال 
الحرير في 1,744 التي اجبرت و كيل الملك ان 'يدخل الجيش الى المدينة . 

ريض ged Up op‏ اتسين ون اعمال Sued AL‏ المقطيين: فا 
( انتاج حرفي ) وبين عمال انفبارك وعمال الصناعة الكبرى الوليد رغم قل 
عدد ULF‏ . 

واستمر الممال والمثمرنون المتجمعون في UL‏ » مرتبطين ارتياط اقتصادياً 
وايديولوج.] وثيقا cull‏ . فمشغل الأسره يؤلف في المهن Whe LAD‏ انتاج 
مستقلة فلشأ عن ذلك فط من العلاقات Lelie)‏ . فكان المتمرنون وحتى 
tell‏ ( واحد أو OUI!‏ عادة ) يعيشون تحت سقف المعلم دون ان يكون ذلك 
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عانونا مطلقا و على He‏ وصحنه oy poy‏ وبيته » . وكانت هذه العادة ما تزال 
سارية في كثير من yell‏ عشية الثورة . وممقدار ما كانت هذه العادة تصير الى 
الزوال كان ينتج عنما انفصال المعلمين عن العمال وبالنالي تفكك flo‏ العنل 
التقلسدي وبزيد من حدته تزايد عدد العمال النامي . 

وكان باستطاعة عمال مصانم النسيج ان يسلوا بسوولة مختلف درجات 
سل العال . فلم يكن يطلب منهم اي قرين منتظم . غير انهم كاثوا خاضم ين 
لنظام قوانين المشاغل الصارم فكان من الصءب pple‏ ترك رب Al‏ : قوم 
محتاجون لاجازة مكتوبة. ۱۷۸١ hy‏ اقر فرض البطاقة على كل صاحب أجر . 
ولا ينيقي WLU‏ مع ذلك في الاهمبة العددية يهذه الجموعة من اللأجورين في 
cull‏ التي تبشر ببروليتاريا القرن التاسع عشعر . 

وربما يشككل عمال الزبائن AT‏ مجموعة في ol tall‏ الشعبية ضمن المدن : 
مياو مون > بستانمون » حمالون » تاقلو الماء والحطب »© والعبال الصسغار الذين 
يقومون بخدمات __دودة وبأعبال like‏ . يضاف الى ذلك jhe‏ الخدم لدى 
الارستوقراطين والبورجوازية ( نخدم ؛ طباخون * سائقو المربات ... ) 
وعددم كبير على الاخص في بعض احياء باريس كحي سان جرمان © والقرويرن 
الذين يقدمون خدماتهم في المدن في الفصول السيئه : مثال ذلك اللبموزيون في 
باريس ويكثر عددم في مهن البناء من الخريف الى الربيع . 

وازدادت ظروف حماة الفؤات 'اشعبية في المدن خطورة خلال القرن الثامن 
pte‏ . وساهمت زيادة سكان lea Gall‏ راحت الاسعار ترتفع بفقدان التوازن 
بين الاجور بالنسبة لكافة المعيشة . فحدث مدل في dead‏ الثاني من القرن 
الى إنقار الماعات ey ye lll‏ بالنسبة للحرف / تككن ظروف حياة العمال تختلف 
على كل سمال في جوهرها عن ظروف حباة المعامين . كانت أدنى منها بشکل 
يسيط . وكان يوم العمل ute‏ على العمرم من الفحر حتى اللبل . ففي فرساي 
كان العمل في عدد من ileal‏ يستمر في فصل الصيف من الساعة الرابعة صباحاً 
حتى Lal‏ مساء" . وفي باريس كان العمل يسمر في ٠١ Gell AST‏ ساعة . 
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والعاملون في تلد الكتب وطبمما الذين لايتعدى بوم 4 ساعة کانوا ip tina‏ 
من المحظوظين . وتحدر الاسارة الى ان العمل كان اقل شدة من ايامنا وعلى 
قستى اشد (by‏ . وكانت اعماد البطالة الدينية اكثر عدداً نسب . أما المشكلة 
الاساسية في Sle‏ الشعب فككانت مشكلة الاجرة والقدرة الشرائية. فالاختلاف 
في ارتفاع الاسعار يطال دون تفريق فئات الشعب كاها حسب تنظم Leal pe‏ 
وقد حصلت الزيادة في الوب اثر من غيرها فكانت اصابة الشعب من جراء 
ذلك أقسى نظراً لتزايد عدد السكان على الاخص في الفثات الاجتاعية المتخلفة 
ونظراً لأهمبة الخبز العظمى في التغذية الشعبية . ومن الضروري » لتعيين دلسل 
كلفة BLL‏ الشعبية ان نحدد بشكل تقريى نسبة فثات الصرف الحتلفة : في 
القرن الثامن pte‏ ينسب أرنست لابروس الى الخبز نصف الدخل الشعبي ( هذا 
عد ادنى ) » و /١١‏ للخضار واللحم والخر » و /١6‏ للملابس “ و ه/ للتدفية 
و /١‏ للانارة . واذا طبقنا أدلة المدى الطويل على أثسان كل من هذه السلع 
المختلفة يستنتج أرنست لابروس بالنسية الى مرحلة القاعدة “۱۷6١ 1۷۲١‏ 
ان كلفة المعيشة قد زادت ٥‏ خلال دورة ۱۷۷۱ WAR‏ و Ub ٩۲‏ خلال 
سنوات ٠۷١١‏ - 1۷۸۹ . على ان التقلبات الفصلية أحدثت نتائج مريعة . 
فعشبة Aa‏ كانت حصة S21‏ في الميزانية الشعبية تشكل Joa‏ نكسجة للارتفاع 
العام في الاسعار . وفي 5 بلغت ۸۸ dy. Ub‏ ببق ال yy‏ باائة من الدغل 
للنفقات الأخرى . فكان ارتفاع الاسعار لا يؤثر على المجموعات الاجتماعية 
المبسورة بسنا كان بره الفقراء 1 

وكانت الاجور تتنوع بطبيءة SULT‏ حسب المهن» والمدن . فكان باستطاعة 
عمال Gall‏ المختصين ان يكسيوا ٠١‏ فلا ولكن المم_دل الوسطي م یکن 
يتعدى ۲١‏ الى vo‏ فلا في صناعة النسيج على الاخص» وكان فوبان بعتبر معدل 
الاحور الوسطى 10 Ob‏ في ale‏ حم لويس الرايع te‏ . واستمرت الاحور 
ثايتة حتى منتصف القرن الثامن pte‏ تقريياً . وقد قدرت دراسة حرت في 
۷۷ معدل الاحور الوسطي ب ١9‏ فاا . ومكن اعتمارها ۲۰ فاسا -_والي 
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4 . واذا كانت Sud‏ .بز تساوي فلسين في السنين Ladd‏ فان الفوة 
الشرائية المتوسطة لدى الم امل غثل بالتالي في ae‏ العبد القديم ٠١‏ لببرة من الخبز. 
والمشحكلة هي ان نعرف هل أقامت حركة الاجور عرضية ارتفاع الاسمار على 
كلفة المعيشة الشعبية ام زادتها خطورة . وانطلاقا من مرحلة القاعدة VY‏ 
5 اتظبهر السلاسل الاحصائية التي قام بها أرنست لابروس زبادة ١۷‏ بالمئة 
في الاجوز لمرحلة ١784 — 1۷۷١‏ . ولكن ارتفاع الاجور لم يبلغ ١١‏ بالمئة في 
نصف الحالات تقريبا ( ونعني السلاسل المهلمة ) . وكان الارتفاع ۲۲ بالمئة 
بالنسبة لسنوات ١1749 - ۱۷۸١‏ . وتخطى 5" بلمئة في ثلاث مدن . وتسوع 
ارتفاع الاجور بالنسبة للمبن : فكان في البناء 1۸ ELL‏ ( ۱۷۷۱ - ۱۷۸۹ ) 
و ۲ Ub‏ ( ۱4۸0 1۷44 ). وللمياوم الزراعي ؟١‏ و AML AN‏ ويبدو ان 
النسج بقي في نصف الطريى . فارتفاع المدى الطويل كان هنا بالتالي ضعغاً 
دا النسبة لارتفاع الاسعار ( م4 و ٠١‏ بالثة ) : لقد تبعت الاجور الاسعار 
دون ان Gali‏ بها . على ان التئوعات الدورية والفصلية في الاجور زادت 
خطورة الفرق ذظرا لاما كانت في oll‏ معاكس لتنوعات الاسعار . فقد تسبب 
الغلاء الفاحش في الواقم خلال القرن الثامن عشر بالبطالة لان ضعف الحصول قلل 
من حاجات القرويين . وجرت الازمة الزراعية معا أزمة صناعبة ؛ لان نسمة 
الخبز الضخمة في ال_يزانية الشعبية انقصت نسبة المشتريات الاخرى عندما 
ارتفع تمنها . 

واذا فارنثًا ارتفاع الاجر Gerd!‏ بارتفاع كلفة المميشة نتحقق بالنجة ان 
الاجر الحقيقي قد انخفض بدل ان يزداد . فأرنست لابروس يقر ان الفرقعن 
القاعدة ۱۷۲۲ — ۱۷۲۱ هو أقل من الريع للسنوات ۱۷۸۵ - ۱۷۸١۹‏ . واذا 
اعتبرة ارتفاع الاسعار الدوري والفصلي فان الفرق برتفع الى اكثر من النصف . 
وبا انظروف اا في ذلك الوقت تفرص ان بتر كز التخةض Lage‏ على المواد 
الغذائية فان مرحلة الارتفاع في القرن الثامن pte‏ جرت Lipase‏ زيادة في الوس 
لدى الطبقات الشعبية . فكان للتقلبات الاقتصادية نتسائج Lebel‏ واقتصادية 
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مهمة : لقد استنفر الجوع رعاع الشعب . 

وم “Ut‏ خطورة ظروف الحباة لدى الشعب على المراقبين واصحاب 
النظرياتفي ذلك العصر . وأولحم ترغو ( أفكاره عن نشوء الثروات ونوزيعها 
ترجم الى ١75‏ ) فقد صاخ قانون الاجور الصارم : حسب طبيعة الاشياء لا 
يكن ان يتعدى أجر العامل ما تتطلمه بالضبط الحافظة على حماته و 
تكائره . 1 

ورغم الخلافات الاجتاعمة القائمة بين الجاهير الشعبية والبورجوازية فارن 
الاثنتين وقفتا ضد الارستوقراطية . فان الحرفيين والحانوتبين والعبال لديم ما 
يشتكون منه من النظام القديم وهم Oya SO‏ طبقة النبلاء . وقد Atel‏ هذا 
التناقض الجوهري بسبب ان كثيراً من عمال المدينة كانوا بتحدرون من أصل 
قروي ويحتفظون بتعلقهم بالريف . فهم يكرهون النبييل بسيب امتيازاته 
وبسيب غناه العقاري وبسبب المقوق التي يحبيها . اما الدولة فالطبقاتالشغبية 
كانت تطالبما بتخفيف الاعباء الضرانبية Joy‏ الأخص إلفاء الضرائب غير 
المباشرة والاتاوات التي تجح منها البلديات أصفى مداخيلها ‏ وهذا ما كارن 
يفيد منه الاغنياء ‏ . وكان رأي الحرفيين والممال بعداً عن الاتفاق حول 
موضوع النقابات . فم يتجهون بشكل غامض نحو الديموقراطية في المبدان 
ااي 

ولكن الخبز استمر المطلب الاساسي الشب . وما جمل الجاهير الشعبية 
شديدة الحساسية في ۱۷۸۸ = ۱۷۸۹4 في الال السيامي هو خطورة الازمة 
الاقتصادية التي جعلت حماتهم في صعوبة متزايدة . ففي اكثر المدن كان البؤس 
سيب المظاهرات التخريبية وكانث اولى نتائجها تخفيض سعر الخ إن . وكانت 
الازمات في فرنس ا النظام القدم زراعية في جوهرها , وتنجم في الممتاد من 
تتالي بحاصل رديثة أو عاطلة بوضوح . فتصاب الجبوب اذ ذاك بارتفاع هائل في 
الاسعار . و كثير من القرويين المنتحين الصفار او غير المنتيجان يازمهم شراء 
حبوب ٠‏ فتلناقض قدر تهم الثيرائية ؛ فمتحول تأثير الازمة الزراعية السيء 
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ALT‏ الى الانتاج الصناعي . وفي ٠۷۸۸‏ كانت الازمة الزراعية أعنف ما عرفه 
القرن . لقد ظبر القسط في الشتاء » فكثر القسول الناجم عن البطالة: فشكتل 
هؤلاء العاطلون عن العمل المتضورون جوعا أحد عناصر الجاهير الثوروية . 

وكانت بعض الفئات Lek YI‏ تستفيد في هف له الاثناء من ارتفاع سعر 
الحبوب : فالمالك الذي يستم من طبيعة الحصول ؛ وصاحب العشير * والسيد 
والتاحر ٤‏ كليم بنتمون بالق.ط الى الارسةوقراطية او الاكليروس او 
الدورجوازية اعني طبقات bola‏ . فعنفت من حراء ذلك المتناقضات الاج تاعة 
وكذلك المعارضة الشعسة للسلطات وللدولة : فكان هذا أصل اسطورة « عبد 
الجوع » , واتحه الشلك الى المسؤولين عن وين المدن والى اللديات والحكومة . 
واتثهم نكر نفسه بالتواطو مع اصسماب المطاحن . 

وتولدت الاضطرابات والتمرد من هذا البؤس ومن هذه العقلية الجاعية . 
وفي ۲۸ تيسان ۱۷۸۹4 انفجرت في باريس اول مظاهرة ضد صاحب مصلم 
الورق الماون ريفيون وصاحب مصنع الجفصين هنرو المتبمين بتتوجيه اقوال 
حمقاء عن بؤس الشعب في Lat‏ انتخابية : ويبدو ان ريفيون قال ان العامل 
يستطيع ان يعيش بسبولة ب ٠١‏ فلس] في الدوم . فحدثت تظضاهرة في ۲۷ 
نیسان ؛ وفي ۲۸ جرى حصار المؤسستين فأصدر ملازم الشرطة امرا بالمجوم . 
فقاوم المنظاهرون فوقع اموات . فالأسباب الاقتصادية Lele Wy‏ واضحة في 
هذا البوم الثوروي الاول . في ليست تظاهرة سياسة © لانه ل يكن للجراهير 
الشعبية نظرة واضحة عن الاحداث السياسية. فقد حر كيم الحوافز الاقتصادية 
والاجتاعية . ولكن هذه الغضبات الشعبية كانت لها بدورها نتائج سباسية ولو 
م تككن سوى زعزعة الحكم . 

وكان الشءب بعتبر انايسط الامور لحل مشككلة القحط وغلاء الموادالعذائية» 
هو اللجوء الى التنظم وتطبيقه بقسوة دون التراجع امام المصادرة والتسعير . 
فكانت مطالبه في الجال الاقتصادي تتعارض بالنتيجة مع مطالب البورجوازية 
التي كانت تطالب بالحرية في هذا المجال كا في المجالات الاخرى. وهذه المطالب 
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تعلل في آخر Jd‏ اندفاع الشعب الى المسرح السيامي في تموز ۱۷۸۹ بينما تبرر 
المتناقضات في قلب الطبقة ASU‏ بءض اللابسات وعلى الاخص الحارلة 
الديوقراطبة في السنة الثانية . 


۳ القروبون : وحدة حقيقية 6 متناقضات خابتة 


لقد استمرت فرنسا في نهابة المظام القدم بلادا فروية في جوهرها. فالانتاج 
الزراعي يسمطر على SLL)‏ الافتصادية . ومن Lie‏ أهمية المسألة القروية خلال 
الثورة . 

وقبل كل شيء أهمية العرويين في موع الشعب الفرنسي . واذا اكتفيا برقم 
۲۵ ملمونا من السكان في 1.4 واذا قدرة شعب Gall‏ ب ٠١‏ بالمئة تقريماً يؤلف 
الشعب القروي الككثلة العظمى وهي بالتأكيد اكثر من ٠١‏ مليوناً + وفي ١8145‏ 
التاريخ الذي فيه قدم الاحساء تقريراً عن الشعب القروي والشعب المدني » كان 
الشعب القروي ما يزال يأل » بالمله من المجموع . 

ومن"ذلك تأتي Lal‏ الفرويين في تاريخ الثورة . فلم يكن في مقدورها ان 
تنجح ولا ان تتغلب عى البورجوازية لو بقيت الماهير القروية سلمتة . واللحافز 
الاسامي لتدخل القرويين في مجرى الثورة كان مسألة حقوق الاسياد واستمرار 
الاقطاعية وهذا التدغل تسبب بالانهبار الجذري لنظام الاقطاع ولو انه انببار 
متدرج . وكان الخوف الكبير في قسمه الام في أصل ليل ؛ آب . فاكتساب 
الاملاكالعامة ربط من جبة أخرىالقرويين الملا كين بالنظام الجديد دون رجعة. 

لقد كان القرويون الفرنسيون يمتلكون اراضي في نباية النظام القدم ومن 
جراء ذلك كانوا يعارضون الاقنان المسخرين في اوروبا الوسطى والشرقيية » 
والمياومين الانكليز الاحرار اما المحبرين على الحياة من اجرم منذ إن 'نزعت 
من القرويين الانكليز ملكيتهم خلال حركة التسيبج . فلذلك يهمنا ان نعرف 
Gl‏ نسبة من الارض كان Als‏ القرويرن : ولا مكن الا ان نعتمد التقديرات 
التقريسة لمجموع فرنسا . و'همنا ايض ان نعتبر مسألة الاستثار : فالملكية 
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العفارية والاستئار القروي يشكلان معضلتين مختلفتين ولكنها مرتبطنن OF‏ 
نظام الاستثار يستطيمع قاس ما ان 'يصلاح للقر وبين المعاثر التي تنحم عن توزيع 
iL‏ العقارية . 

كانت الملكمة القروية تختلف نسبة للاقالم متراوحة دين ۲۲ و ۷١‏ بلئة من 
py‏ التربة . فكانت ضعيفة في اراضي القمح الغنية أو مراعي الشمال؛ والشمال 
الغربي» pally‏ كا في الوسط : lb ٣١‏ في الشمال» Ub ١8‏ فيالموج » ۲۲ Lith‏ 
في السبل في ابرشة مونسليه . وكانت حصة القرويين بالمقابل مهمة في المناطق 
git‏ اصلها غابات او في الغابات وال جمال حيث ترك النقب للمبادهات الفردية . 
وكانت ضعفة جد على المكس في المناطق GN‏ تطلب فيها تحسين LAN‏ 
( كالتجفيف ممل ) اموالاً كثيرة او في ضواحي المدن cae‏ احتكر اصحاب 
الامتيازات والبورجوازيون الارض . واذا بدت النسسة الاجمالسة LS‏ 
القروية مهمة جد ( حوالي هج Uh‏ ) فان الحصة العائدة لكل قروي كانت 
dts‏ جد نظرا لضخاءة الشعب القروي العددية . 

كانت هذه الحصة صفراً بالنسبة لعدد القرويين وكان القروي الفرنمي في 
النظام القدم ملاك أجزاء اغلب الاحيان ؛ والقرويون الذين لا بملكون ارض] 
وعددم اكثر Las!‏ يشكلون برولمتاريا قروية . كان الوضع القروي At‏ 
متنوعا fan‏ وكان العاملان Of RI‏ لهذا التنوع من جبة وضم الاشخاص 
الحقوقٍ ومن جبة اخرى توزيسع الملكبة والاستئار العقاريين . 

فمن وجبة النظر الارلى كان التمسيز EG‏ بين الاقنان والقرويين الاحرار . 
lily‏ كانت الاكثرية العظمى من القرودين حرة » ومنذ زمن طويل »2 فقد استمر 
الاقنان كثيري المدد حوالي Oy lll‏ في الفرانش كومته وفي النيفرنه . كان 
الحرمان يثقل على الاقنان : فالاولاد لا يستطبعون ان برثوا من fT‏ حتى 
الاملاك المنقولة الا اذا دفعوا للسبد حقوقا باهظة . وفي ۱۷۷۹ الغى نيكر 
الحرمان في الاراضي واالعكمة وألغى في سائر انحاء المملكة حى التابعية الذي 
مخوال السسد أن بطالب محقوقه fo‏ الاقنان الاربين . 
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وكان العمال البدويون والمياومون الزراع.ون يؤافون بين القرويين الأحرار 
bys»‏ قروية دتزايد عددها باستمرار . وارداد JUG!‏ الطبقات الدنيا من 
الشعب القروي الى WoL all‏ » في نباية القرن الثسامن pte‏ اثر الرده 
الارستوقراطية وتضخم الاعباء الاقطاعية والملكية : ففي ريف دجون وفي 
بريتانيا تضاعف عدد العمال Gy gill‏ في مدى قرن على حساب صغار الفلاحين 
الملاكين. وهم ارتفاع الاجورالاسمية ازدادت ظروف معيشة هؤلاء البرولمتاريين 
القروين خطورة بسبب ارتفاع الاسماو الاشد أهمية . وكان عدد كبير من 
الفروبين الصغار القريبين جداً من هؤلاء البرولمتاريين القروبين لا ملك لكي 
يعيش الا أرضا غير كافية ١ا‏ بطريتى التملك واما بالتأجير . فكان عليهم 
بالتالي ان yas‏ مصادر Lita!‏ في العمل المأجور أو في الصناعة القروية . وكان 
الملاكون الكنس.ون والنبلاء أو البورجوازبون » يعطون أراضيوم بالمزارعة أو 
اغلب الاحمان بالحصة 6 اعني مقابل حصة من الهار . وبا ان Gawd!‏ كانت 
موزعة فككانت تؤجر مفرد: مجزأة . بموع ان الماومين كالوا يتوصلون الى 
الحصول على قطعة من الارض وصغار GSM‏ يوسعون استؤاراتهم . وكارت 
م ركاء النصف يؤلفون بين هؤلاء القروبي العدد الاسكبر : فقد كان ثلثا فرنسا 
او ثلائة ارباءها شركاء بالاصف في المزارعة. وكانت هذه المزارعة بالنصف تسود 
oye‏ اللوار وعلى الاخص مناطق الوسط ( مولونيه » بيري »2 ليموزين » 
اوفيرني... ) والغرب ( كانت تشملحوالي نصف الأرافي المؤجرة فيبريتانيا) 
والجنوب الغربىي » وهي أذدر في شمال اللوار وتكدر على الاخص في اللورين . 
والمزارعة بالنصف كانت نط الاستلجار في المناطق الاكثر فقراً تلك التي لم يكن 
فسها uy pall‏ لا بىت زراعي يستأحرونه » ولا ماحق في bly‏ سكنونه . 

وفي بلاد الزراعة الكبرى كسمول الحبوب الغاية في الحوض الباريزي مثلاً 
كان المزارعون الكبار يمتكرون كل الارافي المعروضة nell‏ على حساب 
ضرر المباومين والقرويين 'لصفار : فهم « بورجوازية قروية » Lite‏ . فأثاروا 
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لقد كانوا جموعة Lelie‏ متحانسة فلل العدد متم ر كزة في بلاد الزراعة 
الكبرى» مبمة اقتصاديا ورائدة في الارياف المنتجة للحبوب» للتحول الرأسمالي 
في الزراعة . فالمزارع الكبير يستأجر استئارأ ممما مدة تسع سذوات على العموم 
esis‏ بالنلىجة رأس مال للاستئار . وكان الاستتحار بعقد لمدة محدودة > مع 
انه اقل شوعا من المناصفة » سارياً على الاخص في blll‏ الفنية بزراع 1 
ا حبوبفي سهول القمح الغضارية حيث كانت الملككية القروية ضعيفة : البيكاردي 
النورماندي CLE pill‏ البري والبوس ... 

Ob,‏ الفلا مون قرويين ملاكين مدسورين وأحيانا اغنياء . ويملكون من 
الارض ما pir‏ لكي بعيشوا مستقلين . ولا يؤلفون بين جماهير القرويين 
الا جموعة قلي العدد ؛ ولكن تأثيرم الاجتاعي كان سكبيرأ : لقد كانوا اعبان 
ole lel‏ القروية » « ديوك القرية » logy‏ من « المورجوازية القروية » . وكان 
دورم الاقتصادي ضئيلا . لاريب انهم كالوا يتاجرون بقسم من عحصوهم 
ولكنه لا يشكل الا نسبة مثوية ضعدفة من مجموع cll‏ الزراعي . وكان 
الفلاحون يبيعون قائض حبويهم في سني الخصب . وني كثير من المناطق كانوا 
يسعون بشكل اساسي المر الذي تيز حتى 1919 ۱۷۷۸ بارتفاع كبسير 
( حوالي (BUN ٠١‏ . فاستفاد القرويون الملاكون الميسورون بالتالي من ارتفاع 
الاسعار الزراعية حتى السنوات الاولى من حكم لويس السادس عشر . 

وعلى gilda‏ كان patel‏ القروي يحتوي فروقا ومتناقضات عقدار 
ما حتوي تمع المد : المزارعون الكبار والفلاحون 6 المزارعون بعقد 
والمزارعون المناصفة » وصغار القرويين الملاكين Cathy‏ جمهور المياومين اعتبارا 
من الذين علكون Cy‏ وحديقة ويؤجرون بعض الاجزاء الى اولئك الذين لا 
يملكون الا سواعدم . 

و كان الاستثار التقايدي لاتربة ساعد القرويين الفقراء بمقياس ما لكي 
يتلافوا plese‏ من الارض . واستمرت الجعيات القروية عظيمة النشاط . فهي 
مسلحة بكنظيم سياسي واداري ( مجالس ونقابات ) وتقوم أغلب الاحسان 
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Cal‏ بوظمفة اقتصادية : فهي تبغي الحافظة على الحقوق الجاعية ميث يسود 
القرويون الفقراء . ففي الشال والشرف كانت اراضي القرية مقسمة الى اجزاء 
طويلة 12.5 ومفتوحة ومجمعة في ثلاثة « أكتاف » تلناوب عليبا الزراعات 
( قمح الشتاء وحبوب pM‏ ) . فاحد الا كناف يبقى lbs‏ دون حراثة لكي 
بترك الارض ترتاح وكان في الوسط كتفان فقط . فالأراضى المرتاحة اعني 
النصف او QAM‏ من التربة الصالحة لاحراثة و كذلك الحقول الى 'جمعت محاصمابا 
تمتير مشاع . وكذلك المروج بعد اول حصاد للشوفان ( حتى الشعب الثاني ). 
فكلبا كانت خاضعة gb‏ الرعي المجاني : كان باستطاعة كل قروي ان برسل 
المها حيواناته . فلذلك تبقى الحقول والمروج مفتوحة . فالاملاك ( العامة ) 
الجاعءة ( مراعي وغابات ) وحقوق Sate‏ المرتبطة بها كانت تقدم للقرويين 
مصادر اخرى. وكذلك حقوق اللقاط وجمع القش . واذا كان القرويون الاغنماء 
معادين oid‏ الحقوق الماعية التي 'تحد من حر يتهم في الاستغار وحقېم في LS!‏ 
(Rad‏ ذلك كان الفقراء منم متعلقين بها شديد التعلق : فهم حون يفضلبا . 
فكانت كل Ao spe‏ تصبو الى تحديد حت الملكية الفردية للدفاع عن الحقسوق 
الجاعية : وبذلك يعارضون تقدم الفردية الزراعية التي اشارت اليما قرارات 
التسيبج > وتطور الزراعة في الاتماء الرأسمالي . فككان الامتثار القروي في 
مجموعه نتيحة لذلك لا يزال من طببعة مرحلة ما قبل الرأممالية في ale‏ القرن 
الثامن pte‏ ولم يكن للقروي الصغير مفهوم LU‏ نفسه الذي لملاك العقاري 
foal‏ او البورجوازي او ازارع بلدان الزراعة الكبرى . فكان مفبومسه 
للملكية الجاعية ما يزال يصطدم ويحب 'ن يصطدم خلال قسم AS‏ من القرن 
الناسع pte‏ بالمفبوم المورجوازي Sd‏ المالك المطاق بلكيته . 

لقد كانت اعياء القروي ثقيلة بمقدار ما كان الاقتصاد القرويقديا. فتحققت 
وحبدة القرويين ضد هذه الاعباء التي فرضبا النظام الملكي والارستوقراطية . 
الاعباء الملككية أولاً : كان القروي وحده تقريبا مازما يدفم ضريبة الرأس مع 
مساهمته ايضاً يدفم ضريبة الاعناق والعشرينيات . وحده كان مازما بالسخرة 
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على الطرق والنقل العسكري والمبليشيا . واخيرا الضرائب غير المباشرة وطى 
1a po yer Il‏ الملم كانت ثقيلة بشكل خاص . وقد ازدادت هذه Lue‏ 
الملكبة دون انقطاع في القرن الثامن عشر : ففي الفلاندر فالون » زادت 
Ls pall‏ المباشرة في عبد لوس السادس عشر وحده Ui VA‏ . 

الاعباء الككنسية : كان العشر واجبا للا طيروس جمدل متنوع وادنى من 
المشر الحقيقي داءًا » من الحبوب الاريمة الكبرى » القمح الاببض والاسود 
والشوفان والشعير ( العشر الككبير ) ومن الحاصيل الاخرى ( العشر الصغير ) 
Lusty‏ من الدواجن . وان العشر غير عتمل لدى القروي سما وانه لا 'يستخدم 
الا فلملا لمصلحة العبادة والتخفيف عن فقراء الرعية بعد ان حول الى الاساقفة 
UH Sle,‏ والاديار وحتى الى الاسماد . 

, الشعب‎ gal Lal SUAS, الاعباء للاساد وهي أثقل الاعباء‎ Lact, 
فالنظام الافطاعي كان يثقل على جيم الاراضي القروية ويستازم جباية الحقوق.‎ 
glen Wl القضاء العالي والادنى وهو رمز تفوقه‎ Ge وكان السمد على اراضه‎ 
دقع الحقوق “ واداة استثمار لا غنى عنما‎ urd فالقضاء الادنى سلاح اقتصادي‎ 
للأسباد . فحقوق الاسياد كانت تشمل حصراً الحقوق الموقوفة على الصيد البري‎ 
والمائي وصبد امام وضرائب الانتقال» وتحصمل الحقوق المفروضة على الاسواق‎ 
والسخرة الشخصية في خدمة السمد ضرببة افتتاح المواسم التي تمثلبا احتكارات‎ 
اقتصادية حقيقية ( ضرائب الط_احون والمعصرة والفرن ) . وكات معروقاً ان‎ 
الضرائب الحقيقية تقع عل الاراضي ولبس على الاشخاص . فالسد محتفظ علا‎ 
الملحكية الكبرى ( المباشرة ) من الاراضي التي يحرثها القرويون ( الذين ليس‎ 
هم الا الملحكية المفيدة ) ويدفعون عنما أثارات سئوية ( مداخبل او اموالاً‎ 
”نقدية على المموم أو حزما من الحصول ) او علاوات ( اكراميات ) ( حقوق‎ 
الارث المباع ) في حال التجزئة عن طريق الببع او الارث . وكانت شدة هذا‎ 
حسب الافاليم فبي قاسية جد في بريطانيا وصارمة في اللورين‎ ht النظام‎ 
يحب أن نعتبر لاس فقط الاعباء‎ Legal ومرنة في غير مكان . ولكي نقدار‎ 
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نفسما بل ايضا المضايقات والتصرفات السيئة الي تنحم هنما . 

وقد جعلت الردة الارستوقراطبة التي تيز بها القرر:_ الثامن عشر » النظام 
الاقطاعي أسْد ارهافا ايض]. فكانت الأحكام الارستوقراطية pag‏ القرويين في 
حالة التمنع . والاسياد ماجمون الحقوق الماعية وق استعمال الاملاك العامة التي 
كارا يطالبون بملكبتها الكبيرة التي كانت قرارات الاختيار تنحهم ثلثها . 
وكانت الردة الاقتصادية قاسية في بعض المناطتى يشكل غاص . مث في مقاطعة 
« المين » حمث يبدو ان عر كز LSU‏ الافطاعية خلال القرن الثامن pte‏ قد تم 
يسيب اتحاد عدة اساد . وكان حتى السكورية الذي زادته المادة قوة يسام في 
المحافظة على الاقطاعبات . فقد احتكر الأسباد الاملاك العامة . ففي الفرانش 
كونته Cum‏ استمر بكل قسوة حى الارتباط على الاقنانذوحق حرمان العواقر 
من التصرف بأملاكين . وقد بطل هذا الح تقريبا في كل مكان . فوجب ان 
'يسجل عسكر يا القرار الملكي لسنة ۹ر۷٠‏ الذي ازاله » في سجلات الحمكة 
سنة ۱۷۸۸ فقط بعد حلسة استمرث ۴۸ ساعة . 

وازدادت الردة الارستوقراطة خغطورة ابضاً يسبب ارتفاع الاسمار الذي 
الذي تيز به Jat‏ العصر واعطى قيمة اكبر لضريبة الغلة وللمشر اللذين يقبف ما 
الخوري والنديل من مصول الطبيعة . وتناقص الال لدى القروي الذي ظوقته 
زيادة الاعباء من حبة اخرى وارتفاع الاسعار وتزايد السكان . فنتج عن ذلك 
جود في التقسات الزراعية . 

وكان ضغط العشر والحقوق الارستوقراطية يزداه خطورة ابان الازمات 
ابضا کا حدث في 1744-4 . فسن كان القروي المتوسط يعيش في المرحلة 
الطبيمية من دخل ارضه فانه في مرحة الازمة يضطر الى شراء الحيوب بأمان 
مرتفعة بعد ان يسدد العشر وحقوق السيد » کا حدث سنة ۱۷۸۸ - ۱۷۸۹ . 
وهذا ما يعلل كيف ان حقد Quy all‏ بالنسبة للاسياد لا يكن اغتفاره . 

وكان وضع الزراعة على علاقة US,‏ مع هذه الحالة الاجتاصة . فكان 
راضجا ان نظام الاستؤار التقليدي لا يناسب التقدم التقني . 
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فالاستهار الزراعي كان قليل الفائدة والطرائق ما تزال بدائبة والمردود 
ضعبفا . واستعمال الارض الثنائي أو الثلاثي مع اراحتها يحمل LA‏ غير منتجة 
سنة على اثنتين او ثلاثة ويزيد من فقر الاراضي بالنسبة للقرويين. وقد تأكد 
الخبير الززاعي الانكليزي ارثور يونغ الذي س فر الىفرنسا عشبة الثورة من تخاف 
الارياف ؤقدرة الروتين المطلقة. وحوالي منتصدف القرث الثامن عشر ولدت دعاية 
الفيزيوقراطدين تباراً فتكريا لمصلحة تمول الزراعة في الاتجاء الرأسمالي PE‏ 
عل الزراعة وقد اعطى SU‏ على ذلك بعض الاسياد الككبار . في الواقع لم يكن 
اصحاب الامتيازات يبحثون الا عن زيادة مداخيلهم دون الاهتمام حل BRAM‏ 
الزراعية .وكانت مذاهب الافتصاديين تقدم هم البراهين اللازمة لاخفاء مشارييع 
الردة الارستوقراطية تحت قتاع المصلدة العامةالكاذب . وكان الوضع المتخلف . 
التقنية والانتاج فيمقياس واسمنتيجة مباشرة Lid‏ الاقتصاد القروي Lele‏ 
فكل تفدم تقني وكل تحديث اسامي في الزراعة التقليدية يفرضان القضاء على 
البقايا الاقطاعية و كذلك زوال الحقوق Lelbl‏ > وبالتالي زيادة خطورة مصير 
القروبين الفقراء ..انه تناقض” لزم ان يتخبط فيه القرويون الصغار حتى في 
النصف الثاني من القرن التاسم عشر . 

وكانت المطالب القروية قتخذ بالطبع اهمية فريدة في بلاد فيما يشكك ل الشعب 
القروي القسم الاكبر من الآمة والانتاج الزراعي يتقدم على كل انتاج غيره. وهي 
تتخذ مظهرأ Ce yo pe‏ : مسألة الحقوق الاقطاعسة ومسالة الأرض . وكان 
القرويون جمعين في موضوع الحقوق الاقطاعية . فالعرائض توضح تضامنهم J‏ 
Amy‏ الاسياد wheal,‏ الامتيازات . فاکش الاعباء القروية كرهاً هي 
الحقوق الاقطاعية والعشر : لأدها كانت Dead‏ رمرهقة > ولان القروي لا يمد 
Lowe‏ لأصابا رلأنما تبدر له سير عادلة . قفي عريضة أ دى Vey‏ الشيال 
« تولدت الحقوق الاؤطاعية في ظل سر مكروه » . واذا كان بعض الوق 
ملكات Gad Le pd‏ البرهان على ذلك ؛ ولو صح ذلك لاعلن ان هذه الحقوق 
قابلة الشراء في هذه الحال . وكانت اكثر عرائض Le J!‏ وحتى عرائض التأجير 
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صريحة في هذا المطلب الثوروي في جوهره وهو التحقيق في ملحكبنة الحقرق 
الاقطاعية . وكان القرويون يطالبون ان يكون العشر وحصة dal‏ ملا نقديا لا 

قسما من المحصول : وفي ز مہم انها ينتبباد الى ان يصبحا وهميين نتجة تدني 
' القدرة الشرائية لمال . وجب ان تمود العشور الى الغاية الاساسية منها . وعلى 
اصحاب الامتمازات ان يدفعوا ضرائب . وكان البورجوازيون على اتفاق مع 
القرويين حول العديد من هذه النقاط . فاستدت بذللك وحدة الطبقة الثالثة . 
وانقسم القرويرن في موضوع الارض بعد ان كانوا جمعين عله حتى ذلك 
التاريخ . فكثير من القرويين يحتاجون الى ارض Dada sy‏ انه ينيغي ان يصبحوا 
ملاكين . ومع ذلك كانت العرائض التي طالبت بتوزيم املاك الكنيسة ندرة 
جدا . فاكتفت على العموم باقتراح تناول قسم من دخلبا لتسديد الديرن وملافاة 
النقص . وكانت LRU‏ الخاصة تمدو ممتنعة على الاكثرية حتى ملكبة طبقة 
اصحاب الامتمازات . كان يكفي القرويين ان يستطيعوا استئسار الارض : 
وكانت العرائض AST‏ جرأة» في مشكاة الاستؤار . فكثير منها طالب بتجزئة 
المزارع الكبرى . وهكذا في ۱۷۸۹ ظبر في ما بخص مشكلة الارض تقسم ثبت 
أقدامه في اوساط القرويين بعد ان زالت الحقوق الافطاعية . فقد كان يقوم 
خلاف بين مصمالح كار مسكثمر ي الارض » وجاهير القرويين اصحاب الاقسام 
الصغيرة او البرولمتاريا . Las‏ كان الاوائل يحاولون إن ينشئُوا زراعة متقدمة 
Cas‏ وان yout‏ للاسواق كان الآخرون يكتفون بالعيش في اقتصاد مغلق 
تقريباً . فانقسم القرويون حول مشكلة الاصلاحات التي جريا النظام القد ي 
( تيج الحقول » حرية تحارة الحبوب ...) وحول مشكلة الاملاك العامة » 
وحول الاستثمار . ومنذ ۱۷۸4 ادرك القرويون الملاكون الخطر الذي ARIS‏ 
الجاهير الريفية على bles‏ . فبعض المرائض في منطقة الشال طلبت مسيقاً 
توطيد نظام الكفاءة المالية » لتمنع من الحياة السماسية الذين لايدفمون الضرائب 
والذين يتلقون المساعدة Lele VI‏ وهي « الوسملة الوحيدة نع الجالس الاقليسة 
ان تكون شديدة الصخب » . وكان القرويرن الملاكون يبدون شديد اهتامهم 
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وعلى هذا النحو كانت ترتسم منذ نهاية النظام cual‏ المتناقضات المقبلة في 
الامتمازات واللتهد علىالأرستوقراطبة. فالثورة» بالغاء الحقوق الاقطاعية والعشر 
والامتيارات “اعادت القرويين اللا كين الى حزب النظام . اما فيا يختصبالارصض 
انها » مع مضاعقتها صدد الملا كين الصغار نتيجة ببعالاملاك القومية » حافظت 
على الملكية العقارية الكبيرة و كذلك على الاستثارات الكبيرة مم كل نتائجها 
الاجتاعية , وقد دلت Ly‏ طبقة القروبين نفسما في نباية النظام القديم » مسيقا 
« تسوية بين البور جوازية والديموقراطية القروية » . 


GW‏ البورجوازية 


الايديولوجمات . فييغي البحث عن اصول الثورة الفكرية في الفلسفة ااي a‏ أا 
البورجوازية منذ القرن السابع عشسر . وقد عرض فلاسفة القرن الثامن عر 
tort‏ كمير مبادىء الظام الجديد وهم ورثة فكر ديكارت الذي أظبر Labial‏ 
السبطرة على الطسهة بواسطة fall‏ لقد اثرت الحركة Lada‏ علىالعقل gil‏ 
تأثيراً lie‏ فأيقظت cal,‏ روح النقد فيه بتقديمها له افكارا جديدة تتعارض 
مع مثال الكنيسة والدولة المتسلط الزاهد في القرن السابع عشر . فأحلت 
« الأنوار » في سائر الجالات مبدأ العقل حل التساط والتقليد أكان الأمر يعني 
gall‏ ام الايمان 2 ام المناقيبة » ام التنظم السسامي والاجتاعي . 

لقد اعانت مدام (yr — ۱1۷ ( od‏ : 

« الفلسفة هي اعادة الاعتبار للمقل راستعادة حقوقه ء هي اعادة كل شيم الى مدره 
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وبقول ديدرو في مقال الانتقاء في الانسكلوبيديا : 

» الانتقائي هو فيلسوف يتجاسر ان يفكر تفكيراً ذاتيا ويرجع الى المبادىء العامة 
الاكثر رضوحا ولا يقبل شيا الا بشادة الحواس والعقل» بعد ان داس بقدسسه الاحككام الخاطئة 
والتقليد » والقدم ء وااوافقة الشاملة » والسلطة » , 

وكتب فولتير في 17١68‏ : 

» الفنلسوف Aub‏ ينقب اقول البائرة ريزيد عدد امحاريث وبالتالي عدد السكان » 
ويعمل على تشغيل الفقير وزيادة غناهءويشجم الزواج ويسائد pal‏ ولا يشكو ابدا مزالغسرائب 
الضرورية ويجمل الفلاح في وضع يدفعها معه بحبور . فهو لا ينتظر من الناس شيا ويقدم هم كل 
nhl‏ الذي يستطيع ٠ » dad‏ 

وتتايعت بعدم ١74‏ أعظم مؤلفات العصر » من «روح الشرائع» لمونتسكيو 
(\VGA)‏ الى «اميل» 6 J!‏ «المقد الاجتاعي» لروسو (1۷٦۲(‏ مروراً بالتاريخ 
الطبيعي لبوفون ( ظبر الجلد الارل ٠۷٠١‏ ) ويحث الاحساسات لكوندياك 
(04؟1١)‏ وفي السنة نفسها قانون الطبيعة الأب موريلله وفي ١705‏ بحث في روح 
الأمم وعاداتها لفولتير وفي ٠۷٥۸‏ «الفكر» فلفيئيوس .ورأت سنة ١۷۵۱‏ ظهور 
ald,‏ الاول من الجر بدة الاقتصادية gil‏ أصبحت صصيفة الفيزيوقراطمين 
thy‏ فولتير وروسو وديدرو والان_كلوبيديرن والاقتصاديرن في موضوع 
انطلاقة الفاسفة م فروف ممتلفة . 

لقد تطور تاران Ob KE‏ كبيران في الصف الاول من القر ذالثامن عثسر: 
احدهما من وحي اقطاعي ate‏ جزئيا روح الشرائع لونتسكير رقمه يستمد 
للاكلير وس وأحمانا Thal‏ نفسها ولكنه bile‏ في السياسة .و لكن في النصف 
استمرار y SLO‏ السابقين . فالفلافة انتقلوا الآن من مشكة الحم السياسية الى 
مشكلة Lele Yl LAU‏ . وقد AL.‏ الفيزيوقراطمون ولو بروح محافظة في هذا 
الاتحاه الجديد لتفكير العصر بطرح المشكلة الاقتصادية . ومع ان فواعير زعم 





الحركة الفاسفية دون منازع بعد ٠۷٠١‏ وحثى موته كان ينوي الوصول الى 
إصلاحات في إطار النظام المطلقة glad,‏ الحككم gall‏ 5 جوازية الملاكة قان روسو 
الخارج من الشعب عبر عن المثال السياسي والاجتاعي للبورجوازية الصغيرة 
والحرفيين . 

ual‏ قامت الدولة بالنسبة للفيزيوقراطيين اضمان حى LAW‏ . فالقوانين 
حقائق طبيعية مستقلة عن الها الفرد ومفروضة عليه : « GREY‏ ان يكون 
حى السلطة التشريعية خلى القوانين بل اعلانها ». ( دوبون دي نمور ( « كل 
Balan!‏ بوجبها القانون LAL‏ هي قلب لمجتمع نقسه » . فالفيزيوقراطيون 
يتطليون حكومة قوية ولكن قوتها مرتيطة بالدقاع عن URI‏ . ولا يق 
للدولة ان يككون لها الا وظيفة قمصة واحدة . وتصل الجر كة الفيزيوقراطية من 
راء ذلك الى سساسة Lab‏ لمصلحة اللا كين العقاريين . 

وكان فولتير نفسه يحتفظ بالحقوق السياسية للملاكين انما ليس TAY‏ 
العقار بين وحدم“فالارضلا تشكل في نظره المصدر الوحيد للثروة . ومع ذلك 
د هل بيغي ان يملك صوتاً اولك الذين لا ارض هم ولا بدت في هذا الجتمع » 
(رسالة بوسكاربوس) . وفي موضوع المساواة يقول ي قاموسه الفلسفي :)1١7514(‏ 
3 الجذس الدشري مر كب بنوع انه لا يستطيع ان يستمر الا بوجود عدد BS‏ 
من الناس المفيدين الذين لا lac Ke‏ على الاطلاق » . ويقول aaa‏ ف نمس 
المفال: « المساواة بالثالي هي‌الشيء الطبيعي جدآ والاكثر Wis‏ في آن واحد». 
كان el yb‏ دبغي اذلال الكبار واككنه لم ينو على الاطلاق رقم الشعب . 

وانطلق روسو ضد تيار yeaah‏ وهو الروح الشعسية . قفي مقالئه الاولى 
Ja)‏ سام توطيد العلوم والفنون إيتطبير الاخلاق )١١6١‏ ينتقد حضارة عصره 
ويدافم عن ١ Chay Al‏ ان GA‏ يغدي ألف فقير في مدننا ويمبت opie‏ مئة 
ألف في قرانا » وفي مقالته الثانية (حول أسس عدم المساواة وأصلبا بين البشر- 
٥‏ ) باجم الملكية . وني العقد CAVA) elie Yl‏ يعرض نظرية سيادة 
الشعب . فبينما يحتفظ مونتسكدو الحم للارمتوقراطية وفرلتير للبورجوازية 
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الرفيعة » يحرر روسو المساكين ويمطي الحم لمسع الشعب . قبو يمين للدولة 
دورها في قمع مساوىء TIM‏ الفردية وتوطد التوازن الاجټاعي بتشريع عن 
الارث وفرض الضراثب التصاعدية . وهذه النظرية عن المساواة كانت شيا 
جديداً في القرن الثامن عشر في الجالين السياسي والاجؤاعي . فقد اقضت روسو 
مع فولتير والاسكاوبيديين درن رسعة . 

لقد نمت هذه التيارات الفكرية الختلفة بادىء الأمر بكل حرية . فقد 
اصطدمت مدام بومبادور الحظية die‏ ه7١‏ والتي يساندها الال » abe‏ الملكة 
وولي العهد المتعبدة التي تساندها الابرشية والمجالس : فحمت الفلاءمة الذين 
كان اولئك all‏ اعدام . فمنذ ١748‏ الى ۱۷۵۲ جرب د ماشو دارتوقيل » 
بانشاء العشر ينات “القضاء على الامتدازات في فرض الضرائب وتوطمد المساواة 
أمامبا : فاعتمد على الفلاسفة الذين كان هذا الامر أحد مطالبهم . وهكذا Us‏ 
تمالف الوزراء المسكنيرين والفلاسفة بينا كان يشتد الححوم ضد الامتيازات وضد 
الدين نفسه 1 fess dy‏ الحكومة من vos‏ الى ۱۷۹۳ . كان ماليرب رئيس 
دائرة المطبوعات .وم يكن يعتقد كفيلسوف حدوى خدمات المراقبة التي La ya‏ 
وبفضله ل يحدث توقيف bay SOY‏ منذ مجلداتها الاولى . 

وبفضل تشجيع هذا الموقف الحايد » اتسعث الحركة الفلسفية وانتصرت 
على جميع المقاومات عندما تبدل موقف السلطات بالنسبة الها . وانتصرت 
الدعاية الفلسفية بعد ٠۷۷١‏ . واذا صمت الآن أعاظم الكتاب واختفوا Lat jad‏ 
(روسو وفولتير في ۱۷۷۸) فان LES‏ اصغر منم كانوا يعممون KAY!‏ الجديدة 
تعميا شعببا فتنقشر في كل طبقات البو رجوازية وفي سائر lal‏ فرشا واكتملت 
الانسككلوسديافي ۲ وهي حمل رئيني في تاريخ الفكر . لقد كانت ممتدلة 
في المبدانين السياسي والاجتاعي فانها أ كدت اعامها بتقدم العلوم اللامتناهي . لقد 
رفعت للمقل أثرا فخيا. وتابع مابلي ورينال و كوندورسيه عمل رؤساء الحركة. 
واذا تباطا الانتاج الفلسفي أيام Se‏ لويس السادس عشر فقد ألف تركييا من 
مختلف المذاهب وعلىهذا النحو ظبرتالعقيدة الثوروية. لقد استعاد الاب ريئال 
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جمبع موضوعات الدعاية الفلسفية في كتابه عن التاريخ الفلسفي والسياسي 
انشئات الاورسين وتحمارتهم wd (GY‏ و کان stad)‏ دور كير في اعداده 
وقد عرف أ كثر منعشرين طبقة من ۱۷۷١‏ الى VAS‏ والموضوعات هي : الحقد 
على الاستبداد والشك بالنسبة للكنيسة dds gli‏ ان تضم خضوعا تاماللدولة 
Lidell‏ واطراء اللسيرالية الاقتصادية والسياسية . 

cae,‏ الكتب والنشرات هذه الافكار في كل الاوساط . فقد اعلن 
مالبرب في خطاب قبوله في الا Leo‏ الفرنسمة سنة هلالا١‏ : 

« في عصر يستطيمع فيه كل مواطن ان يخاطب الاءة كلها بصوى الطباعة » ان اولك 
الذين يتلاكون موهية تعليم الناس ار مقدرة تحريك عواطفيم ويكلمة واحدة رجال الادب » 
هم» رسط اشعب النتشر في كل مكان:ما كانه خطباء روما وأثينا وسط الشعب المتجمع في 
مكان راحد » , 

وزاد من اتتشار المطموعات الدعاية اللفظية . فكثرت الصالونات والمقامي 
wel,‏ تنظم المعيات وازداد عددها ٠‏ كالجميات الزراعية » والرابطات 
الانسانية والندوات الاقليمية وغرف المطالعة . ول Go‏ مدينة او قرية « في 
منجى من عدوى الکفر » کا تحقق من ذلك منذ ١77١‏ مجلس الاكليروس . 

وساهمت الحافل الماسونية في نشر الافكار الفلسفية . ف الاسونية 
المستوردة من اتكلترا بعد ٠۷٠٠١‏ شجعت دون ريب الدعاية الفلسفية فمثاها 
يتفق في كثير من النقاط مع مثال الفلسفة من مساواة هدنية وتسامح ديني . 
ولككن هذا الدور لا تصح المبالغة فيه . فالحافل الماسونية بصفتها مكان التقاء 
الارستوقراطية والبورجوازية الغنية والاعداد لصبرهما » لم تكن تولف الا فئة 
من تلك المعبات العديدة التي كان الفكر الفلسفي ينتشر بواسظتها. 

وكانت السلطات التقليدية في هذه الأثناء تقوم بردة فعل مناسية . فمجمع 
الا كليروس منذ ۱۷۷۰ شى أن > تنطفىء الى الايد هم انطفاء الايمان مشاعر 
الحب والأمانة لشخص الملك » . والمجوم على الكنيسة يسام فيدك اسس ملكية 
الح الالهي كا تسام الانتقادات الموجبة الى الامتيازات بدك أساسات مجتمع 
النظام القدم . ومن ۱۷۷٥‏ الى YAS‏ سحت محمكة باريس 0ه Lf.‏ وقد اعلنت 
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فيا pat‏ بكتاب بونسيرف هن مساوى؛ الحقوق الاقطاعية الذي صدر 
في ۷۷ : 

« يقرم الككتاب من الآن وصاعدا بدرامة لحاربة كل شيء ومدم کل شيء وقلب كرشيء . 
ولو ان الروح المنبجية التي قادت ريشة هذا الكاتب تستطييع لسوه bt!‏ ان تستولي على عقول 
المجاهير لشيدنا سريما زعزعة موسسة النظام الملكي بالتمام والكمال ٠‏ ولن تتآخر ثورة الأجراه 
على اسبادمم والشعب على CARL‏ , 

وأول ما أرسيت piles‏ اولوبة المة ل من بين الموضوعات الرئيسية؛في 
plea‏ الفلسفية . قد شهد القرن الثامن pte‏ انتصار المذهب fiat‏ الذي لن 
يترك بعد OF!‏ میداتا خارج سيطرته . وبعده الايمان بالتقدم بعد ان نشر المقل 
انواره من الاقرب الى الاقرب . 

« راخيرا لقد تبددت جيم الظلال ! فما اعظم النور الذي يلتمم ٠ن‏ كل حدب 1 
ما اعظم جور الرجال العظام من كل الانراع ! ما اعظم كال المقل البشري , » (ترغر ؛ لوحة 
فلسفية لتقدم الفكر الانسافي ٠۷١٠٠١‏ ) . 

فالحرية مطلوية في سائر الميادين » من ob bl‏ الفردية ا ىالحرية الاقتصادية 
وجميع المؤلفات الكبرى في القرن الثامن مخصصة لشاكل المرية . وكانت 
المظاهر الاساسية US) LLU‏ وط الاخص فولتير >“ الحرب في سيل التسامح 
وحرية العيادة . وكانت معضلة المساواة اكثر الامور أخذا ورداً . فلم تطالب 
اكثرية الفلاسفة الا بالمساواة المدنية امام القانون ويعتير فولتير في قاموسه 
الفلسفي اللامساواة ازلية وقدرية . ويفرق ديدرو بين الامتمازات‌المادلة الى.كندة 
الى خدمات حقبقية والامتمازات ااظالمة . ولكن روسو fool‏ الى تفكيرالصر 
أفكار المساواة : فطالب at gladly‏ السياسية جمبع المواطئين وحدد دور الدولة 
في توطيد توازن أجتاعي معين . 

قالى اي مدى طبعت هذه الافكار wale‏ طبقات المورجوازية ؛ رهي 
التى تشككل اساس التفكير الفلسفي ااشترك . لقد كانت وحدة الجبع تعتمد على 
معارضة الارستوقراطية وفي القرن الثامن te‏ اراد النبلاء ان يحتفظوا لأنفسهم 
ASI‏ مأ كثر » بالامتيازات والوظائف التي منحبم مبلادم الح بها . على ان 
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اطباع المور-حوازية كانت تنمو بو الثروة والثقافة : وترى في الوقت تفسة 
جمبع الآبواب تعلق في و جما ol | E‏ تشترك في الوظائف 
الادارية الكبرى الي تشعر انها | كر جدارة للقيام بها منالنبلاء . فكانت اغلب 
Ole VI‏ جروحة في كبريائها واذئيتها . وجمسع هذه الشكاوى لدى الءو رحوازية 
عبر عنيا بشدة أحد النبلاء وهو المر كيز دي بريه في ما gl‏ مدام رولان 
الي كانت تدرك بوضوح تفوقها في المواهب LIKI,‏ البورجوازية على 
النساء النسلات . 

UO,‏ معضلتان مطروحتين يشكل جوهري على البورجوازية : المعضلة 
السياسية والممضلة الاقتصادية . 

فالمعضلة السماسة كانت معضلة تقاسم الس . فمند منتصف القرن على 
الأخص منذ ٠۷۷١‏ كان الرأي العام يزداد انتباما الى المعضلات السياسية 
والاجتاعية . وكان Leal,‏ انموضوعات الدعابة الور LU jl ym‏ هي موضوعات 
الحركة الفلسفية نفسها : نقد ملكية 0 الألهي > والحقد على المع 
الاستبدادي ومماحمة OLA‏ بسيب امتماز opt‏ و المطالة بالمساواة المدنية 
والمساواة أه عام اأضراثب وقبول Ctl‏ في الوظائف حسب الكفاءة 

ول تكن البورجوازية أق ل اهام بالمعضلة الاقتصادية . فاليورجوازية 
الرفمعة كانت تدرك ان تطور الرأءمالسة بتطلب تغيير الدرلة . فالعشر 
والاستخدام والحقوق الاقتصادية وتوزدم الضرائب السيء كل ذلك يضايق 
الزراعة وبالتالي سائر النشاط الاقتصادي فالغاء Ge‏ البكورية وحى الحرمان 
من الارف سهلا تدارل الأملاك . وكانت بور جوازية الأعال ترغب ايضاً 
Us‏ العمل وحرية الممادهة . فالأعراف القضائية المتعددة والجارك الداخلية 
وتنوع الموازين والمكاييل كل ذلك كان يسيء الى التجارة pity‏ قيام سوق 
قوءمة . كان من واجب الدولة ان تنتظم على Gad‏ مبادىء النظام والوضوح 
والوحدة التي تطبقها البو رجوازية في ادارة اعمالها Lod‏ وأخير كانت 
روح المبادهة لدى المذهب الرأسمالي تتطلب ايض) حرية البحث في الممدان 
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العلمي : كانت البورجوازية تطالب ان يكون الممل المي و كذلك البحث 
الفلسفي معفيين من مراقبة الكنيسة والدولة . 

لم تكن المصلحة وحدها تقود البورجوازية . فلا ريب ان ادراكها لطبقتها 
قد تقوتى يسبب احمتكارية LW‏ والتناقض بينصعودها الاقتصادي والفكري 
وتدنبها المدني . وكانت البورجوازية لا تعتبر فقط أن من مصلحتها Head‏ 
النظام القدم بل تعتقد ان العدل يقتضي ذلك بعد ان ادركت قوتها وقيمة 
وتلقت من الفلاسفة Cole Ue yin‏ العا وثقافة جردة . كانت مقتنعة بقيام 
توافق بين مصالحبا وبين الدقل . 

لا ريب انه ينيغي petal Lle‏ هله التأك.دات . فالورجوازية مختلفة 
ولم تحكن تشكل طبف : متجانسة BRE.‏ من البورجوازبين لم تؤثر فيهم 
الدعاية الفاسفية » وآخرون كانوا معادين للتغيبر اما تدينا أو حافظة على 
التقاليد ( لقد كان في عداد bleed‏ الارهاب اكثرية من الطبقة الثالثة ) . 

ومع ان البورجوازية كانت راغبة في acl‏ والاملاح » فلم تكن تنوي 
ثورة اطلاقا . فالطيقة الشلثة كانت تكن" لملك احتراما عظ.ماً وشعورا ذا 
طابع ديني تقریب] کا يشبد بذلك مارمون في مذ كراته :كان الملك fe‏ الفكرة 
القومية ول يفكر أحد بقلب النظام الملكي . وكانت البو رجوازية وعلى الأخص 
الرفيعة منها » تنوي القضاء على الأرستوقراطية أفل بكثير ما تنوي الانصهار 
فمها : فتعلقها الشديد بلافايست كان ممبراً في هذا الجال . واخير؟ كانت 
البورجوازية بعيدة عن ان تكون ديوقراطية . كانت تهتم جوهريا بالحافظة 
على تسلسل اجتاعي وبالتميز عن الطبقات الأدنى منېا . ويورد كورنو في 
مذكراته : « ل يكن أوضح من تسلسل الطبقات في ذاك الجتمع البورجوازي. 
فزوجة النائب المسام أو كاتب العدل تلقب مادموازيل » وزوجة المستشار 
تلقب مدام دون منازع € 

تسلسل في كل شيء: اسجنقار النبلاء للقرويين واحتقار البورجوازية الطبقات 
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الشعسة . وروهذا الاعتقاد الطبقي الخاطيء [les‏ غضب المور حوازية وخوفيا » 
عندما لجأت الى الطمقات الشعسة ضد الارستوقراطمة» ان تراها في السنة الثانية 


تطمح الى الحكم . 
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Gls! jsaill 
آزمة المؤسسات‎ 


لقد تاقث المؤسسات LEI‏ التي تكاملت دون انقطاع ملف العصور 
الوسطى » شكلبا الاخير السياسي على الآقل أيام لويس الرابع عشر . فبذا الملك 
حسّن الجهاز الحكومي ورفعه الى مستوى من‌السلطةليباغه من قبل ولكن درن 
ان lad‏ منه بناه منطقي) متجان] . حتى أمكن القول بعده « الاستبداد في كل 
مكان ولا مستبد في اي مكان » . في الواقع ان الملكبة أنشأت (els‏ ول تهدم 
ابد . فتزايد الطلاق باستمرار بين paral‏ والوضع السياسي بين الروح العامة 
والمؤسسات . واستمر الفموض ce silly‏ الطابسع Janel!‏ التذظلم الاداري . 
وحسب تعبير ميرابو م تن فرنسا سوى « تجمّع غير مدّظم لشموب لا رابطة 
بيليا › . 


أولاً ملكية الحق الإلهي 
١‏ - الحكم المطلق : طمو حه وأيفادء 


لقد ثيّت المى المطلق والاداري اقدامه اعتبار؟ من عبد هنري الرابع 
وازدهر خلال حك لويس الرابع عشر لمتوطد طية القرن الثامن pte‏ والقوى 
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المستقلة الي ظبرت خلال امرحل السابقة فقدت من قوتها مع استمرار وجوه 
أكثريتبا واذا كان البرلمان الذي اجتمم للمرة الأخيرة في 1514 قد لفه 
الاهمال وأوضعت البلديات تحت الوصاية في القرن الثامن te‏ فان الجالس 
الاقلبءة tle, fll,‏ الاسكلير وس استمرت وتابعت WLP‏ وان يكن تحت 
مراقبة الساطة الملعكمة . وفي الوقت نفسه استقتر التنظم الاداري للحم 
واكتمل بقبام مجالس الملك الاستشارية وو كلائه الإدارة الحلية . وأعطى van‏ 
عاماء النظريات هذا الحم صفة الى الالهي الذي استمر في تصاعد .فأيام حم 
هتري الرابع كان لويزو ما بزال يءتبر الملك ضابطا لدى الشعب وفي الوقت 
نفسه ملازما لدی الله . وفي عبد لويس الثالث عشر كان لوبريه أصكثر 
وضوحاً : 

د ومن ذلك یکن ارت فستنتج ان ملوكنا لا إتلقون صو جام الا مسن الله وحده فليموا 
مميرين ان يقدموا اي خضوع لأية publ‏ الأرض ويتمتعون Weyl GALI fly‏ للسمادة 
التامة الطلقة , فبم سادة في مملكتبم بالتمام SKM,‏ » , 

gg {juke ob,‏ ان يكون واضم النظرية الحاسمة عن الحكم 
الكائولكي المعتمد على الحق الالمي في كنابه : السياسة المستقاة من كلام الككتاب 
المقدس نفسه وهو كتاب ألفه لول العهد و شر في ٠۷١۹‏ فقط. 

فاالك بصفته مثل الله يملن عن نفسه قي كل رسائله الرسمية : د« ملك 
فرنسا وتافار بنعمة الله » . ويلح التكريس الك صفته AVI‏ . ويتم عادة في 
كاندرائية ريمس cae‏ يلفظ الملك حاطأ Leb‏ قسم الوفاء للككليسة ولشعبه. 
ثم يتم تحكريسه بعد ذلك اي يدهن بالزيت المقدس ing‏ يلفظ رئيس الأساقفة 
هذه الصيفة : « كن مباركا وقم ملكا في هذه المماسكة لأن الله اعطاك اس 
تقودها » . وبعد ان يرقدي Sle‏ الرظيفة الملكية 'يعرض على الشعب . وفي 
اليوم الثاني من تكريسه يباشر الملك بلس غ ده المرفى وهو يقول لكل 
مريض : « الملك يامسلك والله يشفيك » .وبهذا الاستفال تتكرس صفة الحكم 
الالهية ويسام التكريسفي إحاطة اللك بهالة من الا-قرام الديتي . فالسلطة 
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المطلقة للملك تتحدر من صفته‌الاهة . 

د ان مس اعطى اللرك الناس اراد ان يحترموا كأنهم ضباطه » ( مذكرات لويس الراإبسع 
عشر ). 

ولا يلق ble tb‏ ان برغبوا في مرافية سلطة استمدت أصلما من الل نفسه . 
قالصفة LAY)‏ للحكم تؤمن له سرطرة مطلقة في سائر الجالات. واذا كان الماك 
مطلة] قبو مع ذلك ليس مستيدأ . قمليه وهو يمارس ساطته كميثل لل ارن 
يحترم الشريعة LAY‏ وعليه ان يكون ملكا حسب تمالم الله ما أعلن الرئيس 
دي « yg‏ » لشارل التاسم في vove‏ . والملك Syme‏ أمام الله عن ممارسة 
سلطته . وعليه كذلك ان يحترم قوانين المملكة الأساسية ( قانون انتقال التاج 
واللائحة الحقوقية للبت المالك ) . فبي توضح الشروط التي بموجمها أوكل التاج 
وامتمازاته لاماك واسته . والملك ايرا بقسم تكريسه التزم بالحافظة على 
الشعب في وحدته مع الكنيسة وان fed‏ العدل والرحمة يسودان في كل أحكامه . 
فالملك بالتالي ليس طاغية » ولكنه بصفته Me‏ المصاحة العامة وفوق منظمات 
المملسكة واجبزتها فمو يتمتمع بوسائل عمل غير حدودة ولا مخضم لأية مراقية . 
فالحكم jig‏ بصفة الاطلاق . 

وسلطة الملك واحدة لا تتجزأ ولا نس لآخر.لا شك في ان اجهزة وجالس 
تساعدة : الجالس الاستشارية » old!‏ العلا » امالس الاقليمية . ولكنها 
لست سوى مجالس استشارية لا تنتقص من الصلاحمات المللكية : 

« لناملكنا يعني فنا خاضعونلارادة فرد راحد . لا ينبغي أن تكون هذه الارادة اعتباطية 
انما يحب ان OKI‏ عالية » لا ينيغي ان تكو نالساطة الصادرة عنما استبدادية انها لا حوز ان 
تتجزأ واذا .كان مفيدا تياطؤ عملبا لتوضيحبا فليس مسموحا عل GAL‏ تعلمقها لتكساما 
وإخبات نورها . » ( ge‏ : بحث في الرظائف ١۷۸١‏ ) 

key‏ ان الملك fle‏ مطلق فان بيده كل السلطات وسلطاته غير 
bd let‏ , 

والملك مصدر كل عدل . فقد التزم في التكريس ان Jase‏ العدالة صالحة 
لشعيه . لقد اعلن حامل اختام الملك مسشل دي لوسبمتال (eV — \ery)‏ 
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امام مجلس اور OL‏ « لقد انتلخب الاوك اولاً لاقامة العدل . املك 'طبعت على 
ختم فرنسا صورة ملك مسلح على جواد ولككنه مستو على عرشه بقم العدل ». 
ley‏ ان الملك مسؤول عن العدل فباستطاعته ان يمتفظ او يستعيد ايةقضمة وان 
يتدخل في كل الدعاوي : وهذا هو العدل الحفوظ . واغلب OL‏ يفوص 
الملك مارسة العدالة الى Le‏ كه : انه التفويض بالعمدل ( تفويض لا تنازل ) . 
والملك مصدر كل تشريع فهو الشريمة الحبة » ( املك اللأمريعة ) . وليس ملام 
بالقرانين التي اصدرها اسلافه مع انه يتحاثى مقاطعتها فجأة . لقد اعلن لويس 
الخامس pte‏ في البرلمان في كانون الاول ٠۷۷١‏ : « نحن لا نتلقى تاجنا الا مزال 
LIL‏ وحدةا يعود حق اصدار القوانين الي 96 lpm‏ نقود thle,‏ و كېم » درن 
ارتباط ولا مشار کا ». 

فالملك 'بصدر القوانين بواسطة أوامر ووثائق وهي قرارات ها صفة الممومية 
والاستمرار و كذ لك بواسطة براءاتومّهادات4ورمائلوةوانينتتملق بالاحراءات 
الفردية . ومع ذلك يستطسع الملك ان يعارض الشسريعة الالهية او المناقببة 
الطبيعية وعليه أيضا ان يحترم القوانين الاساسية للمملكة . 

والملك مصدر كل سلطةادارية. فمن حقه ادارة قضايا المسلكة. «ان جلالتكم 
مازمة بتقرير كل شيء بذاتها او بواسطة مندوببها . والشعب بنتظر اوامرم 
الخاصة لاساهمة فيالخير العام واحترام سقو الآتغرين واحماناً لاستعمال حقه» . 
( مذكرة ترغو للويس السادس عشر ) ويؤمن الملك الوظائف والخدمات . ققد 
athe yl‏ ضرورات الادارة والح الى منح قسم من سلطته للمفوضين: أنه oes‏ 
بسبط فبؤلاء المفوضون يستمرون تحت مراقية الملك العلما . ومن اجل تأمين 
حاجات المملكة يفرض الملك الضرائب'والمكوس بسلطثه وحدها . واستقرت 
هذه العادة في القرن السادس pte‏ وم تحصل فما بعض التحفظات الا بالنسمة 
لطبقة الاكليروس واقالم المجالس١(‏ اللانغدوغ © البروفانس» COL‏ بورغونا 
وبريتانيا ) وبصفته السيد المطلق في وضع الضرائب فبو الت الوحيد على 
النفقات : فهو سيد في توزيم أمواله . 
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واخيرا الملك مصدر الحرب والسلام وأحد اقدم واجباته هو خدمة الدفاع 
وحماية المملصكدة من المدو الخارجي وقد اصبح في القرن الثامن عشر tlds»‏ 
الدولة » . فلا للك بالتالي حى ادارة السياسة الخارجية . وهو قائد الجيش . 

لقد اعلن لويس الخامس عشر في البرلمان في #آذار ١755‏ : 

« في شخمي وحده تستقر السلطة Wal‏ . و إل وحبدي نعود الملطة التشريعية دون ارقباط 
ولا Wylde‏ , وعني يصدر النظام العام كله رحقوق LY‏ رمصالحبا هي بالشرورة متحدة مع 
حقوقي ومصالحي ولا تستريح الا بين بدي » . 

ولكن الحقيقة كانت ابعد من أن تستحيب فذه الادعاءات . راذا اعترف 
بعض رجال القانون للملك منذ القرن الرابع عشر في مادة التشريمع على الاخص 
بالسلطة التشريصة دون تحفظ ؛ فان القوانين الباقىة منبها في القرن الثامن عشر 
تحد من هذه السلطة . 

فقد فرضنت البرلماات نفسما على اللوك منذ القرن الرابع عشر في حقبة 
الازمة المالية . وقد امتنم الحك المطلق عن دعوتها بمد ١5١4‏ دون إلغائها . 
لقد كانت صلاحماتها استشارية فقط طالما يطلب الملك الى اعضايا ان يصوترا 
على الضرائب التي باستطاعته ان يقرها بدونهم وان يقدموا نصائج يبقى حرا في 
عدم الاخذ يها . فالبرلان يبدو كأنه مرجع اقمى للسلطة الملكية في مرح 
الازمة . وفي الحقيقة كانت دعوته سنة Cor ١949‏ لمؤسسة مىتة . 

ان الحقوق السياسية لمحا كم ومجالس البلاط كانت اشد خطرا على السلطة 
الملكية . فالمحاكم المدعية انها الحارسة على قوانين المملكة الاساسية > و 
الاخص IE‏ باريس استعملت حق اللسجمل لتلعب دور سياس : فالقوانين 
الصادرة عن الارادة LAL!‏ ليست قابة للتنفيذ الا عندما تسجلبامكة بأريس. 
وببذه المناسبة يمري تدقيق القانون ومناقشته . وعندما ترفض الحكة التسجيل 
تقدم SUS‏ لذلك بموجب حقبا في الانتقاد . وكانث الحاكم تدعي ان هذا Go‏ 
تاريخي لها . والملكية تؤكد انه م يكن سوى منحة من السلطان الملكي le‏ 
احكار منها صريحة . في الواقع نشأت هذه الحقوق يحم المسادة وعن طريق 
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يجاوز الصلاحمات وتساهل السلطة الملكية . ولكنها شكلت مع ذلك حدا من 
سلطات الملك الذي كان عليه ان يفرض تسجيل القوانين المرفوضة في جلسات 
Ley‏ أو جلسات GK‏ يحضرها الملك ... لقد كانت حةوق التسجيل 
والنقد في القرن الثامن عشر سلاحا فعالا في ايدي الحاكم ضد الحكم المطلق . 
ولحكنها م تستخدم في الواقم الا للدفاع عن امتيازات ارستوقراطية رجال 
المحاكم في وجه حارلات الاصلاح وعلى الاخص في حقل ااضرائب . ولكن بيا 
كانت الحاكم تبدو منتصرة OF‏ وظيفتبا السياسية قد انتبت : فعلى نقيض 
مبادىء حك الى SY‏ المطلق ستتوطد Cay po‏ دعائم مدأ السبادة القومية 
ولیس حقوق الجباز صاحب الآمشازات . 


؟ ‏ الآلة الحكومية 


لقد شهد ob jail‏ السابع عشر والثامن عشر إكال ”المر كزية الحكومية . 
فالاستقلاليات الحلية ضعفت او زالت . فكل شيء يتنظم فيفرساي او بوساطة 
المفوضين الحلمين للسلطة المر كزية . 

وفي آخر JRA‏ الحكم المطلى كانت الحكومة مؤلفة تحت سلطة الملك 
من وزارة تحوي : حامل اختام الملك » واربعة امناء سر للدولة » وفراقب 
LIU‏ العام . وإ يكن لمذه الوزارة رئيس : لقد كانت تمع موظفين PLS‏ 
مستقلين اغلب الاحمان عن بعضهم البعض . ولكل وزير مكاقبه التي يديرها 
ا موظفون الاولون . وكان الملك ومجااسه الاستشارية يؤمئون وحدة الادارة في 
الحكومة . 

وکل وزير يأتي اسبوعيا في يومه ليعمل مع املك فيعرض قضايا وزارته , 
وكان الملك يقرر والوزير يطبق القرارات بواسطة Ae‏ . واذا كانت القضمة 
مهمة تجمري مناقشتما في جاس الملك الاسقشاري © الذي يعتبر الضابط الأقيفي 
للحكومة . 

وكان الوزراء وامناء سر الدولة يديرون مشتلف الخدمات الادارية . 
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فخامل اختام املك كان رئيس الفضاء وموحي القشريم الملكي . لقد كانتحارشس 
الاختام غير pale‏ للاقالة . وعندما يفقد رضى الملك يحل محل حارسللاختام. 
وكان امناء سر الدولة الذين نشأوا في القرن السادس عشر في عبد هنري الثاني 
موظفين'فاعلين لدى الحكم المطلق . وقد اتخذت صلاحياتهم التي استمرث 
متنوعة لمدة طويلة » حدودا ثابتة . فقد تيز أمين سر الدولة لشؤون الحرب الذي 
كان يؤمن الى جانب صلاحماته المسكرية » ادارة اقالم الحدود . وامين سر 
الدولة الشؤون البحرية ويبتم Gal‏ بالمستعمرات . وامين سر الدولة للشؤون 
Le ULI‏ ؛ وامين مر الدولة لشؤون بيت الملك و كانت له صلاحمات. متنوعة 
( الاكليروس » قضابا البروتستانت 6 مدينة باريس ) .و كانت الادارة الداخلية 
موزعة بين امناء السر الاربعة . وكان الملك يقوم كل سنة يتعيين قطاع امثاء . 
pull‏ فيوكل اليهم قسما من الاقالم يتصلون بها . فكات كل امين مس الدولة وسيطا 
بينالللك والاقالم » مدنها واجبزتها وطبقات قطاعبا . و كان الامناء يستمرون» 
من جبة اخرى LE‏ بروح مؤسستهم امناء سر شخصيين للملك ويقومون على 
خدمته بالتناوب . فكل واحد منمم يحصر تصريفه برسائل المبات © 5 SLAY‏ 
الخيرية » والمنح التي همها الملك خلال ثلاثة اشير . لقد كان امناء سر الدولة 
من نبلاء الرداء ويؤخذون dale‏ من مسكشاري الدولة . ويعد ١٠‏ لم بعد نبلاء 
السيف يحتقرون هذه الوظمفة . واخيراً مراقب WU‏ العام وهو الوزير الاول 
الحقبقي بسبب سعةصلاحياته : الادارة الداخلية » الزراعة > الصناعة » التحارة 
الجسور والطرق . 

وكانت الجالس الاستشارية وهي الضوابط Laat!‏ للحكومة Lud‏ 
وحدة الادارة . لقد تشكلت عن طريق التحزئة المتتالية لبلاط الملك القدم 
وبواسطة التخصص في فرع اداري معين . اما قر كيز نظام المجالس الحكومي 
فكان عمل لويس الرابع pte‏ . فقد منح لويس الرابع عشر وعدة للنظام وترابطاً 
للعمل العام » pt‏ مستمر © وبعقد الجالس الحكومية الختلفة بإنتظام . وبمده 
م يكن الويس الخامس pte‏ ولا للويس السادس عشر مثل هذه الصفات. فاتهار 
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الملك الشخمي . فالمجلس الاعلى او مجلس الدولة كان يتم بالسياسة العليا اعني 
« السلام » الحرب ‏ والمفاوضات مع الدول » . و كان املك .يدعو المه بشكل 
Ladd pole‏ معينة خمس او ست شخصيات كبيرة تحمل لقب وزير دولة 3 ds‏ 
يكن اي رئيس قطاع وزاري عضواً aS‏ بقوة ال حتى باستثناء امين سر الدولة 
للشؤون الخارجية وبقوم Lib as‏ المقرر . وكان:وزراء الدولة يمتفظون بهذا 
اللفب مع انقطاعبم عن القبام بالوظبفة اعني انهم يشتركون lbh‏ الاعلى . 
ضريبة الرأس على المناطتى . و كان الجلس الخاص او مجلس الاقسام ويرأسه 
الغامضة . وكان هذا الدرع القوي والمكاتب المرتبطة به يخفي في الواقم كثير 
من الشوائب وبدل ان بقوي السلطة الملكية بشل اغلب الاحمان علا . 


Lil‏ - مر كزية واستقلالية 


م يكل الحكم الملكي علية التوحمد في المبدان الاقليمي والمحلي لم 
Jab‏ ذلك في الادارة المر كزية . ففي كل مكان يسود الغموض رالفوضى 
والتقسيات الادارية » تكس التنظم التاريخي RL‏ ولكنبا لم تعمد متناسبة 
مع ضرورات العصر . فالحدود نفسبا كانت غير واضحة : فلم يكن معروفاً 
إلضبط ابن تنتبي فرنسا من جبة الامبراطورية وابن تبدأ . وكانت بلاد النافار 
تؤلف دانم ملكة متميزة . وفي Lila,‏ كان الملك Gye‏ وفي البروفانسكونتا . 
والتقسبات القديمة لا ab‏ ابد عندما تارا ك عليها التقسيات الجديدة . وتر cre‏ 
التقسيات الكنسية (الابرشيات) الىالامبراطورية الرومانية والتقسيات القضائية 
الى القرن الثالث عشر . وقد نشأت التفسيات العسكرية (حكومات) في القرن 
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السادس عشر وفي السابع عشر المالية او المناطق العامة والتي تعتير ايف اطاراً 
لادارة الوكلاء . انها جموع شفاف فيه الادارة LAU‏ غير معروفة احبانا . 

وكانت فرنسا مقسمة Gade‏ الى اقالم او بادان : وهي مناطق Ads‏ 
او كثيرة الاتساع وقد اعتادت نوع من النظام القضائي بعد ان cole‏ مدة 
طويلة في ظل وحدة سماسة لسلالة اقطاعية . وكانت الاخلاق » واللغة احماناً 
وكذلك التقليد التاريخي تعمل على استمرار هذه التقسهات الاقلممبة القديمة . 
ويي نبهاية القرن الثامن عشر كانت الامة البريتانية » والامة البروفانسالية 
ما تزالان حقائق Lin‏ بقوانينهما وتةاليدهها ولهجاتهما . وكانت النورماندي 
واللانفدوغ > aid gully‏ » وبريتانيا .. بين اكبر هذه الاقالم . وكانت اقا 
اخرى صغيرة مثل الاونيس . ولكن الاقلم لم يكن تقسيا اداريا : فالادارة 
الملكية كانت تجمل الاقالمحتى لو اقام الملك اعتبارا للدميزات الاقليميةلاساب 
سياسية اكثر ما هي دستورية . ان البنية الادارية لفرنسا القديمة كانت تعتمد 
على abe KL!‏ وخاصة على مناطق الوكلاء , 


١‏ - مفوضو الحكم المطلق 

لقد كانمثلو الملك ومفوضوه خلال الحكم الاقطاعي «البايبي والسينيشو» 
(المحكام والقضاة) OF‏ التفسيات الاساسية كانت اذ ذاك منطقة الحاكم ومنطقة 
القاضي . غير انه في القرن السادس عشر جرى تطبيق البيع على هذه الوظائف 
التي اصبحت خدمات .واعتباراً منذلك اامہد ل بعد للحاكم سوىاختصاصات 
عسكررة » وامتماز دعوة نواب الطبقات الثلاثة من تلقاء انفسهم : 

وخلال LAU‏ الممتدلة في القرن السادس عشر كان الحاكم مثلا للملك 
' والحكومة مثلة للنقسم الاساسي . وفي عبد الملكية المطلقة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر كان و كيل الملك يرأس الادارة GLIAL‏ نطاق المنطقة العامة. 
واستمرت هذه الات الثلاثة في نهاية القرن الثامن عشر : ولكن الو كبل وحده 
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كانت له السلطة الحقبقية . ول بعد المكام في القرن الثامن عشر وعددم 4م 
بموجب الرقم SU‏ لسنة 40775 المأخوذونمزعلية الاشراف يملكون الا سلطة 
اسمية . وبصفتهم اصحاب وظيفة شرفية فقط 6 كانوا يقدمون عادة في فرساي 
لانه | يعد باستطاعتهم Gam yt‏ رقم ملكي لسنة٠و؟ا١‏ ان برجعوا الى مقاطماتهم 
يدون اذن صريح من املك . فقد اعتيض عنهم بضماط عامين . 
وكان مدراء المدل والشرطة والمالية ATT‏ المفوضين نشاطا فيسبيل الوحدة 

والمركزية . وباتصاهم المستهر مع امناء سر الدولة ومع المراقب العام » ومجلس 
Liu‏ كانوا بريطون الادارة الحلمة بالحكومة لمر كزية . وتعود اصوهم الى 
القرن السادس عشر « الى حرلات اسياد التحصيل » في الاقلم . ولكن هذه 
المؤسسة لم لعم الا في النصف الثاني من القرن السابع عشر . وقد استعمللاجلهم 
التقسم الكبير في موضوع الؤمرائب ( المقاطعة العامة ) دون ان تقوم اية علاقة 
صصحة بين مقاطعة الو كنل والمقاطمة العامة ( d‏ وم( كان sus‏ مقاطمات 
الوكلاء ry‏ مقابل ++ مقاطمة عامة لان تولوز ومونسلمه تؤافان مقاطعة و كيل 
اللانفدرغ ) . وتحت امرة الوكيل لا برط المبعولون الملسقون على رأس 
الانتخابات الا به : فالو كيل باستطاعته على هواه ان يلغي هؤلاء المعوثين 
الملحقين Oly‏ يبدل مراكز عملم . 

لعد قال Jul‏ > لور » لمر كيز دارحانسون : 

dol»‏ ان ملح فرئسا Re‏ ثلاثون وكيلا . فلا برلان fate‏ ولا جاک ولا حکام . انهم 
ثلاثو مقررا مبعوثين الى الاقاليم التي الهم يمرد Ua SUS‏ او سمادتها ‏ شصبها او عيبا » . 

لا ريب انه la Se‏ فيه fad‏ الوكلاء خلال الفرن الأامن عشر ان يمتادوا 
الظروف السياسية والعادات الحلية طا لما ye‏ تصرفهم قد المحسرث تدر يجا من 
جهة اخرى يسبب مراقمة السلطة المر كزية . 

وكانت مهام الوكلاء متعددة بصفترم مفوضين CUM cy plan‏ ارين من 
مقرري الجلس الخاص أعني من أطر البو رجوازية العالية ومن جراء ذلك انصب" 
علوم كره النسلاء . وبصفتيم وكلاء العدل كارن باستطاعتهم ان محضروا 
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جلسات الحا ( باستثناء Sle‏ المقاطعات ( وان برأسوها. وكائرا براقبون 
جمسع القضاة ويحكون كآخر مرجع على الجرائم الواقمة على أمن الدولة و 
قضايا التدرد . وبصفتهم رؤساء البوليس كانوا يوجوون الادارة العامة ويفكتشون 
البلديات وبراقبون التجارة والزراهة والصناعة وببتمون بالسخرة الملكمة 
وبرأسون استنفار المليشا . 

وكانت هذه السلطات محدودة رعا ما في بلاد احالس . وكا من جملة 
صلاحماتهم بصفتمم وكلاء المالية » حى توزييع الضرائب ومتاقشتها. وصلاحيتهم 
محصورة Col pall‏ المقامة في القرنين السابع عشر والثامن pte‏ (ضريبة الاعناق 
وضريبة العشرين ) . اما الضرائب القديمة ( ضريبة الرأس ) فلهم Se‏ المراقبة 
عليها . وهذه السلطة جلبت للوكلاء إجباع المعارضين رغم Lona! ott!‏ 
gil‏ قامت بها ادارتهم : وقد طاليت العرائض بإلغاهم : 


Addl استمرار الاستقلاليات‎ — ٣ 


لهد أفرغت المؤسسات الحلية القدية من سلطاتها امام موظفي الحكم الملكي 
المطلق , 
- فالجالس الاقليمية تألفت من peel‏ الطبقات الثلاثة في إفلم من الاقاليم علي 
JR‏ جمعية منتظمة دستورياً وتعقد اجټاعات دورية وثلك بعض le all‏ 
الساسية والادارية وأهمها التصويت على الضراثب . ويد القرن السادس عشر 
جمد الملك في القضاء على الجالس الافلدمية » وفي تحويل بلدان الجالس الى بلدان 
انتخاب . ففي القرن الثامن عشر Gad‏ الا يمالس الاقاليم البعيدة أو gi‏ 
ألحقت مؤشرا بالمملكة : Late,‏ اللانشدرغ » البروفانس » بورغونيا 
والدوفيته .... في الواقع كانت الجالس الاقليمية مؤسسات اوليغارشية لا 
تتمال فمها الطيقة الثالثة الا بدو رحوازية المدينة » ولا محري التصويت قوسا 
bs i‏ بل Lab‏ 

وكذلك البلديات هي Gal‏ رأت حرياتها تتقلص من جراء تقدم الححكم 
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الملكي المطلق > فيطل انتخاب رؤساء الملدياتث » ووقعت المدن تحث وصاية 
الوكلاء . اما القرى فم يكن Logs‏ بلديات pat‏ المعنى على الأقلى حتى 
۷ . فالمجلس العام في التجمع القروي كان مجم تحت سلطة السيد بإدارة 
الاملاك العامة . 

وني ale‏ النظام القديم كانت الملكية قد انتبت من إزالة كل أثر للحياة 
السساسة الحلمة . فأقامت الثورة » الادارة اللامر كزية ردا على ذلك . 


Lost‏ — عدل الماك 


ما ان ا الكية مصدر كل عدل فانالملك يستطسع ان يتدخل في كلالدعاوي. 
وبا انه لم يكنازل ابد عن حقه في العدالة 6 كان باستطاعته ان يم ارسه 
بنفسه عندما يحلاو له ذلك فيبعد مفوضيه العاديين في المدل اما باستدعاتهم 
بواسطة مجاه الاستشاري واما بواسطة مبموثبه فوق المادة . وكان الملك 
يتدغل ايضا بصفته قاذي المملكة الاكبر في هذا الميدان بواسطة رسائل العفو 
( اعفاء او تخفرض او تحويل RL‏ ) او بواسطة رسائلالحتم ( حبس احتياطي 
في سجون الدرلة ) . 

ولكن الملك عادة كان يفوض الحا كم يحقوقه في مارسة العدالة . 

واضطرت العدالة الملكية كي تفرض نفسها ان تصارع عدالات الاسياد . 
وسمحت نظرية القضايا الملكية ( الفضايا التي لما علاقة يحفوق الناج ترجع الى 
العدالة LA‏ وحدها ) ونظرية الاتهام ( يستطسم المطلوب ان يفضل العدالة 
الملكية على عدالة الاسياد ( باضعاف عدالة الاسياد تدريحيا] فلم تعد في نهاية 
القرن الثامن pte‏ بين بدي السادة سوى وسملة للسبطرة الاقتصادية . واختفت 
اكثر حماكم الدرك التي هي Le‏ بداية في قضايا القرويين المدنبة » في القرن 
الثامن pte‏ : وكانت She‏ القضاة واكام المقامة في القرن الثالث عشر نمكم 
دون استئناف في القضايا او القم المعترض علي ما التي لا تتعدى te‏ ليرة . وفي 
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القرن الثامن عشر كانت الحاكم» التي انشأها هنري الثاني في القرن السادس عشر 
لتفصل دون GLIA‏ في القضايا التي تبلغ ۲٠١‏ ليرة» في bled!‏ تام . 

وكانت الحا كم تؤلف Le‏ ملكية مقامة لتوزيع المدل بامم الملك كماجا 
أخير . وترجع اصوها الى تقسيم Ae‏ املك القديمة الى فروع متخصصة . وقد 
أدعت في القرنين السابع عشر والثامن عشر قدرة غير محدودة وشاملة مءتمدةعق 
حقوقها في التسجمل والنقد . فكانت ARS‏ باريس تحتوي ف WAS‏ على قاعة 
ga‏ تقدم فيها المرافعات وثلاث غرف Gand‏ وغرفة جمع المماومات وهي 
محفوظة لاصحاب الامتياز ات وغرفة الجنايات وهي مختصة الجرائم . 
واستازم توسعالمملكة والزيادة المستمرة في عدد القضايا اعتبارا من القرن eal‏ 
عشر انشاء اثنتي عشرة Le‏ اقليمية ( تولوز » غرينوبل > بوردو » دجون » 
روان » ايكس» رين » بو ٤‏ مباز » بيزانسون 6 دوبه » نانسي ) Oy‏ تنظيمبا 
Sle‏ لتنظم ike‏ باريس » واربعة مجالس ملكية ( روسمّون 6 ألزاس» آرتوا » 
كورسيكا ) . 

لقد كان بیع الوظائف ووراثتها يتحكان باختمار القضاة . فقد قام النظام 
اولا بوسيلة التنازل غير المباشرة التي جرى تطبيقها في سبيل المنافم الكنسية : 
فوظيفة القضاء تمثلت بنفعة كنسية وامككن ان يمري التنازل عنها لم لحة الغير . 
فالملكية من Tye‏ اخرى بهد ان منحت URAL‏ في القرن الرابسم عشر » حق 
تقسدم اشخاص للوظائف الشاغرة ثم Ge‏ الانتخاب في القرن الخامس عشر 
اعتادت ان Gud‏ مكان المستشارين المستقيليناوائك الذين جرى التنازل لمصاحةهم , 
وني حالة الوفاة كانت تنتخب الوريث . فحول فرنسوا الاول هذه العادة الى 
منهاج شرعي » ولارضاء حاجات الخزيئة LAI‏ منح الوظائف القضائة 
LA‏ الشاغرة أو المستحدثة ؛ yobs‏ مقابل pied‏ الاموال:: yory dy‏ 
اقام لهذه الغاية ادارة خاصة في مكنب الاقسام القضائية وينطرى الاحراء على 
وظائف المال ومن ثم على وظائف القضاء , فكانت عادة التئازلات Clo UE‏ 
وتهدد بحرمان Wag!‏ من بسع الوظائف المتنازل عنما : وجهل شارل التاسع 
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التنازل شرعماً مقابل دفع الح للخزينة الملكية . فاصبح نظام البيع كاملا مذذ 
ذلك الحين : فكادت وظائف القضاء اما يديعها الموظفون العاملون واما السلطة 
LA‏ . 

ويعود الملك الىالتصرف بالوظيفةمحرية لدى موت صاحبا Gb‏ في ممارستها. 
ولكن det‏ البيع تحولت الوظيفة الى وظيغة ورا ة . وقد توطد تطبيق 
الوراثة فى بادىء الأمر باجراءات فردية: فاستمرار وظيفتها يمنحه الملك لضابط 
ممين » اصلحة شخص معين . واستمرت الحال على هذا النحو طيلة القرن 
السادس عشر بكامله : واحمانا تتلقى الخزينة حقوقا جديدة . ونشأت الوراثة 
في ١١4‏ پاجراء عام عرضه سكرتير لاملك هو شارل بوله : ومن هنا gol‏ 
« بولىت » الذي اطلق على النظام كله . ونص قرار من المجلس ان المستفيد 
يحصل على امتدازين » بدفعه كل سنة فريضة تساوي 6 من كن الوظيفة : 
اذا تنازل عن وظبفة في حماته oP?‏ الفريضة الى النصف ؛ واذا مات اثناء 
تأدية وظيفته Ge panes‏ التنازل جزء من ارثه ويستطيع ورلته ان يمارسوا 
الوظيفة . وبذلك فقد الملك حتى اختبار قضاته . مع ذلك كانت غنانات العمر 
والمقدرة مفروضة : ۲٠‏ سنة والاجازة او.الدكتوراه في الحقوق . ولككن في 
الواقم كانت نح اعفاءات من شرط السن والفحوص / تكن جدية . 

ومن بيع وظائف القضاء تفرعت استحالة إقالة القاضي الادارية : فالملك لا 
يستطيع ان J ja‏ قاضيا اشترى وظيفته دون أن يعمد له ماله. فاستحالة الاقالة 
هي النتبجة الحقوقية للببع : فبي مرتبة في ظل النظام القدم يكل الوظائف 
الخاضعة للبيم . وعن الببع نحم من جمة اخرى نظام التوابل. فالمشتكون الذين 
يأنون Ge ye‏ التةالمد القضائية القدية ose ad‏ القاضي للنظر في شكواهم » 
يقدمون له هدابا عديدة كالتوابل ( وهي في الأصل : عقاقير » ومربيات ؤمواد 
غذائية من الشرق ) . ومن القرن الخامس عشر تحولت هذه المدايا الى فرائض 
اجبارية تدفع مالا . وازدادت الهدايا بسب البيع : وبما ان اجور القضاة لم 
تكن متناسبة مع gf‏ الوظيفة مال القضاة الى الحصول على اكبر قدر ممكن من 
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التوابل . فاختفت ale‏ العدالة . 

لهد كانت نتائج البسع الاجتماعية والسياسية مبمة جداً . فتشكلت طبقة 
جديدة وسبطة بين البورجوارية والارستوقراطية . فالقضاة ( سادة الحاكم ) 
كانوا نملاء.الرداء . ولکن ori‏ نمم نسل Sus‏ للانتقال الى ورثتمم . 
ولكن زعام انتقائهم افلت من الك وكان يتم عن طريق الاختيار . وعلى هذا 
النحو اصبح القضاء مستقلا تام الاستقلال : فاستطاع في القرن الثشامن pte‏ ان 
يقف ضد الملكبة . وفي نهاية القرن ازداد الاحتكار القضائي فانغلتى القضاء على 
نفسه : فمحا كم رين » وايكسن © وغرينوبل / تعد تقبل مرشحين قرريين . 
وا معت عراثض ۱۷۸۹ على المطالية بالغاء بسع الوظائف وتوريثها . 

فكان القضاء الملكي في ale‏ القرن الثامن pte‏ يدو inet‏ لذلك مموعصة 
مؤسسات معقدة . وتسبب ت دد الحا كم بتشابك في الصلاحات . کا اطال 
تكائر الاستئناف اجل الدعاوي فحعلها ابدية. اما التكاليف CULE‏ مفرطة : 
اتعاب الحامين والنواب العامين > وتوابل القضاة . وكان الببسم يشكل العيب 
الرئيسي في الجباز القضائي . ولكن كيف LL‏ به دون التعرض اطبةة 
اجتماعية حريصة کی الحرص على امتبازاتها کا تؤاف وظائفها ودبامها ق ما مبماً 
من الثروة + لو تم ذلك لكان جما على الأملكية الخاصة . 


lh‏ حب نظام الضرائب ملكي 


كان Ge‏ فرض CHL all‏ 'بنزع من الاسياد بمقدار ما كانت سلطة CU‏ 
تقوى وتشتد . وقد تر كزت العادة-لدى الك ايام لويس الرابم عشر ان يفرض 
الضرائب على رعاياه حسب ارادته . و كان نظام الضرائب joc‏ بعدم المساواة 
بين الرعايا وبالتنوع بين الافالم . فلم تكن اية فعريبة عامة على جع الرعايا ولا 
مشتركة في سائر اتحاء المملكة . 

وکارن المراقب العام amy‏ الادارة الماليه المر كزية بساعده مجلس المال 
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الاستشاري . وتقوم بمراقية المالية الملكية غرفسة حسابات باريس وهي اافرع 
المالي القدم لبلاط الملك و ١١‏ غرفة حسابات في الاقاليم . وتصدر الاعتراضات 
في موضوع الضرائب عن عاكم المساعدين الثلاثة عشرة . ففي كل مقاطعة يدير 
ضريبة الرأس Ke‏ مالبة يشرف علمه خزفة فرذسا العامون بيا يشرف 
وكيل الك على ضرببة الاعناق oly tally‏ . وفي pra SH ile‏ كان 
نظام الضرائب الملكي المطلتى وهي AST‏ عقلانية نظريا » ضريبة الرأس التي 
نشأت في EI‏ الملكي المعتدل وهي تتاز بالاستثناءات والاعفاءات. في الواقع 
كانت الضرائب LEI‏ تتاوع حسب الاقالمم وتبقى غير متساوية بين الرعايا » 
فكان مقدراً للحكم الملكي ان يقضي نحبه على الاخص يسبب عبوب نظامه 
الضرائي . 

١‏ الضريبة المباشرة : استحالة المساو:ة 

كانت ضريبة الرأس تثقل على القروبين وحدهم . فبي ضريبة شخصية في 
le‏ الىلاد على مجموع اادخل . وهي حقيقية في الجنوب لانها ضريية 
عقارية على دخل الاملاك غير المنقولة .فضريية الرأس ضريبة توزيم لاضريبة 
فردية : يعين الملك ما ينبغي ان يدفمه لا كل مكلف بموجب نسية مثوية من 
dee‏ بل كل فثة او رعمة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن دفع LF‏ اجالة 
تتكفل بتوزيءها على سكانها . وتلشر الحكومة كل سنة Lady‏ الضريبة gel‏ 
المجموع الواجب deat‏ من سائر البلاد. ويقوم مجلس المال الاستشاري بتوزيعه 
على الافاليم . وفي كل دائرة انتخابية يشرف مكتب من المنتخبين على توزيع 
ضريبة الرأس على الرعايا . وفي كل رعية يقوم بعض الموزع ين الذين يلتخبهم 
المكلفون بتوزيع الضريبة . ويؤمن LLL‏ عصاون في الرعية » وفي الدائرة 
الانتخابية خازن خاص وني المقاطمة الجابي العام . وكانت ثقم تصرفات سيئة 
كثيرة في جباية هذه الضريية فضحها فوبان منذ ١7١7‏ في كتابه : اللعشر 
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اما ضريبة الاعناق التي أقرت Lote‏ في ٠۷١١‏ فتكان ألغر وض ان تطال 
جميع الفرنسيين . وكان ches gD pill!‏ انی ۲۲ صنفا pias‏ كل TSI ito‏ 
نفسها : على رأس الصنف الأول ولي العهد وعليه إن يدقع ۲٠٠١‏ ليرة . رفي 
الصئف الاخير الجنود والمياومون ولا يدون الا ليرة واحدة . وفي ٠۷٠١‏ 
اشترى الاكليروس ١4 patil‏ ملمون ليرءّ . !ما الاشراف أقد افلدوا من هذه 
la pall‏ . 

واقرت ضريبة العشرين في ١/4‏ بعد تحارب عديدة . وتطال مداخل 
الاملاك غير المنقولة والتجارة والاموال الموظفة وحتى الحقوق الاتطاعمة . 
ونحت منما الصناعة Lhe‏ . واشترى الا كليروس نفسه بالتصويت الدوري على 
الحبة الجانية. واعفي LU‏ منها في Olam VE!‏ واشتركت bad‏ بلاد TIAL‏ 
لقد كانت ضريبة العشرينىات ملحقاً Cab‏ لضريبة الرأس . 

وهكدًا تحول مبدأ المساواة النظري عن طريقه في التطبيق العملى : فظبر 
Ste‏ من dna ante‏ الا رون اللاك وازداه tad fab‏ اراس 
كذلك ولا عجز الحكم الملككي عن زيادتها حارل مرة اشرى اقامة المسارأة في 
الضر انب وهي الدواء الوحد للأرمة المالية: ففي ۱۷۸۷ عرض كالون ان يبدل 
العشرينية بضريمة الاراضي التي تطال الجسم , ففتح ترد اصحاب الامتبيتاز 
ومقاومة الحكمة الازمة التي كان مقدراً ان تخرج منها الثورة . 

وازدادت اهمية سخرة الطرق العامة في القرن الثامن عشر مع توسع شبكة 
الطرق. فكان على اللاكين امجاورين الطريق ان ينقلوا الحصى والرمال وا سارة 
بفسبة اذرعهم وخمولمم وعرباتهم . فتوطدت السشرة الملكية تدريحي] من 
4 الى ۱۷۴۹ . وفي ۱۷۳۸ تعممت وتنظمت بقرار نهائي : السخرة مرتبطة 
بضريبة الرأس . وبعد ان فومت على هذا النحر » تسببت بسوه تصرف سكثير 
واشارت معارضة عنيفة . وحاول ترغو في ٠۷۷١‏ فرضها على oot‏ الملاكين 
بربطها بالمشريلية ۽ فأصبحت السخرة ملحق) للعشرينية قابة للدفع تقداً . 
ففشل الاصلاح والغي القرار بعد موت ترغو. وفي ١747‏ ألغبت السخرة المادية 
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وحلت لما 0 slog das‏ الى ساس ضريسمة اللات 5 ورقعت تكاليف ىق 


الطرق وصيائتها على القرويين . 


؟ . الضريبة غير المباشرة والالتزام العام 

كانت ضريية المساعدات التي تأسست Gig‏ القرن الخامس عشر تقم على 
بعض مواد الاستبلاك من خور وكحول على الاخص . وقد افلت مها 
الاكطير وس والنبلاء وتفرضها عا كم المساعدات في باريس وروا . وما تنقی 
من المملكة كان خاضما لضرائب oleh Dole‏ ممتلفة . 

. الفاببل » فبي ضريبة تجبى عن الملح من القرن الراببع عشر وكانت‎ Ll 
غير مقساوية سب المذاطق . فالبلدان الخاضعة للعشر مثل الغويان كانت تلك‎ 
الا توضع علما ضرببة الح . ول تخضم لها قط البلدان‎ GLY فرضت مين‎ 
الصغير: كان الاستبلاك حرا . اما في‎ alll المعفاة مثل بريتانيا وفي بلاد ضر يبة‎ 
بلدان ضريبة المح الكبرى » فعلى كل اسرة ان تشتري « ملح الضرورة للطبخ‎ 
المعفى من‎ alll Ge والمملحة » وكانت المؤسسات الخيرية والموظفون لهم وحدم‎ 
الضرببة . في الواقع كانت ضريبة الملح تثقل على الاخص كاهل الفقراء . فقد‎ 
وجرذان القبو ( الجباة ) . لقد اجمع‎ alll ولدت تهريباً نشطاً يطارده مكافحو‎ 
الناس على كرهها.‎ 

وكانت المكوس او المارك ما تزال MU‏ في داخل البلاد تعبر عن تأليف 
المملكة التارخي . وكان التمبيز يرضح ثلاث whe pt‏ من الاقالم : بلدان 
الالتزامات الكبرى الس التي lace‏ كولبير حول جزيرة فرنسا حيث ل تكن 
الحقوق مفروضة الا“ على التجارة مع الأجني Las,‏ المملكة : فالاقاليم المعتبرة 
غريبة ( وسط فرنسا » بريتانيا ... ) يحيط بکل واحد منها خط جمري . 
فالافالم الثلاثة ذات العدد الأجنبي ( ثلات ابرشات “ اللورين والألزاس ) التي 
تتاجر حرية مح gin‏ . انه تنظم غير متجانس بزعج الانطلاق التجاري 
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واذا قامت الادارة ale TF‏ الضرائب المباشرة »> فقد تغلب نظام 
الالتزام فها CH pall pat‏ غير المماشرة وكذلك الامر بالذسمةللمنزلوالمقرق 
الىز ad‏ . لقد كان النظام قدءا . وكلمة كوس الدی بها نعي حقوق ALE‏ تعبر 
عن هذا التنظم : فاللك يتنازل لمكلفين 6 عن Ge‏ جبايتما . وجرى تطبيق 
النطام على خمريبة الملح وضريبة المساعدات . ول يتعاقد الملك Sul‏ طوية eo Vi‏ 
ملتزمين خاصين GE‏ من الحقوق في منطقة عدودة dy.‏ بلدان الانتخاب يمادر 
ا متخ مون بالمزايدات السلنية ۽ اذ داك تقوم التزامات ide‏ . 

وفي اوائل القرن السابع عشر نشأت عادة اجراء المزايدات في مجلس 
اللك . وف الوقت نفسه اتسعت التقسمهات , وعلى هذا النحو كان اتساع 
الالتزامات الاس الككبرى بالنسية للمكوس . 

واستفاد النظام ال لكي OF‏ المر كزية cued‏ بتخفيض النفقات العامة . 
وتتابع التخفيض في ايام لويس الرابع عشر فوصل سنة ۱۷۲١‏ الى مزاددة وأحدة 
على سائر الحقوق في جم انام فرنسا لمصلحة الالنزام العام . 

وم استتحار الالتزام العام دة ست سنوات dal papal‏ واحد » هو رجل 
مغمور بجر امه ركفل الماترمون العامون اعني الماليون الكبار ( ٠١‏ ثم be‏ 
وأخيرا ٠‏ ) . لقد اقام الالتزام ادارة خاصة به لؤمن تغطية الضرائب غير 
المباشرة والحقوق الواقع عليها الالتزام . 

ov,‏ مم ذلك تحت اشراف الوكلاء ومراقبة fle‏ المساعدات . وهذه 
الاخيرة تملك کسلاح اخير حق الاعتراض على ضريية المساعدات وضريية lll‏ 
وعلى المكوس by‏ حتى الاعتراض عل, الضرائب الجديدة غير المباشرة بخص 
الوكلاء ما عدا الاستفناف الى مجلس الملك .وكان االتزمون العامون يمصلون عق 
ارباح وفيرة . وكان النظام كثير Kate GIN‏ للدولة . فحكومة لويس 
السادس عشر sue ce Sen‏ حقوق i>‏ ذلك التاريخ خاضعة ٠ es‏ ومع 
ذلك م تستطع ان تستغني عن خدمات اللتزمين العامين » بسيب نقص الاموال 
Leal‏ » والرصيد الكاني . واستقطب الالتزام العام وهو المسؤول fp‏ الاخص 
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عن جباية.ضريبة الملم » الاحقاد الشعبية : فبدأت الاضطرابات الثورية اغلب 
الاسان حرق مكالمه 5 

لقد كان الفساد المالي أهم الاسباب المباشرة للثورة Lona HU Sly.‏ 
لهذا الفساد تقم على عيوب النظام الضرائي ©» وسوء الجباية > واللامساواة في 
الغرائب. لا ريب انه ينيغفي اننضف المها تيدر الملاط bly‏ وب وع الاخص 
سرب استقلال الولايات المتحدة الامريككية . فقد ازداد الدين العام بذسب من 
نوم الكوارت ell‏ لويس السادس شر : فكانت خدمة plas‏ تستبلك oe‏ 
Ogle‏ ليرة » أعني ذص.ف مداخيل المملكة . فككانت الدولة على شفير الافلاس 
في يلاد مزدهرة . واجبرث أنانبة اصحاب الامتمازات ورفضهم اأوافقة على 
المساواة في الضرائب » الحكم الملكي على الاستسلام : ففي ۸ آب. 4 کان 
لويس السادس عشر برحه دعوة الى اتعقاد البرلان olay‏ حل للازمة المالية . 

ل 

وبدأت IW‏ الاداربة القديمة في النظام القدم مبترئة في ale‏ القرن الثامن 
عشر 3 oy‏ تناقض واضح CRs‏ قدرة الحكم المذلكي النظرية رعحره ial‏ : 
وكانت Lidl‏ الادارية غير ملتحمة لشدة التعقيد , راستمرت المؤسسات ies‏ 
bey‏ راحت تترام Ide‏ المؤسسات الجديدة . وكانت الوحدة القومية ما تزال 
بعيدة عن التحقيق رغم جمد الحكم المطاتى في توطيد دعائم المركزية . وعلى 
دخل لاما سيئة التوزيع سيئة الجباية . وتزداد قلة الصبر في تمملبا مقدار ما كانت 
تثقل على الاشد فقراً وحدم فلم يمد الحكم الملكي المطاتى في هذه الظروف 
يتناسب مع الواقع . وقوة جمود البيروقراطية ورخاوة الجهاز الحكومي 
وتعقيد الادارة وخواؤها احيانا كل ذلك لم يسمح الحکم الملكي إن يقأوم 
عنه التقلديين . 
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SMA teas 


مقدمة الثورة البورجوازية 
ترد الارستوقراطية 
لاا \VAA‏ ( 


لقد كانت السنوات التي تقدمت ۱۷۸۹ عبد ازمة احتّاعية وتأسيسة 
وسبدت om‏ ازمة سمأ سبة خطيرة سدمها عدم كفاءة الحكم hl‏ المالمة ‘ 
وعجزه عن ‌اصلاح نفسه : وکل مرة بريد وزيرنحديث الدولة تقف الارستوقراطية 
في وجهه للدفاع عن امتمازاتها . لقد سبق الثورة رد ارستوقراطي سام منذ 
ما قبل ۱۷۸۹ بزعزعة الحكم الملكي . 


اولا - ازمة الحكم الملكي الاخيرة 
في ايار way‏ استقال نكر من وظيفته كدير عام UUW‏ . ومذ ذاك 
تسارعت الازمة , وكان الملك لويس السادس عشر وهو رجل pS‏ الجئة شريف 
حسن النمة » ولككنه دون شخصية » ضعيف ومتردد | متعب من هوم الحكم» 
بنشرح .في tall‏ او في مشغله لمفاتبح ATT‏ ما في جلسات مجلسه . والملكة 
ماري انطوانيت ابلة ماري تيريز النمساوية وهي eee‏ خضفة ومشهورة 
ساهمت baie‏ اللامبالي في ضياع EAL‏ 
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JU العجز‎ - ١ 


لقد LS cole‏ على اوامر الصرف في ظل حولي دي فلوري © وليفيفر 
دررميسون اللذين خلا نكر مباشرة . وقابع كالون اندي عن Lave (hide‏ 
SU‏ في تشرين الثاني svar‏ السماسة التي بدأها نکر خلال حرب اميركا 
فلجأ نكثرة الى القروض امام عدم امكانية تغطبة العجز Gaby‏ الضرائب . 

وازداد المحز خطورة يشكل هائل يسدب عرب امير كا وهو ١لداء halt‏ 
Coll‏ الالكي والسيب الرئدسي من الاسباب المباشرة للئورة . فتعطل اد داك 
التوازن في ميزينية الحكم الملكي ناذا . ومن الصعب تكوين فكرة عناقساع 
العجز لان USM!‏ في النظام call‏ لم قءرف مؤسسةمزانية منتظمة . واستمرت 
المداسية عاجزة لان المداخيل تتوزع على صناديق مختلفة . ومع ذلك ساعدت 
US,‏ على معرفة الوضم المالي Lite‏ الثورة : حساب الخزينة في 8م7١‏ «اول 
eT,‏ مبزانية » للحككم الماكي مع انم! ليست ميزانية بالمعنى الصحيح للتعبير OY‏ 
الخزينة الملكية لم تعتمد Glin‏ جع اموال ILM‏ . وبمرجب هذا الحساب 
لسنة ۱۷۸۸ ارتفعت النفقات الى اكثر من ۲۹ ملدون ليرة وااداخيل الى ot‏ 
ملايين ققمل . فبلغ العجز تقريباً ٠١١‏ مليونا اي ١؟‏ / من النفقات . وتوقع 
الحساب ١+5‏ مليوناً من القروض . وارتفعت الافقات المدنة بالئسية لجموع 
الممرانة الى ١66‏ ملدونا أي ٣٣‏ . ولکن lea,‏ لم شەل cleat‏ العام و'أساعدة 
Le ee‏ سوى ؟١ bad‏ اي أفل من ؟ / كان البلاط و!صعاب الامتيازات 
يثاتون 5 Gb‏ اي قريبا من + 1 : مع العم انه في ۱۷۸۷ قد جرى توفير 
مهم في Lil jue‏ بيت الماك . وارتععثت النفقات العسكرية ( حرب 66 OU‏ 
دبلوماسية ) الى اکر مق Gade ١١6‏ اي ۲۹ / نن الميزانية مثا 45 Cagle‏ 
رواتب ٠۲۰۰۰‏ ضرا ط كنوا کک افون وحدم اكثر من سائر الجلود . وکا 
gull‏ يؤلف اعظم فصل 3 ll‏ 1.51 ¡ فخدمته تستوعب ۳۱۸ مليوناً اي ih oe‏ 
by‏ ميزانية ۱۷۸۹ ارتمعت الداغيل بالاستلاف الى Gye ٠٣٠‏ الليرات, 
iby‏ اوامر الصرف LE‏ 9+ / من المداخيل . 


At 





لقد كانت اساب الداء متعددة . وقد شداد polall‏ ون على تبذير البلاط 
والوزراء . فطيقة النيلاء العالمة كانت تكاف ال لاد ٠۷۸١ id CME‏ كان الملك 
قد اعطى ما يقارب ؛امليونا من ol alll‏ للسد كونت دي بروفانس واکار 
من ذلك Last‏ لكونت دارتوا الذي كان جبراً ان يعترف لدى اندلاع الثورة ها 
يقارب Gyles ١5‏ من الديون المستحقة . وكان آل بولينماك يقبضون من الخزينة 
USC!‏ منحا واعانات ۷٠١ ء٠ءءمثه.٠ ٠٠١‏ ايرةفي TM‏ وتطاب abel pt‏ 
دي رمسو يه ٠١ ALLY‏ ملابين» وستة ملارين قصر سان كلو للملكية . ووافق 
لويس السادس عشر Lal‏ لارضاء النبلاء على مبادلات او مشتريات املاك كثيرة 
الكلفة . فقد اشترى على هذا النحو من امير كونده « الكليرموئتوا » معدل 
٠٠١ ٠‏ ليرة من المداخيل واكش من ۷ ملايين Tad‏ درن ان وتنم الامير عن 
الاستمرار في جباية مداخيل الككلير مونتوا في ٠۷۸۸‏ . 

لقد سحت الدين المالية الملككية . وقدرت النفقات التي استازمها اشتراك 
فرنسا في حرب الاستقلال الامير LS‏ ليارين : وقد غطاها نيكر بالقروض . 
وبعد انتهاء ا لمرب اضاف كالون في ثلاث سنوات ٠٠۴‏ مليونا على القروض 
السابقة . وفي ۱۷۸١‏ بلغ الدين حوالي yet‏ مليارات ببنما كان النقد المتداول 
ble Tate‏ ونصف. : لقفد تضاعف ثلاث مرات خلال ١6‏ سنا من حكم 
لويس السادس عشر 

Uy‏ يكن بالامكان تغطبة العجز بزيادة tl pall‏ . فثقلما كان شديدالوطأة 
على الجاهير الشعبية » بجا ان الاسعار » في سنوات الحكم القديم الاخيرة قد 
ازدادت بالنسبة لمرحلة ١775.‏ - 1741 2 50 / بنا م تزدد الاجور الا ؟؟ /. 
وتناقصت القوة الشرائية لى الطرقات العاملة بنقس ااقدار : وها ان الضرائب, 
ازدادت في اقل من عشر سنوات ٠‏ مشونا » فكانت كل زيادة حديدة 
مستحملة . فكان الدواء الوحبد المساواة للجميع امام الضرائب . المساواة بين 
الاقاليم اول .لان بلدان الحا امثال اللانفدوغ Like yy‏ كانت صل على مراعاة 
بالنسمة ليلدان .الانتخاب . والمساواة بين ble Jl‏ وعلى الاخص الاكلير وس 
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NL,‏ الذين يتمتعون باعفاءات Ld‏ . وهذا الامتماز كان صارغا لدرجة 
ان مداغيل الاملاك ك الثايتة قد ازدادت lex / GA‏ لم ترتغم الاسمار الا so‏ 1. 
وتبعت الحقوق الاقطاعة والعشور الجباة على الطبيعة الارتفاع الام . 
فالطبقات صاحبة الامتيازات كانت تؤلف بالتالي مادة ما تزال سليمة للضرائب. 
ول يكن بالامكان ملء الخزينة الا على حساب هذه الطبقات . ولذلك لزمت 
موافقة البرلمانات القلة الاستعداد للتضحمة بمصالحها الخاصة » ولكن اي وزير 
مسر ان يفرض مثل هذا الاصلاح ؟ 


؟ ‏ المجز المسياسي 

بعد ان نضب مصدر القرض واندفم کالون ثم خلفه بريين في طريق الافلاس 
حاولا حل الازمة QIU)‏ باقامة المساواة بين الجسم امام الغرائب ؛ ففشلت 
محاولته) بسب انانئة أصحاب الامتيازات . 

و'عرضت مشاريع اصلاح كالونعلى الملك في ١؟‏ آب1745 في ططه لتحسين 
المالية وهو في الواقع منهاج واسع يشمل ثلاثة مظاهر : الضرائب والاقتصاد 
والادارة . 

فالاصلاحات الضرائسة تيفي القضاء على العجز © وادفاء الدين . ولتغطية 
المجز فكر كالون بتوسيع احتكار التبغ الى سائر انحاء WLM‏ وكذلك 
حقوق الطاوسع والتسحيل وحقوق الاستيلاك على سائر بضائع المستعمرات . 
ولكن المشسروع الرئسي كان يبغي حذف Ls pall‏ العشرينية عن الاملاك غير 
المنقولة والتعويض عنها Ly yay‏ الاراضي وهي ضريبة آنية gel‏ متئاسبة مع 
الدخل ولا تقبل اعفاء او تنيز : انها ضعريبة على الارض ولس على الاشخاص 
وهي تطال سائر الملكمات العقارية للاكليروس Ly‏ والشعب » ملعكيات 
فشمة او عادية موزعةالى اربع فثات خاضعة لتعرفة متناقصة على افضل الاراضي 
ضريبة العشرين (ه / ) واريمين ( GUL ۲٠٠‏ ) على اسوإها . اما فيا يختص 
بالثروة المنقولة فقد احتفظ OMS‏ بضريبة المشرين : عشرين الصناعة للصناعبين 
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والتجار وعشرين الوظائف للوظائف الخاضمة للبسع 6 وعشرين الحقوق للمداخمل 
الاغرى المنقولة . ولايفاء الدين عرض كالون ان مخضم الممتلكات LSU‏ للضان 
٠٠ dul‏ سلة . واخر مظهر للمخطط الضرائي : تخفيف ضريبة الرأس وضريبة 
الح Lily.‏ استمرت الاعفاءات فان الميل الى التوحيد قد توطد مع ذلك Go‏ 
ان كالون عبر عن رغبته في توحيد ضرائب املح كلها . 

كانت الغاية هن الاصلاحات الاقتصادية دفع dee‏ الانتاج : حرية BNE‏ 
الحبوب ورفع الحراجز gel‏ ازالة الجارك الداخلية وتراجم الخط المركي الى 
ا دوه السياسية وبالتالي توحمد السوق القومية واخيراً ازالة عده من الحقوق 
التي تعيق المنتج ( الماركة على الحديد حقوق الارساء وحقوق الانتشار ... ) . 
وكان كالون بذلك يستحمب لاهداف البورجوازية التجارية والصناعية . 

وكان آخر مظبر من خطط كالون : اشراك AM ble,‏ بادارة المملكة . 
وكان نكر قد انشا مالس اقلممة في ديري وفي الغارون المليا » ولكنما كانت 
تعتمد على الطبقات .اما كالون فقد انشأ جهاز انتخاب للقادرين على الدفع على 
قاعدة الملكية المقارية , فقد ل #هاطه بالتالي على تأسرس مجااس بلدية ينتهرما 
ore‏ الملا كين الذين يبلغ دخلوم tyes‏ ويؤلف مندوبوهم الس القضاء 
التي ترسل يدورها مندوبا او اكثر الى الجالس الاقليمية . 

وقد بقبت هذه الجالس استشارية لان سلطة اتخاذ القرارات بقيت في يدي 
وكلاء املك , 

وهذا المنباج الذي يقوي السلطة LUM‏ بفرض ضريبة على المدخول ثابتة » 
كار يستجيب بقياس ما لتطلعات الطبقة الثالثة وعلى الاخص البورجوازية 
المشتركة في الادارة والتي يكفيها الغاء الامتياز الضرائي . ومع ذلك لم يكن 
كالون ينوي ازالة التسلسل الاجتماعي التقليدي الذي يعتبره لازم ] للحكم 
الملى ولو انه وجه المه ضربات, قاسة : فاستمرت الارستوفراطية معفاة مسن 
الاضاء الشقصية مثل ape‏ الرأس .والنيغرة © وايواة الجنند الم الحسرب» 
وحافظت على امتبازاتها Beall‏ + 
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ودعمث عة من الاعبان للموافقة على الاصلاح : ول يكن كالون dates‏ 
في الواقم على الحا لتسجيله . فاجتمع الاعبان في ble‏ ۱۷۸۷ وعددم #1141 
وم اساقفةوسادة JS‏ واعضاء في الحا ووكلاء 6 ومستشارو دولة واعضاء J‏ 
لجالس الاقليمية البلدية . 

كان كالون يأمل ان يكونوا طدّعين يعد ان اختارهم بنفسه . في الواقسم 
كانت المتلكبة تستسلَ بطلنها موافقة الارستوقراطية بدل ان تفرض pads‏ 
إرادتها . ودافع الأعبان عن امتيازاتهم لأنهم اصحاب الامتيازات : فطالبوا 
بفحص -حسابات الخزينة واعترضوا علىسوء استممال المح وساوموا على النصويت 
على La pd‏ الارافي للحصول على تنازلات سياسية . ولم يساند الرأي العام 
كالون : فالمور جوازية بقست متتسفظة والشعب لامبالدا . فأهمل لويس السادس 
pte‏ وزيره تحت ضغط محبطه : وفي ۸ نیسان ٠۷۸۷‏ أعفي كالون . 

لقد ظبر رئيس أساقةة تولوز Gert‏ دي بريين في الصف الاول لأخصام 
كالون . فاستدعاء الملك بناء على طلب ماري انطوانيت الى الوزارة . فساعد 
بعض الفائض ( ضرائب جديدة » بعض الادخار » py‏ الأخص قرض من WY‏ 
Gye‏ ) على تحاشي الافلاس . ولكن المشكل المالية بقبت كاملة . 

وبقوة الأشياء اضطر بريين ان برجم الى مشاريع سلفه . فتوطدت حرية 
تجارة الحبوب وتحولت السخرة الى مدفوعات نقدية . ونشأت le‏ إقاسمية 
قثلت فما الطبقة الثالة بمدد مساو لاط قتين الأخريين مستممتين ( وذلك 
لكسر تحالف البورجوازية مع أصحاب الامتبازات ) . واخيراً خضع النبلاء 
والاكليروس Ly pall‏ العقارية على الاراضي . وأعلن الأعبان أن لا ge‏ لحم في 
الموافقة على Ly pall‏ . ولا لم يستطع بريين أن محصل opie‏ على شيء صرفيم 
(ه؟اار ۱۷۸۷ ) . 

وهكذا انتبت هذه الحارلة الاول : بفشل فاضح للملحكية . وحاول كالون 
ان يلجأ الى الأعبان لكي يفرض إصلاحه على Lay‏ الارستوقراطية » فم يحصل 
أي“ من كالون أو بردين على موافقة الاعيان . وازداد التأكد من ضرورة الاصلاح 
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فاضطر بريين أن ely‏ المحكة . وتلت مقاومة الحاكم مقاومة الاعان . 
فوجبت CE‏ باريس وتيعها مجلس المساعدات ومحلس الحسابات » انتقادات 
لمر سوم مخضم pil jall‏ والصحف والاعلانات لرسم الطابع © ورفضت مرسوم 
ضربية الاراضي وطالبت في الوقت نفسه بدعوة الجالس العامة Da fll‏ وحدها 
لامو Lad!‏ على Gal pall‏ الحديدة . 

وفي ١‏ آب ۱۷۸۷ أجبرت جلسة حضرها الك الحكة على تسجيل المراسم . 
وني الموم الثاني ألغت المحمكة تسجيل البارحة واعتيرته غير قانوني . فسكان 
عقاب هذا التمرد النفي الى « تروا » » ولحكن الاضطراب شمل Sle‏ الاقالم 
ومجموع الارستوقراطية القضائية . فلم يتأخر بريين في الاستسلام : وجرى 
سحب مراسيم ااضرائب . ولا عادت الحكة الى الاجّاع سجلت في ۽ أيلول 
۷ إعادة فرض ضريبة المشيرين ! وانتمى أمر ضريبة foal‏ على الاراضي. 
فكار: فشلى Arde‏ اشد Lbs‏ من الاول : لقد اتضح ان الاصلاح الضرائي 
مستحيل أمام مقاومة الحكة وهي الناطقة باسم المسموعة الارستوقراطية . 

وفيسبمل الاستمرار لجأ بريين مرة.أخرىالى القرض» إنما لم يكن باستطاعته 
الاقتراض الا ARAL Gait ye‏ التي لم Gilg‏ على التسجيل الا لقاء وعد بدعوة 
المحالس العامة . ويا ان الوزير ما زال قليل الثقة بالحصول على الاكثرية فرض 
المرسوم أثناء جلسة ملك.ة تحولت فجأة الى جلسة عدل حضرها الملك لبقطع 
الطريق على كل مناقشة ( ١5‏ تشرين الثاني ۱۷۸۷ ) . 

فاعترض دوق دورليان: ديا صاحب الجلالة إن هذا غير شرعي ». فأجاب 
لويس السادس عشر : - ١‏ انه شرعي لأنني أريده » . انه جواب يلبق بلويس 
الرايع عشر لو انه جاء بهدوء وجلال . 

وطال الصراع واتسم الىقاش وني ؛ os‏ ۸ صو تت المكة 
على قرار اتهام ضد أوامر الي وطالبت بالحرية الفردية Gad‏ طبيعي . وفي م 
ايار ۲۷۸۸ احيرا نشرت الحكه Ge]‏ عن القوانين الاساسسة لدملكة الىادعت 
أنها سرس ذا : وكان ذلك رەض sat‏ المطلق . وأعلمت على الأخص ان 
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التصويت على الضرائب يمخص المحالس العامة وبالتالي الأمة . وشجبت من ديد 
أوامر التوقمف الاعتباطبة وأوامر النفي . وأوضحت أخيراً ضرورة الحافظة 
Jo‏ التقاليد الاقليسة » وحصانة القضاء . ومز الاعلان مخلبط من المبادىء 
اللدبرالية والادعاءات الارستوةراطية . وما انه لم يتعرض لأسباب وجيهبة 
لدساواة في الحقوق وإلغاء الامتيازات فلم يكن له أية صفة ثوروية . 

وكانت ULE‏ إصلاح لامواون القضائي تحطيم مقاومة الحكة pK‏ 
قراراتها . ول تتوقف الحكومة LU‏ عند ذاك Ub)‏ . وبعد ان حزمت 
أمرها اخيراً على فرض إرادعا » أصدرت امراً بتوقيف اثنين من قادة المعارضة 
الفضائية ها دوفال ديبرميئيل وغواسلار دي «وتسابير : ول يتم التوقيف الا 
بعد جلسة مأسوية في ليل ه و ١‏ ايار 11784 بعد ان أعلنث محكة باريس ان 
المسكشارين الملتجأين الى حمرمها هيا « في حماية القانون » . وعلى الأخص في ۾ أبار 
۱۷۸۸ فرض الملك بالقوة تسجيل مراسيمه الستة التي أعدها حارس الاختام 
لاموانيون لكي plat‏ مقاومة القضاة ويصاح العدالة . فجاء قانون جنائي 
يلغي « القضية السيقية » اي التعذيب الذي يسبت تنفبذ الاعدام بالمجرمين ( وقد 
الغبت القضية التحضيرية التي تسبتى التحقتى سنة ١78٠‏ ) وألغي عدد كبير من 
الحاكم الدنيا والخاصة . وأصبحت الحاكم المدنية محاكم tle‏ . :وراك 
احا كم صلاحياتها تتناقص لمصلحة bo‏ قاضياً TAS‏ ولمصلحة محام الاستئناف. 
ولكن لاموانيون / يتجاسر لأسباب مالية ان يحذف الببع والتوابل . ومن 
أجل تسجيل الاوامر LSU‏ حل" عل الحكة » مجلس مطلق الصلاحية مؤلف 
في جوهره من الغرفة الكبرى في LE‏ باريس ومن UD‏ لقب دوق ومن الشموخ: 
وهكذا فقدت الارستوقراطية مراقبة النشريم والمالية الملككية . ' 

إنه اصلاح Gt‏ ولكنه جاء متأخراً . فقد تجحت الارستوقراطية في 
استقطاب جميع المستائين ضد الكو مة وتوسيع الخلاف الاسامي الى الجسم 
القومي . 
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ثانياً ‏ احا كم ضد SLI‏ المطلق 
\VAA )‏ ( 


١‏ - الاشطراب الاضائي ومجلس فيزيل 

وجاءت المةارمة الحقيقية لاصلاح لاموانيون الذي عرتى ارستوقراطية 
الحاكم من امتمازاتها السياسية » ليس من باريس بل من الأقالم التي فلك فما 
الارستوقراطية 6 خارج المحكة » وسياة مل في مؤسسة ا حاكم الاقليسة . لقد 
ظبر الاصلاح القضائي في الواقع بيئا كان ينمو الاضطراب الذي أثارته الجعيات 
الاقليسة التي أنشأها مرسوم حزيران WAY‏ . وکان بريين إرضاء الأرستوقراطية 
قد سلّحها بسلطات واسعة على حساب الوكلاء . ولكنه منح الطبقة الثالثة 
مشلا مضاعفا وسق التصويت الفردي لا الطبقي وهذا ما استاء منه أصحاب 
الامتمازات '. فطالبت الدوفيته » والفرانش كونته والبروفانس بإعادة [Fle‏ 
القدئة . فتناسق الحافزان على الاضطراب . فجرت ارستوقراطية المحاصكم 
خلفها علية النبلاء وعلية البورجوازية . فكانت شعارات اللقاء : مئع إقامة 
الحاكم الجديدة » وإعلان إضراب القضاء “ وإشاعة الفوفى » وطلب cel‏ 
الجالس العامة . فنظمت الحا كم وا حالس الاقليمية المقاومة بمساعدة عدد رجال 
القالون الوفير Le‏ وتتالت المظاهرات» وتبعها نبلاء السيف ثم نبلاء الكنيسة: 
واعترضت جمعية الاكلير وس في AVAA lye‏ على تأسيس الجلس المطلق 
الصلاحمة . 

وتحول الاغطراب الى ثورة. فانفحرت المظاهرات في دنحون ( ١١‏ حزران 
٨۸‏ ) ۽ وفي تولوز بمناسبة تدشين مماكم القاضي الأكبر . وفي «بو » pole‏ 
القرويوت الدين أثارم نبلاء الحا كم الاقليمية » وكيل الملك في قصره وأجبروه 
على إعادة Lily ge ١5 ( URAL‏ ۱۷۸۸ ) . وي رين وقع صدام يسبب 
الاضطرابات بين الننلاء البريتون حاة URAL‏ والج.وش USN‏ ( ايار- 
حزيرات AVE‏ 


4\ 





ولكن ام الاحداث التي شكلت مقدمة للثورة كانت تلك التي وقمت في 
الدوفيته حمث اثر قيام جمعية اقليمية (aS Vdd‏ حمل الاصلاح القضائي الى 
ذروته . والشيء المميز في هذه الاثناء ان المورجوازية كانت على رأس الممارضة 
في هذا الاقليم الذي يضعه نشاطه الصناعي واهمية انتاجه في عداد AST‏ اقالم 
المملكة تطوراً . واعترضت Ue‏ غرينوبل عندما 'طلب منبا ان تسجل 
مراسم ۸ أيار : فأحيلت على الاجازة . ولكتها اجتمعت مع ذلك في 9؟ أيار ؛ 
فأصدر إذ ذاك ضابط الاقليم العام يحقها أوامر بالنفي . وي ۷ حزيران ۱۷۸۸ 
الوم الحدد الترحيل ثار الشعب بتحريض من المساعدين القضائيين على ما يبدو 
وقد راعهم شراب TRAY‏ الذي تسيب بخرابهم . فاحتلت الجاهير مداخل 
المدينة وصعدت الى السطوح ترمي بالحمحارة الفرى التي تتجول في الشوارع . 
(ue,‏ حاول الضابط العام الدوق كليرمون س تونير yall‏ ان مدىء الاندفاع 
الشعى إذ أمر الجبوش ان تعود الى تكناتها . وحوالي aly‏ بعد الظبر » أعادت 
المظاهرة سسدة الموقف القضاة الى قصر المدل . واذا هذا اليوم المسمى يوم 
القرممد ل تكن له نتاثج مباشرة مهمة ( لقد غادر القضاة غريئوبل نهائياً فيليل 
۴ و ۱۳ حزيران 8م7١‏ إطاعة لأوامر الملك ) فإنه قد سل في yell‏ فيه 
مقدمة اضطراب وروي lie‏ . 

وفي vt‏ حزيران We ate’ «yan‏ في قصر بلدية غرينوبل اجتاع ضم ٩‏ 
Suse WS‏ رؤساء UST‏ وخوارنة Lyall‏ و ۳۳ تيلا و وه [yas‏ من الطبقة 
الثالثة من كتاب عدل ونواب عامين ومحامين من بينهم مونيه وبارتاف + لقسد 
أخذت المورجوازية قمادة الحركة » وقبنى المحتمءون قراراً أعده مونيه يطالب 
باستدعاء القضاة واسارجاع وظانةمم ودعوة » المجالس الخاصة في الاقليم مع 
استدعاء أعضاء من الطبقة الثالثة اليبا يساوي عددم عدد أعضاء الامكلير وس 
ete OL,‏ وعن طريق الانتخاب الحر » » Tact,‏ دعوة الجالس العامة في 
المملكة « بغية مداواة علل الأمة» . ۰ 

ول یکن مؤقر غر ينوبل في تفكير مديريه الا اجتاعا EG ad‏ عام 
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لبلديات الدوفينه الذي تعين GY‏ في ١‏ كُور. وقامت دعاية نشيطة في الاقليم 
لتأمين تجاحه:» وقد ساعده غياب السلطة . Cady‏ أحد كبار رجال الاقتصاد 
في الدوفينه وهو Ay pad‏ الملقب مابلورد يسيب ضخامة ثروته » قصره في فيزيل 
على أبواب غرينوبل وكان قد ped ol fel‏ فبه Cates‏ للقطن . وهناك اجتمع في 
١‏ تموز ۱۷۸۸ مؤتمر فيزيل وهو الصورة السابقة على مستوى الاقلدم لسالس 
العامة في ۱۷۸١‏ . وتشكل jai sll‏ من pre‏ الطبقات الثلاث وكان Asse‏ .٠ه‏ 
اكلرركيا و ٠٠١‏ نبلا و Me ۲۷١‏ للطبقة الثالثة : فمو مؤتمر أعبان أبعدت 
عنه « طبقات الشعب الاخيرة » حسب تعبير مويه لأن المدن م ترسل الا 
اصحاب امتيازات وبورجوازبين.وتمثلت ۱۹۲ قرية فقط من أصل ١7١١‏ 
موجودة في aid yall‏ . وجرت صياغة قرارات SS‏ فيوششقة من وحيمونيه. 
فطالبت بإعادة الحاكم وقد تدرات من امتمازاتها السياسية : فالمجالس العامة 
المطلوب عقدها » « لها وحدها القوة اللازمة #خارية استبداد الوزراء ووضع 
حد لتبذير الاموال » . وجب أن يعاد ننظيم مجالس aid yell‏ : ولكن الطبقة 
الثالثة في المجالسالجديدة بكون لها تمشل مساو fete‏ أصحاب الامتيازات. 
وأكثر من ذلك ايضاً ارتفع المؤتر فوق الخصوصيات الاقليمية وانفتح على الروح 
القومية : 

« ان الطبقات الثلاث في الدرفينه ان تمصل Yad Lal‏ عن قضية الاقالم الاخرى ٠‏ ولن 
همارا حقو الامة بمساندتهم حقرقيم الخاصة » . 

واعطى المؤقر المثل فرفض باسم الدوفينه امتياز ماح الضريبة : « ستمتنع 
طبقات الاقلم الثلاثة عن دفع الضرتبة ... الا عندما يقرها ثارهم في جالس 
المملكة العامة » . وتخطى المؤمر الاط'ر الاقلىمي الذي بقي نه اضطراب 
يربتانما والسسارت واعلن ضرورة الوحدة القومية في سسل اقامة نظام جديد . 
وبذلك ک) بادثر ك الطرقة الثالثة ارتدت منافشات موقر فيزيل Gate‏ ثورويا : 
كان النظام القدم ot be VI‏ والسيامي بنبار على قواعدء . 

مع ذلك ل يحصل اي صدى في اقالم اخرى هذه الوحدة بين الطبقة الثالثة 
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والارستوقراطبة وهذا الانتعاش في وجهات نظر الطبقة LSU‏ في مناقشات 
فيزيل ولو lel‏ احدثت ضحة كبيرة . 

لقد نال اعلان فيزيل الاعجاب ولكن احداً لم يقتد به . وفي ربيع ۱۷۸۸ 
تسبب اماد ارستوقراطية الرداء وارستوقراطية السيف بشكل جوهري بفشل 
السلطة الملكية. فلم تتردد الارستوقراطية في استخدام طرق العنف ضد الملكية 
للمحافظة على امتيازاتها . لقد اتحد نبلاء الرداء ونبلاه السف لرفض طاعة امك 
واستدعوا البو رجوازية لمساعدتهم وهعكذا قامت بتمرينما الأول على الثورة » 
واذا كانت الارستوقراطية تطالب بنظام دستوري وبضان الحريات الاساسبة 
واذا فرضت تصويت المجالس العامة على الضرائب وتسلم الادارة الحلية 
للمجالس الاقليمية المنتخبة فانها كانت تلوي الحافطة على ازدهارها السيامي 
والاجتماعي في هذه الننظمات الختلفة . فعرائض الشلاء كانت مجمعة على طلب 
الحافظة على الحقوق الاقطاعية وخاصة حقوقم ا في الشرف . لقد بدأت 
الارستوقراطبة مث المعر كة ضد الحكم الملكي المطلق وجرت خلفها الطبقة 
الثالثة ولكن بنية صريحة في توطيد سلطتها السياسية على أنقاض الحكم المطئق 
والحافظة على امتمازاتها Lelie II‏ . 


7 — استسلام الملكية 


al‏ أصاب العجز بريين أمام تهديد حالف الطبقة الثالثة مع الارستوقراطية 
وأفلت من يده زمام السلطة . فقد تكشفت المجالس الاقليمية التي أنثأها 
وألفها على هواه قليلة الطاعة ترفض زيادة الضرائب . والجيش الذي يقوده نبلاء 
معادون للوزير واصلاحاته لم يكن موثوقا . وعلى الأخص كانت الخزينة فارغة 
ولم يكن لأي قرض حظ الامكتتاب في هم ذه الظروف المضطربة مثل هذا 
الاضطراب . فاستسلم Quy‏ امام ترد الارستوقراطية . وفي ه قوز 6م7١‏ وعد 
يمع المجالس العامة . وفي ۸ آب علق المجلس المطلق Slay Lae all‏ موك 
افتتاح المجالس العامة في اول أيار 5 . وبعد ان استنزف كل الفائض ووضع 
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يده على أموال la‏ وتبرعات المسكشفيات ظلت الخزينة فارغة فاستقال في 
YE‏ آب 1۷۸4 . 

فاستدعى الملك نكر الذي أ كمل استسلام الحكم الملكي : فألغي الاصلاح 
القضائي الذي أجراه لامواندون رأثار به التمرد وأعيدت الحاكم ودعيت 
المجالس العامة للاجتماع في الموعد الذي حدده يربان . وعجلت الحكة بتعسين 
الاتجاه الذي تنوي استؤار انتصارها فبه : فبناء على قرارها في ۲۱ ايلول ٠۷۸۸‏ 
ستدعى المجالس العامة علورطريقة 1114 نفسها بثلاث طبقات مفترقة تتمتع كل 
منها بصوت واحد . فانتصرت بالتالي الطبقات ذات الامتباز علىالطيقة الثالثة. 

oF نهاية ايلول ۱۷۸۸ كانت الارستوقراطية ماتصرة . انما اذا وضع‎ dy 
الارستوقراطية الحكم الملككي على طريق الفثل فانه قد زعزعه ليفتح الطريق‎ 
لتلك الثورة التي اعد لها النطور الاقتصادي والاجتاعي الطبقة الثالثة. فاغذت‎ 
. بدورها الكلام : واذ ذاك بدأت الثورة الحقيقية‎ 

وعلىعتبة هذه الثورة في سنة ۱۷۸١‏ التي ستقاب الب.نى التقليدية يحدر بنا 
أن نتوقف day‏ لنحاول الاحاطة وهر ازمة النظام القدم في pam‏ الاحداث 
MG,‏ المظاهر الاجتماعية والسماسية العائدة للبنبة وتلاحم الظروف . 

لقفد كان القرن الثامن pte‏ قرن ازدهار فملا ولكن ذروته الافتصادية 
تتوضع في Llp‏ سنة ٠٠‏ وفي اوائل ستوات السمعين . واذا كان الانط_لاق لا 
اعتراض عليه حتى حرب امیر کا فقد حدث اطاط اعتباراً من ۱۷۷۸ « أفول 
لويس السادس عشر » . ومن حمة اخرى تستازم Lal‏ هذا yas GLb‏ 
التحفظات al:‏ افاد منه اصحاب الامتيازات والمورسدوازية ATI‏ من الطيقات 
الشعبية » ألتى على العكس تأثرت بالاكتر من افوله . فبعد ٠۷۷۸‏ بدأت مرحلة 
التقلص ثم التراجع في الاقتصاد التي جاءت تتوجها ازمة دورية مولدة للبؤس . 
لا ريب ان جوريس لم يتبكر اهمية الجوع في اطلاق الثورة . ولكنه م 
يعترف له الا بدور مرحلي. فرداءة المحصولسنة ۱۷۸۸ وازمة —VVAA‏ ۱۷۸۹ 
بتأثير هما الال على الطبقات الشعبية استنفرةها لخدمة الثورة البورجوازية . 
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ولكن ذلك لم يكن حسب رأيه الا حدثا عارضا . في الواقم كان الشر fl‏ 
فقد مسر" الافتصاد الفرنسي في كل قطاعاته . لقد حر"ك الس الماهير الشعسسة 
في الوقت الذي aa‏ تأئرت البورجوازية بعد انطلاقة لا سابقة لها » في مداخ لما 
وارباحها . ان التراجع الافتصادي والازمة الدورية التي انفجرت في ١784‏ كان 
مسؤولين بالدرحة الاولى عن احداث 1۷۸4 . ومعرفتها تلقي ضوءا جدیدآعلی 
الاصول المباشرة للثورة . 

وتلعب المتناقفضات الاجتاعية الاسناسية دورا ايعد من اللعدطيات الاقتصادية 
التي ترضح تار Cane‏ . فبجب البحث عن الاسباب العميقة للثورة الفرنسية في 
المتناقضات الني اشار المها برناف بين بنى النظام القديم رمؤسساته من جهة» 
وبين الحركة الاقتصادية والاجتاعية من جهة اخرى. وفي عشية الثورة استمرت 
أطر الجتمع ارستوقراطية . وكان نظام الملكبة العقارية ما يزال ذا بنية اقطاعية. 
وكان عبء الحقوق الاقطاعمة والعشور الكنسية غير محتمل لدي القرويين . كان 
كل هذا Ly‏ تتطور وسائل الانتاج والمبادلات الجديدة التي عليها "تبنى القوة 
الاقتصادية البورجوازية . فكان التنظم الاجتماعي والسياسي للنظام القديم الذي 
كرس امتبارات الارستوقراطية العقارية» flame‏ مو البورجوازية . 

لفسد كانت الثورة الفرنسية حسب تعسير جورس لورة « إورجوازية 
وديموقراطية بشكل واسم » وليست « ثورة بورجوازية ومحافظة بشكل 
ضبق » » كالثورة الانكليزية المحترمة في ٠٠۸۸‏ . لقد كانت كذلك بفضل 
مساندة الجاهير الشعبية التي يقودها حقد الامتياز ويثيرها الجوع وتحركها رغبة 
التحرر من عبء الاقطاعية . وكانت احدی مهام الثورة الجوهرية القضاء على 
النظام الاقطاعي وتحرير القرويين من الارض . ولا توضح هذه المميزات فقط 
الازمة الاقتصادية العامة في نهاية النظام القدم بل اعمتى من ذلك ايض) cell‏ 
والمتناقضات في الجتمع coal!‏ . لقد كانت الثورة الفرنسية لورة بورجوازية Mab‏ 
lel‏ ساندة Lunt‏ وعلى الاخص قروية , 

رفي نهاية النظام call‏ ثبت تقدم فكرة الامة مع انطلاقة البورجوازية 
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ولكنها استمرت مكب بإستمرار 2H‏ الاقطاعية في الاقتصاد والجتمع والدولة 
وايضا بقاومة الارستوقراطية . وبقبت الوحدة الوطشة ناقصة. وكانت المارك 
الداخلءة وضرائب الانتقال وتعدد الاوزان والمكاييل وتنوع النظام الضرائبي 
وفوضاه وكذلك استمرار الحقوق الاقطاعية والعشور الككنسمة » تعطل Gls‏ 
الاقتصاد واقامة سوق قومية . واستمر غباب الوحدة في المجتمع . فالتسلسل 
الاجتياعي يركز على الامتبازات » ليس فقط امتيازات النبلاء والاكليروس بل 
امتيازات الاجبزة المتعددة والماعات التي تجزىء الأمة وتمنلك كل منها اعفاءاتها 
وحرياتها UKs,‏ امتيازاتها . كان عدم المساواة قاعدة ويزداد التقسم بسبب 
العقلية النقابية . ويكرس سيباستيان ميرسبه فصلا لانانبة WA‏ في كتابه 
> لوحة باريس © ( ۱۷۸۱ ) :+ 

» لقد أضحت الثقابات متصلبة عنيدة رتدعي الاعازال oe boy‏ الآلة السياسية ؛ كل 
نقابة اليوم لا تشعر الا بالطل الواقم على أحد أفرادها رتعتبر الضغط الحاصل على مواطن لس من 
طبقتها غريب عن مصالحها » . 

وكانت بنية الدولة تشكل نظير بنبة الجتمم نفد) للوحدة القومية . لقفد 
كانت رسالة الاميرة المالكة من آل كابيت إعطاء الدولة التي انشارها بتجميع 
الاقاليم الفرنسية حول أملاكبم » وحدة إدارية وهي العامل الفاهل في 
بقظة الوجدان القومي وكذلك في ممارسة السلطة الملكية . في الواقم استمرت 
الامة منفصلة عن الدولة بشبادة ELL‏ لويس السادس عشر في ؛ تشرين الارل 
١ : 6‏ في رقت ندعو ad‏ الامة لمساعدة الدولة ... » ول يتحسن تنظيم 
الدولة خلال القرث الثامن pte‏ الا قلي » OF‏ لويس السادس عشر كان يحكم 
ويدير تقريياً بواسطة المؤسسات نفسما التي اعتمدها جده لويس الرابع عشر . 
ففشلت محاولات اصلاح Lan KL Lal‏ أمام مقاومة الارستوقراطة المتمركزة 
في ley fle‏ الاقليمية وجمعيات اكليروسه . وط غرار Le J‏ كان دام 
للأقاليم والمدن اعفاءاتها وامتيازاتها وهي متاريس ضد الحكم الملكي المطلق » 
وهي Gaul‏ حصون لخصوصيات عليدة . 
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في الواقسم لا يكن ان نحلل عدم اكتهال الوحدة القومية بواسطة الحكم 
الملكي المطلق لاستمرار Lis‏ اجتماعمة من نوع ارستوقراطي هو انتفاء محض 
للوحدة القومية . واكبال عمل LI‏ الملكي في التوحيد القومي هو طرح قضية 
بئية الجتمع على بساط البحث وبالنتيجة طرح Lead‏ الامتباز . 

انه ثناقض مستحيل الحل : فلويس السادس pte‏ لن حزم امره ابد على 
التخلى عن طقة تملائه asl‏ . فاستمرار عقلية الارستوقراطبة Toles)‏ 
والعسكرية وحتى اشتدادها » ما زال يساهم في عزل اكثرية نبلاء الامة وريطمم 
بشخص اللك . خقد انمزلوا في تحير متقوقم عاجزين عن التطبم متصلبين في 
اعتقاداتهم الباطلة» بنا راح النظام الجديد بثبت اقدامه في اطار المؤسسات التي 
تخطاها الزمن . 

لهد كتب توکفیل : 

دلو فكرنا اخير؟ ان هذه الطبقة عن النبلاء dewalt)‏ عن الطبقمات المتوسطة ( اعني 
البورجوازية ) التي لفظتها من حضتما ٠‏ وعن الشعب الذيتركت قلبه يفلت منها » كانت ممزولة 
كل العزل وسط الامة وهي في الظاهر عل وأس جيش هو في الواقع Shee‏ ضباط يدور جنود 
لفبمنا كيف استطاعت ان تنقلب في مدي لي بعد ان استمرت واقفة مثة عام » . 


وقد احرزت الوحدة القومية التي كبحت جماحها الردة الارستوقراطية » 
بمض التقدم في النصف الثاني من القرن الثامن pte‏ بواسظة قوة جذب الماصية 
١‏ وكانت فرنسا حسب رأي توكفيل بين سائر الدول الاوروبية hall‏ الذي 
اكتسبت فيه العاسمة Flas jl‏ اقوى من الافالم » واستقطيت سائر الاميراطورية 
افضل استقطاب » ) بواسطة التقدم الفكري . لقد شكل انتشار فلسفة الانوار 
وتربية المعاهد وسائل حقيقية للتوحيد . وما الاسّارة الى هذه الخطوط الا 
الاشارة الى انطلاقة البورجوازية. لقد اصبحت العامل الاجتماعي المجوهري في 
الوحدة القومبة وتوصلت الى دل نفسبا بالامة . لقد كتب سبيس: « من بجرؤ 
بالتاليان يقول ان الطبقة الثالثة ليسلها في ذاتها كلما يازم لتكون امة تامة ؟». 
ولكنه يستدرك في الحال ان الارستوقراطية لا تستطسع ان تشكل جزءاً من 
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الامة . « اذا حذفنا الطبقة صاحبمة الامتازات فلن تخسر الأمة شيا بل 
قزداد» . 

وهكذا تالور فڪرة الامة في فرنسا النظام coal‏ البائد ؛ ولي Lal‏ 
الاجتاعبة الاكثر نضجا فكريا والأشد تقدما فما مختص بالافتصاد حتى انما 
تنخذ لها شكلا وحياة . ومسبد فرنسا الواحدة والمقسمة في OT‏ واحد » ee‏ 
تو كفيل الى كتابة فصلين متناقضين : « ان فرنسا كانت البلاد التي يصبح الرجال 
فیا أكثر تشام] فيا بينهم » « فكيف أضحى هؤلاء الرجال المتشابهون جداً 
أ كار افاراق من أي وقت مفى » .... لقد كان هؤلاء الرجال « مستعدين كلهم 
للانصبار في كتل واحدة » على ما صرح به مع ذلك مؤلف « النظام القدم 
والثورة » . 

كان على الثورة قي الواقع ان حل هذه المتناقضات ولكنها بعدم منحها 
الحقوق في الامة الا لملاكين وحدم » وباعتبارها نفسها ملل الوطن والتملك 
كانت على وشك إثارة ثورات حديدة . 
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التسكمالاوك 
« الأمة ء والملك « والقانون » 
الثورة فبورجوازية 


وفحركة لشعبية 


. (\VAY — ۱۷۸۹ ) 
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كات الحكم الملكي الفرنسي عشية الافلاس وبمد ان هشمته معارضة 
الارستوقراطية » بفكر بإيجاد وسيل لاستمراره على قيد الحياة بدعوة الجالس 
العامة . ولكن لم يمد لدى الحكم الملكي أي منباج واضح للعمل بعد انهاجمته 
في مبدأ الحكم المطلق الارستوقراطية التي تنوي الاشتراك in KE‏ بالعودة 
الى ما كانت تعتقد انه دستور المملكة؛ وبعد ان هاججمه أنصار الافكار الجديدة 
الذين بريدون ان بكون Ge UW‏ مراقبة إدارة الدولة . فائزلق من تنازل الى 
تنازل » الى الثورة منجرفا GLE‏ الاحداث بدل السسطرة علا . 

لقد قادت أقلمة بورجوازية الطبقة الثالثة ثورة vyad‏ يساندها ويدقمها 
في مراحل SM‏ مة سُعب المدرن والارياف العرمرم » LY gt‏ الذين لقبوا احماناً 
بالطبقة الرابعة . وبفضل التحالف الشمبي فرضت البورجوازية على الحكم 
الملكي دستوراً متحها جوهر الحكم . وبعد ان اعتبرت نفسها مل الامة » 
كانت تنوي إخضاع الملك لسيادة القانون . قالامة والملك والقانون هذا التوازن 
GL!‏ بدأ يتحقق لفترة من الزمن . وفي اجتاع المناضلين في ١6‏ تموز ٠۷۹١١‏ 
اشتر كت الامة في حرارة LK‏ حقيقية لصالح الحكم . By‏ قسم احتفالي 
يوحد « الفرنسيين فيا بينم والفرنسيين مع ملكهم للدفاع عن الحرية والدستور 
والقانون » . ولككن الامة كانت في ٥۰‏ في جوهرها بورجوازية. فبي وحدها 
تلك الحقوق السماسمة ا تمتلك القدرة الاقتصادية والأولوية الفكرية . 

وتكشفت وحدة الامة والملك تحت شعار opal‏ شديدة المرال . فى 
يحنت الارستوقراطية عن ثأرها علىغرار LI‏ الملكي . وتوزعت البورجوازية 
USUI‏ بين خوف العودة الارستوقراطية والضغط الشعبي . وقسم هرب الملك 
في ١؟‏ حزبران WAV‏ والاعدام Lay‏ بالرصاص في سان دي مأرس؛ البو رجوازية 
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الى فثتين : فة الفورانتان وقد بإلغت حقدا على الديوقراطية في إبراز طَابِ مم 
الشعبية . والفلة الجيروندية التي هاجمت LSU‏ حقدآ على الارستوقراطية 
والاستبداد ول تتردد في دعوة الشعب Whe‏ اتدلمت oe bl‏ التي كان fate‏ فا 
مسب ففرا أن حل“ جيم الصموبات . 

وتخطى الشعب الذي كان ينوي العمل لمصلحته الخاصة المورجوازية بسرعة. 
فوضعت ثورة ٠١‏ آب ۲ عدا النظام الذي أقامه الدستوريون . في الواقع 
كانت وحمدة الامة الجديدة مع الملك مستحملة ‘ فبو المدافع الطبيعي عن النظام 
الفدم وعن الارستوقراطة الاقطاعية . 





النمك ل ISA‏ 
الثورة البورجوازية 


(۱۷۸۹ ) 

- لقد فرضت الازمة المالية وتمره الارستوقراطية » على الحكم الملكي دعو 
الجالس العامة . ولكن هل تقب لالطيقة الثالثة مخضوع ما اكتفت الارستوقراطية 
بأكثريتها الساحقة بمنحها إياه ? هل تستمر المجالس العامة مؤسسة إفطاعية أم 
سمخرج من أعمالها نظام جديد مطابق للواقم الاقتصادي والاجتاعي ؟... لقد 
رفعت الطبقة الثالئة صوتها مطالية بالمساواة في الحقوق وباشرت إعادة spe‏ 
النظام القديم سياسيا واجتاع) . فحاول الحكم الملكي تحطم رد الطبقة الثالثة 
بالوسائل نفسها التي استعملها ضد الارستوقراطية التي أضحت OF‏ حليفته . 
ولكن الحاولة كانت Ke‏ : فالأزمة الاقتصادية دفمت الشعب الى الثورة وأفلت 
زمام القوة العامة من يد الملك. فالثورة Bold!‏ القضائية تلتها ثورة Lane‏ عشفة 

وانهار النظام coal‏ . 


أو لآ الثورة القضائة 
aE (‏ ۱۷۸۸ س حزيران ۱۷۸۹ ) 
في ۲۹ آب ۱۷۸۸ عين لويس السادس pte‏ تبكر مدير عاما WW‏ ووزيراً 
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الدولة . ول يدرك Ks‏ اتساع الازمة الاقتصادية والاجتاعية لأنه لم يضم 
منهاجا دقبقا بل اجرف مع الاحداث أكثر ما سيطر pede‏ . ولم jaa!‏ اهتياماً 
Lib”‏ للأزمة الاقتصادية التي مكتنت البورجوازية من اسكتفار الجاهير . ففي 
مدان الانتاج الزراعي ضربت أز مة الكروم مناطق عديدة . وكانت زراعسة 
الحكروم آنذاك منتشرة AST‏ من اليوم . فكان الخر يشكل لدى AAS‏ من 
Guy all‏ الانتاج الوحيد الصالح للبم . وكان شب مناطق الخور يشترك بصفة 
fal‏ المدن بعدده وتمركزه يمد ان اضطر الى شراء يزه . فأصاب البؤس عدداً 
كبيراً من أصحاب الكروم في مرحلة من سوه البيسع والخفاض الاسعار امتدث 
من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ . وفي ۱۷۹١ — ١45‏ عملت الحاصيل المزيلة على رفع 
الاسعار من جديد . ولكن سوء التغذية لم يسمح Chal SU‏ ان يستعيدوا 
وضعهم السابق » فلذلك تحطم شعب الكر”امين وعلى الأخص الششركاء pre‏ 
ill bya gli,‏ لا يملكون أي احتياطي عندما ارتفع سعر الحبوب. وانحصرت 
أزمة الحكروم في إطار أزمة الاقتصاد العامة . وقي الوقت نفسه سببت معاهدة 
التبادل الحر المعقودة مع انكلترا في ٠۷۸١‏ تباطو في النشاط الصناعي . 
فتءرضت الصناعة الفرنسية التي ما تتكاد تيدأ تحددها للمنافسة الانكليزية على 
أرض السوق القومبة نفسها » في عبد كانت فيه الصناعة الاتكليزية تتام 
تطوير آلاتها وتنمي قدرتها الانتاجية. فزادت أزمة التبادل من شطورة الوضع. 


) ۱۷۸۹ اججتاع الحالس العامة ( نهاية ۱۷۸۸ - أيار‎ - ١ 


لقد أثار اجمّاع المجالس العامة الذي أقره الملك في م آب للأول من أبار 
التالي حماسة عظيمة في أرساط الطيقة الثالثة . وكانت حتى هذا التاريخ قد 
ci A‏ مع الارستوقراطية في تمردها على الحكم المطاق . ولكن عقد التحالف 
بين الارستوقراطية والبورجوازية اتفرط عندما اتخذت مححكمة باريس في TV‏ 
اياول 1788 قرارآ بموجبه « تجتمع المجالس ال امة بشكل قانوني وتتألف 
مسب الطريقة المتبعة في 1514 » . فتحولت آمال البو رجوازية كلما الى المنك 


الال 





الذي وافق على دعوة رعاياه وعلى الاستاع الى مطاليوم . 

ويزعم ميليه دي Ob‏ : 

د Lol‏ المراع المام قد تبدلت واجهته في كنون الثلفي ١۷۸۹‏ . فلم يعد الامر يعني 
املك والاستبداد والدستور الا بشكل #نوي ؛ انها حرب بين الطبقة الثالشة والطبفتين 
الاخريتين » . 

ووقف الحزب الوطني على رأس الصراع ضد أصح اب الامتيازات . وهو 
Lil fe‏ من رجال خرجوا جميه] من صفوف البو رجوازية : رجال قانون وكتاب 
ورجال أعمال وأصحاب بنوك ؛ والحاز الى صغوفه أصحاب الامتبازات الذين 
تبنوا الأفككار الجديدة » من سكبار السادة ( دوق لاروشةوكو  KGL‏ » 
والمركببسيز دي لافابيث ) والقضاة ( ادريان دي بور » هيرولت دي سيشيل © 
لىبىلىشه دي سان فارجو ) . وكانت مطاليوم الرئيسية : المساواة Asal‏ 
والقضائية Lull pally‏ » الحريات الاساسة » وحكومة ULE‏ . وتنظمت الدهاية 
مستفيدة من العلاقات الشخهسية او من بعض الجمبات مثل جمعية أصدقاء السود 
التي كانت تطالب بإلغاء الاستعياد . وأصبحث المقاهي مر كز الاضطراب امثال 
مقهى برو كوب . ويبدو ار منظمة مر كزية أشرفت على إدارة حركة الحزب 
الوطني وهي EL‏ الثلاثين فأرحت الملشورات ونشرت اذج gail yall‏ . 

وكانت مضاعفة الطبقة الثالثة النقطة الاساسية التي ركازت bbe‏ دعاية 
الحرب الوطني : يلبغي ان يكون للطبقة الثالثة مندوبون shade‏ مندوبي النبلاء 
والاكليروس معا وهذا ما يفرض التصويت الفردي لا الطبقي . وبدون مخطط 
سبامي SUF‏ ورغمة في كسب الوقت والتوفيق بين الجسم ٤‏ دعا نکر في 
تثسرين الثاني ۸ الاعات الى مو تر Ob‏ وقد تصور انه يستطيم إقناعه 
بإعلات الموافقة على الضعف » فصوت Ole‏ الى جانب الصبغ القديمة كا كان 
متتوقعا. ١١ dys‏ كانون الاول كام أسراء الدم للملك استرساما هو why‏ 
ارستوقراطي حقيقي . وهو يدور على ادعاءات الطبقة الثالثة وعلى هجومها : 
دجام يقترجون إلغاء القوق الاقطاعية ... فبل تستطيع جلالتكم ان تقرر 
التِضيدية بطبقة ENG‏ القديمة الشجاعة الحترمة وإذلالها ؟ » . 





ولكن مقاومة اصحاب الامتبازات في هذه الاثناء قد أكسبت الحركة 
الوطنبة اندفاعا جديداً . فالحكية وقد عادت عن موقفما قبلت بقرارها 
الصادر في ه كانون الارل ١/44‏ عضاعفة مندوبي الطبقة الثالئة . واحكنبا d‏ 
تنخذ أي قرار حول التصوبت الفردي وهو مع ذلك المسألة الرئيسية . 

لقد تبنى نكر هذا الموقف رغبة منه في مسايرة جميع الاحزاب » في 
تقر بره مجلس الملك يوم yy‏ کانون الاول ۱۷۸۸ . كان بشي الاهةام حسب 
al,‏ بثلاث قضايا : قضية تناسب عدد Gl pill‏ مع عدد السكان » وقضية اختبار 
النواب في كل طبقة من الطبقات . في 1514 كل قاض او حاكم انتخب عدداً 
واحداً من النواب . ولا مكن ان يكون الامر كذلك OT‏ وقد اشْتد التعلق 
بقواعد العدالة النسسية . وأعلن نيكر وقوفه الى جانب النسبية . اما فيا ختص 
بالضعف في عدد تراب الطبقة الثالئة فلا يكن اتباع الطرق نفسما التي كانت 
سائدة سنة ١514‏ 2 لأن aT‏ الطبقة الثالثة قد تعاظمت منذ ذلك التاريخ : 


« اقد أحدثت هذه المرحلة تبدلات كبيرة في كل شيء . فأشركت الثروات AEM‏ وقروض 
الدرلة الطبقة الثالثة بالثروة العامة , واصبت المعارف والانوار تراثا عاما ... وهناك كثير من 
القضايا العامة تعرفها الطبة.ة الثالثة Lente‏ ء كالعاملات التحارية ٠‏ الداخلية والخارجية » 
ررضم الصائم رانجح الوسائل لتشجيعما » والرصيد العام والفوائد والسيولة النقدية » ومساوىء 
الجباية » رمساوىء الامتبازات ٠‏ وكثير من الامور الاخرى التي شبرتها هي وحدها » . 


ویسلنتج نكر : أن Lb,‏ الطبقة الفالثة عندما تككون Lele]‏ وعندما 
تكون مطابقة لمبادىء المدالة العامة تكتسب الرغبة القومية . فيلبغي بالتالي 
عددمن لواب الطبقة الثالثة مساو لعدد ذواب الطبقتين الأخريتين معا . والقضية 
الثالثة المطلوب معاجتها كانت في معرفة هل يجب على كل طبقة ان SER‏ نوايها 
من أوساطبا : لقد وقف نكر الى جانب الحرية المطلقة . 

ونئشرت القرارات المنخذة في نتائج مجلس الملك النمقد في فرساي يوم ۲۷ 
كانون الارل ۸ + وظهرت رقاع الدعوة والنظام الانتخابي بعد شمر من 
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ذلك في ؟ كانون الثاني ۱۷۸۹ » ومع ذلك ل تكن قضبة التصويت الفردية او 
الطيقية محاولة . 

وبدأت المعر كة الانتخابية في حر كة كبيرة من الماسة والم_دق بالنسبة 
لملك ولكن وسط ازمة اجتاعبة خطيرة . فالمطالة ما زالت MG‏ . والحصاد 
كان Cio,‏ في ۱۷۸۸ والقحط كدر عن نواجذه. وتضاعفت الانفعالات الشعبية 
في الاشهر الاولى لسنة ١78‏ وانفجرت الاضطرابات في سبيل الميش في اقالم 
مختلفة . وطالب الشعب يتسمير الحبوب . وتمردوا احيانا كا فمل عمال مصنع 
الورى الملون «ريفّون» في باریس بوم ۲۸ نیسان ١44‏ .فالاضطرابات‌الاجتاعية 
تتفق مع الاضطرابات السباسية وتعللها . واعلن النظام الانتخابي الذي تلي في 
عظات do Yl‏ : 

« ات جلالته برغب ان تصله رغبات کل فرد ومطالبه من اطراف ملكته واقل المساكن 
ةم 

وأخذت هذه الدعوة يحرفيتها . واستفاد منما رجال الطبقة الثالثة لتحريك 
الرأي العام . واتخذ الادب السياسي انطلاقة كبيرة . وتوطدت حرية الضحافة 
باتفاق صامت . فكثرت النسرات والانتقادات SLAW,‏ ومؤلفات رجال 
القانون » والخوارنة وافراد البورجوازية المتوسطة على الاقل . وجرى تحليل 
النظام السبامي والاقتصادي والاجتماءي ونقده واعادة بنائه في الأقاليم کا في 
باریس . ففي آراس وجه روبسسمير نداء الى الامة الارتيزية . وفي روان ممم 
وريه نصمحته على النورمانديين Crandall‏ وفي ايكس وجه ميرابو نداء الى الامة 
البروقانسية . 

وقي باریس نشر سميس Dy pall‏ « ببحثه عن الامتيازات » كتاباً في كانون 
الثاني ۱۷۸۹ عنوانه : ما هي الطبقة الثالئة ؟ عرف رواجا صاعقاً : 

د ما هي الطبقة الثالثة : انها كل شيء . ماذا كانت حتى اليوم : لا شيء . ماذا تطلب ؟ ان 
تصبح شتا ما » . 

فالكتاب المشاهير والناشرون: و الو لفون الغفل يطلقون Cle)‏ ورسائل » 
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وافكاراً ونصائح ومشاريع . فيكتب تارجه رسالة الى المجالس العامة وكيل 
ديمولان « فرنسا الحرة »وهو نقد حار لمصلحةفرنسا لا يكون قبها بيع وظائف 
ولا صفة شرف JEG‏ بالوراثة ولا امتيازات Lidl po‏ : 

GR «‏ ! فليكن ! زعم ستحقق هذا الخير كله . نعم ستتحقق هذه الثورة المحظوظة » 
وهذا التحديد , وليس من قوة عل الارض تستطيع منعبا . انه Leer‏ بامية للفلسفة Ply‏ 
والوطنية ! لقد اصبحنا لا تقبر ! » . 

yma هذا الادب الدعائي: الذي هو نتاج رجال البورجوازية ؛‎ dfs, 
تطلعات الطبقة الملاكة التي لم تكن تنوي تحطيم الامتيازات الا لاا متمارضة‎ 
مع مصالحبا . فمصير الطبقات العامة ؛ والقرويين وصغار الحرفيين يشغلبا اقل‎ 
من ذلك . ولكن بعضبم مع ذلك انحنى على بؤس الشعب . امثال دوفورني في‎ 
كتابه « عرائض الطبقة الرابعة » . انها اصوات ما تزال معزولة ولكنبا تبشر‎ 
بدخول الشعب الثائرالى المسرح السياميعندما يتأ كد افلاس النظام الذي اقامته‎ 
. البورجوازية اللببرالية في محنة الثورة المعاكسة والحرب الخارجية‎ 

لقد اعدت المكومةنظاماً انتخابيا لببرالي. وكان التقسيم الاداري ما يزال 
حسب مناطق القضاة او الحكام. فأعضاء الطبقتين الممتازتين مجتمعون في مر كز 
المنطقة ليشكاوا مؤقر الاكليروس الانتخابي hay‏ النبلاه الانتخابي: وهم 
الاساقفة والآباء وكل المجامع “ والمنظيات والجعيات الكنسية ذات Jel‏ 
منتظمين وعابانبين وى العموم جمسع الاكلير بين الذين يملكون ريما او تحويلاً 
من جبة > ومن جهة أخمرى جميع النبلاء الذين يملككون اقطاعية . وكذلك يعتير 
اعضاء في مقر الا كليروس الانتخابي جمسع خوارنة الرعايا وهذا ما أمن اكارية 
محارمة للا كليروس الوضيع . اما فما يختص بالطبقة الثالئة فالآلية كانت اكثر 
؟ نيدأ . فلهم Sm‏ التصويث جميع السكان الذين قتألف منهم الطبقة iu‏ 
هرنسيون بالى_ولد أو المتجنسون الذين في مر Yo‏ سئة المقيمون والاضعون 
لدفع الضرائب . في Gull‏ يمتمع النتخبون اول حسب النقابة واذا لم يكونوا 
اعضاء في نقابة فحسب المي ويسمون مندوباً او مندوبين لكل مئة منتخب . 
وهؤلاء المندربون يشككاون المؤقمر الانتخابي للطبقة الثالثة في المدينة المكلف 
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باختيار منتخبي Fhe‏ الطبقة الثالثة في المنطقة الذي ينتخب بدوره النواب 
للمجالس العامة . في الارياف يجتمع السكان في مؤتمرات الرعية ليسموا مندوبين 
الى مؤتمر الطبقة الثالثة قي المنطقة بنسية اثئين لكل مثتى اسرة . وكل هده 
اللؤقرات كتبت عرائض مطالب . ٠‏ 

وكان هذا النظام الانتخابي في ۲ كانوث الثاني ١746‏ لصالح البورجوازية 5 
فكان مشو الطبقة UI‏ منتخمين Gils‏ بالتصويت غير المساشر على درحتين في 
الارياف وثلاث درجات في المدن . وعلى الأخص كان التصويت يتم في مؤقر 
انتخابي بالمناداة على الاسماء بعد ان يكون GES‏ قد أجرى نقاسًا لكتابة 
عرائض المطالب . ولذلك كان البورجوازيون الأكثر نفوذا ASU,‏ براعة في 
الكلام وعلى الأخص رجال القانون واثقين من السيطرة على النتقفاش وجو 
القرويين أو الحرفيين : فانحصر تثيل الطبقة الثالثة بالبورجوازيين . وم يتربع 
في كراسي ا لالس العامة أي قروي وأي مثل مباشر للطبقات الشعبيس.ة 
في المدن . 

وجرت العمليات الانتذابية بيطء . وانعقذت الۇتمرات مهسدوء . عل ان 
مؤتمرات الا كليروس أصايا بعض الاضطراب بسبب حاسة الخوارنة الذين 
سعروا بقوة عددهم فووا ان يفرضوا إرادتهم ولا ينتخبوا الا نواباً وطنيين 
وقامت مجايهة في مؤقرات النبلاء بين فئتين : فئة نبلاء الأقالم وفئة بعض السادة 
الكبار ذوي المول اللدبرالية . اما مؤتمرات الطبقة الثالثة فكانت رفيعسة 
الجدارة وأحمانا المهاية وعلى الأخص مؤترات dus al‏ الجتمعة أغلب الاحيان 
في الكنائس . 

وكتب كل مقر عريضة مطالب . وم يكتب الاكليروس والتبلاء الا 
عريضة واحدة نقلبا نواب الطبقة الى فرساي © og‏ لم يعقدوا الا مؤقرا 
واحداً في كل دائرة انتخابية . ووضم مؤتمر الدائرة للطبقة TIN‏ عريضة 
صبر فمها ممل عرائض القرى والمدن ( وهي نفسها مجموع عرائض النقابات » 
والاحماء ) . وأكثر هذه المرائض كان بعبداً عن ان يكون العرائض الأصلبة. 
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فقد تأثر كثير من LAK‏ بمنشورات عت مناطقبم » وجرى توزيم تماذج منها 
في الدوائر الانتخابية . مال يظبر في عرائض بلدان اللوار إثر التعلبات التي 
كتببا SV‏ بناء علىطلبمن دوق اورلبان أحد le;‏ الحزب الوطني. GUI,‏ 
dom!‏ نفسه © خوري رعبة کان او مباشر URS‏ او أية شخصية مهمسة » 
يكتب عرائض عدة قرى مجاورة : فقد استوحى UIE ١8‏ من عريضة فيشريه 
في الفوج » التي كتبها فرنسوا دي نيفشات , 

يبقى حوالي ۰۰۰ ٠‏ عريضة تمرض لوحة واسعة عن فرنسا في نهاية النظام 
القدم . والعرائض الصادرة مباشرة عن الشعب من قروبين وحرفمين هيأ كارها 
بداهة وطرافة مع انها أغلب الاحيان مستوحاة من وذج أو انها لا تشكل 
سوى ملس طويلة من المطالب الخاصة . أما العرائض العامة » أي عرائض 
الدوائر الانتخابية فلا أهمية عظيمة . وما زال Lik‏ منبا ٠۲۴‏ من أصل ٠١‏ 
مكتوبة . فعرائض الطبقة الثالثة تكشف لا عن رأي مجموع الطبقة ( لأن بنود 
عرائض القرى التي لا تهم” البورجوازية قد أبعدت أغلب الاحيان ) بل عن رأي 
البورجوازية وحدها . وعرائض النبلاء والاكليروس مهمة جداً لأنه لم يسكن 
ماتين الطبقتين عرائض أساسبة اذا استثننا بعضا منها قليل المدد كتبه الخوارنة 
أو وضمته الجسات الاكليركية . 

وقد أجمعت عرائض الطبقات الثلاث على معارضة الحكم المطلق . فالكهنة 
Lily‏ والبورجوازيرن يطالبون بدستور Us‏ من سلطات الملك ويرطد دعائم 
تمثيل قومي يصوت على الضرائب ويضع القوانين ويترك الادارة ال حلية لجالس 
إقليسة مننخبة . والطبقات الثلاث هي ايض متفقة على طلب إعادة صبر 
الضرائب وإصلاح المدالة والتشريع GLH‏ وضان الحرية الفردية وححرية 
الصحافة , ولككن عرائض الاكليروس تلوذ بالصمت حول قضية الامتمازات. 
وحرية الوجدان عندما لا ترفضما . وعرائض النبلاء قدافع على العموم يمناد عن 
التصوبت الطبقي الذي يمتبرونه أفضل Ghee‏ للامتيازات » وتقبل المساواة في 
الضرائب ولككنها ترفض في أكثريتها المساواة في الحقوق وقبول جميع الفرنسيين 
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في جمبع الوظائف . والطبقة الثالثة في مجموعما تطالب بالمساواة ASull‏ التسامة 
pc! lal],‏ والقضاء على الحقوق الاقطاعية التى اكتفت كير من العرائض 
بطلب شراا . | 

وتضاعفت GUIS!‏ بين الطبقات الثلاث حول مشا كل fic‏ هذه CLAM‏ 
بخلافات في داخل كل طبقة UTE,‏ يقفرن ضد الاساففة والرهيانات » 
وينتقدون كثرة الارباح ويشيرون الى عدم كفاية مصتهم الهزيلة . ويعارض فبلاء 
الاقاليم نبلاء البلاط ويتممو نهم باحتكار الوظائف العليا في الدولة وادعامم 
التفوق على الآخرين . وتنعكس في عرائض الطبقة الثالثة كل المصالح الحتلفة 
والافكار المتنوعة الموجودة لدى كل الفثات . وم يتم الاجماع حول القرارات التي 
تحذف الرعي ld!‏ وتأمر باقتسام الاملاك المشاعة . وفي ما يختص بلنقابات 
تغلب رأي المعامين : فمن اصل ٩4٣‏ عريضة GS)‏ الثقابات في ۳١‏ مدينة (منها 
pd ٠‏ الحرة » ٠۳۸‏ لاصاغة والتحار » bla ٠١۸‏ الحرف ) وقفت )١‏ 
فقط الى جانب الغاء النقابات. وكانت معارضة الغاء النقابات قوية بشكل خاص 
J‏ المدن اهامة حيث اشتدت منافسة لم برض Logie‏ المعامون . بالمقايل das‏ 
حيز مما مطالب التجار والصناعيين واعتراضاتهم على الاضرار الناجمبة. عن 
معاهدة التجارة مع انكلترا وعرضبم حاجات مختلف فروع الانتاج . واظبرت 
نتائج الانتتخابات كنا اظهرت المطالب التي عبرت عنما العرائض » القرة التي 
غرف ان يككتسبها الحزب الوطني في سائر HAL‏ البلاد وفي صفوف جميع 
طبقات الشعب . 

وكانت LLs‏ الاكليروس قوية ب ۲۹۱ عضواً في دادم ۰ خوري مع 
الاصلاحات وم كينة ليبرالبون سرعان ما يصبح اشهرم الاب غريغوار تانب 
دائرة نانسي . وكان يصل الى فرساي احبار كيار بارادة مصممة على الوقوف 
الى جانب الاصلاحات . .ومنيم المونسنيور بواجيلان رئيس اساقفة ايكس © 
شامبيون دي سيسه رئيس اساقفة gory‏ ورئيس اساقفة اوتون » تاليران 
بيريةور .. ووقف المدافمون عن.الاظام القديم خلف الاب موري وهو واعظ 
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موهوب او الاب دي pS ge‏ المدافع البارع عن امتيازات طيقته . 

وكان يسود ال LEG ۲۷١‏ من النبلاء « الارستوقراطبون » المتشيثون بالمحافظة 
على امتيازاتهم . ول یکن اشدم Colts‏ افضلبم Fal ge‏ داث) : مثا المستشار في 
الحكمة ديسبرينيل “ ااناطق باسم نبلاء الرداء » وقائد الفرسان كازاليس وهو 
من النبلاء الصغار من اقلم الجنوب . وكان بين السادة الكبار نواب اشراف 
منحازون الى الافكار اللدبرالية وهم حماة الفلاسفة او تلامذتهم » والمتطوعون 
في حرب استقلال الولايات المتحدة الامير ES‏ . وکانوا على استعداد تام لمشاركة 
الطبقة الثالثة قضمتها ويتقدم الصف الاول بين هؤلاء ال 4٠‏ تئب وطنياً المر كيز 
دي لافايست المنتشهب بصعوبة في ريوم والفيككونت دي نواي 6 والکونت دي 
AS‏ مون تونير » والدوق دي لاروشفوكو والدوق ديغيون . 

اما الطبقة الثالثة وعددها OVA‏ عضو فكان نصف نواءها مؤلفاً من رحمال 
القانرنالذين لعبو! دور مهما جدا ائناء المعركة الانتخابية .كان المحامون حوالي 
۰ : في غرينوبل انتخب موفه وبارناف » بسمثون في شارتر » Andale gd‏ في 
رين » ورويسيبير في آراس . وكا التجار والصتاعيون واصحاب البنوك 
عديدين Lau!‏ حوالي المثة . وكانت البو رجوازية القروية ممثلة بأ كار من ٠ه‏ ملاك 
فنا . عكس ذلك ل يستطع القرويرن tly‏ ون ان ينجحوا ايا منم في 
الانتخاب . وكان كذالك عاماء في عداد نواب الطبقة الثالثة : عالم الفلك ar)‏ 
GUS,‏ : فواني » واقتصاديون : دوبون دي نيمور 6 ورطاة بروتستانتيون 
مثل راهو OLLDL‏ نانب « نم » . واخير اختارت الطبقة الثالثة لتمشيليا 
بعض الخارجين على الطبقات الممتازة : في ايككس ومرسيليا ميرابو وفي باريس 
الاب سيس . 

وصلت الطبقات الممتازة الى فرساي بعيدة كل البعد عن LAH‏ : هداء 
الاكليروس للنبلاه وعداء نبلاء الاقالم للسادة الكبار اللببرالمين : لم aoe‏ ١ه‏ 
Lb‏ على الدفاع عن امتمازات الطبقتين الأوليين . ووقفت البورجوازية في 
المواجبة تولف مق دمة الطيقة الثالثة وهي مدر كة ةوقا وهصالحبا سام 
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الادراك . فكان نوا ا مثقفين » جديرين 6 شرفاء » متعاقين تعلقفب] وثيقاً 
بطبقتهم ومصالحها التي م يكونوا بميزونها عن مصااح الامة بأسرها . فمكانت 
الثورة القضائية في جوهرها عملم الماعي . 


؟ ‏ الخلاف القضائي ( أيار  jm‏ ران ۱۷۸۹ ) 


wal‏ وطدت الانتخابات إرادة الملاه بوضوح . ولكن الحكم الملكي لم يكن 
باستطاعته ان يستحمب لرغمات الطبقة الثالثة دون ان يتنازل عن سلطته نفسها 
ويدمر بناء النظام القدم : وبصفته السند الطبيعي للأّرستوقراطية فد سار 
بسرعة d‏ طريق المقاومة . 

وني ۲ أيار ”عرض نواب المجالس العامة على الملك : ومنذ ذلك الوقت أظبر 
LN‏ إرادته المصممة على الحافظة على الفوارق التقليدية بين الطبقات Gab.‏ 
استقبل لواب الاكليروس في مكتبه في مقاب Cap‏ ونواب النبلاء والأبواب 
مفتوحة حسب البروتوكول المعتاد » patted‏ نواب الطبقة الثالثة في غرفة نومه 
في استعراض يخيم عليه الوجوم . وارقدى مثاو الطبقة X_N‏ للدناسية بذلة 
رسمية سوداء صارمة المندام مع رداء من حرير وربطة عن من الباتيستا » بينا 
ظبر النبلاء بلباس أسود وسقرة وزينة من ذهب ورداء من حرير وربطة علق من 
الدانئ.لا وقبعة من ريش مطوية الاطراف طراز هاري الرابسع . 

وكانت جلسة الافتتساح في ه أبار shes . ۱۷۸٩‏ لويس السادس pit‏ 
النواب بلبجة باكية من كل روح تجديد . وتابع حامل الاختام بارائتان وهو 
معاد التجديد bt‏ فارغ . ونهض نيکر أخيرأ وسط صمت متوتر . ولڪن 
تقر بره الذي استغرق ثلاث ساعات اكتفي las‏ القضايا المالبة dy‏ يرد ذكر 
لأي منهاج سيامي > أو .أي شيء عن قضية التصويت الفردي أو الطبقي . 

فانسحب نواب الطبقة الثالثة بصمت بعد ان أصاب الخذلان رغبتهم في 
الاصلاح . رفي مساء الجلسة الاو gb oll‏ أن لا مغر" من GIB‏ بين 
الطبقتين الممتازتين والطبتة SM‏ + لهس منح الحكم الملكي الضعف وم يكن 
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ينوي ان يذهب الى ابعد من ذلك في طريتى التنازلات . ولككنه لم يمسر كذلك 
ان يتخذ موقة] صر 4( لصالع الطبقتين الممتازتين . فتردد وترك الوقت المناسب 
يمر وفيه كان ما بزال يستطسع يارضائه الطرمقفة الثالثة أي الامة أن تصدد 
ويستمر في صيرورته قومما . وامام تردد الحكم الملكي ادر كت الطبقة الثالثة 
انه لا ينيفي ها ان تعتمد الا على نفسبا . فالمضاعفة لا تحدي نفعاً اذا استمرت 
المحافظة على المنافشة وعلى التصويت الطبةي فالتصويت حسب الطبقة معناه 
تعطبل الطبقة الثالثة التي رأت نفسها معرضة لخطر قيام تحالف بين الطبقتين 
الممتازتين ضدها في كثير من القضايا الي ةس الامتيازات بخطر . بنا على 
العكس » لو اذ بيدأ التصويت المشترك» لضمنت الطبقة الثالثة AST‏ ساحقة 
لانها واثقة من افضمام الا كلير وس الوضيم والنبلاء اللببراليين الى صغوفها . تلك 
كانت القضبة الرئدسية موضوع مناقشات البرلمان وموضوع اهتام الامة خلال 
اكثر من شهر . 

وجرى انصال بين نواب الطيقة الثالثة في الاقام الواحد» din‏ ه ايار مساء . 
وكان النواب البريتانيون ان جمعون حول وشاسليه ودي لانجرينه » ناشين 
بشكل خاص . فظمرت ارادة اسماعية : و في جلسة مناقشة ‏ ايار ۱۷۸۹ اتخذ 
ممثلو الطيقة المالثة هم لقب نواب الب لديات « ذواب الكومون » ورفضوا ان 
يحتمموا في غرفة خاصة . فارتدى اول عمل سماسي قامت به الطبقة الثالشة 
طابعا ثورويا » OF‏ « البلديات » ل GAT‏ بالتقسيم التقليدي الى طبقات . dy‏ 
هذه الاثناء بدأ النبلاء بالتحقيق في صحة انتخاب نوابيم بعد ان رفضوا التصويت 
الفردي ب ١4١‏ صوتا مقابل ty‏ اما الاكليروس فقد رفض كل تنازل ب ۱۴۳ 
صوتا فقط مقابل ١١١‏ . 

لقد كاذ القضية مهمة جداً الى حد انه لم يكن بالامكان ان ينتج عنبا 
تنازلات. متبادلة . LU‏ يتنازل النبلاء ( لان النبلاء بالفعل كانوا يديرون امور 
الطبقتين الممتازتين ) فتكون gly‏ الامتيازات وبدء عبد جديد ؛ واما تعسترف 
الطبقة الثالثة بغشلا وتنتصر المحافظة fo‏ النظام القدم ويكون الخذلان بعد 
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الآمال التي تولدت من دعوة احالس العامة . 

وفيم « نواب الكومون » ذلك وفكروا على غرار ميرابو انه يكنفييم دان 
يبقوا جامدين ليصيدوا مرعبين لاعدامم ٠.وكان‏ الرأي العام معهم »> iby‏ 
الاكلير وس مترددة يضعفها موقف فة الاكلير وس الوضيع بقبادة الاب 
غریغوار . 

وفي Oly se ٠١‏ ۱۷۸۹ قرر نواب الشعب بناء على طلب سيس القيام 
بمحاولة اخيرة فدعوا زملاءم للاجيء الى قاعة البرلمان للبدء بالتحقتى امشترك 
في صحة النابات . فبتم التققد العام جيم الدواثر المجتمجة في اليوم نفسه ويصار 
الى التحقيق « في GLE‏ کا في حضور النواب الممتازين » . وجرى ابلاغ هذا 
القرار الى الاكليروس في ١١‏ حزيران : فوعدوا بفحص مطالب الطبقة الثالثة 
د بكل اهتام جدي » LT,‏ فاكتفوا ان اعلنوا اسم سيتفاوضون في 
قاعتهم . وني المساء نفسه pth‏ الطبقة الثالثة بالتفقد العام ميم الدوائر 
المجتمعة Lay‏ التحقيق Coole‏ من صحة الانتخاب . فبدأت كتلة اصحاب 
الامتمازات بالتفككك : وني oly je ٠۴‏ ثلاثة خوارنة من دائرة asl‏ اجابوا 
على المناداة بإسمائهم » وستة pig‏ م الاب غريغوار في ١4‏ ثم عشرة في ٠١‏ . 
واندفعت الطبقة الثالثة الىالامام بعد ان انتشت نتشت بزهوة النصر. وفي ٠١‏ حزيران 
طلب سيس الى النواب دان هتموا دون تأخضير بد ستور لمؤمر » : لان 
باستطاعته ان يبدأ العمل الذي تنتظره منه البلاد طالما ثل على الاقل ٩١‏ بالمئة 
من الآمة . وافترح سيبس ان بارلك لقب المجالس العامة الذي لم يعد ذا موضوع 
من الآن وصاعداً لبحل محل « مؤتمر مثلي الامة الفرنسية المعترف بهم والذين 
ثبتت نيابتهم » . واقترح مونيه وهو ادر في التشريع : « المؤتمر الشرعي 
fed‏ اكثرية الامة العاملين في غياب الاقلية » . ودافع ميرابو عن صبغة مباشرة 
اكثر من تلك : مثلو الشعب الفرنسي . واخيراً استعاد سبيس الاسم الذي قدمه 
لبفران نائب بيري : المؤتر الوطني , وتبنى نواب الشعب اقتراح سيبس ب 41١‏ 
صوتا مقابل ٩۰‏ إعلانهم «ستّور المؤتمر في WV‏ حزيران ٠۷۸۹‏ . وصوتوا مباشرة 
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على قرار يؤمن جباية الضرائب وجباز قوائد الذين العام . لقد اقامت الطبقة 
الثالثة نفسها بالنشىجة مؤتمراً وطن ومنحت نفسها حتى الموافقة علىالضرائب. 
وانه لامر شديد الدلالة » ان البورجوازية الدستورية ارادت تأمين دائني الدولة 
بعد ان اكدت ان Ly pall‏ يحب ان توافق علبها الامة مبددة يذلك الحتكومة 
Gee‏ باضراب المكلفين . وزعزع موقف الطليقة الثالثة مقاومة الاكليروس © 
فكان البادیء بالاستسلام .وني ۱۹ Oly 5m‏ ب £4 ١صوتاً‏ ضد ١707‏ قرر أن يكون 
التحقيق النهائي بصحة LLG‏ اعضائه في مؤتمر عام. وفي اليوم نفسه وجه النبلاء 
احتحاحا الى الملك : 

« لو ان الحقوق التي ندافع عنها حض شخصية » ولو انها لا تهم الا طبقة النبلاء لما bouts‏ 
في حماستنا في المطالبة بها رفي ثباتنا عل مسائدتيا . نحن لا ندافم عن مصالحنا وحدها يا صاحب 
الجلالة بل عن مصالحك Ligh‏ » عن مصالح الدرلة » واخيراً عن مصالح الشعب الفرنسي > . 

وسمم لويس السادس pte‏ على المقاومة تحت تأشير الامراء » وتشجيع 
معارضة النبلاء . وفي ١9‏ حزيران عزم dude‏ على نقض قرارات الطبقة الثالثة. 
eddy‏ الغاية تفرر ان تعقد جلسة مطلقة الصلاحية يصدر فسا الملك اوامره . 
lash,‏ الجلسة وبغية منع الاكليروس من الاجمّاع مع نواب الشعب عملا بقراره 
جرى اغلاق قاعة الاجتاعات بأمر الملك بحجة اصلاحات ضرورية . 

وني ۲۰ حزيران صباح) وجد نواب الطبقة الثالثة أبواب قاعة الاجتاعات 
مغلقة » فانتقاوا بناء على تعليات النائب غبوتان على بعد cil gad‏ من هناك الى 
قاعة كرة المضرب . وأعلن موضه برئاسة بابي : 

د انه ينبغي عل مشي الامة ان يرتبطوا بالسلامة العامة وبمصالح الوطن بقسم رمي » بعد ان 
' جرحوا في حقوقيم وكرامتهم وتنيهوا لعنف المؤامرة وللاندقاع الذي به يحري دفع الك الى 
اتخاد إسراءات تخريدية » . 

ووسط Lele‏ عظيمةأقسم جمسعالنوابباستثناء واحد « ين كرة cy pal‏ 
وهي ASF‏ صريح لارادة نواب الشعب في الاصلاح : لقد أخذوا على peal‏ 
ألا يرفضوا وان يجنمعورا حيث قفرضالظروف ريما يضعون الدستور ويرسونه 
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على أسس متينة » . 

وتأحلت الجلسة االكة التي coud‏ في بادىء الامر يوم ؟؟ oly je‏ الى 
ن Sa‏ رفع else‏ ا لاحممور الذي كانت 'تخذى 
مظاهراته . وهذا التأجيل أفاد نواب الشعب . ففي ۲۲ نفد الاكليروس 
قرارثم ليوم ۱۹ واجتمعوا مع نوا بالطبقة الثالئة الجتمعين في كنيسة سانلويس. 
وتقدم البيم Lt! Cal‏ من نواب طبقة النبلاء من الدوفينه فاستقبلا يعاصفة 
من التصفيق : هل ستسكسلم طبقة النبلاء هي ايضاً ؟ 

وكانت الجلسة Oly eyed LSU‏ 4م فشا لملك والنبلاء . فأمر 
لويس السادس pte‏ الطبقاتالثلاث ان تجتمع في غرف منفصلة ونقض قرارات 
الطبقة S'S‏ ووافى على المساواة في الضرائب ولكنه bile‏ صراحة على 
« العشور والمداخمل والحقوق الاقطاعبة وحقوق الأسياد » وأنهى بتبديد : 

د اذا خذلتمرني في مثل هذا الشروع.الجميل فسأعمل وحدي خير شعوبي , واني FAT‏ ان 
ترفضوا في الال على ان تحضروا غدا الى القاعات الخصصة لطيقاتم لتتابعوا فيا مناقشاتم » . 

واستمرت الطبقة الثالثة جامدة» بينا انسحب NM‏ وقسممن الاكليروس. 

ام بونج عام lala atte‏ ترم 
به » وثدتت قراراتهاالسابقة وأعلنت ان أعضاءها متمتعون بالحصانة : وذهبت 
ا ei‏ ردأ مفتوحا على LAU‏ . وفكر املك 
لبرهة في استعمال:إلقوة, ». فصدر أمر للحرس الملكي بتفريق النواب . فقساوم 
Ube site‏ النبلاء المنضمون الى الطبقة الثالثة » وامتشق cul‏ وآتغروف 
سيوفيم . فل يلج بلوييل البسادس عشر 4 واستمرت الطبقة الثالثة سيدة الموقف. 

in,‏ ذاك تسارح لنتصارها:. قفي .54 حزيران > جاءت أ كثرية الاكليروس 
تنضم الى الطبقة GAIA‏ امز الوطني . واقتسسدى بهم في اليوم الثاني UV‏ 
Li‏ من dre Ll‏ نا دوق Olds‏ : قهدمم الك ان یک رس مالم يستطع 
ant‏ فكشبا في oly gaurd‏ إلى أقليسة الاكليروس وأ كارية النبلاء يدعرهم 
للادغمام الى المؤتمن لز طخي 
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واشار يرم ۲۳ حزيران ۱۷۸۹ الى مرحلة مبمة من مراحل الثورة . فلويس 
السادس عشير نفسه في اعلانائه في الجلسة الملكية قبل تصويت الجالس العامة على 
الضرائب ووافق على ضان الحريات الفردية وحرية الصحافة : وبذلك اعترف 
عميادىم الحكومة الدستورية . وسارت LEW‏ على طريق التئازلات عن دما 
امرك إجيّاع الطبقات الثلاث . فلم يعد وجود للمجالس العامة من الآنرصاعداً. 
لقد خضعت سلطة املك لمراقة pte‏ الامة . ولكن المؤمر كان ينوي اعادة 
البناء على انفاض النظام القدي shall‏ حقوقي) : فانشا في y‏ #وز لجنة الدستور . 
وفي ٩‏ تموز ٠۷۸۹‏ اعلن نفسه جمعسة قومسة دستورية . فاكتملت اللورة 
القضائية دون لجوء الى العنف . ولكن في الوقت الدي بدا فيه ان الملك 
والارستوقراطية قد قبلا بالامر الواقع» قررا اللجوء الى القوة لمل الطبقة الثالثة 
على الطاعة . 


ثانياً ‏ الثورة الششعبية ( تموز ١,89‏ ) 


اكتملت الثورة ةوقا في اوائل تموز ١89‏ . وحلمت السيادة القوهية في 
المجال J gab!‏ عل الملحكية المطلقة بفضل تحائف نراب الطبقة الثالثة وف لي 
الا كلير وس الوضييع والفمة اللدبرالية من النبلاء. و اك نالشعب ib! I shar ead‏ 
السياسية , وامام Ardell‏ بالردة ساعد قدخل الأورة ال ورجوازية على الانتصار 
نهائماً . في الواقم بدا للملكية ولام لاء ان تدخل الجيش هو الل الوحيد 
Mall‏ . فعشية الوم نفسه الذي اصدر قيب ه لويس السادس pte‏ اوامره 
للطقتين الممتازتين ان bo‏ الهؤتمر الوطني قرر ارد_. يستدعي حول باريس 
وفرساي 7١ ٠٠۰‏ رجحل من اليش . وكانت ية البلاط حل المؤتمر . 

كان موقف الجاهير الشعبية شديد الحرص متف شهر ايار » فالبلاد تتاببع 
أحداث فرساي بلبفة . والنواب يطلعون تاخبممم بانتظام على الأحداث السياسية . 
وكانتالدور alge‏ هنا أيضاً تشرف على العملية . وفي باريس اجتمع فيه احزيران 
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ال toy‏ منتخب الذين مموا النواب © leg Lyi 3d‏ من dal,‏ رسممة dy.‏ روان 
وليورى ضمت البلديات الحلولة اليها que‏ وأعيانا . فكان الحكم اللي 
يتحول الى أيدي البورجوازية . وعندما تكشف انقلاب البلاط» اسهم قسم من 
البورجوازية العلبا على الأفل في تنظع المقاومة . فاستنفرت لأهدافها السياسية 
المورجوازية الصغيرة من مهنين وحانوقيين كثيري العدد في باريس فقدمت أطرا 
للثورات خلال المرحلة الثوروية كلها » رتممما عمال المناء والشفماة . وأثارت 
دعوة امالس العامة Sal‏ عارم] في التجديد لدى هذه الجاهير . وها هم 
الارستوقراطدون يمنمون هذا التحديد : وحمقت معارضة النبلاء لمضاءفة نواب 
الطمقة الثالثة ثم التصويت الفردي» فككرة ا نالنبلاء يدافمون بمناد عنامتمازاتهم. 
وعلى هذا النحو نشأت فكرة المؤامرة الارستوقراطية . وبطبيعة الحال كان 
الشعب ينوي العمل ضد أعداء الامة قبل ان يبدأ الارستوقراطبون pet gene‏ 

لقد ساههت الأزمة الاقتصادية في استنفار الجاهير . وكان حصاد ٠۷۸۸‏ 
رديئا بشكل خاص . وبدأ ارتفاع سعر الخبز منذ هر آب . فأمر نکر 
بإحراء مشتريات من الخارج . gy‏ بلدان الكروم إزداد JG‏ الفلاحين بغلاء 
البز حدة OD‏ أزمة من ر كود البيع ما زالت ABE‏ منذ ٠۷۷۸‏ . وقد هبط 
اخمر الى سعر منخفض جدآ . وكان للمحصول الرديء ولسوء البح نتيجة 
واحدة : لقد تناقصت القوة US pail‏ لدى الجاهير. وامتد أثر الازمةالاقتصادية 
بدوره الى الانتاج الصناعي الذي أصابته بالضرر نت ائج معاهدة التجارة مع 
بريطائيا سنة ۷۸١‏ . فازدادت حدة البطلة في الوقت الذي Ae Adobo jl‏ 
المميشة . فالمال لا يستطيون الحصول على زيادة في الأجور لأأ.: الانتاج في 
جمود أو تراجع . ففي وز كادت لمبرة الابز تساوي ؛ فلوس وفي الاقالم حتى 
۸ . وكان الشعب يضم مسۇ iy‏ القحط عل أصحاب العشور والاس._اد الذين 
يحمون المتطلبات من نوع المحصرل وعلى النجار الذين يضاربون بالحدوب . فكان 
يطالب بالصادرة dently‏ . فتضاعمت Gb boa‏ الناجمة عن القحط والغلاء 
بعد ان كانت عديدة في ريمع 4 ٠‏ في تموز عنبدها بلغت الازمة ذروتها 
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عشة الحصاد . 
لهد ارت.طت الوامرة الارستوقراطمة بالازمة الاقتصادية في تفكير الشعب: 

eras‏ الازستوقراط.ون باحشكار الوب لارهاق الطيقة ALL‏ فاستشرت 
المواطف . ول يعد الشعب يشك في ذلك : فالملك بريد تفريق ه ذا المؤتمر 
الوطني الذي مسد آماله » بالقوة . واتهم الوطنيون الحكومة Leh‏ تريد اثارة 
الباريسيين لكي تحمل الجبوش المتجمعة حول العاصمة تزحف على باريس وخاصة 
الفرق الاجنيسة.فأطلق مارا في اول تموز ۱۷۸۹ ملشورآ بعنوان: رأي الى 
الشعب او الوزراء المكشوفون : 

« يامواطني ! راقبوا دائًا ساوك الوزراء لتنظموا ساوككم . ان هدفهم حل جميتنا الوطنية » 
ورسملتهم الوحميدة هي الحرب الاهلية . الوزراء تحرضون عل التمرد الشعي ... فم مجيطون 
يجباز الجنود الجبتمي !,, بالحراب !.. » ٠‏ 


-١‏ تمرد باريس : ؛١‏ تموز والاسآيلاء على الباستيل 

لم تفت gl‏ فر الوطني خطورة الموقف . ففي ۸ تموز قرر بناء على تقرير من 
gl ne‏ ارسال الاس الى الملك يطلب منه ايعاد الجدوش : « كيف يستدعي ملك 
يعبده ۲٠‏ ملمونا من الفرنسين بضعة آلاف من الاجانب بأجور يامظة لحيطوا 
بعرشه ؟ » . ونی ١١‏ تموز اجاب الملك بواسطة حامل اختامه ان Lage‏ الجبوش 
مع الاضطرابات الجديدة او بالاحرى تلافيها » ثم استعجل لويس السادسعشر 
الامور فعزل قي الوم نفسه SRS‏ واستدعى الى الوزارة ماديا للثورة 
مشبوراً هو البارون دي بروتيل مع المارشال دي بروي” للحربية . فانقذ 
تدخل الشعب الماريسي الؤتمر العاجز . وفي ١١‏ تموز شاع ne‏ عزل نكر في 
باريس بعد الظبر ؛ فكان له فما فعل الكارثة . وشمر الشعب انها الخطوة الاولى 
في طريق الردة . وظبر ابعاد تبكر لاصحاب الدخل ورجال المال كأنه تهديد 
بافلاس قريب ! فاجتمع عملاء المبادلات النقدية في الحال وقرروا اغلاق البورصة 
علامة احتجاج . وفي يوم واحد نقصت اوراق صندوق الحسم ٠٠١‏ ليرة 
فتمولت من ٠٠٠١‏ الى 4150 . وأغلقت المسارح » وتنظمت اجتماعسات 
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ومظاهرات . وفي SL‏ رويال خطب كيل oY eo‏ في الجاهير . واصطدمت 
مظاهرة مم الحرس الالماني بقبادة الامير لامبسك في Bae‏ التوياري GAS.‏ 
النفير ذا الخبر وجرى نبب مخازن الاسلحة . لقد بدأ الشعب يتسلح . 

٠۳ dy‏ تموز اعلن المؤتمر الوطني ان نيكر والوزراء المبهسدين يتمتعون 
« باحترامه واسفه » . واصدر قر ارآ حمل الوزراء المسؤولية Lt‏ قيامهم 
بوظائفهم . ولكنه اسثمر Vy jae‏ امام A gle‏ القرة . 

وفي هذه الاثناء كانت قوم جديدة في طريق الولادة . ففي ٠١‏ تموز اجتمع 
تاخبو الطبقة الثالثة من جديد في قصر البلدية وابدوا رغبتهم «يتأمين قيام حرس 
بورجوازي AUF‏ مدينة باريس في اسرع ما يمكن ». وني الثانية عشر مساء 'عقد 
اجتماع جديد جرى خلاله تبني قرار شر في ال لثة عشر صباحا. وتاص المادة 
( ۴ ) منه على انشاء Ub‏ داثمة . والمادة ( ه ) تتوقع « ان يطلب من كل قضاء 
ان يؤلف Gel Che‏ من ۰ مواطن معروقين رقادرين على حمل السلاح » وان 
يحتمموا في جباز مبليشيا باريسية للسبر على السلامة العامة » . في الواقع كارت 
الامر يعني مبليشبا بورجوازية مخصصة للدفاع عن جميع الملا كين ليس فقط ضد 
تطرفات ال اطة الملككية وجو Ugh‏ النظامية بل كذلك ضد تهديد الشات 
الاجتماعية المستبرة خطرة . وقد اعلن نواب باريس في ١4‏ تموز صباحا : hy‏ 
اقامة LLL!‏ البورجوازية والاجراءات المنخذة البارحة قد منحت المدينة ليلا 
Cole‏ . ومن الثابت ان Tove‏ من هؤلاء الافراد الذين تسلحوا قد نزعت المليشيا 
البورجوازية سلاحهم واعادتهم الى النظام » . 

وعادت امظاهرة في يوم ١١‏ . فكانت سباعات تتجول في باریس Cs‏ عن 
الاسلحة ةتبدد بتفتيش قصور الارستوقراطبين . وبدأ الناس Oy pdt‏ الخنادق 
ويقيمون الحراجز . ومع الفجر كان عمال الجديد يصئمون الحراب 2 انما كان 
Chey Gale ered‏ طلبها الجرور من رئيس التجار . وبعد ااظبر رفض الحرس 
الذي تلقى الامر باخلاء باريس ؛ ان يطيع ووضع شه تحت تصرف تصر 
البلدية . 
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وفي ١6‏ تموز طالبت الماهير بالتسليح العام . فذهيت الى الاتقاليد بغيسة 
الحصول على أسلحة . واستولت هناك على ٠٠٠١‏ «م يتندقية » ثم تابعت الى ٠‏ 
الباستنل . وكان الباستيل يتحدى اهجوم الشعمي ols‏ التي تبلغ ارتفاعبا 
۰ مارا وخنادقه all GSU‏ بعرض ۲۵ مترا مع ان دفاعه O87‏ متمد فقط على 
١م‏ من مشوهي الحرب حيط بهم ٠٠‏ سويسريا . فحضر أساندة حرفي حي 
سانت أنطوان » فرقتان من الحرس الفرنسي وكذالك ء__ دد من بورجوازبي 
Lol‏ الذين احضروا خمسة مدافم ركرت ثلاثة منبا امام باب الحصن“وهذا 
التدخل الحاسم أجبر الحاكم لونيه على الاستسلام فأنزل الجسر المتحرك واندقع 
abl‏ 

من فرساي تاببع المؤتمر الوطني الأحداث الباريسية بقاتى + وفي بوم ١6‏ 
أرسلت بءثتان نمابيتان الى الملك تلتمس منه بعض التنازلات . وسرعان: ما 
وصل خير LEY‏ على الباستيل . فإلى صف أي حزب Slee‏ لويس السادس 
pte‏ ۴ ان إخضاع باريس يستأزم حرب سوارع Las‏ , فآشار بعض ڪبار 
السادة » من بدنهم دوق دي SGU‏ 5 6 على الملك ان ببعد الجيش لعباحة الک 
االكي نفسه . فقرر لويس السادس عشر OF‏ يستفيد من الوقت . وفي ۵ تموز 
ذهب الى الأؤتمر لمعلن فيه إبعاد الجوش : 

فاستفادت الءور جوازية الباريسية من الانتصار الشعبي واستولت على إدارة 
الماعمة . وأصبحت ES‏ «صر البلدية الدائمة Gab Coke‏ لبارس وانتهخب 
نائمها بابي by Gl‏ سمي لافابيت قائداً لممليشيا اليو رجوازية التي اتخذت لها 
بسرعة اسم الحرس القرمي . ITT,‏ المللك تراجعه فوافق في ٠١‏ تموز لس فقط 
على استدعاء نيكر بل ايضاً على الذهاب الى باریس في ۱۷ . رحضوره فيباريس 
کرس نتائج ثورة ٠٤‏ تموز . وفي قمر البلدية استقبله بابي وقسهم له الشارة 
oO assed‏ ان رمز « التحالف العظم الأرلي بين الملك والشعب » . فتأثر لويس 
السادس pte‏ كرا وما كاد يتلفظ ذه الكامات الا بصعوبة : « يستطسه 
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وسعرت Call‏ الارستوقراطية بعمق Leb Sh‏ الملك . وقرر الزعماء الفحرة 
مفضلينها على التضامن مع ملكية مستعدة لثل هذه التنازلات. فذهب الكونت 
دارتوا مع فجر ١7‏ تموز الى الملاد الماخفضة 6 مع اولاده وحاشيته المعتادة . 
وتبعه أمير كونده وأسرته . وذهب دوق ودوقة بولمشياك الى سويسرا » 
والمارشال دي بروي الى اللو كسمبورغ وبذلك بدأت المجرة . 

واذا خرجت TSU‏ منمارة بشكل فربد من ايام قوز ۱۷۸۹ فان 
البورجوازية الباريسية بدت منتصرة : ad‏ نجحت في اعادة سلطتها الى العاصمة 
وح ملت القانون نفسه على الا قراف بسبادع ا . واتضح الانتصار الحقيقي 
البورجوازية بشدة اعظم في ٠١‏ تموز : انه رمز الحرية . واذا كرس هذا اليوم 
وصول طبقة جديدة الى الحككم فانه يعني ايضاً انيار الاظاام gull‏ بقياس 
ما كان الباستيل يحسده : بهذا المعنى ظبر انه يفتح بإب امل عريض يسع 
الشموب المستعيدة , 


؟ - تمرد المدن ( تموز ۱۷۸۹ ) 


لقد تابعت الاقالم بواسطة مراسلات نوابها صراع الطبقة الثالثة ضد الطبقئين 
الممتازتين مث ل قلى الماصمة نفسه . واثار فما ايعاد نكر الانفعال نفسه الذي حدث 
في باریس . وعرف الاستيلاء على الباستيل حسب البعد من ١‏ الى 18 قموز 
فأفلت الحاسة من عقاها وعحل محركة كانت قد توطدت في بعص dis Gall‏ 
الايام الاولى من الشهر . 

فامتدت الثورة البلدية في الواقع خلال سر من اوائل تموز 5 في روارن 
على ائر اضطرابات المواد الغذائية حتى آب كا في اوتش او في بورج . وفي دجون 
انفجرت لدی اعلان ابعاد نيكر وف مونتوبان لدی نماع سير الاسثيلاء على 
الماستيل . 

وكانث ثورة البلديات اقل او اكثر VE‏ حسب. المناطتى لان «ظاهرها كانت 
متنوعة . لقد كانت تامة في يعض Gall‏ : اما لان البلدية القديمة 'عزلت بالقوة 
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ا في ستراس.ورغ » واما لان البلديات القديمة استمرت في وظائفبا ولكن ضمن 
لجنة اصمحت فما اقلبة ا في دجون او باميه . واما لان السلطات البلدية تحولت 
الى » بولسى عادي » واحتفظات ab‏ لنفسيا بالمسؤوليات ذات الصفة الثوروية 
كا في بوردو او لم تنقطع عن التدخل في القضايا الادارية كا في Al‏ او رين . وقي 
مدن اخرى كانت ثورة الملديات ناقصة فقد استمرت السلطة القديمة الى جانب 
السلطة الثوروية : كا في on‏ مدن النورماندي حبث اشئد الامتام بمداراة 
المستقبل » وكانت هذه الثنائية تعبر Glel‏ عن تناقض عناصر Ue‏ وم يكن 
باستطاعة احد الفريقين ان ينال نصر؟ Lele‏ على الفريق الآخر : تناقض اسمتاعي 
كا في Ae‏ ونانسي 6 وتناقض اجتاعي تضاعفه عداوة دينية بين الكاثوليك 
والبروتستانت ‏ في مونتوبان ونم 6 وتناقض اشخاص کا في ليموج . وفي مدن 
اخرى كانت ثورة الملديات ناقصة لانها مؤقتة كما في سور وتروا حيث تبمع 
انتصار الوطنبين في تموز ردة هجومية قامت بها قوى النظام القدم . واخيرا 
في عدد من المدن م تام ثورة بلدية اما لان اللدية القديمة ظلت حائرة على ثقة 
HS Hale Jl‏ تولوز او لانها حصلت على عضد من الجيش والحا کم کہا في إيكس. 
وبرجم هذا التنوع في المظاهر الى تنوع البنى الب لدية في النظام القدے كما الى 
المتناقضات الاجتاعبة . ففي الفلاندر لم يكن للحركة الا قلبلى من الاتساع لان 
المطالب البورجوازية كان لها طابع سيامي والمطالب الشعبية طابع اجتاعي فلم 
ينف قالفريقان Lins‏ وبشكل عام كانت ثورة البلديات ضعيفة في الشمال والوسط 
وهي مناطق مدن البورجوازية او مدن القنصلية صاحبة التقاليد البلدية المنينة. 
ففي تارب كبا في تولوز كان الجلس البلديالقدم Jt‏ بشكل جيد ممتلف طبقات 
السكان ؛ فلم يكن لاوطنيين اية مصلحة في عزله . وعلى المككس في دوردو وفي 
مونتويان قد هدمت الملكمة كل استقلالءة بلدية : فحرى تكنيس اعضاء ال ديات 
الذين لا وثلون Cs‏ 

ورافق خلقالحرس القومي البورجوازي الثورة البادية بالمظاهر Ao gill‏ 
نفسها. قاغلب الاحيان تسارع اللجانالبلدية الجديدة بتنظيم حرس بورجوازي 
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للمحافظة على النظام » على غرار Ub‏ باريس . واحم'نا تنشىء البلدية القديهسة 
حرا قوميا کہا في «انجه »والحرس لانه اكثر وطنية يفرض تأسيس EL‏ ,قفي 
تولوز تنظم حرس قومي دون ان تقوم ثورة بلدية.في «ألبي »ل يكن ال جرس الا 
الشكل الجديد للسليشيا الو كانت قائة في ظل النظام القدم . 

GI,‏ كانت اشكال هذه الثورة البلدية فان نتائحما جاءت Wee‏ : تبخرت 
السلطة LSU‏ » واختفت المر كزية وارك جمسم وكلاء الك مراكزم تقريبا » 
وتوقفث جباية الضرائب olin.‏ على قول امد المعاصرين: « لم يمد ثمة ملك ولا 
ie‏ > ولا جيش » ولا شرطة » . فورثت البلديات الجديدة السلطات القديمة . 
واتخذت الاستقلالمات المحدة حريتها المطلقة بعد ان كيلم_) الحكم المطاق . 
وانتعشت الحياة البلدية من مجديد . لقد اصبحت فرنسا بلدية . 

وتحدر الاشارة الى المظبر الاجتماعي للثورة البلدية في كثير من المناطق . 
لقد ارتبط بنقص المعيشة او بغلاما . وكان شب المدن يتوقع الغاء الضرائب 
غير المباشرة وتنظيما صارماً لتجارة الحبوب . في رين اهتمت البلدية الجديدة 
فور بالبحث عن ستوكاتالقمح. في «كانهمع) » لتبدئة غضبالشع ب أمر موظفو 
البلدية بتخفيض سعر الخ بن ولكتهم |تخذوا احتباطاتهم فشكلوا حرا 
بورجوازياً . في بونتواز اوقفت فرقة من الجيش كانت عائدة من باريس ثورة 
في سبيل الحبوب . وقي بوامي هاجمت مظاهرة شعبية رجلا متبما بالاحتكار 
وم ينج الا بواسطة بعثة نيابية من قبل المؤتمر الوطني . وفي سان - جرمان 
OT‏ لبه ذ'بيح طحان”. وقي الفلاندر امل النبب في مكاتب المارك . وفي فردان 
في ١؟‏ تموز احرق الشعب الثائر حواجز المرور وهدد بوتا مختلفة كانت متهمة 
بوجود ست وکات حوب في داخلبها. ودعا SUI‏ البورجوازية لتشكل ميليشيا 
للمدينة لاستتتباب النظام . الا انه لزم الموافقة على فيض سعر الخبز. ووقم 
المارسّال دي پروي وهو في طريقه الى المنفى وسط هذا الغليان . dy‏ ينج من 
غضب الشعب الا جد وبفضل قرقة الحامية . 

في الواقع کان الخرف من المؤامرة الارستوقراطية يثقل جو الاقالم : 
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فكل حركة تمدو مشبوهة » فتعرض النقل لمراقسة والعربات للتفتيش 
وإحتحزت الشخصيات الكبيرة المسافرة أو هي في طريتها الى المنفى . وكانت 
wl’‏ الغزو ors gr lt‏ على ادود 0 فالسموتكيوت س عدون لغزو 
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لقد انتظر القرويون بفارغ الصبر Cl ge‏ على مطالبهم خلال صراع الطبقات 
وبعد ان عرقوا زمنا من الماسة العارمة اثناء الانتخابات . وبعد ان استوالت 
البورجوازية على السلطة بمظاهرة فمل يصب شعب الآرياف أكثر مما فم لى ؟ 
ول تحصل at‏ استتحابة لمطالبهم . لقد بقي الاظام الاقطاعي . وانتشرت فكرة 
المؤامرة في الارياف GE‏ المدن . 

وزادت الازمة الاقتصادية الاستناء . ورمى الاحط نكل قسوته على 
السكان فلم يحصل كثير من القرويين على حصول يكفي قوتهم . CLES‏ الأزمة 
الصناعمة في المناطى التي تنتثسر فما الصناعة القروية» فكثرت البطالة. واشترك 
القحط والبطالة في مضاعفة عده المتسولين والمشردين . وفي الرببع ظبرت 
العصايات . فزاد الخوف من اللصوص الخشية من المؤامرة الارمةوقراطبة . 
فزادت الازمة الاقتسادية عدم الامان في الازياف بمضاعفتها عدد البائسين وفي 
الوقت نفسه أغضيت القرويين وحرضتمم على الاسياد . 

وبدأ تهديد التمرد الزراعي » فانفجرت اضطرابات طيلة الربسع في مناطتى 
متعددة ٤‏ في البروفانس في كامبريزيس ٤‏ في gee‏ وفي ضواحي باريس 
نفسها وفرساي . وكان ليوم VE‏ تموز أثر حاسم : فانفجرت أربم ثورات : 
في البوكاج النورماندي » في سكارب في الشهال » ds‏ السامبر في الجذوب > وقي 
الفرانشكونته وفي ماكونيه . وكانت هذه الثورات Lely Jl‏ موجبة قبل كل 
شيء ضد الارستوقراطبة . كان القرويون يبغون الحمصول على ازالة الاقفوق 
الاقطاعية : واضمن dng‏ (بلوغ ذلك حرق القصور ووثائقها في الوقت نفسه , 
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وفي Ube‏ تموز. ۷۸٩‏ حقن الوف الكبير pat‏ المعنى هذه الحركة المتمردة 
باندفاع لا يقاوم . وكانت الاشسار التي تصل من ar ah‏ وفرساي مد اول تموز» 
مشوهة ومضكمة بشدة ؛ تتخذ صدى جديداً بقدار ما تتقدم من قرية الى قرية. 
فالتمرد الزراعي 6 والازمة الاقتصادية والمؤامرة الارسةوقراطية والحوف من 
اللصوص كل هذه ممعت نتائحبا لتخلق جواً من الرعب . وكانت الاشاعسات 
تناشر بروج lb‏ اناس مرتعبون . عصائب من اللصوص تزحف وهي تحصد القمح 
الاخضر وتحرق القرى . ولكي يقاوم الةرويرن هذه الاخطار الوهمية تسلدوا 
بالناجل والمحاليش 6 وبنادق الصمد ؛ بنا كانت اجراس النفير تدق من مكان الى 
آخر . وكان الوف يتسع بمقدار ما تزداد الاشاعات انتشارا . 

وتحرك ااؤتمر وباريس والصحافة بدورهم . واتهم ميرابو في العسدد ١؟‏ من 
« بريد البروفانس » اعداء الحرية بالمساهمة في نشر هذه الخارف الكادبة ونصح 
بالهدوء والفطنة : 

« لا شيء يصعق المراقب اكثر من اليل العام الى تصديق اخبار السوء واابالغة فيا في ازمنة 
المصائب , sayy‏ ان المنطق ل يمد LEG‏ على حساب حظرظ الصحة بل على تصديق الاشاعان 
الاكثر Coe‏ حالا تعلن عن جرائم وتحرك الخيلة بمخارف قاقة . فنشبه اذ ذاك الاطفال الذين 
بزدامرن اصفاء دائما لاكثر القصص مثاراً للبول ... © 

ستة حوادث خوف اصاة في الفرانش كونته على اثر قمرد القرويين 2 وفي 
مقاطمة الشامبانبا والموفيزيس وفي المين » وفي منطقة نانت ومنطقة روفيك 
ولات تارات انتشرت بسرعة وبلغت اعظم قسم من فرنسا من ٠١‏ تموز الى 
١‏ آب . وبقمت Wiley‏ واللورين والالزاس والهسنو سليمة . 

وشدد الخوف الكمير من عزية الثورة القروية . وسرعان مسا اتكشف d‏ 
الواقع عبث هذه الغاوف . ولكن القرويين استمروا تحت السلاح . وا اوا 
ملاحقة اللصوص Chast ol‏ وهاجموا قصور الاسياد واجيررا le.‏ بالتبديد على 
Sib, pros‏ الالقاب القدية التي كانت مثبتة فيها الحقوق المكروهة والوثائق 
التي ule ad‏ الضرائب Le pt‏ في gall‏ السحيق © واشعاوا منها نار عظيمة 
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d‏ ساحة القرية . وكان السادة احبانا برفضون التخلى عن glib y‏ فبحرف 
القرويون القصر ويشنقون اصحابه. واغلب الاحمان pat OF‏ كاتب عدل BA)‏ 
ثبت من التنازل القانوني الصحيح عن الحقوق الاقطاعية . 

ان المؤس الناجم عن الاستثار المرمن » ونقص العسشة وغلاءها » والخوف 
من المحاعة » والاشاعات الغامضة الواسمة الانتشار » والخوف من اللصوص 6 كل 
هذه fal yall‏ تضافرت لخلق مناخ الأوف الكيير ؛ فخرجت الارياف مله 
متمدلة . وقفى التمرد الزراعي مع ثورة Gu yall‏ على النظام الاقطاعي . 
فتشكلت لجان وممليشما قروية . وك ان البو رجوازية الباريسية استولت على 
الادارة البلدبة بعد ان تسلحت »© كذلك استولى القرويون على القوة وعلى 
السلطات المحلية . 

ولكن التناقض ظبر بسرعة بين الطبقة البورجوازية والقرويين . فعلى غرار 
Lal‏ كانت بور جوازية المدينة تملك المقارات. وكانت تملك احيانا اقطاعيات 
وبهذه الصيغة تبي من القرويين ضرائب اعتيادية . فأحست بثورة القرويين الني 
تبعث الخوف وتهدد مصانكهها المباشرة. وامام ضعف السلطات العامة وانخلال كل 
سلطة مدنية ؛ اخذت على نفسها امر الدفاع عن حقرقها . فتكفلت اللجان 
الدائمة والحرس القومي في البلديات الجديدة Lge‏ الدفاع في الارياف عن حقوق 
الملاكين النبلاء والدور جوازيين . وكان القمع اغلب الاحسان Cale‏ . ووقمت 
صدامات بين العصابات القروية و!ملمشيا الدورجوازية يا حدث في الما كونه . 
وامام التبديد يثورة Lele‏ توطد التدالف بين الطيقاتالملاكة من بورجوازيين 
iy‏ ضد القرويين الذين يناضاون لتحرير ارضمم. وكان هذا المظبر من الصراع 
الطبقي راضد) على الاخص في الدرفينه حيث ساندت البو رجوازية الثبلاء بينا 
تحول العطف الشمي الى القرويين الثائرين. و لككن هذا القمع م يكن في مقدوره 
ان يمد الى بساط البحث النتائج الجوهرية للخوف الكبير . فالنظام الاقطاعي 
لا يقوى على الاستمرار بعد ثورة القرويين في تموز ۱۷۸۹ . 

وتابع المؤتمر الوطني الاحداث عاجزآ معطا . وكان يتألف في اكثريتسه 
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الساحقة من البورجوازيين الملاكين. هل بجعلالوضم الجديد في الارياف شرع ؟ 
او يرفضٍ كل تنازل فمخاطر على هذا النحو بتعميق هوة لا يمكن تخطيها بين 


المورجوازرية والقرويين . 


Wt‏ - نتائج الثورة الشعبية 
( آب- تشرين الاول 17849 ) 


١‏ - ليل te‏ واعلان الحقوق 

لقد SG‏ الجلس الوطني في وقت من الاوقات ان ينظم القمع في وجه ثورة 
الارياف وفي ٣‏ آب عاد النقاش حول مشروع LL‏ العلاقات : 

« ان isl‏ الوطني بعد ان عم ان دفع الدخل » والعشور والضرائب والاتارات والفروض 
للاسياد قد رفض olin‏ وان رجالا مسلحين يستعملون العنف ويدخلون الى القصور ويستولون 
عل كل الاوراق والالقاب ويحرقونها في الساحات ... يعلن انه لا يوجد سبب يجمل ABS‏ عن 
دفع الضرائب وكل فريضة اخرى شرعيا الى ان يصدر تعليماته حول هذه الحقوق الختلفة » . 

وادرك المؤتمر في هذه الاثناء خطر شيا" القمع . وإ يكن له اية مصلحة 
في تسلم قبادة قوى القمع de Kell‏ الملككية التي قد تستفل ذلك فتستسلم لبعض 
الجرائم ضد التمشل القومي . غير ان البورجوازية الدستورية » ولو ترددت في 
تنظم القمع فانها لا تستطبع ان تسمح بازع املاك AN‏ دون ان تخشى على 
املاكباء فوافقت على بعض التنازلات . فقيلت اعتبار الحقوق الاقطاعيية 
كدلكمة من bi‏ خاصانتزعت اغلب الاحبان او فرضت بالقوة وانه لأمر شرعي 
ان تخضع التحقتق من صححة ألقابها التي تعلل الفرائض العقارية . وكانت البراعة 
في توكيل الاهتام بادارة العملية الى ندبل ليبرالي هو الدوق ديغيون وهو احد 
اكبر ملاكي المملكة: فألقى تدغل الرعب في صفوف اصحاب الامتبازات واثار 
حفيظة النبلاء اللدبراليين . وبذلك اجبر زعاء البورجوازية الثوروية ABN‏ على 
التحرر من المصالج الخاصة المباشرة . 
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وجرى افتتاح جلسة ؛ آب مساء بعد ان جرى التحضير ذا على هذا النحو 
بتدخ ل goss Rall‏ نواي وهو الابن الثاني بدون ثروة فاقترح الغاء الامتمازات 
الضرائبية وازالة السخرات وحتى حرمان العواقر وجمسعالاستعيادات الشخصية 
وشراء الحقوق الحق.قية . وسانده الدوق ديغون حرارة . وجرى التصويت على 
هذه الاقتراحات Ls‏ شديدة slate‏ ما كانت التضحمة المطلوبة ظاهرة اكثر 
منها حقيقية . وبعد ان بدأ الاندفاع le‏ هذا النحو اقرت التضحية جميع 
امتمازات الطبقات والاقالم والمدن على مذبح الوطن . فألغي حق الصيد » 
واحتكار صيد الارانب والجام وعدالة الاسياد ويبع الوظائف. وبناء على اقتراح 
احد النبلاء تنازل الاكليروس عن العشر . ولانهاء هذا التنازل الرائع أعلن 
لويس السادس pte‏ حوالي الساعة الثائية صباحآ مو“طد الحرية الفرذسية . وبدا 
ان الوحدة الادارية والسياسية في البلاد التي لم يستطع الحم الملكي ان يرصلبا 
الى غايتها » قد اكتملت . وقضى النظام coal‏ تبه . 

في الواقع كانت تضحبات ليل ؛ آب تشكل تنازلا لمنطلبات الساعة AS)‏ 
متها ارضاء منوحا بحرية للمطالب القروية . وكانت الضرورة تقذي قبل كل شيء 
اعادة النظام الى الاقالم وتهدئة الاضطرابات . وحسب رأي ميرابو في العدد ۲٠‏ 
من جريدته « بريد البروفانس » ( ٠١‏ آب ) : 

« كان اللهدف من جميسع اعمال ipl)‏ منذ ۽ آب اعادة سلطة القانون في الملكة » واعطاء 
الشعب by ye‏ اسمعادته » وتلطيف قلقه بتمتم سريع ببواكير حسنات الحرية ». 


واتخذت قرارات ليل )ب دون كتابة . وعندما لزم صباغتما حاول FER‏ 
ان بلطف el Cle‏ الاجراءات المتخذة تحت ضغط التمرد الشعي . وعاد 
المعارضون of pas!‏ بعد ان جر فتهم الماسة مدة منالزمن. وحاول الاكليروس 
على الاخص الرجوع عن الغاء المشر . « لقد الغى المؤتمر النظام القدم تماما . 
الا ان تحفظات فريدة أدخلت على القرارات النهائية . لهد ألغيت الواجبات التي 
كانت تثقل كاهل الاشخاص . ولكن التي Gay‏ الاراضي أعلنت قابة للشراء : 
وهذا يعني التسلم بان الحقوق الاقطاعية كانت تجبى بموجب عقد جرى في 
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السابق بين السادة الملا كين والقرويين المتوكلين على الارض . لقد تحرر القروي 
ولكنارضه م تتحرر: وسرعان ما لاحظ هذه التحفظات الفريدة وان الواجب 
يقتضيه ان يدفع ما يتوجب عله حتى يتم الشراء الكامل . 

وعندما نظم ااؤتمر الوطني اساليب الشراء ازدادت خطورة التحفظات . 
فم يفرض على السيد اي برهان على حقوقه في الارض Jey‏ العقود التي كان 
مفروضا ان اجداده اجروها مع القروبين . وفي هذه الشروط يكون القروي 
GL!‏ فقيراً فلا يستطيع إن يحرر ارضه بشراء الحقوق الاقطاعية واحيانا اذا 
كان ميسوراً تكون الشروط المفروضة شديدة الى درجة يصيم الشراء معبا 
مستحبلا . فبءد ان الغي النظام الاقطاعي نظريا استمر Cede‏ في اقسامه 
الجوهرية . فكانت ية الامل كبسيرة في صفوف الجاهير الفروية . فتنظمت 
المقاومة في اكثر من مكان . وسرى رفض دفع المتوجبات باتفاق صامت . 
فمادت الاضطرابات الى الظبور . واستمر المؤتمر متصليا في abt‏ وحافظ 
حتى النبابة على تشريمه الخاص بالطبقات . فاضطر القرويون ان ينتظروا 
انتخابات ال جمبة التشريعبة وانتخابات حكومة المؤتمر لبحصلوا على النتائج 
الحقيقية full‏ ؛ آب والقضاء على الاقطاعية قضاء Ub‏ 

ورغم هذه التحفظات كانت نتائج ليل ؛ آب التي كرستها قرارات ه و ١١‏ 
آپ من الاهية القصوى بمكان. لقد عمل المۇتەر الوطني على تدمير النظامالقدم. 
فزالت الفروق » والامتبازات والخصوصات . ومن الآن وصاعدا الفرنسين 
حقو واحدة وعليهم واجبات واحدة ويستطيعون القيام بجميع الوظائف ا 
يدفعون ضراثب واحدة , لقد توحسدت ارض الوطن وزالت الاطر العديدة 
لفرنسا القدية . واختفت التقاليد Lidl‏ وامتيازات الاقاليم Gall,‏ . لقد ازال 
المؤتمر كل شيء . والمهم الآن اعادة البناء . ١‏ 

ومنذ اوائل شبر آب اقتصر عمل المؤتمر بشكل جوهري على القبسام يبذه 
المهمة . قفي جلسة ٩‏ تموز شرح مومه باسم Ub‏ الدستور المبادىء التي يامغي ان 
تسود في الدستور الجديد واعلن ضرورة التقد له باعلان للحقوق : 
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د لكي يككون الدستور صالحا ينبغي ان يتأسس GS gle de‏ الانسان ويحميها » ويلبغي معرفة 
الحقوق GB‏ تنما العدالة الطبيعية لمع الافراد وينبقي التذكير جميمع المبادىء التي تستحق 
ان تؤلف القاعدة لكل مكان من انواع الجتمعات وان تكون كل Gore‏ الدستور نتيجة 
مبدأ ,.. ويليغي ان يككون هذا الاعلان قصيرآ بسيطا رواضحاً > . 

في اول آب عاد المومر الى النقدش. oS zy‏ المباحثات حول نقطة محدودة 
هي ضرورة اعلان للحقوق لان الاجاع ل يتم عل.ما . وطرح عدة خطباء 
مناسبته على بساط البحث . وبعض المتدلين مثل مالويه وقد اخافتهم الفوضى 
اعتبروه غير مفب او خطراً . آخرون مثل الاب فريغوار رغبوا اكاله باعلان 
للواجبات . وفي الراسع صباحا قرر المؤتمر ان Gans‏ الدستور اعلان الحقوق. 
وتطور النقاش ببطء . ودار جمدل طويل حول مواد الأسروع المتملق BA‏ 
الآراء واحترامالهيادة العامة وقد ثدداعضاء الا كئيروس فيان يو كد المؤتمر على 
وجود دين للدولة . واحتج ميرابو Citas‏ لصالح حرية الضمير والعبادة . وفي ١١‏ 
آب ۱۷۸۹ تنى اأؤتمر اعلان حقوق الانسان والمواطن , 

Icy‏ ان اعلان الحقوق حم ضبني على الجتمع الارستوقر اطي وعلى مساوىء 
الحم الملكي فقد ole‏ بمثابة « عملية دفن للنظام القديم » . ولكن في الوقت 
ذفه كان ay‏ باستبحائه من مذهب الفلاسفة » عن مثال ال,ورجوازية ويطرح 
أسس نظام اجتاعي جديد بدا قابا للتطبيق على فرذسا وحدها . 


؟ - أزمة ايلول : فشل « ثورة الاعيان » 

لقد هدم المؤتمر في بضعة اساببع النظام القدم بقرارات ليل ؛ آب بعد ان 
كرس نتائج التمرد الشعي . وبدأ عملدة اعادة البناء بإعلان الحقوق . فاظبرت 
ازمة ايلول ٠۷۸۹‏ مم ذلك ان اعادة تجديد فرنسا لن تكون Fal‏ سبلا . 

لقد استهرت الصعوبات LIU‏ . وظبر نكر عاجزاً بعد ان استعاد وزارته 
في جو من الانتصار . فالضرائب ل تعد تحبى واطلق قرض ب ۳١‏ مليون ليرة : 
وبعد عشرين يوما لم يكتكب الا بلبونين ونصف فقط . لقد Solel‏ 
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وازدادت الصعوبات السياسية خطورة . فالملك يعارض المؤتمر مقارمة 
سلبية : واذا استسلم امام الثورة قانه لم وصمم على الموافةسة على القرارات . 
> لن اوافق fal‏ على تعرية اكليرومي ونبلائي » . فلم تتم الموافقة على قرارات 
١١ — 0‏ آب ولا على اعلان الحقوق : لهد بقمت اعادة بناء المؤسسات معلقة . 
وم يکن في مقدور ثيء ان يمير الملك على منح موانقته “ اذالم تحدث Tye‏ 
شعبية جديدة . 

وشجعت الصعوبات الدستوربة الملك. على المقاومة . وبدأ a‏ حول 
الدستور حال؟ بعد التصويث على الاعلان الذي كان مقدمة له . وتضخمت 
الانقسامات وغدت غير قابلة للالتخام . وقد اخافت: الثورة الشعبية Lay teat‏ 
فنّة من الحزب الوطني فنوت اذ ذاك ايقاف سير الُؤئرة. وتقوية ساطات الاك 
والنبلاء . فاقترح مقررا لجئة الدستور مونيه ولالي تولاندال على غرار انكلترا 
انشاء مجلس اعلى ate‏ الملك وبعتمد الوراثة وهذا ما حمل مله حصنا 
للارستوقراطية . ويتمتع الملك بحتى الفيتو المطلى الذي يمح له ان يلغيقرارات 
اللجنة اللشريعبة . واطلق على انصاو الجليى SEY‏ والفرتو المطلق اسم CASI‏ 
او رجال الانكليز : فرغباتهم تتطلع پال ثور اعيان . 

فوقف ly Gams‏ الوطليين ye‏ قفا ضاريما uid‏ هذه الاقاراحات . ctl,‏ 
pete‏ نفسه ضد كل نوع من sr shail‏ م لا يمكن'ار...تتغلب إرادة الفرد على 
إرادة المجموع . واذا استطاع GUM‏ ان يرقف ,قدام,القاثون فإن ارادقه الخاصة 
تنغلب على ارادة المجموع yl‏ أغلبية da‏ اللشريعبة يذغي ان تعمل 
مستقلة عن السلطة التنفيذية . وما الفيتى sla!‏ أر,القابادر على تعلق القسانون 
سوى أمر بالحجز يصدر على.الارادة aba‏ 

وفي باریس کان الرأي العام ٠ PR Prony‏ .فزبائن إلهاليهرويال. بعد ان.حاولوا 
القيام بمسيرة الى فرساي لكي يضغطوا Je‏ قرارات igtt,‏ صو te‏ .عل افتراس: 8 
> الفيتو لا Yat‏ رجلا واحدا بل ٠ Ris ces‏ وفي Try‏ أرسلوا Litas‏ 
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الؤتمر جدله مول الفيئو الى ان تعلن الاقضية وكذلك الاقالم عن رأيا » . 

فأخذت أكثرية الحزب الوطني إذ ذاك زمام,المبادرة dy‏ عدادها Sty‏ 
ودي بور » وألكسندر وشارل دي لاميش > وعارضت إنشاء مجلس أعلى: وفي 
٠‏ أباول رفض نظام الجلسين ب ۸)٩‏ صوتا مقابل وم وامتنع البمسين عن 
التصويت . وكارى المرب الوطني أقل تمصلا في موضوع الفيتو الملكي : 
فاقترح بإرناف ob] donde‏ كحق تعلق القوانين خلال دورتين تشريمصتين . وفي 
aul ١‏ جرى التصويت عل الفيتو الذي ينح حتى تعليق القوانين ب هلاه 
Oye‏ مقابل .۴۲٠‏ وكان زعماء الحزب الوطني بأماون بهذا التنازل انيحملوا لويس 
السادس عشر على الموافقة على قرارات آب ولكن الملك تشبث عوئفه : فتوصل 
الوطنبون من جراء ذلك Cog sud‏ الى ان يعتيروا القيام بيوم شعبي جديد امراً 
ضرورياً . 

وكانت الصسعوبات الاقتصادية تساعد في الواقع على استنفار شعب باريس من 
جديد , وقد جذبت المجرة خارج فرنسا ليس Medd‏ كمة عكميرة من النقد بل 
أرت ايضاً على صناعة الترف وعلى التجارة الباريسيتين . وازدادت البطالة 
lay‏ استمر الخبز غالبا اكثر من ثلاثة فلوس لليبرة و يكن الدتراسقد انتهى. 
وظهرت الصفوف على أبواب الممابز في أيلول . وبدأ الممال بالمظاهرات الحصول 
على زيادة في الأجور أو لطلب العمل . وهكذا اجتمع مال الأعفية في 
الشانزيليزيه لتقرير تعرفة أجورهم وتعبين لجنة مكلفة بالسهر على «صالحوم 
وقبول تبرعات Gull‏ احتياجات اولئك الذين يكونون بدون عمل . ول يفعل 
عجز الؤتمر القومي في تنظم قضية توزيع الحبوب وجمود قصر البلدية امام 
مشكلة المعيشة وتموين العاصمة سوى زيادة خطورة الوضع . وطرح مارا في 
في العدد ۲ من جريدته « صديق الشعب » مسؤولية AL‏ الاغذية في قصر العدل 
على بساط البحث : 

« اليوم ( الاربعاء ١١‏ ايلول ) عادت اهوال القحط للظبور من جديد. فحوائيت الخبازين 
عحاصرة والشعب ينقصه SON‏ ' وبعد ارفر محصولٍ وفي قلب الرخاء نفسه تحن عل وشك المسوت 
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جوعا , هل يكن الشك في ائنا حاطون يخونة يماولون الاجاز على رابنا هل نحن مديئون 
هذه المصببة لغضب الاعداء العامين ٠‏ وجشع الحتككرين وخيانة الحكام ?© 

واتشم الاضطراب السامي بسب نائج الازمة الاقتصمادية . ٠‏ ففي باريس 
تدير مؤتمرات ال ٠٠‏ قضاء كل حي وتنشىء فيه Lob‏ شعبياً . واستمر البالبه 
dba‏ مر كز اركان المناضلين ااسباسبين . وتطورت الصحافة الوطنية . فمنذ 
تموز تظبر بانتظام « بريد باریس في فرساي » لفورسا » و « ثورات بارس » 
لکوستالو “ و « الؤطني الفرنسي » لبريسو . وفي أياول أطلق مارا « صديق 
الشعب » . والناشرور:. الوطنيون ينشرون الكراريس والمنشورات امطلعوا 
الشعب على مشاريم الارستوقراطية الاستبدادية » وطى ضسرورة تطبير المؤتمر 
من الأساقفة oly‏ الذين لا يمكنهم ات Lye,‏ تمثيل الامسة بصفتهم نواب 
طبقتهم في ظل النظام القديم . ومنح كيل ديولان موهبة الكلام لمصباح ساحة 
الرهل الذي اس شهدم موده الحديدي فيتموز لشفيذ بعض احكام الاعدام poll‏ بعة 
Ue‏ » فوجه نطاب المصباح الى الباريسيين. وتعددت المنشورات god Ball‏ 
عن الاستيام الاح بمثالة ذلك المنشور الشديد الدلالة الذي عنوانه : لاذا شمر 
ايلول سنة الف. وسسع جثة وتسم وفانين . 

وفي Sle‏ ايلول بدت الثورة في خطر من جديد. CULL‏ برفض دائما الموافقة 
على قرارات سهر آب .وهو ستعد الآن للبجوم وقد جمع من جديد جدوشه في 
فرساي» ly‏ 6 الثائية انقذ تدخل شعب باريس المؤتمر الوطني والحرية الوليد. 
فمنذ شهر dob!‏ في الواقع وبعد الاحساس Ob‏ خلافا Cate‏ لا مفر منه قائم بين 
الثورة والنظنام القديم ؛ كان الوطنيون وتواب جمبة الدسار © والصسفيون 
الباريسيون ومناضاو الاقضية يعدون Cay‏ يفرض فبه شعب باریس ارادته من 
جديد وقد ار لدوا sll‏ على قاومة الملك والملكيين العتيدة . وفي عدد م 
تشر بن الاؤلء مئبديق:الشعب دعا مارا الباردسيين الى العمل قبل ان يحل الشتاء 
قازود gel eal 3 are‏ ؛ وهي صحيفة وطئسة اطلقت في ايلول 
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« اعا الباريسيون » افتهوا اشير اعينكم واخرجوا © الخرجوا من غيبوبتكم » 
فالارستوقراطيون Op bet‏ بکم Ber‏ جبة »انهم يريدون تكبيلكم wsdl‏ وانت امون ! 
فاذا لم تسرعرا في تحطيمهمع ستصبحون فريسة الاستمباد والبؤس والمأس» استبةظرا مرة تخرى» 
استنقظوا » . 

وظبر الى النور مخطط لدى الرأي العام الوطني : لا تتأمن سلامة الشورة 
الا.اذا جاء الملك يقم بين شعبه الطيب في باريس عبط به مثلو الامة فيتخلص 
من تأثير الارستوقراطمين . ويكفي حادث بسيط لتتولد الفتنة طالما الشعب 

٠۷۸۹ ايام تشر بن الاول‎ - ٣ 

ان ايام تثسرين الاول التي يحب البحث عن Looped‏ العميقة في الازمتين 
الاقتصادية والسياسية وقد تعاطفت نتائحبهما » انفحرت LLLP‏ سيب حادث 
بسبط : هو Lady‏ الحرس الملكي . ففي اول تشسرين الاول ۹ قدم ضباط 
الحرس الملكي WJ,‏ لضباط فرفة الفلاندر في pad‏ فرساي . وعندما ظبرت 
ial‏ الملكية عزفت الارر كسترا انشودة :ياريشار يامليكي كل العالم قد تر كك . 
1 ولعبت tl‏ برؤرس المدعوين فداسوا باقدامهم الشارة المثلثة الالوان ووضعوا 
محلا الشارة slat‏ او plo gall‏ شعار TRU‏ . 

وبلغ الخبر باريس بعد يومين فغضب الشعب . ويوم الاحد ؛ تشرين الاول 
حدثت تحممات . والباليه رويال في اعنف اختار له ؛ صوت على اقتراح اثر 
اقتراح با كان الصحفيون الوطتدون يفضحون هذا الشكل الجديد للمؤامرة 
الارستوقراطة وطممعة صصفة » السوط القومي » بين فوسين : « ملف CAST)‏ 
والباريسيون الطيبون tpt‏ جم دا Ula‏ للسصول على الخ بز ؛ ولا 
يستطسع احد غسير السيد لوريفيربير ان Gags‏ هم رهم يأنفوت من اللحوء الى 
هذا الوطني الطب » . وكان الجوع مرة اخرى العامل الحاسم في 
العمل الشمي . 

op po dy‏ الاول انطاقت جموع الفساه من حي سان انطوان ومن حي 
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الحال وتجمعت امام قصر البلدية وهي تطالب بابز . ثم قررت النساء وعددهن 
من ٠٠٠١‏ الى 7٠٠٠١‏ الذهاب الى فرساي بقبادة المرافق مايار احد قادة 
د متطوعي الباستيل» وهي فرقه مؤلفة من ماربي ١6‏ قوز المنظمين عسكريا. 
وعند الظبر دق النفير فتجمع Ae‏ الاقضية وهرع الحرس القوهي الى ساسة 
الرمل على صراع : الى فرساي . وأجبر لافابيت على استلام القدسادة . وعد 
الساعة الخامسة سار ۲١ ٠٠١‏ رجسل تقريب] بدورم على طريق فرساي . وفي 
الساعة نفسها كانت نساء باريس قصلن الى هناك وترسلن بعثة الى المؤتمر ثم الملك 
اللدين وعدا بالقمح والخبز.. ووصل الرس القومي بعد ٠‏ ساعات وفكر 
الك بنزع سلاح اعدائه فأعل المؤتمر بموافقته على القرارات . فأمنت الشركة 
الشعبية نجاح الحزب الوطني . 

وفي السادس من تشرين الاول مع الفجر كان فريق من المتظاهرين يدخل 
القصر ويصل غرفة الاستقبال في شقة الملكة . فحدثت مناوشة بين الحبور 
والحرس الملكي . فجاء الحرس القومي ببطء ووضع حدا لمعركة وعمل على 
اخلاء القصر . ووافق الملك على الظبور في البلكون مع لافاييت ترافقه الملكة 
وولي العبد . وارتج على spt!‏ بادىء الامر . ولككنه هتف محياتهم اخيراً وهو 
يصرخ : الى باريس. فاستسلم لويس السادس عشسر. وعندما استشير المؤتمر اعلن 
إنه لا يفترق عن شخص الملك وفي الساعة الواحدة » على صوت المدفع تقدم 
الرس القومي تتبعه عربات القمح والطحين ترافقما النساء في رتل عظم . ثم 
الجموش وبعدها الملك في عربته مع الاسرة المالكة ولافاييت ينحني على بابها » 
ثم مئة من النواب في عربات ؛ ومن جديد الجبور والحرس القومي . وعند 
الساعة العاشرة مساء كان الملك يدخل pad‏ التوياري. ول يتأخر المؤتمر الوطني 
عن اللحاقياويس السادس نشر وقد اصبح في باريس . وفي الثانية عشرة جاه 
pai‏ في الاسقفية ريما يتم اعداد قاعة اللحب المحفرظة له . 

وبدلت ايام تشرين الاول Land‏ سنة ۱۷۸١‏ موقف الاحزاب . فالمللكيون 
وهم حزب المقفاومة منذ شهر OT‏ اصبحوا المغلوبين الكبار . وفيموا ذلك 
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فانسحموا من المعركة ومئهم موثيه ومالويه وآغرون وراحوا يرقدوت سيل 
الهجرة الشانية . وما انهم انصار ثورة الاعبان فقد أرادوا قاف الحركة 
الثوروية في الوقت الذي اعتبروها طرا على مصااح الطبقات الملاكة .فاضطروا 

وكان المهم لكثير من الوطتيين Seal‏ كيل ديولان فالعدد الاول منصحيفته 
« ثورات فرنسا وبرابان » ( « ستفدو باريس سلطانة المدن وسوف يستجيب 
اء العاصة لعظمة الامبراطورية الفرنسية وجلاها » ) LLP SE]‏ تحديد 
البلاد في اتحماد جميع المواطنين مع ملكمم . فقط بعض JLo JI‏ المتبصرين 
امتنموا عن إظبار مثل هذا التفاؤل العظم . ومثاهم مارا في العدد ۷ من 
ie‏ الشعب 8 

«انهعيد عظم الباريسيين الطيبين ان يحتووا في النماية ملكمم , وسبعمل حضوره سريعاً عل 
تبديل واجبة oye‏ , فالشعب الققير لن يوت من الجوع . ولكن هذه السعادة ستتبخر سريماً 
كالحلم اذا لم نحدد اقامة الملك فيا بيننا الى ان يتم تكريس الدستور تماماً.رصديق الشعب تشارك 

وكانت الاحداث من تموز الى تشسرين الاول ١745‏ تبرار في الواقم سهر 
الوطتمين ا تبرره الروح التي بدأ بها المؤتمر الدستوري عل Sale]‏ بناء البلاد . 

© 

إقندك امت y gal‏ 3 الشعسة 3 تأمين انتصار الدورحوازية ٠‏ وبفضل أيام 
تموز وتسرين الأول ashe‏ عاو لات الأورة اها كسة 5 

وفقد المؤتمر الوطني من الآن وصاعدا ثقته بالديموقراطية كا فقدها بالحكم 
jal‏ » وهو المنتصر على الحكم الملكي ولكن بفضل الباريسيين ومخشى اركف 
يحد نفسه تحت رح ة الشمب . وأرادت البو رجوازية ان تحافظ على أولويتها 
ضد كل ردة ضارة من قبل الارستوقراطءة فاهتمت أ كثريتما بإضماف مؤسسة 
الحكم الملكي أكثر ما يمكن | وامتنعت عن استقاء تصريحات رسمية من إعلان 
الحقوق © وقد خشيت دعوة الجاهير الشعبية الى الحساة السياسية وإدارة 
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الاعمال العامة . كا امتنعت عن Olt pal‏ عن النتائج التي تتحدار منه بطببعة 
الحال. 

وأخذت Lad‏ الدستورية على عاتقبا في اية ١744‏ أن تعمد تجديد 
مؤسسات فرنبا لفائدة الورجوازية . 
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الفمئلالتتعاي 


الجمعبة التأسيسية 


وفشل الل الوسط 
( ۱۷۹۰( 


لقد قامت dot]‏ التاسيسية Aden,‏ إعادة باء فرنسا شلال سنة ٠۷۸۹‏ 
وسط أخطار عظيمة . فالارستوقراطية م تلق سلاحها . ول تستعد الساهير 
الشعبية صبرها يسبب ضغط الصعوات الاقتصادية فوطدت البورجوازية 
التأسسية سبطرتها ضد هذا الخطر المزدوج تحت غطاء ١‏ اللكية الدستورية مم 
رغبة في اكتساب قسم من الأرستوقراطية لنظامها: وعلى هذا النحو كان مقدراً 
ان يتوطد نظام الحل الوسط . ولب ذه الغاية كان ينبغي النغلب على مقاومة 
الملك وإقناع النبلاء. وكان رجل التسوية لافابيتث: فحاول التوفيق بين الأضداد 
وهو المتمجرف الطب القلب . 


أولا  dat!‏ والملك والأمة 


ان التوفيق السياسي الذي أقام على صورة الثورة الاتكليزية في ١١8‏ > 
سيادة البورجوازية الرفيعة والارستوقراطية فو الطبقسات الشعسة المستمبدة) 
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قبل به أعيان الما والفثات القائدة للبورجوازية الفرنسية :ولك نالارستوقراطة 
م تقبل به » .وجعلت بذلك اللجوء الى اله_اهير الشعبية لتحطم مقاومتها أمراً 
محتوما. وكاذ ت أقلية» برمز المها اسم لافابيت » تعي انها تحافظ على سلطتها 
السياسية بواسطة هذا الحل الوط : ومثال انكلترا eats‏ ذلك . 


١‏ - سياسة لافاييت التوفيفية 


كانت الارستوقراطمة الفرنسمة في القرن الثامن pte‏ تمتلك صفات مختلفة 
كل الاختلاف عن صفات الارستوقراطمة الانكليزية في القرن السابى . ففي 
انكلترا لم يكن امتياز الشرائب CAS‏ فالنبلاء يدفءون الضرائب. وكان castles‏ 
المسكري المقابل ضعبفا ان لم يكن قد اختفى وزال . فالتسل لا ينحط عن 
مرتبته اذا اشتفل بالاعمال : وقد اشر كت الانطلافة المحرية والاستعمارية النبلاء 
والبورجرازية el‏ فالارستوقراطية تام بالتالي بإنطلافة القوى المنتجة 
الجديدة . وعلى الاخض تم القضاء المبرم على البنى الاقطاعية LOKI cy Ay‏ 
كا تحرر الانتاج . وكانت الظروف الخاصة باتكلترا والتطور الاكثر تقدمساً 
يبرران الحل الوسط في 1544 . امسا في فرنسا فقد حافظ النبلاء طى طابع 
اقطاعي في جوهرء . فاستمرت طبفتهم متعلقة بالبنى التقليدية التي كانت تؤمن 
لحا وحودها وازدهارها وقد تخصصت في مبنة السلاح وامتنعت تحت Be‏ 
الامحطاط الا في استثناءات job‏ 3 على المشاريم التجارية والصناعية المنتجة . 
فتحجرت طبقة النبلاه الفرنسيين في موقف الرفض التام بسبب تشيئها العنيد 
بامتيازاتها الاقتصادية والاجتاعبة وترفمها المبالغ فيه وعقليتها الاقطاعية 
المتقوقعة . 

هل کان التوفيق مكنا في ربيع ۱۷۸۹ ؟ کان CK e‏ لو ان الحم الملكي 
كان Gye‏ في اخذ المبادهة إليه : لقد اظهر موقفه لو اتاج الامر » انه لم يكن 
سوى اداة السطرة في يد طرقة واحدة . واستدعاء الجند الذي مم عليه لويس 
السادس عشر في ايام تموز الاولى بدا انه يعني نهاية الثورة البورجوازية التي 
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كانت معالمها «sy‏ فأنقذتها القوة الشعبية . هل ما زال التوفيق مكنا بمسسد 
6 تموز ? كان البعض يؤمن بذلك في صفوف البورج_وازية يا في صفوف 
الارستوقراطىة » لافايست مثشل مونيه . واعتقد مونيه ان بالامكان الحصول » 
في ۱۷۸۹ کا في ۱۷۸۸ في فيزيل خلال ثورة اعبان الدوفينه » على موافقة 
الطمقات الثلاث على ثورة محدودة . 

وكان debe‏ سكتب فا بعد : 

د اب wd‏ بدررس التججربة وان يمارض كل تجديد جسور رالا يقترح في اشكال 
الحكومة الفائة 7 نذاك الا التعديلات الضرورية لمان الرية » . 

ورفضت LEAS]‏ وعلية الاكلير وس الارستوقراطي هذا المخطط و تقبلا 
باجتا ع الطبقات الثلاث ولا باعلان حقوق الانسان ولا بقرارات ليل؛ آب :اي 
تى القضاء الجزئي على الافطاعية Adige solid.‏ فرساي في ٠‏ تشرين الاول» 
والتحتى Kant‏ الارستوقراطية والثورة المماكسة بد أن فشلت سياسته 
التوفمقمة » وهاحر في YY‏ ايأر ۱۷۹۰ . 

وبقي لافابيت مسدة اطول إما لجل ساني او لطمع . وبصفقه 
من السادة الككبار و « بطل العالمين» كان لديه ما يسحر به البورجوازية الرفيعة. 
وكانت سباسته تسل الى التوفيق بين الارستوقراطبة العقارية وبورجوازية 
الاحمال والصناعة في اطار الملكية الدستورية . فسيطر مدة سنة على الحيسساة 
السباسبة . وأضحى ممبودا حقيقيا للمورجوازية الثوروية الني كانت معجبسسة 
ثل هذا الزعم “وقد امنها ضد الخطر المزدوج الذي يتبددها :امحساولات 
الارستوقراطبة عن يمثبا والاندفاعات الشعبية عن بسارها. واعتقد المركيز 
دي لافايست وهو شاب ومشبور » انه مختار لكي بلا في االمورة الفرنسية الدور 
الذي لمبه صديقه واسنطون في الثورة الاميركية . وقد لعب دوراً مهما على 
رأس الفئة المتحررة من النبلاء » في الاحداث التي سبقت cathy‏ اجتاع الجالس 
المامة . فكانت القوة المسلسة تحت تصرفه يصفته قائد الحرس القرمي منذ 
الثورة الباريسية في تموز. وكان لويس السادسعشر مم كرهه له يداري جانبه. 
ولكن Gl‏ بين الملك والارستوقراطية والثورة وحمل bath‏ علي تبني 
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فكرة سلطة تنفيذية قوبة » كان يازم اقناع الملك وتأمين LAT)‏ محترمة في 
الجمصة . 

وبدا ol ne‏ لمدة من الزمن الرجل الضروري لتحقيق هذه السياسة : فازم 
تجمبع زعماء الحزب الوطني Gems!‏ في وزارة واحدة بعد ان فقد نيكر كل 
رصيد له . ولم ينقطع ميرابو عن المناورة للوسول الى الوزارة . ولكنه » اذأ 
فرض نفسه على الجمسة بموهيته كخظ.ب» فقد أثار شكما Gt‏ الخاصة وخسة 
نفسه . فأصدرت في ۷ تشسرين الثاني ١745‏ لابعاده قرارا ينص على ان النائب 
لا يستطيم « الحصول -لى أي مركز وزاري شلال دورة الجمعية الحالية » . 
فباع ميرابو نفسه إذ ذاك للبلاط . فأمن له لويس السادس عشر اتفاقا مع 
لافاييت . وحاول الاثنان في ايار ٠۷۹٠١‏ زيادة سلطات الملك Ol‏ جلا الجمعبة 
على الاعتراف له Ge‏ إقرار السلام وإعلان الحرب . ولكن ميرابو قد فقد 
رصيده لدى الوطئيين منذ زمن طويل . لقد كتب مارا في « صديق الشعب » 
٠‏ أب ۱۷۹۰ : 

د أما ریکیتي البككر ( میرابو ) فلا ينقصه سوى قلب شريف لیکون وطنيا شهيراً , رانا 
لكارثة ألا يكون له نفس veel‏ من لم يراقب قط سياسة ريكيتي العدوة ? لقسد رأيته يرعب 
يتحرك كالمجنون للدخول الى البرلان , وكنت اقول في نفدي : لقد اضطر ان يصبح خليما لكي 
يعيش وسوف يبع صوته لن يدفع له اكثر فيصبح غنيا . لقد كان ضد الملك في البده فاشتراه 
ونحن-هدينون dead‏ نفسه بل القرارات الضارة Ca yas‏ التي اصبحت سارية منذ قرار الفيتو 
حتى قرار إعلان الحرب , ماذا ينتظر من رجل دون ميادىء ولا اخلاق رلا شرف 2 وها هو 
قد اصبح روح المفسدين والمستوزرن وروح المتآمرين CUS‏ . 

وكان ميرابو في هذه lS!‏ نكره « جيل سيزار ». وبدا اتفاقم) مستح.لا. 
فم تستطع سباسة لافاييت ان تنجح . وليس ذلك فقط نتيجة المنافسات 
الشخصية بل يسبب متناقضاتها . فتحجرت الارستوقراطية في رفضبا . واكثر 
من ذلك زادت الاضطرابات الناجمة عن ازمة المعيشة واكثر من ذلك وجوب 
شراء الحقوق الاقطاعية الذي صدقه قانون ١١‏ آذار ٩۱۷۹۰‏ من تصاب مقاومة 
الارستوقراطية وقد ازداد تعرضبا للتبديد . فكان البحث عن GIF‏ سيامي 
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بين الارستوقراطية والبورجوازية خشبالياً طالما لم يتم القضاء الميدم Tp‏ معاقل 
الاقطاعبة . وطالما استمر امل الارستوقراطية في رؤية مصالحها موطدة بعودة 
الى LSM‏ المطلقسة او باقامة نظام من خط ارستوقراطي كا كان ملم به 
موننسكو او فململون » اظهرت اعظم مقاومة في وجه انتصار البو رجوازية > 
اعني انتصار علاقات الانتاج الرأسمالية الذي يضر بمصاها . وفي سبيل التغلب 
على هذه المقاومة اضطرت البورجوازية ان تلجأ الى التحالف مع الجاهير الشعبية 
في المدن ومع القرويين . ولكي تتخلص من هذا التحالف قبلت فيا يعد 
بدكتاتررية نابولمون . وعندما ظبر ان الانبمار قد اصاب الاقطاعية الى الابد 
وان كل محاولة لعودة الارستوقراطة مستحملة » قبلت هذه الاخيرة في النهاية 
النوفيق الذي اشر كما في الحم مع البو رجوازية الكبيرة في ظل ملكية تموز . 

ولكن الارستوقراطمة كانت سنة ۱۷۹١‏ بعبدة عن التخلي عن اهدافيا 
الخاصة . وكان هذا التخلى بزداد Lind‏ عقدار ما كانت مؤامرات ell‏ 
ومناورات البلاطات الاجندمة واوائل الثورة المعاكس تغذي WUT‏ . وفي هذه 
الظروف ل يكن مقدراً لسياسة الحل الوسط والتوفيق التي جربها لافاييت الا 
الفشل . 

؟ ‏ تنظيم الحياة السياسية 

كانت الجبعية تتنظم في هذه الاثناء وتوضّحت طرائق عملها . وكانت قد 
تمر كزت في قاعدة تدريب الخيل في التوياري بشکل غير مريح . وكانت 
المناقشات تتم صباحاً ومساء بعد الساعة السادسة بإدارة رئيس منتخب كل خمسة 
عشر نوما . وقد تأمن الاتصال مع الشعب بإمكانية مرور المراحعين امام حاجز 
الجمعبة وحضور الجمبؤر في المقصورات العلا . وكان العمل تعده لجان مختصة 
وعددها ١‏ ولكل منها ode‏ يعرض على الجمعمة القرارات المقترحة . 

وارتسمت معام جموعات الجمعية في الوقت نفسه دون ان يكون مكنا مع 
ذلك yaad‏ الاحزاب بالمعنى المالي للكامة . ول يكن في بإديء الامر الا 
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جموعتان صكيير Ob‏ : الارستوقراطبون وم انصار النظام القدم 6 والوطئبون 
المدافمون عن النظام الجديد . ثم ظبرت ميول أكثر تنوعاً . 

وكان الارستوقراطون او السود مجلسون عن كين الجمعمة ؛ وقييم خطباء 
مشاهير امثال كازاليس * وعنيفون امثال الأب موري * وبارعون امثال الاب 
مونتسكيو 6 يقودون AS yas‏ ضارية للدفاع عن أصحاب الامتيازات . 
وكانت صحف عديدة تدافع عن "رام تغذيها أموال MEU‏ المدنىة منها: صديتق 
الملك للاپ p99‏ 6 وأعمال الرسل وفمها يسخر ريفارول من « مذهب الحثالة». 
وكان الصالون الفرنسي نادیم . 

والملكيون بقسادة مونيه الذي برك المؤتمر الوطني بعد ايام تشرين الاول 
Lured‏ في ١١‏ تشرين الثاني ومالويه والکونت ديكليرمون تونير وقد جمعلوا 
من أنفسهم حماة الامتيازات الملكبة واقتربوا من اليمين بغية تعطيل تقسدم 
الثورة . وكانوا يجتممون في نادي اصدقاء الدستور الملكي . 

وكان الدستوريون Oss‏ أكثرية الحزب الوطني القدم. وبامانتهم للمبادىء 
المعلنة سنة ۱۷۸١‏ يمثلرن مصالم البورجوازية وينوون إعادة Lig pane‏ تحت 
ستار 'ملكية معتدلة . وكان هؤلاء حزب لافايست. فمو يجمع Jat‏ البورجوازية 
والاكليروس : ومنهم رؤساء الاساقفة شامبيون دي سيسي ودي بواجلارن 
والب سبيس » ورجال القانون امال كامو » تارجي * توره الذين لعبوا دوراً 
كبيرا في إعداد المؤسسات الجديدة . وكان حزب الثلاثة يحلس عن اليسار وهو 
مؤلف من بإرناف > ودوبور » وألكساندر دي لاميه bh gat‏ اللمبرالية . وانماز 
الى LSI‏ وأصبح مستشارها عندما Jal‏ جم لافابيت وتلاف تأثيره حوالي 
Ue‏ سنة 194٠‏ , وبمد هرب الملك خاف حزب الثلاثة من تقدم Label yi geal‏ 
والاضطراب الشعي.» فعاد الى سياسة لافابيت في التوفيق Lote‏ ايقاف تقدم 
الثورة . 

وفي اقصى اليسار كانت الجموعة الديموقراطية واشبرها بوزو 6 وبيشون » 
وروبسسير » تدافع- عن مصالخ الشعب وتطالب بالتصؤيت المام . وألف 
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الوطنيون تنظيما Cate‏ . فمنذ ايار ۱۷۸۹ اعمادوا الاجماع لمناقشة المشاكل 
السياسية . وعلى هذا النحو قام نادي النواب البريتائيون. وبعد ايام تشرين الاول 
صار مجتمع في دير البعاقبة في wil. fol‏ هولوره باسم حجمسة أصدقاء الدستور» 
وفتح asl gl‏ لس فقط لاذواب بل كذلك للمورجوازيين المدسورين . os,‏ نادي 
البعاقبة على اتصال منتظم مع النوادي التي تألفت في مدن الاقالم الرئيسية . 

وقد کنب OV to LF‏ في «ثورات فرنسا وباربان » في ١‏ شباط ١/5١‏ : 

« يمدو أن نادي المعاقية او كليسة البعاقبة مدعو في نشر المذعب الوطني راي حب الانسائة 
تلك الديانة الجديدة التي سوف تكسب العالم الى جائيها » الى مثل الاولمة التي اكليسة روما 
في نشر المذهب السيحي . فها ان جمبع النوادي او المعيات او كنائس الوطنيين التي تقوم في 
كل مكان تتوسل حال رلادتما الاتصال به فتكتب اليه ... ان جمعية اليعاقبة هي اللجنة الحقيقية 
لاحاث الامة وهي اقل phe‏ عل المواطنين الطيبين من لجثة الؤقر الوطني لان الاتهامات Lyd‏ 
والناقشات علنية وهي اشد هولاً عل الاشقياء لانها تطال في مراسلاتها عع الجعية المنضمة اليما كل 
Aw ots‏ محافظة . وهي ليست فقط ممكمة التفتيش الكبرى التي تخيف الارستوقراطيين بل 
هي ايضا احق الذي يصلح كل المساوىء ويرع الى مساعدة اللواطئين . ويبدو في الواقم ان 
النادي يارس مام الورارة لدى FSM‏ الوطني , فالى داخله تصل من سائر الانحاه sie‏ جيم 
المضطبدين قبل ان تحمل الى المؤتر العم , والى قاعة المعاقية تتدافم الوفود اما النبئئة او لطلب 
الانتساب ار لاثارة الاثتباء ار لرفع ٠. » All‏ 

وانفصل cob‏ الفويان عن Lila‏ . زاد هؤلاء الاخيرون في ۱۷۹۱ بعد هرب 
الملك وقضمة شان دي مارس »> تطورم الدووقراطي pile yas | vs‏ 
رويس دير sola, Ob yall daly ٠.‏ لافارست وأصدقائه رج ال اامورجوازية 
المنوسطة پاشترا کات pie ty‏ مرتفعة . وجمعوا الدورحوازية الكبيرة المع دلة 
وطبقة النيلاء المتحالفة المتعلقتين بالك والدستور . 

وحرىق افتتاح نادى الكورديلله او danas‏ أصدقاء حقوق الانسان 3 نيسان 
ob gee: ۰‏ ديموقراطي اشتهر Aad‏ دانتون وهارا,, slam Yl ds‏ ساعدتث 
المميات الاخوية العديدة الطبقات الشعبية في الاسْتراك بشكل فعال في BLL‏ 
السياسية . واولاها بالتسلسل الزمني المعية الاخوية للوطنيين من الجنسين الني 
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اسسبا المدرس دانسار في شاط ۱۷۹۰ . 

ودافع قسم AS‏ من الصحافة الككيرى عن سياسة لافابيت : المونيتور دي 
باكوك » وهي الجريدة ASV‏ اطلاعا في ذلك العصر » وجريدة tah‏ © 
وصديق الوطئبين . والى اليسار كان عدد من الصحف يتأثر بنادي المعاقية : 
بريد غورسا والحولبات الوطنمة لكارا » والوطني الفرنسي pod‏ ولورات 
باریس لبرودوم وفبها اشتبر لوستالو © Faust,‏ ثورات فرنسا وبإرإن لكميل 
ديولان. وكات مارا في «صديق الشعب »يدافع aly‏ عن حقوق الجاهير الشعبية. 


ثأنيأ ‏ المعضلات السياسة الكبرى 


لقد سمطر على BLL‏ السياسية منذ نهاية سنة ۱۷۸۹ ممضلتان كبيرتان كان 
صراع الاحزاب حولها ضارياً : المعضاة WU‏ والمعضة الدينة . وكان مقدراً 
الحاول التي وضعتما فا الجعية التأسيسية ان تطوار نتائج لا حصر لما بالنسبة 
للثورة . 


١‏ المعضلة المالية 

لم يفعل البؤس JU‏ الا التردي ملف دعوة المجالس المامة . فقد wT‏ 
الاضطرابات في المدن والارياف كارثة للخزينة العامة . فالقروبون وقد اصبحوا 
الآن مسلحين يرفضون دفع cll pall‏ . وكان من الصءب جداً إجبارم على دفعها 
في الامحلال العام وغباب كل سلطة . وقد استفاد المؤتمر الوطني في بادىء الامر 
من هذا الوضع . فرأى في صعوبات الحكم الملكي المالية وسية متازة للضفط 
على لويس السادس pte‏ وعلى وزرائه . فلذلك اضطر نر الى اللجوء الى 
الفائض del gl‏ مطالب الخزينة . والمؤتمر ١‏ بعد الاطلاع على -حاجات الدولة 
الضرورية » قرر في ٩‏ آب قرضا قبمته ٠١‏ ملبونا بفائدة ه42 بلمائة » وقرضاً 
جديداً من ٠١‏ مليوناً بفائدة ه بالمائة في ry‏ آب . ول تجر تغطية أي منها . 


146 





فأرسل الملك أواني مطبخه الى معدل سك النقد . وفي ٠١‏ اياول أجاز قرار من 
مجلس الدولة لمدراء النقد أن بقبلوا أو اني المطابخ التي قد يحضرها لهم الافراد . 
واستولى اعضاء Lad!‏ التأسيسية على كنوز الكنائس : وأجاز قرار ۲۹ أيلول 
التصرف بالأواني الفضية التي لم تكن ضرورية « لشرف العبادة » . وعلىالأخص 
في ٠١‏ تشرين الاول wad‏ عرض اسقف أوتون تاليران وضع املاك الاكلير وس 
نمت تصرف الامة : 


« لسن الاكليررس ملاكا على خرار اللاكين الاخرين , وللامة حقوق حقيقية على الاكليررس 
لاما تنمتم بح شامل عل سائر cola‏ وهي تستطيع الغاء امتيازات هذه الطبقة التي قد تبدو 
غير مفيدة لمجتمم . فتصبح املاكها بالضرورة Ce‏ للامة تتقاسمه بالعدل ... ley‏ تكن ماقدسة 
طبيعةالاملاك الخاصة عنطريق القانون فان القانون لا يستطيع الحافظة الا علمامنحه الؤسسون. 
WS,‏ يعرف ان القسم اللازم من هذه الاملاك لمميشة الستفيدين bie‏ هو وده الذي مخصمم . 
رما تبقى فو ملكالعابد والفقراء . واذا امنت الامة هم معيشتهم فان ملكية المستفيدين ل wud‏ 
فتستطيسع الامة بالتالي ان تستولي اولا على املاك المعيات ت الدينية التي ينغي الغاؤها على ان تؤمن 
اليش للافراد الذين تتألف منم Lab,‏ ان تستولي عل المنافع التي لا ترتيط بوظيفة الا ان 
تخفض قسما من الداخيل الحالية لاصحاب الالقاب على ان تتكفل بالواجبات التي تخصصت Ld‏ 
هله الاملاك مبدثياً e € vee‏ 


قام جدل عنيف اوقم خلافاً بين موري وكازاليس من جية وسييس وميرابو 
من جبة اخرى . واجاب هذان الاخيران على الاولين اللذين اوضحا ان LFA‏ 
حق معصوم ومقدس كا بۇ كد ذلك اعلان الحقوق . ان هذا الا .لان نص في 
المادة ty‏ نفسها انه كن حرمان صاحبه منه « عندما تفرض ذلك' بوضوح 
الضرورة العامة المقررة بموجب القانون شرط دفع تعويض عادل وسابق » . على 
كل حال ليس yey ASI‏ ملاكا بل Lge‏ فقط على هذه الأملاك المخصص ريعيا 
لموسسات الخيرية والنفع العام كالمكشفيات والمدارس والخدمة الالهية . ley‏ ان 
الدولة تأخذ على عاتقبا من OV‏ وصاعدا هذه الخدمات المختلفة » يصب شرها 
ان تعود المها الاملاك مقابل ذلك . وني نهاية النقاش جرى التصويت على قرار 
۲ تشرين الثاني سنة ۱۷۸۹ بأكثرية مه صوتا مقابل 565 . وقرر المؤتمر ان 
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توضع جميم ALY‏ الكنسية حت تصرف الامة وان تاذ على عاتقها تأمين 
تكالىف العبادة بشكل لائق وتأمين معبشة خدامها ومساعدة الفقراء. وينبغي 
ان يتلقى كل مسؤول عن Ley‏ على الاقل ٠٠٠١‏ ليرة في السنة . 

وبقي ان تنظم طرق هذه العملية LSU‏ الواسعة , فنص قرار OIE ١5‏ 
الاول على انشاء صندوق فوق المادة يتفذى اساسا من بيع املاك الكنيسة . 
واستخدمت هذه الاملاك مانا لاصدار الاوراق النقدية وهي بطاقات خزينة 
Lae‏ ¢ بفائدة ه بالمئة قابلة للدفع لا sath‏ نفسه بل بأملاك عقارية . فبمقدار 
ما تباع املاك الكنيسة وبالتالي بمقدار ما يدخل الخزينة من الاوراق النقدية 
تتلف هذه الاوراق بنوع ان تفطي تدرا الدين العام . وتعرض املاك التاج 
البسع باسكثناء ء الغابات والمساكن LU‏ التي يبغي الملك الاستفاظ GE‏ لع 
بها وكذلك US‏ من الاراضي الكنسية كافبة ان تؤلف بمجموعما ما قيمته 
6 ملىوتا . 

انه اجراء ذو أهية هائة . وتحول هذا النقد يسرعة الى نقد ورقي. وسوف 
يحلب فقدانه لةمته صعوبات اقتصادية واجتاعبة ضخمة للثورة . ومن جبسة 
اخرى 4 كان من نقيجة بع الاملاك القرمبة الذي بدأ في آذار ١١4٠‏ انتقال 
واسع للنلكية ربط المنتفمين به من بورحوازيين وقروبين ميسورين بالنظسام 
الجديد ربطا وثيقاً . 

y‏ - المعضاة الدينية 

لقد 'طرسحت المعضة الدينية منذ نهاية سنة ۱۷۸۹١‏ ممدة أقل : فمصادرة 
أملاك الاكليروس استازمت إعادة تنظم لكنيسة فرنسا . فارتبطت المعضلة 
Lull‏ بالمعضة المالية أشد الارتياط . dy‏ يتصرف الدستوريون مطلقاً في هذا 
الممدان بعداوة للكاثوليكية . فقد أعلنوا Cito‏ عن احترامهم العميق للديانة 
التقليدية . ولكن با انهم مثلو الامة اعتبروا انفسمم مؤهلين لتنسيق فضا 
التنظم والقوانين الكنسية كا فعل الحكم الملكي من قبلمم . ففي مجتمع القرن 
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الثامن عشر ل يفكر أحد » حتى بين اصحاب النظريات الاد جرأة بنظام 
قائم على فصل الكنيسة عن الدولة . وعلى الاخص كان بدو اصلاح التنظم 
الكنسي نقبجة Late‏ لاعادة صبر عامة لمع المؤسسات وعلى الاخص لوضع 
املاك الاكليروس تحت تمرف الامة . 

واهتم المؤتمر الوطني في بادىء الامر بالجعيات الرهبانية التي الغاها في ٠١‏ 
شباط ٠۷۹۰‏ : فاستطاع الرهمان اما ان يخرجوا من yall‏ واما ان يتجمءوا في 
عدد من الاديار المعياة . وفي ۰ نمسان 174٠‏ نزعت من الكنيسة ادارة املا كما 
ثم بدأ النقاش-مول مشروع الاجنة الكنسية فذكر بواجلان رئي ساساففة ايكس 
مع اعترافه «ويسلسلة المسارىء الطويةة » » aT fll‏ يممادوىء الكندسة الاساسيةفي 
مادة النظام وال الكنسيين ونواه يغرر المشروع على تركيب الكنيسة 
الکاثولىكىة نفسه . فتخطى المؤتمر هذه الملاحظات وتباى في ١7‏ لموز ٠۷۹۰‏ 
ددتور الاكليروس المدني . 


ثالثاً ذروة سياسة التوفمق وانميارها 
'استفاد الاضطراب المضاد للثورة من الصعوبات التي اثارها عرض الاملاك 
القومية للبم ودستور الاكليروس المدني . فرفض الارستوقراطبون النقد 
الورقي وعرقلوا المع قدر امكانهم Tay ٠‏ المباجر ون مؤامراتهم واعدوا ثورة 
واسعة في الجنوب.وقدع البره.ث الحاسم رفض” jai fli‏ الاعتراف بالكاث و LK‏ 
yal‏ الدولة في ٠۳‏ نيسان ١75٠‏ . وانفجرت الاضطرابات بين الكاثوليك 
الوطنمين والبروتستانت الوطئيين في مونتوبان في١٠ abl‏ وفي نم في ١١‏ حزيران 
۰ . فقام تجمع مسلح واسع في ١‏ آب في ممسكر جاليس في جنوب قيفاره 

( محافظة الأرديش ) : ول محل" بالقوة الا في شباط ٠۷١۱‏ . 


٠۷۹۰ تموز‎ ١64 ب الاتحاد القومي ل‎ ١ 
شكلت الاتحادات ردا من الوطلبين » وقد اظبرت مساندة الامة للاضة‎ 
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الثوروية. فقدتأخر سكان الارياف oll,‏ في اتحادات Le‏ مقسمين على المساعدة 
المتبادلة dy.‏ ۲۹ تسرين الثاني ۱۷۸۹ قام اتحاد في فالانس بين الحرس القومي 
في الدوفينه والحرس القومي في فنفاره'. dy‏ بونشيفي قاء الاتحاد البريتاني 
al‏ في شاط ۱۷۹۰ » واتحاد لبون في ٠١‏ ابار وستراسبورغ ومدينة 
لىل في حزيران : 

لقد كان الاتحاد القرمي في ٤‏ قوز ۱۷۹۰ الذي ترطدت فيه وحدة فرنسا » 
الخاتمة لذاك الاندفاع الاجماعي .وتي الشان دي مارس وامام Yor ٠٠٠‏ مشاهد 
اقام ol ut‏ على مذبح الوطن قداس احتفال) . والقى لافايبت باسم الاتحادات 
في um‏ الحافظات عظة «١‏ توعد الفرنسيين فما oping‏ والفرنسيين مع ملكمم 
للدفاع عن الحرية والدستور والقانون » . واقسم الملك بدوره يين الوفاء للامة 
وللقانون Lod.‏ الشعب المتحمس الانفاق المستعاد مبتافات Se ple‏ . وبدا لافابيت 
ظافرا في ذلك اليوم . 

ولا تستطيم مم ذلك حر كة الانحادات ان تخني الواقع gee‏ المسق. 
فالاتحادات تمعد قاما old‏ الوطنيين الوحدوي وتوضح التحام الامسة بالنظام 
الجديد . وسوف بو کد ذلك ميرلان دي دويه في ۲۸ تشرين الاول ۱۷۹۰ 
عندما حارل “ني صدد قضية الامراء » الذين حرموا من املاكبم في الالزاس » 
ان يستخلص مبادىء قانون دوي جديد يعارض دولة السلالة بأمة مشاركة 
حرة . ورغم الماسة الشعببة التي تفجرت في ١4‏ تموز 175٠‏ فان دور لافابيت 
الخارق شلال الاتماد طبع J‏ هذ الاثناء اتعاهه السياسي والاجټاعي : انه رحل 
gab gall‏ بصفته معبود المورجوازية مع ileal‏ ربط الارستوقراطة بالثورة . 
فالحرس القومي الذي كان يقوده هو الحرس البورجوازي وقد أبعد عنهالمواطنون 
السلببون . وفي ۲۷ نیسان ٠۷٩۱‏ ثار رويسمير على LW‏ البورجوازي في 
حمل السلاح . ١‏ أن التساح للد ع الشخصي حت كل انسان دون تسيز . والتسلح 
للدفاع عن الوطن هو > كل مواطن. فمل نصبح من هم فقراء » اجائب وعبيداً 
من جراء ذلك ؟ ».ففي اتحاد ١4‏ تموز اصبح الشعب المتحمس بالتأكيد مثلا 
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اكثر منه متفرجا . واذا كان الحرس LL hte‏ الاتحاد القوة البورجوازية 
المسلحة فيا ذلك الا معارضة للجمش الذي ليس الا القوةالملكية المسلحة»وبالممنى 
البورجوزاي للنظام الجديدة . واصح الرس بالحقيقة قوم عندما دخله الشعب 
بالقوة بعد قلب العرش ونظام الضرائب في ٠١‏ آب ۱۷٩۱‏ . 


۲ - حل الجيش وقضية نانسي ( أب ۱۷۹۰ ) 

ان قضبة نانسي قضت بسرعة على نفوذ لافاييت الواسع وسبت فشل 
سباسته في التوفمق والحل الوسط . ركانت الارستوقراطية مع الانسجام الظاهر 
ترفض الاعتر'ف بالنظام الجديدوالانضام الءه. lias y‏ كانت اأؤامرةالارستوقراطية 
se’‏ في الداخغل وتتحضر الحرب الاهلمة كان الماجرون في الخارج محملرن 
السلاح بانتظار تدغل عسكري بستیحد Ay‏ الكونت دارتوا gill‏ في ثوازت من 
اللاطات Lue Yl‏ . وني هذه الاثناء كان الوطشون متحفزين مستلفرين . 
فمحصول ۱۷۹۰ كان ممتازا وسام في انفراج الوضع العام درن ان يزيل مع ذلك 
تماما الاضطرابات في الاسواق والاضرار التي لحقت بالتوزيع الحر للحبوب 
وتداوها . رعلى الاخص كان التمرد الزراعي ما زال مستمرا . فثورة الفلاحين 
انفحرت منذ كانون الثاني ١75٠‏ في كير سي والبيريغور bles‏ في الموربونه 
مبددة بشكل مباشر مصالح الارستوفراطية العقارية . وفي تموز ٠۷۹١‏ سرت 
اشاعات مبهمة عن غزو الجبوش النمساويةالمتمركزة في بلجمكا فأثارت انفعالات 
شعبية في تبيراش وفي مقاطعة LAL‏ واللورين . وكانت الجاهير في كل مكان 
مستعدة لأرد , 

وكان الخلاف الاجماعي قد بلغ صفوف الجمش الذي تمطل تنظىمه بسبب 
المجرة . والضباط الذين لم يهاجروا وقد تضرررا بسبب اصلاحات الجمعية 
التأسيسة Pee‏ موقفا bolas‏ وعارضوا الجئوه الوطئيين الذبن كانت وطنيتهم 
تتغذى من ارتيادم النوادي . واتضح ان Lash!‏ عاجزة عن اماد حل قومي 
Load‏ المسكرية . وكانت تحمس ان الدفاع القومي والدفاع الثوري eS po‏ 
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ارتباطا وشيقا. ولكن كيف العم للابعاد الجرش الملكي عن تأثير الارستوقراطية 
- دون جعله قوميا بالمعنى الحقيقي للتعبير ؟ لا بد من نقل ADS AN‏ .فالدستوريون 
سجناء متناقضاتهم واحكاميم الاجتاعية الخاطئة | كتفوا بأنصاف الحلول من زيادة 
في الراتب براصلاحات ادارية وتنظيصة . 

مع ان دوبواكرانسه قد اشار الى الحل القومي منذ Vy‏ کانون الاول ٠۷۸۹‏ 
وسظ سخرية الممين وعمت اليسار المازعج : 

« يازم تطوع قومي حقيقي يشمل الرأس الثاني في الامبراطورية وآخر مواطن فاعل وجيح 
المواطنين السلبيين » . 

ويعني الامة بأسرها باستثناء الملك . فدوبوا كرانسه يقترح منذ نهايسة 
م الشخقدمة العسكرية الالزامية الشاملة وتأسيس جيش قومي . وخلال 
النقاش اعلن دوق دي لاروسفوكو لماتكور » انه أن الافضل مئة مرة الممش 
في المغرب او في القسطنطيذية علىالءيش في دولة تضق فما مل هذه القوانين . 
وفي فوضى ۱۷۹۳ كان من السهل العثو ر على كثير من ملامح النظام القومي 
الذي اقترحه دوبرا كرانسه في ۱۷۸۹ . ول تكن الجمعية التأسيسية معدة السير 
في هذه الطريق , وم تنقصبا مع ذلك التحذيرات . من ذلك عندما كشف 
رويسسير في ٠١‏ حزيران 1741 الخطر المحدق : 

« ما هي هذه القوة التي ما تزال وحدها ترقع رأساً شجاعا مي دداً في خمرة انهبار جيم 
الارستوقراطيات 7 لقد دمرتم النبلاء والنبلاء ما زالوا يعيشون عل رأس الجيش » . 

dy‏ يستطع لافايبت ان يتردد بصفته نبيلا وضابطا بالمينة . لقد كثرت 
حوادث التمرد بين الجنود في مدن الممسكرات ومرافىء bl‏ فوقف الى 
جانب القادة ضد الجنود . وعندما تمردت حامية gdb‏ في آب ۱۷۹۰ إثر 
رفص الضباط الموافقة للجنود على مراقبة صناديق الفوج قرر Lah!) slash‏ 
التأسيسية في ١١‏ منه ol‏ انتباك الجيش بقوة السلاح لقرارات المؤتمر الوطني 
الى صادق علمها الملك يعتبر جرعة ضد سلامة AY)‏ من الدرجة الارلى » . 
١‏ فقمع المر كيز دي day‏ الذي كان Vatu‏ في ميتز» التمرد بشدة فأعدم عشرين 
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من قادة التمرد وارسل الى الاشغال الشاقة اريعين من سويسربي فوج الشاتوفيو . 
وسائد لافاييت أبن عه nag‏ فأعاد بذاك الجرأة للثورة المعاكسة . ولكن 
شعبيته انارت في الحال . فكتب مارا في Gite‏ الشمب في vy‏ تشرين الارل 
١ : ۰‏ 

وهل من شك بعد في ان الجترال الكبير يطل العالمين ومعيد الحرية الخالد 
ليس زعم المعادين للثورة » وروح جميسع المؤامرات ضد الوطن ؟ » . 


وفي الوقت نفسه وقف قسم من الاكليروس ضد الدستور المدني للاكليروس 
الذي جرى التصويت عليه في ١١‏ تموز Oy . ١74٠‏ لويس السادس عشر 
يستعد لطلب النجدة من الخارج . فكان بذلك افلاس سماسة لافاييت في الحل 
الوسط والتوفيق حول املك . ومرة اخرى تسارعت مسيرة الثورة . 





SIS Oh oat 


البورجوازية (لتأسيسية 


واعادة aly‏ فرنسا ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ ) 


تابعت Lat!‏ التأسيسية يعناد اعادة بناء فرنسا وسط جميع الصموبات التي 
طبعت سئة ۱۷۹١‏ يطايعها . وقد اراد أعضاء الجمعية كرجال ثور أن يمقلتوا 
الجتمع والمؤسسات بعد ان اعطوا المبادىء التي يستندون اليها قيمة شاملة . 
ولكن مثلي البورجوازية م يخشوا ان يحو لوا pple‏ في اتجاه مصالح طبقاهم Br‏ 
على حساب احتقار الممادىء الملمنة Lee)‏ بعد اث اصطدموا بمشاريع الثورة 
المعاكسة وضغط القوى الشعبية . وقي صدامهم مع الحقبقة المتحركة »> عرفوا 
ان يناوروا مبتعدين عن التجريد وان برضخوا امام الظروف . وهذا التناقض 
يقدم دون سك تفسيراً لصفة القدم في عل الجمعية التأسيسية السياسي المنهار 
منذ ۱۷۹۲۳ وشهرة الممادىء المعلنة d gil‏ تصمث أصداؤها بعد . 


اولاً - مبادىء ۱۷۸۹ 


ان المبادىء التي بنت عليها البورجوازية التأسيسية عملبا قد اعتمدت في 
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lan‏ على المقل المام بعد ان تم اعلانها Lory‏ واعتمدها البعض دام يحاسة 
eT Gaal,‏ بسخرية والاكثرية الساحقة باحترام عميق. وقد وجدت تعبيرها 
الصارخ في اعلان حقوق الانسان والمواطن التي « جهلها او نسياتها او احتقارها» 
هي بناء على مقدمتبا «الاسبا بالوحمدة للمصائب العامة او لفساد الحكومات». 
فمن الآن وصاعداً لا يمكن الا ان تؤول «مطالب المواطنين المستندة الى مبادىء 
tho,‏ ثابتة » الى « الحافظة على الدستور وعلى سعادة ail; » antl‏ اعتقفاه 
متفائل بقدرة العقل منسجم كل الانسجام مع روح عصر الاثوار . 


١‏ - اعلان حقوق الانسان والمواطن 


ان اعلان حقوق الانسان الذي جرى تبنيه في ۲۹ آب ۱۷۸۹ يؤلف التملم 
المسسبحي للنظام الجديد.لا شك قيآن فكرة جميع اعضاء الجبعية التأسيسية غير 
موجودة فيه : فلم ينص صراحة على الحرية الاقتصادية التي FE‏ بها البورسوازية 
فوق كل ge‏ . ولكن الاعلان يوضح جوهر حقوق الانسات وسقوق الامة في 
مقدمته التي تعيد الى الاذهان نظرية الح الطبيعي وفي مواده السبسم عشيرة . 
وهي تورد هم ذا الايضاح باهتام الشمول الذي يتخطى بشكل فريد الطايسم 
التجريبي لاحريات الانكليزية كا أعلنت في القرن السابع عشر . اما الاعلانات 
الامير LS‏ لحرب الاستقلال فقد صدرت عن ثعول الحق الطببعي ولكن مع 
بعض التسفظات التي تمد مناهميتها بشكل فريد . 

فسقوق الانسان تخصه بشكل سابق لكل مجتمم ولكل دولة : انه حقوق 
طبيعية غير مككتوبة غابة كل اجتّاع سماسي الحافظة عاما ( المادة ۲ ): «الناس 
dsl‏ ويبقون احرار ومتساوين في الحقوق » ( المادة الارلى من الاعلان ) . 
وهذه الحفوق هي الحرية LAAN,‏ والسلامة ومقاومة alate‏ ( مادة ؟ ) . 
وهذا الحق في مقاومة الاستبداد يمل التمرد السابق Le pt‏ اكثر ما يجيز التمرد 
gull‏ . 
والحرية هددت كحق و عمل كل شيء لا يلح الضرر بالآخرين » ؛ فلا 
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حدود لا بالتالي الا حرية الآخرين ( مادة ؛ ) . والحرية هي قبل كلثىء الحرية 
الشخصية > والحرية الفردية المضمونة ضد الاتهامات واوامر التوقيف الاعتباطية 
( مادة ؛ ) » واعتماد البراءة ( مادة 4 ) . ويا ان النساس سادة على ذواتهم © 
فباستطاعتهم الكلام والكتابة والطباعة والنشر مع ترضح كون التعبير عن 
الآراء لا ينبغي ان يسيء الى النظام الذي اقره القانوت ( مادة ٠١‏ ).وباسكثاء 
الاجابة عن سوء استعيال هذه الحرية في الحالات التي حددها القانون(مادة .)١١‏ 
والناس با انهم احرار » هم 'عرار ايضا في الاكتساب والتملك : فالللكية سق 
طبيعي سابق للقوانين المكتوبة بموجب المادة ۲ ومعصومة ومقدسة بموجب المادة 
۷ . فلا يمككن بالتالي حرماد, احد منبا ان لم يكن للضرورة العامة القررة 
شرعا » وشرط تعويض مسىق وعادل ( dole‏ ۷۷ ) : أنه تا كمد ie‏ لشراء 
المتوجيات للاسياد . 

لقد ربط الاعلان ربط كما بين المساواة والحرية . فالبورجوازية طالبت 
بالمساواة بعنف مقاب الارستوقراطية والقرويورن طالبوا بها في وجه اسادم ؛ 
ولكنما تعني فقط المساواة المدنية . فالقانون واحد الجمبع . وجميع المواطئين 
متساوون امامه . فالرتب والوظائف SLEW,‏ كلها في متناول اجيم دون قبيز 
في المولد ( مادة ٠‏ ) . والفروق الاجتياعية لم تعد MU‏ الا على النفع العام ( مادة 
اولى ) > وعلى الفضائل والمواهب ( مادة La pally , ) ٦‏ الضرورية ينبيفي ان 
توزع على سائر المواطنين بالنسبة الى قدراتهم ( مادة ٠١‏ ) . 


وقد كرس عدد من المواد حقوق الامة . ول تعد الدولة غاية يمد ذاتها . فلا 
غاية لها الا الحافظة للواطنين على حرية التمتع يحقوقبع . فاذا اخلت بهذا 
الواجب يقاومون اسكبدادها ( المادة ؟ ) . فالامة اعني جموع المواطنين هي 
السمدة ( مادة ۴ ) . والقانون تعبير عن ارادة الجموع . وجميع المواطنين لهم 
GH‏ في العمل على صياغته اما بانفسهم شخصياً واما بواسطة ممثليهم ( مادة ١‏ ). 
ومباديء مختلفة Lule‏ الحفاظ على السمادة القومية . فقبل كل شيء فصل 
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«(ley ۱4 الاموال العامة وادارتها اما بانفسهم أو بواسطة ممثلمهم ) مادة‎ Lil» 

ومع كون الاعلان عمل تلامذة الفلاسفة » ومع ظبوره lf‏ موجه للشب 
فبو ايشا طابع البورجوازية . ley‏ ان اعضاء Lendl‏ التأسيسية قد اشرفوا على 
كتابته فانه» وهم لمبرالمونوملاكون › يعج بالتحفظات والاحتباطات والشروط 
الى نحد بشكل فريد من اهمسته . وقد اشار ميرابو الى ذلك في المدد oy‏ 
جريدقه بريد البروفانس : 

« لقمد كان الاصلان العاري لحقوقى الانسان القابل التطبيق في كل الاجسال ولدى جميسم 
الشعوب وعل سائر الستويات المناقبية والجغرافية على سطح الارض » فكرة عظممة وجمية دون 
ادنی ريب . ولكن يبدو انه كان من المستحسن ان تکون قواعد by pied‏ ملائة ان لم تكن 
موزرنة قبل التفكير بافراط في قرانين الامم الاخرى ... فكل شطورة ستشطوها الجمعية في 
عرض قوق CLOW‏ سوف تراها تصاب بسوء التسرف الذي يمكن ان عارسه المواطن ممما . 
واحيائاً توحي له الفطنة بذلك , وعن ذلك نتحت هذه التحفظات التمددة وهذه الاحتياطات 
الدقيقة ٠‏ وهسذه الشروط المطبقة جد على جميع المواد التالية : ففي كل موضم من الواجبات 
الى الحقوق تعرض قبود الحرية التي تتبن في اكثر من SLE‏ التفاصيل الاكثر إعاقة التشريسم » 
الانسان الذي كب الرضم المدئي لا الانسارى الحر في الطبيعة » , 

لقد قام اعضاء atl‏ التأسيسية» وهم عقول نفعبة تحت ستار LAD‏ العامة» 
بعملية أوحت بها الظروف . فكانوا ينوون التسلح ضد كل محاولة شعبية تبغي 
تقويض النظام الذي أقاموا يعد ان جملوا التمرد الماذي ضد السلطة الملحكية 
امرآ مشروعا . فنتج عن ذلك تناقضات عديدة في الاع_لان . فالمادة Jal‏ 
تعلن ان جميع الناس ملساوون > ولكنها تخضع المساواة للافع العام . وليعترف 
صراحة في المادة ‏ ان المساواة امام الضريبة وامام القانون . وتبقى اللامساواة 
لناجة عن الغنى غير te gee‏ . وقد أعلنت WL alll‏ ان الملكية Ge‏ 
طبيعي وسابق LER‏ بالنسية للإنسان . ولكن المعية لم ”تعر اهئام بالجهاهير 
لعديدة التي لا تملك Cot‏ وتتعرض الحرية all‏ لتحفظات فريدة في المادة١٠‏ . 
lola‏ الحاولة غير مسموح بها الا بمقياس ما تبتعد « مظاهرها عن إقلاق 
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النظام العام الذي أقره الف انون » . وتيقى الديانة Bho LI Shs)‏ الدولة 
والوحدة التي تؤمن الدولة قماءها » بوتا ينيغي على السود والبروتستانت اق 
يكتفوا بعبادة شاصة . وتو كد ١١ boll!‏ ان كل مواطن يستطيع الكلام 
والكتابة والطباعة بحرية > ULE]‏ حالات محددة يستطيم القانون فما ان يقمم 
« سوء استعمال هذه الحرية » . وقد ثار الصحفيون الوطسوتن بعنف على هذا 
المساس محرية الصحافة . فكتب لوستالو في الع دد ۸ من « ثورات باريس » : 

«لقد انتقلنا بسر عة من العبودية الى الحرية وتحن سير بسرعة أعظم من الرية 
الى العبودية . وأول اهام يصدر عن اولك الذين يأملون في استعيادة سكون 
Sb‏ من حرية الصحافة او خنقها . ولسوء الحظ نشأ هذا المبدأ الزثم في دال 
المؤتمر الوطني : لا يجوز ان يحصل إزعاج لأحد يسيب آرائه شرط آلا 'تزعج 
مظاهرها النظام العام الذي أقره القانون . Magi‏ الشرط يشبه حزاما من الجلد : 
فمو يتمدد ويتقلص حسب الحاجة : وعبثا رفضه الرأي العام . فهو مطية لكل 
وصولي يتوصل الى مر كز ليستقر فيه . ولا يستطسع الانسان ان يفتح عبني 
مواطنيه على ما OF‏ وما عمل وما بريد ان يعمل دون ان يقول انه بزعج النظام 
العام » , 


؟- idle‏ المبادىء 


م يقف المناطقة ورجالالقانون في الجمعية التأسيسية» سمارى امام المبادىء 
العامة او امام العقل الشامل عندما اقتضاهم solo} pli‏ صوغ الواقم ghee Yl‏ 
في فرنسا . ول بعيروا أي“ اهتام للمتناقضات التي طيعت لهم بطابعيب ا لانم 
واقعبون وقد اضطروا ان يحاربوا البعض ليكتسيوا البعض الآخر وقد اقتلعوا 
انهم بخدمة مصالح طبقتهم يحافظون على الثورة . 

ول 'تمنح الحقوق المدنية لجمبع الفرنسيين دون تردد .فم تمنح للبروتستانت 
الا في 4؟ كاثون الاول ۱۷۸٩‏ وقي ۲۸ كانون الثاني ١95٠‏ ليمود الجنوب 999 
الشرى في ۲۷ ايلول ۱۷۹۱ فقط . واستمر الاستمياد js‏ المستعمرات بعد 
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ان ألغي في فرنسا في ۲۸ ايلول OF: ٠۷۹۱‏ إلغاءه y pall Gob‏ عصالح ILS‏ 
المزارعين الذين لهم في الجمعية على الأخص ۲ل لاميت . حتى الرجال الملونون 
الاحرار واجبوا شما في حقوقب» السياسية : واخميراً في ۲۲ ايلول ٠۷۹۱‏ 
قررت الجمعبة التأسيسية ان يحرم جمسع I‏ بال اللونين من حقوق المواطن 
وحر”مت الجمعية على العال التجمع والاضراب : فقالون LL‏ الذي Gor‏ 
التصويت عليه في ١6‏ حزبران vay‏ بعد سلسلة من الاضرابات في المعامل 
الباريسة أقر حرية العمل و-مرم العيال تأليف الجمعيات الدفاع عن مصالمم . 

وحصلت أقلية منم على الحقوق السياسية . 

والاعلان ينص صراحة على ان للجميع حى الاشتراك يوضع القانون ling‏ 
الجمعية التأسيسية پقانونما في ۲۲ كانون الاول ۱۷۸۹ لا تمنئح حت التصويت الا 
للملاكين » فقد توزع المواطنون الى ثلاث فئات : 

المواطتون السلبيون وكانوا محرومين من كل حق انتخابي لأنهم حرومون 
من حق LU‏ وهم عسب رأي سييس الذي اخترع هذا التصنيف حق 
حماية اشخاصهم وملكياتهم وحريتهم لا ان يكون لهم اشتراك قمّال في 
تأليف السلطات العامة. وعلى هذا النحو “حرم حوالي ثلاثة ملايين من الفرنسيين 
من حت التصويت . 

المواطنون العاملون وكانوا حسب رأي سييس «الفاعلين الحقيقيين في المشروع 
الاجتماعي العظم » . ويدفءون كحد ادنى ضريبة مباشرة تساوي القيمة الحلية 
لثلاثة ايام عمل اعني من ليرة ونصف الى ثلاث . فكان عددم اكش من اربعسة 
OU‏ وحتمءون في مؤتمرات اولمة اتعيين البلدبات والمنتخبين . 
٠‏ المنتخبون بنسية واحد لكل Us‏ مواطن عامل اي حوالي ٠٠ ٠.٠‏ في 
جمسع فرنسا ويدفعون ضريبة مباشرة تساوي القيمة TAL‏ لعشرة ايام عل 
اي ٠ن‏ ه ليرات الى عشر ليرات . ويتمعون في مؤتمرات انتخابية في مراكز 
الحافظات لتعين النو'ب وااقضاة واعضاء الادارة في المحافظات . 

واخيراً النواب الذين يؤلفون Lak!‏ التشريدية وينبغيان يكون لهم ملكية 
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عقارية Lines‏ وان يدفعوا ضريبة هي مارك من الفضة ) حوالي ؟ه ليرة ). وهذا 
النظام الانتخابي المليء ( اي الذي يعتمد القادرين على الدفم ) على درجتين جعل 
ارستوقراطة المال تأتي بعد ارستوقراطة المولد . وبذلك تم عزل الشمب ءن 
الحياة الساسة . 

ويا كان مقرر LL‏ الدستور يشير بوضوح الى ان اقامة اللاءة ( اي قدرة 
الدفع ) الانتخابية سوف تسبب منافسة بين السلبيين الذين لن تكون لهم رغبة 
الا ان يصيحوا اغنياء لبضحوا فاعلين ثم منتخيين ( وتلك هي دعوة غيزو : 
> كونوا Lil‏ » ) + احتحت المعارضة الدموقراطية في Land‏ التأسيسية دون 
جمدوى وعلى الاخص الاب غريغوار وروبسير . فأعلن رويسسير في الجعبة 
التأسيسية في ۲۲ تشرين الاول ۱۷۸۹ : 
ملاءمة من اعلاتكم للحقوق الذي ينيغي ان بزول معه كل امتياز وکل تفريق وكل استثناء . لقد 
اقر الدستور ان السبادة تستقر في الشعب » رفي كل افراد الشعب . فلكل فرد gu‏ الحق 
بالاشاراك في وضم القانون الذي يلتزم به وبادار ة الاملاك العامة. التي هي ملکه Wy‏ ليس 
صحيحاً ان nee‏ الناس متسارون في الحقوق وان كل السان bl ya‏ » . 

وكانت الصسف الدوقراطبة اشد عنفا . فلوستالو في المده VV‏ من ثورات 
حجان جاك روسو عن التمششل القومي. واظبر مارا في «صديق الشعب» عدد VA‏ 
تشمر ين الثاني م ails Jl pol‏ نظام الانتخاب على الطبقات الشعسة التي 
دعاها الى المقاومة : 

« رعل هذا النحو.يممل التمثيل الذي اصبح متنامبا مع الضريبة المماشرة ٠‏ الامبراطورية بين 
يدي الاغنياء . ولس بالامكان تحسين مصير الفقراء Blog Paul‏ سامية » فهم ابدا خاضمون 
محكومون مضطېذون dys‏ ذلك برهان صارخ دون شك عل تأثير الثروات عل القوانين . على كل 
حال لا سلطة القوانين الا بقدار ما تريد الشعوب ان تخضع لما » واذا حطمت نير اللبلاء 
فباستطاعتها ان تحطي كذلك نير الغنى > . 

Ob gs كيف ديولان اقل عنفا في المدد ۳ من« ثورات فرنسا‎ OK, 
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« لىس في lll‏ الا صوت واحيد ba pes‏ لن يكون الا صوت واحد في الاقالم ضد قرار 
« مارك الفضة » . لقسد جعل من فرنسا La Ke‏ ارستوقراطية وهذا اعظم انتصار يستطسمع 
المواطنون الاردياء ان يحصلوا عليه في الجمعمة التأسيسية. ولاظبار حماقة هذا القرار يكفي القول 
ان dle‏ جاك روسو وکورناي ومابلي ء لم یکن من ode‏ ان يترشحوا للانتخابات ... ولکن 
ماذا تعنون UK ody‏ ؟ مواطن فاعل وقد اكثرتم تكرارها : المواطنون العاماون هم AWG)‏ 
الذين ينقبون الارض » بينا كسالى الاكايررس والبلاط رغم اتساع اراضيهم ليسوا سوى نباتات 
شبيبة بتلك الشجرة التي تحدث عنما المجبلكم رلم تحمل LITLE‏ في تستحق ان تلقى في 
النار », 


Lit‏ - اللمبرالية البورجوازية 


لقسد انصب" اكثر اهام البورجوازية التأسيسية على الحرية » على الحريسة 
بكل اشكاها . ففي اعلان حقوق الانسان امتزجت المساواة بالحرية : وهو 
توكيد مبدأ Git‏ شرعبة إذلال الارستوقراطية وإلغاء الامتمازات اسكثر مما 
jae‏ الآمال الشعسة . فلذلك م حر بحث الا في المساواة المدنية . والحرية تعني 
قبل كل شيء الحريات العامة والسياسية انما في bit‏ القادرين على الدفع وهي 
تنطيق كذلك على النشاط الاقتصادي المتحرر من كل قسر . والفرد hl‏ هو 
حر Lal‏ ان GE‏ وينتج » ان يبحث عن الكسب ويتصرف به على هواه . 
فدستور 1/41 اللبيرالي يعتمد على مبدأ « حرية العمل وحرية المرور » . 


٠۷۹۱ السياسية : دستور‎ dy hl -١ 

م يكن olan fall‏ السياسية الجديدة من هدف سوى تأمين سيادة هادئة 
المورجوازية المنتصرة ضد كل ردة هجومية تقوم بأ الارستوقراطية واطععكم 
ملكي و كذلك ضد كل محاولة للتحرر الشعبي . 

لقد بدأ الاصلاح السياءي منذ تموز ۱۷۸١‏ . فتشكلت نة من ثلاثين 
عضواً في ۷ تموز لاعداد الدستور الجديد . وفي ١؟‏ آب حرى التصويت على 
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adel‏ الحقوق » وفي تشرين الاول على عدد من المواد » وفي كانون الاول على 
النظام lal‏ . وفي صف ۹٠۰‏ ظبرت تعديلات اعتبرت فر ورية . وفي 
آب ٠۷۹١‏ بدأت مناقشة النص النبائي وجرىالتصويت عليه Last‏ في ٣‏ اياول: 
انه د ستور ۱۷۹١١‏ . وبصفته الليبرالية اقام السيادة القومية على انقاض النظسام 
القدم SH,‏ المطلق . وبصفته البورجوازية عمل على تأمين سدطرة الطبقات 
الملاكة . 

Lyte ob,‏ على السلطة التنفيذية ان ترتدي الزي الملكي : فل يكن احسد 
يعقل دولة كبيرة الا بهذا الشكل. ففي ۲۲ أياول ۱۷۸۹ استعادت المعية جدلاً 
قام قرابة سر في السابق وصوتت « ان الحكومة الفرنسية ملكية » . ولكن 
عندما اضطرت الى تعين سلطات الملك ادقصتها قدر الامكان وقد احتاطت الا 
تعزله من سلاحه GALE‏ في مواجبة التطلعات الشعبية. فالمادة الى جر ى التصودت 
عليها في ۲۲ اياول $5 كد مع ترطيدها الصغة LR‏ للحمكومة : 

« ليس لسلطة ان تعلو في فرنسا عل القاثون فاللك لا بلك الا بواسطته رلا يستطيع ان 
يفرض الطاعة الا بقوة القرائين » . 

فم بعد لارادة الملك Opal sys‏ . وفي الوم الثاني TY‏ ابلول Lat! wole‏ 
الى العمل ثانية لتزيد من اخضاع السلطة الملكية للامة اعني البورجوازية: جيم 
السلطات تصدر في الاساس عن الامة ولا يمكن ان تصدر الا عنما . والسلطة 
التشريعية من ole dhe‏ الجعية الوطنية وحدها . ومع ذلك ينبغي ان تكون 
السلطة الملكية قوية ا يتكفل تسليح البورجوازية ضد كل محاولة شعبية . Naga‏ 
call‏ انمازت اكثرية المؤتمر الوطني لصالح الفبتو التعليقي(١١‏ ايلول .)٠۷۸۹‏ 
فو يسمح UM‏ ان يحطم كل اولة لاقرارتشريم ديوقراطي. انما بصفتهصاحب 
Go‏ التعليق يترك في نهاية الامر اتر سبد الموقف في حال pas‏ الملك بالعمل 
على العودة الى الك المطلق 2 او كا نصحه ميرابو ٤الاعتماد‏ على الشعب لنفض وصاية 
اؤ رالبورجوازيعنكاهله. واذامن -جبة اخرى رفضالموتمر في ١‏ 1اياول ۱۷۸۹ اقامة 
مجلس اعلى Ob‏ يبغي ابعادالبو رجو ازيةااني تخلتعن 'قطاعيتها »عن الحك اللي , 
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فحرم الملك من حتى حل المؤتمر dak‏ عاجزاً عن مواجة النورجوازية سيدة 
الجهاز التشريعي الذي اعلن عن استمراره . 

iby‏ ااؤتمر الوطني بعد ايام تشرين الاول تجزئة الموسسة الملكية التقليدية. 
وفي ۸ تشرين الارل صدر قرار بتبديل لقب ملك فرنسا وتافار بلقب ملك 
hand pill‏ . وفي ٠١‏ تشرين الاول بعد ان تورعت المعمة التأسيسية عن انكار 
الصفة LAY!‏ على الح اطلاقا أقرت ان at‏ الملك من الآن وصاعدأ لقب : 
لويس بنعمة الله وقانون الدولة الدستوري ملك الفرنسيين . ويمدو اخضاع الملك 
القانون الصادر عن GLb‏ التشريءي الذي هو نفسه ممل البورجوازية اكسار 
وضوحا Gaul‏ في المواد التي جرى التصويت ٤‏ وجبما في ٩‏ تشرين الثاني ٠۷۸۹‏ 
على تقدج القوانين وتصديقها وطريقة نشرها . فعلى الجمية اللشريعية أن تقدم 
قراراتها لملك اما منفردة حسب ورودها او مجامعة في alg‏ كل دورة. ويكون 
التعبير عن الموافقة LIU‏ على كل قرار بااصيغة الثالية : « يوافق الملك ويعمل 
على تنفيذه » وعن Gales‏ القرار باأص.غة iV!‏ : ر ان الك سوف يدرس » اما 
صدغة اصدار القوانين فتدل بوضوح على ارلة السلطة التنشريعية على السلطة 
التنفيذية : « لقد قرر المؤنمر الوطني ونحن نريد وتأمر ا بلي ... » 

لقد 'فرض العجز على الك في الادارة LIA!‏ كا 'فرض عليه في الحكومة 
المر 455 . فد الغى قإئون ۳م کانون الأرل ٠۷۸۹‏ الخاص eb;‏ المحافظات 
الجديد » كل موظفي السلطة التنفية في التقسيات الادارية الجديدة . ول يعد من 
وسطاء بين ادارات الحافظة والسلطة التنفيذية . فقد تعطلت مهام وكلاء الملك 
ومندوبمهم Whe‏ قل الحافظون مهامهم 1 

م يعد ملك الفرنسيين الوراثي الخاضع للدستور الذي A pads‏ الولاء الا 
موظفا براتب على القائمة المدنية yale rod‏ 153 . لد حافظ على Ge‏ اخشار 
وزرائه ولكن من خارج المعية . ولا يستطسع ان يفعل Cae‏ دون مواففتهم . 
وهذا الواجب يتزع عنه كل سلطة تقريرية خاصة ويضعه تحت رحمة جلسه 
الاستشاري الخاضع بدوره للجمعية : فالملك غير مسؤول » هو يعسن الموظفين 
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الكبار والسفراء والجارالات ويوجه الدبلوماسة ولكنه لا يستطسع ol‏ بعلن 
الحرب او يوقم المعاهدات دون موافقة مسمقة من الجمعية ٠‏ ويقوم بمهمة الادارة 
المر كزية ست وزراء (الداخلة » العدل» الخحربية» البحرية؛ العلاقات الخارجمة» 
it pal‏ العامة ) . لقد زالت الجالس القدية . وتستطيع المعبة ان توجه الاتهام 
للوزراء Ay.‏ يؤدون ها الحساب لدي تركبم الوظمفة . ويحتفظ الملك jt‏ من 
السلطة Lea ctl‏ بحقه في تعلق القوائين وهذا مناقض لنظرية فصل السلطات . 
ولكن هذا GH‏ لا ينطبق لا على Gul yall‏ الدستورية ولا على القوانين المالية . 

ررجع السلطة التشريعية الى جمعية واحدة منتخبة لمدة سئتين بالتصويت 
لليء ( الذين يدفعون الضرائب ) على درجتين تدعى الجممية الوطنية التشريعية 
وتتألف من ه74 Lib‏ . وهي Laila‏ معصومة وغير قابلة للحل . كما انها تسيظر 
على الملكية . ولها Ge‏ اصدار القوانين . كما لها حتى مراقتة ادارة الوزراء الذين 
كن ان يلاحةوا امام ALS‏ قرمية عليا بتهمة « الاعتداء على السلامة العامة 
وعلى الدستور » . وهي تراقب السياسة الخارجية بواسطة لجنتها الدبلوماسية . 
وهي تصوت على polio Vl‏ العسكري . وهي السيدة في القضايا المالية لات 
الملك لا يستطيع التصرف بالاموال ولا اقتراح الميزانية . والمعية مستقة عن 
الملك تيام 'لاستقلال وهو لا يستط..م سلما » لان من حقها الاجبّاع درن دعوة 
LAL‏ في اول ثلاثاء منشهر ايار فتحدد هي نفسها مكان جلساتها ومدة دوراتها. 
وهي تستطيع كذلك ان تحول دون الفيتو الملكي, بالتوجه مباشرة. الى الشعب 
عن طريق الاستفتاء . 

ان حقيقة السلطة كانت تحت ستار الحم الملكيفي يدي البورجوازية القادرة 
واعبان dull‏ . فهم المسبطرون كذلك على الحباة الاقتصادية . 


۲ -. الحريه الاقتصادية : « حرية العمل 6 حرية المرؤر» 


لا نعثر على اي ذكر للاقتصاد في اعلانحقوق yy‏ آب.۱۷۸۹ 6 ذلك لان 
الحرية الاقتصادية تبدو بدهيبسة في نظر البورجوازية التأسيسية وكذلك على 
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الارجم OY‏ الجاهير الشسية استمرت مرتبطة بعمق بطريقة التنظم واللسعير 
القديمة التي كانت ذؤمن قاس معين شروط حماتهم . فالصراع المتناقض في البنى 
الاقتصادية للنظام call‏ 2 يقم جبمة بين الحانوت والحرفة التفليديين وبين 
py pl‏ الصناعي من تغط جديد , فبينيا كانت البورجوازية الرأسمالية تطالب 
بالحرية الاقتصادية كانت ال ماهير الشعسة تعبر عن Lilie‏ معادية للرأسمالسة . 
وحاءت الازمة الافتصادية الي اشندت يسيب خراب الحصول لعام تتوج 
مرح الانحطاط التي بدأت قبل عشر سنوات وتشكل عاصر الحلال في الطبقة 
الثالثة غير ملام لتنشئة وجدان قومي موحد . 

واذا سيطرت حرية التجارة وتصدير الحسوب على تقدم الانتاج بعد ارن 
أصدر بريان قراراً ا في wav‏ وألغاه نكر لفترة من الزمن » فانها ظهرت 
كأنها تفيد بشكل جوهري اللا کین والبورجوازية: فقد تلل الشعب مساوءها. 
لقد فضح السمد ورجل الدين المتهمين بالاحتكار . وكان عليه ان poly‏ بسرعة 
تحار الحيوب » وأصحاب المطاحن والخابز . لقد أصبح تضامن الطبقة LSU‏ 
عرضة التهديد . ولم تكن قضية المواد الغذائية مع أصدائب! العميقة ( حرية 
الافتصاد او مراقيته ؟ حرية الككسب او حت العدش ؟ ) دون WE‏ على الفكرة 
التي كوانتما الفثات WA Lele Yl‏ عن الامة خلال الثورة . ففي السثة الثانية 
طالب الثوار الوطئيون الشعبيون يحق الحباة الذي يسمح لهم الاعاراف به 
وتطسقه بالاستراك في صلب الامة على قدم المساواة . وفي هذه AS‏ كنب 
هسير في صصفته « بير دوشين » خلال الثورة الشعبية التي أوصلت الى يومي ؛ 
و ه doll‏ ۱۷۹۳ : 

« اا الاخوة ليس للتحار وطن » . ولككن الل برالية الاقتصادية كانت على 
اتفاق مع مصااح البورجوازية الرأسمالية . 

لقد جاءت حرية ااتملك ذتببعة إزالة الاقطاعمة في لمل ؛ آب: فقد تحررت 
الاراضي كا تحرر الاشخاص من كل قبعسة . ولككن القوانين الصادرة بين ه الى 
١‏ آب ۹ التي صاغت قرارات ميادىء ليل ) آب أدغلت نيزا بين 
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الحقوق « المتعلقة بالحرمان الحقيقي او الشخصي والعبودية الشخصية » وقد 
om)‏ دون تعويض Gots‏ « الحقوق الاخرى » التي أعلنت قابلة للثراء > ولو 
ارى هذه القوانين نفسها لفت العشور وأزالت شرفية الاراضي وتسلسل 
الاقطاعيات مع التشسريم الخاص ا وعلى الأخص سق السكورية . وقد أعاد 
مير لان دي دويه التمب يز في قار ن التطبيتى الصادر في ١١‏ آذار ٠۷۹١‏ حول 
ol pt‏ الحقوق الاقطاعية . 

حقوق السسسادة الاقطاعية : وهي تلك التي اعتبرت مأخوذة بالقوة على 
حساب السلطة العامة او منوحة من قبلها او أقرها العنف . وكاما ألغنت دون 
تعويض : حقوى الشرف وحةوق العدل» وسقوق حرمان الارملة » والاستعياد 
والضرائب » ضرائب الطرق والسخرة الشخصية » ضريبة GLU‏ المامة في ارض 
السيد » ضرائب المرور والاسواق » حقوق الصيد البدي والبحري والجام 
والارانب . و كذلك الفبت حقوق الاختبار الواقعة منذ ثلاثين سنة على الاملاك 
العامة لمصلحة الاسياد . 

حقوق الاقطاعية المتعاقدة : وهي المفروض انها ALN‏ عن Me‏ جرى بين 
السيد المالك والقرويين الوكلاء على الارض والتي تؤلف بالتالي المقابل لتنازل اولي 
عن العقار . وقد اعلنت انها قابلة للشراء: الحقوق الستوية» والاتاوات» والحصة 
والمداخيل » والنسية المالية على شن لسع الارث . وقد تحددت قممة ol al‏ في 
۳ ايار gy poms ١79‏ مرة للقيمة السنوية لاحت المدفوعة Voy Tle‏ مرةلامدفوعة 
delat saat‏ بسع الارث فتقدر بنسية وزتها. pablbs bal MOK‏ . ركان 
على القرروي ارضاان يدفم المتأخرالباقي منذ ثلاثينسنة . ويعفى السمدمن ابرازمستنداته 
اذا اثبت استعاله لملكية منذ ثلاثين سنة غير منقطعة . وسرعان ما اتضع .ان 
صغار القرويين لا يستطيعون ان يتحرروا بثسراء غالي الثمن وتزداد الصعوبة لانه 
لم نستحدثك. اي نظام Fae A‏ لتسببل تملمات الشسراء . فكان في مقدرر 
القزويين المسورين وحدم واللا.كين غير المستشمرين أن يحرروا اراضهم. ولكن 
$m‏ لاتا يعم جربة نإثقاء, تدءة pill‏ اء على مزارحيهم وش ركامم . وتمول الغاء 
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المشر لمصلحةصاحب الاملاك بقرار ١١‏ آذار ١4لا١:‏ فالمزارع كان يدفم المشر 
مالا والشريك Land‏ حصته من المحصول ربذلك افاد “bail‏ الافط عة المفروم على 
هذا الحو الدورجوازية ey RIL‏ وبين اصحاب الاملاك dF‏ برض pals‏ 
du yall‏ وتحول الاسكماء الى اضطراب Guat,‏ الى ثورات قروية . اما الغاء 
الاقطاعية النهائي فنكان عمل Re‏ ازمر بعد bo yds‏ الجيروند . 

soda ub sy‏ م iu Arde‏ ممع ازءلة الاقطاع تحول سرعة الى ox‏ من 
الحقوق الطبمعمة للانسان السابقة للكتابة : وهي ماكمة المعنى البورجوازي 
للكاءة LUG.‏ حرة وفردية وتامة تسمح بالاستعمال وسوء الاستعيال كا بريد 
الشرع الروماني » وليس لها حدود الا ملكية الآخرين وجقياس بسبط المصلحة 
العامة . انه مفبوم بورجوازي يعاكس ليس فةط المفبوم الاقطاعي لملكية ترهقها 
الواحدات للصلحة السيد بل ايضاً المفبوم الاشترا كي للكية جماعية للاملا العامة 
UU,‏ خاصة ترهقها العرودية لغائدة dol bl‏ القروية . ولكن الجمعية التأسيسية 
التي تمبل الى cod‏ للاملاك العامة كان باستطاعة القرويين الملا كين ان يستفيدوا 
منه قد اظہرت حذراً في هذا cated : Glad!‏ الامور على حاها . 

وتصدو حرية الزراعة الي كرسها ge Col‏ الملكية Brad‏ به كام » الى 
تجزئة النظامي الزراعي القديم للجمعيات » مع انها توجت بانتصار الفردية 
الزراعية تطوراً Lebel‏ وتضائياً طويلا : AUG‏ يستطيم بحرية ان حرث 
اراضيه التي تحررت من قسر التناوب وان ينم Jol sco‏ هواه » وان يزيل 
الابوار منها . ولكن الجمعية التأسيسية رفضت حرية الارياف التي توصل الى 
إلغاء المراعي المشاع المضادة »54 LRA!‏ اللببعي والدستوري » مع ان مقرر 
الاجان هيرتول دي لاميرفيل طالب بهذا الاسراء الجذري . ولاريب ان الاسكثناء 
اصاب المراعي الصناعية ولكن القانون الزراعي الذي حرى التصويت عليه 
Lily‏ في vy‏ أبلول ۱۷۹١‏ امتنع عن تحقيق كل التائج الناجمة ع نالمبادىء المتبناة: 
فسمح بالتسييج ولكن المراعي‌المشاع وحقوق المرور استمرت اقبة اذا اعتمدت 
على وثائق مكتوبة او على العرف والعادة . وكان مقدرا Chay Bl Guy pall‏ او 
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اصحاب LIU‏ الصغيرة في الاراضي ان يدافعوا مدة طويلة عن حقوقهم Leal‏ 
التي | جسر حتى Oy git‏ نفسه ان ينتزعها منهم بقوة السلطة . وهكذا eds‏ 
الاشتراكمة القروية التقلدية والاقتصاد الزراعي القدم خلال قم كبير من 
القرن التاسع عشر الى جانب الحق الفردي الجديد والزراعة الجديدة .. 

al‏ عمل إلغاء النقابات وإلغاء نظام الحصصر على قعمم حرية الانتاج التي كانت 
موطدة في ممدان الزراعة بواسطة حرية الحرالة . ولم يتم ذلك يدون تردد لدی 
المورجوازية التأسيسسة لكثرة ما كانت المؤسسة تخفي حقائق مختلفة ومصالح 
متناقضة . فقد صدر الالغاء النظري لامتيازات النقاہات بقرار ليل 4 آب : 
« تلغى tot‏ الامتمازات Ladd‏ للأقالم والامارات والمدن والنقابات والجميات 
دون رجعة وتستمر محثواة في الحقوق العامة لسائر الفرنسيين » . لقد بدا الحم 
واضحا على النقابات . فبكذا فيمه کسل ديمولان : 

د لقد ازال ذلك اللمل السطرة والامتيازات الاحتكارية ... فمن يستطبع ان يفتح حانواً 
له الحق ان يفعل fae Soe‏ الخياطة وصناعة الاحذية والتزيين ولكن العبال سيفرحون وسوف 
تشع الانوار في الاكواخ» . 

ولكن الفرحة كانت سريعة . ففي القرار النبائي في AVANT ١١‏ يرد 
ذكر الا « للامتيازات الخاصة بالأقالم والامارات والب لدان والمدن وجمعيات 
السكان » : فقد استمرت النقابات . وقد ازم انتظار سئة ونصف . فلدىمنافشة 
da pall‏ السنوية ربط مقرر لجنة الضعرائب العامة الرجعي النبيل ألا رد بينجميع 
هذه المشاكل : النقابة كالحصر؛ عامل من عوامل غلاء المعيشة انها امتياز حصري 
Aub‏ إلغساؤه . فألفى قانون ۲ oT‏ ۱۷۹۹ المسمى قانور ألا" ره النقابات 
ومثلمها وسيطرتها وكذلك المصانع ذات الامتياز. وهكذا تحررت قوى الانتاج 
الرأسمالية وأعلنت حرية الجميع في الوصول الى رئاسة المعامل . وتننت حرية 
الانتاج Gaul‏ بإلغاء غرف التجارة وهي اجبزة التحارة الكبرى وبواسطة إلغاء 
التنظيم الصناعي والماركة » والمراقبة » واخيراً تفتيش ااصانم . فلا gm‏ في 
تسمير الانتاج Oy‏ والاجور الا لقانون التنافس في العرض والطلب . 
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وحرية العمل في مثل هذا النظام مرتيطة سُديد الارتباط بحرية المشاريم : 
فمنيغي أن يكون سوق العمل حرأ سوق الانتاج » ولم يمد مسمو-) بتكتلات 
العمال کا هو شأننقابات ار باب fall‏ »> فاللمهرااة الاقتصادية GV‏ الا على 
الافراد ٠۷۹١ gets tty»‏ تكتلات عالية أثارتقاى البورحوازية التأسيسية 
وعلى الأخص تكتل عمال البتاء الدين ربوا الحصول من بلدية اريس على تعرفة 
Lag pia‏ عل cabal‏ العمل. وني هذا الجو الحموم بطالبات العمال جر ىالتصويت 
على قانون « لوشاسليه » في ١4‏ تموز ٠۷۹١‏ . فقد حرام على المواطنين من مهنة 
واغندة بالا أو ارباب عمل ان يعيثوا رؤساء وامئاء سر او نقابات وارف 
« يتخذوا قرارات او تعبدات حول مصالمم العامة المزعومة » . وبالاشتصار 
حرم التكتل والاضراب : وهو تحرم مخالف حق التحمم والاتحاد . فقد 
انتصرت حرية العمل على حرية التجمع . لقد سم على نقايات العمال كا حك على 
جمعمات العمال للساعدة المتمادلة . وقي ۲۰ تموز ٠۷۹١١‏ لمت هذه القرارات 
على الارياف : فكل عمل يقوم بغية التأثير على الاسعار والاجور بعتي محر "نا 
على الملاكين والمزارعين كا على الاحراء والعمال الزراعي_ين . وبذلك تم وضع 
Shall‏ تحت رحمة ارباب العمل المساوين لهم نظريا . وقد JR‏ تحرم التكتل 
والاضراب على العمال الذي استمر فيا ختص GF‏ الاضراب حتى VAM‏ وحق 
إنشاء النقابات حتى ٠۸۸4‏ > إحدى الوثائق الرئيسية لرأس مال التنافس الحر : 
فاللببرالية أفادت الاقوياء يعد ان تأسست على تجريد فردية امساواة الاججّاعية . 

وأخيرآ حرية التجارة. فمنذ ۲۹ آب ۱۷۸۹ استعادت تجارة الحبوب الحرية 
التي منحما Guy bab]‏ باستثناء حرية التصدير . da‏ 18 ايلول تحررت OLE‏ 
tl‏ . وتوطدت حرية الحركة الداخلية التي ارت _دت معنى اقتصاديا 
وضرائبيا معا بشكل تدريحي بإلغاء ضريبة الملح ۲٠(‏ أذار ٠۷۹١‏ ) والمكوس 
والضرائب LS yabl‏ الداخلية ( ۳١‏ تشرين الاول ١/4٠‏ ) والماح والمساعدات 
احير ( ۲ أذار ١‏ ) : وبذلك اختفت Ca ad‏ جميم ضرائب الاستبلاك 
الي سک (pate‏ الفيزيوقراطيون والفلاسفة . ولكن سرعان مأ د ث تعودض عن 
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هذه الزيادة في القوة الشسرائية الشعبية وثفوتى علم ا وهو ارتفاع الاسعار . 
وتوحدت السوق الداخلية بزوال الحواجز المركية الداخلية والمراقبة التي 
تفرضبا ضريبة alll‏ والمساعدات ؛ وضرائب المرور التي أعلنت قابلة للشراء 
بإزالة الحواجز واخيرا مرت الاقالم بأعداد اجئيية بعد ارن جملت الألزاس 
واللورين الخط السماسي شط الجارك . واضيرا أ كملت الحريات في ميدان الال 
والبنوك حرية التجارة . وتحرر سوق النقد ‏ تحرر سوق السلم فسام فيانطلاقة 
رأس امال النقدي . 

وتحررت التجارة الخارجمة بالغاء امتبازات الشركات التجارية , فأعسد 
Ks‏ شر كة المند الشرقية في ٠۷۸١‏ ۽ وكان ها حى احتكار التحارة فا 
بعد رأس الرجاء الصالح . وارضاء لممثلي المرافىء وتجسارة التصدير الكبرى 
الذين تزعموا الهجوم ألغت ال إمعبة التأسيسية احتكار الشركة في ٣‏ نيسان 
٠‏ : د أن تجحارة اند لما يعد رأس الرجاء الصالح حرة لجميع الفرنسيين ». 
وتحررت تحارة السنيغال في ١‏ كانون ٠۷۹۱ pit‏ . وفقدت Ldn po‏ امتبازها 
في تحارة المشرق والمغرب في ۲۲ تموز war‏ غير أن lad‏ البورجوازية 
التأسبسية التجارية تحالفت أمام أخطار المنافسة الخارجية : قبي ايض برهانف 
Lal‏ رجال سنة ۱۷۸4 . ومح الانتاج القومي حاية جمركية : وهي Yam‏ 
معتدلة oF‏ الجمعية لم تسمح في تعرفة ۲ أذار ٠۷۹۱‏ الا بنع عدد قليل من السلم 
اما لدى الدخول لبعض المنتوجات النسجبة Ba‏ » وإما لدى الخروج لبعض 
المواد الاولية وعلى الأخص الحبوب . أكثر من ذلك حافظت الجمعية فيا يخقص 
بتجارة المستعمرات على نظام الحصر التجاري . فالمستعمرات لا تستطيع أن 
تتاجر الا مع المتروبول ( تعرفة ۸ أذار ۱۷۹۱ ) . فكم كان fast‏ ضغط 
مجموعة اصحاب المصالح في المستعمرات حتى حصلوا je‏ إبقاء الاستعباد ورفض 
منح الحقوق السياسية للرجال الملونين الاحرار . 

وهكذا انقلب النظام الاقتصادي النقليدي .لا شكني ان البورجوازية كانت 
منذ ما قبل ۸۹ سيدة الانتاج رالميادلات . ولكن مبدأ حرية العمل وحمرية 
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المرور حررت نشاطاتها التجارية والصناعية من موانم الامتياز والاحتكار. 
al‏ تمت ولادة الانتاج الرأسمالي وبدأ ينمو في اطار نظام الملككية الذي ما زال 
اقطاعنا : لقد qed‏ الاطار الآن . فمحلت الءورجوازية التأسيسة بالتطور 
عندما ay‏ الاقتصاد . 


ثالثاً ‏ عقلنة المؤسسمات 


حاولت abl‏ التأسيسية ان تحل محل الفوضى في مؤسسات النظام القدم 
تنظما متجانس] Citic,‏ معتمداً على فسات متساوية ومتسلسلة السلطة وكل 
تقسم يؤلف اطاراً واحدا جسم الادارات . وجرى تطسيق مدا السمادة 
القومية في استراطه القدرة على دفع ضريبة ‏ في كل مكان : فالحافظون يمخضعون 
للانتخاب . وبذلك نصل الى اوسع لامر كزية تستجيب لاماني البلاد الممسقة : 
ولكن الاستقلاليات الحلية لم تلعب اي دور مع Gans‏ الفروق > الا imal‏ 


البورجوازية وحدها . 
\-— اللامركزية الادارية 


ان تقسم الوطن الجسديد جرى بموجب قانون ۲۲ کانون الارل ۱۷۸۹ وهو 
يتملق بالمؤقرات الارلية والمؤقرات الادارية . وقد حل نظام وحيد محل 
التداخلات الكثيرة في التقسيات الغدية : فاللحافظة مقسمة الى اقضية والقضباء 
الى منديريات والمديرية الى تجمعات قروية . وفي ۴ تشرين الثاني ۱۷۸٩ Lu‏ 
اقترح توريه مخطط) لتفسم هندسي : تقسم فرنسأ الى حافظات كل واحدة من 
۰ ميلا مربعا وكل حافظة الى تسم جممات من ۳٣‏ ملا مريعا... فثار 
ميرابو على هذا التقطيع وطالب باحترام AST‏ للتقاليد والتاريخ : 

« اود تفسيما ماديا واقعيا متلائما مع الامسكنة والظروف وليس تقسيما رياضيا مثالا 
تقريبا رلكن تنفيذه يبدو لي غير قابل التطبيق , أود تفسما لا يكون موضوعه فقط اقامة 
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ثيل ged‏ بل التقريب بين ادارة الناس رالاشياء وقبوله اكبر مساعدة ERG‏ من المواطنين . 
اخيرا اطالب بتفسع لا يبدر باي شكل تجديدا AS‏ تقسيا لو جاز لي القدل ؛ يساهم.في 
UIE‏ مع الاعتقادات الموروثة وحتى مم الاخطاء » ويكون كذلك مرغوبا لدى جميسع 
الاقاليم معتمداً على العلاقات العارف بها ». 

وحدد قرار كانون الثاني ٠‏ عدد الحافظات ب ۸۳ . وتعبنت الحدود 
وفق الممادىء الي اعلنبا ميرابو ويذلك استجاب التقسيم الى محانظات »2 الى 
الاطر als Lata‏ الاقالبم وبر asl‏ بوسحدات اداردة وأضصسة ادود . 

ونظم انون ؛١‏ كانون الاول ٠۷۸4‏ الادارة الملدية , فالمواطنون الفاعلون 
في كل بلدية يلتخبون لمدة سنتين مجلس البلدية الاستشاري المؤلف من الاعبان 
غيابه في Gall‏ الهامة . وكانت البلديات تتمتم GLa,‏ واسعة : توزيم 
الضرائب وجبايتها » المحافظة على النظام © مع Ge‏ دعوة الحرس القومي واعلان 
القانون cg Saal‏ واخيرا القضاء البوليسي البسيط . وكانت البلديات المنتخبة 
بالتصويت المماشر اكثر ديموقراطية من ادارات الحافظات المنتخمة بالتصوبت على 
در Lt bles ov, 03 io‏ البلدية أحدى ميزات فرنسا الثوروية ۰ 

وكانت ادارة ال حافظةموضوع قانون ۲۲ كانون الأول 1785 . فتألف الجهاز 
التقريري في الحافظة من مجلس قوامه ٠١‏ عضواً ينتخبهم لمدة سلتين هقر 
المافظة الانتخابي . ويمين الجلس من بين أعضائه ادارة من 4 أعضاء pak‏ 
باستمرار alal ait‏ التنفيذ لدى املس aa wail 0 Fists:‏ نقابي 
العامة . وكان في الواقع ee‏ أ للخدمات الادارية . وكان للادارة Ge‏ 
الشلطة المركزية لم تكن مثلة باي موظف مباشر 6 تولف بالتالي جمهورية صغيرة 
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في ايدي المور جوازية العالية . وتلقت الاقضبة نظاما مندوخا عن , 
الحافظات ( مجلس من ١۲‏ عضوا » ادارة من ؛ اعضاء » نائب عام للقضاء ) . 
وكانت مام الاقضية على الاخص بيع الاملاك العامة وتوزيم الضرائب على 
القرى . ول يكن oh ya‏ اية ادارة خاصة . 

وعلى هذا النحو حاءت اللامر كزية الملمكة بعد مر كزية الحكم الملكي : 
ول يككن للحكومة المر كزية اية سلطة علىالسلطات Al‏ فيايدي البورجوازية. 
صحيح انه كان للملك Gd!‏ في تمليقها ولكن المؤتمر كان يملك Gm‏ اعادتها . فم 
يكن لدى الملك او لدى المؤمر الوطني وسائل لاجبار المواطنين على دفع 
الضرائب او احترام القوانين , وعندما ازدادت الازمصة السياسية خطورة 
تسببت اللامر كزية الادارية باخطار جدية على وحص دة UV‏ . وفي كل مكان 
كانت السلطات فى ايدي احبزة Lelie‏ فلو وقمت J‏ ايدي اعضاء النظام 
الجديد لافتضحت الثورة . وفي سسل الدفاع عن الثورة وجيت العودة بعد 
سنتين الى Al‏ كزية . 

ا الاصلاح القضائي 


لقد حدث اصلاح الادارة القضائية بالروحية نفسها التي تم Lead‏ الاصلاح 
الاداري . فقد الغيث الحاكم العديدة التختصة في النظام القدم . وحل معلا 
تسلسل جديد لمحا كم نانع من السيادة القومية ومتشابه فيا كلها . ويصبو 
التنظيم القضائي الجديد الى الحافظة على الحرية الفردية . ومن ذلك جموعة 
الضاتات لمصلحة المنهم : المثول امام UA‏ في مهلة 74 ساعة بعد التوقيف > 
LF LAT‏ العلنية ؛ حضور الحامي الالزامي . ونتج عن تطبيق ميدأ السبادة 
القومية انتخاب القضاة واقامة Cae‏ الحلفين . فاختفى نظام البيع . فانتخب 
القضاة من بين الجازين في الحقوق ومارسوا سلطاتهم باسم الامة. ودعي المواطنوة 
للفصل في دعاوى الجرم المشهود تاركين للقضاة الاهتام بإاصدار الاحكام في 
الدعاوى الحقوقية . ول تنتظم مع ذلك هيئة الحلفين الا في المواضيع الجنائية . 
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وفي ميدان الحقوق المدنية اقامت الجممة التأسيسمة قاضي صلح في كل مدبرية 
مل بقانون ١١‏ آب ۱۷۹۰ واعتمادا على تعبير اتكليزي . وتنتخب الۇق رات 
الاولبة قاضي الصلح من بين المواطنين العاملين Bab‏ سنتين ويصدر احكامه في 
قضايا الاعتراض كمرجم اخير عندما لا تزيد على ٠ه‏ ليرة وکر جسم اول ge‏ 
المئة ليرة . وكان له 5ك ذلك دور محمكة حمية ( رئاسة مجلس الاسرة ... ) . 
وترك القانون Ie Cal‏ مهما لاتحكيم الاجباري على الاخص في جم قضايا 
الاسرة . ومع 'ن تنظم جلسات Fle‏ الصلح كارن Fal‏ صعب ( لان المساعدين 
بدون اجرة قلما يداومون ) فان هذه الام عرفت Cold‏ عظيما وظبرت كأنبها 
احدى أمتن منجزات الجعية التأسيس.ة . اما ممكة القضاء وهي فوق كل 
عاك الصلح فقد تألفت من Lad‏ قضاة منتخبين لا نوات عن قبل SM‏ 
الانتخابي في القضاء والوزارة العامة التي يعينها الملك . فبي تنظر في استئناف 
الاحكام الصادرة عن Re‏ م الصلح . وهي Jags‏ للفصل e‏ 
الدعاوى التي Gh‏ بأقل من ٠٠١‏ ليرة . وما زاد عن هذه الكية يصبح كما 
فبه خاضعاً للاستئناف . ومع ذلك ل تستحدث محمكة استئناف خاصة : فقامت 
fle‏ الأقضية بمهمة محام الاستثناف بالنسية لبعضها البعض . 

وقد أنشأت قوانين ۲۰ كانون الثاني و 15 وز و ١١‏ اياول ۱۷۹۱ ثلاث 
درجات قضائية في الممدان الجنائي . ففي كل مديرية حكنت ممكة برليس Mant‏ 
مؤلفة من ضباط البادية » على مخالفات البلديات . وفي المديرية ايضا تفصل بالجنح 
Lol ike‏ مؤلفة من Fle‏ الصلح ومن رجلين مشبورين بالحكة . واخيراً 
تقوم محكة جنايات في كل مر كز محافظة . وتتألف من رئيس وثلاثة قضاة 
ينتخبهم المؤتمر الانتخابي في الحافظة وتضم علاوة على ذلك مدعا عام كلها 
بالملاحقات ومبعوثاً ملكا السهر على تنفيذ العقوبة. وكانت Mae‏ اتهامية ( ثمانية 
اعضاء دؤُخذون بالقرعة من قائمة معدة سلفاً )تقرر وجوب الملاحقة او توقيفبا. 
وتصدر هبئة محاكمة ١١(‏ عضواً يؤخذون بالقرعة من قائمة معدة Ube‏ هي غير 
قائمة الهيئة الاتهامية ). كما في الموضوع الموجه لامتبم . وكان اعضاء WAN‏ 
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مواطنين عاملين ميسورين على الاقل . ولا يقبل الحكم اي استئناف وفي To‏ 
ايلول ٠۷۹١‏ قبنت الجعية التأسيسية قانونا جنائي) يلغي كل الجتح الوهمية 
) هرطقة » اهانة جلالة الملك. . . ) وبقم ثلاثة انواع من الجنح ( جنح البلديات» 
الجنح التأديبية » وجنح وجرائم تشمل عقوبة تأديبية ومشيئة ) . وكانت 
الاحكام المفترضة « الضرورية حصرا وبشكل واضح » شخصية ومتساوية لدى 
الجيم . 

وني قمة التساسل القضائي OKs‏ قوميتان . حسكة التمميز التي نظمبا قانون 
ry‏ تشرين الثاني ٠۷۹١‏ وهي منتخبة بنسبة قساض لكل محافظة وتستطيمع 
الغاء جمسع احكام الحا الاخرى : ولكنها لا تنظر الا في غالفات الشكل في 
المرافمات وفي مخالفات القوانين : وترسل الاحكام المكسورة امام حكة اخرى 
ها الصلاحيات نفسبا . LCA‏ القوممة العلا التي تشكلت J‏ ۰ اار ۱۷۹۱ 
وهي الؤهلة للنظر في جنح الوزراء والموظفين الكبار وكذلك في الجرائم الواقعة 
be‏ امن الدولة . 

وكان هذا التنظم القضائي المتجانس المقلاني مستفلا عن الملك . واذا كان 
القضاء يتم دائما امعد فقد اصبح شأنا من وون الامة. ولككن الساطة القضائية 
كانت في الواقسم OE‏ السلطة السياسية والسلطة الادارية » في أيسدي 
الور جوازية القادرة مالا . 


٣‏ . الامة والكئيسة 


لقد of‏ اصلاح الاكليروس بالضرورة عن اصلاح الدولة والادارة لكثرة ما 
كانت مجالات الدولة والكميسة تتداخل فا ببنها في ظل النظام القدم . فتسبب 
بصراع ديسني مناسب بشكل قوي للثورة المعاكسة . وم يرد اعضام Land!‏ 
التأسيسية هذا الصراع اعتقادا منهم انهم صادقون في اغلبيتهم . فالكاثوليكية 
حافظت على امتياز الديانة العامة . وكانت الدولة تسهر على تأمبنها وحدها . 
ولكن اعضاء الجعية التأسيسية اعتيروا انفسهم اهل لاصلاح الكئيسة وقد 
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تسربوا الروح الانغلىكانىة . 

وقد اصصب الاكليروس في بادىء الامر في مصادر ثروته NG‏ فقد 
ألغي المشر في ليل ۽ آب . وني ۲ تشرين الثاني ۱۷۸١‏ بغية حل الازمة المالية 
وضعت MLM‏ الكنسية تحت تصر ف الامة بعد ان تكفلت بالقمام باعالةخدامالعبادة 
بشكل كر وتأمينحاجات العبادة» ومساعدة الفقراء. فكان من حت الخوارتة ان 
يقبضوا ء٠ ١٠١‏ ليرةفيالسدة بدل ٠‏ ه۷ من الحصةالمااسبة التي كانوايتلةونها فيظ لالاظام 
القد . فكان المصدر الال للاملاك العامة متلكات الككنيسة التي استو ليعليها يبذا 
الشكل. والفاء ارث الكشسة تسبب بااضرورةبطرح قضية التنظيوالتقليدي 
للاكلير وس على بساط البحث . 

alli‏ الاكليروس النظامي في ٠۴۳‏ شياط 174٠‏ : لقد كان يمر في مرحلة 
المحطاط ولا احترام له لدى الرأي العام واملاكه كانت واسعة جد . ونضب 
مديعة بعد تحرم النذور . 

واعيد تنظم الاكليروس العاماني بواسطة الدستور المدني للأكليروس وقد 
جرى التصويت عليه في ۱۲ تموز ۱۷۹۰ وصدر في74 OT‏ واصبحت التقسيات 
الادارية اطار التنظيم الكنسي الجديد : لكل محافظة اسقفية ( أبرشية ) . 
واصبح المطارنة والخوارنة منتضين مثل Lay‏ الموظفين : الاساففة emt‏ 
المؤقر الانتخابي في الحافظة والخوارنة مۇر القضاء . وحري تثبيت ال :خبين 
الجدد من قبل رسام الككنسمين» الاساقفة من رؤساء الاساقفة ولمس من البابا. 
وألغيت مجالس الرعايا بعد ان اعتبرت منظمات ممتازة وحملت. محلما الجسالس 
الاسقفية التي اشتركت في ادارة الابرشية . doy‏ هذا النحو اصبحت كنيسة 
فرنسا LS‏ قومية . وكانت الروحية نفسها التي تسيّر الدولة تسير الكنيسة. 
وكان الخوارنة يقرأون على المنابر ويشرحون قرارات Lead‏ مؤجب قرار ۲۴۳ 
شاط ۰ . 

وتراخت العلاقات بين كنيسة فرنسا والبابوية . كا خضعت الرسائل البابوية 
لمراقبة SLI‏ والغىت المدفوعات السنوية البابوية . واذا استمر البابا متمتعاً 
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بالاولوية على كنيسة فرنسا فقد coz?‏ عنه كل سلطة قضائية . على ان الجمعية 
التأسيسية تر كلت WL‏ العناية «بتعميد الدستور المدني » حسب تعبير بواجلارد_ 
رئيس اساقفة ايكس . وبدأت الصموات في الواقع عندما وجب اضفاء 
الموافقة القافرنية Jo‏ الدستور المدني . هل تصدر الموافقة عن البابا ام عن مجمع 
قومي ؟ ورفضت الجمعية التأسيسية فكرة الجمع خوفا من تأثير LLY‏ 
المعارضين للثورة . وبذلك جعلت نفسها تحت رحمة البابا . وفي اول آب تلقى 
الکردینال ديبرنيس سفير روما Foal‏ بطلبالتكريس من البابا ببوس السادس. 
وكان الكردينال دي برنيس معارضا للدستور المدني . وكان تصرفه أكششر 
من مبهم . وبواسطة مراسلته مع الاساقفة الارستوقراطيين نقل الى البابا'رسائل 
محمومة . واخيراً هنأ VL‏ على مقاومته وسر“ كثيرا بفشل هو . 

وكان البابا 5د شجب إعلان حقوق الانسان كممل كافر . واتهاماته له 
كثيرة . وقد ألعيت الضرائب السنوية للباب! . ورفضت Opti)‏ السبادة الباياوية 
وطالبت باإلحاقبا بفرنسا . وكان VL‏ ببوس السادس متعلقاً بسلطته الزمنية 
بمقدار تعلقه بسلطته الروحية . فأراد قب لى كل شيء ان يعرف ماذا يحب ان 
کون موقفه حول نوايا الحكومة الفرنسية بالنسبةللقضية الزمنية وعلى الأخص 
في قضية افينيوت قبل ان يلام بعمق في القضية الروحية » فلم يكن ينوي بعد 
ان تسرع في ا تاذ badd ge‏ ان يضحي بصالحه الزمئية في سييل مصالحه 
الروحبة . فأطال المفاوضات واستسل لمساومة حقيقية رغم اعتدال الجمعية 
الثأسيسية التي رفضت في ٠ wl yt‏ التحدز في قضمة افىنىون ورفعت الى 
اللك عريضة أهالي افينيون . ول boyy‏ حساب البابا مصالحه فقط بل ألقى 
البلبلة في الفمائر ودفع فرنسا الى الانشقاق والحرب الاهلية . 

وي هذه الاثناء تدخل جموع الابرشية بقبادة رئيس الاساقفة بواجلان 
في إنكس» مراراً متعددة بتعابير ملحة للحصول من الملك والب_ابا على تطبيق 
منتظم للدستور المدني . واذا وقعت القطيعة فأنها جاءت ضد رغية المطارنة 
وانتظارم . ps ۰ ds‏ الاول ۱۷۹۰ نشر الاساقفة النواب في الجمعسة 
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عرضا مادم حول دستور الاكلسيروس المدني : قيم لم بشجبره 
Ui‏ طلبوا ان يرقبط وضعه موضع التنفيذ بالموافقسة الياباوية . ولم يكن الدستور 
المدني الذي أعاد الى كنيسة فرنسا استةلا ها الذاني دستوراً يدعو الى الانشقاق 
حتم] في نظر اق القانوني الساري المفعول MGT‏ . ففي ١75٠‏ ل يكن معترفاً 
بعد بالعصمة الماباوية مادة عقائدية . وكان الاساقفة الفرندمون ينوون الحصول 
من البابا على الوسائل القانونية التي لا يعتقدون ان في استطاعتهم بدونها تفي 
إصلاح التقسجات الكنسية والجالس الاسقفية براحة ضير . وقد دفعت عوامل 
متعددة المايا الى المقاومة ولا يبدو ان الحاسمة منها كانت كلمأ ديئية . وقد 
سُجعت الدول LCI FH‏ وعلى الأخص Loken!‏ على المعارضة. وفي هذه الاثناء 
أمل بواجلان حتى آخر لحظة ان Gaby‏ البايا دفع فرنسا الى الانشقاق معتبراً 
ان من واجبه ان يضفي على الدستور المدني الصفات القانوذية . 

وتعب الدستور من الامتظار ففرض في ۲۷ تثسرين الثاني ١75٠١‏ على جميع 
الكبنة قسم الوفاء لدستور المملكة وبالتالي للدستور المدني الذي وجدوا 
أنفسهم منشرطين تحت لوائه . فأقسم اليمين سبعة أساقفة فةط . وانقسم 
الخوارنة الى مجموعتين متساويتين تقريبا » ولڪن توزعهم على الاقالم كاف 
شديد التفاوت » فأصحاب القسم أو الدستوريون يؤلفون الا كثرية في الجنوب 
الشسرق بنا يؤلفها الرافضون في الغرب . 

و كرس الامر الواقع LI‏ الذي أصدره اليابا على الدستور المدني . فقد 
حك بالشجب Ler,‏ على مبادىء الثورة والدستور المدني في رسائله في ١١‏ أذار 
و ۱۷۹١ OLS ٠۴۳‏ : فحصل الانشقاق فعلا . وانقسمت البلاد إذ ذاك الى 
قسمين . فتقو"ى الاضطراب المماكس للثورة بممارضة الرافضين وتضاعف الصراع 
السياسي بصراع ديني . 

لقد قام تساؤل اذا لم fais‏ أعضاء الجمعية التأسيسية خلاف مافعلوا . 
ففصل الكنيسة عن الدولة كان في الواقع مستحملا لأسياب مادية ومناقبية . ولا 
كن ان تحصل الا نقبجة فشل.الدستور المدني . فم يكن أحد إذ ذاك يطالب 
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بالفصل حتي ولا يفكر به . وكان الفلاسفة برغبون GSI‏ العرى بين الكنيسة 
والدولة واستخدام رجال الدين في التقسدم الاجماعي . lily‏ لم يكن أعضاء 
الجمصة التأسيسية من المؤمنين ال مارسين فإنهم كانوا مع ذلك مؤملين Oy RA‏ 
الديانة . اما الشمب وهو الكاثوليكي في أحماقه فلم يكن ليقبل القطيمة معتبراً ان 
خلاصه في خطر . وكان الفصل يفسر » لو حصل» GIS‏ إعلان حرب على الدين: 
ولأصبح ذلك سلاحا رهسا في أيدي معارضي الثورة . ول تكن موانع الفصل 
المادية Jaf‏ شدة . لو تمت LLY‏ على املاك الاكليروس : لأصبحت إعالة 
USC‏ واجية وكذلك تنظم ميزانية للعبادة . وهذه الصموبات نفسها تسببت 
في إعادة تنظ كنيسة فرنسا . و كذلك ألغي Cy at‏ نصف الابرشيات القديمة 
وجرى إغلاق ATT‏ الأديار كإجراء اقتصادي . وهكذا ارتبط الاصلاح الديني 
كل الارقباط بإعادة التنظم الإداري كا ارقبط بالقضية المالية . 

4 - إصلاح _piall‏ انب 

ات المنادىء العامة التي اعتمدتها الدوردوازية التأسيسمة لاعادة pls‏ 
المؤسسات كانت هي ايضا LUT‏ لاصلاح الفرائب وهو أحد الأماني الجوهرية 
التي عبّرت عنما العرائض 6 وهي المساواة بين الجميع أمام الضرائب وتوزيعما 
العقلي المائل في سائر أنحاء البلا المتناسب مع المداخيل الشخصية والسنوية 
وقد حمل نظام الضرائب الذي أقرته الجمعية التأسيسية ترفيبا أ كيدا لجاهير 
المكلفين . فقد ألغرت الضرائب المباشرة باسكثناء حقوق الكسجيل اللازمة 
لتوطمد الضرائب العقارية والماقولة وضرائب الطوابع والجمارك . 

وشمل نظام الضرائب الجديد ثلاث ضرائب كبيرة مباشرة . الضريبة 
العقارية وقد أفرتت rd‏ تشرين الثاني ۰ وتشمل دغل الارض : في 
الضريبة الرئيسية حسب ميدأ الفيزيوقراطبين . ولكن توزسع الضريبة العقارية 
يستازم إقامة مؤسسة قومية للطابو تستطيع وحدها إقرار عدالة الضريبة أعني 
ترزيعاً عادلاً للواجمات بين المحافظات والقرى والمكلفين . فقد اكتفت الجمعبة 
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بتخديد رقم مفروض على كل محافظة وجب رصيد الضرائب القديمة ing‏ يعتمد 
تقرير الفرائض في القرى على التصاريح التي يقدءها المكلفون . وقد أقرت 
ضريية الممقولات في ١7‏ كادون الشاني ٠۷۹۱‏ وشملت دغل الاجور أو Lad‏ 
المساكن التأجيرية . وتوقع القانون تفيضا للذين يتحماون مسؤوليات اسرة » 
وزيادة في الشريبة على العازبين . والضريبة السنوية التي أقرت في ۲ أذار war‏ 
تشمل مداخيل التجارة والصناعة . وأثار توزيع هذه الضرائب الختلفة المتاعب 
بعد ان ترك امرها للبلديات . في أعلب الاحيان لا تملك الوسائل ولاحتى 
الرغبة الصادقة في حسن تدبير هذه المهمة النككراء. وقد اعتمد الصرف في إقرار 
التوزيع على قاعدة dy po‏ العشر بن القدعة مع بعض التعديلات فأثار استناء” 
Moat‏ . وحدث على الأخص ان ضريبة النقولات أرهقت القرويين وأراحت 
كاهل البو رجوازية في المدينة . وأمام الشكاوى وبطء التوزيع عبنت الجمعية 
التأسيسمة في حزيران ١/941‏ مفوضين مكلفين بمساعدة البلديات . 

وزاد نظام الجباية المديد خطورة هذه السات . وجحرى تككلمف البلديات 
ble‏ الضريبة : فالقانون لم يقر“ إدارة مالية متخصصة . وفي القضاء كان 
الجابي المنتخب pat‏ الآموال بنا في الحافظة كان مأمور الدفع العام يفطي 
النفقات بموجب أمر من الخزينة القومية. وكانت الخزينة في القءة الأؤلئة من 
ستة مفوض إن يعينهم الاك » تنظم نفقات الوزراء بعد ان تم انشاؤها في 
أذار عام ۱۷۹۱ . 

واستمر هذا التنظم الشرائي البسبط المتجانس في خطوطه الاساسية طيلة 
القرن التاسع عشر كله . ولكنه AL‏ مباشرة في ازدياد خطورة الازمة المالية . 
فان تسيير النظام الجديد يحتاج الى وقت . فقد اختفت الضرائب القديمة في اول 
كانون الثاني سئة bes vy‏ ما تكاد Lidl pall‏ العقارية تستقر 4 والضريبة 
السنوية مع ضريبة المنقولات ل تقر بعد . وكذلك لم يكن قي مقدور الضريبة 
الوطنية المؤلفة من ريع المدخول أن تقدم مدخولاً قبل مدة طوية وقد أقرتت 
في + تثثرين الاوك ۱۷۸۹ , وكانت القروض التي اطلقيا نيكر ( "٠‏ ملبونا 
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بفائدة ٤١‏ بالمائة في ٩‏ آب و ۸۰ مليون بفائدة ه/ في ۲۷ آب ۱۷۸۹ ) mb‏ 
فشلت . gy‏ هذه الاثناء زادت hel,‏ الدولة بسب دفع قروض الاكليروس 
والتعويض عن الوظائف المثتراة وتعويضات الضباط واعالة الاير وس 
ومصاريف العيادة . واستمرت الخرينة فارغة والدولة تعيش by‏ يوم مسن 
سلف صندوق السم . 

ففرضت الازمة المالية على الجمعية التأسيسية اجراءبن جوهريين لا على 
تعميق الثورة الاجتاعية : هما عرض املاك الأكليروس على البيع وانشاء النقد 
الورقي « الاسينيا » . 


رابعاً ‏ نحو توازن اجټاعي جديد 
النقد الورقي والامادك الفومية . 


يتضم في هذا المسدان عبء الظروف التي رزح تحت ثقلها عمل البورجوازية 
التأسيسية فاضطرت الى الذهاب الى ابعد من ذلك البناء العقلاني المنجانس الذي 
كانت ترتضيه مصالحها : وبعد ان أكرهت على التصلب في قراراتها عجلت في 
النهابة بالانقلاب الاجتاعي الذي لم ترغيه بالتاكيد ولا توقعته غير انه منح النظام 
الجديد قراعده البورجوازية والقروية inal‏ . 


١‏ — النقد الورقي والتضخم 

لهد كان الاصلاح النقدي مم نتائجه الاجتاعية البائلة حصية الازمة المالة . 
ففي ۲ تشرين الثاني سنة 5 وضعت الجمعية التأسسية املاك الاكليروس 
تحت تصرف الامة .فقد وجب تحريك هذه الثروة المجمدة . وفي ٠۹‏ كانرنالاول 
۹ قررتالجعة عرض اوراق» تکفلما الاموالالقومية» على البسع بقيمة foo‏ 
مليون من املاك الكنيسة الممثلة LSC,‏ مساوية للاوراق النقدية . والنقد الورقي 
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لبس سوى وصل بفائدة [٥‏ يدع من املاك الاكليروس . قبو Fay Ste‏ 
للدولة . ول يكن موجوداً منه بعد الا قطع كبيرة من فئةال ٠٠٠١‏ ليرة. 
وكان من الضروري الغاء الاوراق النقدية واتلافما لدى Ub gto‏ اثر بسع الاملاك 
الككنسية بنوع إن تغطي دين الدولة . 

ولكي تنسح العملية كان ينبغي ان تكون سريعة. الا ان الاوراق النقدية لم 
تقبل Dope‏ : وبدا الوضع غامضا فالاكليروس احتفظ بادارة متاسكاته 
والاصلاح الكنسي ل 'يؤخذ به بعد . فاضطرت الجممة التأسيسية من جراء ذلك 
ان تلجأ الى اجراءات جزرية . ففي ٠١‏ نیسان ۱۷۹۰ نزعت من الاكليروس 
ادارة متلكاته . وبعد شبر هن ذلك أنشأت ميزانية العبادة . وفي ١4‏ ايار 
حددت طرق بيعم الاملاك القومية . ومع ذلك استمرت الخزينة فارغة وازداد 
العحز Cay‏ بعد يوم . وتوصلت Ct jus Lat‏ بسلسلة من الاجراءات الى تحويل 
OLS‏ الخزيئة الى نقد ورقي لا ats‏ اية فائدة ويتمتع بقدرة سرائية غير 
محدودة . وني ۲۷ آب ۱۷۹١‏ اصح النقد الورقي Citys‏ مصرفية وارتفع 
الاصدار الى ۰ ملنون .. وصدرت قطم من فسات متوسطة ( ٠ه‏ ليرة ) 
بانتظار صدور القطع الصغيرة من فة ه ليرات ( ٦‏ ابار (YVAN‏ وهكذا 
تحمولت هذه العملمة التي كان التفكير فيها في بادىء الامر لتصفية الدين » عن 
هدفها وأصبحت تبغي تغطية العجز في الميزائية . وجاءت نتائجما على الأخص 
ثيرة في الجالين الاقتصادي والاجتاعي . 

وعرف النقد الورق في المدان الاقتصادي تضخما سريما » فڪارت 
الاصدارات > وشجمت الحمسة على تخفيض had‏ إذ اجازت في ۱۷ ايأر AVA‏ 
تحارة النقد . فاختفى النقد المعدني > وظبر التمبيز بسرعة بين سعرين : وأحبد. 
للمعدني وآخر للورق . وازداد انخفاض القمة يسبب إصدار القطع الصغيرة.. 
poids‏ التمديل من ه الى yo‏ بالماثة خلال ۱۷۹۰ , وفي ايار ۱۷۹۱ aed) ae‏ 
ليرة تساوي ATT‏ من ۷۴۳٠‏ في سوق لندن . 

وكانت نتائج النقد الورقي عديدة في الجال الاجتاعي . فالطبقات Maat‏ 


' o 





blows‏ التضخم » of,‏ ظروفساتها slog‏ شطورة, و رأ ىالعبال ‏ الذين يقيضون 
Gi, gl‏ نقدية» اذقدرتهمالامرائية تنخفض. وازداد علاء المميشة وحم عن ارتفاع 
اسعار المواد الغذائية النتائج فما التي نحت عن القحط : لد حمل علاء المميشة 
الطبقات الشعسة في المدن ان ثقف ضد المورجوازية العالية وساهمت فيسقوطها. 
ول يكن التضخم أقل ضرراً لبعض فثات البورجوازية منها الضباط البلديون ٠‏ 
cull yall‏ وظائفهم واصحاب الدخل في النظام القديم الذين كانوا يضعوت 
وفرهم بشكل دن عام او على شكل قروض مكفولة برهون وقد سدوا 
مداخملبم تتضاءل بفعل ازدياد اخفاض قيمة النقفد . وأصاب التضخم الأروة 
المكلسمة . على انه كان عكس ذلك [aus‏ للمضاربين . Jey‏ الأخص ممح النقد 
الورق للجمبع ان حصاوا على املاك AAT!‏ وس بينما كانت كمببالات الخزينة 
تامهم لقمة سائغفسة لمرابي الدولة من متعهدين ومتمولين واصحاب الوظائف 
الملغاة . وامتنع النقد الورقي أن OK‏ وسيلة Whe‏ ليصبح JP dary‏ سياسة 
واجتّاعية قوية . 


؟ - الأملاك القومية وتقوية الملكية البورجوازية 


لقد حملت الثورة نحو توزيع جديد للثروة العقارية الي ضخمت طابعبب ا 
الاجتاعي بفعل بيع الاملاك القومية LIT y‏ النقد الورتي . dy‏ تستجب طرائق 
البيع في الواقع لأماني القرويين الصغار : فلآن أكثرية القرودين لا تملك ارضا او 
LUST‏ من الارض للعيش باستقلال » كان بالامكان حل القضمة Lol sj]‏ بمضاعفة 
عدد الملا كين القرويين بفضل end‏ الاملاك القومسة الى اقسام صغيرة وبفضل 
التسبيلات في الع . رمكذا كان مكنا اام الاصلاح الزراعي الذي بدأ بإلفاء 
الحقوق الاقطاعية . ولككن الغلمة كانت حامفة الحاجات US‏ : فقد ترافقت 
مع مصالح البورحوازية . وم يكن إدراك ببع الاملاك القوميسة ولا شراء 
الحقوق الاقطاعية بموجب اهتام بالجاهير القروية» فقد ضاعف ازدهار الملاكين. 

وقد نص قانون ؛١‏ ايار ٠۷۹۰‏ اث تباع املاك الاكليروس بالاستثار جملة . 
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في المزاد الملني في مر كز القضاء : وكلبسا شروط لا تلائم القروبين الفقراء . 
ومن جبة اخرى استمر نظام تأجير الارض GE‏ . وفي هذه WY‏ أجازت 
الجمعية الوطنية الدفع على اثنتي عشرة سنة بفائدة ه بالمائة > والتجزئة عندما 
يتشطى فم" الاجزاء المنفصلة المزاد الاجمالي لكي تضم الى الطبقة البورجوازية 
الجديدة قطاعاً من القرويين . فلذلك oe‏ القرويون في بعض ol pol Gel‏ 
الاراضي المعروضة للببع في قريتمم . وفي غير مكان جرى إبعاد الذين اصبدوا 
اغنياء عن طريق العنف والاغتصاب . فازدادت AU‏ القروية قوة : وهكذا 
في كامبريزيس حمث اشتري القرويون من ۱۷۹۱ الى ۱۷۹۴۳ عشرة اضعاف من 
الارض أكثر من البورجوازية في السكاردي في بلاد اللاون أو السانس . ويبقى 
صدا ان الذين استفادوا من ببع املاك الا كلير وس A‏ الفلاحون الذبن اصبحوا 
ملاكين والمزارعون الككبار وأكثر منهم البورجوازية . وكان المياومون 
القرويون الصغار الذين استطاعوا اكتساب جزء صغير من الارض نادرين Mae‏ 
واستمرت القضية الزراعبة كاملة مع ان تجزئة الاملاك الكنسية الكبرى سببت 
تجزئة JRL‏ وأوصلت عديد] من القرويين الى التمتع بالأرض كشركاء او 
مزارعين . وبفضل انببار النقد الورقي تمكنت المضاربة بسرعة من تحقيق ثروات 
هائلة في ايدي عصابات المقامرين وأصحاب SUPT‏ السوداء . 


ان عمل Load!‏ التأسيسية اذأ ضخم جد . فهي تطال سائر الميادين السياسية 
والادارية والدينية والاقتصادية . فققفد تجددت فرنسا والامة ووضعتا اسس 
ental‏ الجديب ٠.‏ فهالتأسيسيون بصفتهم Li!‏ العقل والانوار رفعوا بناء منطقياً 
واضد] وموجد] , ولكنهم بصفتهم اينباء البو رجوازية » فقد حولوا مبادىء 
الحرية والمياو]ة المبلبة رمميا > في اتحاه مصالح طبقتهم . وبعملبم هذا.اغضبوا 
الطبقات: الشعبية :والديموقراطبين کا اغضبوا الارستوقراطبين والطيقة القديمة 
المبتازة التي فيلي إزدهارها . وستى قبل ان تفترق .المعية ويكتمل علا كانت 
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صعويات عديدة تتبددها . فالجمعية التأسيسية عركضت في الواقفم منحزاتها 
متناقضات عديدة عندما اقامت الامة الجديدة على قاعدة ضيقة من ال.ور جوازية 
القادرة . وقد ححكمت على الأمة bilge sell‏ يعدم الاستقرار والحرب فيما 
بعد » عند ما أكرهت على مكافحة الارستوقراطية النافرة ورفضت الشمب 
الفاقد stall‏ . 

وقد تشددت لهة الوحدة الجديدة بوثاقات اقتصاديةجديدة ولكنها لا يكن 
ان تكون الا وثاقات بورجوازية . لقد توحدت الوق Ln sill‏ بالقضاء الجزري 
على التجزئة الافطاعية وحرية التبادل الداخلي . وهكف ذا تمتنت الملاقات 
الاقتصادية بين اجزاء البلاد الحتلفة وأرسبت دعائم تضامنها . وتمثل تعريف 
الامة في مجابية الاجنبي بإزالة الحواجز وحماية الانتاج القومي ضد المنافسة 
الاجنبية . ولكن بينا كانث البورجوازية التأسيسية تعمل على اتام هذا التوحيد 
كانت ALS‏ في تحزئة الطبقة الثالثة بتحرير الاقتصاد . فالغاء التكتلات الحرقمة 
وانظمة الممناعة لا يكن الا ان يثير غضب Cada‏ الذين '“جردوا من احتكارم. 
فتسببت حرية تجارة الحبوب بعداوة dale‏ لدى الطبقات الشعبية في المدن كا في 
الارياف ولم تكن العداوة اقل حدة بين القروبين ضد حرية الزراعة . فبدا ان 
الحقوق اماعية التي تؤمن وجود القرويين الفقراء مرفوضة . فانكشاف الوم 
لدى الجماهير المتعلقة بالتنظم والاقتصاد الثقليدي pall Jam‏ فيخطر انتتحول 
عن مفهوم في حدود ضبقة لصلحة dab‏ واحدة . 

لقد ابمدها عنه تنظم الحياة السياسية القادر على الدفم. لا شك في ان اعضاء 
الجعية التأسيسية أرسوا قواعد امة bpd ut‏ الجيم انفسبم باعلان المساواة 
النظري والغاء التكتلات المهنية التي عملت على تجزئة مجتمع النظام القدم 
وبتوكيد ادراك فردي od‏ الاجتاعية . ولكنهم ادخ لوا الى منجز اتوم 
تذاقضاً م يعد في استطاعتهم التغلب عليه» بعدما وضءوا سق الملكية في دصاف 
الحقوق السابقة لعبد الكتابة . واتضح ذلك من استمرار الرق ومن تنظ م 
التصويت على اساس الدفع. فأصيس.ت الحقوق السياسية قوية عقدار EL‏ الثروة. 
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وبعد إبعاد ثلاثة ملايين من المواطئين السلبيين هل AILS‏ الامة من اربعة ملايين 
او اكثر من المواطنين الناملين الذين تنألف منهم المؤتمرات الاولية ? او تتمركز 
بين ٠٠١‏ 0ه متخب للمجالس الانتخابية حصر المعنى ? . 

الامة » الملك 6 القانون : هذء الصمغة الشهيرة التى ترمز تحت مظاهر مبدأ 
السيادة القومية الى المنجزات الدستورية للجمعية التأسيسية » ل يسكن في 
مقدورها ان تخدع Mel‏ . ققد تقلصت الامة الى حدود ضيقة تشمسل 
البورجوازية الملاكة . وبصفتها امة دافعي الضرائب للتصويت + ل يكن في 
مقدورها ان تصمد في وجه ضربات الثورة المعاكسة والحرب . 


VAS 





Geil 


الجمعبة التأسيسية 
وهرب الملك 


(۱۷4۱ ( 


لقد راح Ladd sly‏ التأسيسية للمؤسسات يتلوى منذ ٠۷١١‏ تحت ثقل 
الضغوط المتناقضة . قبينها تحيس الارستوقراطية نفسها في رفضها العنيد لكل 
تنازل وقي جعلبا الحل الوسط الذي رسم خطوطه من جديد الرجال الثلاثة 
بارناف » دوبور ولامبث »> مستحيلا » استمدت العقلية الشعبية بسبب فكرة 
المؤامرة الارستوقراطية » قوة وحسوية من دعوة الاجني وقد اتضحت» ومن 
الخوف من الغزو. فانتقلت المشكلة القومية بالتدريج الى المستوى الاول فساهمت 
في زيادة by plas‏ التوترات الاجتاعية في قلب الطبقة الثالثة نفسها وقضت على 
التوازن المزيل الذي ارست عليه البورجوازية القادرة على pill‏ قواعد 
سلطتها . 


اولاً - الثورة المعاكدية والاندفاع الشعي 
لقد اتضح ان السياسة التي اتبعها لافايبيت قد أفلست منذ صيف ١05٠‏ : 
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لان الاتفاق بين الارستوقراطمة والجتمم البورجوازي pal‏ مستحمل وقد اشئد 
ساعد الممارضة الارستوقراطية يسبب GUS‏ وحركة الرفض في صفوف رجال 
الاكليروس . فانطلقت الحركات الشعبية من جديد بفعل فيض النقد الورقي 
والازفة الاقتصادية . 


- الثو ر 5 المعاكسة : 
الارستوقراطيون © والمهاجرون › والكهنة الرافشون 


لقد 1 لفت المعارضة المعاكسة للثورة الآرن جود المباجرين مع جود 
الارستوقراطيين والرافضين . 

اتضح تحرتك المباجرين على حدود البلاد . وكانت أم مراكز المجرة في 
Lily,‏ ( كوبلانس » مايانس * وريمس ) » وني ايطاليا ( تورين ) وفي انكلترا. 
قالمهاجرون يتآمرون' لتحريك التدخل الاجني ضد الثورة . وفي ٠۷۹١ HE‏ 
جرت مقابلة بين الكونت دارتوا في مانتو والامبراطور ليوبولد الثاني الذي 
تهب من التدخل . واتسعت الحركة الارستوقراطبة في البلاد ول “Gb‏ حبيسة 
محال الدستوري وحده . هالارستوقراطبون السود ألقوا ظلالاً من الشك على 
النقد الورقي وحاولوا عرقلة بسع الاملاك القومية . وكثرت الحاولات المسلحة. 
وفي شباط ۱۷۹۱ اول فرسان الختحر خطف الملك من التوياري . رمعسكر 
جاليس في جنوب الفيفاري الذي تشكل في آب ۱۷۹۰ من ۰۰۰ ۲۰ من الحرس 
القومي الملكي ل محل بالقوة الا في شباط ۱۷٩۱‏ . وقي حزيران var‏ حاول 
البارون دي ليزارديير إثرة عصيان في الفانده . لقد تمرك الارستوقراطيون في 
كل مكان . 

لقد منحت حركة SI‏ الرافضين اندفاعا جديداً لمعارضة الثورة المعاكسة. 
فتابعوا ممارسة العبادة وتوزيع الاسرار.. فانقسمت البلاد . وبا ان كثيرين من 
الشعب ل يرضوا ان يخاطروا yal‏ خلاص ger gdb‏ اذا تخلوا عن Cab Lea SH‏ 
فقد دفع الحكيئة الرافضون قسما من لشفب إلى الممبارضة المماكسة الثورة.. 
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وعندما oF‏ الفوضى »> أجازت الجمعية التأسيسة في ؟ أيار 1991 ممارسة 
العبادة الرافضين من شروط عبادة متسامح بها بعكل بساطة . فقضب 
الدستوريون خشية ألا يستطيعوا الوقوف في وجه منافسة الرافضين . 
فانفحرت الحرب الدينىة . 


؟ - الاندفاع الشعبي : الأؤمة الاجتاعية والمطالب السياسية 


كانت المقاومة الثوروية تنطوار في الوقت نفسه فجملت سياسة الحل الوسط 
التي اتبعها ااؤتمر الوطني ATT‏ صعوبة . 

واجابت الحركة المعادية للإكليروس على حر كة الكبنة الرافضين. وم تكن 
نليجة الصراع الديني مضاعفة قوى الحزب الارستوقراطي فقط بل تسببت 
أيضاً بقيام حزب انتيكليريكالي ( معاد للإكليروس ) . فهاجم SN‏ 
الكاثوليكية الرومانبة بعنف لكي يساندوا الاكليروس الدستوري ففضحوا 
الخرافات والتعصب . لد كتبت « الصحبفة القروية » التي طوكرت هذه 
الدعاية : 

« لقد عيب علينا اننا byl‏ تحن انفسنا يعض التسامح ضد اليابوبة . وعيب علينا ايض اننا 
لم نستئن داما شجرة الايمان الخالدة . ولكن من ينظر الى هذه الشجرة المعصومة عن كشب ير ان 
التصعب متأصل في كل اغصانها لدرجة يبدو معبا ان الشرب على ادها لا يكن الا ان يبدر 
ضربا عل الآخر » . 

وجرأ الكتاب المعادون للاكليروس فطالبوا بالغاء ميزانية العبادة واطلقوا 
فكرة العبادة الوطئية والمدنية التي كان العبد القومي الكبير للوصدة صورة 
سابقة لها . 

وكانت الحرة الديموقراطي ة ترد هي Gaal‏ هلى حركة الرافضين: فتحالف 
الملك مع الذين رفضوا قسم يين الولاء للدستور المدني ساعد على تقدم 
الدعوقراطيين . ومندذ ١94‏ طالب رويسبيير بالتصويت العام . ونا الحزب 
الديوقراطي بفضل ES‏ النوادي الشعبية . وكاث المدرس دانسار قد eel‏ في 


5 





باريس في ١‏ شباط سنة ةل Lak!‏ الاخوية الاولى الحنسين . وشكلت هذه 
اعيات الشعبية التي كانت تقبل في عدادها المواطنين السلببين » EL‏ مر كزية في 
ايار مسن سئة ۱۷٩۱‏ . وكات نادي الككورديليه الذى قأسس في نیسان ١74٠‏ 
وهو تجمع حقبقي للمعركة » يقود الحركة وبراقب الارستوقراطين ريسهر على 
الادارات ويعمل عن طريق التحقيقات والا كتتابات والمرائض رالظاهرات 
والثورات عند الضرورة. وسْجع مار! الحركة في «صديى الشعب» كا فعل بونفيل 
في صحدفته د غم الحددد » . واعلن يعض الدعوقراطنين انفسمم جمهر ريين وكانوا 
يتحمءون حول Laren‏ روبير و لومير كور تاسيونال » . 1 

وعادت الاضطرابات الاجتّاعية في ربسم 1 فوقعت حوادث شغب في 
dl‏ 4.3 واليوربونيه » والككيرسه والببريغور . وقام عمال باريس باضطرابات . 
واستمرت البطالة كا تراجعت صناعات الترفيه . وازداد غلاء المعبشة . وتنظمت 
بعض التحمعات Lill‏ كمال المطايع والساطرة WL,‏ وط البوا مد ادئى 
للاجور. وساندت الجعيات الاخوية والصحف الديموقراطية قضبة العمالواتهمت 
اقطاعية المتمهدين والتجار الجديدة التي كانت تشجمما ا رة الاقتصادية . لقد 
منحت الحركة الاجتاعية قوة للحركة الدهوقراطية . 

م - البو رجوازية التأسيسية والتضاءن الاجتاعي 

امام هذا التبديد المزدوج تصلبت المعية التأسيسية في سباستها . وكانت 
البورجوازية ترنحف Ley‏ من تقدم الحركة الشعبية عقدار ما ترهب جانب 
الأورة الارستوقراطية المعاكسة . وبدا ميرابو لمدة من الزمن في المستوى الاول 
بعد ان انهارت شعبية لافايبت وزال تأثيره على المىك ٠‏ 

۷ الذي اشتراه بعد ان ابعده قرار‎ LAM انتقل ميرابو الى خدمة‎ ual 
ايار‎ ٠١ ترجم الى‎ A تشرين الثاني 4 عن الوزارة . واول مذكرة له‎ 
وبصفته من انصار السلطة الملكية الفءالة حاول ان ينح املك حى‎ . ٠١ 
le اقرار السلم واعلان الحرب . واشار على لويس السادس عشر بمخطط واسم‎ 
Laat) والفساد : ويقضي مخظطه بانشاء حزب يفادر يعده الملك باريس ول‎ 
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ويرجه نداء الى الامة . وم محتفظ البلاط من هذا الخطط الا بالفساد الذي عمل 
تالون رئيس القائة المدنية على تطويره فضاءف العملاء والمتآمرين : ول يكن 
لويس السادس عشر واثقا من ميرابو كا ل يكن ly‏ قبله من لافايست l٠‏ 
يتسر الوقت لسباسته كي تفشل : ققد توفي ميرابو فجأة في ۲ نيسان 
9 . واختفى معه عن المسرح الثوروي اد الممثلين الرئيسيين . وحلل 
bb pe‏ » دوبور Gly‏ حل ميرابو مباشرة . وكان الثلاثي بغي هو 
ايضا ايقاف ألثورة بعد ان تخوف من تقدم الديوقراطمين ومن الحركة الشعبية 
AST‏ من المؤامرات الارستوقراطية . فأطلق مال البلاط صحيفة جديدة هي 
« اللوغوغراف » . ومال الى السمين LE;‏ منه في التقرب من لافايبت . وفرض 
على Lat!‏ التطور نفسه بعد ان سيطر عليها . فأبعد المواطنون السلييون عن 
الحرس القومي و'منعت العرائض الجاعية . وجرى التصويث في ١4‏ حزيران 
45١‏ على قانون لوشابيلشه الذي عنم المحالفات والاضرايات bday,‏ المضمورنف 
السياسي للردة يملل تصرف اليسار في هذه المناسبة . وصمت رويسسير» مع انه 
دافع في كل المناسبات © بتبصر وصرامة عن حقوق الشعب © من ذلك في ۲۷ 
و ۲۸ ننسان ١4١‏ لدى اجراء نقاش حول تنظم الحرس القومي . 

« من قام بثورتنا الجيدة 2 هل هم الاغنيام 7 هل م الاقوياء 2 الشعب وحده كان باستطاعته 
ان برغبها ويطبقبا . والسيب نفسه يستطيسع الشعب وحده ان يسائدها » , 

وقاس ما لم ach‏ مارا نفسه Lad‏ قانون « لوسّابلميه » Lobe‏ فقد 
رأى فيه على الأخص قانون ردة سياسية تحد” من Ge‏ التجمع ورفع المرائض : 

» لقد نزعوا من الطبقة الكثيرة العدد طبقة الشغيلة والعمال حدق التجمع التداول بشكل منظم 
في مصالحيم .... ول تكن غايتهم سوى عزل الواطنين ومنعبم عن الاهتيام بالقضية العامة 
بشكل جاعي » . 

هذا ما كتبه مارا في « صديق الشعب » في ۱۸ حزيران ۱۷۹۱ ٠‏ 

عادت سباسة Jd)‏ الوسط مع الارستوقراطية 2 ترتسم من جديد . yey‏ 
من الدموقراطية أراد الثلائي مم لافابيت إعادة النظر بالدستور وزيادة ضريبة 
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حت الانتخاب وتقوية سلطات الملك . ولكن هله السيامة كانت تتطلب 
مساهمة السود والارستوقراطيين كا تتطلب موافقة الملك . “فجعلتها قاومة 
الارستوقراطية أمراً مستحيلا » وأئبت هرب الملك بطلانها بشكل باهر . 


Lit‏ — الثورة واوروبا 


لقد ازداء رضم Lat!‏ التأسيسية صعوبة خلال سئة ۱۷۹١‏ لأن الصعوبات 
الخارجية جاءت تنضاف الى الاضطرابات الداخلية . ففرنسا الجديدة تتعارض 
مع اوروبا النظام القدم كا تثعارض الارستوقراطية الاقطاعيسة مع البورجوازية 
الرأسعالية والاستبداد الملكي مع الحكومة الللبرالية . واستطاعت المنافسات 
بين الدول ارن تحوها لبرهة من الزمن عن توجبه انتباهها الى قضايا فرنسا . 
ولكن المباجرين ولويس السادس عشر جعلوا الصراع محتوما بدعوتهم الاجنبي 
لاعادة توطيد الحكم المطلق وأولو يتهم الاجتاعية . 


١‏ - العدوى الثوروية والردة الارستوقراطية 

. الافكار الثوروية وقوة انتشارها قل الملوك منذ البده‎ gles أثارت‎ ual 
ذاتها قوة إشماع عظيمة جداً‎ ut ۱۷۸۹ فقد كار لأحداث الثورة ولممادىء‎ 
حتی انها حر“ کت الشءوب وزعزعت سلطة الملوك المطلقة . وأثارت احسداث‎ 
فرنسا فضولاً نما في کل مكان.. فتوافد الاجانب الى باریس كحجاج حقيقيين‎ 
الحرية: امثال جورج فورستر مزمابانس والشاعر الانکليزي وردسورث‎ LK) 
والكائب الرومي كارامزين ... فاشتركوا في ااصراع السياسي وترددوا على‎ 
النوادي وأصبحوا المروجين النشيطين لأفكار الثورة . وكات من أعنفيم‎ 
١76٠ اللاجمون السماسون من سافوا وبرابانسون » وسويسرا وريئانيا . ومنذ‎ 
أسس اللاجئون من سويسرا وجشيف وعلى الأخص من نيوشاتلالنادي الملفيثي.‎ 
وجمل تقدم الانوار فيا بعد الحدود بين المورجوازية أو النبلاء » المانيا وانكلترا‎ 
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على الأخص شديدتي الحساسية امام العدوى الثوروية . 

وفي المانباء“ استولت الماسة على الاساتذة والكتاب : في مايانس فورستر 
امين مكنبة الجامعة » في عامبورغ الشاعر كلوبستوك > وفي بروسيا الفيلسوفان 
CLS)‏ و «فخته . وزرع الطلاب في توباندجن شحرة على اسم الحرية. و حطت 
الحر كة دوائر المثقفين الضيقة وبلغت الدورجوازبة والقرويين . وفي بلدان الراين 
والبالاتينا رفض القرويون pio‏ فرائض الأسياد . وانفجرت الاضطراباتك 
إلزراعبة في الساكس ومنطقة ميسين . وقي هامبورغ اقامت الورجوازية 
احتفالاً بمناسبة ١4‏ قوز ١74٠‏ خلال عيد حمل فيه الحاضرون شارات مثلثة 
الااوارن وأنشدت جوقة من الفتدات عبد الرية وقرأ كلوبستوك قصيدته : 
« م ولوس نحن » : 

« يا حرية الغاليين لو كات لي ألف صوت لا استطعت ان انشد مديحك ؛ رانغامي تبقى 
ضعيفة جداً ايتا الآلحة فلا تكفي مدممك Coes‏ 


وني انكلترا اعلن فو کس ted‏ زعماء حزب الويغ » وويلبرفورس عدو 
الرق والفياسوف بنتام والكيائي بريستلي انفسهم على رووس الاشهاد الى جانب 
الثورة . واذا حبذتها الطبقات القبادية في اوائلبا فقد اصابها البرود بمقدار ما 
كانت الاحداث تتسارع . واستمر الراديكاليون وحدم والناتمون على ot ly‏ ها 
قطالبوا بإصلاحات لبلادهم : فتأسست في مانشستر جمعية دستورية في ٠۷۹۰‏ 
ty‏ انطلقت Lined! VAN J‏ اللندنية cole shall pod‏ عن إعداد الدستور . 
واستمر الشعراء لمدة طويلة امناء في حماستهم خلال الايام الاولى : ومنهم بلاك 
وبرنس ووردسورث وكوليردج الذي أعاد في ۱۷۹۸ للذاڪرة في قصيدته عن 
فرنسا نشوته الفرحة : 

» عندما ترفع فرنسا في غضبيا اطبار يدها بقسم ہز الفضاء والارض والبحار وتضرب 
الارض برجلبا القوية وتقسم ان تكرن حرة ..., © . 

ومع ذلك ل ots‏ الردة الاوروبية في الظهور. .. فالأرستوقراطبة اصبحت 
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معادية للثورة بعد إلفاء النظام الاقطاعي والاكليروس بعد مصادرة املال 
الكنيسة . فارتءدت البو رجوارية من الاضطرابات التي لا ينضب معينها. وعمل 
المياجر ون جبهدهم ليثيروا طبقات النظام call‏ ضد فرنسا الثوروية . وكار_ 
العكونت دارو قد أقام في تورين منك ۱۷۸۹ . eat ۱۷۹۰ ds‏ اولى 
التجممات في متلكات منتهب تردف . وأداعى المماجرون Oye EAI‏ والمترفعون 
الذين yo ud‏ | معب الح طبقتهم على مصالح وطنهم ان في اسبتطاعتمم إخضاع 
باريس التي تسبطر. عليها حفنة من مثيري الشغب . ومنل اوائل سلة ٠۷۹۰‏ 
هاجم الحجاؤون في المانيا الحركة الدعوقراطية الفرنسية كا حدث في صحفة 
« يينا » الادبية . وتزمت الردة في اتكلترا الارستوقراطنة المقارية والكنيسة 
الانغليكانية . فازدادت في انتشابات ٠۷۹١‏ أكلرية ١‏ التوري » » فتاجل 
الاصلاح البدلماني . وفي تثسرين الثاني ١1/1٠‏ نشر بيرك « أفكارء » عن الثورة 
الفرنسية فأصبحت oP]‏ الثورة المماكسة : وقد شجب فبه الثورة الفرنسية 
لأنها gat‏ على الارستوقراطية وعلى تسلسل الطبقات التي هي من وضع [لي . 
فرد عليه «توما coy‏ الذي استېر بوقوفه ile!‏ ثوار اميركا» بتكتابه «حقوق 
الانسان » في ١7١‏ فكان له دري" عظم في اوساط الشعب . فأطلق بيرك 
فككرة صليببة معادية للثورة . وفي الوقت نفسه في ربع ٠۷۹١‏ حك الاب 
ose‏ السادس Cory‏ على مبادىء الثورة الفرنسية . وفي أذار أفامت الحكومة 
الاسيانية شريطا من الجبوش على طول البيريله لتوقف الوباء الفرنسي . لقفد 
ثبتت الثورة الاوروبية المماكسة أقدامها بينها كان لويس السادس pte‏ يملق 
bade‏ كل آماله . 


۲ - لويس السادس عشر والجمعية التأسيسية واوروبا 


كار:_ لويس السادس pte‏ بلاحتى اله دف نفسه الذي تصبو اله آمال 
الارستوقراطية الاوروبية : فكان يتوسل الى الملوك سرأ کي يتدشلوا . وكان 
المجاحرون يعملون في هذا الاتجاه : وكان الكونت دارتوا يطالب في مدريد 
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بتدخل عسكري يساند الثورات Fat‏ في وسط فرنسا . وكان كالون 139 
الهجرة منذ تشرين الثاني ٠۷۹١‏ يعتمد على بروسيا . فكان على الجيش الذي 
ينظمه امير كونده في كوبلانس ان يفتح الطريق للجيوش الاجنبية . ويذلك 
يُعاد توطيد النظام القدم . فلويس السادس pte‏ م يقيل الثورة الا بالظاهر . 
فمنذ تشرين الثاني ۱۷۸۹ وجه إلى شارل الرابع ملك اسبانيا احتجاجا على 
التنازلات التي ”فرضت علمه . وفي te‏ سنة ۱۷۹١‏ قرر ارن هرب GIS ys‏ 
المركيز دي بوبه بطل مذيحصة نسي وقائد ميتز ان يتخذ الاجراءات لتأمين 
هربه . وكان مخططه ان يطلب من الدول الاورويبة ان تفرض على الجعيسة 
التأسيسية إعادة النظر في قراراتها وان تدعم تدخلبا بحشود عسكرية على 
ادود . 

وكان موقف الملوك مختلفا غير متحد رغم عداوتهم العامة الثورة. فتحمست 
كاترين الثانية في الظاهر لفكرة الصلميية المعادية للثورة: « أن القضاء علىالفومى 
الفرنسسة هو الحصول على جد شالد» . 

وكان غوستاف الثالث مستعدا لقمادة التحالف © فتمركز في ریسم ٠۷١۹۱‏ 
في إيكس لاشابيل . وانحاز الى التحالف ايضا فردريك غليوم الثاني ملك 
بروسما وفكتور اهمده الثالث ملك ممردينما . لما الامبراطور لبوبولد الثاني 
فدا أ كثر فطنة وكذلك الىكومة الانكليزية. وكان !الوك متقسمين علىالأخص 
يسبب أطراعهم التوسعية والتنافس فيا بينهم . و يكن بأستطاعتهم القيام بأي 
عمل بدون الامبراطور زعم التحالف المعلن . غير ان ليوبولد لم يكن مى 
العداء للإصلاحات الدستورية » ولم يكن مستاء من ضعف سلطة ملك فرنسا > 
وكان لديه ما يكفيه من المتاعب في دوله الخاصة وعلى حدوده الشرقية , 

a‏ سيطرت على السياسة الخارجية للجمعية التأسيسبة خلافات من نوع 
حقوقي ومن نوع توسعي جملت الملوك والثورة يتعارضان . 

فقضية الأمراء الملاكين في الألزاس نحمت عن إلغاء الحقوق الاقطاعبة : فقد 
كان عسدد من الأمراء UN‏ يلكون اراضي في الالزاس واعتيروا انفسهم 


۱۹۸4 





متضررين فاحتجوا لدى مجلس « الدبيت » الجرماني على قرارات الجمعية 1 

وسات Lad‏ افينيونفي إثارة الباب! على فرنسا. فتمردت افبنيون و كونتية 
فينيسان (احدى دويلات الرون) على السلطة البابوية وألغت التنظاء القدم . 
وني ١١‏ حزيران ۱۷۹۰ صوتت افون على Yl]‏ بقرنسا . وترددت المصسة 
التأسيسءة وماطلت في قبول القضبة dy.‏ ۲۲ آب 'عرضت Lad‏ افيئيون على 
المناقشة في Lat!‏ فتحاشى اعضاؤها اعط_اء البابا اسباب عداء جديدة شد 
فرنسا. فحرى تني مقترسات ترونشه : ا ان الاك هو الرائد في موضم 
Lol sul‏ فقد أرسلت اليه عريضة سكان افبنيون . فالممية م تكن ترغب 
بتصويت في غير عله ان تسيء الى المفاوضات الجارية حول الدستور المدني 
للاكليروس . 

iy‏ هذه الاثناء كان يتوطد قانون دولي جديد عام cp pends‏ مبادىء ۱۷۸۹ء 
فقد رفضت المعية التأسيسية de Gey‏ الفتح في ۲۲ ايار ١79٠‏ : فالامم تقوم 
فقط على ارادة الناس gil‏ يعبرون عنها حرية . وفي تثسرين الثاني ١71٠‏ اعلنت 
للأمراء الالمان ان الالزاس فرنسية لا موجب حتى الفتح بس بارادة السككان ا 
قا كد ذلك من اشارا pS‏ بعيد الوحدة في ١4‏ تموز 174٠‏ . وفي محاولة لاستنتاج 
gall op sal‏ الجديد عارض ميرلان دي دويه في الواقع 5 4 تشرين الارل 
٠١‏ الدولة LIN‏ بالامة كاشتراك ارادي حر : 

د لبس بينكم وبين اوت في الالزاس من لقب شرعي ET‏ لاوحدة الا العقد الاجتاعي 
الذي نشا في السنة الماضية بين جمسع الفرتسيين القدماء والحدثين في هذه الجممية نفسها » , 

تلك إشارة الى قرارالطبقة الثالثة في١‏ حزيران OMENS ١7494‏ نفسها جمعية 
قوممة وقرار الجمعية في 4 قوز التالي الذي اعلاها جمعية تأسيسية . و'طرحت 
قضبة وحمدة « بسيطة غاية البساطة » وهي معرفة , 

« ما اذا كان الشعب الالزاسي مدين بيزة كونه فرئسيا الى معاهدات ديلوماسية ., ماذا تهم 
شعب الالزاس ».ماذا ثم شعب فرنسا الاتفاقات الي كان موضوءما في ظل الاستبداد وحدة 
الاول مم الثاني ? لقد اتحد الشعب الفرنسي لانه اراد ذلك . اذا ارادته وحدها لا معاهدة 


مونستر جملت الوحدة شرعية» , 
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لفد اوضحت الالزاس هذه الارادة بإشتراسكها في عبد الوحدة في VE‏ 
jal‏ ۱۷۹۰ . 

وفي ايار ۱۸۹١‏ قررت الجعبة 2 ان تحتل Oye!‏ والكونتية لتستشير 
السكان بعد ان سحب اليابا الدستور المدني للا كليروس . وجرى تبني الاجتّاع 
في ١4‏ ايلول ٠۷۹١‏ . فالقانون الدولي الجديد العام يتلخص اذ في نظر الملوك 
باعلان حتى الحاق الشعوب التي تعلن عن رغبتها في ذلك» مصاحة الامة الثوروية. 
فانقليت من جزه ذلك دباوماسسة الانظمة القدية . 

وفي هذه الاثناء كانت الجمعية تخشى من حرب تنفد مخطط البلاط . فقدمت 
تعويضا للامراء الالمان اشار عليهم لويس السادس عشر برفضه مباشرة .واجلت 
ضم اقينيون قدر الامكان . وكانت ممارسة هذه السياسة من السلام سهلة جداً 
لان بروسما والنمسا وروسبا كاذت منبمسكة بالقضمة البولونية . وكان Mg gS‏ 
يدرك ان فردريك غليوم ومثله كاترين يحرضان على تدخل عسكري في فرنسا 
على امل حل القضية البولونية مصلحتما بنا يكون مومشغرلا في الغرب : ففضل 
الامتناع عن التدخل . 

ولكن سياسة السلام التي اتيمتها الجمعية فشلت بسبب هرب اللك واضطرار 
ليوبولد الثاني الى التدخل في القضايا الفرنسية . 


ثالثا ‏ فارين : التنكر الملكي لثورة 


( حزيران ۱۷۹۱ ) 


ان هرب الملك يشكل ae!‏ الاحدات الجوهرية في الثورة . قفي 
المبدان الداخلي اوضح ان معارضة الملكية للامة الثوروية لا كن قبام اقفاق 
legen‏ وفي الممدان الخارجي عجل بوقوع الممراع . 
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(SVAN هرب الملك ( ۲۱ حزيران‎ -١ 


لقد اعد الكونت 1 كسل دو فيرسن هرب الملك يصبر طويل وهو سويدي 
صديق لماري انطوانيت . وبجحجة حماية كنز ينقله مر كز جيش دي بويه أقبمت 
حمطات وفرق من TL‏ على طول الطريق الى ما بعد سانت ميتهولد : وكانطلى 
لودس السادس pte‏ ان يبلغ ody,‏ الطريقة Gel ge‏ عن طريق شالون سورمارن 
والآرغون . وفي ۰ حزيران ١941١‏ حوالي منتصف اللىل غادر لويس السادس 
pte‏ قصر التويلري مع اسرته متشفيا بلباس وصيف . وني الوقت نفسه كان 
لافاييت يفتش مراكز القصر التي يعتبرها حيدة الحراسة . ولكنه منذ مدة 
طويلة ترك دون حراسة احد ابواب قصر التويلري ليسهل لفيرسن الدخول محرية 
الى عند IU‏ . 

وقد أعدت مر dad LS‏ خصيصا لذلك تكدست فما العيلة LS‏ 
فتاخرت خمس ساعات عن موعدها . وانسحيت الدوريات tll‏ 355 بعد 
شالون عندما م تشہد احدا يحضر . وعندم ا وصل اللك في ليل ۲١‏ و ۲۲ 
حزيران الى فارين م ad‏ فيم فرقة التبديل المتفق علبها فتوقف . وفي سانت 
مستبولد في هذه الاثناء تعرف أبن مدير البريد درويه الى الملك الذي لم يكن 
متشفيا . فلحق هذا الاخير في فارين العربة المتوقفة واقام حواجز على الجس.. 
القائم على og‏ الاير Aire‏ . وعندما ارادا لكان يتابع سيره وجد الحسر مقطوعا. 
فداق النفير وتجمع القرويرن وتآخى DLL‏ الذين هرعوا؛ مع الشعب .وي Tis?‏ 
ry‏ عادت الاسرة الملكية الى طريق باريس وسط سياج من الحرس القومي الذي 
هرع من سائر القرى . ووصل بويه بعد ساعتين من رحيل الملك عندما ملم 
بالامر . وني ۲٠‏ سعزيران مساء” كان‌اللك يدخل الى باريس في ممت الاموات» 
بين سباجين من الجنود منككسي البنادق . لقد كان مأتم ا لحك الملكي . 

والاعلان الذي كتبه لويس السادس pte‏ قبل هربه ووجبه الى الفرنسيين م 
يترك ادنى شك حول نوایاه . لقد كان في نمته الالتحاق UF‏ بوبه » ومن هناك 
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الى الجيش النمساوي في البلاد المنشفضة ثم العودة الى باريس لبحل المعية 
والنوادي ويستعيد سلطته المطلقة . وكانت كل سباسة لويس السادس عشر 
السرية تبغي إثارة تدخل اسبافا والنمسا لمصلحته . فقد ارسل منذ تشرين 
الاول SLO ٠۷۸١‏ سريا هو الاب دي فوفيرون الى ملك اسبانيا شارل الرايع . 
وعمل جهده لتسمم الخلاف مع الامراء الملاكين في الالزاس .لم يكن لويس 
عشر ذلك الرجل الضعيف البسيط وغير المسؤول تقريبا الذي 'يعرض لنا اغلب 
الاحسان . لقد كان على جانب من الذكاء واستعمل عنادا كبيراً في خدمة هدف 
واحد هو اعادة ترطيد سلطته المطلقة حتى لو كان الثمن GLE‏ الامة . 


galas - ۲‏ فارين الداخلية : 
الاعدام بالرصاص في شان دي مارس ( ۱۷ تموز ١ولا١‏ ) 

: كان نتائج قارين الداخلية متناقضة‎ aaj 

لقد تسبب هرب الملك بانطلاق الحرسكة الشعببة والديموقراطية. ولككن 
غوف الشعب حمل الور جوازية الحا كمة على تقوية سلطتها والحافظة على الحم 
اللڪي . 

وقي البوم الثاني لفارين ثبتت الحركة الشعبية اقداما AT‏ من اي وقت 
مذى ge lar.‏ اخيرا احرار وبدون ملك » » اعلن الكورديلمون الذين كانوا 
وطاليون الجمعية التأسيسية منذ ١؟‏ حزيران ان تملن dase!‏ او على الاقل الا 
قغرر مصير CU‏ دون استشارة المؤقرات الاولية . 

وأكثر من ذلك كان هرب الملك عنصرا حاسما في تقوية الوجدان القومي 
في صفوف الماهير الشعبية . لقد اوضح هم تآمر النظام الملكي مع الاجاتب 
واثار حتى اعماق الارياف موجة من الانفعال العتيف . وعم الخوف من الغزو 
ووضعت مراكز الحدود نفسبا عفويا في حالة الدفاع وسحبت الجعية من الحرس 
القومي ٠ ٠٠١‏ متطوع .ولعب رد الفعل المنعسكس الاجتاعي والقومي دوره 
كا في سنة . اما في فارين فقد انحاز الخيالة الذين هرعوا وكان عليهم ان 
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نجموا هرب الملك» الى صفوف الشعب فتعالى الصراخ يحماة الامة : تحبا الامة أ 
وانفجرت الردة الدفاعبة . وفي ۲ حزیران ۱۷۹۱ “oleae‏ ذبح القرويون قريبا 
من سافت ميتهولد الكونت دي دامبيير سيد المنطقة الذي جاء يؤدي التحية 
للويس السادس عشر gal‏ مروره. لقد كانت الجاسة القومية» في خوف EVV‏ 
دون شك Link‏ قويا hate‏ الحقد الاججّاعي . وبدا هرب الملك برهانا على ان 
الغرو بات ey‏ . فاستمنفرت الجاهير الشعبية بالمعنى العسكري AAS‏ . 

وقي هذه الاثناء حافظت البو رجوازية التأسسية على رباطة Yale‏ : كانت 
تخشى الثورة القروية وتخاف كذلك من الحركات الشعبية في المدن ( لقد جرى 
التصوبت على قالون لوشاببليه في ١4‏ حزيران .)۱۷۹١‏ واوقفث الجمعبة سلطة 
Gory iti‏ الفيتو وجعلت من فرنسا جمبهورية الامر الواقع . ولكنها قطعت 
الطريق على الدموقراطية عن سابق تصور وتصمم . فخلقت وم طف الملك. 
لقد صرح بارناف في وجه المعاقية في ١؟ Oly jm‏ مساء : « الدستور » هذا هو 
ul‏ » والجمعبة الوطنة؛ هذه هي نقطة اتاد » . وشمل العفو لودس السادس 
عشر رغم اعتجاجات رويسيير . ول تمر محاكمة الا لابطال الخطف » لبويتّه 
الذي طالب بلمؤولية الكامة عن الحادث في رسالته الى الجمعية في ٠١‏ 
حزيران١‏ ۱۷۹ ولكنه کان هارباولبعض الكومبارس الذين صدر قرارا باتهامهم في 
٥و‏ تموز. وطرح بارةاف المعضلة الحقمقية فيخطاب حماسي فيه١‏ نوز ۱۷۹۱١‏ : 

« هل نقضي عل الثورة » وهل فعيدها من Lids‏ ؟... خطوة اخرى ونأتي De‏ مشۇوما 
رمجرما » خطوة اخرى على خط الرية ويكون القضاء عل الملكية ‏ بفتح الم » وعلى خط 
المساواة ويككون انبيار الملككية ‏ بضم اليم - » , 

ورغم LAI GLI‏ والخطر الارستوقراطي كانت البو رجوازية التأسيسية 
تبغي ان تستمر الأمة أمة الملاكين : فالثورة بالنسمة المها قد انتبث . 

وقد أن الرمي بالرصاص ؤي شان دي مارس ( ۱۷ قوز ۱۷۹۱ ) عن WS‏ 
البورجوازية الحتومة وضاعف شعب باريس الدي أثاره الككورديل.ونوالجمعيات 
الأخوية العرائض والمظاهرات . وئي ۱۷ قوز 1741 تجمع الكورديليورت في 
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شان دي مارس لموقعوا على مذبح.الوطن طلب ds yl‏ . فأمرت الجميورية 
ممتار باريس ان يفرق التجمّع بححة الفوضى . فأعلن قاور استدعاء القوات 
العسكرية » فاحتلى الحرس الةو مي الحصور بالمورجوازية شان دي مارس 
وأطلق النار دون انذار على الجمهور الأعزل فسقط Up‏ الارض خسون قتيلا . 
وکا القمع الذي تسم ذلك وحشيا . فجرت اعتقف_الات عديدة وانقطعت 
عدة صحف ديوقراطية عن الظهور . وأغلق نادي الكورديلبه وتعطلت زعامة 
الحزب الديموقراطي Bal‏ من الزمن . فكان الارهاب المثلث الألوان . 

اما النتائج السياسية فكانت خطيرة . وانقسم الحزب الوطني الى جموعتين 
عدوتين . واحدث القطاع الحافظ في Talat‏ انشقاقا ۱١ de‏ قوز WAY‏ 
وأسس Gab‏ جديداً في دير « الفويان » . وبينا كان الديموقراطيون بقبادة 
روبسببير يثيتون أقدامهم الى جانب البعاقبة كان الدستوريرن طى الأخصفويان 
ولامىشون جتمعين قد أعادوا تنظيمهم في.الفويان » مستعدين للتفاهم مع الملك 
ومع السود ( الارستوقراطيين ) لانقاذ الحل الوسط والمحم_افظة على الاولرية 
السياسية للبورجوازية القادرة على اادفع . وعلى هذا النحو اتضحت مرة أخرى 
معام سياسة الحل الوسط . ولكن الارستوقراطية استمرت في تصلبها . 

dy‏ تذهب إعادة النظر في الدستور الى المدى الذي كان يرغبه SU‏ وقد 
أصبح الآن سيد الموقف . فازداد من جراء ذلك طابمه في القدرة على الدفع > 
خطورة Ue pad.‏ من المنتخضين ان يكونوا ملاكين أو مستأجرين لعقار يقدّر 
حسب الظروف بقممة te eal ٠٠٠١641١6٠‏ بوم مل . وجری‌تنظم الحرسالقوهي نها] 
يموجب قانون ۲۸ تموز 1741 الذي اعید النظر فيه وجرى oy yt‏ بقانون ١9‏ 
اياول التالي . فالمواطنون العاملون وحدهم لمم حتى الاشتراك في الانتخاب . 
وكان الشعب أعزل امام البورجوازية المسلحة . فقبل الملك الدستور بعد ان 
جری تعديله على هذا النحو في ١‏ ايلول .174١‏ وقي 14 تموز أقسم مرة اخرى 
عن الاخلاص SU‏ . وهرة اخرى اعتقدت البو ررجوازية التأسيسية ان الثور: 
قد انتبت , 
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) ۱۷۹١ آب‎ ۲۷ ( Fath النتائج الخارجية لفارين : اعلان‎ - ٣ 

ولم تككن نتائج فارين الخارجية أقل ضخامة فقد أثار هرب الملك رتوقفه 
اتفعالاً ملكا عظيما في اوروبا . فأعان ملك بروسيا و انه مثال مرعب | ۲ . 
ولكن مرة اخرى كان كل شيء عائداً للامبراطور . فافترح لبوبولد من مانتو 
على البلاطات ان تتداول لانقاذ الأسرة المالكة LL,‏ الملكي الفرندي . 
ولكن المصالح والمنافع انتصرت على شعور التضامن بين الملوك : فالاتفاق 
الاوروبي ضد فرنسا كان مستحيل التحقيتق واطمآن لوبواد على مصير الملك 
من جراء سياسة الفويان . و !كي it‏ الامبراطور تراجمه اكتفى بالتوقيع على 
إعلان بلنيتز متضامنا مع منك بروسيا فردريك غليوم » في ٣۷‏ آب ۱۷۹۱ » 
والاعلان لا يدد الثورويين بتدخل اوروبي الا بصيفة الشرط فقط . وأعلن 
الملكان bel‏ مستعدان « للءمل بسرعة باتفاق متبادل مع القوى الضرورية » » 
ولكن شرط ان تقرر الدول الأخرئ توحيد جبودها مع جهودهما . نئ 
وفي هذا الظرف يتم التدخل . 

في الواقع » أخذ الرأي العام الفرنسي تصريح Rech:‏ كا برغبه مو لفوه يحرفيته 
وبدا هذا التدخل الاجني غير محتمل واحست الثورة انها عرضة للتهديد . 
فازداد تحسس الشعور القومي : 


افترقت الجمعية التأسيسة في ٠١‏ ايلول ۱۷١١‏ على صراخ :يجيا الملك ! حا 
الامة. وقد فكر قادتها انم جماوا الاتفاق مبرما بين TW‏ والبورجوازية 
القادرة ضد الردة !لارستوةراطية وضد الاندفاع الشبي في آن واحد . واككن 
الملك لم يقبل دستور ٠۷۹١‏ الا في الظاهر . ول تمنزج UY‏ بدقة معالبورجوازية 
کا بۇ كد ذلك اعضاء الجمسة التأسيسية . وعندما تعقدت الأزمة في يوم فارين 
امرت ال جمعبة بقسمير ٠٠٠٠٠١‏ مواطن مأخوذين من الحرس القومي . J dy‏ 
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الجمعمة بالجيش النظامي وهو الجيش الملكي ورفضت الاعتاد علىالشعب فلجآت 
الى الأمة ولكن كا يعرفها دستور القادرين على الدفع . فحملت الاحداث الفشل 
الى مخططها . وبدت الحرب Fal‏ عتوما بعد بلشتز . 

فاضطرت المورجوازية امام الخطر مع بعض التحفظات ان توه نداء الى 
الشعب . ولكن هذا لم يكن ينوي ان يتحمل لمدة طويلة امتياز المال » بعد 
ان قفى على امتباز الولادة . فطالب مكانته في الأمة : ومذ ذاك 'طرحت 
المعضلة السياسية والمعضلة Lelie Vl‏ على بساط البحث بتعابير جديدة . 
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Cole Li النمكل‎ 


الحرب 


وسقوط العرش 


( تشرین الاول ۱۷۹۱ أب ۱۷۹۲) 


لم قدم تجربة الحكم الملكي اللمبرالي التي قاميا دستور ٠۷١١‏ ححتى سنة 
واحدة . فالمورجوازية الحاكية لم تتردد في تضخم الصعوبات الخارجية لكي 
تنتصر على الصعوبات الداخلية بعد ان وقعت بين كي كاشة الردة الارستوقراطية 
بقيادة الملك والاندفاع الشمي . فألقت فرنسا والثورة في احضارن الحرب » 
بالتواطؤ مع الملك . ولكن الحرب شطأت كل حسابات المؤولين : ققد 
انعشت الحرحكة الثوروية وتسببت في وفت واحة بقلب العرش 6 وسقوط 
البورجوازية الحاكمة بعد شير . 

» الصراع مع اوروبا الارستوقراطية * الدي انفجر برعونة‎ tools 
البورجوازية الثوروية أن تلجأ عملم الى الشعب وبالتالي ان تفدم له تنازلات من‎ 
جانيها : وبذلك اتسع معنى الآمة الاججاعي . ويرجع ظبور الامة حقيقة الى‎ 
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الحرب الي كانت في OT‏ واحد قومية وثوروية . فبي في آن واحد حرب dabei‏ 
الثالثة ضد الارستوقراطة وحرب الآمة ضد اوروبا النظام cal‏ المتحالفة . 
فا ار درع البورجوازية الهزبل بفعلل الاندفاع الشعبي أمام ديد 
الارستوقراطية الفرنسية والاوروبية اللتين في حالة حوب مع الأمة في الداخل 
وعلى الحدود . 


اولآ ‏ الاتجاه الى الحرب 
( رین الاول 1/4١‏ نیسان ۱۷۹۲ ) 


-١‏ فويان وجيرو ندبون 


لقد وقع الانقسام في صفوف البورجوازية منذ يوم فارين بعد ان استمرت. 
وحدتها قوة حتى oF dy. VAN‏ «بلشيتز» الا تضخم الانقسام . فالبورجوازية 
لم تعد في تظر أعدائها جبهة واحدة في قلب الجمعبة وفي البلاد . 

لأن جموع النواب كان دا في قلب الجمعية من del‏ بورجوازي . 
ويسودم الملاكون والحامون . والمنتخبون الذين اختارتهم المؤمرات الأولية 
في حزيران قد أشرفوا على تعمين النواب من ۲۹ آب الىه أيلول var‏ وبالتالي 
بعد قضية سان دي مارس وفي خمرة الانفعال الذي أثاره إعلان ath‏ . 

ونواب الجمعسة التشريعية ال ه۷ الذين اجتمعوا لمرة الارلى في أول 
تشسرين الاول 198١‏ 4 كانوا رجالا four‏ ( فقد أعلن ان اعضاء الجمعيسة 
التأسيسية غير قابلين لإعادة الاتتغاب بوجب قرار ۱٩‏ ايار ۱۷۹۱ بناء على 
طلب روبسببير ) وشبابا في ATT‏ ( كانت الأكثرية تتألف من رجال لا 
تزيد أعمارهم على الثلاثين ) وما بزالون Ol nt‏ وقد Fl‏ كثيرون منهم غرينهم 
وبدأوا ملم السياسي في المؤترات البلدية وفي مجالس الحافظات . 

کان البمين يشتمل على 754 LSU‏ تسجاوا في حزب الفويان . فكانوا أعداء 
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النظام القدم كا كانرا أعداء الديموقراطية إلا أنهم أنصار الحم الملكي المقمّد 
وأنصار أولوية المورجوازية ا LT‏ دستور سنة ٠۷١١‏ . ولكن الفويان 
انقسموا إلى اتجاهين أو ge Vb‏ إلى فريقين : اللامبتيون وقد التزموا بأوامر 
pul‏ بارناف ودي بور ولامبت الدين لم يداوموا على حلسات | dant‏ بل 
اختاروا أكثر الوزراء الجدد أمثال ليسّار الشؤون Lee UH!‏ . وقد استمد 
الفويان وحيهم من لافايبت الذي كان يتأ في كبريائه العارمة Pu of‏ 
دحره في حظوته لدى البلاط . 

وكان اليسار يتألف من CSE ٠١‏ مسجلين على العموم في نادي اليعاقبة . 
ويقوده خاصة نائيان من utah‏ : بريسّو وهو صحفي أعطى اسمه Ga‏ 
البريسوتان. » والفملسوف كوندورسه ناشر ك'ب فولتير . وقد خضم كذلك 
لتأثير الخطباء Chae Ul‏ الدن eres‏ محافظة الجيروند وهم pid‏ ©» 
وجانسونه وغرانجنوف وغواده ... ومن هنا جاء اسم الجيرونديين وقد 
حوله لامرتين شهدا في أوساط الشعب بعد سين سنة من ذلك . والبريسوتان 
من كتاب القصة الصغيرة والحامين الأساتذة يشكلون الجمل الثوروي الثاني . 
وبصفتهم اغلب الأحمان من البورجوازية المتوسطة كانوا على علاقة: مع 
بورجوازية الأعمال الرفيعة في المرافىء البحرية بوردو ونانت ومرسيليا: ومنها 
أصحاب السفن والبنوك والتجار الذين كنوا يدافعون عن مصالمم . وإذا 
كان البريسوتان يلون إلى الديموقراطية السياسية يسبب أصلبم وثقافتهم 
ce a‏ ومزاجهم إلى احترام الثروة وخدمتبا . 

وتي أقصى اليسار كان بعض الديموقراطيين من أنصار التصويت العام ل 
روبير لنده » » وكوتون © وكارنو . وكان ثلاثة نواب تربط بينهم صداقة متينة 
هم : بازير » وشابو وميرلان دي تىونضل يؤلفون « PUI‏ لكر A‏ 
ودون أن Bree‏ ا ل » كان أثرهم أكيداً على النوادي 
والجصات الشعبية 

وكان الوط » بين الفونان والبريسوتان » يشتمل على كثلة غير ثابتة من 
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ه Ob‏ ؛ وهم المستقلون أو الدستوريون المتعلقون بصدق بالثورة انما لم يكن 
هم رأي واضح وليس لديهم رجال مشاهير . 

وکاتت النوادي والصالونات في باریس تعکس آراء intl‏ وتساهم في 
تصعيد الخلافات السياسية . ! 

وكانت الصالونات تجمعزعماءالفئات UA‏ وتقدم هم وسائل الجابة .فأصبح 
صالون مدام دي ستال » وهي اينة نكر tate,‏ الكونت دي ناربون > 
مركز حزب الفويان » وكان فيرنيو يجمع أصدقاءه إلى طاولة الأكل أو في 
صالون فخم لأرمة أحد متعهدي الضرائب هي مدام دودون > في ساحة 
فاندوم . وكذلك كان البريسوتان يحتمعون في صالون مدام Os,‏ وهي 
امرأة عاطفية متعطشة للعدالة » وهي روح الجيروند وقد كان لها تأثير كبير 
بواسطة أصدقاما أو زوجب! رولان الشريف الحدود والمفتش السابق 
في المصانم . 

وكانت النوادي aad‏ المناضلين من كل اتحاه بعد أن تعاظم دورها.وإذا م 
يتردد علىالفويان إلا الدستوريون وم بورجوازيون معتدلون فان اليعاقبة الذين 
كان الاتتساب إليهم Gas‏ تحوكلوا إلى ديموقراطيين . وكاث البورجوازيورت 
الصغار والحانوتيون والحرفيون يداومون على حضور جلساتهم ويشكلون 
قوتهم . وكان روبسبيير وبريسو خطيبيهم المفضلين ! على أن LA UST‏ تناقضت 
وتعارضت بسرعة . وتغلغل نفوذ نادي البعاقبة بواسطة فروعه إلى سائر 
أنحاء البلاد فاكتسب إلى جانبه في كل مكان ale”‏ الثورة والحاصلين على 
الأملاك العامة . وكان نادي البعاقبة يتألف من عناصر ATT‏ لصوقا بالشعب. 

Lol,‏ ساعدت الأقسام الباريسية » وعددها 4۸ > المواطنين العاملين على 
متابعة الأحداث السياسية ومراقبتها بمقياس ما . فكانت تجتمع بانتظام في 
مؤتمرات عامة . وأصبحت المركز العنيف الحباة السياسية الشعبية . وسامت 
3 تقدم الروح الديوقراطىة وروح المساواة عندما دخلما المواطنون السلبيون 
بشكل yale‏ اعتباراً من تموز ۱۷۹۲ . 
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؟ — الخادف الأول بين الملك والجمعية ( نباية ۱۷۹١‏ ) 


ان الصعوبات العديدة التي لم تحد لها المعية التأسيسسة حلا وتركتها إرتا 
للدمسة التشريعية » جرت معبا خلافاً بين الملك والمعة استحالت تصفيته 
بالوسائل الدستورية . وكانت الصعوبات من كل الأنواع . صعوبات اقتصادية 
iskel,‏ قبل كل شيء . ففي خريف ٠۷۹١‏ عادت الاضطرابات إلى Gall‏ 
والأرياف. وقد نجمت في المدن بالدرجة الأولى عن انخفاض قيمة النقد الورقي 
وغلاء اواد الغذائية وعلى الأخص مواد المستعمرات» كالقبوة والسكر وشراب 
الروم » وقد نتج هذا الغفلاء عن ثورة السود المستعبدين في سان دومنغ . 
فوقمت اعمال فوضى في باريس في نهاية کانون الثاني ۱۷۹۲ حول حوانيت 
العطارتبن الذين اجبرم الجهور على تخفيض اسعار موادم . وشرعت الأقسام 
الباريسية تفضح gy Sal‏ . وانطلقت الثورات الحلية في الأرياف بسبب 
ارتفاع أسمار القمح © واستمرار الحقوق الاقطاعية قائمة الى حين شرامما . 
ومنذ y pS‏ الثاني 1۷۹١‏ > وقعت في كل مكان تقريباً حوادث سرقة لقوافل 
القمح وللأسواق . وتحت ضغط الظاهرات الشعبية سمرت بلديات البوس 
الحبوب ومواد الضرورة الأولى . وعندما رفض مختار سميونو في ايتامب وهو 
دبّاغ غني > التسعيرة ذ'بح في ۳ آذار war‏ فجعل منه الفويان شبيداً . وفي 
الجنوب والوسط جرى نبب قصور المهاجرين وحرقبا في آذار ۱۷۹۲ . 
فالجاهير القروية تطالب بالغاء كامل للنظام الاقطاعي . وأمام هذا التبديد 
الاجةاعي ترددت at!‏ وانقسمت . 


وبعد ذلك صعوبات Lise‏ . لقد تابع الا كلير وس الرافض حر كته وسحب 
معه قسما من الجاهير الكاثوليكية إلى صفوف الثورة المعاكسة . ففي آب 
5 ۰ کان الرافضور من الاكليروس قد أثاروا اضطرابات في الفاتده . 
وني ۲٢‏ شاط vay‏ ساهوا في إثارة القرويين في لوزير ضد الوطنمين في 
ماند . وكان اتحاد الرافضين والأرستوقراطيين بشت في كل مكان . dy‏ 
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vy‏ شباط So war‏ الأرستوقراطيون ترد في افمنمون وذحوا سكرتير 
البلدية ليسكويه زعم الحزب التقدمي . فر”د الوطنيون على ذلك بمذحمة 
لاغلاسير . 


'وأخيراً صعوبات خارجمة . لقد ضاعف الماجرون التحديات وقد Gh‏ 
بهم الآن الكونت دي بروفانس : إذاعة Oly‏ يعلن عن غزو فرنسا > هحمات 
dine‏ على الجعية » Glad‏ الجبوش بقبادة امير كونده على اراضي منتخب 
تريف في كوبلانس . فاتضحت التبديدات ضد الثورة . 

لقد كانت سياسة المعية المترددة في الممدان الاجتّاعي اكثر تصميماً واقوى 
Lijec‏ ضد اعضاء الثورة : ش 


أما في الميدان الاجتاعي فلم تظبر البو رجوازية بالاجماع نفسه الذي ظبرت 
فيه في wan‏ عندما تسلحت لقمع التحركات القروية . فالبورجوازية بدأ 
اندماجها بالأرستوقراطية بزداد يعد أن أرعبما الاضطراب الاجتاعي وكانت 
تنوي مصالحة LU‏ . ولكن المورجوازية المتو سطة فقدت منذ يوم فارين 
ثقتها بالملك.فبي قبل كل شيء تفكر بمصالحها الخاصة وتدرك انها لا تستطيع 
الدفاع عنما الا بمساندة الشعب . فحاول قادتها تلاقي كل قطيعة بين 
البورجوازية والجاهير الشعبية.وقد كنب بيتبون في رسالة الى بوزو في + شباط 
14۲ :2 لقد قام الشعب والبورجوازية بالثورة يجتمعين © واجتاعهها وحدم 
يستطيع أن يحميها » . وني نفس العبد اعلن كوتون تائب بوي دي دوم » 
الذي أصبح صديق رويسسير » وجوب ربط الشعب بالثورة يقوانين Dole‏ 
و و كسب قوة الشعب المناقسة لآنه اقدر من قوة الجسوش » . فعرض في ولا 
شاط yay‏ إلغاء كل الحقوق الاقطاعية دون تعويض » باستشناء تلك التي 
يثبتها الأساد بتقدم وثائق اصلية . فعارض الفويان 'التصويت على هذا 
الاجراء . غير أن الحرب جعلت تحرير القرويين التام مكنا يزيادتها صعوبات 
البورجوازية خطورة 
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وفي المبدان السياسي pe‏ البريسوتان الجسة إلى God gl‏ في وجه أعداء 
الثورة » بفضل مساندة الفويان الذين لا خشون وقوع الحرب.فدرىالتصويت 
على أربع قرارات تطال المهاجرين والرافضين .فقرار ١‏ تشسرين الأول ٠۷۹۱‏ 
اعطى dye‏ شهرين للكونت دي بروفانس كي يعود إلى فرنسا تحت طائلة 
حرماذه من حقوقه في العرش . ووجه قرار 4 تشسرين الثاني الانذار نفسه إلى 
المباجرين تحت طائلة اعتبارهم مشبوهين بالتآمر وحجز مدال أملاكبم لصالح 
الأمة .وفرض قرار ۲ تشسرين الثاني على الكبنة الرافضين يبنا مدنية جديدة 
وأعطى الادارات الحلية امكانية ترحبلمم عن منازهم لدى وقوع الاضطراب. 
واخيراً دعا قرار ۲۹ تشسرين الثاني الملك إلى : 
« الطلب الى منتخبي Gay‏ ومايانس وامراء الامبراطووية الآخرين الذين يضيفون الفرف مين 
الحاريين » أن بقرقوا التجمعات العسكرية والمتطوعين يعد ان Lyne‏ بها على الخحدود » . 
te‏ هذه البادرات حركت الجيروند Let‏ الشعور القومي . وبذلك 
كانت تفكر أن تسد على الملك جميع المنافذ وتجيره أن gle‏ بصراحة وقوفه 
إلى جانب الثورة أو ضدها . واتحرفت سباسة البلاط هي أيضا إلى Jatt‏ 
المنطرفة . dy‏ تششرين الثاني » عمل البلاط على إسقاط لافابيت في انتخابات 
ختار باريين وقد رشح lend‏ عل بابي Ost gated GMb. fatal‏ في 
14 تتسرين الثاني. ۱۷١١‏ . وهنا الملك والملكة نفسيها بهذه النتيجة . وكتد- 
ماري انطوانيت في ه+ تشرين الثاني : 
> نستطيع أن نكسب من كل ذلك حت ب بتطرف الشنر اسرع مما يفكر 
الناس » . تلك كانت سياسة الأنوأ . فقرارات تشسرين الثاني ومبادرات 
byl‏ الحربية ازاحت لويس السادس pte‏ وماري انطوانيت . وإذا 
استعمل الملك الفيتو لإيقاف الإجراءات ضد الكبئة والمباجرين فإنه صدق 
القرار اللتعلق بأخيه والقرار الذي يدعوه لتوجمه إنذار إلى الأمراء الألمان : 
LRT Labi‏ سباسته . ol WG‏ سدخلون اجرب بعد أن تعرضوا للبجوم. 
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فقد جعل لويس السادس عشر وماري انطوانيت » الحرب محتومة بعد أن 
أثار الاعداء ضد بعضهم البعض يبراعة لا مثيل لا . واللجوء إلى الأجني هو 
وسية الخلاص الوحيدة للحم الملكي . 


۳ - الحرب أو السام ( شتاء ۱۷۹۱ - ۱۷۸۲ ) 

لقد خلق صراع المصالح والافكار بين الثورة والعبد القديم (us,‏ 
دباوماسياً Lao‏ . فبدل تخفيف حدة الصراع اندفع البريسوتان والبلاط 
بالتدريج الى الحرب لأسباب سياسية داخلية » by‏ كانت تمارضها Che‏ أقلمة 
ضعبفة يقودها روبسسير . 

فقد جمع حزب الحرب البريسوتان والبلاط بطريقة بدت لأول وهلة قدرية. 

فالبلاط. إلذي لا يأمل الخلاص إلا من تدخل أجني وقد اتبم دام سياسة 
المراوغة نفسباء أراد الحرب. ١4 by‏ كانون الأول 9 اعم الملك منتخب 
تريف انه إذام يعمل على تفريق تجمعات المهاجرين قبل ١١‏ كانون الثاني 
۲ »2 لن يرى فيه « إلا عدواً لفرنسا » . فالبلاط كان يأمل أن يتسبب 
هذا الحادث بالتدخل الأجني الذي طالب به بدون تتبجة . وقد fel‏ لويس 
السادس عشر الامنراطور في الواقع انه يتمنى رفض إنذاره ‏ في الموم نفسه 
الذي حدد.فيه منتخب تريف © وقد كتب الى deh‏ بريتيل : 

« ستقع حرب سياسية بدل الحرب الأهلية فتكون الأحوال أفضل» فوضع فرنسا الطبيمي 
والناقي fat‏ مسائاة نصف معركة أمراً مستحيلا » . 

وكتبت ماري انطوانيت في ؛١‏ کانون الاول نفسه الى صديقها فيرسن : 
« لا برى البلهاء انهم يخدموننا بذلك » . فقد داهم البلاط بفرنسا الى الحرب 
على الأمل الخفي أن' تكون سيئة النتائج فيساعد الانكسار على إعادة الحم 
المطلق . ١‏ . 

وأراد البريسوتان. الحرب بسيب السياسة الداخلية والخارجية . فقد كانوا 
على. الصعيد الداخفي نووت إجبا الخوئة ولويس السادس عشر على كشف أنفسهم 
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بواسطة الحرب . لقد صرخ غواده في مقصورات الجعية التشريفية » في ١)‏ 
کانون الثاني ١5,‏ : « فلئمين مسبقاً مكانا للخونة GIy‏ هذا المكان 
المقصلة » . وكان البريسوتان يمتبرون أن الحرب تلائم مصالح الأمة » فقد 
أعلن بريسو للمعاقبة في ١١‏ کانون الأول ۱۷۹۱ : 

« ان الشعب الذي انتزع حريته بعد pte‏ سنوات من الاستعباد » يحتاج الى حبرب . 
والحمرب لازمة yet‏ » . 

وكرر بريسو نفسه للجمعية التشريعية vad‏ كانون الأول : لقد بلغ 
LIL‏ الوقت الذي فيه ينبغي على فرنسا أن تنشر على مرأى من gle basal‏ 
الأمة الحرة التي ترغب في الدفاع عن حريتبا والمحافظة عليها » . ويوضح 
بأكثر دقة في ذلك الخطاب نفسه : « الحرب حالياً شير قومى ؛ والضرر 
ey‏ الذي نخشاه الا تقم الحرب ... ان مصلحة الأمة وحدها تشير 
بالحرب » . 

ولكن أية.أمة .يعني ؟.لقدكان أوضح خطاب في هذا المعنى خطاب إستار 
في م كانون الثاني 1 في الجمعمة التشريسة . لا aR‏ « الحافظة على الحرية » 
بل ينبغي « إكال الثورة » . لقد منح إسنار الحرب التي تلوح في الأفق 
محتوى” إجاعا ! « نحن.بصدد صراع سيقوم بين أصحاب الامتيازات وبين 
المساواة » . وأصحاب الامتيازات ثم الأرستوقراطية . أما المساواة فليست 
سوى المساواة الدستورية التي .ورد تحديدهما في تنظم الانتخاب للقادرين 
على الدفع : . 

« إن أشد الطبقات مها خطراً ». حسب رأي إسنار » تتألف من كثير من الاشخاص 
الذين يخسرون في الثورة انما بشكل جوهري من عدد لامتناء من اللاكين SLEW‏ والتجار 
الأغنياء وأخيرا من جمهور من اثنأس المرفيين والتكبرين الذين لا يستطيعون تحمل المساواة 
ويأسفون على طبقة النبلاء التي انوا بيطمحون اليها ... وأخيراً عن أرلئك الذين يكرهرنف 
الدستور. الجديد ay‏ أم السار 3« . 

انه جعزي دون ارد دبع طپیتون !۲ AVA‏ والمساواة التي يلح الا > لست سوى 
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المساواة في الحقوق 6 € سيؤاكد ذلك gid‏ . فالحرب التي بريدها 
الجيرونديون لا تنفق إلا مم مصالح الأمة البورجوازية . ١‏ 

ول تكن الاهئامات الاقتصادية أقل وضوحا . فقد كانت بورجوازية 
الأعمال والسياسبون الذين في خدمتها برغبون في الخلاص من الثورة المماكسة» 
وعلى الأخص لاعادة قيمة النقد الورقي الضروري لحسن مير المشاريع . وم 
تكن الحرب كذلك مكروهة لدى fle‏ الأعمال يسبب المنافع الضخمة التي 
يحنيها متعبدو الجبوش Elo‏ . والحرب القارية ضد التمسا أفضل من الحرب 
البحرية ضد انكلترا : فمذه الآخيرة تعرقل تجارة الجزر وازدهار المرافى: . 

فبعد ان فجر الجيرونديون الحرب القارية منذ تسان ۲ + ل lye‏ 
الحرب على انكلارا إلا في شباط من السنة AS‏ .. 

وفي الميدان السيامي » وقف البريسوتان في الواقم ضد النمسا بشكل 
جوهري لانپا رمز النظامالقدم . لقد كانوا مستعدين بمساعدة اللاجئين الساسين 
أن يطلقوا الحرب التي تحرر الشعوبه المستعبّدة . وقد أعلن بريسو في اسم 
كانون الأول 1943 : « لقد حان الوقت للقيام بصلمبية جديدة . انها صلمبية 
gt‏ الشاملة » . وكان إسنار قد هدد أورويا بإثارة « الشغوب في حرب 
ضد الملوك » . لقد أصبحت المرب مركز كل الاهتامات السباسة . وقد كتب 
تاثپ في كانون الثاني vay‏ 

« الحرب ! الحرب ! انيا 'الصرخة التي تطرق Gal‏ من سائر انحاء الامبراطورية » . 

لقد أجل حزب السنلام سير الحرب بعض الوقت . فالرجال الثلاثة ووزراء 
قريقهم كانوا يغارضؤن سباسة الحرب لدى البلاط Lak! Gly‏ . وفي.كانون 
الثاني ۱۷۹۲ ey‏ برناف ودو بور dl‏ لموبولد مذ كرة بوصمانه فسا بتفريق 
شمل المهاجرين . 

وقد وجدت سياسة الحرب في روبسسير عدوها الأشد Tee‏ والاكثر 
وعنا . فقد قام روبسببیر وحده تقريباً ٤‏ بعد ان سانده في البده دانتون 
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وبعض الصحف الدموقراطية » الثبار الجارف الذي جر خلفه البريسوتان 
وجموع الثورويين إلى الحرب . وقد عارض رويمسير yay‏ على sin‏ المعاقية 
طيلة ofl BB‏ بوعي مذهل » وصراع حار قسم الحزب الثورري: إلى الابه. 
sal‏ فم ان البلاط لم يکن Bolo‏ في عرضه الحرب 5 فغني خطابه إلى المعاقمة 
في ؟ کانون الثاني vay‏ يتحقتق ان الحرب ترضي المباجرين LW,‏ والغويان 
وان مقر الشر ليس فقط في كوبلانس : « أليس بالتالي في باريس ؟ ألا تقوم 
Ble JUL‏ بين كوبلانس وبين مكان آخر غير بسد عنا ؟ » . 

لا ويب أنه من الضروري IE]‏ الثورة وتقوية UM‏ ولكن رويسسير 
دقلب نظام الضرورة اللازمة : 

« إبدؤا بتوجيه أبصار؟ إلى وضمك الداخليء وطدوا النظام Fate‏ قبل أن تحمارا الخرية 
إلى أماكن أخرى » . 

فقبل القبام بالحرب والذهاب لضرب الأرستوقراطيين في الخارج ينبي 
القضاء على الذين في الداخل والسيطرة على البلاط وتطبير الجيش . قد تنقلب 
الحرب إلى شر : فالجيش متفكك سبب هجرة الضباط الأرستوقراطيين. 
والجبوش بدون سلاح وتجبيزات » والمواقم بدون معداات . ولن تتبرأ ذمتنا 
عند الثعب « حالما نمنحه. الحرب » . يشغي pendent‏ المواطنين السلسين وتقوية 
الروح العامة . وقد تنهار الحرية Cal‏ تحت ضربات جترال طموح في Me‏ 
النصر ... ولكن معارضة رويسسير الجريئة الواعبة ظلت عاجزة عن 


تخطم التبار . 

۽ - اعلان الحرب ( ۲۰ نیسان ۱۷۹۲ ) 

وبعد أن توقف سير الحرب مدة من الزمن بسبب موق رويسببيز » 
تسارع في الأشهر الأولى لسنة ٩ ds. ۱۷٩۲‏ کالون الول yay‏ جح أنضار 
لافاييت بفضل مساندة البريسوتان في فرض الكونت دي اربون على الحرية 
فنكان أداة السياسة الخرببة في قلب الوزارة oh yo dy.‏ الثاني vay‏ 
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بعد ان استسم منتخب تريف شائفاً » وفراق تجمعات المباجرين » دعت 
الجعبة اللك كي يطلب من الامبراطور « ان يمتنع عن كل معاهدة أو اتفاق 
موجبين ضد سمادةالآمة واستقلالها وسلامتها » ٠‏ وكان ذلك فرض التراجع 
الصريح عن تصريح Heth‏ . وحاول وزير الشؤون الخارجية دي LY‏ أرن 
يكبح cle‏ هذه السياسة الحربية . فحصل على ابعاد ناربون . 

لقد كان تشكيل الوزارة البرسوتية احتجاجا على cla}‏ دي ناربون . 
فالتببت الجيروند حالاً ؛ واتهم فيرنيو فساد مستشاري الملك . والقى بريسو 
ضد الوزير المتمسك بالسلام قرار اتهام عنيف : فاتشهم دي ليسّار أمام امحكة 
Lia‏ في ٠١‏ اذار ٠۷١٣‏ . فاستقال الوزراء الآخرون مرعوبين . وبناء على 
نصائح دئوربيز الذي تسل الشؤون الخارجنة استدعى لويس السادس عشر الى 
الوزارة اصدقاء بريسو والجيروند : كلافمير للضرائب العامة » رولان الداخلية 
وقبا بعد في 4 ايار سيرفان للحربية . وكان لدعورييز مخطط CY‏ نفسه » 
وهو العمل السري cual‏ والمغاءر الحقيقي الذي انضم إلى الثورة طمعاً : 
ويقضي الخطط بالقيام حرب قصيرة المدى ثم etl sale}‏ المظفر لكي عند 
توطىد السلطة الملكىة .ولي يعزل اليعاقبة منحهم بعض المراكز : فلوبرن 
توندو ونويل صديق دانتون للشؤون الخارجمة وباش للداخلية . فتوقفت 
الحجات على البلاط Voom‏ في الصحف الجيروندية . واهتم روبسبير بفضح 
تسويات المغامرين : فكانت القطبعة تهائية بين انصاره وبين الجيروند . 

ومذ ذاك م ols‏ اعلان الحرب.ومات Dy gd‏ فجأة في أولآذار.وكان 
خلفه فرنسوا الثاني معاديا لكل تنازل وقد حم على الخلاص من هذا الوضع. 
فم يحب على الالئاس الذي dey’‏ البه في yo‏ آذار . dy‏ ۲۰ نيسان. vay‏ 
حضر الملك إلى المعية ليعرض اعلان الحرب على ملك « هنغاريا ويوهيميا » 
أعني على الندسا وحدها وليس على الامبراطورية . وصوت حوالي عشرة من 
النواب ضد tel‏ الحرب . 

ول تستحب الحرب لحسابات مثير ها ولا لسابات البلاط أو حسابات 


lL 





الجيروند . ولكنبا سامت في إثارة الشعور القوءي وأحاطت الجبرونديين 
بهالة من نفوذ مستمر لم تستطع الككوارث التي تبعت تلك الحالة أن تعمل 
على ذبوله. وإذا قضى الجيرونديون نحبيم فلايكون ذلك لام ارادوا الحرب 
التي cas‏ كشف الأمة لذاتها بل لأنهم لم يحسنوا قيادتما . 

لقد كتب ميشلبه : 


« انهم مؤسسو المورية الجديرون يكل عرفان جيل من العالم ped‏ ارادرا صليبية ٩۷۹۲‏ 
والحرية لمم الأرض ولكنهم كانوا يحاجة الى ان يغسلوا رصمة vvqe‏ لمدخارا الى الخلود 
بواسطة التكفير » , 


) ۱۷۹۲ قلب العرش ( نیسان آب‎ Lt 


قلىت aa ; als 3 aes‏ الثوروية في فرنسا : فكانت الللحكبة 
اولى ضحاياها . 


) ۱۷۹۲ الانكممارات العسكرية ( ربيع‎ - ١ 

ا وحاسمة كي تستجيب لتقديرات 
البريسوتان والبلاط . غير أن عجز الجيش وعدم كفاءة رؤوسائه تسدب 
على العكس بمتاعب ملف بدء المعركة . لق د OW‏ ا الفرنسي ف غمرة 
الانحلال . فقد هاجر على pu‏ نصف الضباط البالغ عددم ٠١٠٠١‏ . 
وتناقص العدد الفعلي إلى حرالى ۰ رجل من جنود الحرب والمتطوعين 
في 1۷۹١‏ . ووصل الصراع السياسي والاجتاعي إلى صفوف الجيش وقام 
التناقض بين الجنود الوطنين والقبادة الأرستوقراطية . فتأثر الانضاط من 
جراء ذلك . وكانت القيادةالعليا هزيلة. فالمارشال دي روشاميو الذي هرم ov‏ 
نقد أ لنت دور كرا فق ehh‏ الأميركبة » لا ثقة ثقة له في جنوده . وكان 
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المارشال لوكنر > الالماني المحتال »> عاجزاً . ولم يكن لافايبت سوى 
جارال سياسي . 

فوقمت الانكسارات الاولى بسرعة . وكان دعورييز قد أمر ثلاثة جوش 
متمركزة على الحدود بالحجوم . فلم يوجه النمساويون لمقاومتهم سوى ٠٠٠۰۰‏ 
رجل . فسہل هجوم مفاجىء للفرنسيين احتلال بلجيكا كلها . ولكن 
it‏ الين ديلون وبيرون أمرا بالانسحاب في ۲۹ LS‏ لدى رؤية طليعة 
النمساويين » OF‏ ثقتها كانت ضعيفة حيوشها . وتفرق الجنود عصابات بعد 
أن اعتيروا انهم راحوا ded‏ الخيانة edd.‏ دياون . واصبحت الحدود 
مكشوفة . أما على جببة الأردين فلم دتحرك لافاييت ابداً . والقى الجنرالات 
مسۇولىة الانخذال على سوء انضباط الجبوش وعلى الوزير الذي تساهل به . 
٠۷۹۲ obl ۸ dy‏ اعلن LEM‏ العسكريون استحالة اهجوم ونصحوا الملك 
يطلب السلام مباشرة بعد ان اجتمعوا في فالنسين رغم أوامر الوزارة . وم 
تكن GLAS‏ الحقبقية لهذا الموقف من القمادة العلا > عسكرية بل كانت 
سياسية . وكان رويسبيير Glo Lely‏ وحذراً فكشف الخطر USL‏ منذ 
أول ايار : ْ 

« كلا ! انا لا اتق بالجنرالات » وهم بعض الاستثناءات الكرية اقول ان اميم تقريباً 
بأسقون لنظام الأمور القدمم والامتيازات التي يتمتع بها البلاط» وأنا لا استريح الا الشعب 
وللشعب وده » . 

وقد تقرآب لافاييت الآ نائ من اللاميثيين لكي يقف في وجبه 
الدموقراطين: واعلن انه مستمد للتوحه إلى باریس مبع جبوشه لتفريقالمعاقبة. 


؟ - الخلاف الثاني بين الملك والجمعية ( oly jm‏ ۱۷۹۲ ) 


ان الاغغذالات السكرية وموقف الحنرالات وتفاههم الخفي مع البلاط » 
كل ذلك أثار عنفا جديدا» باندفاع قومي لا ينفصل عن الاندفاع الثوروي › 
ضد الأرستوقراطيين الذبن يستخفتون UY‏ 
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وي 1١‏ نيسان » أطلق روسيه دي ليل » في ستراسبورغ نشيده الحربي 
gat‏ الرين > وهو نشيد لا يتسرب الشلك إلى حماسته Lee gall‏ والثوروية معا . 
وبالنسبة لروح من كتبه ومن أنشده » لا يمكن التمميز بين الثورة والأمة . 
لقد افتضح أمر الطغاة والمستبدين اللثام الذين يحامرن بإعادة فرنسا الى 
الاستعباد القدم و كذلك أمر المباجرين > تلك العصابة من العبيد والخونسة 
Lidl,‏ وشركاء Gy‏ . والوطن الذي يتغنون بحبه المقدس » وللدفاع عله 
يصرخون (« هل تسمعون في الآرياف زئير الجنود الكواسر » ) هو الوطن 
الذي نشأ منذ vag‏ ضد الأرستوقراطية والاقطاعية . 


وليس بالامكان فصل ما اصبح سريعا نشيد المرسملبين عن أصله التاريخي ؛ 
فبو ازمة ريبع ۱۷۹۲ . فالانطلاق القومي والاندفاع الثوروي لا ينفصلان . 
وصراع الطبقات يزيد في توتر الوطنية dy‏ إثارة اعصابما . فالأرستوقراطيون 
يعارضون iS‏ التي يحتقرونها بالك : المقيمون منهم في الداخل ينتظرون 
الغازي بفاقد pall‏ . والمباجرون يحاربون في صفوف الأعداء : فالمهم بالنسبة 
لوطنبي ۱۷۹۲ هو الدفاع عن إرث سنة وم وتحربكه . وحقنت الأزدمة 
القومية الماهير الشعبية باتتفاضة جديدة » وكانت المؤامرة الأرستوقراطية 
تقض مضجمما دائًاً وتعمل على تعميق الج ركة الديوقراطة ٠‏ وتسلح المواطنون 
السلبون بالمعاول عملا بنصبحة الجير ونديين ؛ وتعمموا ial‏ المراء 
وضاعفوا الجعيات الأخوية . فل كانوا على وشك phd‏ أطر الأمة البورجوازية 
القادرة على الدفع ؟ .. 

فبناء 50 للويس السادس pte‏ فى رسالته الشهيرة في ٠١‏ 


حزيران ۱4۲ : 


« لين الرطن US‏ اقتضت dA‏ أن تضفي عليبا leg‏ من المال . انه كائن قدمت علد 
ate‏ الضحايا.وبه يزداد التعلق كل يوم بيب التضحياث التي يتطلببا : وقد نشأ تجو 
كبيرة وارتفع وسط القلاقل وهو محبوب بقدار ما كلف غالبا sa,‏ ما bp‏ مله » , 


Tr) 





0 السلبيون يدركون الوطن إلا“ في المساواة في الحقوق 

على أ نف الأز مة القومية ضاعفت التناقضات الاجتاعية في قلب الطبةء 
الثالثة نفسبا » بانارتها الشعور الثوروي . وخشيت البورجوازية أكثر من سنة 
4 وترددت الجيروند سريعاً . فقد 0 الضرائب على الأغنياء لتسليح 
المتطوعين . وكان oni‏ الزراعي ما يزال راكداً في كيرسي »> وقد بلغ. 
الانفدوغ السفلى .بنا تابم التضحم النقدي تخرسه وعادت الاضطراباتمن احل 
المواد الفذائية إلى الظبور . واظبر مقتل سيمونو مختار إيتامب في ٣‏ آذار 
و التناقض غير القابل للحل بين المطالب الشعبية paling‏ التجارة 
والتملك الموررجوازية . 

وبا كان جاك رم في باریس © خلال شر ايار » يطالب يحم الاعدام 
لمحتکرنن » كان لائج ضابط البلدية في لبون في 4 حزيران يقدم وسائله 
البسبطة والسبة لتحديد الربح والسعر العادل Hell‏ »بواسطة التسعير والتقنين. 
ite,‏ ذلك الحين بدأ شبح براود AE‏ البورجوازية هو شبح القانون الزراعي. 
Ld‏ كان بير دوليفسه » خوري موشان يدافع عن متظاهري ايتامب 2 
كانت الجيروند تصدر قراراً abl vy d‏ ۲ رغم شابو » باقامة él‏ على 
شرف سيمونو وان Slay‏ .وشاحه في قاعة المانتيون . وهكذا اتضح خطط 
الانثقاق الذي le pe‏ ما فصل الجبل عن الجيروند»وظهرت ملامح الأسباب 
العمبقة ole U‏ التاريخ: بخجل وحمماء تخادل الجيرونديين القومي : لقد خاف 
ا لجروندون » مثلو البورجوازية المتعلقون تعلق سُديداً gb)‏ الاقتصادية » 

من الموجة.الشعبية التي أثاروها بسياستهم الحربية . فالشعور القومي لم يكن 
لديم ءابدا على قوة كافية لإسكات صوت مصلحة طبقتهم . 

فأصاب التصلب سياسة الجمعية بفعل الضغط الشعبي . وادرك البريسوتان 
أن البلاط يعضد ترد الجنرالات . وفي ۲۳ أيار ۱۷۹۲ sou ppl‏ وفيرنيو 
يعنف اللجنة النمساويةإلتي .تعد لانتصار العدو والثورة المعاكسة ASM sol,‏ 
وبتأثير هما عاذت. hl‏ الى.سياسة التخويف . فصدرت قرارات جديدة 
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متتابعة تنص على ترحمل كل yal‏ رافض دتېمه Oy pte‏ مواطناً من محافظته 
ry )‏ أيار ( » des‏ حل الحرس اللي الذي zene‏ 3 بالارستوقراطيين v4)‏ أبار) 
Se tN‏ فده حرس قومي نحضروزعيد الوحدة 
) ۸ حزيران ) : وهذه القوة الثوروية ليست فقط Sb‏ باريس بل هي قوة 
احتباطية لمقاومة كل محاولة يقوم بها الجنرالات المنشقون . 

واستفادت السباسة الملكية من الخلافات بين الجنرالات والوزراء . فرفض 
اويس السادس pte‏ التص' يق على القرارات حول USM‏ الرافضين ودعوة 
جنود الاتحاد . وفي ٠١‏ -<زيران وجه المه رولات إنذاراً Laide‏ لسحب 
الفيتو مظبراً له أن موقفه قد يثير انفجاراً مرعبا dat‏ الفرنسمين يعتقدون 
أن الملك متفق مع المهاجرين ومع العدو . وصمد لويس السادس pte‏ . وفي 
٠١‏ حزيران أقال الوزراء البريسوتان : زولان »> وسيرفان dy‏ . فحمل 
الجبرونديون الجمعية على إصدار قرار يؤكد أن الوزراء المستقيلين استحقو 
أسف الأمة . وخشي ديمور ييز أن يطاله الاتهام فقدم استقالته في Vo‏ حزيران 
وسافر إلى جيش الشماله . فاستعاد ob sill‏ السلطة : واعتير cli‏ الفرصة 
مۇاتىة فأعلن 3 ۱۸ حزيران var‏ أن الدستور الفرنسي ody:‏ الانثقاقات 
من الداخل بقدار ما بهدد الأعداء من الخارج » .. وفرض: على اللمعية أت 
تحطم الح رک الدعوقراطة . 

فجرى تنظم يوم ۲۰ حزيران vyay‏ للضغط على الملك . واظهر رفض 
تصديق القرارات » وعزل الوزراء الجبرونديين وتألمف وزارة من الفويان » 
ان البلاط والجنرالات يحاولون تطبيق برنامج اللام.ثبين والفويارن : وهو 
التخلص من المعاقبة وإعادة النظر في الدستور لتقوية السلطة USM‏ وانهاء 
الحرب بمصالحة مم العدو . وأمام هذا التبديد شجع الجيزونديون على تنظم 
يوم شعبي في الذكرى السنوية لقسم كرة opal‏ والمرب إلى فارين. فزحفت 
الضواحي بقيادة سانتير على المعية» ثم على القصر للاختجاج على جمود الجيش» 
وعلى رفض تصديق القرارات وعزل الوزراء . وجرت محساصرة الملك في 
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فتحة افذة ولبس القبعة الجراء وشرب مخب UY‏ ولكنه رفض أن يصدق 
القرارات Oly‏ يستسد الوزراء الجيرونديين . 

لقد فشلت محاولة الضغط السامي Ge‏ انها شدادت من عزية الممارضة 
وتحولت dul‏ من الزمن إلى مصلحة TU‏ . فأوقف بنتبون مختار باريس . 
وني ۲۸ حريران ترك pads Cae cali‏ من جديد إلى الجمعية لبجبرها 
على حل المعاقمة ومعاقبة المسؤولين عن مظاهرة Oly jm Yo‏ . 


م الخطر الخارجي والمجز الجيروندي ( حزيران (VAY‏ 

انث العناصر الثوروية في العاصمة تخطدّت الجيرونديين الذين تقوقموا في 
متناقضاتهم عاجزين عن حل السسعوبات الداخلية والخارجمة . لقد وافقوا على 
دعوة الشعب ولكن بمقياس ما يلتزم بالمواضيع التي 'تطلب منه . 

وف ١؟‏ قوز ٠۷۹۲‏ > كان اع ثلان الوطن في خطر › ردا على ضشامة 
الخطر الخارجي الذي لا يعرف الجيرونديون كيف يتلافونه . ففي أوائل 
قوز دخل wth‏ اميش البروسي sole‏ دوق برونزديك »> وتبعه جيش 
المباجرين.بقبادة كوخده . وكلنت الممركة على وشك الانتقال إلى أرض الوطن. 
وأمام حتمية الخطر نسي الجيرونديون انقساماتهم ول يفكروا الا بسلامة 
الوطن وانقاذ الثورة : ففي VA‏ حزيران وعلى متبر النادي دعا رويسسير 
وبريسو إلى الوحدة . وفي ۲ تموز تخطت Lak)‏ الفيتو وأجازت الحرس 
القومي حضور اجتاع المواطنين الملحين في ١‏ تموز . وفي ۳ منه كشف 
فيرنمو CU GLE iw‏ ووزرائه: « أن الهجوم على الحرية يتم باسم 
املك » . وقي ٠١‏ منه عاد بريسو الى الموضوع نفسه وطرح المعضلة السباسية 
بوضوح : « ان الطغاة يملنون الحرب على الثورة »> وعلى حقوق الانسان » 
bs‏ السيادة القومية ! » ١١ da‏ قوز ۹۷۴ بموجب بادرة من بريسو cael‏ 
الجعية أن الوطن في خطر : 

« إن Cae‏ عديدة paki‏ نحو حدودنا ! وكل اولك الذين برتسبون من الحرية وتسلحون 
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ضد دستورنا . أا الواطنون ! الرطن 3 خطر ١‏ » 

على جمبع الميثات الاقتصادية أن تداوم باستمرار . وعلى جيم أفراد 
الحرس القومي أن يكونوا تحت السلاح . وينبغي استدعاء فرق جديدة من 
المتطوعين . dy‏ بضعة أيام تطوكع ٠٠١٠١١‏ باريسي . فإعلان البلاد في خطر 
قوتى وحدة الشعب المهدد في أعز مصالحه ودعاه الى الاشتراك في odd‏ 
السساسية کا J‏ الدفاع عن DUS‏ . 

وكانت مناورات الجيروند UF‏ في هذه الأثناء من الانطلاقة الوطئية . 
واستقال وزراء الفويان في ٠١‏ تموز أمسام تبديدات calli; Lat‏ هذه 
الاستقالة الاتقسام من جديد في صفوف الحزب الوطني . وأراد الجيرونديون 
استرجاع السلطة . فدخلوا d‏ مفاوض.ات سرية مع البلاط jE ٠ dy J‏ 
كتب فيرنيو وجانسونه وغواديه إلى الملك بواسطة الرسام بوز . فحصل 
غواديه على مقابلة مع الآسرة الملكية في التوياري . فلم يستسم لويس السادس' 
عشر وماطل في حسم الموضوع فعطكل بذلك عمل الجيروند Suh‏ موقفبم 
في الحال داخل المعية فاستنكروا الحركة الشعبية وهددوا المنشقين. وفي 
5 تموز هاجم برسو المحطاط الملك والتصويت العام : 

« إذا وجد رجال OW ake‏ إلى إقامة الجهورية عل أذقاض الدستور » فعلى سيف 
القانون أن pra‏ © يرب أنصار المجلسين الناشطين وأنصار كوبلناز من الثورويين 
wll‏ » , 

وقي ۽ آب ألغى فيرنيو قرار فرع موكونسيل الباريسي الذي أعلن 
عدم اعقرافه بلؤيس السادس pte‏ ملكا الفرنسيين . 

لقد تمت القطيعة بين الشعب والجيروند في الوقت الذي كانت فيه السباسة 
الجير ونديةعلىوشك الحصول على نتائجبا المنطقىة. لقد كان ال مر و نديون يتراجعون 
أمام الانتفاضة . وكانوا يخشون أن تجرفهم الجماهير الثوروية التي ساموا مع 
ذلك في.استنقارها. جا انهم مخافون ان يعرضوا للخطر ان لم يكن حت bal‏ 
فعلى الأقل ازدهار للثروة . غير أن الجيرونديين + مفاوضتهم مع لويس 
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السادس pte‏ بعد أن اتهموه 6 وبتراجعهم لدى الخطوة الحاسمة » حكوا على 
أتقسهم وحكوا ممهم على نظام الذي كات Ge‏ الآمة في أطرم 
القادرة على الدفع . 


¢ — انتفاضة ٠١‏ آب ۱۷۹۲ 


تنتفض باريس وحدها بل انتفضت البلاد بأسرما فد الحم اللكي 
الحرم بالتواطؤ مع العدو . ول تكن. انتفاضة ٠١‏ آب عمل الشعب الباريسي 
وحده بل عمل الشعب الفرسي الذي يثل تجمع المواطنين المسلحين 
( الفمدرالمين ) . لقد أمكن القول ان « ثورة ٠١‏ آب ۱۷۹۲ » كانت قومية. 

لقد انطلقت الحركة الوطتية dy‏ يعد في مقدور أي شيء أن يوقفها . 
فالأقسام الباريسية التي شكلت لجنة مركزية جعلت جلساتها مفتوحة . 
وتغلفل الما المواطنون السلبيون . ودخاوا الحرس القومي 2 بعد أن قبلهم فيه 
أخيراً قرار ٠١‏ تموز. dy‏ البوم نفسه كان قسم FLA‏ فرانسه يقرر التصويت 
العام في lige‏ العامة . واعلن أخيراً ty‏ قسما من أصل 4۸ وقوفهم إلى 
جانب إسقاط اللك . وقي dle‏ تسلم روبسبيير قيادة الحركة . وكان قد 
خطب في تجمع المواطئين المسلحين منذ ١‏ تموز : « أبها المواطنون هل جثتم 
لحضور حفلة سخمفة : تجديد اتحاد ١)‏ تموز ؟ ». 

Ley,‏ كتبت عرائض تهديد شديدة اللبجة قدمما أعضاء التجمع الاتحادي 
للجمعبة » تطالب في ۱۷ » ثم في 7 تموز باسقاط الملك . وعندما رأى 
روبسببير الجيرونديين يتفاوضون من جديد مع البلاط كرر هجاته ضدم 
فاضحا في ۲۹ تموز « المناورة القائمة بين البلاط ومتآمري المعمة التشريعية» » 
مطالباً يحل Lat!‏ مباشرة وإحلال حكومة موقر علها لتقوية الدستور. وفي 
Jos jst Yo‏ الاتحاديون البريتون وفي ٠‏ المارسمليون ؛ فساروا في عرض 
nS‏ عبر حي سانت انطوان وم ينشدون النشيد الذي اتخذ فيا بعد امهم : 
المارسملياز . وبايعاز من روبسبيير شكل الاتحاديون إدارة سرية . 
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وألبت oly‏ برونزويك المطبوع في كوبلانس » curb JI‏ بعد أن اطلعت 
عليه باريس في أول آب. ومنڌ الأيام الأخيرة من شهر قوز اشتعل جو العاصمة 
حماسة » فالناس يملنون في الشوارع أن الوطن في خطر . والتطوع في الجيش 
يتم في الساحات العامة باحتفال عظم في تواضعه . وكانت ماري انطوانيت 
قد طلبت من الملوك الأعداء اعلاناً ينطوي على التبديد Las‏ ارهاب الثورويين. 
لقب .كتب الاعلان مباجر ووقعه دوق برونزويك . ودد الان ahh‏ 
الحرس القومي والسكان الذين يتخ رأون على الدفاع عن أنفسهم ضد الغزاة . 
ودد الشعب الباريسي إذا وقعت « أية اهانة » للأسرة الملكبة أن ينزل به 
« ثأر نموذجي لا يُنسى إلى الأبد فيسل مديئة باريس للتنفيذ العسكري 
والتبدم العام » . فكان لبيان برونزويك نتيجة معاكسة ١‏ أمله Lut‏ : لآنه 
أثار غضب الشعب . 

وتأجلت الانتفاضة التي كادت أن تنفجر في aig‏ تموز » الى ان 'تقدم 
عريضة الأقسام الباريسية المطالبة باسقاط CU‏ إلى الجعية التشريعية , 
واعطى قسم ال ۸٩‏ في حي سانت انطوان dpe‏ أخيرة ge‏ 4 آب للجمعية 
وارفضت Lad!‏ التشريعية في ذلك اليوم دون اتخاذ قرار . وني LM‏ دق 
النفير . فدعا حي سانت انطوان الأقسام الباريسية لارسال مندوبين إلى قصر 
البلدية فأقاموا الى جانب البلدية الشرعية ثم حاوا محلا . فكانت بلدية 
الانتفاضة . فتحركت الأحباء وزحفت مع الاتحاديين على التوياري حيث 
تخاذلالحرس القومي . وفي الساعة الثامنة ظهر الما رسلبون في الطليمة فتر كوم 
الحرس يدخاون إلى باحات القصر »© ففتح الحرس السويسري النار حينئذ 
وردم على أعقابهم . clo, Lae,‏ الأحماء عاد الاتحاديون مع مساعديهم الى 
اهجوم وضربوا..حصاراً حول القصر. وعند الساعة العاشرة أوقف الحاصرون 
إطلاق النار بناء على أوامر الملك .. 

ومنذ اوائل الانتفاضة غادر الملك مع اسرته + القصر Ce‏ الى الجمعية 
التي كانت مجتمعة قريبا منه في قاعة المانيج بناء على نصيحة ريدرير النائب 
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العام لنقابات الحافظة المنحاز للجيرونديين . وعاملت Lak!‏ لويس السادس 
عشر ملك Wh‏ ظلت نتيجة المعركة مشكو كأ فما . وعندما انتصرت 
الانتفاضة > أعلنت لا سقوط الملك يل تعلق سلطاته وصوتت على دعوة 
مؤتمر منتخب بالتصودت العام ا.اقترح رويسسير . 


لقد تداعى العرش . وتداعى معه أيضاً حزب الفويان » أعني تلك الطبقة 
اللببرالية من الأشراف وتلك البورجوازية الرفيعة اللتين ساهتا في تفجير 
الثورة ثم Wyle‏ بقبادة لافابيت أولآ ثم الثلاثى بعد ذلك توجمهها والسير ہا 
إلى الاعتدال . أما الحزب الجيروندي الذي افتضح أمره مع البلاط وحاول 
ايقاف الانتفاضة فلم مخرج كبيراً من انتصار لم يكن انتصاره . 

عكس Joo Vga‏ المواطئون السلبيون من حرفيين وحانوتيين بفخامة 
إلى المسرح السياسي بقبادة رويسسير والجيليين المقبلين . 

لقد كانت انتفاضة ٠١‏ آب ۱۷۹۲١‏ قومية يكل معتى التعبير . وکارٹ 
للاتحاديين من الحافظات الجنوبيين والبريتوت دوراً عظيما في الاعداد للبوم 
وتنفيذه . وأكثر من ذلك سقطت الحواجز الاجتاعية والسياسية الى قسمت 
USI‏ إلى طبقات ١‏ 

وأعلن قسم التاتر فرانسه الباريسي في ۳۰ تموز ۱۷۹۲ : 

« لا Ge‏ لطبقة خاصة من الواطئين أن تدعي احتكار Ge‏ انقاذ الوطن » . 

وهو بالتالي يدعو المواطنين « الذين أطلق عليهم الأرستوقراطيون اسم 
مواطنين سلبيين » إلى القيام مخدمتهم من الحرس القومي وعلى الاشتراك قي 
مناقشات alg‏ العامة وبالاختصار « إلى المشاركة في السبادة gil‏ تختص 
بالقسم » . وفي ٠١‏ قوز كرست الجعمة التشريعية أمراً واقما بإصدارها قراراً 
يقضي بقبول المواطنين السلبيين في الحرس القومي . 
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واعلن قسم « بوت دي مولان » ؛ 
« ينبغي عل الملك عندما Gat‏ الخطر بالوطن ٠‏ أن يكون في مر كزه وعل رأس الجيوش 

وعل رأس إدارة أعماله . عليه أن يككون في كل مكان » . 

لقد أدخلت هذه الثورة Gilt‏ الشعب في صلب الأمة وأشارت إلى 
انتصار الديوقراطبة السياسية بالتصويت العام وتسلمح المواطنين السلبيين . 
وفي الوقت نفسه تبلورت الصفة الاجتاعية للواقم القومي الجديد . فبعد 
محاولات فاشلة اعتزل الأنصار القدماء للحل الوط مع الأرستوقراطية من 
تلقاء أنقسهم : وحاو ل ديتريخ أن يثير ستراسبورغ ثم هرب . وي ۱۹ wl‏ 
4۲ انتقل لافاست إلى النمساويين بعد أن تر کته جموشه . انما أكثر من 
ذلك ¢ أعاد دخول الثوار الشعبيين إلى المسرح قطاعاً من المورحوازية إلى 
الواقع القرمي الجديد Welds‏ إدات المقارمة تشتد ضد هذه الممورية 
الديموقراطية الشعبة التي pS‏ بها الثورة الثانية في ٠١‏ آب . 
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استبداد لعرية 


الحكومة الثوروية والحركة الشعبية 


( 1۹0 — ۹۲ ) 


Converted by Tiff Combine 








cose‏ ساعة الطقة الرابعة ؟ ud‏ ادرك قسم من المورجوازية انه لا 

يمكن الانتصار بدون الشمب في الصراع بين فرنسا الثورة والأرستوقراطية 
الأوربيتة :.فتحالف الجبليون مع الثوار الشعبيين . ولكن دخول الشعب 
الثائر إلى المسرح السياسي لساب الخناص بدا تهديداً أقصى لالم البورجوازية 
الكبرى التي فضحت بلسات بريسو رحق الفوضى . 

ول تتردد البورجوازية الجيروندية دفاعا عن Up plane‏ الاجتّاعية والسياسة 
ان تتبنى سياسة الثورة المعاكسة وانصار النظام القدم » فقد اعلن ببتبون في 
et Wyle ۱۷۹۳ Olas als‏ الملاكين : « ان متلكاتنا همبسددة » . وفي ۲ 
حزيران كانث الجيروند تنهار تحت ضربات شعب باريس الثائر . 

واتسعت الحركة الشعبية . فالشعب قد قام JS‏ الايام الثوروية الكبرى . 
ولقد انتفض للدفاع عن الخدود . وهو يبغي من الآن.وصاعداً أن يؤمن Le‏ 
شنا لتضحماته . لقد tre‏ « الحاقد » جاك روو في ٠6‏ حزيران ۱۷۹۳ في 
مقصورات FSU‏ : 

« لست الحرية سوى شح سخيف عندما تستطبع طبقة من الاس ان 
تجواع طبقة اخرى دون رادع . ولبست المساواة سوى سراب gale‏ عندما 
يمارس الغني بواسطة الاحتكار حتى الحاة والموت على أمثاله من النشر »> . 

وفي سبيل عيش الشعب SU‏ وتأمين سلامة الجبورية عمل الجبلُون على 
Las‏ تنظم إقتصادي أصاب بالضرر مصالح اللاكين لأنه satel‏ المصادرة 
والتسعير والتأمم : انها opine Lab Ole‏ الظزوف ولكنما تنفق 
تام مع حاجات Catt‏ الثائر كا تتفق ٠م‏ تطلعاته العشقة . 

وكان جاك روو ui.‏ أطلق هذا الطب إلى 'الجبلمين : « أصدروا الاوامر. 
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والشعب الثائر بعاوله ينفذ قراراتم » . 

ولكن عزل الحاقدين المتطرفين من الثوار » وقي ريبع AVAL‏ عزل هببير 
والجماعة الكورديلية > وقد عرفوا أن يعبروا عن رغيات الجاهير الشعبية 
الغامضة » جمل في هذه الاثناء هذا التحالف الاخوي بين الشعب الثائر 
والبورجوازية المعقوبية المتوسطة التي طبعت جمهورية السنة الثانية > بزداد 
صعوبة . واستمرت جبود رويس سير وسان جوست ( د البؤساء ثم أقوياء 
الأرض » ) بغية she] wad‏ ربط الشعب بالثورة دون رجعة 6 بدون 
حدوى . فاصطدما باللامبالاة لدى الجاهير المنحرفة » وبالعداوة تمللبا 
البورجوازية وبالمتناقضات التي م يكن في مقدوره) التغلب علا . وفي 4 
ترممدور من السنة الثانية ( ۷ تموز ٩۷۹4‏ ) لدى ساعة bd)‏ » أساءت 
الأطر الشعسة الاستحابة للداء بلدية الانتفاضة الروبسسيرية . وكان 
سان جوست قد اعلن قبل ذلك بقلمل : « ان الثورة قد استحالت إلى 
جلمد » . فبعد أن فرض الشعب استبداد الحرية على أعداء النظام الجديد » 
أمن الظفر على الثورة الارستوقراطة dey LSM‏ التحالف الاوروبي.ولكن 
الاتتصار أفلت منه » « فالاعبان » ما زالوا يتنفسون . 

واحتاجت البورجوازية الترميدورية بضعة اشهر Gaal‏ للقضاء على جمهورية 
السنة الثانية وانقسام الحكومة الثوروية وتدمير الاقتصاد الموجّهوتوطيد امتياز 
الثروة والتملك على أساس الاقتصاد الحر وحرية الكسب . 

ومع أن الانذهال أصاب الشعب الباريسي الثائر من سقوط الروبسبييرين؛ 
فإنه قاد بضراوة معركة خلفية ودافع قدماً قدماً خلال عدة أشبر tal‏ عن 
حقه في الحياة ومكانه في الامة . وكانت أيام بربريال من السنة الثالثة -(-أيار 
٥‏ ) المأسوية إيذانا باندحار الثوار الشعبيين وعزلهم عن المسرح السياسي 
ونهاية الثورة الديموقراطية التي كان قلب العرش في ٠١‏ آب ٠۷۹۲‏ نقطة 
انطلاقها . وبهذه الصفة » كانت أيام بربريال من السنة الثالثة أكثر ترضحا 
لتغبير الثورة من يوم 4 ترمبدور all;‏ تحطم حافزها Lit;‏ : 
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الفمت ل SSA‏ 2 


الانطلاقة الثوروية والدفاع القوي 
( آب — الول way‏ ( 


لقد صادقت Lak!‏ التشريعية مباشرة على الانتصار الشعى بتصويتها على 
تعليق سلطة الملك وعلى دعوة مؤفر وطني منتخب بالتصويت العام مكلف 
بتحضير دستور -جديد . فحمست اللحنة المركزية ( الكومون ) الثائرة 
لويس السادس عشر وأسرته في التاميل تحت سحراسة مشددة . وعبنت Lat!‏ 
مجلس تنفيذياً مؤقتا ظبر فبه إلى حانب الوزراء الجيرونديين: رولا للداخللة » 
كلافبير الشرائب العامة » سيرفان للحربية » مونج للبحرية » لمبرون للعلاقات 
de AL!‏ ودانتون للعدل . 


اول الارهاب الاول 


١‏ - لجحنئة ٠١‏ أب المركزية والجمعية التشريعية 
لقد شغل الخلاف بين اللحنة المر كزية والمعية الاسابسع الستة من ale‏ 
اللحنة التشريصة »2 من ٠١‏ آب إلى ٠١‏ ايلول ۱۷۹۲ . OS‏ له اهمية رئيسة 
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على سير الثورة . فكان يقوم حك ثوروي هو لحنة ٠١‏ آب المر كزية الثاثرة » 
بمواجهة السلطة الشرعية التي WE‏ الجعية . وعندما اشتكى الصحفي جيريه 
دوبري Ube‏ « الوطني الفرنسي » صحيفة بريسو » في ٣۰‏ آب في رسالة إلى 
الجمبة لأنه استدعي أمام Ue‏ اللجنة المركزية واتهمببسا باغتصاب السلطة 
والد كتاتورية » انفحرت ثورة الجبروند على اللجنة المركزية . فردت اللجنة 
المر كزية على هجمات خانسونه » وغواديه وغرانجنوف وبرت نفسها بلسان 
tine‏ تالبان فى ۳۱ آب ۱۷۹۲ : 

« كل LIL‏ به صادق عليه الشعب ! .. فاذا ضريتموة اضربوا Lad‏ هذا الشعب الذي 
عمل ثورة ١6‏ موز والذي زادها قوة في ٠١‏ آب وشوف يحافظ عليبا ». 

واستمر” الصراع بين هاتين القوتين حتى اجتاع المؤعر الوطني . و 
بعد ذلك في المجابهة بين الحزبين الجيروندي وال جلي . وكان المنتصرور:. في 
٠‏ آب مصممين على فرض اراداتهم . وأضطرت Lal‏ التشريعية ان تعارف 
باللجنة المركزية الثائرة اي بلغت SAS‏ إلى ۲۸۸ عضواً ae‏ من 
البورجوازية الصغيرة أو المتوسطة. ولكن Lenk!‏ التشريعية التي كان الجيروند 
يسيطر عليها وهو حزب البورجوازية الكبيرة والشرعبة كانت BE‏ بعمق 
الاجراءات الثوروية التي كانت الاحنة المر كزية تعطي مثالا لما وقد 
ورثها الجبل . 

وكان دانتون في Ghd‏ التنفيذي يؤلف صلة وصل بين السلطتين : نماضيه 
الثوروي كان DLE‏ للجنة المركزية > كا كان موقفه المضطرب في كثير من 
الظروف Ge‏ للجمعية . لقد ولد دانتون في ١759‏ من والد نانب عام في 
حمكة الملك في ارسيس سور أوب وعمل محامياً في مجلس شورى الملك وظهر 
ديموقراطياً منذ ١746‏ . واستحق على عل في قسم التباتر الفرذمي وفي نادي 
الكورديليين ان ينتخب في ١79١‏ عضواً في مجلس إدلرة الحافظة ثم بديلاً 
للنائب العام في لجنة باريس المر كزية . لقد اشتراه الملاط دون ربب ولكنه 
لا يبدو انه تنازل له عن شيء مهم . وإذا استمر دوره في ٠١‏ آب غامضاً 
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فقد انتقل فبا بعد الى المستوى الأول . لقد حستّد دانتون لفترة من الزمن 
فرنسا الثوروية بوطنيته وإعانه بالشعب . فهو بلسغ > Joy‏ بفصاحة شعببة 
وهو واقعي يعرف كيف يناور کا يعرف كيف يعزم A‏ وهو pS‏ بعمق 
وبحب التمتع »> ميال للغضب ولكنه لا يستطيع الحقد . وقد سيطر على 
jl‏ التنشذي . ْ 

فكانت السلطة على هذا النمو موزعة بين قوى ثلاث متايزة تتمدى 
الواحدة على صلاحيات الاخرى باستمرار : وهي اللجنة المركزية » الجمعية 
التشريعمة وال جماز التنفيذي. فاتخذت سلطات متنافسة» مداورة» الاجرزاءات 
الثوروية التي جعلتها الظروف والصراع ضد الخطر المزدوج الخارجي والداخلي» 
مشروعة » على هوى الأحداث : انها د كتاتورية غامضة لم تتخذ أي شكل 
dy one‏ تتجسد لا في مؤسسة ولا في رجل ولا في حزب أو طبقة . 

وكان المهم قبل كل شيء كسب الحافظات والجبوش للوضم الجديد . 
فأوفدت Ladd‏ التشريعية في يوم ٠١‏ آب نفسه ١١‏ من أعضاماء ثلاثة إلى كل 
من الجبوش الأربعة « مع سلطة لتعليق عمل الجنرالات وكذلك الضباط 
الآخرين والموظفين العامين المدنيين والعسكريين مؤقتاً » . وأرسل الجباز 
التنفيذي إلى الحافظات بعثات اختارها دانتون من بين الجبهاز الباريسي الثائر. 
وأنشأت اللحنة المركزية بعثات أخرى . وقد عمل هؤلاء الممعوثون بطريقة 
ثوروية : ASG‏ المشبوهين »© إنشاء لجان مزاقبة » تطبير السلطات . لقند 
اضطرت الحافظات أن تتبع العاصة . 

وطالبت اللحنة المر كزية ياقامة Ue‏ جنايات فوق العادة مؤلفة من قضاة 
تنتخمهم الأقسام الباريسية ل.حكوا على جرائم مقاومة الثورة . فوافقت 
الجعية على مضض في ١٠7‏ آب . وسبق أن أوكلت في ١١‏ آب إلى البلديات 
مہمة البحث عن الجرائم ضد أمن الدولة والمباشرة عند الضرورة يتوقيف 
المشبوهين الاحتياطي وفرضت المعية على جميع الموظفين با فيهم الكهنة قم 
oe‏ المحافظة على الحرية والمساواة . وفي ۲۹ آب أصدرت قراراً et pi‏ 
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الاكلير كيين الذين خضعوا للقمم وم يقسموه أن يغادروا المملكة خلال خسة 
Ly pte‏ تحت طائلة ترحيلهم إلى غویانا . وفي ۲۸ آب أجازت المعية 
الزيارات المازلية'تحت ضغط اللجنة المركزية للبحث عن الأسلحة التي قد 
تكون في حوزة المواطنين المشبوهين . فقام بالتدريج نظام استثنائي . 


؟ - مذابيح اياول 

ارت مذابح أباول تشكل النقطة الماسمة في هذا الارهاب الآول. لقد 
ظل تحائي الخطر الخارجي بعيد المنال > ونی +؟ آب انتشر في باريس خبر 
الإستملاء على لونفوى . كان الغزو بزداد فيقوي GH‏ الثوروية والوطنية. 
وتصل في الوقت نفسه أخبار ثورة في الفانده . لقد كان العدو في كل مكان . 

by‏ كانت اللجنة المر كزية تحقن الدفاع القومي بوثبة جديدة فتدفم حفر 
الخبادق إلى أمام المدينة » وتعمل على صنع ٣٠٠٠١‏ معول وتباشر بتطوع 
جديد وتنزع أسلحة المشبوهين » لتسللح المتطوعين > فكر زعماء الجيروند 
بغادرة باريس مع الحكومة بعد أن حكوا أن الموقف المسكري مىۋوس منه. 
وكان رولان يعد" للجلاء عن جنوب اللوار وللكن stile‏ رفض ذلك : 
« إحذر يارولان من التحدث عن المرب » وخف أن يصفي إليك الشعب ». 
وبدأت في هذه الأثناء الزيارات UU‏ التي أجازتها الجعية في ٠۰‏ آب ء 
واستمرت Guy‏ دون توقف : فأوقف ٠٠۰‏ مشبوه واقتبدوا إلى السجن + 
ولكن الحق يقال أن Ley‏ من الموقوفين أطلق سراحيم . وني ۲ أيلول كان 
في تسم من سوت الحجز حوالي ٠‏ سجين متهم أقل من ألف فقط دغلوا 
٠١ dee‏ آب. 

ds‏ ۲ أياول LL.‏ وصل إلى باریس خبر حصار فيردان : وقيردارت 
آخر معقل بين باريس والحدود . وني الحال أطلقت اللجئة الركزية إعلاناً 
للباريسيين « إلى السلاح أا المواطنون > إلى السلاح فالعدو على أبوابنا » 
وبأمر منها أطلق مدفع الخطر »ودق النفير العام وأقيمت المواجز واستدعي 
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dle J‏ الأصحاء إلى سان دي مارس لتشكمل ألوية الحرب . والتحق أعضاء 
اللجنة المركزية كل بقسمه الأصلي . « سوف يصفون يقوة patel gh‏ الأخطار 
المحدقة بالوطن والخيانات التي Le LF‏ أو تهددنا بعد أن وقم الاجتياح على 
أرض الوطن الفرنسي » . 

ومرة أخرى Last‏ أعطت الاجنة ار 455 مثال الوثية الوطنية . وفي هذا 
الجو المتوتر من جراء المدفع والنفير تعاظم شبح GLA‏ فالمنطوعون يستعدون 
سير جماهير » yale‏ و-علفهم يسري خبر” أن المشبوهين السجناء سينتفضون 
ليمدو | أيديهم إلى العدو ٠‏ وقد نصح مارا المتطواعين الا" يغادروا العاصمة 
قبل أن يقيموا العدل مع أعداء الشعب . 

وفي بعد ظهر الثاني من أيلول ذبح الحناس كبنة رافضين كانوا يقو دو نېم 
إلى سجن « الأبإي » وكات الحراس من جنود اللجنة المركزية المارسلبين 
Ol,‏ . وهجمت عصادة من IG]‏ والحرفنين وال جنود والحرس القومي 
على سجن « الكارم » حيث كان بعض الرافضين سجناء ؛ فتم ذيحهم . ثم 
جاء دور سجناء « الأباي » .فتدخلت Lb ite‏ مراقبة الكومون فأنثئت, 
fle‏ شعبية :وفي اموم الشعبي ممارسة العدالة من اختصاص السيادة. والشعب. 
يقوم بمهمته إذا دعت الحاجة . وفي ليل ۲ وم أيلول أعلسن مفو”ض من 
الكومون .« أن الشعب يأخذه بثأره يطبق العدل أيضا. ». وتتابعت المذابح 
في السجون الاخرى في الايام التالية ه في الفورس » في الكونسيرجيري » في 
الشاتليه » في السالبيتريير وأخيراً في * أيلول في البيسيتر . وأعدم ما جموعه 
أكثر من ١١٠١‏ سحين 6 ثلاثة أرباعهم كانوا محتجزين من.قبل SH‏ العام . 

لقد تفاضت السلطات عن هذا العمل . وكانت. الجعية التشردسة عاجزة. 
وأحس الجيرونديون المرعوبون بالتبديد . ودانتون وزير العدل لم يفعل شيا 
ALE‏ السحون . ad‏ أعلن على زعم مدام رولان : م أنالا اهتم roland!‏ © 
فليفعاوا ما يستطيعون » .وفي إحدى النثشسرات,الموزّعة على الحافظات بكرت 
لجنة المراقبة لدى الكومون عملها ودعت Tl)‏ جمجاء إلى تبني ,د هذه .الوسيلة. 
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اللازمة السلامة العامة » gil,‏ لا غنى عنها « لإيقاف pale‏ الخونة الختبئين 
بين جدراننا بواسطة الإرهاب > في الوقت gull‏ ستعد Ad‏ الشعب للزحف 
على المدو » ٠‏ 

لقد ورد في مذكرات امرأة من الشعب عن مذابح أيلول : « كنا تنظر 
الها dle Jute‏ ونحن نرتجف من المول » . ينبغي في الواقع أن نقيّم 
أحداث أياول في إطار العصر والوسط للذين وقعت pd‏ . فالازمة الثوروية 
بتعمقبا she‏ ملامح الآمة الجديدة وزادتها صلابة في الوفت نه . فمذابح 
أياول والارهاب الأول تعرض مظبراً قوميا وآخر إجتاعيا لا يمكن فصلهها . 
وكان الغزو ر لقد دخل الإروسيون فرنسا في ١‏ آب ) يشكل عاملا قو 
في الأظرة . خبذه الحقبة من نهلية ol‏ وبداية اول 1747 التي كانت دون 
ريب حقبة أعظم خطر على الثورة » كانت أيضاً Lab‏ التي أحست فا 
الامة الشعسية Chol‏ قوياً بالخطر الخارجي . ولكن الخوف الاجستاعي 
انضاف إلى الخوف القومي : خوف على الثورة وخوف من الدورة المعاكسة . 
فالؤامرة الارستوقراطية كانت تراود أفكار الوطنيين فترعيهم من جديد . 
قد كتب الجندي الخبال ماركان في مذكراته يرم ١١‏ أيلول ۱۷۹۲ بعد 
سقو مركزه لاكروا أو بوا » في الارغون : « كان عليئا أن ننم الأعداء 
من الذهاب إلى العاصمة Ltd‏ رجال تشريعنا ويعيدوا الويس كابيت GLb go‏ 
الحديدي ويعيدوا المنا opal‏ ». فكان الخوف والحقد على العدو من الداخل » 
على الارستوقراطبين وأنصارهم olay‏ بقدار ماپزداد الخوف والحقد على 
رمم تين الذي لا کن اتهامه joy‏ اوحة اخاذة الفضب الهائل الذي 
اتفجر قي كلب الجاهير القروية لدى توفع عودة النظام القديم والإقطاعية 

د م يمد الأمر اختياريا بين النظام والفوضى » بل بين النظام الجديد والقديم إذ خلف 
الاجانب يبدو الباجرون عل الحدود , لقد كانت FGM‏ مرعبة وعل الأخص في الطئقة المميقة 
التي تحمل وحدها تقريبا كل ثقل البناء القدم بين ملايين الناس الذين كانوا يعيشون بضنك 
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من عمل أيدهم .. الذين كانوا يتحماون منذ قرون أبا عن جد الشقاء والقبر والاحتقار بعد 
الضرائب والسلب والقسوة . وهم يعرفون بجر يتمم الذاتية الغرى بين pres‏ القادم وبين 
وضعهم الحاضر . وما pale‏ إلا أن يتذكروا ليتخيلوا فداحة الشرائب الملكية وضرائب 
الكنيسة والأشراف ... ان Lae‏ مرعبا برعد من المصنع الى الكوخ مع الأغاني القومية 
التي تفضح مؤامرة الستمدين وتدعو الشعب الى حمل السلاح » 7 

intl أي وقت آخر من عبد الثورة لم تظهر بمثل هذا الوضوح العلاقة‎ dy 
٠١ بين المعضلة القومية والحقائق الاجتاعبة . لقد كتب آزيا في تقريره في‎ 
حزيران ۱۷۹۳ : « بايقافنا تقدم أعدائنا أوقفنا تقدم الثأر الشعبي فقد توقف‎ 
بعد‎ dy . الأول‎ Gl Wale بتوقف الآخر . . وقد أشارت فالمي إلى‎ 
من الخياطين والحذائين » : إنهم‎ «٠ لنداء كلمة السر : تحيا الآمة ! بل جيش‎ 
. الرجال أتفسهم الذين قاموا بالمذابح‎ ELS sf 


لفد ضخمت نتائج هذا الارهاب الأول ely‏ أيلول » تتائج ٠١‏ آب 
وقلب العرش . 


وني ا لجال الديني صوتت امعية منذ ٠١‏ آب على تطبيق القرارات التي 
شملها الفبتو اللي » أعني vay Ju ۲۷ sud‏ حول اعتقال الكبنة الرافضين 
eres‏ . وی ١5‏ آب ملعت الكومون المسيرات والحفلات الخارجية في 
العيادة . وفي ya‏ آب أمرت المعية يحل سائر المعيات الدينية التي كانت ما 
تزال قائمة . وجددت الحظر الذي كانت قد فرضته في ٩‏ نیسان vay‏ على 
خدام العبادة أن برتدوا اللباس الكنسي خارج ممارسة وظائفهم . وقي ٠١‏ 
آب منحت المعية التشريعية للككبنة الرافضين Gey ٠١ dye‏ ل4خروج من فرنسا 
تحت طائلة ترحيلم . وهذه الإجراءات ضد الكبنة الرافضين التي حرمت 
قرى عديدة من كبنتها تسببت بعامنة الأحوال المدنية التي أوكل أمرها إلى 
البلديات في ٠١‏ أيلول ٠۷١٣‏ : وهذا الاصلاح المهم وهو أول مرحلة في طريق 
انفصال الكنسة عن الدولة م توح به فكرة حماد علماني بل فرضته الضرورة 
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وروح المعركة . فقد أصاب بضربته الكبنة الدستوريين ا أصاب الرافضين 
فانتزع منهم سريماً أجراس الكنائس وأوانيها الفضية وثم وضع خيرات 
مصانعها برسم البيع . وأقر الطلاق في ۲۰ أيلول 1947 . لقد أضحت قطبعة 
الجبوريين مم الا كليروس الدستوري وشكة الوقوع . 


وني lal‏ الاجتاعني أزيلت الالزامات الاقطاعية الخاضعة للشراء دون 
تعويض في ۲٠‏ آب باستثناء ما fat‏ اللقب الأصلى تحصيله شرعياً . وفي ١4‏ 
آب كان قد تقرر أن ”تقسم أملاك المباجرين المعروضة للبيم بموجب قرار ۲۷ 
موز » إلى أجزاء صغيرة . وأجيز اقتسام الأملاك العامة . ولكي تل 
السلطات مشكل المعيشة سرت مواد الضرورة الأولى . وانتبت المعية 
التشريعبة ob‏ أجازت في 4 و ١+‏ أيلول مجلس ادارة القضاء . إعادة تقبم 
الحبوب ومصادرتها لتموبن الأسواق . ولكنها رفضت تسعيرها وقد تعرش 
عمل Lab!‏ التأسيسية الاجتاعي أيضا لضريات الردة على الانتصار الشعبي . 
وصار الرجوع تدريجيا إلى التنظم الذي كان الشعب يطلبه ساندة الكومون 
وقد استمر الجيروبديون معادين له لأنهم يمثلون مصالح البو رجوازية . وهكذا 
كان يتبلور الخلاف بين الجيروند والجبل . 


وفي SLA‏ السياسي بدت استحالة عودة النظام اللي في تصاعد مستمر . 
ففي 4 أيلول أبدى النواب رغبتهم في أن يلفه esl‏ الوطني . لقد أعطت 
Lal‏ الانتخابية فى باريس Tal‏ بالتفويض على ذلك لنتخسما .. وقد جرت 
الانتخابات للمؤمّر الوطني في مثل هذه الظروف . واجتمعت اللجان الانتخابية 
اعتباراً من ۲ أيلول . ورغم اعطاء Go‏ التصويت لمواطنين السلبيين فقد 
AS‏ الامتناع عن التصويت » دون استطاعة الاستنتاج من ذلك عداء جميع 
الممتنعين . وقد امتنع الأرستوقراطبون وحدم والفببان تحفظا . وهكذا 
انتخبت النواب لتر الوطني أقلية مصممة على الدفاع عن مكاسب الثورة . 
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ثانياً ‏ توقيف الغزو : فالمي 
( ۲۰ ايلول ۱۷۹۲ ) 


لم يكن الارهاب الأول اتتفاضة شعبية فقط ووسيلة حكومية موجهة 
ضد أعداء الداخل ؛ لقد كان أيضاً ردة ضد الخطر الخارجي وسام في تأمين 
النصر . فقد تلقى الدفاع القومي دفء) lice‏ بتأثير الكومون والمعبة . وكان 
احد القوانين قد قرر dia‏ ۲ قوز ۱۷۹۲ دعوة ٥۰۰۰۰‏ رجل ue SEY‏ 
الدفاع و ty‏ فرقة 'جديدة من. المتطوعين. ( tries‏ رجل ) : ds‏ ۲۲ قوز 
ص در اعلان في باريس أن الوظن في خطر . وني مدى اسبوع BLA‏ 
الجيش ٠٠٠٠١‏ متطوع . وكان الاندفاع Glo‏ في بعض الحافظات . ففي 
محافظات الشرق تمع ٠٠٠٠١‏ من الحرس القومي في نهاية Saf‏ ولإثارة حماسة 
المتطوعين أرسل old‏ الإستشاري . العام في بوي دي دوم في ۷ Jal‏ 
مفوضين الى كل مقاطعة ميتم أن جضغواللحرس:القومي التجمع : « التؤقع 
الحزن فيا .لو toed‏ عل العودة' الى نير الاستعبات وعد > مود الى بذلناها » . 
وكان Je‏ المفوضيق of,‏ يذ كترتو+ « بتكل المتكاسب التي : منحتها لنا هذه الثؤزة 
كإلغاء_المشور. والحقوق /الإقظاععة » (pal jo‏ افضل من ذلك للإشارة الى 
sid‏ الاجتاعي لهنه.اطيرنة الثووبوية dls‏ استنقار .«اللتطوعينه في WAY‏ 
حوى شلافا dds ۱۷۳۱ gl:‏ اللعوثر حو انين oy‏ جوهره كان رجال 
Ul‏ من ممنيين وعماك: Gare‏ نفس .الوقت اللي كانتا ترتسم فيه ملامخ النظام 
الاقتصادي الذي “استعرده nO‏ تطح الجموش و تحبيزها » صادرت 
كومون باريس الامطحةمؤخمول GH‏ وانجراس الكنائس Sl gly‏ الفضبة . 
وانشأت معامل لصنع الملابس ٠ opted‏ وني ؛ أيلول أمر الجلس التنفيذي 
nt yolk‏ لحرو يوالع لقوق مير جلانعلك لحا الجيجن .. ٠‏ 'ولكن. نظام:٠‏ المضادرة 
pba Wg yada‏ خب قد بدأت تتوطد 
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التشنحات الاستّاعية لمعضلات الدقفاع القومي pai yy‏ خط الفصل بين 
الجبرونديين والجملمين . 

iy‏ هذه الأثناء كان يتضح التقدم البروسي . ففي 7 أيلول استسات 
فيردان التي Lf‏ الثورة المعاكسة GLAS,‏ بعد مقتل OSI‏ لقائد الحامية 
الوطني بوربير اللواء القائد لفرقة متطوعي مين إي لوار . Jul A Ss‏ بلغ 
ye‏ العدو الأرغون ولكنه اصطدم في كل مكان بالجيش الفرنسي بقبادة 
دعورييز . غير أن حيش) Lyle‏ استطساع في Joti vy‏ أن GRE‏ صف 
لاكروا أو بوا فانسحب ديورييز إلى الجنوب نحو سان مينمبولد . فأصبحت 
طريق باريس مفتوحة ولكن Ole LS‏ الذي كان يقود جيش ماز التحم 
في و١ dul‏ مع ديورييز : فأصبح التفوق العددي مذ ذاك في مصلحة 
الفرنسيين ( ۰ رحل ضد "4.6٠٠.‏ ). 

لقد كانت فالمي تراشق مدفعية بسيط ATT‏ منها معركة . غير أن نتائجها 
كانت ضخمسة . فقد كان برونزفيك يفكر أن يطوق الفرنسيين بمناورة 
ذكية ؛ ولككن ملك بروسا الذي أعوزه الصير أصدر له أمراً با هجوم 
مباشرة . وني re‏ أيلول var‏ بعد تراشق عنيف المدفعية انتشر الجيش 
البروسي نحو الوسط » كا في المناورة. أمام مرتفعات فالمي التي يحتلها كبليرمان. 
وكان ملك Loy‏ ينتظر هربا مريعاً . فصمد الثوار الشعبيون وضاعفوا 
نيرانهم . ورفع كيليرمان قبعته على رأس سيفه وصرخ : : تحاالامة ! 
واستعادت الجبوش فرقة فرقة صرخته الثوروية فلم يتخاذل رجل أمام 
نيوان الجبوش النظامية الأكثر شبرة في أوروبا . فتوقف المثاة الإروسون 
وم يتجاسر برونزفيك أن يأمر بالهجوم. فتتابع قصف المدفعية بعض الوقت. 
وحوالي الساعة السادسة مساء بدأ مطر غزير يتساقط فنامت الجيوش 
في مواقعها . 

لقد استمر الجيش البرومي Le‏ . ففالمي لا تشكل نصراً استراتيجياً 
بل نصراً معنويا . اقد صمد جيش الرعاع أمام أول جيش أوروبي . لقد 
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كشفت الثورة عن قوتها . فأمام الجيش الممتهن المدرب على النظام السلي 
يقف الجيش الجديد منتصراً » الجيش القومي والشعي . وبدا للمتحالفين أن 
فرنسا الثورة لن تقبر بسهولة . وكان غوته حاضراً فنقشت على لوحة A‏ 
جملته التي ذكرها أيخرمان : « من البوم وفي هذا المكان يقوم عبد جديد في 
تاريخ العالم € 

وقد أرهقه السير المتعب على تربة مغمورة بأمطار متلاحقة وفتك به زاحار 
وبائي ( ديزانتيري ) ومزقه قروير اللورين والشاميانيا الذين ثاروا على MAL‏ 
والمباجرين . وتبع ديورييز ببطء الجيش البرومي دون أن يستغل صعوياته 
لسحقه . فكان هذا الانسحاب المضني نصراً للجمهورية التي تم إعلائها . ad‏ 
تحررت فردان في ۸ تشرين الأول ولونغوي في ۲۲ منه . وني ۲۰ أيلول 
۲ في يوم فالمي نفسه أخلت المعية التشريمية المكان للمؤمر الوطني . 





النمت لالتحا 


المؤتمر الوطني الجيروخدي 
فلاس البورجوازية يبي الي 


( أيلول ۱۷۹۲ - حزيران (war‏ 


ان المؤتر الوطني الذي كانت مبمته منح فرنسا دستوراً جديدا » اجتمع 
للمرة الأولى في ٠١‏ أيلول aes var‏ الظبر في الوقت الذي كانت ad‏ معركة 
فالمي dE‏ على نهايتها . فبعد أن تشكل وألف مكتبه حل" في 7١‏ محل الجعية 
التشريعية في قاعة gill!‏ . لقد ورث Ce boy‏ بالأخطار الداخلية 
Lesh,‏ . لقد اندحر التحالف ولكنه لم غلب والثورة المعاكسة أصبت 
ولكنها م oat‏ . 

والبورجوازية الليبيرالية التي تخطاها الشعب منذ ٠١‏ آب في سياسة الدفاع 
القومي والثوري والتي .انتصرت بواسطة الجيروند في Lt‏ الجديدة هل 
تکون في مستوى مبمتها ؟ ... فالاندحار cue‏ للحيروند . فقد استمر 
الجيرونديون في الحم طالما جيوش الجهورية تحظى بالنجاح . وقفي الأمر 
عليهم عندما جاء الاتكسار . ولاهم حزب الحرب حاولوا ٤‏ عندما أحسوا 
بابتعاد الرأي الشعي عنهم > أن يكسبوه من جديد panty‏ الصراع : بناورة 
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. فرنسا محررة الشعوب المستعيدة‎ Jae ثوروية فقد أرادوا‎ Ute أو‎ diel 
فحالفوا علىهذا النحو ضد الأمة الثوروية جميع مصالح أوروبا الأرستوقراطية.‎ 
٠۷۹۴۳ ولكنهم م يحسئوا قيادة الحرب إلى النصر . فأقفلت انکسارات آذار‎ 
. والأخطار التي نجمت عنما حظ الجيروند و كرسته‎ 


— مع ركة الأحزاب وعاكة AML‏ 
) ايلول way‏ کانون الثاني ١/5‏ ) 


كان المتمر الوطني بصفته المعبة التأسيسية الجديدة المنتخبة بالتصويت 
العام » ثل وحده الأمة» ويتمتع وحده يكل السلطات . فم يكن في مقدور 
ومون باريس وهي البلدية الثائرة إلا أن تختفي أمام التمثيل القرمي . 
وفبمت ذلك فاعتدلت وذهبت إلى حد التنصل من Ub‏ هراقبتبا . فكان 
انقطاع صراع الأحزاب برجم إلى الجيروند وحدها لأا تسود المؤمر. 
فالجبليون في الواقع ضاعفوا مسايرتهم في الأيام الأولى لأنهم احسوا بضعفوم : 
واعلن مارا في صحيفته في 7١‏ أياول أنه سيتبع سيراً جديداً.وحاول دانتون 
gino‏ اتفاقا مم بريسو . 

ولكن هدنة الأحزاب كانت مدتها قصيرة علا . ولكنها ظبرت بالاجماع 
في موضوع القرارت tll‏ . فقد أجمع المؤتمر في جلسته الأولى على التنصل من 
الد كتاتورية ومن القانون الزراعي غطمأن يذلك المالكين والديوقراطبين . 

« لا كن ان يقوم دستور الا الذي يقبله الشعب . فالأشخاص والأملاك ALE‏ الأمة » . 

لقد اجتمع المؤتمر الوطني على إلغاء الملكية في ١؟‏ أيلول ٠۷۹۲‏ . وقد 
قدم كوللوديربوا إقتراحا بذلك وسانده غريغوار : « الملوك في النظام المناقي 
م الوحوش في النظام الطبيعي . فالبلاطات هي مصنع الجريمهفة 
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ومدبفة الفساد .. وتاريخ الملوك هو تاريخ شهداء cells‏ . وي المساء 
نفسه أذيع القرار في باريس على ضوء المشاعل. و كتب رولان في نشرة دورية 
الى الهيثات الادارية : « اا السادة تفضلوا بإعلان الجمبورية واعلنوا بالتالي 
الآخوة.فها ثيه واحد » . وفي البوم الثاني ۲۲ أيلول حصل بسّوفارين أن 
'نؤر”خ من الآن وصاعداً الأعمال العامة بالسنة الأولى للجمبورية . 

واجمع ial‏ الوطني Cal‏ في yo‏ ايلول على تبني الصبغة الشيرة بناء على 
اقتراح OFS‏ نائب بوي دي دوم بعد نقاش طويل : « الجهورية الفرنسة 
واحدة غير قابلة للإنقسام » . وبذلك رفض الإعلان مشاريم الفبدرالية التي 
كانت تقدم للجيرونديين . وفي ١5‏ كانون الأول GEL ٠۷۹۲‏ لهذا القرار al‏ 
المؤمر حك الموت ضد كل من SAS‏ « أن يمس" وحدة الجهورية الفرنسعة أو 
i‏ من صلبها أجزاء لبلحقها بأرض اجنبية » . 


١‏ — جيرونديون وجبليون 

وقي هذه الاثناء لم يتأخر وقوع قطبعة الحدنة . وجاءت القطبعة من جانب 
ais at‏ الي "كانت لا رال ghey ELE‏ الأكثرية بمساعدة الوسط في وجه 
الجبل القليل النفوذ . وكان مقدراً للصراع بين أنصار ٠١‏ آب واولئك الذين 
لم يستطيعوا ايقافه أن يستمر ge‏ ۲ حزيران ۱۷۹۴ ge‏ عزل الجيروندسين 
من JEM‏ وإبعادهم . لقد تحول ني الحال إلى cite‏ متطرف . وحساوات 
الجيروند أن تضرب الزعماء الجبليين الذين كانت بالأكثر من الثلاثي بينم : 
مارا » دائتون وروبسسير © دمد أن اتخذت قاعدة الحجوم منذ yo‏ أيلول 
var‏ نواسطة لاسورس مثل التارن ( « حب أن تضحى باريس الحافظة 
اا ap‏ بتأثيرها مث كل واحدة من المحافظات الأخرى ») ثم بواسطة ريسي 
be‏ بوس دي رون (« الحزرب ... gl‏ ينوي إقامة الد كتاتورية هو حزب 
رویسر ») . وعبشاً حاول دانتون أن rah‏ من مارا (« لا Ad‏ أن 
نتهم النياية كلها بسبب بعض الأفراد المتطرفين » ) وطالب بالوحدة : « لن 
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Jad‏ النمساويون هذا التناسق المقدس دون أن برتجفوا » : فتصلبت الجيروند 
فى عنادها وقد أكل الحقد قلبها . 

وعادت الجيروند pod‏ أبلول 1955 إلى توجمه تهمة الدكتاتورية ضد 
مارا.. ورد“ صديق الشعب بعد أن قبل التهمة : 

« أعتقد gil‏ أول كاتب gel‏ وريا الوحيد في فرنسا منذ الشورة الذي اقترح ساك 
عسكريا دكتاتورا « LAH,‏ ثلاث) كوسلة وحيدة لسحق gy pt % jd‏ . 

« سنواته الثلاثة في السحن والعذابات التي تحملها لانقاذ الوطن. هوذا ار سهراتي وأعالي 
Slt:‏ وآلامي والأخطار التي تعرضت ها . طبب سابقى بينم كي أتحدى أحقادم » . 

وكان النقاش قصيراً . فقد اضطر الجيروند إلى قبول القرار الذي اقترحه 
كوتون حول وحدة الجمهورية وعدم قابليتها للانقسام . وكانت الجيروند أكثر 
Le‏ ضد دانتون الذي كان مع ذلك ميالاً إلى الوفاق . وفي ٩‏ تشرين الأول 
var‏ حل de‏ في وزارة العدل غارا الفطن . وقي ate ٠١‏ اضطر دانتون 
أن يؤدي حسابا عن أعماله ككل وزير بخرج من UBS‏ : وإذا أدى 
الحساب عن المصاريف غير العادية » فانه لم يستطم أن يبرر استعيال ٠٠٠۰۰۰‏ 
ليرة مسجل كتصاريف سرية . فعاد ربيكي في ٠۸‏ تشسرين الأول إلى المجوم . 
وتلعم دانتون في شروحه واضطر أن يعترف : « أعترف أنه ليس لدينا 
أوامر صرف LIE‏ لأكثرية هذه النفقات » . فجرى نقاش جديد في 
y‏ تشسرين الثاني كانت الجيروند قبة” ضارية . Gel,‏ رفض المؤمر أن يبرأ 
ساحة دانتون الذي كانت نزاعته موضع شك . ومذ ذاك عادت الجيروند في 
كل مناسبة إلى اهجوم على دانتون من أجل قضية حسابائه : فخرج مجرحا 
وقد فقد قممته السساسية . فظبرث سماسته فى الوفاق مستحملة . 

وأطلق لوفيه Ste‏ لواره اتهام الطمع والدكتاتورية ضد رويسبيير بمنف 
لا مثيل له في ve‏ تشرین الأول ۱۷۹۲ : 

« يا روبسبيير ... انني أتهمك تحمل نفسك دائمًا مرضوع tole‏ ... اني اتهمك بالسيطرة 
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الدكتاتورية على الجمعية الانتخابية في thile‏ باريس بكل وسائل المناررات والرعب . وأتهمك 
أخيرا بأنك عملت بوضوح إلى الوصول الى السلطة ... » 

وقد رد روبسسير مسقا منذ ۲٠‏ يلول : 

« أا لا أعتير نفسي متبماً بل مدافعا عن قضية الوطنية ... وقد حاربت ls‏ الطاعين 
فا بعسد عن أن أكون طباعاً .. » 

ورد رويسسير على لوفيه في ه تشرين الأول فحمل النقاش إلى ميدانه 
الحقيقي : فامتدح يوم ٠١‏ آب والعمل الثوروي : 

« كل هذه الأشاء كانت غير شرعبة » غير شرعية كالثورة » وكسقوط العرش والباستيل» 
وكالحرية نفبا . فلا يمككن أن wy‏ الثورة بدون ثورة » . 

فكان ذلك فشلاً جديداً الجيروئد . وخرج روبسبير عظيما من النقاش. 
وظبر كأنه زعم dtl‏ . 

وكانت النقيجة الآساسية لهذا الحجوم. إقامة الجبل ضد الجيروند CUE‏ 
وأثار في الوقت نفسه تأليف حزب ثالث بين الجيروند والجبل هو حزب 
الصامدين © ole‏ كيل دعولان في مقصورة الوطنيين:دانهم مضاربون حقيقيون 
أقاموا أنفسهم بين بريسو ورويسسير كا كان الأب ديسبانياك بين الارتفاع 
والانخفاض » . وانزعج النواب المستقلون الذين وصلوا من محافظاتهم متلئين مع 
ذلك تحفظات ضد الملدية والجبل » من اتهامات الجيروند المستمرة وانتقاداتها 
للأحداث الماضبة . وانفصل انا كارسيس كلوتس عن الجيرونديين بشكل 
مسرحي بعد أن تبمهم لمدة طويلة ونشر LAS‏ عنوانه : لا مارا ولا رولان 
موجبا ضد أصدقائه القدامى حصراً . وتم تأليف الحزب الثالث في أوائل 
تشرين الثاني سنة ١1/517‏ . ول يعد باستطاعة الجيروند وحدها أن تسسطر على 
المؤتمر الوطني وقد فقدت رئاسته في ١١‏ تشرين الثاني : ففي ذلك اليوم 
انتلخب ريسا للجمعية مستقل هو الأسقف الدستوري غريغوار . 

وبعد أن عبنت المؤتمر أقلية صممت على إنقاذ الثورة والبلاد فلم يكن فيه 
أي ملكي من أنصار النظام القديم أو الملكية الدستورية . وكذلك لم يتمثل 
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فيب الثوار الشعبيين أنصار الأيام الثوروية وأذصار الاجراءات الاقتصادية 
والاجياعية التي تسبل العيش لاشعب . ولكنهم سيطروا في الأقسام dos Lil‏ 
التي بفضلبا انقادت الهم في +175 امعية tend‏ وم يكن في EM‏ أحزاب 
منظمة بل بالأحرىميولأبمادها غير واضحة تبعت معسكرين ها الجيرونديون 
والجبلمون : وما جعلبيا يتعارضان في الأساس lif‏ هو المصالح الطبقية . 

وكانت الجيروند إلى الممين وهي حزب الشرعبة تأنف من الاجراءات 
الثوروية التي اتخذت بلدية باريس المبادرة فيها بعد أن كثر فما الجبليون. 
والمناضاون في الأقسام . فبي GE‏ المورجوازية FM‏ والتجارية والصناعية 
التي كانت. تنوي الدفاع عن LST‏ والحرية الاقتصادية ضد التقنين الذي كان 
وطالب به الثوار الشعبيون . وقي Gull‏ الساسي استمرت By abl‏ معادية 
اكل الاجراءات الاستثنائية التي تتطلبها السلامة العامة . لقد فجرت الحرب 
ولكنبا امتنمت عن كل الوسائل الضرورية اريحها . وطالمت الجيروند بمساندة 
السلطات المحلية التي تسيطر علا البورجوازية الممتدلة » ورفضت مركزية 
السلطة وخضوع الادارات GIs]‏ , وفي Md‏ الاقتصادي تعلقت الجيروند 
المرتبطة ببورجوازية الأعمال غير واثقة بالشعب » بحرارة » بالحرية الاقتصادية 
وحرية المشاريم والربح وظهرت doles‏ للتنظم والتسعير والمصادرة وتداول 
النقد الورقي الالزامي وهي إجراءات كان الثوار الشعبيّون المقابل من 
أنصارها . وأحس الجيرونديون بتراجع غريزي أمام الشعب وقد اعتيروه 
عاجزاً عن الحم بعد أن مرم الشعور بالتسلسل الطبقي في الجتمع الذي 
كانوا ينوون الحافظة عليه وتثبيته معتبرين حتى التملك Cade Gir‏ بخالداً 
معتمدين كل الاعتاد مصالح البورحوازية الملا" . فقد احتفظوا بالاحتكار 
الحكومي لطبقتوم . 

وكان الجبل إلى اليسار عثال البورجوازية المتوسطة والطبقات الشعببة من 
Od >‏ وحانوتبين ومستبلكين يتألمون من الحرب ونتائجها ومن غلاء المعيشة 
والمطالة وعجز الأجور . وقد فهم الجبليون وهم الخارجون من البورجوازية 
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وضع فرنسا المتأزم يفتوض حاولا غير dale‏ لا يمكن al‏ تكون Vase‏ 
Sing‏ الشعب . ولذلك عقدوا DLE‏ مم الثوار الشعبيين الذين قلبوا العرش 
وارتفعوا إلى الحماة السياسية بواسطة الانتفاضة . وبا أنهم واقعيوت ليم 
أقرب إلى الشعب وحاجاته فقاما اعتنقوا النظريات وعرفوا كيف يقدمورن 
المصلجة العامة على المصلحة الخاصة : وكانوا مستعدين أن يلجأوا إلى تحديد 
LU‏ الخاصة والحرية الفردية في سبيل مصلحة الشعب الذي هو عضد 
الثورة الصادق . ولا كان زعماء الجبل هم في أكثريتهم من نواب باريس » فانهم 
على اطلاع تام على دور شعب العاصمة العامل في ثورة ۱۷۸۹١‏ الأولى وكذلك 
على دوره في الثورة الثانية في ٠‏ آب . قانتفضوا ضد ادعاءات الجيرونديين 
الذين أرادوا » في غمرة خوفهم من pall‏ الثوروية ؛ أن يجعاوا من باريس 
الحافظة ال ay‏ بتأثيرها لايختلف عن تأثير La,‏ المحافظات الأخرى »على نحو ما 
طالب به لاسورس في ye‏ أياول ۱۷۹۲ . 

وقد کتب بريسو في تشرين الأول ۱۷۹۲ ني ندائه إلى ee‏ الجمهوريين 
في.فرنسا فنعت المعاقبة والجبليين « بالفوضويين الذين يقودون مجتمع باريس 
Ay sity‏ » : 

« إن الفوضويين مم أرلئك الذين بريدون تنظم كل شيء ؛ الملكمات ٠‏ الرفاهية » أسعار 
المواد القذائية » والخدمات الختلفة التي تقدم pated)‏ » . 

وقد رد" علمه رويسسير مسبق] في العدد الأول من «رسائل إلى من Corks‏ 
في ۳۰ ٠ : ۱۸۹۲ dail‏ 

» لقد تم القضاء عل الملككية وزال الأشراف والاكليروس وبدأ حك الساواة » , 

وهاجم الوطتيين الكذبة : 

» الذين لا بريدرن أن يقيموا الجيورية الا لأتفسهم والذين لا يوون WA RA Lh‏ 
لمصلحة الأغنياء والموظقين العامين » . 

وأقام مقابلهم الوطنيين الحقيقيين « الذين سيحاولون تأسيس المهورية على 
مباڊیه المساواة والمصلحة العامة » . 
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فحاول الزعماء OSL!‏ وعلى الأخص البماقبة ؛إضفاء حتوىوضعي JS‏ 
بتوحمد الجاهير الشعبة » على الواقم القومي . وكان تطوار سان جوست 
معتيراً في هذا امجسال . فقد كتب مان جوست »2 وهو لم يتحرر بعد من 
تأثير مونتسكيو » في روح الثورة ودستور فرنسا : 

« لا يقوم وطن حيث لا جد قانون . فاذلك لا وطن للشعوب التي تميش تحت نير 
الاستبداد » الا وطن احتقار الأمم الأخرى وكراهيتها » . 

لقد تخطتى سان جوست هذا الموضوع السخيف في القرن الثامن عشر وهو 
ذاتية الوطن الحرية » فو بين الوطن والسعادة في ذات واحدة» في خطابه 
عن المواد الغذائية في ۲۹ تثسرين الثاني ٠۷۹۲‏ ؛ دون أن يكون ذلك ابتكاراً 
ladys‏ : « لا وطن لكل ثعب غير سد » . ولكنه يذهب أبعد من ذلك 
عندما يشير » في سبيل تأسيس الجهورية » إلى ضرورة « إخراج الشعب من 
حالة الشك والبؤس التي تفسده » . فقد قال لأعضاء المؤتمر فاضحا « إصدار 
النقد الورقي بدون نظام » : « تستطيعون في برهة أن تمنحوا الشعب الفرنسي 
وطنا » . ويم ذلك بإيقاف مساوىء التضخم النقدي » وتأمين عيش الشعب 
وبالتالي « احكام الربط بين سعادته وحريته » . وكان رويسبسسير أشد وضوحاً 
d‏ ؟ كانون الأول ۲ في خطابه عن الاضطرابات الناجمة عن نقص القمح 
في أور اي لوار ؛ فأخضع Ge‏ الملكية Gt‏ الوجود . وبذلك أرمى الأساس 
النظري UY‏ تشمل الجاهير الشعبية . 


« ان أصحاب النظرية لم يعتيروا المواد الأكثر ضرورة للحياة إلا WLS‏ عادية . فلم 
Lp‏ أي فرق بين تجارة الحبوب وتجارة الأنديفو . وقد أكثروا من البحث في تحارة 
الحبوب مما في عيش الشعب ... لقد أقاموا اعتبارآ كبيراً لفوائد التجار واللاكين واعتبروا 
حياة الناس لا شيء تقريبا ... ان أول الطقوق هو Ge‏ الحياة . والقانون الاجاعي الأرل 
هو بالتالي القانون الذي يؤمن ab‏ أعضاء الجتمعم Ply‏ العيش . وكل القوانين الأخرى 
مرتبطة بهذا القانون ... © 
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الثوار الشعبيين » كانت ogg‏ الطبقية تيعد عنهم الجيرونديين AST‏ من أي 
وقت مضى وقد تقوقعوا في متناقضاتهم . لقد أعلنت الجيروند الحرب . 
ولکنہا كانت تخشى أن pth‏ اللجوء إلى الشعب الضروري KMS‏ 
الأرستوقراطية والتحالف » إلى تعطمل ازدهارالملاكين . فرفضت كل تنازل. 
ds‏ ۸ كانون الأول ۱۷۹۲ ۰ أعاد رولان حرية تمارة wet‏ 6 بعد أن فضح 
باربارو أولئك « الذين بريدون قوانين معادية للملكية » . وفي ١‏ آذار 
var‏ أشار فيرنيو بقوة أكبر أيضا إلى الأسس الطبقبة السياسة الجيروندية 
فاضحا pal ill‏ الشعبية في موضوع الحرية والمساواة . « ليست المساواة » 
بالنسبة للإنسان الاجتاعي »> سوى المساواة قي الحقوق » . وتايم فيرنيو : 
« وهي ليست المساواة في الثروات ATT‏ بماهي المساواة في الضرائب 
والقوى » Kall,‏ والنشاط والصناعة والعمل ... ». وبذلك تشديد على ابقاء 
الاولوية للملكية والثروة.انه حنين جيروندي لتنظم الأمة بموجب القدرة على 
الدفع ؟ ... وعلى الأقل انه شك في الشعب. 

لقد ارتدت المنافسة بين الجيروند والجبل اذا مظاهر صراع طبقي . لا 
ريب في أن أكثرية الجبلبين كانت من أصل بورجوازي كالجيرونديين . ولكن 
ضرورات الدفاع القومي والثوروي فرضت عليهم سياسة لمصلحة الجاهير . 
وهي سباسة ملاب لاسادىء لدى yaad‏ ¢ وظرفية لدى الآخرين. والارهاب 
الذي قبل به الجبل وجعله مشروءا م يكن حسب gly‏ ماركس « سوى 
طريقة Lunt‏ للتخلص من عدوي البو رجوازية : الحم المطلق والاقطاعبة ٠¢‏ 
وعن ذلك كان مقدراً أن ينجم إنقاذ الثورة البورجوازية. le]‏ معضلة معقدة. 
والمهم بادىء الأمر تحديد وضع البورجوازية الجبلية الاجتاعي وهي أغلب 
الأحيان البورجوازية الرفيعة التى عثلها أحسن قثيل رجل مثل كامبون رجل 
المال في المؤتمر » المتحالف مع الجبل . أهي السياسة التي تحمل من الضرورة 
فضي ؟ إنهم بورجوازيون متصلبون بالأحرى ويرفضون كل حل وسط ولا 
يتر كون UM‏ ولطبقتهم أي حظ في الخلاص ماعدا النصر . وقد قملوا 
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مستازمات هذه السياسة . وهم بورجوازيون متصلبون أيضا لأنم » بعد أن 
استفادوا من الثورة وعلى الأخص من ببع الأملاك القومية » وأدركوا انهم 
Oy pat‏ كل شيء لدى عودة هجومية من الأرستوقراطية » تعب بعض هنهم 
بسرعة من اجراءات القمع والارهاب . أمثال دانتون والمتسامحين . ولذلك 
فُرضت سباسة الدفاع القومي والثوروي على EM‏ من الخارج.* على بدي 
المعاقبة IM,‏ الشعبيين . وما لا ريب فه أن العنصر القائد كان من هذا 
التحالف الذي اعتمدت عليه الجكومة الثوروية أي البورجوازية المتوسطة 
التي جسدها روبسببير . قد كانت اللحمة الضرورية بين قوى الشعب الثائر 
الحمة وبين Vall‏ البورجوازية التي تنوي دفم الثورة إلى تهايتها . ول يم هذا 
الوضع دون ماناقضات . ويعمقياس els‏ هي تعلل الفشل eget‏ لسماسة 
روبسسير . فبي تنجم عن الوضم الاجتاعي هذه البورجوازية اليعقوببة 
المتوسطة التي يمثلها النجار دوبلي » :الذي ينزل روبسسمير في ضيافته أحسن 
تثيل » وهو اليعقوبي المتصلب . ومع أنه يفوص يحم أصل إلى أعماق عام 
العمل فبو بتلقى دخلا من أجور بيته لا يقل عن عشرة إلى ١7‏ ألفا من 
ol alll‏ . لقد كان دوبلي في الحقيقة متعبد نجارة ميسوراً جداً . فو Lut‏ 
التعقيد المعقوبي : 

وأخيراً وسط الؤتر : كان يتألف من كتل tle‏ من الجبوريين الصادقين 
المصممين على الدفاع عن الثورة وهي السبل أو المستنقع . وكات هؤلاء 
الرجال يخشون الجاهير الشعبية في أغماق نفوسهم لأنهم يثلون البورجوازية 
és‏ أنصار الحرية الاقتصادية . ge! ley‏ جمبوريون صادقون بدا هم من 
المستحبل أن يقطعوا العلاقة "مع الشعب الذي قام بيوم ١4‏ تموز و ٠١‏ آب 
Wb‏ لا تزال الثورة في خطر . فقيلوا في النباية الاجراءات التي يطلبها ولكن 
بصفة مؤقتة » إلى أن يتم النصر . فالوا في بادىء الأمر إلى الجيروند . غير 
أن موقفما الحاقد وعجزها عن GE‏ الأخطار كل ذلك جعلبم يبتعدون wpe‏ 
والبعض منهم تحالف مع الجبل وسياسته في سبيل السلامة المامة أمثال 
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باربر » وكاميون وكارنو ولمنده. وتألف من هذه DT‏ حزب ثالث توضحت 
أطثره في تشرين الثاني var‏ وقيل في النہاية قيادة الجبل القادر وحده على 
تأمين سلامة الثورة . 


؟ — le‏ لويس السادس AS‏ 
( تشرن الثاني ٠۷۹۲‏ — كانون الثاني ۱۷۹۲ ) 
لقد أرهقت محاكة لويس السادس عشر فثات الؤتمر وجعلت El pall‏ 
حتميا بين الجيروند والجبل . 


ds‏ تتأخر إحالة الملك على الاتهام . ولم يبد على الجيروند أي إسراع 
فرغيتها Lab)‏ كانت تأجسل المحاكمة . وكات دانتون يقول : « إذا أتحيل على 
الحا if‏ موت » . وكات المؤتمر قي الواقع ne‏ على إعلانه Lie‏ تحت طائلة 
الحم على يوم ٠١‏ آب. فبعد أن ألقي القبض عليه في ١١‏ تشرين الأول war‏ 
درست لجنة التشريم الطريقة التي مجحب إتباعبا محا مته » مده طويلة . وفي 
۷ تشرين الثاني قدم ميله تقريراً متينا يخس إلى تقرير إمكانية le‏ لويس 
السادس عشر أمام المؤتمر . وبدأ النقاش حول هذا التقرير . وبينا كان زعماء 
السيامي بخطابه في ٠۴‏ تشرين الثاني : 

» ان الرجال الذين سيحا كمون لويس عليهم هم أنفسهم أن يؤلفرا جمهورية . ومن يعلقون 
يحض الأهممة عل عقاب عادل chu‏ لن يؤسسوا أبدا جمبورية ... أما ألا فلا أرى حلا 
وسطا : فبذا fe fl‏ بحب أن Us‏ أو أن يمرت ... ولا يمككن أن يحم ببراعة:... فهذا 
أمر واضم الجنون . فكل ملك هو مغتصب ومستيد » , 

فلويس السادس عشر ليس مواطناً عاديا بل هو عدو وأجني . فمن واحب 
المؤتمر أن حاربه أكثر ما يجحاكمه . 
٠‏ « انه جلاد الباسٽيل وتانسي « وشان دي مارس وتورتي » والتوياري . فأي عدو وأي 
أجني أضر بع مث ؟ > . 
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وقد أثبت اكتشاف خزانة الحديد » وهي LE‏ سري محفور في جدار القصر 
بناء على أوامر لويس السادس عشر » والأوراق التي ٤ let‏ في ۲۰ ord‏ 
الثاني ٠۷۹۲‏ > اتصالات الملك السرية مع العدو . فجعل تأجمل الحاكمة امراً 
مستحملاً : ونی ۳ كانون الأول استعاد ans gy‏ نظرية سان حوست :+ 

« ليس الملك متبما على الاطلاق ولستم انع حکاما . ولیس من fie‏ أن تصدروا حكما 
على رجل أو لمصلحته بل ان تتخذوا اجراءات سلامة عامة وان تارسوا عملية عتاية TM‏ 
قومية » . 

والحم على الملك بالاعدام قد شدد من فوة الجورية الوليد 

وان اقتراح UF le‏ لويس السادس عشر بأي طريقة كانت هو الرجوع الى الدكتاتوريةالملكية 
والدستورية . انها فكرة معاكسة للثورة لأتها at‏ ذاتها » إحالة الثورة فقسا على الحاكمة » . 

ورغم مناورات الجيروند عيّن الؤقر في + كانون الأول war‏ الجنة 

. cad . 2 

بدأت عاكمة الملك في ١١‏ كانون الأول ۲ بقراءة قرار الاتهام” الذي 
اعداه لنده وهو تاريخ CLL”‏ فيه الأضواء على إجرام لويس السادس عشر في 
سائر عبود الثورة العصيبة . وني + كانون الأول قرأ « دوسيز » محامي . 
الملك Celis‏ لبقا ووجدانا عن نظرية الحصانة الملكمة gi‏ أعلنها دستور 
5 . وحاول الجيرونديون تخريجا جديداً لانقاذ CHL‏ بعد ان عجزوا عن 
منع AT lst‏ فطاليوا باللحوء الى الشعب . وأوضح فيرنيو ان دستور ۱۷۹۱ 
قد منح الحصانة للملك . والشعب وحده يستطبع ان يسحب هذه الحصانة من 
املك . وقي ۲۸ كانون الأول ۱۷۹۲ رد" رويسبمير ففضح الخطر الذي تتعرض 
له البلاد من جراء اللجوء الى الشعب ودعوة المؤقرات الأولية . ان ذلك يعني 
« بلبة المورية دون جدؤى » . واعاد رويسبيير إلى OST‏ البرهان الذي 
عرضه في اوائل کانون الثاني ۱۷۹۳ في رسالته الى منتخسه« عن سسادة الشعب 

« لقد اصدر الشعب حكمه مرتين على لويس : 
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7 عن العرش وطرده‎ MY عندما ل السلاح‎ (١ 
مقدسا وهو ان تمكموا عليه بطريقة باهرة في سيمل‎ Lely ؟ ) عندما فرض علي‎ 
.. مثالا للعالى‎ dary سلامة الوطن‎ 

فا هو تعريض الدولة للأخطار في أزمة حكومية على طريق الولادة » والعدو المتسالف 
ضدنا يقترب»ان لم يكن في إرادة اعادتنا الى الحم الملكي بواسطة الفرضى رالانشقاق ؟ » 

وأعرضت US Le‏ الملك على النقاش في ٤‏ کانون الثاني dy. war‏ ذلك 
البوم حداد المؤمر الآسئلة الثلاثة التي ينبغي ان تجمب عنها النواب : 

« هل لويس كابيت مجرم بالتآمر ضد الرية العامة وإلخيانة ضد السلامة القومية ؟ هل 
يصار .الى استفتاء الشسب حول الم الذي سيصدر ؟ ما يكون الحم الذي سيصدر يمق 
لويس ؟» , 

لقد جرى النصويت على الادانة بإجماع كبير باستثناء بعض المتنعين . وتم 
رفض استفتاء الشعب Gye trae‏ مقابل ۲۷۸ . ad‏ اندحرت الجيروند. 
وصدر حم الاعدام ب ۳۸۷ Lib‏ مقابل ۳۳4 خلال ULF‏ تصويت aed‏ 
بالمناداة على الاسماء . وبدأت العملبة في مساء ١١‏ كانون الثاني وم تنته 
بعد ۲۲ ساعة . وقد صوتت +7 UB‏ على الموت مع وقف 0 
كانون الثاني جرى النصويت على موضوع وقف التنفيذ : فر'فض ب Gyo Phe‏ 
ضد ۳٣۰‏ . ورد ' بارير على الجيرونديين فأوضح أن وقف التنفيذ 'يطيل wal‏ 
الانقسامات الداخلية ats‏ الثورة فيحالة ضعف أمام العدو الخارجي . 

وأثار تنفيذ حم الإعدام بالملك » في ١‏ كانون الثاني ۳ » Lie!‏ 
Gr‏ في البلاد ‏ أثار dy‏ في اوروبا . وتم تنفيذ الاعدام في 7١‏ كانون 
الثاني الساعة الحادية عشسرة في ساحة الثورة boy‏ حشد AS‏ من القوات 
ane REY‏ اوعد oe ert‏ أحد افراد 

eh‏ الملكي القديم > لوبيليتيه دي سان فارجو أحد مثلالشعب » وكان هذا 
Viele a ae‏ ل يفغل وى زيادة تشبث اكثرية ARM‏ في 
سياستها » وتقديم أول « شد حرية » الثورة . 
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لقد أصاب موت الملك الملكبة في صمم نفوذها التقليدي والديني تقريبا : 
لقد نفد حك الاعدام بلويس السادس pte‏ كرجل عادي . وبذلك تم القضاء 
على حك GLI‏ الالمي . فقد قطع الموتمر الجسور خلفه . فأعلنت أوروبا على 
على قتلة الملك حربا لا هوادة فما . وبلغ El pall‏ ذروته بين فرنسا والثورة 
وبين أوروبا والنظام cual‏ » بين الجبليين والجيرونديين الذين عملوا كل شيء 
في سبيل إنقاذ EUW‏ . 

إن Las‏ الاعدام باويس السادس pte‏ جعل في الواقع سياسة القرضيات» 
التي مارستها الجيروند ge‏ هذا التاريخ > مستحيلة . 

فبينا كانت تجرى الحاكات »> لم تنقطسع عن تقدم براهين عن السياسة 
Le WLI‏ . فقد أعلن بريسو : « تحن لا نرى أوروبا كفاية” في نقاشاتنا » . 
وعلى ذلك رد روسسير في ۲۸ کانون الأول ۱۷۹۲ : « إن النصر سسقرر 
هل أنتم متمردون أو عحسنون للبشرية » . وكان الجيرونديون يبغون قطويق 
الصراع مع أوروبا بضراوتهم في الدفاع عن الملك . وبذلك انحازوا » بشعور 
أو بغير شعور منهم “ إلى الحل الوسط مع الأرستوقراطية . وهو موقف 
بعيد عن المنطق من قبل رجال Ley‏ لمرب الدعاية في تشرين الاني . 
oye,‏ الملك ل يترك الجبل للأمة مخرجا آخر غير pal‏ . وقد كتب لوب 
نائب با دي کاله في ۲۰ کانون الثاني ۱۷۹۳ : 

« ها نحن قد انطلقنا » فقد قطعت الطرق خلفنا . وينبغي أن نسير إلى الأمام شئنا أم 
أبينا . وفي هذا الوقت عل الأخص يمكننا القول : إما TLL‏ بحرية أو الوت » , 


Lt‏ الحرب والتحالف الأول 
) یلول ۱۷۹۲ آذار (vay‏ 


بعد فالمي ببضعة أسابيع » حمل النصر جبوش الجهورية إلى الألب والرين. 
واذ ذاك طرحت معضلة مصير الملدان الحتلة : فبل تحررت ؟ هل أصبحت 
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بلاداً مفتوحة ؟ وسرعان ما حولت ضرورات السباسة ومنطق المرب > 
التحرر إلى فتح . 

) ۱۷۹۳ كانون الثاني‎ — ٠۷۹۲ من الدعاية الى الالحاق ( أيلول‎ - ١ 

ان OLLI‏ على ضفة الرين البسرى وعلى السافوا ونيس» طرح على FRM‏ 
معضلات تردد بعض الوقت في حلها . 

ya dy‏ أياول ١78+‏ دخل جيش فار › بقبادة أنسم إلى نيس . وقي 
الوقت نفسه حرر مونتسكيو السافوا وسط حماسة شعبية عارمة . وكتب 
إلى Lea‏ في yo‏ أيلول : « ان شعب الأرياف والمدن يبرع إلى WW‏ . وقد 
زرع العم المثلث الألوان في كل مكان » . 

واستولى كوستين على سبير في ۲٥‏ أياول » وعلى وورمس في ه تسرين 
الأول » وعلى مايانس في ۲٠‏ »> وفراتكفورت بعد يومين من ذلك . 

dy‏ نفس الوقت تم الاستيلاء على بلجبكا . وبعد فالمي اضطر النمساويون 
أن برفعوا الحصار عن مدينة ليل في ه تشربن الأول . وفي ۲۷ دخل ديورييز 
بلجيكا » من فالانسيين إلى مونس مع ٠٠۰۰۰‏ رجل »2 وهو أفضل جيش 
فرئي مؤلف على الأخص من فرق القتال . وفي + تشعرين الثاني ٠۷۹۲‏ هاجم 
امام مونس حول قرية ججابس التي استولى عليها عنوة . فانسحب النمساويون 
المغلوون. وفي ١4‏ تشسرين الثاني أخلوا برو كسل dbs‏ ۰ أنفرس. وخلال شهر 
تم طردهم من بلجبكا حق الروير . وأحدثت قرية جيابس شعوراً ee‏ في 
اوروبا . ل تکن A’‏ سوى مقدمة بسبطة . أما جمابس فكانت أول معركة 
كبيرة تقوم بها جوش الثورة وتريحها . 

وني تشسرين الثاني أعلنت حرب الدعاية التي تحدت أورو! الملكية. فطالب 
سکان نيس وسافوا وريئانيا بالحاقهم Che‏ بفرنسا . وتردد الموتمر . وفي YA‏ 
أبلول ٠۷۹۲‏ > استمع إلى قراءة رسالة مونتسكبو : سكان السافوا يطلبون 
أن يؤلفوا الحافظة ال ۸4 . فصرخ كيل ديولان : « ينبغي أن نخشى 
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التشه بالملوك بربط السافوا بالجسبورية » , فقاطعه دي لاكروا ere‏ يدفع 
نفقات الحرب ؟ » وكان الجيرونديون أنفسبم منقسمين . وعندما حول Jas‏ 
LOS‏ نيس إلى بلدية GY‏ لاسورس على ذلك في تقريره في ۲٢‏ تشرين الأول: 
« ان فرض القوانين معناه الفتح » . وكان يدفع إلى العمل حزب قوي مؤلف 
من اللاجئين الأجانب العديدين الناشطين على الأخص في نادي الكورديلمه : 
és‏ من ريثائنا ويلجكا ولببج وهولاندا وسوسىرا وجنىف في النادي 
المىلفىتي ومن السافوا في نادي حوقة اللوبروج . وهي جموعة متنوعة orl‏ 
LS‏ انا كارسيس كلوتس وهو من الرعايا البروسيين ونائب الواز في المؤتمر » 
« وخطيب الجنس البشري » وكلافيير صاحب ينك من جنيف ودي كوك 
صاحب بنك من هولاندا وبرولي صاحب بنك من بلجمكا ويظن انه ابن غير 
شرعي للوزير الأول النمساوي كونيتن . 

وف ١9‏ تشرين الثاني ۷۹۲ تبنى المؤتمر حاسة القرار الشبير : 

«يعان الور الرطني بامم الآمة الفرنسية انه سيمنح الأخوة والعون cok‏ الشعوب التي تريد 
استرجاع حريتها وتكلف السلطة التنفيذية اعطاء الجنرالات الأوامر الضرورية لساعدة هذه 
الشعوب رالدفاع عن المواطنين الذين اهيئوا أو يمكن أن يتعرضوا للاهانة من أجل قضة 
الهرية » . 

وكان المؤتمر يمل إلى إقامة المهوريات الأخوات المستقلة . فواجه إذ ذاك 
بريسو وهو رئيس اللجنة الدبلوماسية في ١١‏ تشرين الثاني حزاما من 

« لن تكون حريتنا Tul‏ في أمان طالما بقي بوربوني على العرش . فلا 
سلام مع آل بوربون » . وبعد ذلك : « لن تکون في مأمن إلا عندما تشتعل 
byl‏ وأودويا كلبا » . وبشير غريقوار باوروبا بدون حصون ولا حدود . 
فقد أقامت الثورة المتحررة من نفسها حامة للشعوب المضطبدة . 
المؤتمر على نفسه حماية الشعوب بدعوته Lab]‏ إلى التمرد . وأية حماية أفضل من 
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الالحاق ؟ وهنا تشابكت اعتبارات عديدة . وقبل كل شيء اعتبارات السياسة 
العلا : فارتدت الحرب والدعاية المطامع القومية . وخيمت الجبوش الفرنسية 
على الاب dey‏ الرين . وبدا أرن Gab!‏ المطلوب هو الاستيلاء على الحدود 
الطبيعية . وحسب رأي بريسو « لا ينبغي أرى يكون للجمهورية الفرنسية 
حدود غير الرين » . وكذلك قال بريسو في ۲٢‏ تشربن الثاني : 

« لا تستقر حريتنا الا إذ' تراجعت حواجرنا إلى الرين » وإذا لم تعد الميريني تفصل 
الا بين شظعوب حرة » . 

كانت الدعاية ترتيط بالالحاق ارتباطا لا انفصام فيه . وتدغلت في 
الموضوع اعتمارات ATT‏ دقة . فالحرب تكلف غالا . فكيف العمل لاعاشة 
الجبوش في البلاد الحتلة ؟ فكان أل في نيس ومونتسكمو في سافوا » 
وديمورييز في بلجبكا بحاولون أن يطلبوا أقل ما يكن من الشعوب بيغا كانت 
إعاسة شة جمش كوستين في Lily‏ مفروضة على البلاد . وامتنع نع المؤمر عن حسم 
الموضوع Go‏ تشسرين الثاني في ۱۷۹۲ . وف ٠١‏ كانون و طرح کامبورٹت 
مثل هيرولت وعضو اللجنة المالية » المعضلة بقسوة : 

« تزداد الحرب مدعاة للخراب glade‏ ما olay‏ تقدمئا في البلاد العدوة وعل الأخص مع 
مبادئنا في الفلسفة والسخاء .. ويشاع دون اتقطاع اننا تحمل الحرية إلى جيراننا . وحمل 
اليهم أيضا نقدة العدني ومؤذنا ppd‏ لا يقباون نقد GaN‏ © . 

وعجلت صعوبات سياسة الدعاية > وضرورات الحرب > بالتطور . فبينا 
كانت السافوا تلغي النظام القدم وتطلب الالحاق » كانت أكثرية السكان في 
بلجيكا ورينانبا تظبر حماسة أقل . وأخيرا تغلبت الاعتبارات المالية . 

وفي ١١‏ كانون الأول ٠۷۹۲‏ أقام القرار المتخذ بناء لطلب كامبون © 
إدارة ثوروية في البلاد المفتوحة . فقد وضع حجز” على أملاك الاكلبروس 
وأعداء النظام الجديد لتكون Oe‏ كفالة للنقد Gos‏ . لقد زال العشر کا 
زالت الحقوق الاقطاعبة وحلت ضرائب ثوروية على الأغنياء محل الضرائب 
القدعة . والادارات الجديدة ينتخبها وحدم أولئك الذين يقسمون يمين الولاء 
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للحرية . « فالحرب القصور والسلام للأكراخ » Als‏ هو رأي كامبون 
في تقريره: «كل ما هو امتياز وكل ما هو pints Ab‏ أن fale‏ معامة الأعداء 
J‏ الملاد الي ندخلبا » . 

فبنبغي GUL‏ على الشعوب المفتوسمة أن تتقبّل د كتاتورية فرنسا الثوروية. 
وتطبيق قرار ١6‏ كانون الأول يفرض استعال القوة . وجلبت هذه السياسة 
عداء سريعا إذا استثنينا أقلية ثوروية صلبة . وعلى هذا النحو اكتسب FSM‏ 
في بلجيكا عداء قسم من الشعب بمصادرته أملاك الكنيسة دون مراعاة . 

فأضحى الالحاق السباسة الوحيدة الممكنة لتحاشي الثورة المعاكسة في 
البلدان المفتوحة . ففي ۲۷ تشسرين الثاني » وبناء' على تقرير غريغوار » SP‏ 
المؤمر إلحاق السافوا بالتصويت بالاجماع باستثناء صوت واحد . فقد أعاد 
المقرر إلى الأذهان سيادة الشعب ( وقي ۲۲ تشرين الأول عسر مقر اللوبروج 
القومي المجتمع في ثانبيري > عن أمله أن مجتمع في فرنسا » بعد إزالة النظام 
cual‏ ) وحغرافية فرنسا والسافوا ومصلحتها المشتركة . فاجتمعت نيس 
بموجب قرار ۳۱ كانون الثاني ٠۷۹۳‏ . وني ذلك اليوم طالب .دانتون UL‏ 
Beals‏ وصاغ بوشوع سابة ote‏ الط 

« أقول انه لمن العبث الخوف من اعطاء الجهورية مدى أوسم . فان حدودها قد Wp gel‏ 
الطبيعة . وسوف نبلغها كلها من أربمع زوايا الأفق : من جانب الرين » ومن جبة احيط » 
ومن جانب IM‏ هناك ينبغي أن gp‏ حدود جمبوريتنا » , 

ففي بلجمكا جرى التصويت على الاتحاد مع فرنسا مدينة” مدينة” واقليماً 
Lil‏ خلال شبر اذار 1۷۹۳ . وني رينائيا وافقت جمعية مجتمعة في مايانس 
في vy‏ آذار على الالحاق فصدقه الموتمر قي الحال yy dy.‏ آذار اخيراً جرى 
GUL‏ أسقفية مدينة بال القديمة بدورها وتحولت إلى محافظة « المون تبريبل». 

وفي هذا التاريخ قام التحالف وعمت الحرب وظبرت طلائع الخذلان . 
وقد ارتبط مصير الجيروند وسياستها ارتباطا شديداً بمصير جموش set!‏ 
بقوة الأمر الواقع . 
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۲ - قيلم التحالف الأول ( شباط = أذار ۱۷۹۴۳ ) 


كانت الدعاية الثوروية والفتوحات الفرنسية sag‏ مصالح دول الحم الملكي. 
فحاء JI‏ على ذلك بعقد تحالف عام ضد الآمة الثائرة . وأول قطبعة وقعت 
كانت مع انكلترا . فبعد فتح بلجيكا بدأت الحكومة الانكليزية بقيادة 
« بت » تتحول Cj‏ عن سساسة old‏ . وفي ١١‏ تشرين الثاني war‏ 
أعلن المجلس الفرنسي التنقيذي حرية مداخل الأيسكوت دون الاهتام بمعاهدة 
مونستر ll‏ اغلقتها . وهو حجة جديدة لأفصار الحرب في انكلترا . وأكمل ' 
القرار » الذي يعد مساعدة الشعوب الثائرة > إغضاب القادة الإنكليز . 
فضاعف بت الاجراءات العدائية . فأعلن بلاط لندن stadt‏ لدى KE Ade‏ 
اعدام لويس السادس pte‏ . وتلقى السفير شوفلان أمراً بغادرة البلاد .في ؛؟ 
کانون. الثاني war‏ . وني أول شباط أعلن Lig‏ الحرب على انكلترا 
وهولاندا معا بناء على تقرير بريسو . وتنج الخلاف في قسم كبير منه من 
تصادم المصالح الإقتصادية . فمدينة oud‏ التي كان بت ناطتاً باسمها »لم 
يكن في مقدورها أن تتحمل وقوع مدينة أنفرس في يد الفرنسبين . ورأى 
El‏ من جبة أخرى »› في الحرب ضد هولاندا » وسيك لتحقيق عملية مالية 
مثمرة بوضع يدها على بنك أمستردام . وعلى الأخص قد تفاقت المسافسة 
التجارية والبحرية والإستعارية بين فرنسا وإتككلترا » في ale‏ النظام cai‏ . 
وكان كشر من قادة الاقتصاد أو السياسة يخشون على فرنسا من المنسافسة 
الاتكليزية » وكانت فرنسا مرتبطة بالبحرية الإنكليزية لنقل البضائع الى ما 
وراء البحار . وقد تأكدت لجنة التحارة في EM‏ حين ذلك في تقريرها في 
۲ تموز ۱۷١۳‏ .وم يعد الصراع الذي بدأ بين فرنسا وافكلترا حرباً بين ملك 
وملك بل في كشر من الوجوه بين Ul‏ وأمة في سيبل السطرة السياسية 
والاقتصادية معا . 


وم تتأخر الحرب الشاملة . وم يكن تنفيذ الاعدام بالملك سوى حجة 
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لانكلترا : وقد كان سببا AST‏ جدية الحرب مع اسبانيا حيث الشعور SH‏ 
ما زال Le‏ 

فبعد 7١‏ كانون الثاني رفض غودوا الوزير الأول أن يستقبل بورغواتخ 
المكلف بالأعمال الفرنسية الذي غادر مدريد في ۲۲ شباط . dy‏ ۷ آذار 
ضوت الؤتر على الحرب مع اسبانيا في جو من الماسة والمتاف . وأعلن 
باربر : 5 أن عدوا بزيادة لفرنسا ليس سوى نصر آخر الحرية » . وتدعت 
ذلك القطبعة هم أسياد ايطاليا : مع البابا بعد أن 'ذبح باسفيل وهو موظف 
دبلومامي فرنسي > في ٩۳‏ كانون الثاني في مظاهرة حرض عليها الاكليروس . 
ثم مع نابل ale tes,‏ المندقية . وإذا استثنينا سويسرا a‏ 
السكندنافية 6 فان فرنسا وجدت نفسها في حرب مع أوروبا كلها . و 
بريسو flea:‏ الآن أن تحاربوا جمبع طفاة boast‏ على الأرض , وفوق 
الجر » . 

ومع أن أكثر الدول الأوروبية كانت في حالة حرب مع فرنسا فاتها م 
تكن متحدة . وقد أقامت انكلترا التحالف بارتباطبا على التتالي مع جمسع 
ا حاربين بواسطة سلسلة من المماهدات من آذار إلى أيلول ۱۷۹۳ . وهكذا 
نشا بالتدريج التحالف الأو ل الذي كانت انكلترا روحه . 

وم يكن في استطاعة الثورة أن تعتمد إلا على ذاتها . على أن الجبروند | 
تعد" الحرب . فقررت انتصارات الخلقاء مصمرها . 


) ۱۷۹۳ أزمة الثورة( آذار‎ — te 
حى وحعدكث‎ ill ما كادت فرنسا الثورة تعلن الحرب على أوروبا‎ 


نفسبا في خطر قاتل : فقد تجمعت وتآ لفت نتائج التحالف الأجني والانکسار 
المسكري والثورة الأرستوقراطية المعاكسة والحرب الأهاية والأزمة 
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الاقتصادية والوثبة الشعبية » وبلغت الأزمة ذروتها وجعلت El pall‏ بين 
الجبرونديين والجملدين أمراً لا مفر منه . 

١‏ — غلاء المعيشة والوثبة الشعبية 

ان الأزمة الاقتصادية Lebel,‏ هي المظبر الأول هذه الأزمة العامة التي 
أصابت الثورة وكادت اجمبورية أن تنهار بسيبها في ربسم ad yar‏ استمرت 
منذ fils)‏ عبد ll‏ وزادتها خطورة سياسة الجبروند السلبية » التي لم تتم 
إلا بالدفاع عن امتشازات الطبقات اللاك . فقد اعتمدت الجمروند على استئار 
البلاد call‏ لحل الأزمة الاقتصادية . ولكن خطل حسايها اتضح بسرعة . 

لقد ازدادت SM‏ مة المالية سوءاً بسبب اصدارات النقد الورقي الجديد 
المستمرة التي نتج عنما ارتفاع سريع في تكاليف المعيشة . وقد نصح سان 
جوست في خطايه يوم 9؟ تسرين الثاني ۱۷۹۲ » بإيقاف الاصدارات وتحسين 
المالية وهو العلاج الوحيد للنبلاء . « بما أن عيب اقتصادتا هو هذا الفيض من 
النقد الورقي » فعلمنا أن نتوقف عن زيادته کي لا نزيد في PUA‏ قیمته . 
وينبغي علينا of‏ نصدر أقل ما يمكن من النقد . ولكي نتوصل إلى ذلك 
بنبفي it of‏ أعباء الخزينة العامة إما باعطاء الاراضي لدائنينا واما بدفع 
مبالغ سنوية لتسديدهم دون زبادة في النقد الورقي » . 

فلم يصغ أحد لسان جوست . وتايع كامبون » الذي يدير اللسئة المالبة » 
سياسة التضخم النقدي . ففي أوائاج تشرين الأول ay‏ ارتفعت LF‏ النقد 
الورقي المنداول إلى ما يقارب مليارين . فقرر كامبون في ١١‏ تشسرين الأول 
إصداراً جديداً رفع الكية إلى ملبارين وأربعائة ملبون . واستمر PUA‏ 
النقد الوزق وازداد خطورة سبب إعدام الملك والحرب العامة . وكانت 
قيمته في أوائل كانون الثاني ما ترال te‏ إلى 50 / من قيمته الاسمة » فببط 
في شباط إلى fer‏ , 

ونتمجة ذلك ازدادت أزمة المواد الغذائية خطورة . فالأ جورون 
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یکسبون وسطيا ۲۰ فلا في pall‏ في الريف tes‏ في باريس . وكان الخيز 
يساوي في بعض الأماكن م فلوس لليبرة . وعرفت سائر المواد الغذائية 
الأخرى © dey‏ الأخص منتوجات المستعمرات > زيادات ماثلة . وم يكن 
We st‏ فقط بل كان نادراً Lal‏ . لقد. كان محصول سنة ۷۹۲ حندا . 
ولكن القمح أصبح مفقوداً . وكان سان حوست في خطابه rad‏ تشربن 
الثاني قد فضح UT‏ هذا القحط المفتعل : « إن الفلاح الذي لا بريد أبداً أن 
وضع أوراقا في صندوقه يبيع حبوبه مرا . وينبغي على التاجر أن يسع 
في كل تجارة أخرى لكي يعيش من أرباحه . والفلاح على العكس لا يشتري 
Ce‏ . فحاجاته ليست في التجارة . وقد اعتادت هذه الطبقة أن تخزن كل 
سنة قسما من حصول أرضها . وهي تفضل اليوم أن تحتفظ leat‏ على أرن 
تككدس أوراقا نقدية ». كان الخبز مفقوداً في المدن الكبرى لأن OSM‏ 
والمزارعين لم يكونوا متحمسين حمل حبوبهم إلى السوق لمبادلة عليها بورق 
نقدي معدوم القيمة ٠.‏ 

ان التنظم الذي توطد خلال الصيف اصلحة الارهاب الأول » كان في 
مقدوره دون شك »2 أن يسام في تحطم إرادة المنتجين السيئة » بفرض 
إحصاء wed)‏ والسماح بالمصادرة.ولم يفعل رولان Cae‏ لتطبيق هذا التشريع 
المناسب في مثل هذه الظروف > وهو المسؤول عن الاقتصاد بصفته وزير 
الداخلية » لآنه من أنصار أعنف أورثوذكسية Wad‏ . وعكس ذلك ألفى 
it‏ في م كانون الأول 1758 > تنظم شهر أياول وأعلن من -جديد « الحرية 
المطلقة » لتجارة الحبوب والطحين » مع استمرار الحظر على التصدير.. وكان 
حم الموت عقاباً لمن يعارض حر كة المواد الغذائية أو ogi‏ المظاهرات . وقد 
توقفت في الواقع حركة الحبوب وتنوع تنبا من منطقة إلى أخرى » في 
تشسرين الأول ۲ . فالغرارة ( شنبل ) تساوي yo‏ ليرة في الأوب ووس 
في المارن العليا و ty‏ في لوار إي شير . وم تكن لببرة الخبز تساوي في 


اريس إلا ثلاثة فلوس . فقد سعّرته الملدية بسعر الكلفة . وكان رولان لا 
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plait‏ عن اتهام هذا السغاء . وكانت الجروند تعتقد أن المنافسة الحسرة 
تشكل علاجا شاملا . فل تتحسس لآلام الطبقات الشعببة . 

وتفاقمت الأزمة الإجتاعية . ومنذ خريف ۱۷۹۲ انفجرت اضطرابات 
خطيرة في الأرياف dy‏ المدن dy.‏ لبون fad‏ عمال الحرير على إثر كساد 
الحراثر . وساعد مفوتضو المؤمر رجال الدرك وباشروا Kent‏ أوامر 
التوقيف . وفي اورليان تعرضت الببوت النهب . وفي تشرين الأول حدثت 
أيضا اضطرابات في فرساي ورامبويبه وإيتامب. وعمت المظاهرات من أجل 
القمح في تشرين الثاني في سائر أنحاء البوس وفي محافظات الحسدود . وغزت 
عصابات التسعير الأسواق . وقي 88 تشرين الثاني كان عددم في الفاندوم 
۰ . وي ya‏ كان ع ددم ۰ مسلح في شوق كورفمل الكبير في 
اور إي لوار . وكانوا يضعون في قبعاتهم غصناً من السنديان ويتجمعون على 
صراخ : « تحا الآمة ! ان القمح سيتناقص » . وتشد“دت الجيروند في 
سياستها الطبقية > wel,‏ النظام بقوة إلى البوس . 

وقي باويس Ce‏ طالبت البلدية والأقسام بالتسعير في ۲٢‏ تشرين الثاني 
۴ . وقد تقدم بهذا الطلب القادة الشعببون ومناضلو الأقسام . وألقى 
الأب جاك رو من قسم غرافيليه »> lice bibs‏ 3 أول كانون الأول « عن 
UF Le‏ لويس الأخير » وملاحقة مشري الشغب » والحتكرين والجرمين » . 
وف قسم حقوق الإنسان طالب فارله » وهو مستخدم بريد مبسور ٤‏ من ٩‏ 
wl‏ ۲ بفرض تداول النقد الورقي » وبإجراءات ضد الاحتكار . وتابع 
دعامته في الساحات المامة من del‏ منبر متنقل . وكان شالسه ولو AS‏ 3 
لبون > وتبورو في أورلمان يدعون الى المطالب نفسها :تسعير المواد الغذائية » 
مصادرة الحبو ب »> تنظم lA‏ مساعدة الفقراء وأسّر المتطوعينء وكان لدعاية 
هؤلاء المناضلين « الحائحين » نجاح كبير في اوساط الأقسام الباريسية . وكانت 
خطورة الآزمة الاقتصادية تعمل لمسلحتهم . وني ؟١‏ شباط 11947 تقسدمت 
بعثة Wohi‏ من م4 فرعا باريسا إلى حاجز EM‏ : 
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د لا يكفي ان تعلن اننا جمبرريون فرنسيون ٠‏ بل ينبغي ايضا ان يكون الشعب 
سميداً وينبغي أن يؤمن البز » لآنه حيث لا يوجد خبز لم يعد للخبز من أثر ولا حرية ولا 
حمبورية » . 

واتهم مقدمو العريضة « حرية تحارة الحبوب المطلقة » وطالبوا بالتسعير . 
وفضم مارا نفسه في هذه العريضة مؤاهرة دنيثة ... وقي yo‏ شباط انفجرت 
اضطرابات في حي لومبار مر كز تجارة مواد المستعمرات وتعممت وتتابعت 
في الأيام التالية : وكان المتظاهرون من النساء في بادىء الأمر ثم من الرجال 
يفرضون تسليمهم بالقوة كرا وصابون] وشموعا يحددونها هم أنفسهم . وقد 
قال حاك رو : 

« ان التجار لم يفعلوا الا اعادة ما جماوا الشعب يدفعه لمم بأسعار مرتفعة جد مد 
زمن طويل » . 

ولكن روبسبيير مثل مارا » فضح كذلك « مؤامرة محاكة ضد الوطنمين 
أنفسبم » . فقد كان لدى الشعب عمل AT‏ من الثورة في سبيل بضاعة هزية . 
« ينبفي على الشعب أن يثور لا للحصول على السكر بل لتحطم اللصوص » . 

وإذا فشل المائجون في عملبم لفرض التسعيرة فإنهم مع ذلك طرحوا 
المعضلة , وكانت ردة الفعل من جانب GULL!‏ شبيبة بردة فعل الجمرونديين . 
ولكن الأزمة السياسية بتفاقمها أجبرت الجبل أن بقوم بتنازلات hyd‏ 
الشعبي کي يقاوموا الجيروند وينقذوا البلاد . وقي +7 آذار ۱۷۹۳ كتب 
جانبون سانت اندريه إلى gob‏ : 

« يثبفي بالضرورة تقدم الغذاء للشعب إذا أردتم أن يساعدكم عل اتام الثورة Ja.‏ 
الحالات الخارقة لا ينغي النظر إلا الى قانون السلامة العامة الككبير » . 

وعجل غلاء المعيشة بأفول oA‏ الجيروند . 


٣‏ - انكسار ديمورييز وخيانته 
لقد تفاقمت الأزمة الساسية وعاد الصراع الجيروندي الجبلي بضراوة 


۹ 





متزايدة عندما تأكد الخطر على الحدود في آذار ۱۷۹۳ . 

لقد فقدت الجموش الجهبورية امتماز العدد على الأعداء d‏ أوائل Vay au‏ 
وعاد كثير من المتطوعين إل بوهيم بعد مغر 3 واجدة وقد استعملوا حقا 
اعترف به القانون » لاهم كانوا سمثى اللماس والتغذية نتبحة سرقات المتعبدين 
الذين يحميهم ديورييز . وني شباط ٠۷۹۳‏ لم يكن عدد الجبوش الفرنسية 
أكثر من ۲۲۷۰۰۰ رجل مقابل ۰۰۰۰۰ في كانون الاول ۱۷۹۲ . وكانت 
أكبر نقاط الضعف في الجيش تاجمة عن تقابل الفيالق الحاربة مم ألوية 
المتطوعين ولكل منبا تنظيمه Gold!‏ وقانونه المميز . فالمتطوعون بلباسهم 
الأزرق « الزرق » ينتخبون bls‏ ويتلقون Vel‏ مرتفعاً . ويخضعون 
لنظام أقل صرامة 6 ولا يشتمل ارتباطهم إلا على معر كة واحدة . أما جنود 
الخط بلباسهم الأبسض « السض » فبوقمون على عقد تطوع طويل eee‏ 
وكانوا مخضعون لنظام ثقيل ورۇساؤم مفروضون pre‏ فرضا . وكانت 
المناوشات بينم متواترة فالجنود النظامىون Oy A‏ ويحسدون المتطوعين . 

وأنهى قانون الدمج في ۲۱ شباط ۱۷۹۳ صراع الجيش ووحده في She‏ 
قومي واحد . وقد اقترح العملية ديبوا كرانسه في تقريره EM‏ في ۷ 
شباط . فىجتمع لواءان من المتطوعين مع لواء من النظاميين لؤلفوا نصف 
فرقة . وكان المتطوعون يبثون في أفراد القوا ت النظامية » ماستهم ووطنيتهم. 
وهؤلاء » بالمقابل عاموهم الخبرة والمبئة » والنظام . وأصبح الجنود ينته.ون 
ضباطمم . وقد احتلفظ للقدم edt‏ الرتب فقط vy gy.‏ شباط ساند سان 
حوست بقوة مشروع ديبوا كرانسه ؛ 

« لا ينبغي أن تنتظروا النصر فقط من عدد الجنود ونظامهم: ولن تحصلوا عليه الا بنسبة 
التقدم الذي تحرزه الروح الجبورية في صفوف الجيش » . 

« إن وحدة المورية تفرض وحدة الجيش . فالوطن ليس له إلا قلب واحد » . 

وجرى, التصويت على الدمج رغم معارضة الجيرونديين. ومع ذلك أجلت 
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الضرورات العسكرية تنفيذه حتى شتاء ۱۷۹۳ - 1744 . ولككن منذ صيف 
۳ توحدت الألسة والأجور والأنظمة . لقد تمثل الجنود بالمتطوعين . 

وتطويع ۳۰۰۰۰۰ رجل بموجب قرار 74 ٠۷۹۳ ble‏ حمل الحل إلى 
أزمة العدد . Che,‏ حاول Fs‏ الاحتفاظ بالمتطوعين مناشداً وطنيتهم : 
ty‏ المواطنون الجنود » القانون يسمح لك بالانسحاب ولكن صوت الوطن 
عنم Cle‏ ذلك » . فقدم دوبوا كرانسه بامم لجنة الدفاع العام في yo‏ كانون 
الثانى ٥۷۹۳‏ تقريراً مطولاً انتبى النقاش حوله في ١‏ شباط إلى قرار مبدئي 
ail‏ وأوضحه قرار ۲۲ : فقد أصدر JESU‏ أوامره بتطويع ٠٠٠۰۰۰‏ رجل 
تلوزع على الحافظات . وقا. استمرت عقود التطوع الحرة قائمة . ولكن في 
حال عدم كفاتبا : 

« يكون راجبا عل المواطنين أن يكماوها دون أن يغادروا أماكنيم » ولهذه الغساية 
يتبنون الطريقة التي يحدرنها ATT‏ ملاءمة بأكثرية الأصوات » ( الادة ١١‏ ). 

وہنا تم تسار الجنود في ۹۱۷۹۱ و ۱۷۹۲ في جو من الماسة > اصطدم 
تير ٠۷۹۳‏ بأخطر الصعوبات . وتقع المسؤولية في قسم كبير على رفض 
wad all‏ طريقة Gud‏ الاحتماط: فقد ”ترك الأمر السلطات الحلية وبذلك 
Ate‏ امو تمر التجند تحت رحمة النافسات الشخصة . ولتحاثي مساوىء 
القرعة أو التصويت بالاكثرية أوقفت محافظة هيرولت في ۱٩‏ نیسان ۱۷۹۳ » 
تسير الجنود المباشر والشخصي . وأنبط هذا الأمر بلجنة يعينها مفوضو 
المؤمر بناء على اقتراح السلطات المحلية فتعين « المواطنين المعروفين بوطنيتهم 
وشجاعتهم واخلاقم وأهليتهم الجسمانية Lad‏ الجهورية بفائدة ». وفي 
الوقت نفسه 'فرض على Le‏ قرض اجباري مخمسة ملايين لدفع الاجور 
وتغطىة نفقات تحبيز الجيوش ومساعدة و الطبقة الفقيرة » . ولمذه الطريقة 
d‏ تسر الجلود حسنة كبرى وهي وضع القوة في بدي السلطات 
الثوروية . فجرى تبنيها بشكل عام . ولكن التسمير الذي pro‏ قرار به في 
٣‏ شباط ۱۷۹۳ ل يقدم سوى نصف العدد المطلوب من الرجال . ولا يمكن 
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حل مشكلة العدد إلا بالتفير العام والمصادرة العامة . ولكن الوصول SL‏ 
دلك ل يم بدون مساوىء . 

لقد طبع الحجوم على هولاندا أوائل معركة ۳ , فقد اعتلمد tebe‏ 
اهجوم الذي وضعه دعوريملز رغم مظاهر الضعف البادية على atl‏ شی 
الفرنسية .وني 5 شاط ۷۹۳ انطلقمن انفرس ودخل هولاندا مع eons‏ ا 
رجل واستولى على بريدا في ye‏ شباط ولكن في أول آذار انقض جیش 
كوبورغ القائد النساوي »> على جيش ack‏ المثتت في قطاعات ad‏ - 
فكانت الكارثة . واخليت ايكس لاشابيل في آذار وبعدها ليبج في فوضى 
عظىمة . فأتارت هذه الاتكسارات في باريس حمى وطنية حقيقية وتسبيمت 
بالاجراءات الأولى للسلامة العامة. وني ٩‏ آ ذار جرى تطويق مطابم الصحقف 
daly‏ وهي كرونيك دي باري والمواطن الفرنسي . وني اليوم الثاقي 
alts‏ محاولة انتفاضة شعبية لعدم مساندة البلدية والمعاقبة ها . ولكن ق 
اليوم ذاته ٠١‏ ذار UAL cubs‏ الثوروية لحاكمة عملاء الأجني. فقد أعلن 
دانتون : « لا أعرف إلا gual‏ فلنحارب العدو » . 

وتبع ذلك بسرعة فقدان بلجبكا . فقد اضطر ديورييز إلى الانكفاء و 
الجنوب مرغناً وهو يعتبر of‏ أفضل وسل للدفاع عن Kock‏ هي متابعة زحفه 
على روتيردام . فأعاد تجميع جنوده وضباطه Chey jell‏ وملهم ميراقف ! 
وفالانس واستعاد تفوقه لمدة من الزمن فى تبرلون في ١5‏ آذار 
ولكنه 'سحق في نيروندن في ١4‏ آذار war‏ وانكسر من جديد قي 
لوفان في 8١‏ . فاتصل ديموربيز إذ ذاك مع قاهره كوبورغ . وكان غخططه»ه 
حل المؤعر وإعادة الحم الملكي مع دستور 1741 لمصلحة لويس السايحم 
pte‏ . فباشر دعورييز EL‏ بلجبكا. ولا بعث اليه الور asst‏ 
مفوضين مع بيرنونفيل وزير الحربية لعزله » أوقفم وأسيم إلى النساويين قي 
أول نيسان . dy‏ النباية حاول ديورييز أن يزحف tat‏ على tah‏ . 
فرقض حتوده اللحاق به . وتي ه نیسان Gibb ٠۷۹۳‏ ديورييز لنقسه المنات 
هاربا عبر الخطوط النمساوية تحت Gay‏ رصاص المتطوعين من جانب لواء الإيوت 
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الثالث بقيادة دافو .. وكان برافقه بضعة رجال بينهم dye‏ شارتر ابن Cabs‏ 
ايغاليته وهو لويس قيلمب المقمل . 

وكانت خسارة ضفة الرين اليسرى نتيجة خسارة Kame‏ . فلدى انتشار 
خبر نيروندن اجتاز برونزويك الرين في yo‏ آذار ۴۳ واضطر جيش 
كوشين إلى. التراجع نحو الجنوب . وسقطت سبيرو ورمس . وانسحب 
كوشين نحو لاندو by‏ كان النمساويون يضربون .حصاراً حول مايانس . 

ونقل التحالف الحرب من جديد إلى الأرض القومية في الوقت الذي كان 
تسبير ٠٠٠٠٠۰‏ رجل يفحر الثورة في الفانده. dy‏ مخف المتحالقون الجتمعون 
في مؤعر في. انغرس > في أوائل نيسان » غاباتهم من الحرب: انها إنجاح الثورة 
المعاكسة والحصول على تعويضات من الأراضي . وزادت الانكسارات حتى 
الصراع السياسي . فاتهمت wey ntl‏ دانتون Shi IL‏ مع esto‏ . فعندما 
أو سل دانتون مغواضاً في أوائل آذار ٠٤‏ شهد الكوارث الأولى » وساند 
sul‏ طويلة ديموربيز وحاول في ٠٠١‏ آذار أن يطمئن SEB!‏ حول مسؤولته . 
ds‏ 7 آذار عشية الخمانة كان ديموربيز pot‏ في مقابلة في تورنه مع ثلاثة 
STA ile‏ من مشبوهين مم : دوبويسون » lings‏ وبرول المرتبطين مح 
دانتون . ولكن دانتون تجرأ وحوّل الاتهام إلى الجيروند في أوائل نيسار 
۳ وسط تسفيق الجبل ٠‏ قعجلت GLE‏ دمو ريز بسقوط الجيروند . 

+ - الفائده 

. اضطرابات عديدة‎ .» AS رجل أثار > في هذء.‎ 8.٠.٠٠ teal 
it A مفوتضا إلى الحافظات‎ ar ey اضطر المتمر أن‎ var وف نار‎ 
الساليات وكنت محافظات الغرب مسرح أخطر الاضطرابات . ففي‎ 
الملك لويس‎ LA عديدة على هتافات‎ clad إي فبلين » تشكات‎ hd» 
الموريببان سقط مركزا قضاء ها‎ dy . السابع عشر والأشراف والكبنة‎ 
آذار‎ ۲۳ ds. لدروش برنار وروشفور في يد الثائرين وجرى تطويق فان‎ 
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كتب المفوتضون ومنبم ببوفارين-» من رين إلى المتمر : « ما زال العلم 
الأببض بلطخ أرض الحرية ! لقد ارتفعت الشارة البيضاء ... أما عملاء 
المؤامرة الرئيسيون فهم الكبنة والمهاجرون » . ولكن هذه الاتتفاضة 
البريتانية ces’‏ فى مبدها 5 

dy‏ الفانده في المين ي لوار. وعلى حدود أنجو وبواتو dy‏ بلاد الموج التي 
يعمل ELS‏ والأشراف منذ زمن طويل © إذا لم يكن ٠٠٠٠٠۰ peed‏ 
رجل سيب الثورة العسق فعلى الأقل كان مناسبة لها . وفي ۽ آذار var‏ 
يوم السوق في شوله تأجلت العملية إلى الفد بم ان تظاهر القرويون ضد 
تسبير الجلود . وفي الشالث منه أثر الشاب مناوشة . وتتكررت مشاهد 
شوله في كل مكان Lg‏ . ويوم الأحد في ٠١‏ آذار اليوم oA‏ لسحب 
القرعة في سان فاوران ٠ Las‏ قرع النفير وتسلّح القرويون بالفؤوس 
والمناجل والمحاليش وفر“قوا الحرس القومي . لقد ولدت الفاندة . ان 
الاتتفاضة في الفاندة تشكل أخطر مظبر من مظاهر المقاومات التي لقيتما 
الثورة ومن مظاهر استماء الجاهير القروية . فالعوز » وأغلب الأحبان البؤس 
الذي تتخبط فيه الجاهير أعدّها للاستجابة لتحريض الردة والوقوف ضد 
بورجوازيي المدن وهم أغلب الأحبان مزارعون عامون » في هذه البلاد 
الى أكثرها شركاء » وتجار حبوب »> ومكتسبو الأملاك القومية . وأثارت 
الأزمة الدينية الاضطراب في محافظات الغرب وهي صاحية الإيمان الحي 
بعد أن كانت Lae‏ من المرسلين هم المولوتان ومركزها في سان las‏ 
سور سفر تبشرها بالتعليم المسيحي .منذ نهاية القرن السابع pte‏ . فاستغل 
الكبنة الرافضون الكثيرو العدد الشعور الديني لدى القرويين وأثاروهم ضد 
الثورة . ورفع الحزب الملكي رأسه منذ أصبحت الحرب-عامة . ومع ذلك 
لم يساند القرويون الفانديون of?‏ الأشراف في آب WAV‏ . ول پتحرڪوا 
d‏ ۲ لانقاد کېنتېم الصالحين من النفي . 

وم يستطع القرويون of‏ يتقملوا بسبولة تسمير ٠٠٠٠٠١‏ رجل OY‏ ذلك 
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يذ كرم الميليشيا وبواجب تقديم جنسود الاحتياط ليش الجببة عن 
طريق القرعة : وهي أكره مؤسسة في النظام القدم لدى سكان الآرياف . 
وقد ترك القانون الباب مفتوح_) للتطبيق الاعتباطى : لأنه ترك للموظفين 
أمر تعبين من ينيغي عليهم الالتحاق بالجيش وبذلك أسل التجنبيد للأهواء 
في ٠١‏ آذار dy var‏ الأيام التالية » من الشاطىء حتى بريسوبر وشوله , 
ويحيز لنا طابع الانتفاضة المائل أن نفكدّر انها كانت Lele‏ . فالةرويون 
م یکونوا لا ملكيين ولا من أنصار النظام القدم مع ان الكنة اه 
حراضوهم . ولكنهم رفضوا أن يذهبوا إلى الحرب بعيداً عن قرام . 

أصابت المغاحأة الأشراف بادىء الأمر ولكنهم سرعان ما 8 
الانتفاضة لغاياتهم . 


ومنذ البدء سقطت عدة مراكز أقضية نخص پالد کر منبا > شوله » في 
أيدي الثائرين ن . وفي ماشكول ¢ عاصة بلاد الريتز القديمة » Gor‏ تعذيب 
البورجوازيين المبوريين وذبحهم . وسسرعان ما اتخذت حرب الفائده 
طابعاً ling.‏ واتساعا Ley»‏ وقد ساعد الانتفاضة وضع البلاد dy y‏ الغابات: 
فالطرق عميقة محاطة بالسياجات » تمنم البصر وتساعد على الكائن . والمساكن 
موزعة والمزارع معزولة والطرق والتجمعات LIN‏ نادرة . وزاد الأمر 
صعوبة GLE‏ الجبوش OY‏ المؤتمر في بادىء الأمر لم ey‏ سوى polis‏ من 
الحرس القومي . وخرج الزعماء الأول من الشعب : أمشسال صانع العربات 
شاتلينو “وحارس الصيد ستوقليت في الموج وسوشو gle‏ ضريبة الملح السابق 
في الماره بريتون > وغاستون صانع الباروكات .ول يظبر النبلاء إلا" في أوائل 
نیسان : شاريت في الماره وبونشان وديلبه في الموج » وسابينو في البوكاج 
ولاروش جاكلان في بواتو وکلم ضباط قدامى . وترأس الأب AS‏ وهو 
كاهن رافض الجلس الاستشاري الجيش الكاثوليكي SA‏ . وكره القرويون 
الإبتعاد عن قرام وترك مزارعبم عرضة للألم . ولذلك م يستطع الزعماء القيام 
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bbe‏ كبيرة واكتفوا ببجمات بسبطة . فالقرويون يتحر كون عندما يظبر 
الزرق ويتفرقون في الحال بعد المعركة + 

ومع ذلك اكتسب الفانديون نجاحا مبماً.فبعد أن اصبحوا أسباد بريسوير 
وشوله ر وبارتينه » إستولوا على توارس في ه أيار des war‏ سومور في ۾ 
حزيران . ولكنهم فشلوا أمام نانت في ۲۹ حزيران . ونجا الشاطىء متهم 
بفضل مقاومة بورجوازية المرافىء المظفرة . وردت سابل دولون هجمتين في 
۲۳ و ۲۹ آذار. dy‏ تستطع الفانده الاتصال بانكلترا . واصدر EM‏ قراراً 
في ١9‏ آذار جرى التصويت عليه بالإجماع » ينص على عقوبة الاعدام GE‏ 
المتمردين الذين يؤخذون وسلاحهم في يدم » ومصادرة أملاكهم M ds.‏ 
فقط قرر الجلس التنفيذي إرسال جيوش نظامية إلى الفانده بعد سحبها من 
الحدود . فتنظكم جيشان » جيش كوت دي بريست بقيادة لانكاو » وجيش 
كوت دي لاروشل بقيادة بيرون . فاتكسر الجارالان الموريان مع ذلك 
وسترمان في ه تموز وسانتير في ١‏ . واستمرت الفانده متنعة على الأخذ gr‏ 
تشرين الأول ۱۷۹۳ . 

لقد كانت النتائج غير قابلة للتعويض . فالحرب الأهلية أرهقت المبوريين 
وحملتهم على الارتماء في أحضان الجبليين الذين بدوا کانہم = الدفاع عن 
الثورة بصفتهم وحدم أصحاب سياسة في موضوع القلامة العامة . ولكن 
الجبل كان محاجة إلى wae‏ الشعب للانتصار على الثورة المعاكسة ومحاربة 
التحالف . فاضطر أن يوافق على تنازلات للجاهير الشعبية : فانتظمت في 
٠‏ آذار محكة الثورة وقي ٠١‏ منه لجان المراقبة . وصدر قرار في ١١‏ نيسان 
يفرض تداول النقد الورقي dy‏ ؛ أيار صدر قرار بالحد الأقصى للحبوب . 
وقد وجب انتزاع كل هذه الاجراءات الاستثنائية من الجيروند . وقد عجلت 
الفانده هي أيضاً بسقوط الجيروند عندما أوصلت أزمة الثورة إلى ذروتها . 

ds‏ رسالة في yar Ty‏ كتب جانبون سانت أندريه » مثل لوو 
إلى gob‏ 

Hol)‏ العامة قد أشرفت على الموت ونحن متأكدون أنه ليس أي 
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من العلاج الأسرع والأعنف »> في اذقاذها ... والتجرية تثيت الآن ان الثورة 
م تنته وينبغي القول لتر الوطني بشكل صريح : أنتم جمعية ثوروية ... 
ونحن مرتبطون at)‏ الارتباط بمصير الثورة Lite s oes‏ أن نقود زورق 
الدولة إلى ممناء الأمان أو أن كوت Ana‏ « ۰ 


رابعاً — als‏ الجيروند ( آذار ‏ حزيران (svar‏ 


لقد فرضت الحركة الشعبية اجراءات السلامة العامة الأولى أمام الخطر 
الخارجي والداخل المزدوج hws.‏ كان يتضح عجز الجيروند عن GF‏ 
الأخطار » كان الجملمون المصممون على انقاذ الثورة يتبنون تدرا البرنامج 
الذي بدأ المناضلون الشعبيون بتنفيذه . وهكذا ارتسمت معام حكومة 
ثوروية منذ ربسع ١9#‏ >رغماً عن الجيروند > واشتدت قوة استبداد الحرية ٠‏ 


-١‏ الأجر امات الأو لى للسلامة العامة 

لقد أقامت ملابسات الأزمة تناسة) بين وثية الجاهير الشعبية والأجراءات 
الثوروية . 

لهد أنشئت الحكة الثوروية في ٠١‏ آذار ٠۷۹۳‏ . وأثارت انكسارات 
Kank‏ في باريس Wb GH‏ نفسها والانتفاضة الشعبية نفسها اللتين أثارها 
التقدم البدوسي في شهرآب المافي . فطالبت عدة أقسام انشاء محكة 
استثنائية Le UF‏ العدو في الداخل . وعاد دانتون إلى اقتراع ٩‏ آذار 
تراوده ذكرى Jb!‏ : 

« فلنستفد من أخطاء أسلافنا . ولنقم بالم تقم به اجمعية التشريعية . للكن مرعبين 
کي لا يضطر الشعب أن يكون MIS‏ > . 

لقد أقر المؤتمر في ٠١‏ آذار رغم الجيروند التي اتهمته بالدكتاتورية » 
انشاء Ue‏ استثنائية دون HEY, GUL!‏ « تنظر في كل مشروع معاد 
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للثورة » وفي كل جرية ضد الحرية والمساواة والوحدة وعدم Usd‏ الجبورية “ 
وسلامة الدولة الداخلية JL, Le Wl,‏ المؤامراتث التي تبغي إعادة 
UH‏ » . واحتفظ Jill‏ لنفسه بتسمية القضاة والحلفين وعلى الأخص 
يتوجيه الاتهام . وأقرت لجان المراقبة الثوروية في ۲۱ آذار ۱۷۹۳ بعد 
انكسار نيروندن . وعم المؤمر مؤسمة شعبية تكائرت في جميع الأقسام 
Land shall‏ . ففي كل بلدية وفي كل قسم للمدن الكبرى كللفت هذه lel‏ 
Ll s‏ الأجانب . فوسعت اختصاصبا بسرعة .واهتمت باصدار بطاقات 
الموية والتدقيق في أوراق المسكريين » وتوقيف الأشخاص الذين لا يحملون 
الشارة الثلثة الألوان . وجرى تكليف هذه اللجان بسرعة أن تقم لوائح 
المشبوهين وان تصدر يحقهم مذ كرات الملاحقة . وقد أصبحت هذه اللجان 
الثوروية منظمة حرب ضد الجيرونديين والمعتدلين والارستوقراطيين 6 بعد 
أن تشكلت من by‏ موثوقين »> مخلصين ينتمون على العموم إلى الثوار 
الشعبيين . لقد أصبحت أحد الأجهزة الرئيسية في نظام السلامة العامة . 

لقد صيغت الشرائع المتعلقة بلمباجرين في قوانين جرى التشديد عليها 
في ۲۸ oT‏ ۱۷۹۳ . فكان جميم الفرنسبين الذين غادروا الأراضي 
القومبة منذ أول تموز ۱۷۸٩‏ ولم يرجعصوا حتى تاريخ ٩‏ أيار ۱۷۹۲ ٤‏ 
يعتبرون مهاجرين ؛ وكذلك أولئك الذين لا يستطيعون إثبات اقامتهم 
الدائمة في فرنسا منذ ذلك التاريخ . وقد طرد المباجرون إلى HM‏ من 
الأراضي الفرنسية فهم « أموات مدني » وقد SF‏ أملاكبم إلى الجمبورية. 
وكانت عقوبة مخالفة قرار الابعاد » الموت . 

وتأسست لجنة السلامة العامة في ه و 4 نيسان war‏ لتحل محل لجنة 
الدفاع العامة التي تأسست في أول كنون الثاني وقد تكشف عملها غير "بد . 
وتتألف من تسعة أعضاء 'يختارون من EM‏ ويحري تجديدهم كل شر وتصدر 
قراراتهم سرية ؛ وكانت متها مراقبة عمل الادارة ودفعه إلى الأمام بعد 
ان كان أمره موكولا الى الجلس التنفيذي الاحتياطي . وقد أجيز لما أن 
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تتخذ في الظروف الحرجة اجراءات دفاع عامة . وا مجلس التنفبذي ماذم 
بتنفسذ قراراتها دون eb‏ واشتكى الجيروندبون مرة أخرى من الد BAS‏ 
فرد عليهم مارا : 

« لا تستقر الحرية إلا بالعنف وقد حان الوقت لتنظم استبداد الحرية موقتا سحق 
استمداد الملوك » , 

ودخل دانتون اللجنة الجديدة إلى جانب رجال أمثال بارير وكامبون 
المتحالفين مع الجبل . ١‏ 

٩ by‏ نسان ۴۳ نشأت مؤسسة مفواضي الشعب Gal‏ الجبوش . وكان 
المؤتمر قد أرسل في ٩‏ آذار ay‏ نائباً إلى الحافظة لتنظم سوق ٠٠۰۰۰‏ رجل 
إلى الجندية . وقرار ‏ نيسان يبعث ثلاثة مثلين من قبل الشعب إلى كل من 
جيوش الجهورية الأحد pte‏ .فارسوا »وم يتمتعون بصلاحمات غير تحدودة: 
« أنشط . مراقبة عل عليات موظفي الجلس التنفيذي ٠‏ وجميع متعبدي المؤن والعدات 
الجبوش ء وعل سارك الجنرالات والضباط والجلود » , 

واستاء المؤتمر من هذه المؤسسة فحلتها في pro‏ ننسان وتبنى نصا جديداً 
زاد من سلطات مفواضي الشعب لدى الجموش ولكنه أجبرهم على التشاور حول 
سير عباتم . وقد أعطوا صلاحية توقيف الجنرالات . وكان pple‏ أن 
Lopes‏ كل بوم إلى لجنة السلامة العامة أخمار عملماتهم وأن يقدموا كل اسبوع 
تقريراً Fpl‏ + وبذلك bite!‏ لنفسه بإدارة جمسع الجبوش ومراقبتها . 

وتبعت الإجراءات السياسية إجراءات إقتصادية وإجتّاعمة لمصلحة الجاهير 
الشعبية عندما تفاقم » في نيسان وأيار > الصراع بين الجيروند والجمل . 
فصدر قرار بوجوب تداول النقد الورق في ١١‏ نسان ۱۷۹۳ . فامتنع العمل 
'بالسعر المزدوج والمتاجرة بالنقد المعدني » ووضعت عقوبة لرفض النقد الورق. 
واستمرت الطالبة بالتسعير بعناد : وفي ١8‏ نيسان طالبت به سلطات محافظة 
باريس الختلفة » وفي ال ١‏ أقسام سانت أنطوان . فاستسل المؤقر في ؛ أيار 
var‏ فأقر دا أقمى لالحبوب والطحين في كل حافظة Ul,‏ الأقضة pls‏ 
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تقديراتها وحصامر oy sch bel‏ الأسواق Feat,‏ جارة خارج الأسواق ..وفي 
٠م ٠۷۹۳ Jul‏ .فض ig‏ أخيراً “قرضا إلزاميا على الأغنياء acess‏ مليار . 
وقبل JERI‏ لىضمن Vy‏ الشب “فرض إجراءاث UST‏ ارتدت طايماً طبقا. 
Gory ۱۷٩۴ SUI A ds‏ روبسبمير:في.نادي اليغاقبة فداء إلى « شعب الثوار 
الشعسين العظم » ضد أصحاب السراويل ( البناطيل ) المذهبة : 

« ينغي أن تنقذوا حريتك فطالبوا يحقوق الحرية» واستعملوا كل قوتم . 
ولدیک شعب كثير من الثوار الرعاع LT, LOT‏ الذين لا يستطبعون 
ترك عملم فاسملوا الأغنياء يدفعون لهم » . 


؟ — bey‏ ١م‏ ايار و ۲ حزيران WAT‏ 

لهد دخل الصراع بين الجيروند والجبل مرحلته النبائية عملي : والمبل 
glia‏ الى مساندة palit‏ الشعبية . وكان وضم. الجيروند البرلاني diy‏ 
قویا . لا ریب انها لم تعد تلك زمام الحكومة . فقد استقال رولان 
في جم OF‏ الثاني وحل” de‏ في وزارة الداخلية غارا المعتدل . وقي وزارة 
العدل .يتحاشى غوهبه نفسه أن يفتضح أيضا . أمابفي وزارة الحرب فقد 
حل“ الكولونيل بوشوت محل بيرنونفيل في + نیسان وهو وزير شي حقا . 
وفي ٠١‏ منه 'عمّن «الباراد وزيراً البحرية محل موفج » وهو صديق لدانتون. 
واستمر.وزيران جيرونديان فقط هما لببران الشؤون الخارجية وكلافيير 
للضرائب العامة . وفي ESM‏ صوت السسبل على جميع إجراءات السلامة العامة 
التي اقترحها الجبل . ولكنه pal‏ ثقته ببلدية باريس رفض أن يتبع الجبل 
في صراعه ضد الجيروند وادعت Gps Lgl‏ الأحزاب . goby‏ رويسببير 
المجوم في نیسان ۱۷۹۳ : 

« أعلن أن الاجراء الأول الذي منيغى أن تنخذه EL‏ السلامة العامة هو اصدار قرار 
لهام Gt‏ جمسم الذين أدينوا بالتآمر مع ديورييز وأخص بالذكر منبم بريسو » , 

٠١ by‏ نيسان-فضح من جديد سماسة زعماء الطيروند المعادية للثورة 


PA* 





وسكوتهم ا جرم لصالح دعورييز . ورد ade‏ فيرنيو دون أن oe‏ ثقدم 
حزبه كحزب الممتدلين : 

« نعم نحن معتدلون ... ومنذ إزالة الملكىة سمعت كلام كثيراً عن 
الثورة . فقلت في نفسبي ds‏ يعد إلا وران ممكنتان : ثورة USI‏ أو 
القانون الزراعي والثورة التي توصلنا إلى الاستبداد . فعزمت عزما أكيداً 
على Wyle‏ الاثنتين ٠..‏ لقد جرت محاولة اتقام الثورة بالارهاب » وأنا أود 
اقامها بالحب ... ان اعتدالنا أنقذ الجهورية من هذا الوباء المرعب الذي هو 
الحرب الأفلنة ٠‏ 6. 

وقي © VAY OL‏ .وجنه المعاقية برئاسة مارا إلى الجميات اللحقة بهم 
نشرة تدعو إلى المطالبة باقالة أعضاء المؤتمر الذين صوتوا على اللجوء إلى الشعب 
لانقاذ ٠١ dy . lil‏ نيسان صوت المؤتمر على إحالة مارا على الاتهام لأنه 
وقع نشرة الخامس .من الشهر بصفته رئيا للنادي » بناء على اقتراح غواديه 
وبعد نقاش عنيف ؛ وكانت النتيجة ۲۲۲ Gyo‏ مقابل ay‏ وامتناع ۷) . 
وعندما أخيل إلى حكة الثورة تقدم مارا إلى أمامها « كرسول الحرية 
وشببدها » وظبر بريئاً يشكل مظفر في ۲۲ نسان . فمنذ ve‏ نیسان قد م 
و" Lui‏ باريسيا من أصل tA‏ عريضة تهديد إلى isl‏ ضد ال Ub yy‏ من 
أبرز النواب الجيرونديين . 

لقد قامت الجيروند apt‏ كبير ونقلت النقاش إلى الممدان الاجتاعي لكي 
تستعيد تأثيرها على الرأي العام . وني ale‏ نیسان war‏ أطلق بيتيورت 
رسالته إلى الباريسيين محرضاً جميع الملاكين على الحرب : 

« ان أملاككم مبددة وتطبقون أعينك على هذا الخطر .ان التحريض عل المرب مستمر 
بين الذين يملكون والذين لا بملككون ولا تفعاون Cad‏ لتلافيبا ... tel‏ الباريسمون » لخرجوا 
أخيراً من جمودم وادخلوا هذه المشرات السامة إلى جحورها ! » , 

وفي الوقت نفسه كان رويسسير يقرأ في المؤتمر » في 74 نیسان Cyyap‏ 
مشروع اعلان للحقوق يخضع URI‏ للمنفعة الاجتاعية : 
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» لقد شاعفتم مراد القوانين لتأمين أعظم حرية لمارسة اللكبة وم تقولوا US‏ واحدة 
لتحديد صفتها الشرعية » بنوع أن rel‏ يبدو Ble‏ لا الناس بل للأغنماء aly‏ 
ولثيري الشغب والطغاة » . 

واقترح روبسسير بالنتيجة تحديد الملكية على النحو التالي : « حى كل 
مواطن أن يتمتع وبتصرف حصته من الأملاك التي ضنها له dary COMM‏ 
إن كانت الملكية G‏ طبيعياً في اعلان ١9/44‏ اصبحت مؤسسة Lelie!‏ . 
ولكن لا سكن اخفاء طابع المناورة في الوضع الذي اتخذه رويسبير : 
للانتصار على الجيروند ينبغي إثارة plea‏ الثوار الشعبيين بالنصر » على أمل 
ديوقراطية Lele]‏ . 

dy‏ هذه lS‏ كانت الجيروند تشحّع في الحافظات عمل الأرستوقراطية 
والثورة العا كسة فتساند حركة في الأقسام أشرف على قبادتها الملكيون أغلب 
الأحمان . وإذا اكتفت الأقسام التي تسمطر عليها البورجوازية التجارية في 
. بوردو في ٩‏ أيار ۱۷۹۳ بتوجيه تهديده ضد فوضويي الجبل » فذلك لٺ 
الفانده قريبة . وكذلك كانت الحال في انت . أما في Lhe‏ فقد طرد 
الجيرونديون وهم أسباد الآقسام » المتحالفون مع الأرستوقراطيين » مفوضي 
El‏ في ۲١‏ نيسان . وتشكلت UE‏ عامة من الأقسام بدأت بمطاردة الثوار 
الشعبيين والمعاقبة . وفي لبون ظهرت الثورة المعاكسة Che‏ . وقلب المعتدلون 
والملكيون البلدية الجبلية بعد أن استولوا على أكثرية الأقسام في ۲۹ أيار . 
وسجنوا ILE‏ رئيس الملدية ؛ وكان مقدراً أن ينفذ فيه حم الاعدام Wd‏ 
تموز ١797‏ لمصبح ثالث ap‏ من شهداء الحرية . وكانت المقاومة الجيروندي 
تعطتل في كل مكان عمل المفوضين في الحافظات . فتقف الخصائص الحلية في 
وجه السلطة المركزية وتظبر المبول الفبدرالية . وكانت مصالح الطبقة تتغلب 
على. ضرورات الدفاع القومي بفضل تواطوٌ الجيروند النشط أغلب الأحبان 
وكانت البورجوازية التي استمرت ملكية وأنصار العبد القدم يشون الدفاء 
الثوروي . وللحصول على النصر الحاسم أعلنت ال جيروند الحرب على بلدية بارسر 
وهي القلعة is‏ 5 
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ورد على « تاريخ البديسوتان » أو على مقطم من تاريخ الثورة السري 
الذي قدمه oY x0 LF‏ ف ۱۷ aul‏ في نادي اليعاقبة » فضح غواديه في اليوم 
الثاني في ill‏ سلطات باريس « وهي السلطات الفوضوية المتمطشة للمال 
والسيطرة معا » . واقترح عزطما فوراً . وتشكلت في الحال EL‏ تحقبق من 
١‏ عضواً لا تحوي سوى الجيرونديين . فأمرت لمنة ال ١‏ بتوقيف gee‏ 
في ۲۲ bl‏ بسيب العدد ۲۳۹ من صحيفته « بير دوشين » . وقد رفعت 
« بيردي شيز » قرار اتهام عظم إلى جميع الثوار الشعسين في المحافظات ضد 
المؤامرات التي حاكها الجيرونديون وأنصار بريسو ورولات وبوزو © وبدتيون 
وكل الأتباع الحقيرين من شركاء كابيت ودعورييز » لذبح الجبلمين الشجمان 
واليعاقبة وبلدية باريس وللقضاء على الحرية وإعادة الملكبة » . وجرى توقيف 
مناضلين شعبمین آخرين أمثال فارله > ودوبسين رئيس قىم « السيته » . 
,وقد co jad‏ اجراءات القمع هذه « الأزمة الحاسمة . 

. أيار طلبت البلدية إطلاق سراح هيبير وإعادة اعتباره إلبه‎ yo dy 
oly وأطلق اسنار الذي برأس الموقر نقد لاذعا ضد باريس أعاد إلى الأذهان‎ 
` : برونزويك المزعج‎ 

« أعلن لم باسم فرنا كلها ان باريس ستهدم اذا حدث ان وقعت اساءة للتمثيل القرمي 
يسيب هذه الثورات المتجددة باستمرار . وسرعان ما يتساءل الباحثون على ضفاف السين 
هل وجدت باریس قط ؟ » . 

وفي اليوم الثاني » دعا روبسببير الشعب في نادي اليعاقبة إلى الانتفاضة : 

د عندما يصبح الشعب مستعبداً ولا يبقى له مدافع عنه إلا نفسه » 
يكون جباناً ولئیما كل من لا يقول له ان ينتفض . فعلى الشعب أن يثور 
وينتفض عندما تنتبك كل الشرائع » ويبلغ الاستبداد ذروته » وداس 
الامان بالوطن والتعفف بالأقدام . وقد حان هذا الوقت » . 

وأعلن المعاقبة انهم في حالة ثورة . وقي 78 أيار دعا قسم السبته الأقسام 
الأخرى لتجتمع في البوم التالي في الأسقفية » لتنظم الانتفاضة . وفي Mya‏ 
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شكل مبعوثو +7 قسما UL‏ ثوروية من تسعة أعضاء بينهم فارله الي كان 
روحهم OA‏ .ودويسن بعد ان أطلق SES‏ سراحبها عشية البارحة > و 
تابسع الجبل والسبل وحدها حضور الجلسة . وفي bl ٣١‏ انضمت الحافظة 
إلى T+!‏ . 

وف dl ev‏ ۴۳ > انطلقت الثورة .بقمادة ret‏ الأسقفية 96 Lim‏ القواعد 
التي 'طبقت ye d‏ آب . وقرع جرس الانذار وداق pil‏ العام وارعد 
مدفع الخطر . وتقدم مقدمو العرائض من الأقسام ومن البلدية إلى حاجز 
المؤتمر حوالي الساعة @ “hie‏ بسنا كان Jit‏ المتظاهرين يطواق المكان . وقد 
أعرض في هذه الطلبات برنامج دفاع ثوروي واجراءات اجتاعية . ابعاد زعماء 
الممروند ودزل vy NGL‏ وتوقمف المشوهين وتطبير الادارات © وانشاء 
جيش ثوروي ومنح حى التصويت للثوار الشعسيين وحدهم »> وتحديد سعر 
الخبز بثلاثة فاوس Bull‏ بواسطة فرض غرامة على الأغنياء » وتوزيع الاعاتات 
العامة للمسنين والعّجّزة » وأهالي المدافعين عن الوطن . ورغم تدخل 
روبسسير elt‏ وقد توجه إلى قيرنيو « نعم » أريد أن أحسم ال موضوع 
ضدك » صوت الور فقط ا لقد فشلت الانتفاضة . 

وأعلن بيو فارين في نادي المعاقبة مسا : 

« لم ننقذ الوطن ! كان ينبغي اتخاذ اجراءات عظيمة للسلامة 527 کار 
ينبغي توجيه الضربات القاضية للفئوية » , 

وقي ۲ حزيران ٤‏ وكان يوم aol‏ > عادت الحركة . sd‏ طوقت الاحنة 
الثوروية المؤقر ب ۸٠٠٠١‏ رجل من الجرس القومي بقبادة هنريو « ينوع ان 
يصار إلى توقيف زعماء الفثوية في النبار » في حالة امتناع Jig‏ عن Las‏ 
مطالب مواطني باريس » . وطالبت Lb‏ مفاوضة بتوقيف زعماء الجيروئد 
فوراً . وبعد مناقشة غامضة خرج FS‏ بأسره خلف رئيسه هيرولت دي 
سبشيل » في محاولة لاقتحام الحاجز . فأصدر gia‏ أمره : « إلى مدافمم 
أا الرماة ! » . قعاد الو تمر عاجرا إلى قاعة cleo‏ ورضخ . فأصدر 
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على هذا النحه قضت ال جره ند . لقد أعلنت الحرب ولكنها لم تعرف ان 
تقودها . لقد اتبمت الملك ولكنما تراجعت أمام الحم عليه . لقد طلبت 
مساعدة الشعب ضد الحم الملكي ولكنما رفضت أن يشاركبا الحم . لقد 
سامت في تصميد الأزمة الاقتصادية ولكنها رفضت كل المطالب الشعبية . 
فوصل الشعب الثائر إلى الحك مم الجبل الذي يعتبر السلامة العامة 
القانون الأعظم . 

وبهذا المعنى d‏ برتد lag‏ #5 أيار yy‏ تموز طابعاً ol‏ فقط : brad‏ 
ردة فعل قومية وانتفاضة ثوروية 6 وردة Lslis‏ وإتنتقامية ضد مظپر جديد 
لمؤامرة الارستوقراطية . 

ان انتشار حركة الاقسام في الحافظة أعطى مسبقا لهذين البومين معناها : 
لقد غادت الثورة الارستوقراطية المعاكسة إلى اهجوم تحت قناع المعارضة 
الجيروندية . 

لقد انكر جوريس في « تاره الاشتراكي » الطابع الطبقي لمومبي ۳۹ 
أيار yy‏ حزيران : هذا صحبح إذا | كتفينا بمظبره] السيامي والبرلاني لان 
الجبرونديين والجبليين يتحدرون جميعا من البورجوازية ( وقد يكون من 
الضروري تحديد الفروق ينها ) ٠‏ 

غير أن عزل البورجوازية الكبرى ودخول الشعب الثائر إلى المسرح 
أعطى هذبن البومين كل معناها ele‏ . فأجاز جورج jdt‏ لنفسه أن 
يتحدث عن ثورة ۲۱ أيار و۲ حزيران سنة ۱۷۹۳ . 
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MON eal 
حكومة المؤتمر الجبلية‎ 
الح ركة الشعببة ودكتاتورية السلامة العامة‎ 


) ۱۷۹۴ كانون الأول‎ -- oly jm ( 


ما كاد یتم ايعاد الجبروند ge‏ رأت حكومة امقر الوطني > بقبادة 
الجبلمين Lai » OW‏ بين نارين . وبينا كانت الثورة المعاكسة تتلقى les‏ 
جديداً من التمرد الاتحادي ( الفدرالي ) كانت الحركة الشعبية وقد ارهقما 
الغلاء تزيد من ضغطبا . وقي هذه الاثناء يتكشف التنظم الحتكومي عاجزاً 
عن السيطرة على الموقف .ودانتون يفاوض في لجنة السلامة بدل أن محارب . 
وفي تموز ۱۷۹۲۳ بدت الامة على وسشك التفكك . 

وبا 2350 dtl‏ اسار متناقضاته كانت الجاهير الشعبية وهي مندفعة إلى 
الامام بأحقادها وحاجاتها تفرض إجراءات السلامة العامة الكيرى واولمها 
النفير العام في ۲۴۳ آب ۱۷۹۳ . وبدت ضرورة قيام حكومة ثوروية أمراً 
كان باستطاعتها وحدها فقط أن تقدم الأطر dys pall‏ . 

وانتظمت الحكومة الثوروية نجزءاً جزءاً من تموز إلى كانون الأول ٠۷۹۳‏ 


YAY 





على هذه القاعدة Lickin II‏ المزدوجة من الثوار الشعسين الوطنمين والمورجوازية 
الجملية أو المعقوبية . وكان قادجا ATW‏ تبصيراً ينوون الحافظة ot gl‏ على 
الوحدة الثوروية الطبقة الثالثة القديمة gel‏ الوحدة القومية . ولكن هل كان 
باستطاعتهم أن يتجاوزوا المتناقضات اللازمة لهذا التحالف ؟ غير أن الخطر 
القومي اجبرم على الصمت عليها مدة . وكات متوقما لما أن تعود إلى وضح 
النهار حالما يتأحكد النصر ٠‏ 


أولا ‏ الجبليون المعتدلون » والثوار الوطنيون 


( حزيران - تموز (AVA‏ 


لقد انتصر الجبل على الجيروند بفضل الثوار الوطنيين الباريسيين : ومع 
ذلك لم يكن في نيته أن يستسلم لضغطهم . وقد فرضت المشكلة نفسها عليه 
في الاسابيع التي تلت ۲ حزيران 6 لكبح جاج الحركة الشعيية دون أن 
يشجع من جراء.ذلك رة فعل في صالح الجيروند . لقد gal‏ الجبليتون في 
الواقم بكسب هذا القسم من البورجوازية الذي التزم الحياد في الخلاف مم 
الجير ونديين.. وكانوا ينوون مراعاة الملاكين والمعتدلين . ولم يكن من نواياهم 
قط تحقيق جموع cll‏ السيامي والاجمّاعي الذي خطط له مجاهدو لجنة اسم 
ايار LAY‏ »الشعبيون : قوقيف الجيرونديين وكذلك طرد جميع المعترضين 
من حكومة Fg‏ الوطني » وتأسيس جيش ثوروي مأجور مهمه توقيف 
المشبوهين وتأمين تسليح باريس وتطبيق أقصى الاحتياطات وتعمم التسعير على 
سائز مواد الضرورة الأولى الغذائية » تطبير الجيوش والادارت وخاصة إلغاء 
إمتبازات النبلاء ... لقد حاول الجبل تطمين البورجوازية برفض الارهاب 
LAM ales‏ الخاصة وبالمحافظة على الحرك الشعببة في حدود ضيقة : وهو 
توازن صعب التحقيق »> قضى عليه في تموز تفاقم الازمة . 
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١‏ — اجراءات الائتادف الجبلية 


اعتمد الجبل الماطلة طيلة شهر حزيران.واذا حمل روبسبمير في ۷ حزيران 
vay‏ حكومة المؤتمر على رفض إلغاء لجان المراقبة التي اقترحها باربر ودانتون 
قبل duy‏ من ذلك ( کان جانيون سانت اندره قد اعلن خلال المناقشة ) 
دو يحب أن نعرف إذا كان مكنا قتل الحرية محجة الحرية » فلم يحدث تبني 
أي إجراء وضعي آخر : فالجيش الثوروي لم بنظم . والنقاش حول القرض 
الاجباري اختنق في cope‏ وجاء تقرير سان جوست عن النواب الجيرونديين 
الحتجزين والماربين في ۸ تموز من اكثر التقارير اعتدالاً « لن تكون الرية 
مرعبة ابد لأولئك الذين ا من اسلحتهم وخضعوا للقوانين » . كان 
ام dam J‏ الاقالم بتطمينها وتبديد الخوف من دكتاتورية الثوار الوطنيين 
الباريسيين . لقد عملت ثلاثة قوانين في الجال الاجتاعي على إرضاء المطالب 
القروية . فقد نص قانون ٣‏ حزيران ۱۷۹۳ المنظم لبسع متلكات المهاجرين © 
على تقسيمها أجزاء صغيرة يستطيع القرويون الفقراء GSS‏ بعد أن مُنحوا 
مہلة pte‏ سنوات لكي يتحرروا . وأجاز قانون ٠١‏ حزيران المنظم تقسم 
الممتلكات العامة بشكل اختباري . فالاملاك تقس م أجز اء متساوية لكل 
فرد من السكان andl‏ وتُسحب نصبب كل واحد منهم بالقرعة . 

وقضى قانون jsf ٠۷‏ على النظام الاقطاعي “had‏ ل و 
سائر الامتيازات الاقطاعية حت المستندة منها إلى ألقاب Ube}‏ . وقضى 
أن تحرق هذه الألقاب الموضوعة في دائرة اجراء البلديات . فكان سقوط 
الجيروند يعني للقرويين تحرير الأرض الحامم 

كان المتمر ينوي في الال السياسي دفع dag‏ الدكتاتورية عنه وتطمين 
الأقالم بالتصديق السريم على دستور . وقد she‏ الدستور المسمى دستور 
۴ ۰ الذي جرى التصويت عليه في 4؟ حزيران بناء على تقربر هيرو دي 
سيشيل »> وبعد مناقشة سسريعة » حدد الخطوط الأساسية لنظام ديموقراطية 
dol‏ , 
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ويوضح اعلان المقوق الذي سبقه وقد ذهب إلى أبعد من اعلان حقوق 
4 )>6 في مادته الأولى ان « هدف امجتمع هو السعادة العامة » وهو بو كد 
Ge‏ العمل والمساعدة الاجتاعية والثقافية . « المساعدات العامة دين مقدس 
وعلى الجتمع أن يقوم بأود المواطنين البؤساء » إما بتأمين العمل لهم © وإما 
outs‏ وسائل SLY‏ للذين لا يقدرون على العمل « ( مادة 7١‏ ) . « الثقافة 
حاجة الجبع . dey‏ المجتمع أن يسبل يكل قوته تقدم العقل العام وأن 
يضم الثقافة في متناول جميع المواطلين » ( مادة ۲۲ ) . 

وأخيراً لا يعترف اعلان G4 ٠۷۹۳‏ مقاومة الاضطباد فقط ( مادة جم ) 
على غرار اعلان ۱۷۸۹ بل Ge‏ الثورة . 

« عندما تنتبك الحكومة حقوق الشعب » تصبح الثورة للشعب ولكل 
قطاع من الشعب ٠‏ أقدس الواجبات وأازمها » ( مادة هم) . ولكنه لم مجر 
ot‏ تبديل تحديد الملكية الخاصة کا كان قد اقترح روبسبمير في 74 نيسان 
السائق : « Ge‏ الملككية هو الحق الذي يعود بموجبه لكل مواطن أن يتمتع 
ويتصرف على هواه ممتلکاته ومداخمله وكمرة AP‏ وصناعته » ) Waele‏ ). 

وقد تأكدت الحرية الاقتصادية التي لم ”يشر إليها ٠۷۸١ Orel‏ بكلمة » 
بالمادة py‏ ضمنا : « لا يمككن منم أي نوع من العمل والزراعة والتجارة » على 
المواطنين » . لقد كان الجبليون برفضون التورط في طريق الديموقراطية 
الاجتاعبة > ud‏ كان .اهام العمل الدستوري بتأمين الازدهار والتمشل القومي 
اللذين هما القاعدة الأساسية للديموقراطية السياسية . فر فض الانتخاب” على 
درجتين الملحوظ في مشروع كوندورسه الجيروندي > OF‏ اختبار الشعب 
المباشر يؤمن سيادة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية والمثلين على 
الادارات . فالمعية التشريعية 'تنتخب بالتصويت العام المباشر » على طريقة 
الانتخاب الفردي © بالأكثرية المطلقة لمدة سنة . وتختار الجمبة التشريعية 
الجلس التنفيذي المؤلف من ۲۲ عضواً من بين ۸۳ مرشحا تعينوم الأقفالم 
بالانتخاب العام . وهكذا يخضع الوزراء للتمثيل القومي . واقسعت ممارسة 


4۰ 





السيادة القوممة بتشريع قانون الاستفتاء ( الرفيرندوم ( الذي ورد في 
مشروع كوندورسه : الشعب هو الذي يقر الدستور وكذلك القوانين في 

بعض الظروف الحددة . ولما cab‏ دستور ۱۷۹۳ الدي سيصبسح رمز 
الديوقراطبة السياسية at‏ النصف الأول من القون pel‏ عشمر ؛ على 
الموافقة الشعسة ie‏ بأكثر من ۰ نعم مقابل حوالي ١7٠٠١‏ لا. 
وأكثر من ۰۰۰و۰۰٠‏ متخب ل يقباوا الدستور إلا بتعديلات تمل إلى 
الاعت دال . وأعللنت نتائج الاستفتاء wl ٠ de‏ ۴۳ الذكرى السنودة 
لسقوط الملكية في عبد وحدة الجهورية CUS,‏ غير أن تطبيق الدستور 
الذي حفظ نصه في « السفينة المقدسة » ووضع في قاعة اجتّاعات ff‏ 
الوطني أحيل على الراحة . 


؟ - هجوم الثورة المعاكسة 

لم تستطع سياسة حكومة امقر الوطني الجبلية » المعتدلة والائتلاة أن 
قنع AGI‏ الحرب الأهلية . فق د ار ارونو عل کر Asi‏ في 
الأقالم التي يتمتعون فيها بالقوة. كان التمرد الاتحادي ) الفدرالي ) ace‏ بينا 
تتصاعد ثورة الفائده وتستسلم الحدود في كل الجبات تحت bis‏ 
التحالف . 

واحتل التمرد gol 2M‏ الأرض التي أخلتها حركة أقسام شهر أيار . 
وعحل خير الانتفاضة الباريسية وإقصاء الحيرونديين بالتمرد في لبون وبوردو 
عمل على توسعه . وأثار الأقالم الزعماء الجيرونديون الذين صدرت قرارات 
توقيغهم وقد نجحوا في المرب وزعماء اد Lob yo‏ من Chal‏ الذين وقعوا اعتراض 
ضد ۲ حزيران والتحقوا يهم وأعلنت السلطات الاقلنمية الانفصال في بريتاننا 
وفي .النورماندي في الجنوب الغربي والوسط > وفي الفرانس كونته . وألّف 
قادة حر كة الأقسا م الذين تحولوا إلى اتحاديين GL‏ ومحام استثنائية 
على asl, cath sil‏ النوادي وحاولوا cecal jie and‏ ر ا 
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عاصمة الغرب الجيروندي . وسقطت بوردو ونم وهرسيليا وطولون في أيدي 
المتمردين الذين استولوا على لبون حيث جرى اعسدام شالمه في ۱۷ قوز . 
وحوالي نهاية حزيران كان حوالي ٠١‏ اقليماً في قرأد مفتوح ضد حكومة 
zl!‏ الوطني . ولكن الفانده الملكية وقفت حاجزاً بين النورماندي 
LY,‏ من جبة والجنوب الغربي من جبة أخرى . ورفضت قولوز نهائياً 
أن تلحتى بوردو ومنعت بذلك الاتصال بين WES‏ واللانغدوك الأسفل . 
وبين الوط البروفنسالي ولون ؛ وشككل » الدروم » الذى حر که العقوبي 
جوزف بايان حصنا وطنيا واستمرت أقالم الحدود أمينة لحكومة AR‏ 

كان الحتوى الاجتاعي Waal‏ أكثر بروزاً من مظبرها السياسي . 
لا شكفيان استمرار الميزات الاقلممية يفسّر قسما منها ولكن ما يعللها أكثر 
من ذلك هو تضامن المصالح الطبقية . تمنذ ٠١‏ أيار ٠۷۹۳‏ كان شاسي نائب 
درون اي لوار» يكتب :« المهم الحماة أولاً ثم الممتلكات ». وبعد ۲ حزيران 
ذهب إلى لون المتمردة وترأس الحركة . ولا أعلن Ge‏ على القانون هاجر 
وم يعد إلا في السنة الرابعة . لقند كان التمرد في جوهره من صنع 
المورجوازية سيدة الادارات الإقلمسة القلقة على LI‏ الخاصة . وقد تلقت 
عضد جميع أنصار النظام القديم . وكانت: البلديات عدوة هما لانها من أوساط 
أكثر شعبية منها . وقد استنكف العبال والحرفيون عن الحرب في سبيل 
الأغنياء . فانتفاضات الرجال الذين يأتمرون بأوامر الأقالم المتمردة لاقت 
اللامبالاة أو العداوة من الشعب . وعلى جبة ثانبة وقع الانقسام سريعاً بسين 
قادة التمرد. فالجهوريرن الصادقون صبروا على مضض في مسايرتهم OLY‏ . 
لقد استاؤوا من الغزو الأجنبي والثورة الفاندية وترددوا في الدخول في لمبة 
ردة الفعل , مقابل ذلك استولى الملكيون بسرعة على ادارة الحركة في 
الجنوب الشرقي * في لبون خاصة > حيث حصل بريسي من ملك سردينيا على 
إشغال الوطنيين في جبال الألب . 

لقد نظمت حكومة المؤتمر الوطني Ue‏ القع بقسوة . وقد تعلقت 
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خاصة بضرب الزعماء واستثنت الجاهير . وكان أخطر GU wag‏ من 
النورماندي لأنه ليس مة جيوش لتغطية باریس . غير أنه في ۱۳ تموز ٠۷۹۳‏ 
في باسي سور أور 6 تفرقت Hal‏ الجيروندية لدى رؤية بضعة آلاف رجل 
وقد استتتفروا في الاقسام الباريسية . وغادر الزعماء وزو > بتبون © باربارو 
« کان » ثم بريتانيا إلى بوردو . وأرسل روبير لنده إلى نورمائدي . فأعاد 
السلام إلى البلاد بسرعة » بعد أن اضعف القمع إلى أدنى درجة . وقاومت 
بوردو مدة طوية ba‏ خضعت الأقالم الفرانشكونتية بدون حرب : وم يتم 
الاستملاء على المدينة إلا في ١4‏ أيباول . وخشي في الجنوب الشرقي لمدة 
انفمام المتمردين Cele Ml‏ والتيموا إلى ليون . ولكن استمرار « الدروم ». 
اميئة للحبل ساعد على استعادة بون سانت اسبري بعد أن سقطت في ايدي 
Lyell‏ . ورد المرسيليون الذين اجتازوا الدورانس واستولوا على أفيئيون » 
على اعام . وفي ۲۷ تموز كانت جوش الجترال كارتو تدخل أفبنيون 
ومرسملبا في ه١٠‏ آب . ولكن الملكيين في ۲۹ منه کانوا Ope‏ طولون 
للانكليز ويساموهم حامية الابيض المتوسط . وتصلبت ليون في التمرد . 
وازم اللجوه إلى حصار منظم لاستعادة هذه المدن : فسقطت ليون في 4 
تشرين الاول وصمدت طولون ١ Ge‏ کانون الاول ٩۷۹۳‏ : وكان eal‏ 
فسا مرعبا . لا ريب أن الخطر بدا بعيداً منذ le‏ شبر آب . ومع ذلك 
وصلت الجمهورية في تموز إلى حافة التقطييسم . 

لقد كانت نتائج التمرد الفدرالي ماثلة لنتائج الثورة الفاندية > فقد دفعت 
بالنطور نحو تقوية السلطة المركزية وضاعفت مراقبة التنظيات الشعبية على 
المواطنين المشبوهين بالعداوة أو الفتور بالنسبة للثورة . ولل يتردد بعض 
الجيرونديين في الاتحاد مع الملكيين المتحالفين هم انفسهم مع العدو الخارجي . 
key‏ انهم كانوا يعنمدون على الطبقات اللا" ك فأصمحت هذه بدورها مشوهة: 
ATT,‏ من أي وقت مضى ٠‏ أصبح الجبل والثوار الوطئيون يؤلفون شيا 
واحداً مع الجهورية . 
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ومع ذلك كانت الثورة الفاندية تحرز تقدما جديداً.فقد سحتى المتمردون 
أسياد سومور » منذ ٩‏ حزيران ۱۷۹۳ » الجبوش الجبورية في فيميي ( مين 
اي لوار )في VA‏ تموز.وهددوا أنجي بعد أن استولوا على بون دي سي يوم/ا١.‏ 

وأوضح الغزو الاجنبي هو Las‏ تهديده . فدانتون منذ دخوله لجنة 
السلامة العامة كان يفاوض بدل of‏ بحارب . ولكن فرنسا ل يعد لدا مادة 
للتبادل بعد of‏ استعاد الحلفاء بلجيكا وشاطىء الرين الأيسر . وريا فكّر 
دانتون؛ کا كان مشكوكا فيه » باستخدام الملكة وأطفالها . وقد نص دستور 
۱4 مع ذلك في مادته ١‏ : « لا يعقد الشعب الفرنسي صلحاً مع عدو 
يحتل أرضه ¢ ۰ 

ودخل الانكليز الممركة على الحدود الشمالىة . وكان جدش قوامه ٠٠٠.٠٠‏ 
هانوفري Bold‏ دوق يورك ١6٠٠٠١ AP‏ هولاندي يستعد لحصار دنكرك . 
thy‏ النساويون بقيادة كوبورغ » بشكل منتظم » حصار الحصون التي 
كانت تحمي حدود الشمال . وسقطت كونده في ٠‏ تموز وفالنسيين في ۲٢‏ . 
وكينوا وموبيج 'ضرب حولما الحصار بدورهما . وني هذه الاثناء استمر 
كوستين المعبّن قائداً لجيش الشمال © جامداً . فم بعتم أن أصبح مشبوها 
لدى الوطنيين . 

على جببة الرين استولى البروسيون بقيادة دوق برونزفيك على مابانس : 
وم تستسم المدينة إلا في ۲۳ تموز وكانت محاصرة منذ نيسان pilus‏ عنبا 
Ye‏ فرنسياً بقيادة 4 وميرلن دي تونفيل fre‏ الحكومة الموفد في 
مبمحة . وأجبرت جيوش الرين والموزيل على التراجم في اللوتر والسار . 
وضرب الجصار حول لاندو . 

على جبهة الآلب كان السمونتبون بزیدون من ضغطبم على جبوش كبلارمان 
التي ضعفت بسبب انسحاب بعض الفرق للمقاومة اتحاديي الوسط البروفتسالي 
وهضبة الرين ومحاصرة لبون وطولون . واستمر الاجتفاظ بممرات الموريين » 


لضن 





والتارائتيز yt‏ كبير by‏ اجتاح العدو السافوا bape‏ وأصحت ثيس 


مېد ده 4 
وعلى dpe‏ البيرنيه اجتاح الاسبان الحدود وقد ”عرفت أزمة اخلاقية 
حقبقية سبب سوء القمادة ot ٠‏ لق الثقة تنتقل من بد إلى بد . 


فالا رستوقر اطي كوستينيرهق باحتقاره وزير الحربية الثوروي الشعي بوشوت 
وهو مقدم بسبط . وكانت الفوضى تعم الفانده . وممثلو Op gall Lab!‏ 
المكلفون مراقبة الجنرالات لا يقوم أي تفام فيا بينهم . وبسبب الخلاف مع 
بيرون وهو رجعي ( من أنصار النظام القدمم ) قائد موقع نبور » كان البعض 
يساندون AL!‏ الف ورويين الشعبيين رونسان وروسيتمول والآخرون 
يوجهون اليما التهم . وكل منهم يلقي تبعات الفشل على غيره . لقد بدا 
الوضم Legge‏ منه . 

وجعل اغتيال مارا في ٠۳‏ تموز way‏ ضخامة الخطر محسوسة : ad‏ 
استطاعت شارلوت كوردي وهي فتاة ملكية من نورماندي أن تقتل صديق 
الشعب في قلب باريس الثوروية . لقد أرادت أن تضرب بشخصه أحد 
رؤوس الثورة . ولكن Ye‏ أعطى الجبل قوى جديدة وزاد زخم الحركة 
الثوروية . لقد كان مارا Cond‏ جداً بين الشوار الوطميين الذين اغعنى على 
مصيرهم بطيبة وإنسانية عبقتين فأثار Gye dal‏ عنيف] . فانضافت إلى 
الرغبة في الثأر له ؛ ضرورة قيام إجراءات سلامة عامة . فأقامت له باريس 
GL‏ فخماً حضرته حكومة المؤمر بشكل جماهيري في ١١‏ تموز . و'علق قلبه 
تحت عقد الكوردليي . وأصبح مارا الذي اعتبر شهيد الحرية مع لبببليتيه 
الذي اغتيل في ٠١‏ كافون الثاني» وشاليه الذي قطع رأسه في ١١‏ تموز ٠۷۹۲۳‏ 
أحد UT‏ البانئيون الثوروي . 


۳ - الراد الثوروي 
لقد زادت الأزمة الاقتصادية Lote Vl,‏ في خطورة مبمة حكومة GERD‏ 
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الجبلية . وفي الوقت نفسه كانت تدفع الماهير إلى مزيد من العمل الثوروي . 
واستمرت أزمة العيش والمواد الفذائية من الضرورة الأولى السيب الرئسي 
للتذمر الشعي . ول تطبق أقصى الاحتياطات التي أقرت في ؛ أيار ٠۷۹۳‏ . 
وبعد أن اعترفت حكومة المزتمر بفشلبا » سمحت في Sat‏ للأقالم وللدثلين 
المعتمدين بإيقافها . لا ريب أن الشوار الوطئيين الباريسبين ‏ يتأثروا من 
*لاء الخبز الذي حددت البلدية اللببرة منه بثلاثة فلوس بفضل المساهمة المالية 
الحكومية . ولكن الاحتياطي أصابه النتقص بسبب عدم انتظام وصول 
الشحنات فعادت الصفوف إلى الظبور على أبواب GSES‏ وعم" القلق 
الشعب > وأصاب الفلاء المواد الأخرى سنا كان التمرد الإقليمي المتتابع 
في ۲ حزيران يسام في زيادة خطورة أزمة اللحم fet‏ وصول الشحنات أمراً 
ادرا . قفي ۱۷۹۲۳ كانت لمبرة لحم العجل تتلقى زيادة {a‏ بالنسبة لحزيران 
٠‏ ولم البقر /١+‏ . ويسبب الغلاء اندلعتٍ الاضطرابات تقريباً في كل 
مكان . وقي ۲۱ حزيران أوقف فى Lele‏ سانت انطوان رجل كان يصرخ 
.> قي الماضي كان لوح الصابون لا يساوي إلا vy‏ صولاً» والبوم يساوي be‏ . 
فلتحيا الجبورية ! السكر ٠١‏ صولا واليوم ؛ ليرات فلتحيا الجبورية |> . 


واتسعت نتائج أزمة المواد الغذائية بسبب أزمة النقد الورتي . فالتضخم 
النقدي المستمر يزيد في ارتفاع الأسعار . ومئذ موت الملك والإئتلاف العام » 
م ينقطع النقد الورقي عن التدهور منخفضا في تموز إلى أقل من [tis‏ من قيمته 
الإسمية . وقد جر" انخفاض قيمته هرب رؤوس الأموال إلى الخارج وتزايد 
المضاربة واحتكار البضائع والتسارع في ارتفاع الأسعار . 

فاستفاد الحاقدون من ذلك لاشعال LY‏ العام وهم يعسبون على FSU‏ 
جموده في المجال الاقتصادي والاجتاعي . وفي ۸ حزيران ۱۷۹۳ في اجتّاع 
مجلس البلدية العام قرأ فارلي اعلانه الرسمي عن حقوق الإنسان في الدولة 
الاجتاعية : فلتتم .« بوسائل dole‏ إزالة التفاوت في الثروات » وه لتصبح 
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الأموال التي تككدست على حساب الثروة العامة بالسرقة والرشوة والحصر 
والاحتكار ملكيات قوممة » . 

وتي ٠١‏ حزيرات طلب قسم حقوق الإنسان التسعير العام وقانوناً ضد 
الحتكرين . وني ro‏ قدم جاك رو إلى حاجز GEM‏ مذ كرة تهديد : 

«إن‌الدستور سسعرض على العاهل للموافقة.هل حرمتم في هاستغلال الموارد 
العامة ؟ كلا . هل لفظتم حك الاعدام على الحتكرين ؟ كلا . هل حددتم على 
أي شيء تقوم حرية التجارة ؟ كلا . هل حرمت بسع الفضة النقدية ؟ كلا . 
طيب ! اننا نعلن لك انك لم تفملوا كل شيء لسمادة الشعب . فالحرية 
ليست سوى SLE‏ عابث »> عندما تستطسع طبقة من الناس أن تجو'ع الأخرى 
دون عقاب . والمساواة ليست إلا late Gols LI.‏ عمارس gall‏ بواسطة ' 
الحصر » حت الحباة ؤالموت على أمثاله . والحهورية ليست سوي وم تافه 
عندما تعمل.الثورة المعاكسة Gy‏ يرما بواسطة gf‏ المواد الغذائية gil‏ لا 
يستطيع ثلاثة أراع المواطنين أن يحصلوا عليها إلا بذرف الدموع ... أعلنوا 
إذأ مرة أخرى أيضا أحكامك والوار الوطنيون plz‏ سيعملون على 
تنفيذ أوامر». 

وفي الموم الثاني انفجرت اضطرابات الصابون Je‏ جسور باريسواستمرت 
ثلاثة أيام من 5 إلى ۲۸ حزيران: فالغسالات أفرغن بواخر الصابون وتقاسمن 
البضاعة بعد دفع رسومبا . لقد كان الشعب الثائر الوطني يسير إلى الأمام 
وانتبى ob‏ جر“ الجبل خلفه . 

وجاء الجواب على خطورة الأزمة بتجديد لجنة السلامة العامة في ٠١‏ تموز 
۳ وكان الجاهدون الشعبيون في اندفاعبم يعرضون إجراءات دفاع 
قومي وثوروي تتناسب مع حسم الخطر فلذلك كان يجب تحاشي انفصال 
البورجوازية الثوروية عن الجهورية بسبب الإجراءات القصوى » بعد أرن 
ساندتها ge‏ الآن . وتأكدت الحاجة إلى حكومة ثوروية تنظم الحركة 
الشعبية . وقد كشف عجز لجنة السلامة العامة التي تشكلت في نيسان . فلم 
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ثعرف أن تدحر الغزو الأجنبي ولا أن تنع الثورة الفدرالية ولا أن تل 
مشكلة النقد الورق ولا أزمة المواد الغذائىة . ud‏ سارت في ركاب الأحداث 
یدل أن تسطر علا وتر کت الوضع بزداد فساداً . ٠١ dy‏ توز جددت 
حكومة المؤعر لجنة سلامتها العامة : فأبعد دانتون . 

وكانت اللحنة الجديدة التى انتخبت بالتصويت على الاسماء تحوي تسعة 
أعضاء . أبعد ثلاثة منبم بسرعة : غاسبارات مناصر الجنرال كوستين Ge‏ 
النہاية » gna‏ دي سيشل وهو عشيق رجصة ©» ومشتبه به سريعأ ٤‏ ونورو 
صديق دانتون . وكانت نواة اللجنة LLL)‏ مؤلفة من كوتون » سان جوست 
جاننون سانت - اندره وبريور دي لامارن . وتحالف معهم ah‏ ولئده . 
وقد جاءا من السبل . وكانت قناعة bl‏ أن الثورة لا يمككن أن pats‏ إلا 
بقوة الشعب الثوروي الوطني : فبازم بالتالي تنفيذ مطاليبه » وتحبيز شمب 
المدن المعرض للقحط والغلاء وتحويل كل القوى الشعسة ضد الارستوقراطية 
والتحسصالف . 

ual‏ زاد اغتيال مارا في ٠۳‏ تموز ۱۷۹۳ من Shas‏ السياسة ال جبلية امام 
ازدياد خطورة الازمة السياسية . وتنازع tee‏ مع الحاقدين خلافة صديق 
الشعب . وسارع جاك رو منذ ٠١‏ تموز إلى إصدار ملحق لجريدته : صحافي 
الجهورية الفرنسة في ظل مارا > صديق الشعب . وفي ال ٠٠١‏ أصدر اوكلير 
بدوره « صديق الشعب » .. وفي هذه الاثناء كان هسير في ۲۱ تموز يصرخ 
في وجه المعاقبة : « إذا كان من حاجة لخليفة لمارا » إذا كان من حاجبة 
لضحية ثانية للارستوقراطية فبي جاهزة » إنها أنا» وقامت مزايدة غوغائية 
أغلب الاحيان بين النشرات الشعبية . واستعاد قسم من الحزب الجبلي » كان 
من البارزين فيه هيبير وشوميت » برنامج الحاقدين لسابه حق لا يبتعد عن 
الثوروية الوطنية الباريسة .واتهم هؤلاء واولئك بقسوة متزايدة الارستوقراطية 
التجارية 6 الارستوقراطية البورجوازية والمر LLL‏ . وازداد القحط حدة : 
فأغلق عسدد من الخبازين حوانيتهم . وبسبب نقص الطحين أنشأ « الميزون 
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كومون »امل العام في ١‏ تموز نظاماً ليطاقات gual‏ وكثرت مذ کرات 
الاحتجاج وأصبحت الصفوف على ابواب الحواتيث صاخية . 


كتب همبير في نشسرته « بير دوشين » عدد ap‏ « ملد زمن طويل 
والفقراء المساكين من الثوار الوطنين Olle‏ ويمسكون ألسنتهم . لقد قاموا 
بالثورة لسكونوا سعداء » . وما أن استقرت لجنة السلامة العامة الجديدة حى 
رأت نفسهامهددة Ob‏ تنخطاها الاحداث. وي غمرة هذه الظروف تم التصويت 
على قانون الاحتكار في ٠١‏ تموز ۱۷۹۳ » وهو يشكل في جانب المؤتمر 
تناز Td‏ ملموسا . لأن بيو فارين » كان قد اقترح في الواقع مخرجا : ان 
القحط لبس في الرسوم بل بمعاقبة المحتكرين والتبديد يحم الموت كفيل 
باجبارم على تخفيض الاثمان. وفي ۲۹ تموز بناء على تقرير كوللو دبربوا صوتت 
حكومة المؤتمر على قرار يفرض عقوبة الموت على الحتكرين gel‏ التجار الذين 
لا يعلنون عن ستوكات مواد الضرورة الاولى ولا يعلقون BU‏ بها على ابوابهم . 


وبدا بسرعة OT‏ ارضاء. رمزي منوح للثوار الشعبيين الوطنيين . 


واكتملت UL‏ السلامة العامة في ۲۸ تموز ۱۷۹۳ بتسمية روبسببير الذي 
جعل من نفسه مدافعا عنما . وكانت سلطة اللجنة لدى حكومة EM)‏ أبعد 
من أن تتأكد . فقانون الاحتكار جرى التصويت ale‏ دون استشارتها . 
وظبرت معارضة قوية في المعبة ضد قراراتها الارلى dey‏ الاخص توقيف 
كوستين في ليل ۲۱ - ۲۲ قوز . فساند روبسببير اللجنة ضد أعدائها» 
ودخلبها في JY‏ . وفي ١4‏ آب م انتخاب كارنو وبريور دي لاكوت دور 
بدورها » وني 5 أيلول بيو فارين وكوللو دروا . وعرفوا أن يستمروا 
متضامنين خلال سنة Go‏ النصر > مع اختلاف ob gua‏ (کارنو ولنده محافظان 
Cole!‏ بيو وكوللو OLE‏ إلى الثوار الوطنيين ) وامزجتهم لأنهم Case‏ رجال 
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نضج ول وسلطة »> متتحدون بإرادة النصر . CHE‏ هذه Ub‏ السنة 
الثانية الكبرى . 

وفرضروبسسير بشهرته الثوروية سيادة اللجنة FG Up‏ وعلى البعاقبة . 
لقد كان متيصراً وشجاعا (اظبر ذلك في cle‏ المنفردة ضد الحركة العامة التي 
حملت على اعلان الحرب ) بلغا ومتحرداً » وقد حصل هذا المتادي (وهو 
الرجل الوحيد في Lat sb‏ الذي Goutal‏ هذا اللقب ) على ثقة الثوار الوطنيين. 
ومع تعلقه بالمبادىء فقد عرف ol‏ ينحني للظروف ويناور كرجل دولة . 
إقد كان يضع كل السلطة الثوروية في L250‏ الذي هو تعبير السيادة Aaa‏ : 
غير أن الحكومة OKI‏ فاعلة وقوية عليها أن تعتمد على الشعب و 
مرتمطة به ارتباطا aT fas,‏ ارود 
وم ۲ حزيران : « يلزم ارادة واحدة .. لي تكون الامة جمهورية يازمها 
وزراء جمبوربون وحكومة جمبورية.قالاخطار الداخلية تأقي من المورجوازيين 
وللاتتصار على البورحوازيين يحب توحيد الشعب .. يحب Ll‏ يتحالف 
الشعب مع المؤتمر وبحب أن يستخدم المؤتمر الشعب » . من ۱۳ إلى ۲٠‏ تموز 
قرأ روبسسير على مسامع PMI‏ بعضا من مخطط ليبيليتيه دي سان فارجو عن 
التربية القومية : 


« ات الثورات التي وقعت منذ ثلاث سلوات عملت كل شيء في ee‏ 
طبقات المواطنين الاخرى . وربا لم تفعل Ce‏ تقريبا لأهم طبقة » للنواطنين 
البروليتاريين الذين لا يلكون إلا العمل . لقد تحطم الاقطاع لأجليم ee‏ 
لا ملكون شيثا في الارياف المتحررة . فالفرائض قد توزعت بشكل AST‏ 
عدلاً . ولكنهم بسبب فقرم نفسه هم غير قادرين على باوغ الوظيفة .. لقد 
استقرت المساواة المدنية ولكن الثقافة dy jill,‏ تنقصانهم . .هنا ثورة الفقير...». 


وإذا كان روبسببير ورجال اللجنة يرون الموقف بوضوح > فانم كانوا مع 
ذلك أقل ثقة بالوسائل . فإجراءات الدفاع القومي والثوروي الضخمة © 
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وانتفاضة الجاهير ٤‏ والارهاب وادارة الاقتصاد كلبا فرضت من الخارج لصالح 
أزمة شهر آب way‏ تحت ضغط الحركة الشعبية . 


ad — Lit‏ السلامة العامة والفوّران الشعي 


( أب وتشرين الأول vay‏ ( 


كانت اللحنة الجديدة مصممة على اعطاء الدفاع القومي الذي لا تفصله عن 
الدفاع الثوروي » اندفاعة قوية . ولكنها كانت تنوي ألا تسمح الحركة 
الشعبية وخاصة دعاية الحاقدين أرن تنخطاها . فالاقتصاد الموحّه واستنفار 
الجاهير يؤلفان لدى الجا« دين الشعبيين الوسائل الوحدة الكفيلة بتأمين الدفاع. 
وبدا استنفار الجاهير للجنة dal The‏ من الزمن . لقد بقيت معادية لفرضص 
7 وتوجمه الاقتصاد » وهي تكره الإرهاب . واخيراً كانت الديوقراطبة 
لمباشرة التي تيارسها الاقسام الباريسية بغير وضوح تبدو لها متنافرة مع ادارة 
el‏ فاعلة . فناورت اللجنة طيلة شر آب من تنازل إلى تنازل لتستسم 
في النهاية امام cg‏ ؛ وه أيلول ۳ الشعبيين . 
لقد pth‏ رويسسير المعركة ضد المائجين منذ أوائل آب لبخلص ie gb‏ 
والمؤتمر من معارضتهم “وني ٩‏ آب ۱۷۹۳ gel‏ أمام البعاقبة «الرجلين الجديدين» 
الوطنيين ليوم واحد » اللذين كنا يحاولان أن يقضيا في الشعب على أقسدم 
أصدقائه. لقد ened yy opel‏ دون أن et‏ من نبة سيئة :دلقد خلف رجلان 
مأجوران لأعداء الشعب 6 رجلان اتهمها مارا » اعتقدا انيا يخلفان هذا 
الكاتب الوطني ». وكان على الأخص يلوم جاك رو على هجومه ضد التجار . 
وأبضسة انتزاع المائحين برأهينوم الجوهرية 6 اهتمت اللجنة بنشاط بالمواد 
الغذائية » فأرسلت إلى الأقالم الجاورة لباريس cute‏ أشداء » يحثوا عن wll‏ 
العاملة وأشرفوا على دراسة القمح . وفي ٩‏ آب way‏ بناء على اقتراح باريس 
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أصدر المؤمّر قراراً بإنشاء مستودع للغ-لال في كل محافظة »> وهي استجابة 
سطحمة لمطالب الشعسية : فتسراء الحافظات الحبوب لا ye‏ أن يقدم 
Le‏ الغلاء . مع ذلك عونت بارس وفقد الهائحون لمدة من الزمن برها 
الرئيسي لدى الثوار الوطنبين . وثار روبسبير بقوة ضد المعتدلين الذين كنوا 
يطالبون بتطبيق الدستور الذي وافق عليه الشعب وبانتخايات جديدة على 
أمل التسبب سقوط الجبل . وازداد خطر هذا الطلب بقدار ما سانده 
يشكل مفاجىء هبار في عده صحيفته EPA A EES a?‏ 
٠‏ آب يقليل . وكانت aL‏ السلامة العامة تبغي أن ت تىقى الحكومة ثوروية 

حتى السلم » لا أن بوضع الدستور موضع التنفيذ في al ١١‏ ۴۳ . وأصدر 
ديلاكروا ئب أور اي لوار أحد المتساهلين في المستقبل قراراً بتوزيع 
الشعب انتخابا احتماطا للانتخابات العامة حسب منطوق الدستور : فأعلن 
وس ل نذا أن هذا الاقتراح المصيدة لا يبغي إلا إحلال مبعوث بيت 
و كوبورغ محل أعضاء vp bl ll‏ بن 5 فتطسيق الدستور قبل سح الثورات 
الداخلية والانتصار على الحدود ll‏ هو إعادة طرح قضية الثورة يكاملبا على 
بساط البحث . وفي الوم نفسه حمل مبعوثو المؤقرات الأولى إلى CEM‏ 
« العمل المقدس » فوضع في سفينة من أرز . ولم يعد البسحث في إخراجه 
ا ا ريق استتياب السلام لم يصدر به قرار علني إلا 
في ٠١‏ تشسرين الأول var‏ 
١‏ - استنفار الجماهير ( ۲۳ آب ۱۷٩۹۳‏ ) 

في هذه الأثناء ابم الخطر الخارجي والثورة الداخلية AALS‏ 
الح ر الشعسة : فنجحت في فرض استنفار الماهير على لجنة السلامة العامة 
وعلى SM‏ . 

ob,‏ الاستنفار الماهيري يتفق مع عقلية الثوار الوطنيين الثوروية . نقد 
كانت قضية شعبية في الأقسام والنوادي الباريسية . وكانت تأمل بنصر 
سريم bl‏ م الجبوش العدوة المتناقصة المدد بعد أن أصبح امتياز العدد في 
ساس a‏ ركان جناب رطق على EUS‏ واتضحت الفكرة وتحددت 
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خلال أزمة موز 1۷۹۳ عندما أصبحت الجمهورية المعرضة للبجوم على الحدود 
في خطر من التمرد الفدرالي ٠‏ وقي ٦‏ تموز عرض قسم اللكسمبورغ أن 
تزحف wale‏ أقسام باريس على الأقالم المتمردة : « وليكن جيم المواطنين 
دون قبيز من عمر السادسةعشرة حت الخسين في حالة تأهب مستمر وليشكاوا 
القوة المسلحة » . = 1 

de‏ ۲۸ قوز oS‏ العرض مناضل من قسم الوحدة هو سيباستيان لاكروا 
في خطاب يحتوي على النفس الملحمي لقرار ۲۳ آب : 

« ... يجب في الحال إيقاف جيم الأعمال الخاصة التي يقوم بها عمال 
العربات والنجارون .وعمال الخشب فلا يعملون إلا في صناعة أعقاب المنادق » 
والديسات وعربات التموين والنقل » إيقاف أعمال الأقفال والبباطرة وعال 
الآلات القاطعة وكل من يعمل في الحديد فلا ييتمون إلا بصناعة المدافع ... 
فليتسلح أصدقاء الوطن > وليشكلوا الفيائق العديدة ولينقل من ليس عندم 
سلاح المؤن . ولتحضر النساء المؤن > فلتلحضر الخبز » ولتنمط إثارة 
الحرب بالنشيد الوطني » . 

لقد أعطت حرارة آخر توز اندفاعا لا يقاوم لفكرة استنفار الجاهير 
وقد تألفت جوقتها الآن من أنغام الضغط الشعي . ولقد كتب هيبير في 
صحيفته « بير دوشين » في العدد ٠٠٠‏ « لمكن على أهبة الاستعداد جمسع 
الرجال الدين يستطيعون السير وحمل السلاح وليسارعوا في كل جبة إلى حيث 
يكون الخطر © ... 

وبعد أن “قدم في 9" قوز yyay‏ طلب الاستفتاء الجاهيري الشبي أعادت 
عرضه لجنة باريس في ۽ da “ wl‏ ۷ اب أعاد عرضه مندوبو lat!‏ الأول 
الذين جاؤوا إلى باريس لقبول الدستور ٠‏ وي ۱۳ مله طلب خطيبيم: روايه 
من المؤتمر أن ينبض الشعب هبة واحدة . وظبرت لمجنة السلامة العامة 
متحفظة . فكيف تعالج الفوضى التي يثيرها النفير العام ؟ وكيف تسلج 
الجاهير وتجبزها ؟ وني ١4‏ آب أعلن روبسسير للمعاقبة أن «.فكرة التعبئة 





الجاهيرية العظيمة والحاسية »> غير مفيدة» . وأضاف : « نحن لا ينقصنا 
الرحال إنما فضائل الوطنية في جنرالاتنا» .وتبنى ١١ dE‏ آب مبدأً النفير 
تحت bis‏ المناضلين الباريسيين gating‏ الجعيات الأولى . وأخيراً rd‏ 
عزمت UL‏ السلامة العامة على عرض وسائل التنفيذ بناء على تر باریس : 
« ومنذ هذا الوقت وإلى أن يطرد الأعداء في أراضي الجمهورية يعتبر جميسع 
الفرنسيين في حالة تأهب دائم لخدمة الجبوش . على الشباب أن يذهبوا إلى 
الحرب والمتزوجين من الرجال يصنعوت الأسلحة وينقاون OM‏ . والنساء 
يصنعن Cos‏ وملايس وتخدمن في المستشفيات . والأطفال برتدون املاس 
القدمة الممزقة . الكبول ينتقلون إلى الساحات العامة لإثارة Lele‏ الحاربين 
والدعوة للحقد على الملوك ولوحدة اجمهورية » . 

cull ud‏ الاستعاضة . فالنفير كان عاما مبدئياً . ولكن الشباب من 
سن الثامنة عشيرة حتى الخامسة والعشرين والعازبون والأرامل بدون أولاد 
Gy‏ يؤلفون الفوج الأول في Cal‏ ويكونون المقدمة . سيشكلون أفواجا 
تحت عل حمل هذه GUST‏ : « « الشعب الفرنسي يثور على الطغاة » . 

هل كان النفير العام يستجيب بالضبط لرغبة الثوار الوطنيين الشعبيين ؟ 
ae‏ إلى الحدود في اندفاع حماسي کا كانوا يغيمونه اد فج iG‏ 

مذ . وعلى هذا النحو يمكن تعليل تحفظات روبسسير 6 وتردد اللجنة 
eevee.‏ كل مصادر الآمة » وتنظمت صناعة أسلحة 
ضخمة يدعى puny‏ الرجال من الثامنة عشرة حى الخامسة والعشرين غير 
المكلفين dle‏ . واستمرت في الواقع معضلات اللسلبيح والتحبيذ قائة 
وكانت ال « بير درشين » تتساءل وهي تضع مخطط المعركة في أوائل أياول : 
« كمف العمل لتسمير عدة ملابين من الرجال في ST‏ واحد ؟ هاالميل 
لتجبيزهم وتسليحبم ؟ ... حب قبل كل شيء أن نستولي على سائر الؤن 
في الجبورية ... حب أن نضع جيم العبال الذين يشتغلون في المعادن في حالة 
تأهب من الببطار Ge‏ الصائغ . ونقم لهم مصانع في جمسع الساحات العامة 
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ليصنعوا مدافم .لبلا نپاراً وبنادق وفؤوسا وحراباً » . لقد كان هيبير يطرح 
بوضوحمشكلة الإدارة الاقتضادية لحرب: قومية كبيرة .فالاقتصاد الموجه يفرض 
نفسه لتسليح yy‏ جماهير.الرجال الذين يقدمهم استنفار سبع طبقات . 
لقد ارتبطت المشكلة السياسية والمشكلة الاقتصادية ارتباطا وشقا مشكة 
الدفاع' الوطني + 

؟ - بوما ۽ و ه أيلول yar‏ 

حوالي aly‏ شهر آب ١/98‏ لم تكن أية مشكلة من مشا كل الساعة 
قد حلت بعد . فقد استمرت CAN‏ الساسية كاملة » وإذا درست لجنة 
السلامة المامة'هجيات plac!‏ فإن الحكومة الثوروية ما تزال بعيدة عن 
الاستقرار والتنظيم . ولم تتلق UCU‏ الاقتصادية والاجستاعية 
أي حل فال . 

فقانون الاحتكار وقانون مستودعات الغلال لم مجلبا إلا أدوية وهمة . 
والمؤتمر ومثله لجنة السلامة العامة قد رفضا حت OT‏ فرض الرسوم والتنظم 
اللذين برتبط بها مع ذلك مصير النقد الورقي » المصدر SU‏ الوحيد للثورة . 
وازدادت أزمة المؤن خطورة في أيام آب الاخيرة فاشتد الضغط الشعبي . وفي 
الوقت نفسه توضحت في فكر المجاهدين الباريسبين ضرورة يوم حدلد يغفرض 
على اللطات الحكومية إرادة الشعب . وبعد أن خفّت حدة أزمة التمون 
مدة من الزمن عاذت على اثر الجفاف . فتباطأ نشاط الطواحين وتجمع الشعب 
من جدید على ابواب الخبازين وكان الشحن برتفع تقريباً إلى tee‏ كيس من 
الطحين by‏ يازم لاستبلاك باريس منه ٠٠١١‏ يوم . فكان القحط يشكل 
لدى. هيبير وسيلة قوية الشعب السيامي : فجعل قضية التموين في قلب حملته 
وراح يبحث ضد الاغنماء والتجار مواضيع يعرف انها أهل لإرضاء الثوار 
الوطنمين الشعسين . کتب همبير في العدد ۲۷۹ من صحفته « بير دوشين » : 
يا اخي لس للتحار وطن . لقد.ساندوا الثورة طالما اعتقدوا انها Ast‏ 
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لهم وعضدوا الثوار الشعبيين الوطتبين ليقضوا على النبلاء والبرلمانات إا كان 
كل ذلك لكي يحلوا محل الارستوقراطيين . ولذلك منذلم يمد من مواطنين 
ناشطين»ومنذ أن أصبح أتعس it‏ شعبي وطني يتمتع بالحقوق نفسباالتي يتمتعبها 
أغنى gk‏ ضرائب » قلب لنا هؤلاء المرفتّبون ظبر الجن" وانقلبوا علينا وم 
يستخدمون الأخضر والمايس للقضاء على الجبورية . لقد احتكروا المواد 
الغذائية كلها ليسدوا بيغا لنا بثقلبا Cad‏ ويحلبوا لنا القحط .. 

وني أوائل أيلول ٠۷١۳‏ ثيّنت الحركة الشعبية اقدامما JR‏ قوتها وكل 
اصالتها . ويزعم ألبير ماتيه انها فعل الاندفاع Gaul‏ لا ريب أن الصحف 
الشعبية > صحصفة جاك رو مثل صححفة pura‏ » قد ساعدت الثوار الشعبيين 
على إدراك أهدافهم السياسية وتحديد مطالبهم الاجتاعية : ولكنها م تكن 
في أساس هذه الأهداف . انها اندفاع شعي لا اندفاع هببرتي . فبسير الصدى 
الرنان يكتب ويعمل تحت ضغط الثوار الشعبيين ؛ وتحت ضغطهم فيا بعد 
iy,‏ المعاقبة وتنحرك ل نة باريس المر كزية ويستسلم المؤتمر الوطني ولجنة السلامة 
العامة في النباية . 

لقد ظبرت الحركة الشعبية منذ ريسع . ويذيغي البحث عن جذورها 
في تفاقم خطورة الظروف المادية لحماة الحانوتيين والحرفيين والعال الباريسيين 
في ما قبل ۱۷۹۳ . 

وهذه الحركة التي سمحت الثورة البورجوازية أن تنتصر في عبود الأزمة 
ولكنها تختلف be‏ ( کا هي الحال في olf‏ أياول ٠۷١۳‏ ) تتميز بعقلية ما 
قبل الرأسمالية التي تحرك الثورة الشعبية الوطنية والمائلة في جوهرها لثورة 
القرويين المتحمسين للدفاع عن خبراتهم الجاعية LS‏ “ققدم الزراعة الرأسمالية. 
فالثائر الوطني الشمي معاد Ga‏ لال البورجوازية التجارية والصناعية 
الفكري »> الذي لن بهدأ له بال ما لم يقض على التنظم وفرض الرسوم العزيزين 
على قلب الحانوت ditty‏ > بامم الحرية الضرورية لانطلاق المشاريع . 

والمفهوم الذي bd‏ عن الملكية يوضح المعارضة الاساسة لدى البورجوازي 
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والثائر الشعبي الوطتي . فاللتكبة بموحب إعلان حقو ٠٢۹۳‏ وكذلك اعلان 
VYAS‏ هي حق طبيعي مطلق لا يستطيمع + أن يضع له عدو دا ولکن' 
الملكة لدى الثائر الشعبي الوطني لا pd‏ إلا إذا ارتكزت على العمل 
الشخصي وتحددت محاجات Yds: ct!‏ أبلول var‏ في ذروة الاندفاع 
الشعبي pad‏ قسم باريس للثوار الشعبيين الوطئيين وهو pad‏ « حديقة النباتات » 
GL‏ عريضة إلى المؤتمر . فبو يطلب من المعية « أن تحدد بشكل ابت ن 
مواد الضرورة واجور العمل وفوائد الصناعة وأرباح التجارة .. طيب ! 
سيقول لك الأرستوقراطبون والملككيون والمعتدلون والمثاغبون ار هذا 
يعني الإساءة إلى الملككية التي تحب أن تكون مقدسة ومحفوظة .. هذا Og‏ 
شك ؛ ولكن هل det‏ هؤلاء المحرمون .. الا بعامون أن الملكمة لا قاعندة 
لها إلا مدى الحاجات Ash pal‏ | » 

وطالب الثوار الشعسون بأققى حد للأتاوات والأجور : 

« ثانا oad‏ عن كل مواد الضرورة الأولى بشكل ثابت بحسب كن 
السنين القديمة منذ ١145‏ وح ١76٠١‏ خمنا > بشكل يتناسب مع اوصافبا 
الختلفة » . « ثالث فلتحدد المواد الأولى بنوع أن تستطيع فوائد الصناعة 
واجور العمل وارباح التجارة الي bse‏ القانون »> ان تضع الصناعي والفلاح 
والتاجر في مستوى الحصول ليس فقط على الأشياء الضرورية التي لا غنى هم 
عنما للنحافظة على حياتمم بل ايضا على كل ما يزيد من متعتهم » . 

ويطالب ثوار « حديقة oblast‏ » على الأخص تحديداً دقية) جد لق 
UM‏ : 

« ثامنا فبليعيّن الحد الأقصى للثروات » . « #سعا ليس من تى الفره 
نفسه أن يلك إلا fan‏ اقصى واحداً » . « عاشراً لا يستطيع اد أن 
يستأجر من الأرض أكثر ما يازم لكية من المحاريث المحددة » . «وحادي عشر 
لا Ge‏ للمواطن نفسه ان لك إلا حرفة واحدة وحانونا واحداً » . 

کان هذا hell‏ الاجياعي المليء بالمتناقضات » يسبب رغبته في الحفاظ 
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على LC‏ الخاصة مع وضع حد لنتائجبا » يتعارض في الأساس مع منباج 
البو رجوازية التي كانت تقود الثورة . وكان مقدراً للحكومة الثوروية أن 
تقضي نحبها في تيرميدور بسبب .هذا التناقض . اما الآن فالحقد على العدو 
المشترك» dey‏ النظام القديم وعلى الامتياز والارستوقراطية الاقطاعية وعظمة 
الخطر المعاكس للثورة » كل ذلك كان يدعم تحالف الثورة الشعبية الوطنية 
والبورجوازية ULL‏ . ولا كان الجبل لا يستطيع أن ينتصر لوحده اضطر 
أن يتألف مع chill‏ الشعي : حت انه أجبر على ذلك . 

وتعقدت الأزمة في الأيام الأولى من اياول. فبينا كان هيبير يفضح مخدري 
المؤتمر» كان الغليان يتزايد في الأقسام التي تكثر فما الاتصالات والاحتجاجات. 
وفي bf‏ هذا الجو المحموم وصل في ۲ اياول خبر Blt‏ مذهلة : تسلم 
GSC‏ طولون للاتكليز . فانضاف الى قلق التموين» الأمى القومي والخوف 
من Bal sll‏ الارستوقراطية : ولا rigs‏ اقوی من ذلك على اطلاى الاندفاع 
الارهابي من عقاله . 

وفي ۲ ايلول مساء قرر اليعاقبة العمل في سبيل تحائي الأسوأ . 

. ؛ ايلول انفجر الغليان الشعبي بعد أن استمر مكبوتا لمدة طويلة‎ dy 
فنذ الصباح احتشدت تجمعات من العمال وخاصة عمال البناء ومصانع الحرب‎ 
خبزاً من النلدية . ولا مجال للشك في‎ ded في ساحة « الغريف » الرمل‎ 
للحر كة : لقد خرجت من طبقات الثوار الشعبيين الوطنيين‎ lal الاساس‎ 
HIME الاكثر برولمتارية » ومن صفوف اولك العمال الذين كانوا وهم غير‎ 
بأجر مدفوع بالعملة الورقية»‎ LL صعوبة كبرى في‎ dyad » وغير الحرفبين‎ 
لا‎ ١ : الدائمة الاغفاض . وعيثا حاول قادة اللجنة المر كزية تهدئة المتظاهرين‎ 
: الخال » , وصعد شوميت على طاولة‎ hy Le نريد وعوداً » نريد‎ 

« وأنا Cal‏ كنت فقيراً وبالتالي أعرف ما هو الفقر . انها هنا حرب 
الأغنماء الممتوحة على الفقراء. انهم بريدون سحقنا؛ طيب | يحب تحذيرهم : 
Lite‏ ان نسحقبم نحن » والقوة في يدنا ... » . 
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وثقرر قيام مظاهرة جماهيرية في الغد لاملاء الارادة الشعبية على المؤكر 
الوطني . 

واجتمعت الأقسام في ه اياول ۱۷۹۳ في خط طويل وزحفت على SEB‏ 
الوطني بشعارات : الحرب على المستبدين! الحرب على الارستوقراطين! الحرب 
على الحتكرين . وجرى تفتيشه واحتلاله بشكل سمي ! فاجتمع المثلون 
للتداول تحت انظار الشعب . 

وبعد أن فضح «باش» بامم البلدية والأقسام مناورات الحتكرين والملاكين 
قرأ شوميت مذكرة تطلب انشاء جيش ثوروي لتأمين جمع الحبوب في الأرياف 
Lola,‏ الى باريس . وعضده ببوفارين : فعرض توقيف المشبوهين كاجراء 
أساسي في أعين الثوار الشعيبين الوطنيين . ودون اخذ رأي UL‏ السلامة' 
العامة “٠‏ واستسل امقر للطلب وقرر ليس فقط توقيف المشبوهين بل أيضاً 
تطبير اللحان الثوروية WAU‏ بالبحث عنهم : وكان ذلك وضع الارهاب 
كحدث يومي . وبئاء على تقرير بارير صار إحداث جيش وروي قوامه ٩‏ 
آلاف رجل والف ومائتا مدفع . وأخيراً صوت المؤمر على اقتراح من 
دانتون : دفع تعويض اربعين درهاءعن كل جلسة للمواطنين الذين Og pat‏ 
اجئاعات القسم الحصورة في جلستين كل اسبوع . 

إن برهي ) و ه Jal‏ ۳ يشكلان انتصاراً Lond‏ : فقد أحبر الثوار 
الوطنبون الشعببون السلطات الحكومية على اتخاذ lel ge]‏ مطاوبة منذ زمن 
طويل . على أن هذا الانتصار ظل ناقصاً. فقرارات الخامس من أيلولسياسية 
على الأخص pall Ids.‏ منه اكتفى امقر بتقرير الحد الأقمى العام الذي يلف 
مع ذلك المطلب الشمبي الأسامي . واضطر الثوار الشعبيون البارسيوتف 
الاستمرار في ضغطبم لانتذاع الحد الاقصى القومي من abl‏ والطحين من 
حكومة المؤقر > في ١١‏ أيلول وعلى الحد الأقصى العام في ۲۹ منه »> لكثرة 
ما كانت المورجؤازية LLL Se‏ منبها تكره المساس بالحرية الإقتصادية . 

إنه انتصار شعي ولكنه نجاح حكومي أيضاً : لقد سلتّمت' الشرعية . 
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هالإرهاب المشروع patil‏ على العمل المماشر . وصمدت ah‏ السلامة العامة ؛ 
فقد عرفت أن تتنازل في الوقت المناسب dy‏ ميدان اختارته بنفسها . 
وخرجت سلطتبا من المأزق أشد قوة وخطت خطوة جديدة نمو تقوية 
المكومة الثوروية . ش 


٣‏ - الدجاح الشعبي وتافوية الحكومة 
( أياول — تشرين الأول ۱۷۹۳ ) 

استمر الضغط الذي بعد ¦ وه أيلول ۳ dy‏ يسر FH‏ ولجنة 
السلامة العامة إلا مكرهين في طريق الرعب والاقتصاد الموجه. وتركدر 
الضغط الشعي في ol Al‏ مزدوج مؤخراً تقويه SHI‏ الثوروية الممرضة 
ممارضة قوية في داخل المؤقر نفسه . فمناضلو الأقسام والنوادي يفرضورت 
تشديد قيضة الرعب phe‏ واسم في الادارات وعزل مشبوهي الحمماأة 
السياسية — وتصعيد القمع . وكانت أزمة المواد الغذائية المستمرة fs‏ من 
جبة أخرى Ub ae‏ للإقتصاد وفرض ضرائب عامة 
وأعدوا يها وطال أجل تنفيذها . 

وناورت Ub‏ السلامة العامة طيلة شمر أياول كله متلاعبة بالضغط الشعي 
للمحافظة على sill‏ ويحكومة Esl‏ لكبح جاح الضغط الشعي مانة المطالب 
ky doy pall‏ راحت تفوي نفسها في الوقت نفسه بالتدريج . وفي ‏ أيلول 
ome‏ ببوفارين و كوللو دروا اللذان ساندا المطالب الشعبية » في اللجئة . 
وفي ١‏ جرى تحديد ab‏ السلامة العامة . وأسيم موسق hy‏ الاو أن 

تقدم من الآن وصاعداً للحكومة أسماء أعضاا . وجرى اتخاذ القرار نفسه 
بالنسبة للحان الأخرى . وعلى هذا النحو كانت تتصاعد Ml‏ كزية الحكومية . 
وأصبحت LL‏ السلامة العامة مر كز العمل الحكومي بعد أن منحت الأفضلة 
وكلفت براقبة الاحان الأخرى التي كانت مساوية هما ge‏ هذا التاريخ . 

لقد فرض العمل الشعي الإرهاب الذي كان مبدئيا الحدث السافر . 
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وقامت حركة تطبير واسعة بمراقمة الأقسام في الإدارات وعلى الأخص في 
مكاتب المرب بابعاز من سك ر تير الوزارة العام فانسان. وجدد المجلسالاستشاري 
العام الجنة المر كزية 6 اللجان الثوروية » فتحررت بذلك من سلطة الأقسام . 
وطردت Oley Slat!‏ الأقسام نفسها ٤‏ من صفوقبا 24 جميع الممتدلين 
واللامبالين والفاترين . وخضعت حكومة الإدارة ولجان الحككومة لهذا 
التطبير أكثر مما وجبته . غير أن القمع كان يثير الأهواء الشعببة AST‏ مما 
يفعل التطبير bey.‏ بدأت اللجان للثوروية تحت ضغط اللجنة المرحكزية 
الباريسية سرت إشاعات المجازر حوالي منتصف أيلول . وفي ell‏ منه 
أعلن سجناء اقتبدوا إلى « الاباي » خوفهم من تحدد أيام السنة السابقة . 
وأحس امقر الوطني بالخطر فبو على وك الاجتباح . وفي ۷ أيلول 
١/4‏ لكي يتحاش ىكلتفسير سيء لإجراءات المبدأ الذي جرى التصويت عليه 
في الخامس من الشهر صداق قانون الاشتباه بناء على تقرير مىدلن ودويه . 
وكان القانورن يعطي تمريفا Cul,‏ يساعد على الوصول إلى سائر أعداء 
الثورة . فالمشبوهون هم أهل ال هاجرين مالم يظبرو! تعلقهم بالثورة وكل من 
رفضت عنهم sole‏ الوطنية > والموظفون المؤقوفون عن العمل أو المقاولون 
مشوهون كذلك وبطريقة أعم AY yf‏ الذين ظبروا بساو کہم \3 بعلاقاتهم 
وبأقوالهم أو بكتاباتهم « أنصار الاستبداد ' والإقطاعية وأعداء الحرية » ؛ 
Lal,‏ أولئك الذين لا يستطيعون تعليل وسائل عيشهم ( وهنا المقصود 
مستغاو أموال الشعب ) . وكلفت اللجان الثوروية بوضم قواثم المشبوهين . 
والاقتصاد الموجه الذي جرى تبنيه مبدئيا في ؛ أياول لم يصبح معمولا 
به هو Cal‏ إلا تحت bis‏ الماهير الباريسية . وفي ١١‏ أيلول اعتبر مخزون 
الحد القومي الأقصى من الحبوب والطحين غير كاف . وحوالي منتصف أيلول 
عادت التجمعات « على » أبواب الخبازين . وكثرت مذكرات الاحتجاج . 
وفي ال ۲۲ قدمت الأقسام تساندها البلدية احتجاجا إلى المومر : لقد أصدرتم 
قراراً مبدئياً تصادر بموجبه جمبع مواد الضرورة الأولية ... والشعب BIS‏ 
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تنفيذم بصبر العوز ... فقررت لجنة السلامة العامة تقوية إدارة الاقتصاد 
مع bet‏ هدف ممارضة عليفة في الوقت نفسه » داخل المؤمر الوطني » لكي 
تسطر على Lak!‏ بواسطة الخوف من الضغط الشعي © الذي أصبح راض 
بهذا الاجراء . وجرى التصويت على الحد الأقمى المام في ۲۹ أياول ٠۷۹۳‏ . 
فالقانون سر المواد الغذائية والأجور » وسمّرت مواد الضرورة الأولى في 
المحافظات بالسعر الوسطي لسنة ٩۷۹١‏ مضافا إلبه الثلث على أن يوضصسع 
الخافغون على AEG‏ المشبوهين . وانه لمن غير المنطقي أن تسمّر المواد الغذائية 
دون أن يسمّر يوم العمل في الوقت نفسه : فلذلك he‏ القانون الحد الأقصى 
للأجور في البلديات ٠۷۹١ June‏ مع إضافة النصف . فكانت صعوبات 
تطبيق القانون هائلة . واستازم تنفيذ الد الأقصى العام .صرامة متزايدة 
ومركزية أكثر دقة . فنتج عن ذلك تقدم حاسم للارهاب والدكتاتورية . 

وجرت بموازاة ذلك تقوية Ah‏ السلامة العامة . واتضح ذلك. بتصفية 
الحائسين وبالصمت المفروض على المعارضة في ER‏ الوطني في آن واد . 

ول تكن تصفبة المائجين مكنة إلا بواسطة الأقسام الشعبية : فغامر جاك 
رو » ولوكلير وفيرلي في الطليعة كأهداف dpe‏ لضربات السلطات 
الحكومية المبتمة بألا" يتخطاها المد الشعي . وفي ۱۸ أيلول eau ٠۷۹۳‏ 
صحيفة الجبل الرسمية : 

« ليست المح ر کات الشعسة عادلة إلا عندما محعلبا الإستيداد ضرورية » 
والجرمون الذين أوصوا بالحركات الوحشية والفوضوية لبشدموا أعداءنا أو 
ليرضوا مصالحهم الخاصة قد تجلببوا Clo‏ بالخزي والعار » . 

وكانت لجئة السلامة العامة تنوي في سبيل فعالية سياستها » عدم التسامح 
مع هذه الحركات الفوضوية أعني ضغط الجاهير الفوضوي أسيانا . فأوقف 
جاك رو مرة Lib‏ في ه أيلول ۱۷۹۲۳ بناء على اتهام : ول يطلق سراحه 
هذه المرة . وتم توقمفه في va‏ أيلول pyar‏ بأمر من لبنة السلامة العامة لآنه 
قاد ممارضة قسم المحقوق العامة ضد القانون الذي oka‏ اجتّاعات القسم 
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مجلستين قي الأسبوع : « هل ريدون اغلاق عين الشعب وإضعاف مراقبته ؟ 
Lote ab,‏ ؟ عندما الأخطار الحدقة بالوطن ond‏ على وضع سلطة غير 
ععدودة في أيديك تفرض مراقبة فعالة » . 

وفي هذه الأثناء كان لوكلير يتابع cle‏ ضد الحكومة في « صديق 
الشعب » : Gs‏ في 7١‏ أياول صدور صحيفته بعد أن أصبح متا لدی 
النعاقبة GE Sho Wey‏ . وبقست Lar‏ النساء الجبوريات الثورويات التي 
تقودها الممثة AS‏ لاكومب : فجرى حلتپا في ٠٠‏ تشرين الأول war‏ 
ومنعت النوادي النسائية . وهكذا كان منطق الأحداث يب بلجنة السلامة 
العامة إلى ضبط التنظمات الشعسة : وهذا ما أوصل في المدى الطويل إلى 
السكراهية النسبة للسلطات القلبلة الاهتام بالسيادة كا كان lapis‏ على الأقل 
الثوار الشعسون: الوطنيوت . 

وفترض الصمت مدة على المعارضة في قلب Esl‏ إثر نقاش شديد الجدة 
في الجمية ٠‏ وكانت اشارة الحجوم عندما أعلن بوشوت في ۲۲ أياول war‏ 
إقالة هوشار الذي كان يقود جدش الشمال المدحور في ممنان بعد انتصاره في 
هوندشوت . وحمل تورير الذي استقال من لجنة السلامة العامة حملة شعواء في 
ه«أياول على السياسة الحكومية وهاجم الاقتصاد الموجه والتطبير مستئتجاً : 
« مجحب إدقاف هذا السيل العارم الذي يحرفنا إلى البربرية » . وكان هذا 
الاتهام الكاشف يتفق قام الاثفاق مع وجبات نظر امقر الخقية . فصفق له 
المؤتمر وألحقه بلجنة السلامة العامة المندوب برييز الذي كان مبعوثا في 
فالنسين عند استسلام الموقع . وألقى روبسسبير في النقاش كل ثقل تأثيره 
وبلاغته . 

» أعلن ليم : ان من کان في فالنسين عندما ples‏ العدو ليس Sal‏ 
لنكون عضواً في لجنة السلامة العامة ... يبدو هذا قاس ولكن ما هو أشد 
قساوة منه الوطني هو انه قد on fF‏ ۰ رجحل 6 منذ سلتين , يسدب 
ULL‏ والضعف : ان ضعفنا مم الخونة يقضي علينا » . 
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لقد تت السمطرة على المؤمر » فاحتفظ بثقته بلجنة السلامة العامة. 
ونتج عن هذا النقاش تقوية سلطات اللجنة . وفي ٠١‏ تشرين الأول » أعلن 
المؤتمر الوطني © ky‏ على تقرير من سان جوست 6 ان حكومة فرنسا ثوروية 
ge‏ استتباب PUY‏ . وني أيلول » أرسيت قواعد الحم الثوروي » أعني 
تنسيق الاجراءات WL‏ باشراف لجنة السلامة العامة وحدها. 
وأصحت الضرورات الاقتصادية ووضع الحد الأقصى العام موضوع التنفيذ » 
تنطلب الآن إقرارها الحاسم . ويشير قرار ٠١‏ تشرين الأول إل الخطوة 
الأولى في هذه الطريق . 

لقد Ge‏ لسان جوست of‏ أعلن : « ان القوانين ثوروية » ولكن dla‏ 
على تنفيذها ليسوا كذلك . ولن تتأسس المهورية إلا عندما “تضبط إرادة 
العاهل الأقلية الملكية وتسيطر عليها G4‏ الفتح ... ان الأشخاص الذين لا 
Ke GR‏ بالعدل » ينبغي حكبم بالحديد . ومن المستحيل أن 'تنفّذ 
القوانين الثوروية إذا لم تشكل الحكومة ثوروياً. وبنتيجة ذلك “وضع الوزراء 
والجنرالات والمسئات الدستورية تحت مراقبة لجنة السلامة العامة » التي تتصل 
مباشرة مع الحافظات > كصلة وصل التنظيم الجديد . وانتصر مبدأ التسلط 
على مدأ الاتتخاب . 

وكان من نتبحة الضغط الشعبي انه جعل الارهاب موضوع الساعة ونظمه. 
في الجال السبامي بقانون المشبوهين وفي SAI‏ الاقتصادي بقانون الحد الأقصى 
العام . وخرجت لجنة السلامة العامة أخيراً أكثر قوة من أزمة أيلول التي 

aa eee -‏ اندفاعا عظبماً . فعظمت أولوية اللحنة »> ولكنبا 


لم تستقر بشكل سم دون خضات حديدة . 
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ut‏ # تنظيم ديتكتاتورية السلامة العامة اليعقوبية 
crs)‏ الأول كانون الأول 14 ( 


بعد ان أعلنت الحكومة ثوروية حق السلم انتظمت شيا فشيئاً . 
فوجبت كل جبودها إلى الانتصار على الحدود وسح الشورة المعاكسة 
الداخلية . وكانت رغبة لجنة السلامة العامة في الجال السياسي تأمل جعل 
القمع fey pte‏ والمحافظة على الإرصماب 3 إطاره الشرعي وضبط الحركة 
الشعبية . ولكن ضغط المطالب استمر مع ذلك »على الأخص» في مادة القمع 
السياسي والاقتصادي . وقد قدمت الإجراءات المتخذة في أيلول بعض 
الرضى للشوار الشعبيين الوطنيين »> ولكنها لم تازع منهم سلاحهم . وبلغ 
تأثبرم ذروته » في تشرن الأول والشاني سنة war‏ . ولكن الارادة 
الحكومية حزمت أمرها على وضع حدود ضيقة للحركة الشعبية وحصرها 
فببا. وفجأة انفجر التيار المعادي للمسبحية وأطلت الحركة الشعيبة من 
جديد . فحاولت لجنة الشلامة العامة إيقافه : وبذلك جسدت قطع علاقاتها 
مع الثوار الشعببين الوطنيين . فكرس قرار ١6‏ فريير من السنة الثانية ( 4 
كانون الأول ۳ ) © الذي جمد سلطتهأ ونظم حكومتها » التطور الذي 
كان يثبت أقدامه منذ ۲ حزيران . 

١‏ - الارهاب 

م بتحرك الإرهاب الذي تنظم في أيلول ۷۹۳ » حقيقة إلا في تشربن الأول 
تحت ضغط الحركة الشعببة . وحق أيلول ل يحم إلا على 5ه بالموت من أصل 
٠‏ أحماوا أمام الحكة الثوروية أي حوالي الربع . ولكن انتصار NS‏ 
الثورة الشعسة الوطشية فتح عبد جدیداً في تاریخ الحكة الثوروية : فانقسمت 
في ه أيلول إلى أربعة فروع يعمل اثنان منها بالتناوب . فكانت لجنة السلامة 
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العامة مجتمعة مم لجنة الأمن العام تعرض قامّة الحكام والحلفين . وبينا استمر 
فو كيه تنفيل مدعيا عام سمي هيرمن رئيساً . 

وبدأت الحا كات السياسية.الكبرى في تشرين الأول . وفي الثالث مله بناء 
على تقرير ٠ GUT‏ أحيل الجيرونديون أمام الحكة الثوروية . ومثلت ماري 
انطوانيت أمام Ue‏ بروفارين.و”قطع رأس الملكة بالمقصلة فيا تشربن‌الأول. 
وكانتنفيد الحم فہپا «أعظم أفراح البير دوشين».وبدأت محا not ١ Uf‏ وندياً 
في الرابع واللشيرين . ولا هددت المرافعات بالاستمرار إلى الأبد أصدر 
المؤثمر الوطني قراراً yt‏ للمحلفين إصدار الحم بعد ثلاثة أيام . فأعدم 
الجيرونديون في "١‏ تشسرين الأول . 

وامتمرت de‏ هبر الإرهايبة طيلة الخريف . وساهت في التحريض على 
طلب العقاب بين الثوار الشعبيين . وبعد Las‏ حك الإعدام بدوق أورليان 
فيليب إيغاليتي في السادس من تشرين الثاني » وجبت صحيفسة البيردوشين 
نصائحها الرشيدة إلى الحكة « لتضرب الحديد وهو ple‏ »> وكي rand‏ 
بمرور الخائن بابي واللئم بارناف ... تحت الشفرة القومية ... ». وفي عددها 
ey y‏ امتدحت فضائل المقصلة المقدسة وعارضت مسقا كل تسامح . SAB y‏ 
الاعدام بمدام رولان في ۸ تشسرين الثاني وبايي في ٠١‏ وبارناف في 78 . ففي 
الأشبر BNL‏ الأخيرة من ۱۷۹۳ f‏ بالإعدام على ۱۷۷ من أصل ۵ متهماً 
أى بمعدل همغ؛/ وارتفع عدد الموقوفين في السجون الباريسية من ١6٠٠‏ حوالي 
آخر آب إلى ۲۳۹۸ في ۲ تشرين الأول وهلاه) في ۲۱ کانون الأول ۱۷۹۲۳ . 

وني الحافظات تكسف الإرهاب مخطورة التمر”د ومزاج المبعوثين . 
فالمناطق التي لم تمسّها الحرب الأهلية جبلته أغلب الأحيان على الأقل حسسق 
١7« aly‏ فلم يصدر أي م بالإعدام في النورماندي © إثر انهبار الثورة 
الفدرالية . ودعا لبنده إلى الإئتلاف العام . أما في محافظات الغرب التي 
اجتاحها التمرد الفاندي فقد عملت بعثات عسكرية من خمسة أعضاء في المدن 
الرئيسية : رين > تور » انحر » نانت »© لتحم بالموت على المتمردين الذين يلقى 
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القبض عليهم حاملين السلاح جرد التئيت من هويتهم . وقي انت ممح الممثل 
كارير يتنفيذ الأحكام بالإعدام دون حاكمة إغراقا في نهر اللوار : مات على 
هذا النحو من كانون الأول إلى کانون الثاني من ۲۰۰۰ إلى ٠٠٠‏ شخص © من 
US‏ رافضين ومشبوهين ولصوص وحكومي GH‏ العام . 

في بوردو قاد القمع تالبان ‘ ف Ladd sy‏ باراس وفريرون اللذان باشرا 
في طولون تنفيذ الإعدام بشكل جاهيري . فى لون كان الإرهاب قباس 
الخطر الذي تعرضت له الجبورية بسبب التمركد . واحتاجت لإخضاعها إلى 
حصار مدته شهران من ٩‏ آب إلى ٩‏ تشسرين الأول da ١99‏ ۱۳ تتسرين الأول 
بناء على تقرير من بارير أمر ESM‏ بهدم المدينة : 

« فلييدم كل ما بناه الأغنياء . لا يبقى الا بيت الفقير ومساكن الوطنيين» nm pill‏ 
أو المبعدين ولتحمل مجموعة البيوت LI‏ من الآن وصاعد] اسم « الدينة المحررة » . 

› Rhy اكتفى كوتون بإصدار أمر ,هسدم بضعة ببوت في ساحة‎ bay 
واسع‎ lad وصلا في ۷ تشرين الاني‎ Oli) نظم كوللو ديربوا وفوشه‎ 
بالإعدام محل بعثة العدالة‎ « Ke yyy النطاق . وحلت بمثة ثوروية لفظت‎ 
واستلعيض برصاص البنادق والرشاشات عن‎ Lae الشعبية التى اعتبرت شفوقة‎ 
۰% القصلة البطيئة‎ 

وارتدى الارهاب GLeT‏ بقوة الأحداث » طابه) اجتاعناً بعد ان كارن 
LL‏ في جوهره »> OF‏ المفوضين لم يستطيعوا الاعّاد إلا على oath‏ الشعي 
الثوروي © bY dey‏ اليعقوبية . وكثير من المفوكضين وقد كلفوا الاشراف 
على التعبئة العامة © اكتفوا بالإجراءات الضرورية للدفاع القومي والآمن 
الداخلي . وآخرون أعطو | عملم الثوروي معلى اجتّاعيا صارخا فصادروا 
الأغنباء ونظموا جدوشا ثوروية وأنشأوا حرفا ومشاني وطبّقوا الحد الأقصى 
بدقة أمثال ابزوره وشال في الشمال »6 سان جست GLY‏ الألزاس فوشه 
في pal‏ ... وفي ٠١‏ برومير السينة الشانية ( ١م‏ تشر الأول 1۷۹۳ ) 
أصدر سان جست ولىبا قراراً يفرض تسعة ملابين على Aver‏ ستراسبورغ 
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اثنان منها يستخدمان لسد احتياجات الوطنبين الفقراء . وأعلن روبسدير في 
أول فرعير ( ۲١‏ تشرين الثاني ) وهو 'يطلع اليعاقبة على Hage‏ سان جست : 
« ترون أنه انتزع من الأغنماء لإطعام الفقراء وإلباسهم © وهذا ما أيقظ القوة 
الثوروية والقوة الوطنية . لقد أعدم الأرستوقراطيون بالقصلة » . 

وليست مظاهر الإزهاب الاقتصادية بأقل وذوحا . فاللجنة المركزية في 
باريس تراقب توزيع المواد الغذائية وعلى الأخص بإنشاء بطاقات التموين 
الخبز . وأجازت لراقبي الإستكار في الأقسام البدء بالزيارات في السبوت . 
وحاولت بإجراءات القمع أن تفرض احترام المصادرة وكانت فرق من الجيش 
الثوروي الذي أقر في ٩‏ أيلول ۳ obs‏ في أوائل تشسرين الأول » 
تجوب المناطق المنتجة حول باريس» فأسلم الفلاحون حبويهم . وعلى كل حال 
اكتفت السلطات الحكومية بالتشريع القائم ضد الإحتكار رافضة الإستسلام 
لضغط الأقسام الباريسية : Chey‏ طالبت هذه الأقسام في ۲۳ تشرين الأول 
۳ المؤقر بإحداث محكة خاصة من المواطئين الفقراء ضد oy AI‏ 5 
وفي المحافظات اقتضى تطبيق الحد الأقصى قسوة متزايدة : وقد نف ذه 
الإرهاب بجرد تبديد بسيط . dy‏ تصدر آحكام إعدام لأسباب اقتصادية 
yas‏ . واقتدت أكثر المد بباريس فأمرت بتقنين الخبز وبلغت led‏ 
عرد" تامم Al‏ لصالح البلدية . ولكن التوزيع كان يفترض تخزينا Ca‏ . 
ولكي تنظم توزيم البضائع وتشجم الإنتاج oll‏ لجنة السلامة العامة في 
3 تسرين الأول ١74‏ بعثة الأغذية المسلحة بأوسع السلطات فبيمنت على 
الإنتاج والتجارة والنقل . فكانت حياة الأمة الاقتصادية بكاملها تمر على 
مرافبة اللجئنة . وقد ساعدتها القوة الرادعة التي كانت بتصرف الموظفين 
والمبعوثين » ساعدتها على فرض الاقتصاد اأوجه على منتجين dey‏ يكونوا 
راغبين فيه . وي الوقت الذي كان فيه الإرهاب ينبغي أن يصبح مشروعاً 
بمراقبة متزايدة Gull‏ من قبل لجنة السلامة العامة ») اضطر أن بواحه $2 
جديداً من الضغط الشعبي الذي كاد أن cedar’‏ بسلطته ويعيد طرح معضلة 
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استقرار الحكومة الثوروية ٠.‏ 


؟ — الغاء المسيحية وعبادة شيداء الحرية 

يحب البحث عن أصول إلغاء المسحبة في بعض مظاهر السياسة الدينية 
منذ ٠۷۹١‏ وفي بعض ملامح العقلية الشعبية في آن واحد معا . 

منذ ١94٠‏ وقف الكبنة الرافضون إلى جانب الأرستوقراطية.وفي ٠۷۹۲‏ 
سبح الاكليروس الدستوري بدوره مشبوها لكثير من الثورويين : باستشناء 

بعض النوارنة الدين انحازوا إلى الحركة الشعبية » أمثال : جاك رو » 

وكذلك الأكثرية الساحقة من الكبنة الدستوريين . فقد بقيت ملكية المبول 
وأنمحت باللائمة على ٠١‏ آب ATT,‏ من ذلك على إعدام الملك . واشتد 
التطور فی var‏ . وما ار الا كليروس الدستوري كان Sanu‏ فقد انحاز 
بطبيعة الحال إلى الجيروند والفدرالية : وهذا ما زاد العداوة الشعبية بالنسبة 
إله . فارتأى كثير من رجال السياسة مذ ذاك انه لمن غير المغمد متابعة 
تحربة الدستور المدني . ومنذ تشرين الثاني ۲ عرض كامبون ألا cis‏ 
أجور للإيكليزوس . ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم لا يرون أن الدولة تستطيع . 
الإستغناء عن LS‏ والشعب عن الحفلات الدينية . ومنذ ۱۷۹١‏ ارتسمت 
Cats Ce‏ معام sole‏ ثوروية كان تجمع ۱٤‏ قوز أول وأفخم تعبير لا , 
وتحددت مارسات هذه الديانة شا فشا بالأعناد المدننة والاحتفالات 
التذكارية أمثال احتفال ؛١‏ تموز والمآتم الفخيمة أمثال Al‏ على شرف 

ممرابو . غر أن ws‏ الوحدة واللاإنقسام في yyay ٠‏ كان علانياً «Uk‏ 
بسنا كان الإكليروس Ge‏ هذا التاريخ يشترك يهذه المظاهر dy.‏ هذه ASN‏ 
كانت تتأكد عبادة شعيية حقيقية حول شهداء الحرية . لبيليتيه » شاليه وعلى 
Gace‏ ارا 

وقبل بضعة أشبر من انفجار de‏ إلغاء المسبحية تيزت إرادة بعض 
المناضلين اللامسيحمة بأحداث وقعت في باريس : مثال ذلك أثتاء عبد الرب 
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في حزيران ۱۷۹۳ أو لدى البحث عن الممادن الثمينة وإنزال الأجراس 
الضرورية اصناعة التسلسح . وتي ١١‏ أيلول ۱۷۹۳ كان قسم البانتيون الفرنسي 
يطالب بافتتاح مدارس الحرية حيث تلقى المواعظ كل يوم أحد عن « فظاعة 
التعصب » . فالعداء للمسيحية يستجيب لتيار يمكن تتبع مظاهرهعلىالاخص 
منذ دخول الثوار الشعسين الوطنمين إلى الحباة السياسية . وكانت تمتزج 
بالشعور اللاديني » ضرورات الدفاع القومي لكي fad‏ بالحركة : فالمعادن 
Ctl‏ تسام في تغطبة النقد الورق والأجراس تصبر لتتحول إلى مدافع . 
وكان عداء المسحبة برتدي طابعا اقتصادياً . فاليحث عن الذهب كان على 
الأغلب أحد أسْمابه واحدى تتائجه في OT‏ واحد . 

bl,‏ اعتاد التقويم الثوروي وهو الإجراء الأكثر Shae‏ للمسيحية في 
الثورة حسب رأي « أولار » » ان شعور SEM‏ والبورجوازية الثوروية في 
هذه Soll!‏ كان مائلآ لشعور الطليعة الشعبية . ففي ه تشرين الأول ٠۷۹۳‏ 
اعتمد ist!‏ تقرير « رووم » الذي يقم العبد coat!‏ إعتباراً من ۲۲ أياول 
وهو أول يوم للجمهورية . وقد قسم السنة إلى ١7‏ شهراً من 6 يوسا وكل 
شہر يعتبر ثلاث عشرات JSG‏ خس أو ست أيام إضافمة مىت في البدء 
الأيام الشعبية . 

وهكذا حل البوم العاشر محل" الأحد ونافست الأعياد العشرية الاحتفالات 
الدينية . وفي ۲٠۲‏ تشرين الأول تقرير جديد عن est‏ من فابر ديفلانتين 
هذه المرة : فقد (OF‏ مؤلف « انها تمطر باراعية » اسماء شعرية تحملها الأشهر 
من OW‏ وصاعداً . (فاندير » يرومير »خرهير » تيفوز» باوفبوز 6 فانتوز> 
جيرمينال > host‏ » بريريال » مبسيدور 6 تبرميدور » فروكتيدور ) . 
رأتم بهذه الحاولة عزل المسيحية من SLL‏ اليومية »> مرسوم ٠١‏ برومير ( © 
شرين الثاني ) الذي GE‏ بموعة أعياد دينية . فقد أعلن oll‏ ماري 
جورف سنه : 


« أا Oss oll‏ من الاعتقادات الدينية الباطلة » أيها الجديرون بتمشيل 
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الأمة الفرنسية » علي أن تعرفوا كيف تؤسسون على انقاض الخرافات 
المعزولة»الديانة الجامعة الوحيدة التي لا تحوي لا أسراراً ولا رموزاً » والعقبدة 
الوحيدة فيها هي المساواة » وخطباؤنا شرائعها وقضاتنا باباواتها وهي لا تحرق 
خور الأسرة الكبرى إلا أمام مذبح الوطن الذي هو الم وال فة العامة » . 
Gos‏ ذلك التاريخ استمرالطقس FI FN‏ سليما على الأقل بشكل شرعي. 
ان إلغاء المسيحية الحقبقي قد ثدّت أقدامه بادىء الأمر في الحافظات 
whe‏ بعض المبعوثين . ففي ۲۱ أيلول var‏ ترأس فوشه في كاتدرائية فير 
تدشين تثال نصفي لبروتوس . وقي 7١‏ أعلن في الجعية الشعبية في مولارن 
انه بريد أن يحل sole‏ الجبورية » والمناقب الطبيعية محل « العبادات 
الموهومة الكاذبة » . وأخيراً في ٠١‏ تشرين الأول منم فوشه كل احتفال ديني 
خارج الكنائس وعلمن FT‏ والمقاير وأمر بوضع OLS‏ على مداخلها : 
« الموت رقاد أبضي » . dy‏ روش قور حول ليكينو الكنيسة إلى معبد 
للحقيقة . jy‏ السوم مضع دومون الذبيحة LAY‏ يوم الأحد Woes‏ إلى الايام 
الماشرة . وأمر دروتيه في موبيج بمصادرة الأشباء الثمينة التي تستخدم للعبادة 
لأنها « زينة التعصب والجهل » . وكان بعض المبعوثين يشجعون زواج الكهنة . 
لقد 'فرض إلغاء المسبحية على المؤتمر الوطني من الخارج . فقد أمر شوميت» 
بعد ان قام dey‏ إلى النبيفر | مسقط رأسه »2 في أواخر أياول وسبد احتفال 
١‏ هله إلى جانب فوشيه » ان تنخذ البلدية في باريس إجراءات مائلة > 
ففي ١4‏ تشرين الثاني 'منعت الاحتفالات الدينية خارج الكنائس . وكانت 
البلدية مع ذلك تنصرف بفطنة . وانتظر paw‏ نهايتهتشسرين الأول کي cnn‏ 
القلنسوة في عدد ۳١١‏ من « sll‏ دوشين » . وجاء الشغط من غير مكان . 
ففي ٩‏ برومير من السنة الثانية ( ٣١‏ تشربن الأول (yyar‏ أخطرت البلدية في 
ريس قرب كوربيته للؤقر انها اعتمدت شفيعاً لها بروتوس بدلا من 
القديس بليز . 
وفي ١( ١١‏ تشرين الثاني) أعلنت بعثة من ميقيسه »ني المنطقة نفسها » أنها 
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تنسحب من الديانة الكاثوليكية. وطلبت إلغاء رعيتيا »> ودشنت في قاعبة 
المؤتمر الوطني المساخر اللادينية . فبأي تأثير كان يتصرف sea‏ بريس 
وميتيسه ؟ أهي مؤامرات معاكسة الثورة » هوجبة ضد الكبنة الدستوردين؟ 
أم هو ضغط مفوضي الحافظة أو الجلس التنفيذي المكلف_مجمع الحبوب في 
قضاء كوربيه تسانده فرق الجيش الثوروي ؟... لقد أصدر EM‏ قراراً في 
5 برومير يقضي OL‏ من Ge‏ أية UL‏ مركزية أن ترجع عن العبادة 
الكاثوليكية . 

ومذ ذاك تسارع العداء للمسيحية . ففي مساء ٠١‏ برومير ألقى النائب 
ليونار بوردون في نادي البعاقبة خطاباً عنيفاً ضد الككبئة . ثم قرأت اللجنة' 
المر كزية للجمعيات الشعبية حيث يعمل متطرفون أمثال ديفيو » بيريرا » 
وبرولي » مشروع مذكرة Lil ue LY‏ العيادة . وفي ليل ١ > ١5‏ ذهب 
مقدا'مو المذكرة برفقة النائبين أناكارسيس كلوتس وليونار بوردون» إلى غوبل 
أسقف باريس وأجبروه على الاعتزال » نمثل في ٠۷‏ برومير (7 تثسرين الثاني ) 
مع كبنته أمام المؤمر الوطني واستقال رسمياً . وني الحال أطلع شوميت 
اللجنة المركزية على هذا « المشهد التاريخي الذي فيه لفظ USN‏ وبهاوانيتهم 
أنفاسها الأخيرة » . وتقر“ر الاحتفال في كنيسة السيدة الأسقفية الرجعية 
بعد الحرية ٠‏ دم الاحتفال في ۴۰ برومیر ( ٠١‏ تشمرین الثاني ۱۷۹۳ ) : 
لقد اقم جبل رهزي في الخورس وكانت مثلة قثل فوقه الحرية . واصدرت 
حكومة a‏ في الحال قراراً بعد أن شهدت الاحتفال بالعبد » بناء على 
طلب شوميت »> يقضي yt Re‏ نوتردام للعقل . وجرف تبار إلغاء المسبحية 
الأقسام الباريسية في بضعة أيام . فنذ مساء Vy‏ 4 عدل قسم التوياري عن 
العبادة » بناء على طلب مثله تورير » وني 14 منه قسم غرافيه Bt‏ 
لمونار بوردون . وعند داك دخلت البلديات الثوروية والمميات الشعبية إلى 
مبدان العمل . ففي ه nb‏ » كانت كل كنائس العاصمة قد See FG‏ 
العقل . وكانت البلدية قد أمرت في ٣‏ فرمير ( ۲۳ تشسرين الثاني ) هذا الأمر 
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الواقع بعزمها Ue‏ اغلاق الكنائس . 

وتطوارت عبادة شهداء الحرية بموازاة حركة العداء للكنيسة . فبا أطلق 
رجال غرباء عن الثوار الشعبيين هذه العبادة » IG‏ تكرح الشبداء من 
العيادة الشعبية: لمارا . فقد Gly‏ فيها الثوار الشعبيون خلال أزمة صف ٠۷۹۳‏ 
poll Glee‏ م List!‏ وطريقة للمشارة الشعبية ومديه)” لاا نهم الثوروي . 

وحلّت بنوع ما فخامة العبادة الجديدة حل العبادة gil ste‏ ما 
زالت سارية المفعول »© Lf‏ اشتد“ت المراقبة عليها ثم 'حصرت في الكنائس 
cates‏ في النباية . وخلال شبر آب ۳ احتفلت عدة inns lar‏ 
وأقسام باريسة ol‏ فخمة على شرف gs‏ أو باشرت بتدشين ثثاله النصفي 
SUE,‏ لببيليتيه . وعلى هذا" النحو راحت تنوضح صفات العبادة الجديدة . 
وتعممته في أيلول بعد ان انتصر الثوار الشعبيون الوطئبون . وسرعان ما 
ظبر الكورس والطواف le‏ أضفى على هذه الاحتفالات Uy yt!‏ فخامة 
Lin‏ حقاً . OAT,‏ العراشات المدنية في تشرين الأول . ونشأ الثلاڻي 
الثوروي باضافة شاليه إلى مارا ولمسلتيه بعد ان أعدمته المقصلة الثورة 
الليونية المعاكسة . ومنح تيار إلغاء المسبحية دفعا جديداً لعبادة الشهداء : 
فتمركزت في سائر أقسام باریس . وبعد أن أغلقت الكنائس بدت كأنا 
أحد pole‏ العبادة الجهورية التي كان المناضاون الشعبيون ينوون اقامتها على 
انقاض الكاثوليكية . فدخلت عبادة شهداء الحرية في صلب عبادة العقل وهي 
a‏ شديدة التجريد Go‏ عندما تتخذ ملامح احدى فتيات الأوبرا oly,‏ 
صورهن قي الكنائس المتحولة إلى معابد للعقل » محل أيقونات القديسين في 
الكاثولىكىة . ولكن عبادة الشبداء بدت ملد خريف ٠۷۹۴‏ خطرة 
السلطات الحكومية وأكثر من ذلك Gand‏ قطاعات البورجوازية UL‏ 
فبي تمحد في شخص مارا الشعور الثوري في مظاهره المتطرفة . فقد تفلّفت 
بالحجوم المعاكس من UL‏ السلامة العامة على إزالة المسسحية . 

وتدخل قرار GL wy‏ منذ أوائل كانون الأول . ففي ۲۱ برومسير 
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السنة الثانية ( ١١‏ تشرين الثاني ٠۷۹۳‏ ) عندما طلبت لجنة ناببة من اللحنة 
المركزية للجمعيات الشعبية أن تمتنع الدولة عن قويل al‏ عبادة » رفضت 
حكومة المؤمر اتخاذ قرار بذلك dy.‏ ۲۷ أشار روبسببير في تقريره عن 
الوضع الخارجي للجمبورية > إلى خطر إلغاء المسحية الذي يتسيب بإفساد 
الطبائم . وني أول 8١ ( aed‏ تشرين الثاني ) في نادي اليعاقبة » أعلن 
المحيازه بقوة إلى جانب حرية العسادات . ومع انه لم یکن من حبذي 
الكاثوليكية فقد بدا له في الواقع ان إلغاء العبادة غلطة Lol.‏ : لقد كان 
الجمهورية كثير من الأعداء دون أن تقصم ضدها قسما كبيراً من الجاهير 
الشعبية المتعلقة بالديانة التقليدية . واشارة إلى عملاء ge‏ : ديفيو » بيرير! 
وبرولي © هؤلاء الرجال اللاأخلاقمين »> كان way,‏ يوحي بان أولئك 
الذين يقبلون المذايح بإمكائهم أن يكونوا أعداء الثورة المتسترين بلباس 
المدافعين عن الشعب : 

« إن من بريد منم إنسان من تلاوة القداس هو متعصب مثل من بتلوه... 
فحكومة Fil‏ لن تسمح باضطباد خدام العبادة المسالمين ولكنها تعاقبوم 
دشدة كل مرة Dy poled‏ على استغلال وظائفهم لداع المواطنين وتسليح 
الاعتقادات الباطلة أو LU‏ ضد المبورية » . 

وقد قوت الوضع الحكومي في هذا 'الجال عودة دانتون إلى باريس من . 
إقامته في ارسيس منذ تشرين الأول وقد استنفره GUIS‏ المؤامرة الأجندة , 
وقي ٦‏ فرعير حمل دانتون بعنف على المساخر الدينية فارضاً «وضع الحواجز». 
وف الثامن عاد رويسسير مرة a‏ أخرى Cas‏ إلى أخطار إزالة المسيحية ds ٠‏ 
اليوم الثاني حمل شوميت البلدية على تأ كيد حرية العبادة » بعد أن أحس 
بتحول الرياح . غير انها بعدم دفعها أجوراً للكبنة كانت تفصل الكنيسة 
عن الدولة . وفي ٠١‏ فريمير من السنة الثانية ( > كانون الأول ٠۷١۳‏ ) 
SR SS‏ بدوره بقرار رسمي بمبدأ حرية العبادة . ولكن الجمبة 
حصرت نتائج قرارها عندما أوضحت في ال م١‏ بناء على اقتراح بازير »> انها 
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لا تنوي المساس بالإجراءات المتخذة وعلى الأخص أوامر المبعوثين. فالكنائس 
المغلقة استمرت مغلقة . وتتابع إلغاء المسحمة aK,‏ جزئي وغير Shale‏ 
حسب GEL‏ والمبعوثين . وقي رببع ١7944‏ كانت الكنائس التي م JF‏ 
مغلقة نادرة حدا . 

وانتصرت لجنة السلامة العامة مع الصفة الحددة لنحاحها . فقد كبحت 
cle‏ الحركة الشعسية وتحامت أن يتخطاها مزياو المسحية . وفي تلك الأثناء 
نفسها سام الوضم العسكري الماحسن CaN‏ في تقوية مركزها . 

م الانتصارات الأولى ( أيلول — کانون الأول ٠۷۹۴۳‏ ) 

لم يكن الحكومة الثوروية من مبرر وجود آخر أو من هدف آخر إلا 
الاتتصار . ولو م تحصل id‏ السلامة العامة على انتصارات سريعة على الأعداء 
لما نجحت في فرض سلطتها ولا حت في البقاء . 

لقد تعاونت قيادة الحرب مع اللجنة التي منحتها حبوية قوية » يساعدها 
بنشاط الوزير الشعبي بوشوت . وكان كارنو > وبريور دي لاكوت دور » 
الضابطان الممتبئان » بعد أن دخلا اللجنة في ۱٤‏ آب ۱۷۹۳ > هتان على 
الأخص بالقضايا العسكرية» الأول بالعمليات والثاني بصناعات الحرب . ولكن 
مخططات المعركة وتسمية الجنرالات كانت تناقشها اللجنة بكامل أعضاما . 
وقد كان ارويسسير ( كا توضح ذلك مذكراته ) ولسان جوست دور همهم 
في إدارة الحرب . وقد راقب جانبون سانت اندريه خلال مهاته الطويلة » 
معامل الصب وصناعة البنادق > ومصانع البارود والترساتات وطورها واهتم 
لنده في بعثة التموين » دون كلل بتجبيز الجبوش ومعامل الصناعة . أما 
کاونو فبو منظم النصر : هذا أكيد ولكنه مع لجنة السلامة العامة بكامل 
أعضاما . أما القول py, Ob‏ وسان جوست 6 وكوتون لم يشتركوا.في 
التنظم المملي للنصر 6 فهو أسطورة تيرميدورية اخترعما الباقون من اللجنة 
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الزاغبون في إلقاء تيعات الإرهاب على المبتمين في المطالبة لحم وحدهم بمجد 
تأمين سلامة الجمهورية . 

لقد تنظتم التجبيز المادي منذ صيف ٠۷۹۳‏ .فكل شيء كان مفقوداً: 
إهازن والمستودعات الحريمة Gs dG‏ كان العدد abl‏ قد ارتفغ حوالي 
وز إلى ۰ رجل .-واقتضت الضرورة الحصول من البلاد على كل 
ما كان ge‏ ذلك التاريخ يتم؛ ots‏ من الخارح.فأشر كت لجنة السلامة العامة 
في جبدها أفضل علماء ذلك العبد . ولامرة الأولى وضع الببحث العامي “منهجاً 
في خدمة الدفاع القومي . وعلى رأس العلماء مونج صاحب المواهب المتعددة : 
لقد كتب في برومير من السنة الثاتبة وصفاً عن فن صناعة المدافم . ونظتم 
مع هاسانفراتز مصنع الأسلحة الضخم في باريس . واشترك بقسم جوهري في 
الاتناج الثوروي البوتاس وتطوار صناعة البارود . واهتم الكيميائي برتوليه هو 
أيضا بالبارود. وكتب فاندرموند LoS‏ عن طرق صناعة الأسلحة البيضاء . 
وأصبح مهندس المناجم هاسانفراتز Lil.‏ على مصانع الأسلحة . وفي باريس» 
من أجل تنظم مصنع ضخم للسلاح جرت مصادرة عمال الحديد واقيمت 
حوانيت الحدادة في الحدائق والساحات العامة : وبلغ الانتاج في نهاية السنة 
الثانية 7٠١ Coa‏ بندقية يوميا . وفي كانون الأول var‏ أعلن الإستؤار 
الثوروي للموتاس : فقد دعي المواطنون إلى استثار الاراضي البوتاسية في 
أقبيتهم ودعيت البلديات لإقامة Glas‏ لنفسها واستخراج البارود المتفجر 
منها بطريقة Sh‏ . فكان استهار البوتاس منذ ذاك تعبيراً عن حرارة 
الثوار الشعسين الوطنية.لا شكفي أن هذا الجبد العظم م يؤت ثاره حقيقة إلا 
في ربع ١74+‏ :وبانتظار ذلك عرفت اللجنة أن تهتم بالضروريوتوقف الغزو. 

لقد ساهم الرعب في الجيش بدوره في اعداد النصر . فإذا استطاعت th‏ 
السلامة العامة أن تسيّر وتحبّز وتسلّح وتغذي أربعة Une pte‏ وتقودها 
إلى النصر » فانها لم تنجح في ذلك إلا بفضل النفير العام » والمصادرة والحد 
الأقصى وتأمم. مصانم الحرب و كذلك بفضل تطبير القبادة واعادة الجنرالات 
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إلى صوابهم : كل هذه الإجراءات لم يكن بالامكان topes‏ موضع التنفيل 
١.وجعلبا‏ تثمر » إلا OF‏ الحكومة الثوروية تتمتع بسلطة يدعمها الارهاب . 
وجرى تطبير. الأركان والقيادةواختير جيل bY dete‏ المسكرية من AE‏ 
عناصر الطقة الثالئة القديمة وكذلك من النبلاء الفقراء » OF‏ اللحنة رفضت 
Els‏ إبعاد ull‏ عن 'الجمش والوظائف العامة باجراء عام.وقد Gre‏ جوردان 
المولود في 1757 لقمادة جيش الشمال» gatos‏ المولود في 174١‏ لقمادة جيش 
اارين © وهوشه ott‏ في ٠۷۹۸‏ لقبادة جيش الموزيل . وأخضع الجارالات 
خضوعاً ضيقاً لمراقبة السلطة المدنية فاضطروا إلى التزام الطاعة . وقد نص 
دستور ۱۷۹۳ في مادته ٠‏ : « لبس من جنرال فوق السلطة » . وجرى 
تطبيق النظام الثوروي على tl‏ جنرالات وجنوداً بنفس الصرامة.فالجنرال 
هوشار المظفر في هوندشوت من ۸-٦‏ أيلول ١9#‏ استولى على مرئان ولكنه 
أمر فجأة رغم توجيهات اللجنة » بانسحاب SZ‏ إلى اندحار . وبعد عزله 
احيل امام الحكة الثوروية وحم عليه بالموت وأعدم بالمقصلة في ١١‏ تشرين 
الثاني yyar‏ لآنه خذل مخططات المعركة انما لا ينبغي مع ذلك أن نتصور أن 
مستوى اعمى ثم على صدور الجنرالات :فعندما فشل هوشه في tam‏ الموزيل 
في هجومه العنيف على كيزرسلوتيرن عرفت لجنة السلامة العامة كيف تعزيه 
وتشجعه . فاستعاد. الجيش ثقته واهتم المبعوثون Lah‏ الروح الوطنية في 
صفوفه . لقد كان الأمر البومي في الجبوش المبورية : النصر أو الموت . 
وتا کد النصر منذ خريف ۱۷١۹١‏ . وقيزت ale‏ التمرد الفدرالي بالاسنبلاء 
علي لبون . واستازمت حصاراً طويلا . کا استازمت مقاومة المدينة التي 
حر سپا الکونت دي برسي op Ky‏ جبداً عسكرياً كبيراً أضعف جيوش 
الألب » da‏ ۲۹ أيلول war‏ استولى المهوريون على فور قير ولكنهم لم 
يديغلوا المديئة إلا في ه تشرين الأول بعد أن أصبحت مدينة محررة. وحمنئذ 
استطاعت Bab,‏ السلامة العامة أن .تتقددم إلى حصار. طولون. بقيادة. دوغومسه 
a sly‏ قاقد daha‏ بوتابرت ods‏ کانون الأول var‏ بدأ ا هجوم فسقطت 
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المدينة في ٠١‏ واصبحت بوولاموتتانيه ( مرفأ الجبل ) 

وكان سحق التمرد الغاندي حصي الاجراءات الشديدة التي اتخذتها th‏ 
السلامة العامة . وقد وجرت Lake‏ مايانس الخارجة oleh‏ الحرب ضربة 
lel‏ إلى الجيش الكاثوليي والمكي : افد cud‏ كل القوى الجهورية في 
جيش واجد. هوا جيش الغرب بقمادة fod‏ يعاونه HS‏ . وانضم at‏ في 
شوله فىلقان جمبوريان قويان انطلقأمن نمور ونانت 6 طاردين [gala‏ المصابات 
امتمردة ؛ وتم سحق الفانديين في ١١‏ تشرين الأول ٠۷۹۳‏ . ولكن 
روشجاکلان وستوفليه نجسا في عبور اللوار مع ۲۰ إلى ٣١‏ ألف رجل . 
فتقدموا Go‏ غرانفيل لكي يستولوا على مرفأ ويدوا يدهم الى الانكلسيز . 
ولكتهم فشلوا أمام غراشيل التي دافم عنما quill‏ في ١‏ و6١‏ تشين 
الثاني » فاندفموا لكاربائتيه نحو الجلوب وفشلوا من جديد أمام rd Al‏ 
و ۽ كافون الأول . واخيراً ساروا في طريق مانس . فسحقېم مارسو By‏ 
في مبركة مرعبة في الشوارع في مانس في ۱۳ و ۱٤‏ کانو الأول ۱۷۹۳ . 
وتقرقت بقايا الجيش الفاندي أو تلاشت في سافتيه على مصب اللوار في ۲٣‏ 
نون الأول . فكانت tle‏ حرب القانده . لا ريب أن لاروشهاكلان 
وستوفليه عبرا النبر من جديد وكان شاريت ما يزان مسيطراً على الماريه . 
وفي هذه الأثناء بطلت الفانده أن تشكل شطراً مباشراً . 

وتجاوب كذلك تراجع الغزو مع جبد لجئة السلامة العامة الحربي . وكانت 
الحدود كلبا مفتوحة , فعلى مر الشمال .عدش دوق يورك المؤلف من انكليز 
pole quad yay‏ في ale‏ آب دنكرك > التي كانت حكومة Oth‏ تصر على 
الاسقيلاء tale‏ بأي ثمن. وعلى السامبر ضرب -جيش أمير كوبورغ الامبراطوري 
حصاراً أمام موبيج في ale‏ أياول بعد أن استولى على موقم كينوا . وعلى 
السار كان جيش دوق برونشفيغ البروسي يبدو قليل النشاط . ولكن على 
vy Sipe‏ اتخذ نمساوير وورمسر شطة المجوم فاستولوا على خطوط ويسامبورغ 
في ٠۴‏ تشعرين الأول وحاصروا لندو > واجتامموا الالزاس» فأصدرت اللجلة 
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. في كل مكان‎ pont fal 

وقبع تحوير دنكرك التي دافع عنها بشجاعة plage‏ وهوئه 6 انتصار 
عيش هو شار في هوندشوت على جمش فريتاج الذي كان يغطي عمليات 
الحصار : لقد كانت Tie‏ طويلة من dal ۸ - ٩‏ ۳ مسهمة غامضة . 
لقد ترك هوشار فريتاج يهرب ول يستطع أن يقطع على الجيش الانكليزي 
الذي sole‏ دنكرك إنسحابه . وبعد ذلك بقليل اندحر هوشار في ميئان 
أمام المولانديين > فعتزل ثم أعدم بالمقصلة . ومع ذلك كانت هوندشوت 
الانتصار الأول للجبوش الجبورية منذ زمن طويل ٠‏ 

وکان rot‏ موسج نلبحة انتصار حش الشمال الذي بقوده wiley ye‏ 
بمعاونة كارنو في واتبنبي في ١١‏ تشرين الاول war‏ . وكان المبعوث يقود 
GSLs‏ المجوم إلى 'جانب الجنرالات . والجنرال الذي كان يقود المركز لم 
بتحرك أثناء المعركة + فعزل وأرسل إلى المقصلة . فتراجع النساويون إلى 
مونس . وإ تكن المعركة هنا أيضاً dole‏ . ولكن واتينبي جاءت بعد 
هوندشوت تبرو سماسة اللجنة وقلح الجموش ثقة جديدة . 

أما got‏ لاندو فاستمر مدة أطول. فسا كان الجترال النساويوورمسر 
يجتاح الالزاس » استمر برونزفمك.والجيش البروسي بدون أي نشاط حربي . 
فأرسل سان جوست ولمبا مبعوثين إلى الآلزاس وبودو ولاكوست إلى اللورين. 
فجمعت لجنة السلامة العامة قواها في الشرق وعضدت جيش الرين الذي 
يقوده بدشفرو. وبعد أن ate‏ هوشه قائد الجيش الموزيل » هاجم برؤنزفيك 
من ۲۸ إلى ۳١‏ تسرين الثاني في كيزرساوتيرن . فمني بالفشل . ولا رشح 
soLal‏ الجبشين عاد إلى الهجوم فاستولى على خطوط ويسامبورغ وفك حصار 
لاندو في ۲۸ كانون الأول ۴۳ ودخمل سير . قتراجع اليروسون إلى 
مايانس يمنا ale‏ النمساويون إلى عبور الرين ٠‏ 

في كل مكان كان الغزو يتراجع في ble‏ ۱۷۹۳ . فالاسبانيون روا على 
أعقابهم في البيداساو غربي البيرينه وإلى الشرق وراء التاج . وقد حرر 
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كيارمان السافوا منذ تشرين الأول . وفي الوقت نفسه كانت نتائج التجبيز 
المادي تتأ كد : فالنفير العام قد بدأ يلتحق بالجيش ومصانع الحرب انطلقت » 
dy‏ أوائل تشرين الثاني عرضت البنادق الأو لى الخارجة من المصانم الجديسدة 
على UL‏ السلامة العامة . فظهرت فعالية سباسة LL‏ التلامة العامة في 
الدفاع القومي . 

(Aware فريمير من السنة الثانية ( 4 كانون الأول‎ ١4 قرار‎ - ٤ 

بدت الحركة الشعبية في أوائل ash‏ الأول ٠۷۹۳‏ في طريق الاستقرار . 
والهجوم الحكومي على إلفاء المسيحية أذهل مناضلي الأقسام والنوادي وحطم 
الاندفاع الشعبي الذي كانت LL‏ السلامة العامة تحاول مندذ ۲ حزيرارن 
تلطبفه وتوجيبه »© وافي الوقت نفسه تأ كدت ضرورة تنظم العبل الحكومي 
في الحافظات . فالرعب يحوي تنوعاً LS‏ . وأغلب ole‏ كان الممعوثون 
يعتمدون على اليعاقبة والجعيات الشعبية ويلجأون إلى ثوار المكان الشعبيين 
الوطنيين . فنتج عن ذلك sual‏ أنواع الصراع على النفوذ حسب مبول هؤلاء 
وأولئك كا حصل تنوع كبير في تطبيق الاجراءات الارهابية . وإذا نجح 
الممثلون واليماقبة في الابقاء على الوحدة القومية فان لهم معذلك كان ينقصه 
النظام والانسجام . وقد زاد في الفوضى > pl po‏ السلطات الادارية وبعضها 
منتخب والبعض الآخر من أصل ثوروي . فبدا من الضرورة wat‏ السلطات 
الحتلفة وإخضاعبا السلطة المر كرية وتحويل غفوية الجاهير الثوروية .نحو التي 
Yas‏ الحكومة الثوروية . 

وبدا ذلك لازما بشدة OF‏ الوضم الاقتصادي يتطلبه بمنف . فتوطيسد 
الحد الأقصى العام في كل قضاء سبب تباينات عديدة وقضى على المساواة » 
بيا ظبرت ضرورة تحديد بعض النقاط التي لم يقل عنما قرار ۲۹ أيلول 
۳ كلمة Ste‏ : من النقل 6 وحدود أرباح تجار BEI‏ والمفرق . وبعض 
المناطق تنعرض للقحط كا منوب بينا المناطق الأخرى تفيض بالغلال . فنتج 


Ye 





عن ذلك فوضى واضطرابات ورأت ab‏ السلامة العامة أن الضرورة ثقضي 
بتمتين المر كزية الإدارية لكي تعد تنظم الحكومة الاقتصادية “abl we,‏ 
الاقصى وتؤمم ( وتقومن ) التجارة الخارجية وترطد بذلك توزيما Vole‏ بين 
الحافظات . فكانت الضرورات الاقتصادية كا كانت الأوامر السياسية تدفع 
اللحنة إلى توطمد سبطرتها المطلقة بشكل حاسم على حياة الأمة . فأجاب 
إلى هذا المدف القرار الدستوري للحكومة الثوروية في ١4‏ فريمير من السنة 
الثانية ( ؛ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) . فقد od‏ الدستور المؤقت للجمهورية 
خلال مدة الحرب وتوطدت المركزية . 

> ان المؤمر الوطني هو ااركز الوحمد لاستمحاء الحكومة ( مادة أولى ) 
ولکن كل افيئات الدستورية والموظفين العامين خاضمون لتفتيش لجنة 
السلامة العامة المماشر Gb‏ لقرار ٠١‏ تشرين الأول ۱۷۹۴ ؛ وفي كل ما له 
علاقة YL‏ شخاص والشرطة العامة والداخلية هذا التفتيش الخاص مختص بلجنة 
الأمن العام Gb‏ لقرار Ja! ١۷‏ ۳ ( مادة ۲ ))0 . 

فالنائب العام في اللجنة المر كزية يصبح موظقاً قوميا وهو مفواض بسيط 
للدولة الثوروية 6 خاضم لراقبة لجان الحكومة . والقضاء يديره موظف 
قومي ممين لا منتخب وهو مؤلف تقسيماً إدارياً ممتازاً طالما / تعد الحافظة 
تلعب إلا دوراً #نويا . وسلطة إرسال المفوضين محفوظة للحكومة . ويلع 
على السلطات الدستورية أن تنصل عن طريق المفوضين » وأن تشكل هيئات ١‏ 
مركزية وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات الشعببة . وإذا استمرت الحافظة 
على الجيش الثوروي المر كزي فإن جيوش الحافظات قد ألغيت ومنمت 
الضرائب الثوروية . 

وأوصل منطتى الأحداث إلى dole]‏ بناء المركزية وتوطيد الاستقرار 
الإداري وتقوية السلطة الحكومية وهي شروط ضرورية لهذا النصر الذي 
تتابعه بمناد لجنة السلامة العامة ولكته قضي الأمر على حرية محلل 
الحركة الشعسة ,٠‏ 





dy‏ الوقت ثفسه أعادت الأجداث هذه المركزية الدكتاتورية إلى بساط 
البحث . لقد انتصرت الثورة : فاستعيدت طولون في ١5‏ كافون الأول . وتم 
سحق الفانديين في سافنبه في ۲۴ وخلصت لاندو في ۲۹ . أما يمكن إذ ذاك 
أن يتراخى الإرهاب GZ,‏ الدكتاتورية ؟ فكان كل gill‏ يتوقون إلى حماة 
هادئة » وكل الذين برغبون في العودة إلى الحرية الاقتصادية يتأملون أن تفك 
لجنة السلامة العامة قبضتها وأن تحل Gals‏ سيطرتها. ولكن استمرار الحرب 
وعودة المعارك في الربسم عملا مع ذلك على استمرار المتطلبات نفسها 

ولكن هل تتوصل TL‏ السلامة العامة إذا رضخت للبجوم المتسامح الذي 
تأكد ( وقد تأكد فعلاً بقرار توقيف إلغاء Lonel!‏ ) إلى الحافظة على ثقة 
الثوار الشءببين الوطنمين وهي الشرط الأساسي pall‏ ؟ ما كادت الحكومة 
الثوروية تستقر ge‏ رأت نفسها في صراع مع معارضة مزدوجة . 
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انتصار الحكومة الثوروية 
وسقوطها 
( كانون الأول 99لا١ ‏ تموز ١1/4‏ ) 


لم يكن في نية لجنة السلامة العامة بعد أن أخضعت كل شيء لمتطلبات 
الدفاع القومي ٠‏ أن تست لم لا للمطالب الشعبية على حساب الوحدة الثوروية » 
ولا لرغائب المعتدلين على حساب الاقتصاد Gell‏ الضروري لنايعة الحرب > 
أو Lal‏ على حاب الإرهاب الذي كان يؤمن طاعة الجميم » ولكن أين 
تحد نقطة التوازن بين هذء المتطليات الملناقضة ؟ لقد حاوات الحكومة 
الثوروية أن تتمسك بوضع وسط بين الاعتدال والمبالغة .. ولكن في ae‏ 
الشتاء عنفت shed‏ أزمة Osh‏ يشكل خطير . ولكن تلاحم المعارضة المتقدمة 
والإستماء الشعبى أحيرا في فانتوز atl)‏ السادس ) الحكومة الثوروية على 
cy‏ من جمودها . فتخلصت من الفئة المنطرفة . فبعد أن سمكت» بشخص 
القادة الكورديليين » على على الحركة الشعبية في ما ها من ميزة نوعبة ؛ رأت 
الحكومة الثوروية نفسها تحت رحمة المعتدلين التي قدعي محاربتهم . 
أن كبّلت سائر القوى » قاومت ضغطبم بعض الوقت . رافك 
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أنفاسها ‏ لأا لم تستظع أن تستعيد عضد ثقة الشعب » ضحية التناقض الذي 
أثقل على مصيرها منذ تشكيلها . 


أولا ‏ صراع الفثات وانتصار لجنة السلامة العامة 
( كانون الأول ۱۷۹۳ - نیسان wae‏ ( 


لقد دلّت تصفمة المائحين وقرار توقف إزالة المسسبحبة © والمهحيات 
العنيفة ضد التنظيات الشعببة > وخاصة امعيات التابعة للأقسام » في خريف 
۴ » ان لجنة السلامة العامة ترغب في الخاد احتباطاتها بالنسة الحركة 
الشعبية التي اعتبرت > ge‏ ذلك التاريخ » انها تابعة AST‏ مما هي موجبة ها . 
ولكنها كانت بذلك تضع نفسها تحت رحمة الؤتر الوطني . وتشجدّع هجوم 
الأعداء في المعبة وفي الرأي العام . 

ual‏ عضد دانتون روبسبيير ضد إزالة المسبحية » ولكن لغايات شخصية 
وسياسية . لقد كان ينوي إنقاذ أصدقائه الذين أوقفوا بتهمة الؤامرة 
الأجندية أو الذين م أمثال فابر ديغلانتين ptt‏ على رؤوسهم خطر الإتهام في 
قضبة تصفية شرك الهند . كان ذانتون ينظر إلى أبعد : إضع اف قوى. 
الحكومة ااثوروية بإلقاء الإنشقاق في لجنة السلامة العامة حيث بيوفارين 
وكوللو ديربوا يعتبران من أنصار الثوار الشعبيين الوطنبين . فسياسة دانتون 
تتعارض في كل الجالات مم المنبابج الشعبي الذي يدعمه هيبير وأصدقاؤه 
الكورديليون : ذروة الإرهاب» تقوية الحد الأقصى » وحرب لا هوادة فيها . 
ولكن المجوم الحكومي ضد إزالة المسيحبة خفف من ردة الفمسل وشم 
الحجوم الدانتوني فانفجر صراع الفئات» وهو من أخطر النتائج على النكومة 
الثوروية وكذلك على الحركة الشعبية وأخيراً على الثورة نفسها . 
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١‏ — « الموامرة الأجدبية » وقضية شركة لهند 
( تشرين الأول - كانون الأول ۱۷۹۴۳ ) 

أن هاتين القضيتين المرتبطتين ببعضا شديد الارتباط » بأصحاب الأدوار 
الرئيسية فبها كا بنتائحها » قد هدمتا وخدة jbl‏ وزادة خطورة الشقاق 
في قلب المؤتمر . فالمؤامرة الأجنبية كشفها حوالي ١١‏ تششرين الأول ۱۷۹۳ » 
فابر ديفلاتنين ؛ فبعد أن قطع علاقته مع المتطرفين أشار > وهو صديق 
دانتون > إلى برولي وديف وبيريرا » ودي بويسون على الأخص © متها Pal‏ 
بالاشتراك في مؤامرة. ماك d‏ الخارج القضاء على Lost!‏ باحراءات pols‏ 
فيها . لقد كان عدد اللاجئين مرتفعا في الأوساط الثوروية . فالثورة في 
أوائلها أعلنت عن استعدادها لاستضافة ضحايا الاستبداد ؛ وقد قبلت 
أجانب عديدين » بعضبم أحتل مركزاً في حكومة ES‏ مثل be SU‏ 
کلوتس وتوما بين ؛ آخرون اشتهروا في الكورديلييه > في النوادي » 
: والتنظيات الشعبية مثل بيريرا . فبؤلاء اللاجئون الغرباء سرعان ما لعبوا 
دوراً Las LL‏ أقلق US‏ السلامة العامة بزيادة > لأنهم كانوا على علاقة 
مع رجال أعمال أجانب 6 كان دورهم أكثر من مشبوه » من هؤلاء Dy‏ بويد 
صاحب بنك « فورن أوفس » يحميه شابو » صاحب بنك Cast‏ بيريفو دي 
نيوشاتل وهو مواطن برومي > وصاحب البنك Jaz‏ باربانسون مواطن 
نمساوي وصديق ديفمو الحرض اليعقوبى » وعديد من النواب الجبلبين . 
والأخوان فريه المواطنان النمساويان » ورجلا الأعمال اللذان تزوج أختها 
الشابة الكبوثتٍ Ga‏ شابو في « تشرين الأول ۱۷۹۳ . ورجل أعمال آخر 
غوزمان من وجهاء أسيانيا الذي انتزعت منه رتبته ... هؤلاء الأجانب كانت 
هم ارتباطات عديدة مع بعض الجبليين » فكانوا Onde‏ على الاجراءات 
المتطرفة © والتأميات © وإلغاء المسبحمة “( ورد امم كلوتس وبيريرا بين الذين 
15.5 باستقالة أسقف باريس الدستوري غوبل ) وكنوا يتاجرون بلوازم 
الجيش » ويناورون لتخفيض النقد الورقي . 





وانفجرت في غمرة هذه الاحداث قضية شرك لهند واكملت انقسام الجبل. 
وکان قرار ۲۲ آب war‏ قد ألغى كل الشركات والجعسات ذات الأسهم . 
وقد اتخذ هذا القرار على اثر المجمات التي قام بها نواب الأعمال > ديلوني » 
دانجر DL get‏ دي تولوز » شابو » بازير» وفابر ديغلانتين الذين كانوا براهنون 
مخفض الاسم وم يتبمون الششركات . ووضعت الأختام على صناديق شركة 
الهند واوراقها . ونی ۸ تشرين الأول iver‏ دياوني قراراً poke‏ 
تصفيتها باعتدال : وطلب فابر ديغلانتين التصويت على تعويض ينص على أن 
التصفية تقوم بها الدولة لا الشركة نفسها . ولكن لما ظبر النص A‏ في 
نشرة القوانين wel‏ النص الاسامي : ستعمد الشركة إلى تصفية اجمالها . لقد 
حور القرار الأصلي بالاتفاق مع فابر ديغلانتين لدى توقيعه له ! لقفد قبض 
فابر وديلوني واصدقاؤها من الشرك كمىة من sl‏ تساوي ٠٠١ ٠٠١‏ ليبرا . 
وفضح شابو القضبة de‏ لجنة السلامة العامة في 4؟ برومير من السنة الثاتية 
(١1؛‏ تشرين الثاني (war‏ : وكان شابو ينوي أن يتسلّح glad‏ شركائه بعد 
أن تعركض جوم عنيف في نادي اليعاقبة لعلاقاته مع آل فريه وزواجه من 
اختهم . واشتبه بالاستغلال “وافتضح امره في حركة إزالة المسبحية . وأكد 
بازير اتهاماته . 

واعتقدت لجنة السلامة العامة يحقيقة المؤامرة Late‏ . وزاد اعتقادها 
لأف منافسات نواب الاعمال واللاجئين الاجانب كانت تتداخل مع مؤامرة 
py LL‏ بها البارون دي باتز . وبدا اتهام شابو يثبت اتهام فابر . وكانت 
لجنة السلامة العامة اشد حساسية JLo‏ المعضلة السباسبة » ومظهرها القومي 
ما كانت في Lad‏ الغرامات . لقد تعرضت للبجوم في الوقت نفسه في المؤتمر 
الوطني من قبل هؤلاء الرجال المتبمين الآن . وف Vo‏ برومير ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ) احتج بازير ثم شابو على نظام الارهاب واتها الاستبداد الذي كانت 
تمارسه لجان الحكومة على Eg‏ : فقرر ESM‏ في ذلك اليوم أنه لا مكن 
ارسال أي cab‏ إلى UR‏ الثوروية قبل أن يستمع إلبه مسبقاً . لقند 


الها 





اظبر النقاش ALS‏ نواب SLAY‏ والفئة للتساعحة » الذي بدأ يتأكد : مثال 
ذلك pla‏ شابو وتوريو > والآول مشبوه باستغلال وظفته Gly‏ بالاعتدلل 
والاثنان بإزالة Lonel‏ . وصدر للقرار بعد ذلك سومين . ولكن اللجان 
التي نبهها غابر ديلاتين وهو الذي وجه الاتهام لبحوله عن نفسه 6 رأت مذ 
ذاك يد الاجني وذهب « بيت » في كل المؤامرات لتقسم الوطنيين . فكانت 
ردة القمل: لدى اتهام gil‏ توقيف المتبمين والمتهمين wi‏ تشرين الثاني : 
al‏ » بازير » ديلوني وجولبات دي تولوز . وهاجم رويسسير في تقريره عن 
وضع الجهورية الساسي Wd‏ برومير من السنة ١+ ( ASEH‏ تشسرين الثاني 
7 ) « الاعتدال الظالم والتطرف المنيجي للوطنيين الكذبة » في وقت 
واحد» .فكلهم « مبعوثو البلاطات الأجتبية المأجورون لها » الذين «يدفعون 
عربة الثورة بعنف في الطرق الخطرة وم يحاولون تحطممها على صخرة هدفبا». 
ds‏ أول فريير ( ۲١‏ تشرين الثاني ) في نادي اليعاقبة فضح رويسبيير من 
جديد عملاء الأجني « مبعوثي الاستمداد الجبناء » المسؤولين عن de‏ إزالة 
المسيحية ؛ jes‏ على طرد doz‏ » ديفيو > دوبويسوت وبيريرا من النادي 

لقد أثارت المؤامرة الاجنبية حزنا عقا وارتدت اهمية سماسة ضخمة > 
ومثلها فضبحة شركة المند لأهمبة الشخصبات لاللشتبه بها » وبسبب الفساد 
الكشوف » وفضح العلاقلت القائمة بين نواب الاعمال وعملاء القوى العدوة . 
لقد كتب سارن جوست إلى روبسيمير في ٠١‏ برومير : « لم يعد للثقة من 
عندما قتقاسم مع زجال غاسدين » . ny‏ ذاك سمّم الانشقاق لقائل داعا وفي 
كل مكان > صراع الاحزاب وضختم الاحقاد . فقد عجلت المؤامرة الاجنبية 
وقضية شركة المد بصراع الفئات لأنها قسمت الجبلين Ab‏ الأبد ء 

؟ - هجوم المتسامحين ( کانون الأول ٠۷۹۴۳‏ - كانون الثاني ۱۷۹١‏ ) 


كان داتتون قد غادر باریس في تشرین الأول wae‏ . وکان يستديح في 
أرسيس سوز أوب بعد أن تزوج من جديد منذ الصيف السابق aed.‏ بسرعة 
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d‏ ۳۰ برومير ( ۲۰ تشسرين الثاني ۱۷۹۳) بعد أن أخطر: كوروا واس أن 
قضىة شرك المند يمكن أن تطاله OF‏ صديقيه بازير وفابر من المتهمين فيها . 
وتباورت المعارضة المعتدلة التي كانت تبحث عن نفسها حول دانتون في 
الحال . وكانت العملية سبلة في بدئها بسيب رغبة لجنة السلامة العامة وعلى 
الأخص روبسسير » في كبح cle‏ إزالة المسيحية : al‏ اعتمدت الحكومة 
الثوروية على دانتون ضد المتطرفين دون أن تنتبه أول الآمر إلى أن المجوم 
المتسامح كان ينوي أن يهدم > من خلال الهم المتطرفة > تنظم الحكومة 
الثوروي ودضع حداً للارهاب . 

واتحه اهجوم المتسامح الذي قاده دانتون » ضد كل المواقف التي جعل 
الثوروبون المتقدمون من أنفسهم فيبا سباما . ففي ۲ فريمير من السئة الثانية 
ort ۲۲ )‏ الثاني جوز ) هاجم دانتون » ol bo!‏ « اللاديني وطالب 
د بالاقتصاد يدم الرجال ». وفي فرمير احتج على المساخر المعادية للدين وفرض 
وضع « الحاجز » وطلب تقريراً من اللجان « LE‏ يسمى مؤامرة الأجني » . 
وني ١١‏ فريمير ( أول كانون الأول ) ذهب دانتون إلى أبعد من ذلك . فبعد 
أن عرض كامبون تبديلا إجباريا للنتقد الورتي بالنقد العددي الفعلي وهو 
الاجراء الذي كان يطالب به الثوار الشعبيون » وطالب به الكورديليون 
بعريضة في نفس البوم » عارضه دانتون وأفهم dele‏ المماول ان دورم 


قاد gpl‏ : 
.« فلنتذكر انه إذا كان الحدم يتم بالعول فلا يكن رفم بناء الجتمع وكتينه إلا بب ركار 
المقل والعمقرية » . 


ولا قام ضده هجوم معاكس في ۱۳ aed‏ (س كانون الأول ) في نادي 
البعاقبة » أوضح دانتون أنه لم يكن ينوي قط أن « يقطع العصب الثوروي » 
واضطر أن Celis pub‏ عن نفسه . لقد سائده رويسسير b> 5 fll‏ 
الجبل : « ان curb Lad‏ واحدة مثل Lad‏ الاستبداد فكل واحدة 
منها متضامنة مع داتها € 
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لقد أعطت حل «الكورديليه العتيق » أوسع مدى للهجوم الدانتوني © 
ووضعت على بساط البحث السياسة الحكومية يأسرها . فقد أطلق قبل 
ديمولان الصحاني الكبير والسياسي المزيل نشرته الجديدة في ١6‏ فريمير من 
السنة الثانية ( ه كانون الأول ٠۷١۳‏ ) « يا بيت gill‏ أرفع التبجيل 
لعبقريتك ! فكل الثورويين المتقدمين » حسب رأي ديولان علاء لبيت» . 
وفي عدده الثاني ٠١ ( wed ٠١‏ كانون الأول ) استسم كميل لحجوم عنيف 
ضد كلوتس 4 المسؤول عن إزالة المسحىة ؛ ولكنه أشرك ممه شوميت 
النائب العام لبلدية باريس . « لقد ظن انا كارسيس واناكزاغوراس » انها 
يدفعان بدولاب العقل ؛ bys‏ سيدفعان ددولاب الثورة المعاكسة » . وفي ها 
فريمير ( ٠١‏ كانون الأول ) ظبر العدد الثالث من الكورديلمه المنيق وانتقد 
كل نظام الارهاب USL Gey‏ الثوروية نفسها : « لقد عنف كليل ديولان 
مإرسة القمع الارهابية عن طريق جرائم القياصرة الأول٠‏ بعد أن ترحم 
على سیت . 

» لقد اعتقدت لجنة السلامة العامة انها لكي توطد دعائم المهورية 6 tab Glad‏ من الزمن 
الى حم المستبدين + , 

لقد لاقى هذا العدو GLA‏ عظيما وأنعش آصال الثورة المعاكسة “rg‏ 
خلف هذه الفئة كل gill‏ بقلقون من الارهاب . وتحرا المتساهلون أيضاً بعد 
أن بشجعهم فوقف LL‏ المرحب الذي اتخذه روبسبيير حت ذلك التاريخ 
بالنسبة إليهم . وني ۲۷ فرعير من السنة الثانية ( ١۷‏ كانون الأول ١9#‏ ) 
اتهم فابر ديغلاتتين الذي نجح في خداع اللجنة » أمام المؤقر اثنين من . 
المعروفين بين زعماء الثوار الكبار : فنسان التتكرتير العام لوزارة الحرب 
) والمقصود عبر السكرتير هو الوزير بوشوت ) ورونسان الجنرال في الجيش 
الثوروي © فصدر قرار بتوقيفها . فبل برتد الارهاب على محترفبه ؟ ... 
وم 'تستشر لجان الحكومة ؛ فالمناورة كانت تبغي هدم أسس سلطتهم . وفي 
۰ فريير ( 7٠١‏ كانون الأول ) Use‏ على البعثة الليونية : « فليتبع حم 
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ا لحب حك الارهاب ) وعلى جموعة مبمة تل النساء > قرر المؤتمر تنظم Tih‏ 
للعدالة لفحص الموقوفين وتحرير المساجين الحبوسين بطريق الخطأ . 

غير أن التبار انقلب في نبأية فرعير . ففي ال 7 منه ( ١4‏ كلنون الأول) 
وضع ابكتشاف قرار تصفية شركة iy su!‏ بين محفوظات ديلوني 
( النسخة الأصلبة مع توقيع فابر في أسفل نص كان عكس تعويضها ) 
الدانتونبين في وضم ميء . وأكثر من ذلك قام الوطنيون المتقدمون pomp‏ 
معاكس . ولا أخطر ALS‏ دبربوا عاد فجأة من المدينة الحررة الكومون 
أفرائشي . وني أول نيفوز ( 7١‏ كانون الأول ) وسط ate‏ كير من الشعب 
,451 من الباستيل إلى النوياري وبعثة ليونية هن الثوار الشعببين > حاملين 
ils‏ شاليه ورماده تقدم إلى الموتمر : فبرر pall‏ في ليون بالخطر الذي كانت 
تتعرض له المبورية . فوافقت الجعية . وني المساء ألقى كوللو ديربوا عظة 
على Lala!‏ فلامهم على مبوعتهم وامتدح صلابة رونسان وهاجم العاطضسة 
الكاذبة لصالح ضحايا القمع : 

« من هم الذين ما إزال لديم دموع ليبكوا جثث أعداء الحرية بينا قلب الوطندين مزق ؟» 

وتخلت Lb‏ السلامة العامة عن موقفها الحايد بالنسبة للهجوم المتسامح : 
وفي ۳ نيفوز ( ۲۴ كانون الأول ) في gab‏ اليعاقبة وضع روبسيبير تفسه 
فوق الأحزاب . 

كان صراع الفئات في الحافظات مدد في الواقم التوازن الحكومي . 
فالقطيعة بين الحكومة الثوروية والحركة الشعسسة الى تزداد dis Gus‏ توقف 
إزالة المسبحية » أحدثت في عدة أماكن تبدلاً في الاتجاه السياسي . وقطع 
كثير من المفوضين علاقتهم بالثوار الشعببين الوطنبين وحولوا pall‏ ضد 
المتطرفين وأطلقوا سراح المشبوهين : مثال ذلك ما حدث في سيدان » وفي 
مدينة ليل » في أورلمان tue‏ أذخل السجن تبورو احد المائجين » وفي 
بلوا منذ فريمير » وفي لبون حيث كان فوشه يضرب أصدقاء شاليه القدامى » 
ds‏ بوردو حبث OWE‏ يتم المتطرفين لتغطية استغلاله » وقي الغارد dae‏ 
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Cy‏ يقيل ke‏ نم الوطني كوربوا . فالمؤامرات في كل مكان تمارض بين 
المعتدلين. والخطرفين . فبتحاز OF yall‏ ضما مدل أن يكونوا سكسا . 
وتهخات لجنة LOLI‏ ادراكا منها للخطر > لتثبت وضعبا كسك . ففي 
المده ؛ من « الكورديليه المتيق » الموزع في ؛ نبفوز ( 4+ كافون الأول ) 
أجاب في المامس منه »> تقرير اروبسبيير عن مبادىء الحكومة الثوروية . 
وقي sul‏ 4 بامم الحرية « هذه الحرية المتحدرة من السماء > ليست حورية 
من الأوبرا وليست قلنسوة حمراء > وليست Cad‏ قذراً ولا ثبابا ممزقة . 
i,t‏ هي السعادة هي العقل هي المساواة » هي العدالة ... » طالب كسمل 
دعو لان » بتوسيع « هاتين sl‏ ألف مواطن eval‏ لسمونهم مشوهان ۲ ٠‏ 
معلا > « انه واثق من ان الحرية عزداد قوة وأوروبا تندحر لو کان فلكم 
لجنة للتسامح » ody.‏ ننفوز yo)‏ كانون الأول ) برو رويسسير الارهاب 
dé‏ المرب . وعرض أمام Fal‏ الوطني خطوط نظرية الحكومة الثوروية 
التي تيدف إلى تأسيس الجهورية bee‏ هدف المحىكومة الدستورّية الحافظة علميا: 
« الثورة هي رب الحرية ضد الأعداء بيفا الدستور هو نظام الحرية المنتصرة الهادئة » , 
UG‏ الثوروية لأنها في حالة حرب تحتاج إلى « فعالية غير عادية »: 


» قعلمها واحب تأمين AU‏ العرمية للسواطتين الطيبين © ولا واجب ede‏ لأعداء الشعب 
إلا الوت » . 


وباتخاذ روبسسير موقف الحم > حم على الفئتين المتطرفتين : 

« مجحب على KEI‏ 6 الثوروية أن تتحامى انحرافين هما الضعف والجسارة» 
التخاذل والتطرف : فالتخاذل بالنسبة للتسامح هو العجز بالنسبة للطهارة 
والتطرف الذي يشبه القوة » كالخبث بالنسبة للصحة » . 

لقد بدأ فشق الحجوم المتسامح يتأكدقي ١‏ نبغوز (+ كانون الأول)عندما 
عمل tise‏ على إلغاء s‏ لجنة المدالة » التي أنشثت في .” فرعير . فاد 
حاولت الفجنة لمدة من الزمن أن تحافظ على اليزان Folate‏ بين القثتين 
اللتصارعتين Ose‏ جدوى . وفي 0 نمفوز من افسنة الثافبة ( م كافون اللا 
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4 ) شر كيل ديمولان العدد a‏ من ال Vieux Cor delier‏ الكورديلمه 
العتق » فحمل بعمق على هببير متهم إياه بقبول مال من وزارة الحرب التي 
يديرها بوشوت لصحيفته بير دوشين . ولکن في ۱۸ نيفوز ( ۷ كانون 
الثاني ) جرى اتهام « الفيو كورديليه » في نادي البعاقبة ؛ Gas‏ رويسببير 
فيل ديولان وخلص إلى وجوب حرق أوراقه. فرد عليه ديمولان : « الحرق 
ليس جواباً » . وفي ١4‏ ( ۸ كنون الثاني ) اتهم روبسسير من جديد الفئتين 
اللتين تهددان الحمتكومة الثوروية » ولكنها تتفامان « كلصوص في غابة » . 
غير انه في البوم نفسه بعد ان افتضح فابر ديغلانتين GED)‏ مشروع قرا 
تصفية شرك المند المصحّم بالقم بيده > وجه روبسبيير البه اتهاما في نادي 
LL‏ : فأوقف في ليل م8٠‏ ۲۲ نيفوز ( +1 ٠۴‏ كانون الثاني ) . 
وعندما تدخل دانتون في اليوم الثاني لصالح صديقه صرخ يبوفارين : 

« الويل لمن مجلس إلى جانب فابر ديغلاتتين ومن لا يزال مخدوعا به » . 
لقد كان ذلك فشل هجوم المتساحين ؛ ATT,‏ من ذلك » لقد أصبحوا 
مهددين بسرعة برد اقرانهم بعد أن افتضحوا . 


۳ — هجوم المتطرفين المعاكس ( شباط ۱۷۹٤‏ ) 

لقد استعادت Ui‏ المتبورة من المتطرفين تأثيرها بعد أن أضاعما في أول 
الأمر التراجع الحكومي عن إزالة المسبحية وأصابتها فضائح مشار كتا بعض 
المتطرفين الأجانب فكانت ضحية مؤامرات فابر ديغلائتين وبمد أن تحررت 
لمدة من هحمات المتساجمين . 

oy‏ هذه الفئة معبا نادي الكورديليه الذي كان يطالب دون كلل 
بإطلاق سراح فنسان وروئسان ٠‏ وكان يتألف um}‏ حصوئيا من مكاتب- 
الحرب التي ملآها فنسان بالوطنيين المتحمسين وبواسطة nue‏ كان تأثيرها قوب 
على dull‏ وبواسطة مومورو في الحافظة ۰ وكان جهد المتطرفين oats‏ على 
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إطلاق سراح الوطتيين المعتقلين » dey‏ تسارع الإرهاب »© وعلى تقوية 
الاقتصاد الوه . 

وتاب الكورديليون dH‏ لصالح OLS‏ ورونسان بعناد . فشكلت 
موضوع تحريض وإثارة في الجعبات الشعبية والأقسام الباريسية . وفي ١١‏ 
بلوقموز من السنة الثانبة ( وخ كانون الثاني 184 ) أعلن الكورديليون عن 
وجود اضطباد وضغط فقطعوا لوحة إعلأن حقوق الإنسان . فهذا التبديد 
GLE, » tle‏ كل شاهد إثبات » وضرورة إعطاء . بعض النح للوطنبين 
المتقدمين لإقامة توازن مع تأثير المعتدلين » كل ذلك كان مسؤولاً عن 
سراح OL‏ ورونسان في ١4‏ بلوفيوز ( ۲ شباط ) . 

واتسعت بذلك الحلة لتصعد الإرهاب “فاتهم الكورديلبون بعلف متزايد 
المعتدلين الجدد بعد أن شحمهم gold‏ الأول » وحرضهم فنسان الخارج من 
السحن برغبة مجنونة UW‏ .فراحوا يطالبون بعاقبة « مضطمدي الوطنيين »» 
« وإزالة بقايا « الماريه » الفاسقين » ١8(‏ باوفيوز ) : وكان يفم بذلك 
تطبير FB‏ الوطني . وكانت dtl‏ الإرهابية تقصد على الأخص ال Lit yo‏ 
احتخين على + حزبران والحتجزين » ولككن رويسسير قد أبمد عنم الارسال 
إلى المحمكة الثوروية. ويطال الإتهام Lal‏ موقعي عراثض Maca vay pay‏ 
المسماة « الثانبة 1 لاف » والمشرون ألفاً » . وني 74 باوفيوز vy)‏ شباط ) 
صرخ هببير في نادي الكورديليه : « يحب أن تسقط هذه الزمرة من الحقيدين 
كلها » . ونی ۲ فانتوز ( ۲۰ شباط ۱۷۹4 ) رر الكورديليون إعادة .نش 
جريدة مارا: فهم سوف يكشفون القناع بواسطتها عن « الخونة الذين يخدعون 
الشعب والمسيطرين والفئويين الذين بريدون إفساده أو إغراءه » . 

ولاقت UH‏ لتقوية الإقتصاد الموجّه في الاوساط الشعسة قبولاً متزايداً . 
فالوضم الاقتصادي ل ينقطع طيلة الشتاء عن التردي في الخطورة » لآن 
التصويت على الحد الأقصى ل ”بزل الصعوبات . وإذا لم يعد FBI‏ مفقوداً فإنه 
مقرف مكروه . فالقحط والغلاء أصابا منتوجات العطارة التي لا GK‏ إلا 
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مخللقة الحد الاقصى. بالتسبة إليها ٠‏ واعتمارا من _بلوفيوز بلغت آزمة خطيرة 
في تموين اللحوم بالاستياء الشعي إلى ذروته . ولذلك استمرت حرة المطالب 
التي كانت راقدة في المجال السياسي > حية فيا يختص بالموّن . ولم ينقطع العداء 
للتحار المميز العقلبة الشعسة عن الاشتداد رغم إقامة أجهزة مراقبة على الحياة 
الإقتصادية . وقد تألمت فئتان إجتاععتاتن على الأخص من هذه الأزمة: 
الحرفيون الذين لا علاقة لمهنهم يحاجات الحوب 6 فاستمروا بدون لى > 
وا ماومون . وكان هؤلاء واولئك يعتبرون أن المنف وترايد القمم يؤمنات 
soley Sus‏ الرخاء . وساهم هيبيو في صححمفته » في انعاش الروح isla!‏ 
ال خمدت مدة . فقد عرض العدد 6 من صحقته : 

« عرضه العظم بأن يلعب اللحامون الذين يماملون الثوار الشهبيين 
كالكلاب ولا يعطونهم سوى العظام لقضمبا > ath‏ الحامية ( أن يمدموا 
بال مقصلة ) نظير سائر أعداء الثورة الشعبية » و كذلك تجار افر الذين يقومون 
بالقطاف تحت المون نوف ( الجسر الجديد ) » . 

وظبوت فكرة يوم شعي . فأزمة المؤن تنذر مخطر إعادة الثورة الشعسية 
إلى التحرك . 

فاستعادت لجنة السلامة العامة » وضع وسطأ بين الاعتدال والتطرف 6 
بعد أن انساقت مدة مع الحجوم المتسامح . ولكن أبن تمد نقطة التوازت بيذ 
هذه الممول المتناقضة ؟ ول بر روبسسيو ملجاً إلا القضبة أو الارهاب . 
وشرح ذلك في ay‏ باوفيوز من السنة الثانبة blero)‏ 1944 ) في تقريو 
عن مبادىء المناقبية LL‏ التي ينبغي أن تقود Fal‏ الوطني : 

د إذا كان ابض الحكومة الشسية في الل الفضية » فإن نابض الحمكوم 
الشمببة في الثورة هو الفضيلة والارهاب معا : الفضلة الى بدونها الاوهاء 
ميت . والاوهاب الذي بدونه الفضلة عاجزة والارهاب ليس سوى العد 
السريعة الصلرمة الخازمة . قبو بالتالي امتداد entail)‏ . وهو نشجة مبدأ < 
لإديوقراطبة 6 مطبق في الح" حاجات الوطن »© ASE‏ منه مبدأ خاصاً » 
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فالفضياة أي التجرد الشخصي والاخلاص ف سبيل المصلحة العامة» وإذا 
زم pol‏ روح التضحية ؛ وكان روبسسير يبغي تدعم هذه الفضيلة Aull‏ 
بالتشر صم وبالفمانات sal‏ 25 والقضائية.أما الارهاب GL of‏ السلامة العامة 
كانت تنوي tied‏ في مدود الشوعية الثوروية على أن تحافظ علسه 
كوسية Fall‏ . 

وازهادت أزمة التموين خطورة فجأة في ale‏ الشتاء . وقدهور الوضم في 
باريس . وبادا الانفجار atl‏ مرجحا وهو المؤهل لإعادة النظر في 
الحكومة الثوروية . 


¢ - أزمة فانتوز وسقوط الفئات ( آذار نیسان ۱۷۹4٤‏ ) 

لهد اتضحت الأزمة شيا فشيئا خلال شتاء السنة AGU‏ . وتصليت 
ملاسم التطور الاجتاعي والسياسي التي كانت ترتسم متذ إقامة الحكومة 
الثوروية > وهذه الملامح أضفتء معنى وعحتوى على أزمة فالوز التي طرحت 
مشكلة العلاقات بين الحرة الشعسة والحكومة الثوروية * يكل حدما . 

لقد كانت أزمة اجتاعية أول الأمر . فنظام الضرائب » وتتظم الإقتصاد 
وادارته المستبدة تكشفت عاجزة عن Gul‏ توبن كاف للشعب البارمسي . 
لقد camel‏ الثورة الشعبية في وجودها اللادي . لقد تجمعت تنائج القحط 
والغلاء . وزيادات. الأجوو التي كان يعد بها تطسيق متراخ للحد الأقصى © 
م تعد تعوتض ge‏ ارتفاع الأسعار. وعادت الصفوف إلى أبواب اللحامين کا في 
الماضي على أبراب الخابر . فكان الناس يتجمعون هناك منذ الساعة الثالثة 
ويتدافمون. ويتضاربون . ومناوشات أيضاً في المستودعات حيث فقدت 
منتوحات المزارع . وأعلن أصحاب الأجور مطالبهم وقد تأثروا بقسوة . 
وطالب عمال البناء بزيادة أجورم. dy‏ تنقطع الاضطرابات قي مماتع الأسلحة 
dele‏ شبر فانتوز . وأثارت أزمة المون المقلمة الإرهاببة . وصرخت امرأة 
في ۸ فاتتوز ( 5+ شباط ) قي Lat!‏ الشعسة لحقوق الانسان : « ما حاحتا 
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لكل هؤلاء الأرستوقراطيين ؟ Ul‏ كان ينبغي لكل هؤلاء الذين يجو'عون 
الشعب أن يكونوا أمام المقصاة الآن ؟» . 

وكانت Cal‏ أزمة سياسمة > وانساقت الحكومة الثوروية بازدياد لمتطليات 
الدفاع القومي > ومفمومما المعقوبي للسلطة ty‏ تأمين الخضوع المنفعل لدى 
التنظمات الشعبية » وإلى إضعاف المارسات الشعبية للديموقراطية بالمقياس 
البورجوازي Cs CE‏ . وقد تأثرت الثورة الشعبية في سلوكيتها الثوروية . 
JZ,‏ نشاط الأقسام الباريسية والجعات الشعبية إلى جد الحرب ( تسليح 
الفر سان اليعساقبة » استخراج البوتاس »2 مساعدة أولاد الجنود وأهلهم > 
بيدا عن معضلات السياسة المامة . وبالتدريج وضعت لجان الأقسام 
الثوروية يدها على تنظبات القاعدة gi‏ ما تزال خاضعة للحكومة . وهذا 
الشيء لم يتم بدون Salyer‏ متعددة ومؤامرات كثيرة . واستفاد الممتدلون 
من ذلك doy‏ إلى دعايتهم وقد زادوا ple‏ الغموض . وقد عل المناضلون 
بذلك : « إذا فقدتم لبرهة من الزمن الحركة الثوروية فوداعا للوطنيين ! لقد 
اقتربت نهايتهم » هذا ما أعلنه خطيب في المعبة الشعبية لارجل المسلح في 
4 فانتوز ( (be vy‏ . 

إن أزمة فانتوز من السنة الثانية بلورت التناقض بين وطئبي ال ول 
ووطنبي ال ar‏ . وكان هذا التناقض نفسه انمكاس التناقض الحتوم بين 
الثوار الشعسين الوطنيين واليعاقبة أو الجبليين بين المفاهم الشعبية للحياة 
السياسية والتنظم الاجتاعي وبين مفاهم البورجوازية وحتى المعقوبية منها . 
وبهذا المفبوم الجاني للأزمة بلغت المعارضة بين المعتدلين الجدد والوطتين 
المتقدمين حد الانفجار والبأس بعد أن تسممت بالأحقاد الشخصية . ولم يلق 
أنصار فنسان ورونسان سلاحهم Chey.‏ حاول كولاو ديربوا من ليون أن 
Sy‏ في ۸ فانتوز بين الكورديليين واليعاقبة » وهو الذي لم “SL‏ جبداً 
منذ عودته من لبون لإعادة الاتحاد بين الوطنين المنقسمين . وفي ه فانتوز 
طالب الكورديليون مرة أخرى بتوقيف « الخونة غير الجديرين بالجلوس في 
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لوتر الوطني » وكيل ديولات على الأخص . وكان التحام الممارضة المتقدمة 
مع الاستياء الشعبي يشكل تهديدآً خطيراً للحكومة الثوروية : فأرادت تحاشه 
بإحراءات Lebel‏ جريئة . 

وأجابت قرارات فانتوز من السئة WU‏ على هذه الاهتئامات . وكان 
المؤتمر الوطني منذ ١#‏ بلوفيوز ( أول شباط ) قد صوت على ٠١‏ ملابين 
لسماعدة . وفي ” فانتوز ( 8١‏ شباط ) قدم بارير الحد الأعلى العام 
الجديد . وكانت قرارات فانتوز تنظر إلى أبعد من ذلك . ففي ۸ فانتوز 
( ۲۹ شباط ١744‏ ) بناء على تقريره عن الأشخاص المعتقلين » استصدر 
سان جوست قراراً jet‏ متلكات المشبوهين . وفي م١‏ منه ) (Ty‏ 
كلف قرار آخر GL‏ السلامة العامة بتقدم تقرير « عن وسائل التعويض 
على جميع المؤساء ممتلكات أعداء الثورة » . 

لقد أعلن سان جوست : « را boy‏ قوة الأشياء إلى نتائج ل FRB‏ 
بها قط . فالترف في متناول عدد كبير Tae‏ من أعداء الثورة . والفاقة تضم 
الشعب العامل تحت رحمة أعدائه . هل تعتقدون ان امبراطورية تستطيع أن 
تقوم إذا كانت العلاقات المدنية فبها توصل إلى LT‏ الذين م ضد شكل 
الحم ؟ » . وزاد على ذلك : 

« ان البؤساء هم قوى الأرض» ومن حقهم أن يخاطبوا كأسياد الحكومات 
التي ppg‏ » 7 

el,‏ سان جوست تقريره الثاني بتحد" لملوك النظام cual‏ : « السعادة 
فكرة جديدة في أوروبا» . وعلى كل حال > لا يجوز المبالغة في أهية قرارات 
فاتتوز . فألمسير ath‏ ينذهل كيف ان سان جوست « ل يغيمه dank dy‏ 
أولئك gill‏ أراد أن يرضيهم ». لقد افتضح سان جوست والحككومة الثوروية 
دوت أدنى ريب . ألا يكون لأعداء الثورة أية حقوق في المورية وأن 
تستخدم متلكاتهم للتعويض على الوطنبين الذين يدافعون عنما بتعريض حياتهم 
للخطر » تلك كانت أفكاراً منتشرة منذ زمن طويل في الأوساط الشعببة وقد 
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صغت منذ رببع ۱۷۹۳ : وهذا مسا نزع عن قرارات فانتوز كل صفة 
استثنائية .ولا نستطيع كذلكأننوافق ألبير ماتبه عندما يكتب ان استنتاجات 
سان جوست تشكل « محاولة ضخمة لاستخلاص glee‏ اجتاعي من تطلعات 
الشسيرتية الغامضة » . 

لقد عبّر الثوار الشعبيون الوطئبون Oye My‏ المتقدمون منذ زمن طويل 
في هذا الموضوع عن منهاج ATT‏ راديكالية . من جبة أخرى NY‏ كان حجز 
متلكات المشبوهين “٠‏ والتعويض المقترح لصالح الوطنيين المعدمين يستجبب 
للمطالب الشعسة» وقد لاقى استحساناً وأ اله الصفة > فإن هذه الإجراءات التي 
لن تظبر نتائجبا الا في المدى البعمد » لا تستجيب لتطلبات الحاضر .. فإنها 
م تقدام أي Ls) el go‏ المؤن . ودوت alo‏ يوضم صدق سان جوست 
والرويسسيريين موضع الشك 6 ينبغي إرجاع قرارات فانتوز إلى إطار 
متاورة بارعة ؛ لإبقاف الدعاية المتقدمة . وفشلت المناورة . وحوالي منتصف 
فانتوز بلغت الأزمة ذروتها بما إن الحكومة الثوروية لم تحاول فمل. شيء في 
الجال الاقتصادي لتأمين العيش للثوار الشعسيين ولا في MAL‏ الساسي لتحول 
دون تهديد المعتدلين : 

لقد ظهر أثر الذروة في أزمة فانتوز في الأوساط الشعبية بأقوال إرهابية 
ضد التجار' والأغشاء » ولافتات تحر”ض على التمره الشمي واشاعات. الثورة . 
UK,‏ » وان نبهت لجان الحكومة 6 فإنهبا أوهت الكورديلبين وأثارتهم 
إمتخلصوا من منافسبهم يعمل كانوا يعتقدونه Lele‏ ,فاعتيروا ان في استطاعتي» 
الانتصار نهائيا بتصعيد ضغطهم . فاتهم هيبير في صحيفة الفثة الجديدة من 
الخدربن أي الروبسسيريين . وف عدده oo‏ يمتبر د المقصلة المقدسة كحجر 
الفلسفة » وبذلك وجه الإتهام إلى سياسة التوازن الحكومية بين lal‏ . 
فكتب يقول : « عبتا حاولة مداراة المعزاة والملفوف ومحاولة إنقاذ ne‏ 
الذين تآمروا على الحرية . ستأخف العدالة مجراها رغم أنف الحدارين .. 

وأنهى هسار يصياغة منباج اجتاعي و اضح :د أمتنوا العمل cok‏ ا 
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منوا إعانات للكبول والمقعدين » ولكي تنوجوا عملم نظموا بسرعة 
الثورة العامة » . 

ولكن القادة الكورديلمين © وقد أهاوا gis‏ الأيام الثوروية كلها » لم 
يهتموا بتنظم الحركة التي يواجهون 6 ولا بتأمين ارتياطهم بالماهير الشعبية 
الأكثر تحسما لنقص اون 6 ما لخطر الاعتدال . 

وسببت تصفية المتطرفين مأساة سريعة بلبلت المناضلين الشعبيين وزادت 
في ابعادم عن الحكومة الثوروية ١١ dy.‏ فانتوز أعلن رونسان وهو جترال 
الجيش الثوروي»أعان الكو رديايين ذمرورة قيام انتفاضة . وفي ١6‏ منه ( ؛ 
آذار ۱۷۹4 ) Jul‏ غطاء على لوحة حقوق الإنسان.واتهم فنسان السكرتير 
العام لوزارة الحرب » أولثك « الذين يبدو أ:هم تعاهدوا لاقامة نظام تخربي 
من الاعتدال » . وخلص كارير من الضغط على الوطنمين إلى الانتفاضة »> 
وانتفاذة مقدسة . وتايع هسیر : « نعم الاتتفاضة | ولكن يكور 
الكورديلبون خر من يطلق الاشارة لضرب المضطهدين حق الموت » . 

على الأرجح لم يكن الكورديليون يراجبون إلا مظاهرة جماهيرية. ولككنها 
yas‏ 6 أبعد من المعتدلين » النبل من الحكومة الثوروية وسياستها . وعيش 
حلول كولاو ديربوا التوفيق بين اليعاقبة والكورديليين في ١7‏ فانتوز ( ۷ 
آذار ) : فقد أجاب رونسان يخطاب Cie‏ هاجم فيه رويسبيير المسؤول 
عن كلمة الثوروي المتطرف > « وهي الكامة الي استخدمت للفئوبين الجدد 
لمضطبدوا أُسد الوطنيين حماسة » فارضاد sole]‏ المعتدلين واللصوص والطياعين 
والخونة بسرعة إلى العدم » . 

وراح تماران سياسيان يقفان في الجايهة خلف تناقض الكورديليين والمعاقبة 
من جه ةوالحركة الشعبية والحتكومة الثوروية من جبة أخرى هما:المقاومة والحركة. 
فالوطتيون المتسمسون انازوا إلى الحركة وهي الوحيدة القادرة في opined‏ علىتأمين 
LOL,‏ الثورة بربط الثوار الشعبيين بها aad Lote‏ كتب هسير في عدده الأخير :« إن 
خطوة واحدة إلى الوراء تقضي على Lyset‏ » . لقد كان على حتى فيا ينص 
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بتلك الجبورية الشعبية التي سام الثوار الشعسون باقامتها . أما بالنسبة 
للمعتدلين الذين كان مثالهم جورية بورجوازية عافظة 6 فإن خطوة إلى 
الأمام ليست بأقل خطراً . 

وفقدت tb‏ السلامة العامة الصبر بعد أن توطد هجوم شجموعة 
الكورديلمين منذ منتصف فانتوز» وألقى بذور التمسك في التوازن الاجتاعي 
الذي يرتكز ade‏ العمل الحكومي : ففي ليل ۲۳ - )۲ فانتوز ( ١4-1‏ 
آذار ) أوقف القادة الكورديليون الرئيسيون ومثلوا أمام محكة الثورة 
ومزحت الحموعة الكورديلية ( pee‏ “رونسان > فنسان > مومورو ) مع 
وطئيين متقدمين ( مازويل رئيس فرقة الفرسان الثوروية » وديكوء.ب 
المعصوم » من إدارة المؤن ) مع مناضلين شعبيين ( أنكار من نادي الكورديليين) 
وديكروي المتواضع > المفوض في احتكارات قسم مارا مع عملاء للأجني : 
« كلوتس وكوك صاحب days ©» Did‏ وديفيو وبيريرا دوبويسون . 
وأعدموا Lue‏ بالمقصلة في ؛ جرمينال من السئة الثانية yt)‏ آذار CQ WAL‏ 

وتبع ذلك تصفية الممتدلين . وظن الدانتونيون لبرهة أن ساعتهم قد 
حانت . فزادوا ضغطهم عنقا منذ gly‏ قانتوز . والعدد السابع من 
gail «‏ كورديليه ©" الذي جرت مصادرته 6 lice Giz! doy‏ ضد سباسة 
لجنة السلامة العامة . ولكن اللنجنة التي لم تضرب المتطرفين إلا بعد كثير من 
التردد » لم يكن في نيتها أن تدع نفسها تغرق في زحمة الأحداث . لقد قرر 
المؤقر الوطني في ۲۸ فانتوز ( ۱۸.اذار ) اتهام النواب الذين افتضح أمرم في 
قضة شركة الحند : فابر ديغلانتين » بازير شابو وديلوني . فقد توصل 
بيو فارين وكوللو ديربوا إلى potas ELI]‏ المتردد » لوف من هجوم هيبير 
العنيف واصدقائه تساندم جنة الأمن العامة : وفي ليل ٠١ - ٩‏ جرمينال 
yA)‏ - .م آذار) أوقف دانتوت Fy‏ ديمولان وديلاكروا وفيليبو .وصادق 
المؤتمر الوطني بعد خطاب Phe‏ من روبسسير في ( ١١‏ جرمينال ) : 
tf, «‏ أيضا كنت صديق بیتبون » وعندما افتضح 6 ترصحته ؛ كانت لي 


o۰ 





علاقات مع رولان ؛ وخان ففضحته . ودانتون يريد أن يأخذ مكانها فل 
يعد في عيني إلا عدوا للوطن 

وقد ضمت الحاامة إلى القادة الدانتونبين » النواب الذين أخلوا بوظائفهم 
Wee,‏ الأجني ( غوزمان والإخوة فريه ) وأحد المضاربين » والأب 
ديسبانياك »والجنرال ويسترمان صديق دانتون» Lely‏ هيرول دي سيشيل . 
وبرهن دانتون عن جرأة ففضح متهمبه وسح قرار بنع المرافعة عن كل متهم 
بين العدالة القومية .فأحيلر! كلهم إلى المقصلة في ٠١‏ جرمينال من السنة الثانية 
) © نیسان ۱۷۹4 ). 

واحتجت حاكمة Tb‏ بسروع مؤامرة في السجون لإطلاق سراح الحتجزين 
لتصفية بقايا المعارضة : شوميت الممثل القومي للجنة باريس المركزية » 
وأرامل هيبسير وديمولان والجنرال ديلون ... دفعة عجيبة قضت في ١4‏ 
Sle‏ من السئة الثانية ( ٠۴‏ نيسان ad ) ١,744‏ كانت مأساة جرميئال 
حاسمة . والحاولة التي غامرت بها المجموعة الكورديلية قدمت المناسبة 
للحكومة الثوروية لتعجل بالتطور الذي كان يثبت اقدامه منذ تأللفبا . فاذا 
كانت قد وافقت امام الخطر الدام على التحالف مع الثورة الشعبية وإذا 
منحتها » السيطرة عليها » بعض التنازلات فإنها لم تقبل مطلة) لا الأهداف 
الإجتاعية ولا الطرق السياسية للدموقراطية الشعبية الوطنية . فبالنسبة للجان 
الححكومة كان الصراع ضد التحالف 6 وضد الثورة المعاكسة ومفاهيمببا 
الساسبة أيضا fat‏ مراقبة الأجهزة الشعسة وإدخالا في الأطر المعقوبية 
للثورة البورجوازية أمراً Le pt‏ فلجأت الحكومة الثوروية إلى القمع بعد أن 
هددت معارضة الكورديلمين توازتها . ولكن الثوار الشعبيين الوطنبين شكوا 
في الحكومة الثوروية لدى رؤيتهم الحم على البير دوشين والكورديلمين الذين 
كان لهم جور من المستمعين وقد عبّروا عن تطلعاتهم . وعبثا حم على 
دانتون نفسه . فالقمع الذي تلا هذه الحا مات اككيرى رغم صفته الحدردة 
عزز لدى المناضلين عقدة الخوف التي شلّت الحباة السياسية في الأقسام . 
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وانقطع الاتصال المباشر الأخوي بين السلطات الثوروية والثوار الشعبيين في 
الأقسام '. وسرعان ما كتب سان جوست و« لقد تحمدت الثورة» . فأساة 
جرممنال تؤلف افتتاحية لترميدور . 


dy gad} دكتاتورية السلامة العامة‎ — Lt 


من تصفية الفئات إلى سقوط الروبسيريين > من جرمينال إلى ترميدور 
م يعد من شلك في د كتاتورية الحكومة الثوروية. وقد تمتعت ببعض الاستةرار 
مع بعض التطورات التي حدثت بتأثير الظروف . وتتنت المركزية وتصاعد 
الإرهاب وخضعت السلطات المطبرة . وصوت EGU‏ الوطني دون نقاش . 
ولكن قاعدة الحكومة الثوروية الاجتاعية تقلصت بشكل خطير . وكان 
المناضلون ف e‏ الباريسية د فرضوا إيان صف ۱۷۹۳ تشريعات 
استثنائية تتفق مع تطلعاتهم الاجتاعمة والسماسية : كراقة ة الإحتكارات في 
وز » والجيش الثوروي في أيلول . وبعد أن انتصرت لجات الحكومة 
بفضل IY‏ الشعبين الوطئيين قامت apt‏ واسع لإضفاء الشرعية على هذه 
المؤسسات » وبغية توحمد القوى الثوروية . وقد سمحت لها أزمة فانتوز » 
ومحاكات جرمينال أن تتخلص من استقلالية x!‏ الشعبية 6 وتصفي 
المؤسسات التي كانت قد فرضتها أو أنشأتها : : فل الجيش الثوروي في ۷ 
جرمينال من السنة الثانية yy)‏ آذار ۱۷۹4 ) re‏ المراقبة على الحتكرين 
wd‏ منه ( أول نيسان ) وأصاب التطبير Lb‏ اريس لمر كزية وحلدّت 
ال ا RE‏ الحركة الشحبية في صلب أطر 
الدكتاتورية البعقوبية :ولكن ما ريحته اللجان في القوة الفاعلة فقدته في العون 
الواثتق .فمن جرمسّال إلى ترميدور راحت علاقات الحكومة الثوروية والحركة 
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١‏ — الحكومة الثوروية 

لقد تحددت صفات الحكومة الثوروية وتنظممها dy‏ تتقطع عن التطور منذ 
الصيف السابق » في خطوطبا الكبرى خلال شبر نيسان سنة 17541 . وقد 
انتظم دستورها بقرار ١4‏ غاندعير ( ٠١‏ تشرين الأول ) © وأكثر من ذلك 
بقرار ١4‏ فريير من السنة الثانية ( ۽ كانون الأول ١76‏ ) . لقسد تنسقت 
نظرية الحكومة الثوروية خاصة على يدي سان جومت في تقريره عن مبادىء 
الحكومة الثوروية ( ه نمفوز من السنة الثانبة - yo‏ کانون الأول ٠۷۹۴۳‏ ) 
وني تقريره عن مبادىء المناقبية السياسية التي ينبغي أن توجه BBN‏ القومي 
( ۱۷ باوفيوز الملة الثانية ه ۱۷١۹4 Le‏ ) . 

الحكومة الثوروية هي حكومة حرب . « الثورة هي حرب الحرية ضد 
أعدائها » حسب رأي روسسير » أعدائها في الداخل وني الخارج © وغايتما 
تأسيس الجبورية . وعندما يقر gual‏ يسود إلى الحكومة الدستورية « نظام 
الحرية الظافرة الآمنة » وعند ذا فقط . وما ان « الححكومة الثوروية في 
حالة حرب في يحاجة إلى نشاط خارق العادة» وعليها أن تعمل « كالصاعقة» 
وتحطم كل مقلومة وليس بالإمكات « إخضاع السلام والحرب والصحة Ur sly‏ 
النظام نفه » . خالحكومة الثوروية CUE‏ التالي القوة الرادعة gel‏ الإرهاب. 
ويتساءل رويسسير : 

« أل تخلق القوة إلا حماية الجرعة et‏ .. 

> ليس من Se‏ لأعداء الشعب على الحكومة اللوروية إلا للوت .. 
ولكن الإرهلت لا 'يستخدم إلا لسلامة الجبورية : والفضيلة « المبدأ الآساسي 
للحكومة الدموهراطية أو الشعسة_» تؤلف Ble‏ ان الحكومة الثوروية لن 
تتحول إلى استبداد . فالفضاة « هي سمب الوطن وقوانينه » ؛ « والاخلاص 
الكيريم للدي عزج المصالح الخاصة بالمصلحة العامة ».وقد خاص رويسسير إلى: 

a‏ ان ما هو غير مناقبي في نظام الثورة الفرنسمة هو غير pele‏ وما هم 
مفسد هو معاكس للثورة » . وعلى هذا العو يتضح هدف الثورة : 
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« اننا نريد أن نشبع رغنائب الطميعة 6 By‏ مصائر الإنسانية ونفي 
بوعود الفلسفة » وتحل” العناية LSI‏ من حك الجريعة والاستعماد الطويل المدى . 
وعلى فرنسا التي اشتبرت في الماضي بين البلدان المستعبدة وقد كشفت جد 
جمبع الشعوب الحرة التي وجدت 6 أن تصبح فوذج الأمم وموضوع رعب 
للعضطبدنن وإذا مهرنا عملنا بذمنا نستطيم على الأقل أن نشبد فجر 
السعادة الشاملة يلتمم » ( ١١‏ بلوفموز السنة الثانية ) . 

ويستمر المؤتمر الوطني « المركز الرئيسي لتأثير الحكومة » . ففيه تستقر 
السبادة القومية وهو حامي السيادة العظمى . فاللجان SF‏ تحت إشرافه 
وتطبتى قراراته . ولحكن بعد جرمينال أصبحت السلطة التنفينية القطاع 
السيد في النظام الحكومي وقد خضعت ها الجمية الوطنية عملا . 

ولجان المؤقر الوطني وعددها 8١‏ في السنة الثانية تقود أو تراقب مختلف 
أقسام الإدارة والسياسة . واثنتان منها في الواقع تمارس السلطة السياسية 
عملا : لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام . وقد أطلق عليها امم : «لجنتا 
الحكومة » . 

فلجنة السلامة العامة التي بعاد انتخابها من شر إلى شبر قد تقلصت 
الآن ١١ Ge‏ عضواً ( روبسبيير » سان جوست وكوتون » بيو فارين 
و كوللو ديربوا » بارير » كارنو 4 بريور دي لاكوت دور sayy‏ دي لامارن © 
جانمون سانت اندريه ولنده ) . وبصفتها « مركز السلطة التنفيذية » 
مخضم « لمراقبتها المباشرة » كل الهيئات الدستورية وكل الموظفين العامين . 
فهي تدير السياسة والحرب بمكتبها الطوبوغراغي © وصناعة الأسلحة بلجلة 
الأسلحة والمتفجرات › واقتصاد النلاد بلجنة المؤن .وقد أمرت بالتوقيف 
وداست صلاحيات لجنة الأمن العام بواسطة مكتب ششسرطتبها الذي أنشثأته في 
aly‏ فلوريال من السنة الثانية . وإذا اختص بعض أعضاء اللجنة سعض 
الأمور » مثلا لنده بالتموبن » بريور دي لاكوت دور بالتسلح » فانهم جا 
متضامئون في الواقع في توجيه السياسة وادارة الحرب . 
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Ly,‏ بلجئة السلامة العامة ست“ وزارات الجلس التنفيدي الاحتماطي 
ثم ال ١١‏ بعثة تنفيذية التي حلت Ye‏ في أول نیسان ٠۲ ( ١44‏ جرمينال 
من السنة الثانية ) بناء على تقرير من كارنو إلى Fal‏ الوطني . وهذه البعثات 
التنفمذية خاضعة كل الخضوع الجنة السلامة العامة التي تقدمها إلى المتمر الوطني 
فمعمد إلى تسميتها » وقد أبقت بقت اللحنة على دورها المزدهر « محتفظة لنفسبا 
بتفكير الحكومة Ges‏ عرض الاجراءات Let‏ على ESM‏ الوطني » . 

أما لجنة الأمن العام » وهي أيضا منتخبة شهراً بعد شمر > فقد استقرت 
فبا بعد LT)‏ » موسی پیل » الرسام دافيد » ليبا ٤‏ لوس دي FOI‏ 
فاديبه » فولان ...) ويخضع «لتفتيشها الخاص» Le‏ بقانون wy‏ أيلول ۱۷۹۳ 
« كل ما له علاقة بالأشخاص والبوليس العام والداخلي » . ولجنة الأمن العام 
تدير الشرطة والعدالة الثوروية بما أنها مكلفة Gob‏ قانون المشبوهين فبي 
وزارة الارهاب . 

لقد بط قرار ١4‏ فرعير من السنة الثانية التنظم الاداري في المحافظات» 
وزاد المركزية . والادارات في الحافظات وكلبا مشبوهة أو فدرالية » فقد 
أكثر'ها سلطاته ول تعد تتم تم إلا بالضرائب والأشغال العامة وانجالات on‏ 
والتقسيات الأساسية هي ‘ail‏ والبلديات . فالأولى مكلفة « براقبة تنفيذ 
القوانين الثوروية » واجراءات لجنتي الأمن العام والسلامة العامة « SU,‏ 
بتطبيقها . وعلى البلديات أن تعل الأقضية بنشاطما كل عشرة .أيام والأقضية 
تعل Gib‏ الحكومة : 

ويتمركز موظفون Op sd‏ في كل ادارة قضاء وفي كل بلدية بعد أن ألغي 
النواب العامون النقاببون وهم مكلفون « براقبة القوانين وتنفيذها وكذلك 
بفضح الاهمال الحاصل في هذا التنفيذ والتحالفات التي يمكن. أن 'ترتكب » . 
وينبغي على الموظفين القوميين في القضاء أن بقدموا « تقريراً عشرياً » إلى 
منتى الحكومة . 

والاجان الثوروية وهي لجان المراقبة القديمة التي تشككلت في yy‏ آذار 
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wel, war‏ تنظيمما بقانون vy‏ أيلول Qu‏ تؤلف أجبهزة تنضذ انون 
المشبوهين . وتتألف الاجنة من اثني pte‏ عضواً Sune‏ لجنة في كل بادية 
( كثير من القرى مع ذلك ل تقم فما UL‏ على الاطلاق ) أو في كل قسم من 
البلدية :في المدن الككبرى . odds‏ اللجان الثوروية في الأسلس سلطات الشرطة 
فتعد” قوائم المشبوهين وتقوم بزيارات البيوت وتنفيف أوامر التوقيف . وعلى 
اللجان الثوروية أن تقدم تقريراً عن نشاطبا كل عشرة أيام إلى لجنة 


الأمن العام . 
وتشد النوادي والجعيات الشعبية من أزر العمل الحكومي بسقظتها 
الثوروية . 


وقد مد نادي اليعاقبة شبكة فروعه إلى سائر الحافظات . فالبماقبة ثم 
رجال المقاومة وقد خرجوا من الطبقات البورجوازية المتوسطة . وم أغلب 
OLS‏ مكتسبو الأملاك القومبة : فقد واجبوا الأخطار متجمعة وفي ees‏ 
المحافظة على المكاسب السياسسة والاجتاعية لسنة ۸4 . ومن أجل هذه الغاية 
تحالفوا مع شعب الثوار الوطئيين . وقد قبلوا » وهم أنصار حرية الاقتصاد » 
التنظم وفرض الضراثب » كإجراء حرب ومنحة للمطالب الشعبية . وأصبح 
rel‏ ديموقراطياً بعض الشيء إثر تحركة الثورة والتطبيرات UIA‏ : فقد 
تدنت نسبة اليعاقبة المتحدرين من الطبقات الوسطى من 7587 لسنوات ١785‏ 
- ۷۹۲ إلى Lab Joy‏ ۱۷۹۳ ۱۷۹4 وارتفعت النسبة yl)‏ للحرفمين 
والعسكريين في الحقب نفسها من ۲۸/ إلى Jey‏ ونسبة القرويين من /٠١‏ 
إلى ٠. /١١‏ 

أما الجعيات الأخوية فاتتسااتها ATT‏ شعبية وكانت pak‏ الثوار الشعبيين 
الوطنيين : لقد نمت في باريس إثر تأسيس das‏ المدرسة دانسار في ۲ شباط 
٠١‏ الجمعرة الأخوية للوطئمين من الحنسين وكان مقر اجناعاتها هي Lal‏ 
في دير البعاقبة سانت أونوره . وتكائرت جمسات الأحساء هذه » المفتوحة 
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الشعب الفقير في باريس بعد ٠١‏ آب ٠۷١۲‏ . وعندما ألغى المؤتمر الوطنى 
في ٩‏ أيلول war‏ مفوضية جمعيات الأقسام > حول المناضلون الشعبيون 
هذه lal‏ الشعبية القدية Leal‏ إلى جمعيات أقسام أو أنشأوا bar‏ 
حديدة هنما . lat! oday‏ ف الأقسام بنموذحپا الجديد تۇلف تنظم القاعدة 
للحركة الشعسة الماريسبة : وبواسطتها كان المناضلون ie‏ سياسة 2 
وبراقبون الإدارات ويضغطون على السلطات البإدية وحتى Aas‏ 
الخريف إلى ربيم السنة الثانية تغطت dot‏ بشيكة من المعبات us‏ 
وفاعلة . ومن الصعب تقدير عددها في جموع البلاد dary.‏ أن أ أصبح هذا 
المسدد مهدا في الجنوب الشرقي بالثورة المماكسة مدة من الزمن » بدا أنه 
ارتفع بشكل خاص : ۱۳۹ Lar‏ شعبية ل vot‏ بلدية في محافظة فوكلوز ؛ 
۴ ل rar‏ في الغار وفي الدروم yor‏ جمعية rood‏ بلدية و 1١۷‏ ل rie‏ 
في الآلب الأسفل. . .وكان دور هذه التنظيات Lib sll‏ فمّالاً في اندحار العدو 
الداخلي . 

ومع ذلك اشتد التناقض بسرعة بين البعاقبة وفروعهم » وم السلند 
النظامي للسياسة Le gH‏ “وبين جعبات الأقسام وهي التعبير عن استقلالية 
الحركة الشعبية في تماد. الثورة العام . ومد جرمينال باشرت لمنتا الحكومة 
بعضدها البعاقبة جهداً tee gd Coty‏ القوى الثوروية : لقد كان من الضرورة 
of‏ تؤلف Lae‏ المعاقية قبة الأم المركز الوحيد لارأي . فاضطرت جعسات 
الاقسام أن تحل“ نفسها تحت الضغط الحكومي : وهككذا اختفت في فلوريال 
وبر Shy‏ من السنة الثانية Lar ye‏ في الاقسام . لقد cube‏ لجنتا الحكومة 
درع الحركة الشعبية “ولكن اللجنتين استَمئْدا الثوار Granth‏ بإدشاها بالقوة 
في صلب الأطر اليعقوبية»حركة مستقلة OW go‏ وكانت لها تطلمات خاصة > 
وخبرة خاصة فى الديموقراطية . وهكذا اتضح التناقض الحتوم بين الثوار 
الشعببين والبورجوازية البعقوبية . 

Lol,‏ تفوت المركزية في ربيم السنة الثانية. باستدعاء المبعوئين في 
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الحافظات . فبعد ان كانوا يتمتعون يسلطات واسعة في البدء رأوا قرار ١6‏ 
ned‏ من السئة US LILI‏ من صلاحيتهم : وإذا تدخلت ape‏ عظيمة هي 
الأخيرة في كانون الأول var‏ لتطسيق هذا القرار . فقد أخضع هؤلاء 
الممعوثون إلى لجنة السلامة العامة التي اضطروا أن بقدموا لها حساباً عن 
أعمالهم كل عشرة أيام dy.‏ يعد باستطاعتهم تفويض سلطاتهم أو peed‏ 
tl‏ أو فرض الضرائب الثوروية . وفي ۳۰ جرميتال ( ٠١١‏ نيسان 
4 ) استدعي 7١‏ مبعوثا . وكانت UL‏ السلامة تفضل استخدام موظفيما 
الخاصين : على غرار Old gm‏ دي ab‏ ابن مبعوث الدروم الذي فضح تطرف 
كارير في نانت وتاليان في بوردو وحصل على استدعائها . وأحماناً كانت اللدنة 
توفد أحد أعضاما : مثال ذلك سان جوست إلى حدود الشمال في مسيدور. 

ومع ذلك ل يكن بالامكان دفع المركزية Ge‏ النباية . فقد اضطرت 
لجنة السلامة العامة أن تعتمد داتما على المتمر الوطني واللجان الأخرى . 
فالمالنة التي يديرها كامبون كانت “تفلت منها . ولجنة الآمن العام الحريصة على 
اختصاصاتها كانت تنحمل على مضض نشاط مكتب البوليس في لجنة السلامة 
العامة : وقد عجل الصراع بين اللجنتين بسقوط الحكومة الثوروية . ورغم 
جود لجنة الشلامة العامة ظبر الكثير من التنوعات في تطبيق الاجراءات 
i SLI‏ فى المحافظات . 


؟ - د اثقوة الرادعة » والارهاب 

كانت إرادة العقاب تؤلف منذ سنة ٠۷۸١‏ أحد اللامح الجوهرية في 
العقلمة الثوروية : فأمام المؤامرة الارستوقراطية تأكدت »كا أظبر ذلك 
جورج لمفيفر “ الردة الدفاعية وإرادة العقاب لدى الجاهير الشعبية كقادة 
متبصرين للثورة . ونتجت عن ذلك الانفعالات الشعبية والمذابح . ومن هنا 
أيضا منذ ١/4‏ هذه اللجان المستمرة » لجان GLY‏ ثم EL‏ السلامة العامة. 
فقد هنح قرار ord ١‏ الأول 4 شاتله باریس gm‏ أصدار الحم الأخير 
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في جرائم الاعتداء على الأمة . وني ۱۷ آب war‏ تأسست Ke‏ فوق 
العادة ومّنحت بعد Guy‏ سلطة تنفيذية دون إمكانية اللجوء إلى محكة 
التسيز » وقد أشارت مذابح أيلول إلى النقطة الحاسمة في الارهاب الشمبي . 
وسبب استنكاف الجيرونديين عن استعال القمع حتى الشرعي منه » ألغفيت 
ike‏ ۱۷ آب منذ ۲۹ تشرين الثاني ۱۷۹۲ . 

لقد كان توطيد الارهاب نتبجة خطورة الأزمة . ولكنه ائتظم واصبح 
Ley pte‏ بعد أن توطدت الحكومة الثوروية وتقوت . وني ٠١‏ آذار 8ه » 
لتخامي مذابح شعبية جديدة أنشئت OCA‏ الثوروية لمعرفة » « كل مشروع 
معاكس للثورة » 6 وأعيد تنظيمها في ه أيلول . وبعد أن يسما SES‏ 
الوطني » SF‏ بموجب نظام مرافعة مبسّط ( لقد ألغي جباز الاتهام ) دون 
اعتراض أو لجوء إلى حكة التسيز . وأخضعت لجان المراقبة GM‏ تأسست في 
١‏ آذار سنة 1۷۹۳ > بموجب قانون المشبوهين في vy‏ أياول التالي » لمراقبة 
لجنة النلامة العامة . وعلاوة على ذلك أنشأ PR‏ الوطني oly‏ عسكرية 
متمتعة بسلطة قضائية خاصة لمرافعات : مثال ذلك بعثة ١4‏ آذار yay‏ 
ضد المتمردين الفانديين » و ۲٢‏ ضد المهاجرين وبالنسية للمتمردين والمهاجرين 
والمرتدين Qual‏ أو العائدين وكلم معتبرون خارجين على القانون تقوم الحا كمة 
على التحقق البسبط من ال هوية وعلى لفظ حم الموت . 

وخلال هذه الحقبة الثانية تنوعت شدة الارهاب حسب المحافظات وحسب 
المبعوثين وتأثير الارهابيين الحليين . وكان ممدان القمع بتمدد أو يتقلص 
حسب الظروف وضخامة الأخطار وكذلك حسب مزاج المبعوثين والتفسير 
الذي يعطونه للنصوص القانونية . فالبعض بطشوا DUG‏ الدستوريين 
( الفويان ) الرجعيين » والمعتدلين القدامى » والحتجين على أيام ٠١‏ آب أو 
۴١‏ أيار و٣‏ حزيران . وتضاعف عدد المشبوهمين يسبب خطورة الأزمة 
الاقتصادية وتطبيق الاقتصاد الموجه : فأصبح يطال Lab‏ الذين. يكنزون 
الأموال والمنتجين والتجار الذين يتهربون عن الحد الأقصى . وأعطت إزالة 
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المسحمة أخيراً انتشاراً جديداً للارهاب : فاتجمه الارهاب إلى )1,5 
الدستوريين البطيثين في ترك كبنوتهم ا إلى المؤمنين. الذين #بروا في عنادم 
على ممارسة عبادتهم 5 

وتقوت مركزية الآرهاب إثر سقوط الفئات olfles‏ جرميئال . لقد 
كات Ge‏ هذا التاريخ موجبا ضد أعداء الثورة فأصبح الآن يطاك مناوئي 
got‏ الحككومة اللتين شددتا في الوقت نفسه مراقبتها > واستدعي بالتدريج 
أكثر الارهاببين شهرة : فوشه 4 باراس > وفريرون » تالبات وكطرير . 
فقرار ٠۲۷‏ جرمنال من السنة الثانية ( ١5‏ نيسان ١+4‏ ) الذي جرى 
التصويت ate‏ بعد تقرير سان حوست عن الشرطة العامة lial cles‏ » 
فرض د ان fie‏ المتبمون بالتآمر من كل AA‏ المجهورية -أمام الحمكة الثوروية 
في باريس » . وني ١4‏ فلوريال. ( ۸ أيار )'ألغيت الحا والبمثات الثوروية 
التي أنشأها المغوضون في الحافظات pay.‏ ذلك أبقي على Ue‏ آراس 
الثوروية التي أنشأها لىبون Ge‏ ۲۲ ميسيدور ٠١(‏ تموز). VV da‏ 
فاوريال ( ٠١‏ أبار ) أنشئت البعثة الشعبية في أوراتج وتلك استثناءات 
فرضتها الظروف . 

وتجدر الارهاب الكبير من قانون ry‏ يريريلل للسنة الثانية ( ٠١‏ حمزيران 
4) ويعتمد في تعمل على الظروف القامة . ففي أول بريريال abl y+)‏ ) 
AS ue"‏ دنربوا لرصاصات أطلقبا شخص يدعى أدسسيرا ٠‏ وفي ۽ منه 
kt) ۲۳‏ )أوقفت سيسيل رينو التي ظبر انها CA‏ تنوي مباجمة روبسسير» 
فأ كدت قناعتبا ضد by gl‏ . وعلى هذا النحو كانت تتضح Cle‏ المؤامرة 
الأزستوقراطمة ويتأكد استمرار الورة المعاكسة Ute‏ دخول الممركة . 
ctl,‏ موخة إرهابية الأقسام البلريسية وانفجرت شهوة العقاب. ولكن عبد 
lo,‏ الفصل العفوية قد انقضى . لقد تبسط الارهاب واستقوى . فقد أعلن 
كوتون ln‏ على قانون ۳۲ بريريال : « لبس الهم تقدم بعض الامثلة » بل 
القضاء. على est‏ الاستتداد المتححرة » . 
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will,‏ الدفاع عن المنبمين واستجوابهم المسبق . وأصبح باستطاعة الحلفين 

أن يكتشفوا بالأدلة الأدبية ول بعد للمحكة إلا الاختمار بين البراءة 
أو GS . ab gil‏ ا ا ا 
أكثر من مماقبتهم » . وتعدد المادة + مختلف فثات الأشخاص اللممتسيدين 
أعداء الشعب : 

دأو لتك الذين ساعدوامشارسع أعداء فرنسا باضطهادهمالروحالوطنية والإساءة 
إلا » وأولئك الذين عاوا على إيحاء التخاذل > وإفساد الأخلاق © وتشويه 
نقاء المبادىء الثوروية وقوتها » وكل الذين » بأية واسيلة كانت وباي قناع 
تستروا > أجرموا DH GE‏ والوحدة وسلامة الجهورية أو عملوا على منم 
توطيد دعائمبا « ; 

وتعممت ofl UF‏ خلال هذه Lab!‏ الأخيرة : فاتساع مفبوم المؤامرة 
الأرستوقراطة ساعد على مشلول متهمين لا ترابط فيا بينهم في Tle‏ 
واحدة » ولكتهم حكون متضامنين في أعالهم الخبيثة ضد الأمة . وخشي 
من ترد المعتقلين بسبب تكديس المشبوهين في السجون الباريسية أكثر من 
٠‏ . واتخذت ol al fe‏ السجون التي تأكدت ببعض الدلائل » ولكنها 
ضخمت بشكل خطير »> حجة لثلاث دفعات في حزيران وسبع في تموز 
اختيرت من بسوت الاعتقلل الرئيسة : بدستر © اللكسمبورغ > السكارم ‘ 
سان لازا . فمن آذار ۱۷۹۳ إلى بريريال من السنة الثانية نفذ حك الاعدام 
في باريس proto‏ شخصا.. و yey‏ أعدموا بالمقصلة بموجب قانون الإرهاب 
الكبيو ني ٩‏ ترممدور . « كانت الوؤوس تتساقط كألواح القرميد » حب 
تعبير فو كيه تنفيل مدعي عام المكة الثوروية . 

على انه يحب التنويع في وضع ميزان الارهاب . فالبعض بقدرون عسدد 
المشبوهين الموقوفين let ٠٠٠٠٠١‏ ويبدو للآخرين معقولاً Loose gid‏ 
ويقدر دوتالد غرير عدد المعدومين ما بين هج و )٠‏ ألفاً مع اعتبار المعدومين 
بسون Wle‏ کا في نانت وطولون . وحسب احصائيات هذا المؤرخ ارتفع 
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عدد أحكام الاعدام التي لفظتها الحكومة الثوروية ومختلف الحيئات القضائية 
الاستثناشة إلى 4 : من آذار إلى أيلول ۱۷۹۳ : ۵۱۸ کا . ومن 
تشرين الأول ۱۷۹۳ إلى یار ١1/4‏ : ۱۰۸۱۲ ومن حزيران إلى تموز : ۲٣۵4‏ 
dy‏ آب ١44‏ : 5م.وإذا اعتبرتا التوزيع الاقليمي نرى ان /١١‏ من أحكام 
الاعدام صدرت ف باریس © و /1١‏ في مناطق الحرب ie‏ الرئيسة 
منہا LNA‏ في الجنوب الشرق > ومه/ في الغرب . وتتفق دوافع الاعدام مع 
هذا التوزيع الاقليمي : في ۷۸/ من الحالات صدرت أحكام الاعدام التمرد 
والخنانة. وأحدث الرأي (اضطراب ارتدادي» فدرالية 6 مؤامرات )» تعليل 
5 / من الأحكام خالفات النظام الاقتصادي ( اصدار نقد ورقي مزوار » 
استغلال الوظيفة ) /١‏ فقط . أما بالنسبة إلى التشكيل الاجتاعي فيرجع 
Jat‏ من الأحكام إلى الطبقة الثالثة القديمة ( بورجوازيون ۲٠‏ قرويون4؟ / 
ثوار سُعسون ۳۱ ) Jaye‏ فقط من النبلاء هو؟/ من الاكليروس ويلاحظ 
بورج wid‏ 00 ولكن في مثل هذا الصراع يشير الاتتقال إلى ile‏ العدو 
مراعاة أقل من الأعداء الأصليين» . 

لقد كان الارهاب إذاً في جوهره اداة Elio‏ قومي وثوروي ضد المتمردين. 
والخونة . وكالحرب الأهلية الى هو أحد مظاهرها » حذف الإرماب من 
الأمة عناصر يتعذر على الأمة هضمها إجتاعيا إما لأنها ارستوقراطية أو لأنها 
ربطت مصيرها بالأرستوقراطية . لقد منح لجنتى الحكومة القوة الرادعة التي 
سممعت لا بإعادة سلطة I yall‏ وفرض قانون السلامة العامة على fl». cot!‏ 
في تطوير شعور التضامن القوهدي بإسكاقه لمدة من الزمن الاثانيات الطبقية . 
وسمح على الاخص بفرض الاقتصاد الموجه الضروري بد الحرب وسلامة 
الامة . لقد كان بهذا المعنى Sule‏ من عوامل النصر . 


## س إدارة الاقتصاد 
ان إقامة الاقتصاد الموجه قد فرضتها متطلبات الدفاع القومي : كات المهم 
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تغذية رجال الغير العام وإلباسهم tits‏ وتسليحهم وتموين شعوب المدن 
بيغا obs‏ التجارة الخارجية بتأثير الحصار الذي 'فرض على فرنسا كموقعم 
pole‏ . وهكذا وجدت الحكومة الثوروية نفسها مدفوعة منذ صف ٠۷۹۲۳۲‏ 
إلى تأمين إدارة الاقتصاد Lt id‏ . ْ 

كان الاستنفار يثقل على جمبع مصادر البلاد المادية Olas,‏ 75 تموز ٠۷۹۳‏ 
القاضي بح الاعدام ضد الحتكرين فرض على المنتجين والتجار الإعلان عن 
( ستوكاتهم ) مخزونهم LOL,‏ للتحقق من ذلك مراقبين للاحتكارات . فكان 
القروي نسم حبوبه » وقبله » وصوفه وقنبه والحرفي منتوجات عل ٠‏ وف 
بعض الظروف الاستثنائية يقدم المدنيون أسلحة » واحذية » وأغطيسة أو 
اقمشة . وهنكذا جمع سان جوست في شتراسبورغ في ٠١‏ برومير من السنة 
الثانية ( ۳١‏ تشرين الأرل ۳ ) ٠٠٠١‏ زوج من الاحذيةو vad ٠٠٠١‏ 
ds‏ 4 منه ( ١4‏ تشسرين الثاني ( ۲۰٠٠۰۰‏ سرير من Gall Lael‏ للعناية 
بالج رحى . وكانت المواد الاولى مطلوبة وجري at‏ : معادن » سبال » 
بوتاس » جاود لحقائب البارود .. وانزلت أجراس. الكنائس وارسلت إلى 
spall‏ من أجل برونزها. و كل المعامل تشتغل لجل الامة تحت مراقبة الدولة 
لي توصل الإنتاج إلى الذر وة وتطبق التقنيات الجديدة التي ركزهد العاماء 
الذين احتجزتهم, لجنة السلامة العامة . كان الاستنفار يحد من حرية- المبادهة . 

وكان فرض الضرائب يشكل التتمة اللازمة للاستنفار . فقرار 4 أيار 
۴۳ انشا الحد الأقصى اللحبوب والطحين ولكنه لم يطبق في الواقم. ولكن 
قرار ١١‏ أيلول أعاد توطيده . وقرار ۲٩‏ أيلول فرض الحد الاقصى العام 
مواد الضرورة الاولى ( اسعار ۱۷۹١‏ مزاداً الا الثلث ) الذي يحب على 
الآقضية of‏ تحدده والحد الاقصى للاجور ( معدل ١074٠‏ مزاداً ll‏ النصف ) 
وقد ترك لعناية البلديات . وفي سبيل تسبير التشريع الجديد » ومراقبة 
تطسيقه انشا المؤتمر الوطني Vd‏ برومير من السنة WU‏ ( ۲۷ تشرين الثاني 
۴۳ ) بعثة المؤن تحت سلطة السلامة العامة . وباشرت البعثة عملبا التنظيمي 
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الواسع فنشرت في ۲ فانتوز ye)‏ شباط ١,744‏ ) تعرفة الحد الاقصى القومي 
بډل الانتاج . وعلى كل قضاء أن يضيف اجور النقل ( 1 فلوس و 5 قروش 
لكل ميل Gury‏ للحبوب والطحين. ) . وربح تاجر الجلة )0( وتاجر 
المفرق ( ٠١‏ / ). وهكذا كان الحد الاقمى يفرض حداً أعلى للارباح ويكبح 
cle‏ روح المضاربة > ويحد من حرية المنفعة . 

وقد أثو تأمم الاقتصاد بدرجات متفاوتة على الانتاج والتجارة الخارجية 
ولكن Lith‏ لحاجات المموش على الاخص .لقد امتنعت لجنة السلامة العامة 
في Gis‏ عن تأمم التموين المدني . وهذا المنهاج من الانتاج والمبادلات الذي 
كان ححد من الحرية الاقتصادية » ارتدى بوضوح قممة Lebel‏ في نظر الثوار 
الشعبيين الوطنيين. . ولكن EE‏ السلامة العامة لم تدخل في طريق الاقتصاد 
الموجه إلا تحت سيطرت الضرورات . ولم يكن هذا بالنسية الها إلا وسبلة 
للدفاع القومي والثوروي طالما استمرت البورجوازية معادية بشدة للتأمم 
الذي كان يحد من الحرية الاقتصادية . 

وقد جرى تأمم قسم من الإنتاج اما مباشرة بإنشاء مصانع للدولة واما 
غير مباشرة بتقديم مواد أولية الصناعيين وبواسطة التنظم والمراقبة والمصادرة 
والضرائب . ورأصابت صناعة الاسلحة دفما قوميا يتسبير المصانع القوصة 
للاسلحة والذخيرة . من ذلك مصنع البنادق والاسلحة البيضاء الضخم في 
باريسوالمصانم التي انشأها لاكانال في برجراك ونويل بوانت في مولان.و كذلك 
أيضا مصنع بار ود غرينيل فوباريس.على أن LL‏ السلامة العامة CDE‏ مضاعفة 
مصانم الدولة ( كارنو كان Gals‏ لمصانم ) ورفضت تأمم المناجم . 

وجرى تأمم التجارة الخارجية خلال بضعة اشر . واتخذته بعثة التموين 
على عاتقبا منذ تشرين الثاني ٠۷۸۴‏ فأرسلت موظفيها إلى الخارج وصادرت 
المواشر التجطرية وأقامت الخازن القومية في المرافىء . ولك تول البمثة 
هذه التجارة مع الدول الحايدة وتؤمن دفع المشتريات التي bath‏ مع هامبورغ 
وي سوسمرا وجنوى والولايات المتحدة > قامت بمصادرة الخمور والكحول 
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والحرائر والاقمشة لتصديرها.وفي ١‏ نيفوز من السنة الثانسة ( م كانون الاول 
۳ ) أمر Opal‏ #صادرة التقود الاجنبية بقيمتها الاسصية . ويعد اعدام 
هسبير تراخت مراق_ة التحارة الاجنسة ومنذ م غانتوز ( ١‏ آذار Crag‏ 
أمنح التتجار تسهيلات كثيرة : فمن أجل تأمين ويل الإنتاج طلبت المىكومة 
من الآن وصاعداً مماونة التجارة الكبرى . فتجمع تجار المرافىء في وكالات 
تحارية واستلدعي عملاء البعثة إلى فرنسا . وكان من غير الممكن الا يثير هذا 
التطور المطابق لصالح المورجوازية التجارية والصناعة م معارضة 
الثوار الشعسين . 

Ll‏ التمويل المدني فل جر تأميمه مباشرة أبداً. فبعثة التموين التي أصبحت 
في ٠۲‏ جرممئال من المينة الانىة ( أول ١744 old‏ ) بعثة التجارة والتجبهز 
اتشات قاق الشادزة ت اة oF pd‏ غير مكترثة بالمستملكين 
المدنيين . ختطور المر كزية الرأسمالية الضعيف وانعدام الاحصاءات العامة 

كل ذلك لم يساعد على تحديد حاحات الشعب Liz‏ وإغامة خارطة قومسة 
للتمويل . فعاد بالتالي للأقضية › الاهتام باستتخدام للصادرات لتحميز الأسواق 
وللبلدية الاهتام باقامة التقنين . وني كثير عن المدن أصبحت الخايز للبادية کا 
هي الحال في تروا . وأندر من ذلك اللملاحم كا في طبرمونفيران Wo bel.‏ 
مختص بالمواد الأخرى عاستثناء السكر والصابون » فان بعثة للتسوين أعلتبا 
اما » واكتفت pt‏ الحد الأقصى . وذهبت لجنة السلامة :العامة إلى حد عشم 
كل مصادرة على السلطات Te, . dl‏ حاول الثوار الشعببون خرض إحترام 
Ls pal‏ على التجار براقيتهم الثوروية . فالسوق السرية وعلى الأخص 
للمنتوجات الخاضمة لاضريبة تطورت بشكل ضخم . وألفى مراقبو 
الاحتكارات في ١١‏ جرمينال من السنة الثانية ( أول نيسات ٠۷١4‏ ). وم 
يكن في مقدور لنة السلامة العامة إلا أن تخفف isl tes‏ التموين 
المدني » رغم احتجاج الثوار الشعببين » بعد ان ارت gad oT‏ 
والفلاحسن والحرفسن على غرار التجار . وأخيراً .تساهلت اللجنة في غخالفة 
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الحد الأقصى للمن باستثناء الخبز . 

فكانت بالتالي ترتسم سياسة اقتصادية جديدة في ربيم ١7514‏ > بينا كان 
يتأكد طلاق الحكومة الثوروية والحركة الشعسة . وكانت لحنة السلامة العامة 
الحساسة لتطلعات الطبقات الوسطى ©» Cle‏ فتطمئن التحار و تخنئف 
المراقبات والتشريمع الموجه . وتثبتت ادارة الاقتصاد جوهرياً لمصلحة الجبوش 
وفائدة الدولة . وم يكن لمخفى على لجنة السلامة العامة أن تطبيق الحد 
الأقصى يشكل Sule‏ لانحلال الطبقة الثالثة القديمة : بنا البورجوازية 
والقرويون الملاكون لا يتحملون الاقتصاد الموجه إلا على مضض ؛ ويطالب 
الحرفيون والحانوتيون بتطبيق الحد الأقصى على المواد الغذائية ولكنهم 
عتعضون من رؤيته مفروضا عليهم . 

ومع ذلك كان الحد الأقصى للأجور يفضب tall‏ . فيعد أن جعل النفير 
العام وجېد الحرب اليد العاملة نادرة » استفادوا من ذلك لانتزاع زيادات © 
و كثبر من البلديات وبلدية باريس على الأخص ل تشر أبداً لوائح تحديد 
الأجور . على ان الدولة كانت تطبقها بدقة في مصانعها رافضة على hall‏ كل 
تهرب . وبعد مأساة جرمينال سحبت بلدية باريس الجديدة كل حاولات 
التحالف وتبنت لجنةالسلامة العامة موقف المقاومة بالنسبة لأصحاب الأجور : 
كانت تعتبر ان البتاء الاقتصادي وامالى يستند على الحد الأقصى المزدوج » وان 
إهماله مجر الى انهبار النظام ودمار النقد الورقي . وتمعت الاضرابات . ولدى 
اقتراب الحصاد جرت مصادرة dial‏ الزراعيين وأخضعت أجورم للتحديد . 
dy‏ ه ترميدور ( ۲۳ تموز) نتشرت بلدية باريس أخيراً الحد الأقصى للأجور: 
فو يتفق في الواقم بالنسبة لكثير من OILS‏ المنية مم انخفاض مفروض 
على أجرة الأيام.وهكذا اتسع استباء العمال وجاء ينضاف إلى استباء القرويين 
الذين أرهقتهم المصادرات والتجار الذين أغضبتهم الضرائب وأصحاب الأموال 
الذين Bae‏ تخفيض قيمة النقد الورقي . ومع ذلك لا يمحكن اعتبار ميزان 
الاقتصاد الموجه سالا . GAL ad‏ تغذية Gye‏ المبورية وتجبيزها , 
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وبدونه م يكن النصر معقولاوبفضل أيضاً حصلت الطبقات الشمبية في المد" 
على خبز يومها المؤمّن. والعودة إلى الحرية الاقتصادية جعلتهم في السنة الثالثة 


. مرعب‎ ok J Og jams 


> — الديموقراطية الاجتاعية 

لقد جری تقاسم مثال الدموقراطية الاجتاعية مع بعض الفروق الطفيفة 
بين الجماهير الشعبية edly‏ رجوازية الثوروية المنوسطة 6 وهو ان عدم المساواة 
في الثروات جعلت الحقوق السياسية لا تكون إلا مظبراً عدي الجدوى وانه 
ليست الطبيعة فقط في أسل عدم المساواة بين البشر بل الملكية الخاصة 
أيضاً : أنه موضوع سىخىق من مواضبع الفلسفة Lele‏ في القرن الان 
عشر . ولكن الذين يبلغون فكرة قلب النظام الاجتاعي Lap‏ الملكية 
الخاصة كانوا ندرة.لقد أعلن روبسسير في المتمر الوطني في 74 نیسان ۱۷۹۳ : 
دان المساواة في الممتلكات dls‏ 0 

وكان مثل كل الثورويين برفض القانون الزراعي أعني اقتسام الملكيات . 
١4 dy‏ ذار السابق قرر 2s‏ الوطني بالإجماع عقوبة الاعدام على أنصار 
القانون الزراعي . ولكن رويسبمير ظل يؤكد في ذلك الخطاب ثقسه اٺس 
« التفاوت الكبير في الثروات هو منبع كل المناصب و كثير من الجراءئ «. 
واتضح ان الثوار الشعبيين والجبلمين معادون « للترف » وتحارة الجملة والغنى 
ball‏ . ان المثال العام كان مجتمعاً من صفار المنتجين المستقلين قرويين 
وحرفيين يملك كل منهم dir‏ وحانوته أو حرفته »> وهو قادر على إطمام 
عائلته دون الاستعانة بعمل مأجور . انه مثال على مقباس فرنسا الشعبية في 
نهاية القرن الثامن pte‏ موافق لتطلعات القروي الصغير والمماوم الزراعي 
والحرفي والرفيق WIS,‏ الحانوتي . مشال منسجم مع الظروف الاقتصادية 
لأكثرية منتجي ذلك العصر ولكنه يبدو متناقضا مع حرية الإنتاج المطلوبة 
من جبة أخرى والتي تحمل على المركزية الرأسمالية . 
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لقد قام المناضلون الباريسيون في الأقسام والروبسببيريون في OT‏ واحد > 
بأوضح صماغة هذا المثال الاجماعي . 

ففي y‏ أباول ۳ يعلن قسم الثوار الشعبيين وهو قسم حديقة النياتات 
سابقا » مطالا بالحد الأقصى لمعيشة وزيادة الأجور « ان USM‏ لا قاعدة 
لها إلا مدى الحاجات الجسدية » . وطالب المؤتمّر الوطني أن يقرر « ان الحد 
. الأقصى col, sill‏ مسحداد > ان الفرد الواحد لن يستطيع of‏ علك إلا حداً 
أقصى واحدا ٤‏ وان أحدا لا يستطيم أن يستأجر من الأرض أكثر ما 
يحب 'لكية من الحاريث الحددة . وان المواطن الواحد لا يستطيع أن يلك 
إلا مشغلا واحداً وحانوتا واحداً » . 

على ان رويسببير منذ y‏ كانون الأول ٠۷۹۲‏ كان قد أخضع حت الملكية 
لحق الوجود : « ان أول حتى هو سحت الوجود ؛ فالقانون الاججاعي الأول هو 
بالتالي القاترن الذي يضمن لجميع أعضاء الجتمع وسائل المباة . وكل 
القوانين الأخرى خاضمة له » . ۴٢ dy‏ نیسان ٣۹ب‏ في خطابه حول 
اعلان جديد الحقوق خطا روبسبيير خطوة وجعل من الملكية ليس فقط 
حقاً طبيعيا بل حقا يعينه القانون : « الملكية هي الحق gull‏ لكل مواطن 
أن يتمتع بها ويتصرف بالجزءه من الممتلكات الذي ضنه له القانون » . 

وأوضح سان جوست بشكل باهر هذا الاتجاه الاجتاعي : د لا حاجة 
لا للأغنياء ولا الفقراء » فالترف لوم ». hy‏ كتابه مقاطع من التشريمات 
الجمهورية » يحتفظ بالملكية في حدود ضبقة بإلغاء حريةالوصية واقتسام الإرث 
المنساوي في خط أفقي pins‏ الارث في خط غير أفقي وإعادة متلكات 
المواطئين يدون قرابة مباشرة إلى الدولة . والغاية من هذا التشريع 
الاجتاعي هي : 

« إعطاء جيم الفرنسيينه وسائل الحصوق على الضرورات الآولى للحياة 
دون الارتياط بأي شيء آخر غير القوانين .ودون ارتباط متبلدل في 
الوضم المدني » . 
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أو Las‏ : د جب أن LA‏ الانسان Sate‏ € 

وهكذا نشأ في الفكر الجمبوري مفهوم GH‏ الاجتّاعي : ان الماعة 
القومية الممنوحة خت المراقبة على تنظم الملكىة تتدخل للمحافظة على المساواة 
النسبية بإعادة تأسيس الملكية الصغيرة بمقباس ما يصبو التطور الاقتصادي 
إلى تدميرها لكي تحول دون عودة par‏ الغنى على غرار seed‏ برولمتاريا 
مرتىطة 0 

ual‏ انطلی التشريع الجبلي من هذه المنادىء . فقوانين ه برومير من السنة 
الثانية ( 75 yp‏ الأول ۳ ) و ۱۷ نبفوز ( > کانون الثاني ۱۷۹4 ) 
أمنت تقسم الارث بالمساواة المطلقة بين الورثة ا فيهم الأولاد الطبيعيين 
مع مفعول رجعي اعتباراً من ١14‏ 538 ۱۷۸۹ . ول يكن Lik”‏ اقتسام الارث 
بالتساوي فلذلك لزم الموافقة على تمليك الحرومين . ومن هنا التقسم إلى 
حصص صغيرة» المفروض في ۴ حزيران ۱۷۹۳ لبيع متلكات quell‏ > على 
أن يقسط الدفع على عشر سنوات : وامتدت هذه النصوص في ۲ فريمير من 
السنة الثانية ( ۲۲ تسرين الثاني ٠۷١۳‏ ) إلى سائر الممتلكات القومية . 
وأجاز قانون ٠١‏ حزيران war‏ التقسم GUI‏ للمتلكات العامة باعتبار sis‏ 
السكان . وإذا كانت التجزئة قد ساعدت عدداً قلب لآ من القرويين کي 
يوسعوا ممتلكاتهم أو ليصبحوا ملاكين فإن العدد الأكبر مع ذلك لم يحصل 
على أبة فائدة من هذا التشريع . فمجرد إلغاء الحقوق الاقطاعبة في ١١‏ موز 
۳ جر معه زوال التضامن القروي » وتسارع Jus!‏ العام الريفي . 
والقرويون الملاكون والاستئارات الكبرى »> وقد ضغطت pple‏ الحاجة إلى 
اليد العاملة » ولل يكن باستطاعتهم أن يسادوا حصول العال الزراعيين على 
EA‏ وتحول الفلاحين البروليتاريين إلى منتجين مستقلين . وقرارات 
۸ و 1 فانتوز من السنة الثانية ( ۲۹ شباط و ۳ آذار ۱۷۹4 ) دلت على 
«ذهاب إرادة الروبسببيريين إلى أبعد من ذلك وإرضاء الثوار الشعبيين الفقراء 
LES‏ : سوف يعوض على الوطنسين الفقراء بمصادرة أملاك المشبوهين 
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وتوزيعها . ولكن بنا تكلم سان جوست في تقريره عن التوزيع MA‏ هذه 
المتليكات » لم برد ذكر لذلك في القرار . ولم تنضح أيداً طرق التنفيذ . في 
الواقم ؛ لم يكن في استطاعة قرارات فاتتوز أن Dead) JA‏ الزراعية , 
لقد كان الروبسبييريون Galt‏ يأنفون من التدخل في المسائل الزراعية » 
بصفيّهم من. معتنقي الحرية الاقتصادية في أعماق نفوسهم : لقد “pol‏ هؤلاء 
وأولئك 5ذانهم عن مطالب القرويين الفقراء وم يفكروا fast‏ في إصلاح 
اللزارعة أو في تفسم المزارع الكبرى إلى استهارات صغيرة > وكانوا غير 
قادرين على ادراك نظام زراعي منسجم مع تطلعات الشوار الشعبسن 
في الأرياف . 

لقد [oad‏ التشريع الاجتاعي يحصر cell‏ في خط محساولات dahl‏ 
التأسيسبة وتخطاها في الوقت نفشه . فقرارات ١5‏ آذاږ و lyse YA‏ 
۳ أقر'ت إعانات للمعدمين والأطفال والكول . ولائحة حقوق الانسان 
في tt‏ حزيران yar‏ اعترفت في مادتها af ry‏ المساعدات العامة هي 
دين مقدس » وحق المساعدة كراسه قانون vy‏ فلوريال من السنة الثانية ( ١١‏ 
أياد 1744 ) الذي وضع مبدأ الفمان الاجتاعي وفتح في كل عافطة سك 
للأعمال الخيرية القومية : وفيه يسجّل الكبول ومقعدو الأرياف والأمبات 
والأرامل المكلفات بالأولاد» وجميعهم يتلقون منحة سئوية وإعانات يستفيدون 
من المساعدة الطبية الجانية في البيث . 

اد أطلق سان جوست في ١١‏ فانتوز من السئة اللائية ( 1# ذار 
4 ) : « فلتمم أورويا Sil‏ لا تريدون بعد_الآن LS)‏ أو مضطبداً على 
الأرض الفرنسية . وليثمر هذا المثل في الأرض > ولمنشسر bpd‏ سسب الفضائل 
والسعادة . فالسعادة فكرة حجديدة J‏ أورويا cl‏ 


ه - المناقبية الجمهورية 
إن الفضيلة حسب رأي روبسبيير في ٠۷‏ باوفيوز من السئة الثائية ( ه 
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شباط 1751 ) تؤلف مبدأ الحكومة الشعبية وتايضها : 

JST «‏ عن الفضماة العامة التي اجترحت العديد من المعجزات في Db geld‏ 
dy‏ روما ... عن هذه الفضيلة التي ليست ATS‏ سوى حب الوطن 
وقواشله » . 

الفضيلة عامل تلطيف للارهاب . ولجنة السلامة العامة ضربت بقسوة 
الثورويين الذين أخدّوا بواجبهم عن سوء نبة » فاستدعت الارهماببين 
الكواسر . وإذا م ترجع عن إزالة المسيحية فانها كانت تنوي تطبير وإكال 
العبادة المدنية التي تمركزت في كل مكان وتوحمدها أيضا : كار الراحب 
يقضي بتقوية شعور الماهير Gall‏ بالثقافة العامة والعبادة الجبورية . 

واعترف بالثقافة العامة حقاً من حقوق الإنسان في المادة ۲۲ من وثيقة 
الإعلان في yt‏ حزيران 4 . وقد فبمت في جوهرها Olas LAS‏ 
وتعلم مدني يعم المواطنين حسب gly‏ قسم باريس « حقوق الانسان » في 
VE‏ قوز ۱۷۹۳ « قاعدة واجباتهم وممارسة الفضيلة » : حب › قبل كل 
شيء © تنمية الروح العامة وتقوية الوحدة القومية . وفي ۲۱ تشرين الأول 
۳ صوت المومّر الوطني على قرار تنشأ بموجبه مدارس الدولة الابتدائية . 
زج منهاجها ثقافة الروح وثقافة الجسد المناقبية والرياضة والتعلم والخبرة . 
ولا ثار الجدل في الحال حول هذا القرار حل“ Che‏ قرار 74 فريير في السنة 
الثانية ( ١5‏ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) الذي يأمر بانشاء مدارس ابتدائية اجبارية 
مجانية وعامانية وفق منهاج تشرف عليه الدولة » غير مركزي يتفق GUE‏ مع 
العقلية الشعببة . ولكن الحكومة الثوروية وقد شلغلت بتابعة الحرب > 
clef‏ تطبيق هذا القانون رغم المطالب الشعبية : لقد لزمما الزمن ا ازمها 
Jill‏ . وأصبح » من جراء ذلك » تنظم العبادة المدنية ضرورة ملحة . 

لقد تطورت العبادات الثوروية منذ بده الثورة : فتجمّم ١6‏ تموز ٠و١‏ 
أقام احدى Sah‏ وافخم مظاهرها . فكثرت الأعياد المدنية وقد منحبا 
دافهفد كل مصادر عبقريته . وني 1١9‏ آب war‏ احتفل في باریس doar‏ 
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الوحدة وعدم الانقسام وقد ذظمه Obl, . wile‏ حركة ازالة المسحمة حلت 
sole‏ العقل في الكنائس في خريف ۹۳ عل المبادة الكاثوليكية وتحولت 
بسرعة الى sole‏ عشرية قاعدتها المدنية والمناقسة المهورية . 

eal,‏ عبادة الكائن الأسمى التي كان رويسسير مطلقها > ارساء العقيدة 
dy spt!‏ على أسس ماورائية . فقد تلقى روبسسير من تربيته المدرسية ثقافة 
روحانية: وبصفته تاسذاً لروسو ابغض حسية كونديباك وأكثر من ذلك مادية 
الفلاسفة الملحدة أمثال هبلفيسيوس وقد أمر بتحطم تثاله النصفي في نادي 
المعاقية . 

لقد كان coll‏ رويسسير يؤمن بوجود اله وبوجود النفي وبالحماة المقملة ٠‏ 
و يترك اعلانه في نادي المعاقبة في 76 ذار ٠۷۹۲‏ أي * شك حول الموضوع. 

sad‏ أن كلف تقدم مشروع عن الأعياد العشرية » منح هذه الأعساد في 

تقريره بتاريخ م١‏ فلوريال للسنة الثانية ( Gow ) ١19944 bly‏ هو تلسة 
الروح Wall‏ والمناقبية المهورية : 

و ان الأساس الوحبد للجتمع Gull‏ هو المناقيبة .... فاللاأخلاقية 
قاعدة الاستتداد 3 ان الفضملة هي جوهر الججهورية : انعشوا المناقبية 
واصدروا الاوامر في سبيل النصر ولكن اغرقوا على الأخص الرذيلة d‏ 
العدم » 

ولكنه تابع وهو يفعل عن قناعة شخصية وقد اهتم في السياسة باعطاء 
الشعب dole‏ تراعي عاداته وتشد من أزر مناقبيته : « في نظر المشتر 
الحقيقة هي كل ما هو مفيد dll‏ وصالح في التطبيق ... وفكرة الكائن 
الأسمى هي تذكير مستمر بالعدالة فبي )13 اجتاعية وجمبورية » . 

والمادة الأولى من قرار vA‏ فاوريال تعلن أن « الشعب الفرنسي يعترف 
بوجود الكائن الأسمى وخاود النفس » . وقد اقيمت اربعة أعباد جمبورية 
كبيرة لتمجبد أيام الثورة العظيمة ( ١6‏ تموز ۱۷۸۹ » ٠١‏ آب ۱۷۹۲ ٩‏ الا 
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كانون الثاني Mors‏ ۳ ) ويكرس كل يوم pile‏ لفضيلة مدن 
واجتاعية » 

ودشن عيد الكائن Ger‏ والطبيعة العبادة الجديدة في Yo‏ بريريال من 
السنة الثانية ( ۸ حزيران ۱۷۹١‏ )وترأسه رويسبيير dy‏ يده Tb‏ من الزهور 
والسنابل بعد ان انتخب رئيساً للمؤقر الوطني قبل ذلك ببضعة ايام . وتحرك 
مو كب العبد Gull‏ الرائع وسط شعب غفير العدد » بعد أن نظمه دافمد » من 
حديقة التويلري القومية الى شان دي مارس على انفام موسيقى غوسيك 
وميهول الفخمة.وكان لعيد بريريال تأثير ميق على الحضور وفي الخارج . و 
سجل المستخدم جربال من قسم غليوم تيل في تلك المناسبة في يومباته : 

Lal, كان‎ wid. Cha aes one 

نفسياً Gol,‏ . وستحتفظ النفوس الحساسة eis‏ خالدة » . اما athe‏ 

دو بان الثوروي المناهض فقد كتب : « لقد اعتقدنا حقيقة أن روبسسير 
سوف تُغلق هوة الثورة » . 

ومع ذلك تحصل الغاية السياسية التي كان روبسبيير يبقيما من [قامة 
عبادة الكائن الأسعى . ففي ظروف ربيع السنة الثائية وبعد مآمي جرمينال 
حاول قرار ۸ فلوريال أن تلتحم من جديد في Ole]‏ واحد وفي مناقسة 
واحدة وحدة الفئات Lele Yl‏ الختلفة » التي ساندت ge‏ ذلك التاربخ 
الحكومة الثوروية والتي تقيمها الآن متناقضات الطبقات ضد بعضها البعض . 
وكان رويسيبير لعجزه عن تحليل الظروف الإقتصادية pp Lele ly‏ بقدرة 
الأفكار المطلقة والدعوات تلفضيلة . وقد ولدت عبادة الكائن الأسمى في 
الواقع Cel no‏ جديداً في قلب الحكومة الثوروية نفسها : فأنصمار إزالة 
المسيحية بالعنف» ALIS,‏ انصار علمنة الدولة التامة م يغتفروا لرويسب قرار 
۸ غلوريال من السنة الثانىة . 
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4 - الجيش القومي 


لقد انتظمت الحكومة الثوروية بالنسة لاحرب وكر"س الارهاب سلطتها . 
وم يقم الاقتصاد ell‏ على قدميه إلا لأجل تغذية جبوش bart‏ وتجبيزها. 
ولي ينخرط الشعب بكليته في المعركة » اهتمت الديموقراطية الاجتاعسة 
بتحسين مصيره والمناقسة Uy stl‏ بتقوية روحه المدنة . لقد ayy Gl‏ 
« الثورة هي حرب الحرية ضد اعداما » . لقد كرست الحكومة الثوروية 
كل قوتها لجيش السئة الثانية وتخطى عدده الحقيقي في ربيع 4 »> ملبوت 
رجل موزعين على اثني pte‏ جيشا . وكان أصلبم متنوع] : جبوش خط 
الدفاع » SILI‏ المتطوعين ومطاوبي التعبئة من ال ٠٠٠٠٠١‏ رجل والنقير العام 
الذين اعاد تجميعهم المزج والتنظم الواردان في قرار ۲۱ شباط ۱۷۹۳ وجرى 
تطبيقها خلال شتاء ۱۷٩۲‏ - ۱۷۹4 4 في أنصاف فرق . وعلى هذا النحو 
أصبح الجيش قوميا . 

لقد تطبرت الاطر وتجددت. ووضع FS‏ الوطني ميدأ انتخاب الرؤساء 
الذي كان معمولاً به في الحرس القومي ولكن قوته ضعفت بعامل القدم . 
وكان agit!‏ وجب قانون ١م‏ شاط ۱۷۹۳ ينتخبون رقباءهم . ويعيئون 
لثلثي الرتب UL‏ ثلاثة مرشحين من بين أصحاب رتب الصف الآدنى لمر كز 
الشاغر . ويختار أصحاب الرتب من الصف نفسه المرشح المطاوب وثلث 
الرتب att’‏ عن طريق القدم . أما الجنرالات فتسميهم السلطة التلفينية : 
ثلث بالقدم وثلثان ob, . LEY‏ سان جوست قد أعلن في ١١‏ شياط 
۳و : د« أن انتخاب الرؤساء الخاصين لأقسام الجبش» حتى مدني للجندي ٠‏ 
Ge OL ee‏ مدني الجمبع » . قير أن لجنة السلامة العامة 

ختصت نفسما في الواقع في هذا الموضوع بحقوق واسعة جداً فكانت Pip‏ 

see a‏ . على كل حال ظل 
مبدأ انتخاب الرتب الدنيا محترما . ولدى غربلة هذا الاختبار ظبرت اركان 
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غامة لا مثيل لها : مارسو » هوش » كليبير » ماسينا » جوردان » و كثيرون 
آخرون عحاطون بأطر صلبة بصفاتها المسكرية يا بروحها المدنية . ولتشكيل 
أطر جديدة » نظم قرار ١‏ بريريال من السنة الثانبة ( أول حزيران (WAL‏ 
مدرسة مارس ( المدرمة الحربمة ) © وارسل الها ستة شاب من كل قضاء 
« لمتلقوا بواسطة Lag‏ ثوروية كل معارف الجندي الجبوري واخلاقه » . 
كان النظام موطداً . « أحبطوا النظام الذي يقود إلى النصر » 
سان .جوست يعلن لجيش الرين في برومير من السنة الثانية ٠‏ وفي ۲۷ وز 
۴ اصدر ES‏ الوطني قراراً ينص على حك الاعدام 54 النهابين والماربين 
من الجيش . وقد عرفت الحا ك العسكرية أن تكون في الواقع متساحة مع 
الجنود وهي التي لا تر حم المباجرين والمتمردين. وعلى الأخص عرفت الحكومة 
الثوروية أن تحفظ للجيش صفته الديوقراطة . فقد أعلن سان -حعوست فى ١۲‏ 
شاط Yor ٠۷۹۳‏ ينيغي أن تتوقعوا النصر بعدد الجنود ونظامهم فقط ؛ لن 
تحصلوا على النصر إلا بنسبة التقدم الذي ستحرزه الروح المورية في الجيش». 
وسارت تردية الجندي السياسية على قدم المساواة مع مدربه المسكري . 
فكان جنود السنة الثانية يترددون على النوادي ويقرأون الصحافة الوطنة . 
dle,‏ تقرير صادر في +7 فاتتوز من السنة الثائية ( ١5‏ آذار ١/44‏ ) 
يعطي لائحة الصحف المرسلة إلى ختلف ae‏ الجبورية من قبل بوشوت 
وزبر الحرب الثوروي الشعي الوطني ؛ وفي رأس اللائحة » المير دوشين ثم 
صحبفة الرجال الأحرار لشارل دوفال وصحيفة الجبل لسان نادي اليعاقبة 
وصحيفة OU yd coll i‏ دي لادروم . لقد كان جيش السنة الثانية 
Ce‏ نورويا يحارب لانباء الامتياز > وتدمير الاقطاع › وإزالة الاستبداد . 
وكان العدو الانكليزي والبرومي والنمساوي كا كان Gaul‏ الثوروي CS all‏ 
والكاهن المرتد والمباجر. ولا مزجت لجنة السلامة العامة بين الجمبورية والحرية 
والمساواة توصلت إلى اقناع الجنود المواطنين بوجوب الطاعة بصفتهم محاربين. 
وأخضعتالقيادة المسكرية بشكل ضيّق للسلطة المدنية: ان قيادة الحرب 
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اختصاص جوهري للسلطة المدنية طالما أن الجيش QoL‏ للحكومة 
الثوروية لبس إلا Lele lol‏ معينة . والمادة Wo‏ من دستيور ۲۲ حزيران 
٠۷١۴‏ تنص : « لا جنرال فوق الالطة » . thy‏ خان Gu‏ وديعورييز 
أمنت Gb‏ السلامة العامة طاعة الجنرالات بواسطة الارهاب : فكوستين 
وهوشار وآخرون Gal‏ أرساوا إلى المقصلة وقد اعتبر الاهمال والمجز دلبل 
Lb, BLE‏ . وتكثر في خطب سان جوست الذي كان يتابع القضايا 
المسكرية عن كثب © الأقرال المأثورة من هذا النوع : ولا cs‏ 
WoW ib‏ في ale‏ الحرب » dig Yas‏ رتىة الجنرالة من طبيعة للنظام 
لللي » . وفي نشرة شييرة شرحت لجنة السلامة العامة للحترالات قرار 
4 فريمير من السنة الثانسة الدستوري الصادر عن الحكومة الثوروية : 
> إن السلطة المسكرية في دولة حرة هي السلطة التي يجب أن تكوف 

محصورة AST‏ عن غيرها . انها الرافعة المنفملة التي تحركبا الارادة العامة .. 
tf‏ الجنرالات لقد انقضى عبد العصيان » . 

وكانت السلطة المدنية تمارس مرثقبتها على مسرح العملبات نفسه بواسطة 
الممعوثين الذين كانت سلطاتهم غير محددة في الواقع ولکنہا حددت پاش في 
۰ ذار ۱۷۹۳ . فعشبة معركة wat‏ في أول قلوريال من السنة الثانية 
( ۲۰ نيسات 174 ) كان يبوفارين يرجه هذا الانذار إلى المؤتمر gest‏ : 

« غندما OS‏ لديم اثنا عشر Cae‏ تحت الخيمة © لا ينبغي أن تخشوا 
وتتحاموا الانكسارات فقط بل يحب الخوف أيضا من التأثير العسكري 
والطمع ool‏ رئيس جريء يخرج غجأة من الصف . والتاريخ bed‏ أب 
جمبع الموريلت قد قضت بهذه الطريقة .. والحككومة المسكرية هي أسوأ 
حكومة بعد التبوقراطية » . 

وتحول gilt‏ المسكري والستراتيجية لخدم ة الضرورات الساسية 
Leke Wy‏ الجديدة . وكانت جوش Lyset!‏ المسلحة والمقسمة » تتلك الآن 
امتيازات العدد » بعد أن نفذت وتجهزت وتسلحت بفضل الاستنفار المادي» 
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الذي تى Lact‏ ثمارء . لا شك في أن التسلح استمر كتسلسم جيش النظام 
٠ cual‏ البندقية نغوذج wy‏ بطلق محدد على بعد ٠٠١‏ هقر > ومدفعية 
غريبوفلل وبشكل .رئسي مداهع تطلق قنابل من عبار ؛ clad‏ على بعد 
٠٠‏ متر تقزيبا . ولكن سان جوست أعلن في gpd ٠١‏ الأول ۱۷۹۳ : 
د إن فن النظام الملكيالمسكريلا يناسبنا . أن نظام حرب ال جبوش الفرئسية 
يجب أن يكون نظام الالتحام » . 

لقد 'فرضت التقنية الجديدة بسيب نقص الثقافة في الجيش : كان جنود 
السنة الثانية يحاربون على العموم TLS‏ مستخدمين المدان ثم ييجمون كتل 
واحدة بالحراب . فأصبح العمود Oe‏ التشكية الفنية الممتازة للجيوش 
الجبورية وهو أسهل لامحافظة على النظام والتحرك من تشكيلة الخطوط 
التقليدية . واتضحت الوحدة الفنبة الجديدة في ١79+‏ : يتألف التقسم من 
فرقتي مشاة ومن فيلقي DLS‏ بوبطارية مدفصة أي هما يقارب من ۸ إلى 4 
الات ول 

وتجددت الستراتيجية هي Lad‏ بسبب ضرورة استخدام جماهير الرجال 
القادرين . غير أن للتطبيق القدم لحرب الحصار استمر FB‏ مع ذلك ؛ OF‏ 
الحصون ما زالت تشكل نقاط الارتكاز وقاعدة العمليات . ونصح GIS‏ 
باهجوم المتحدد دون انقطاع بوامطة كتل متراصة على النقاظ الجاسممة ؛ وهي 
طريقة فيها للقوة والماسة مكان أكبر مما pall‏ المسكري . وفي ١4‏ باوفيوز 
من السنة الثانية ( شباط ۷۷١4‏ ) أوضحت Ud‏ السلامة العامة مذهيها : 

« ان القواعد العامة هي العمل Clo‏ كتلا » بطريقة اهجوم والحافظة: على 
نظام صارم في الجبوش دون أن يكون دقبقا » وابقاء الجبوش دائًاً ني حالة 
استعدناد دوث لمرهاقها وعدم انقاء أحد في المواقم إلا المدد الكاني Yale‏ 
ومباشيرة المعركة في كل مناسبة بالحراب وملاحقة العدو باستمرار حتى القضاء 
عله قضاء Gk‏ » : 

وني م بربرنال ) al ry‏ 4 ) : «هاجموا 6 هاجموا دون انقطاع « 
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وأخيراً فيح فرو كتبدور ) ١‏ آب 4وباو ) : « القوا الانذهال كالبرق 
واضربوا كالصاعقة » . فأسباب النجاح ترتكز على سرعة الحركات وقوة 
الحجوم © والماسة في ساحة المعركة AST‏ مما هي على براعة المناورة . 

إنما في الوقت نفسه 'فتحت الأزمة السناسية وانقسم الجباز الحكومي . 


الث التاسع من تيرميدور . السنة الثانية 
( ۲۷ تموز )۱۷۹٤‏ 


حوالي نهاية ريسع ۱۷۹4 عنفت الصعوبات التي كانت تواجيبا لجنة السلامة 
العامة في المؤتمر الوطني dy‏ باريس . فقد تأكد الطلاق بين الحركة الشعبية 
والحكومة الثوروية بسنا كانت الممارضة تعد SSCS‏ نفسها في اللجمية .ويحري 
ذلك by‏ تحمل الصموبات الاقتصادية وهي تزداد خطورة » الارهاب ضرورياً 
باستمرار للنظام ؛ وبينا النصر الذي انتزع fat Peel‏ شرعبة الارهاب 
atl dads‏ صعوبة . 


) ٠۷۹٤ تموز‎ - bl) انتصار الثورة‎ - ١ 
لقد كانت سماسة لجنة السلامة العامة الخارجبة سباسة حرب في جوهرها.‎ 
داتتون في المفاوضات لأرضت المعتدلين في الداخل‎ LL ولو تمل‎ 
لاستغلال‎ Cas وساهمت في اراحة أعصاب القوى القومية . ول تفعل اللجنة‎ 
انقسامات الحلفاء أو لمساندة البولونيين الثائرين تلبية لدعوة كوسيوزكو .غير‎ 
أن لجنة السلامة العامة راعت جانب الحايدين . وبعد تقرير روبسسير عن‎ 
تشرين الثاني‎ ١4  ةيناثلا الوضع السيامي للجمهورية ( ۲۸ برومير السنة‎ 
أعلن المؤمر الوطني رغبته في احترام مصالح القوى الحايدة وأظبر‎ ) var 
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« مشاعر الاحترام والرضى والشكر» للمقاطعا تالسويسرية والولايات المتحدة 
الأمير US‏ ى لقد انتبت حرب الدعاية . 

وكان جباز الجهورية المسكري على حدود الشمّال عشية الدخول في الممركة 
ويشمل ثلاثة جيوش مقابل جيوش كوبورغ الموزعة من البحر حت نيمور . 
وكان على . جيش الثمال بقبادة بيشيغرو وقوامه ٠٠٠٠۰۰‏ © أن يهاجم في 
الفلاندر. باتجاه gues . suf‏ الأردين وقوامه ۲۵٠۰۰۰‏ باتجاه شارل روا . 
وجيش الموزيل Sola,‏ جوردان وقوامه 4.٠.٠٠‏ اتجاه qd‏ . كانت مثاررة 
بيشيغرو سيئة dy‏ يستطيع منع كوبورغ من LLY‏ على لاندرسيس. ولكنه 
كسره في تور كوانغ في ۲۹ فلوريال من السنة الثانية ( م١‏ أيار ١/94‏ ) محرراً 
دود الأسكوت الى البحر . وبعد أن أعادت لجنة السلامة العامة تجميع 
جشي الأردين والموزيل وقوتها.ب 4.٠٠٠‏ 6 بقمادة جوردان يساعده سان 
بوست ( وسرعان ما eo!‏ هذا الجيش جيش سامبر أي موز ) اطلقت 
هذا الجيش الجديد على شاراروا فاستسامت في ۷ ميسيدور YO)‏ بحزيران 
4 ) . وکان كوبورغ في الوقت نفسه يتراجع بعد أن كسره بيشيغرو في 
ايبر . ولكي ينقذ مؤخشرته pela‏ جوران امام شاراروا في فلوروس في 
۸ ميسيدور ( ۲۹ حزيران 1754 ) : فاندحر بعد يوم شاق . وكان لسان 
جوست دوراً تاجحا في احراز النصر لأنه كان دائما يميد الصفوف الىالهجوم» 
aK,‏ رفض ان برقم الأمر الى المؤتمر الوطني : 

« احب 5( ان glo‏ الانتصارات ولكاني لا اريد أن تصبح حجة 
للتباهي . لقد أعلن عن يوم فلوروس ولكن آخږین LIE‏ حاضرين ول يقولوا 
عله te‏ لقد كثر الحديث عن الحصار ولكن آخرين كانوا في الختادق ds‏ 
يقؤلوا عنه شيئاً » . 

وكانت نتمجة .فاوروس تحرير بلجيكا . والتحم جوردان وبيشغرو في 
برو كسل . ثم sel‏ بيشيغرو الانكليز والمولانديين على التراجع نحو الشمال 
وأجبر جوردان. اللمساويين علىالتراجع نحو الشرق. ودخلا: الأول إلى أنفرس» 
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والثاني إلى ee‏ في ؟ تيرسدور ( ۲۷ موز ۲۷44 ) . 

وعلى جببة البيرينه اجتاح ديفوميه معسكر بولو ( ١١‏ فلوريال ‏ أول 
ol, ) ١951 tl‏ كاتالونبا by‏ كان مونيه في الغرب مجتاز الحدود ويحتل 
سان سییستیان ( ۷ ترميدور ‏ ۲۵ قوز ۱۷۹4 ) . وعلى جببة الألب بدا 
غزو إيطاليا أمراً لازما . 

وفي البحر كانت الفسرق الجهورية في الأتلنتيك ما تزال ناجحة في الصمود» 
بسنا كانت الأساطيل الانكليزية تسود المتوسط .وتستولى على كورسيكا بالتبآمر 
مع بأولي . وني ٩‏ و ٠١‏ و ١٠١‏ بربريال ) ۴۸ و obl ۲٩‏ وأول حزيران ) 
دخل أسطول فبللاري جويوز المنطلق من برست معركة في عرض الأويسان 
GLb‏ شحنة من القمح الأميركي للا.طول الانكليزي في هووي : لقد كانت 
الخسائر الفرنسية ثقملة.(غرق الفانجور - المنتقم) ولكن الانكليز اضطروا أن 
يتسحنوا ومرت الشحنة . 

كان يبدو أن في استطاعة Ue CHI‏ الثوروية بذل أقصى جد » أن تعالج 
الأزمة الاقتصادية وتكثل النصر وتجبر LL‏ على الصلح . فقد أعلن بيوغارين 
أمام المؤقر gl st‏ اسم LE‏ السلامة العامة في أول فلوريال ( ۲١‏ تيسان 
4t‏ ( > 

« نحن نسير لا إلى الفتتح-بل إلى النصر لا لكي ننساق مع نشوة الانتصارات 
بل لنوقف الضرب في اللحظة التي يصبح فسا موت جندي عدو غير 
مفيد للحرية » . 

وفي الوقت الذي الذي كانت فيه الحكومة الثوروية على وشك جاوغ 
المدف أصابها التفسخ . 

؟ - الأزمة السياسية ؛ التحالف المستحيل ( تموز CAVAG‏ 

للذزمة السباسية في تموز سنة ٠۷١4‏ مظاهر متعددة . قينا كانت 
.المد كناتورية .البحقوبية تدر كز وتتقوى بين بدي المىكومة الثوروية » كانت 
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قاعدتها الاجتاعية تتقلص باستمرار في باريس وقاعدتها! السياسية في FM‏ 
الوطني . وقد UT‏ انقسام gb‏ الحكومة والشقاق في Gb‏ السلامة الماعة 
تعقيد الأزمة . وتعب الرأي العام في باريس وفي مل البلاد من الازهاب بيغا 
ابتعدت الحركة الشعبة عن الحكومة الثوروية . 

وكان التعب من الارهاب أعظم slate‏ ما بدا أن النصر لم يعد يتطلب 
القمع . كا أن بورجوازية الأعمال تتحمل على مضض المراقبة الحكومية على 
الاقتصاد . وهي ترغب في العودة بأسرع ما يمكن إلى الحرية التامة في الافتاج 
والمبادلات التي منحتها إياها ثورة ۱۷۸4 . وكانت تخشى أيضا الا مس حقها 
في LM‏ . وبدا ان قرارات فانتوز التي كسح جماحبها لمدة طويلة » يجب أن 
'تطلتى من عقالها . فقد أنشئت بعثات شعبية لفصل المشبوهين وكشفهم . 
وعملت لجنة السلامة العامة جهدها fab‏ الارهاب Ley te‏ باعفاء الارهليبين 
الكبار من مهام abs,‏ المر كزية القضائية والقمعية بقانون yy‏ بربريال . 
ولكن تطبيق القانون أفلت من يدها : فقد زورت لجنة السلامة العامة 
تطبيقها فزجت الموجبات الشديدة الاختلاف لتحمل على اعدام المتبمين على 
دفعات»متذرعة بمؤامرات السجون لتصعيد القمع . Ley‏ الاشمئزاز من المقصلة» 
all Glas‏ الصعويات الاقتصادية » قسما Tas‏ من الرأي العام ضد الحكومة 
الثوروية . 

وانفصلت الحركة الشعبية CHG‏ عن الحكومة الثوروية منذ مأساة 
جرمينال . وخلال ريبع ١784‏ » وباسم مظاهرات الولاء الكاذبة للمؤمر 
الوطني ولجنتي الحكومة 'لوحظ “LS‏ مستشر في الحباة السياسية للأقسام 
وعداء عنيد من جانب الثورة الشعببة الوطنية الباريسية بالنسية للنظام . وقد 
لاحظ سان جونت : « لقد تحمدت الثورة ... وكان سبب. ذلك اجتاعياآ 
tut,‏ معا » . 

ففي الممدان السبامي اعبدت slat!‏ العامة في الاقسام إلى الصواب © 
وألغيت انتخاباأت قضاة البلديات والأقسام وكان الثوار الشعبيون الوطنيون 
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يتعلقون بهذه الاننخابات كنظبر جوهري لقوقم السياسية . واستمر القمع 
التطبيري ضد المناضلين المتبمين بالهيبيرتية » وهي كلمة مناسبة تسمح يباوغ 
الأطر في الأقسام الممادية للمركزية اليعقوبية © والباقية متعلقة بنظام 
الدهوقراطية الشعبية . وي فلوريال أطلق قسم مارا عبارة صديق الشعب . 
ولكن لنت USUI‏ منمتا الاعياد«الجزئية »في ۳ بريريال ( ۲۲ ايار4ة/ا١).‏ 
وفي ale‏ ميسيدور عت في الأقسام de‏ الولائم الاخوية » بالاتهام Koy‏ 
بالاعدام بسرعة . 

وف sole clad!‏ استاء المستبلكون الشعبيون من التوجيه الجديد 
LLY‏ الاقتصادية واعادت اللجئة المر كزية الاعتبار إلى التجارة بعد أن 
أصابها التطبير. ويرأسها OW‏ الروبسسيري بايان : فهو يسال في ٩‏ ميسيدور 
) ۲۷ حزيران 4 ) : « ماذا أنتجت الفتافات المتجددة دون انقطاع 
والمنطلقة ضد مصاصي دماء الشعب ؟ .. ضد المطارين ؟ » لقد كان الاحتكار 
مفروضا على المواد الغذائية من الضرورة الأولى . ولكن الحكومة لا تجمعها 
La,‏ بتقدم الخبز الذي تقم مبمة توزيعه على عاتق البلديات . وقد شجعت 
بلدية باريس السوق السرية » وقضت على الحصر » بايضاحها أن لا شيء ينع 
الأفراد من استيراد مواد غذائية من.الخارج وباستصدارها أمرأ بتوقيف من 
يضع الحواجز في وجه التجارة.وبذلك كانت تراعي جاتب المنتجين والحرفيين 
على حساب .الطبقات الأشد فقراً من الثوار الشعببين TL‏ ومأجورين . ومنعت 
عليهم من جبة اخرى كل مطالبة يرقم الاجور . ومنذ فلوريال أثار ارتفاع 
أسمار المواد الغذائية الذي تلا نشر الحد الأقصى الجديد والتراخي في المراقبة» 
تحر كا حمالم ازيادة الاجور يصيب مختلف الحرئات المهنية . ولكن اللجنة 
المركزية قمعته بوحشية بتطبيق قانون للشابيليه . وكان نشر الحد الأقمى 
الباريسي للاجور في ه ترميدور ( ۲۳ قوز ۱۷١۹4١‏ ) تتويجا oid‏ السياسة 
التصحبحية .. وكانت هذه التعرفة كتطبيق دقيق لقانون هوم أيلول ٠۷۹۳‏ 
تفرض على العال فيضا Cote)‏ ضخما أحياناً : فناحت” الحجر في معامل 
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البائتيون الذي كان يكسب ه ليرات في فانتوزء ل يعد يتلقى سوى 7 ليرات 
و ۸ قروش . فانفجر الاستباء العالي في الوقت نقسه الذي فيه كانت سلطات 
لجنة باريس الروبسبييرية في مسيس الحاجة إلى مساندة واثقة من الجاهير الشعبية. 

dy‏ هذه AST!‏ اعادت المعارضة في الؤقر الوطني تجميم نفسبا حول 
ملين اعفوا من مهاتوم كإرهابيين وعلى الأخص الذين كانوا سيد د بن ۾ كارير © 
فوشه»وعلى الأخص الذين اساؤوا إلى واجباتهم وهم باراس » فربرون وتاليان. 
واعيد تشكيل قطاع الفاسدين . فاعتمد على المتسامين الجدد الذين اتخذوا من 
النصر ذريعة لطلب وضع تهاية للإرهاب » وعلى السبل الذي لم يقبل الكومة 
الثوروية إلا كمرحلة زمنية . فبعد أن زال خوف FM‏ الوطني من يوم خطر 
وقد سلس OW‏ قمادة الحركة الشعبية فأي سبب لديه لمتحمّل أكثر من ذلك 
وصاية اللجان ؟ فكانت الحكومة الثوروية بين المؤتمر الوطني > الذي تعب 
من النير»والثورة الشعبية الباريسية “الشديدة المداء » كأنها معلقة في الفراغ . 

. اللجان القضاء على تفسما بإنقسامها على ذاتها‎ Lil, 

فلجنة الأمن العام التي كانت قبادة القمع في يدها » تتحمل على مضض 
تحاوزات لجنة السلامة العامة وعلى الأخص نشاط مكتبها البوليسي . فقد 
أرادت إطالة أمد الارهاب المرتبطة به سلطتها » وهي المؤلفة من رجال 
مشاة أمثال آمار » فاديه > فولاند > ووضعبم الفكري بجنح إلى التطرف . 
ley‏ انهم ملحدون فإن ale]‏ إزالة المسيحية » وعبادة الكائن الأسمى هما 
دافمان اضافيان بالنسبة اليهم . وكانوا بإستثتاة دافيد LY,‏ معادين بشكل 
خاص اروبسبيير لأسباب شخصية ومبدئية في آن واحد . 

وقد كان باستطاعة لجنة السلامة العامة تحميد هذه الممارضة يسبولة لو 
بضت متحدة . ولكن الشقاق alas‏ إلى اللجنة الكبرى . . وکان رويسبيير 
قد أصبح مخدماته الماهرة الرئيس الحقبقي للحكومة في أعين Lig‏ 
الثوروية . Ay‏ يکن ul‏ لحساسيات زملائه gd‏ قاس مع الآخرين کا 
هو قاس مع نفسه 6 وقاما يقم علاقة مع أحد od‏ ا atl‏ على 
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تحفظ aS‏ يمكن أن يبدو لمنفعة أو لطمم . وهنا الاتهام الذي أطلقه 
abl‏ وندئون ضد المعادي ومن بعدهم الكورديلون. عاد إلى الظبور في اللجنة 
end‏ مع كارنو بوبموفارين الذي أعلن في المؤتمر الوطني » في أول فاوريال من 
السنة الثاننة ( ۲۰ نيسان ۱۷۹4 ) . 

« كل شعب حريص على حريته عليه أن يحذر من فضائل الرجال الذين 
بشغلون مراکر dandy‏ » . 

وينضاف-تنو“ع الاتجاهات Lele‏ إلى معاوضات المزاج » ومؤامرات 
الصلاحبات ( لقد وقعت نقلشات dite‏ بين. كارنو وسان موست وكان FIC‏ 
يثور من جراء انتقادات روبسسيير وسان جوست لخططاته العسكرية ) . 
فكارنو مثل oid‏ وما رجلا السبل المتحالفان. مع الجبل وكانا بورجوازيين 
hile‏ . فكانا يتحمّلان على مضض توجيه الاقتصاد ويأنفان من الديموقراطية 
الاجتاعية . وكان بيوفارين و كولاو ديربوا يميلان إلى أقصى المكس . .وانقطع 
روبسسير عن الحضور إلى اللجنة حوالي منتصف .ميسيدور ؛ بعد أن غضب 
db,‏ من مناورات LL‏ الأمن العام الجانبية حيث شرع فاديه Vig‏ من عبادة 
الكائن الأسمى بمناسبة كاترين تيو وهي امرأة مسنة ادعت انها « أم الله » . 

وشجع اعتزاله أعداءه . 

ets,‏ محاولة التوفيق بين git‏ الحكومة الجتممتين في جلسة مشتركة 
في rt‏ ه ارميدور من Gall‏ الثانية ( ۲۲ و ۲۳ قوز ۱۷١4‏ ) . وأدرك 
أعضاء اللجنتين انه إذا لم يتوطد الاتفاق بينها فإن الحتكومة الثوروية لن 
تستطيع الثبات والصمود لحجمات الفاسدين والمتسامحين الجدد . غير انه وان 
قبل سان جوست وكوتون بالمصلحة فقد رفضها رويسسير وأراد ANd‏ 
Lg]‏ التحالف الذي كان EU‏ بسن أعداثه من الجبل والسبل الذي س 
عق الآرن 3 
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م أل : الانتفاضة المستحيلة 


قرر روبسبيير رفع الصراع إلى المؤقر الوطني . ويذلك dae‏ حكت] على 
استمرار GST‏ الثوروية وتحميله خطراً كبيراً مكشوفا » طالما ان 
الحو iS‏ الشعبية مجمدة في الوقت نفسه > والثوار الشسون Ue}‏ لامبالون 
أو معادون : 


وف ۸ تيرميدور ( ۲۹ تموز WAL‏ ) هاجم روبسسير أعداءه أمام AR‏ 
الوطني. وألقى pre‏ © وم الارهابيون pol SN‏ المقنمون بالتسامح » تبعة 
تطرف الارهابه . ولكنه قضى على نفسه عندما رفض أن gens‏ النواب 
الذين يتهمهم : فجمبع الفين لديم ما يلامون عليه شعروا بأنقسهم مبددين . 
وف المساء ينا كاك روبسبييو ينقزع التصفيق في نادي ELS‏ واللجنتان 
تتأرجحان فاقدتي الاتزان » كان أعداؤه ينشطون , والتحمت حلقات الؤامرة 
في اللمل بين النواب الذين. كانوا يفكرون منذ al‏ طويل بالقضاء على رويسسير 
وبين السبل الذي وعدوه ah‏ الارهاب . إنه حالف“ ظرفي » له 
الوحمدة النوف . 

٩ dy‏ قیرمیدور ( ۲۷ قوز 1/44 ) افتلتحت جلة المؤتمر الوطني في 
الساعة الحادية عشرة . وعند الظبر تناول الكلام سان جوست . وعندئل 
تلاحق كل شي« بسرعة. فكمّت عملية تعطمل الجلسة التي اتفق عليها المتأمرون» 
القومي الباريسي » ودوما رئيس AL‏ الثوروية . ووسط Ue‏ مرعبة » 
اقرح طب مغعور > وهو لوشه » ضد روبسبيير قرار.اتهام Se’‏ بالإجماع » 
فطقب أخوء أن بشاز که في مصيده . فشم الا كوتون وسان هموست وطالب 
ليبا شرف الانفمام إلى لائحة الاتهام cad.‏ رويسببير : « لقد قفي على 
الجيورية وانتصر االصرص » . وغادر الموتمر مشاهدو المقصورات العلا » 
وفهبوا ينقاون إلى الأقسام هذا الخبر A‏ . ولم تكن الساعة الثانبة بعد . 
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ولكن محاولة انتفاضة LL‏ باريس كانت سيئة التنظم > وسيئة الادارة . 
ومند قبل الساعة الثالثة أخطر رئيس البلدية فاوريو لبسكو المفو"ض القومي 
بايان فدعما أعضاء المجلس الغام إلى التوزع على أقسامهم لانذار الجيش بالخطر 
“Gos‏ النفير. وحوالي الساعة السادسة استنفر جميع المناضلين ووقفت الأقسام 
على أهبة الاستعداد . ولكن ستة عشر قسما فقط من أصل 4۸ أرسلت فرقاً 
من 'الحرس انقومي إلى البلدية في ساحة dat‏ ( غريف ) : وهكذا ظمرت 
نتائج القمع منذ جرمينال في أطر الأقسام . وبرهنت فرق المدفعية مع ذلك 
وهي طليعة الثوار الشعبيين على أنها أكثر مبادهة ثوروية من الآلوية : فحوالي 
الساعة العاشرة مساء كانت سلطات الانتفاضة تتصرف dew‏ عشر فرقة 
من المدفعية على الثلاثين التي يفيت في العاصمة و ٣۲‏ كتيبة » by‏ لم يكن إلى 
جانب المؤتر الوطني سوى فرقة الحرس . وخلال بضع ساعات تمتعت البلدية 
بتفوق Gale‏ في المدفعبة : كل هذا pate‏ حامم لو أوجد رئيس يقود هذه 
القوة . وبعد أن أطلق سراح النواب الذين صدرت يحقهم قرارات التوقيف » 
حضروا إلى اللجنة المركزية » فتدارسوا الأمر . واستعاد FM‏ الوطني 
أنفاسه وأعلن النواب المتمردون خارج القانون . EK,‏ باراس بتجميع قوة 
مسلحة . فانضمت إلمه الأقسام المعتدلة . ورك الحرس القومي ورجال 
المدفعية المتجمئون أمسام مقر البلدية دون تعلات ولا تجبيزات dle poy‏ ما 
سرت إشاعة الؤضع خارج القانون فأقفرت ساحة الرمل تدر يجا . وحوالي 
الساعة الثانية صباحا زحف باراس على pad‏ البلدية واستولى عليه فجأة . 
فانتكسرت اللحئة المر كزية دون أن تحارب . 

وقي ٠١‏ تيرصيدور “thane ) ۱۷۹) SE YA)‏ أعدم ربسسير وسان حوست 
و كوتون وتسعة pte‏ من أنصارم بالمقصلة دون محاكمة . dy‏ اليوم الثاني كان 
دور دفعة من ۷١‏ وهي AST‏ الدفعات عدداً في الثورة . 

وإذا bel‏ محاولة الانتفاضة ut‏ ذاتها » تعود مسؤولية الانخذال إلى 
رؤساء بلدية باريس والروبسبييريين الذين م يحسنوا التصرأف . ورغم إمداد 
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الجهاز الحكومي وتخاذل سلطات أقسام عديدة » وعلى الأخص اللجان الثوروية 
التي أعيدت إلى الصواب منذ زمن طويل © فإن الثوار الشعسين أسرعوا 
الآ لاف إلى مقر اللجنة . وإذا ذهب هذا الإسراع عبثا فسؤوليته تقع على 
عاتق الروبسسيريين yall‏ انتظروا الضربة القاضية بدل أن ينزلوا إلى ساحة 
الرمل ويترأسوا محاربي الأيام الشعبية . وإذا عدن إلى الوراء نجد ان ضرورة 
تيرميدور التاريخية مسجلة في متناقضات الحركة الثوروية ا في حركة الثوار 
الشعببين أنفسهم . 

فروبسسير هو تاذ روسو ولكن ثقافته Udell‏ والاقتصادية معدومة 6 
كان برتعب من مادية الفلاسفة أمثال هبلفيسيوس . ومفهومه الروحاني cated‏ 
والعالم تركه أعزل من السلإح أمام المتناقضات التي تأكدت في ربيع WAL‏ 
وان عرف رويسبيير أن pte‏ الحكومة الثوروية والارهاب LG‏ نظريا فانه 
كان [pale‏ عن تحليل Sl aad Gos‏ الاقتصادية والاجتاعية في زمانة . 
لا ريب انه لم يكن في مقدوره أن يقلل من قيمة ميزان القوى الاجتاعية 
ens‏ البورجوازية المزدهرة في الصراع ضد الارستوقراطية والنظام القدم . 
ولكن رويسسير مثل سان جوست 6 استمر سحين متناقضاته . كان VAT‏ 
شديد الادراك لمصالح البورجوازية فم برتبط نماما بالثورة الشعبية ولكنها 
اهتها كثيراً يحاجات الثوار الشعببين. » فل بجدا حظوة في أعين البو رجوازية . 

لقد تأسست الحكومة الثوروية على قاعدة اجتاعية مؤلفة من polis‏ 
die‏ ومتناقضة وبالتالي خالية من ادراك الطبقة . فم يكن باستطاعة 
ol islet‏ اعتمد pple‏ الروبسببيريرن أن عنحوها الدرع الضروري : فام 
أيضا م يؤلفوا طبقة وأقل من ذلك حزب طبقة دقبى التنظم » كان في 
مقدوره of‏ يكون أداة فعالة للعمل السياسي . كان نظام السنة الثانية يرتكز 
على مفبوم روحاني العلاقات الاجتاعية والديوقراطية فكانت نتائجه 
Sh‏ عليه . 

وفي المبدان السياسي كان ثة تناقض أساسي أكثر ما هو معارضة ظرفية؛ 
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جين البورجوازية الجملية والثوروية الماريسة »© بين مناضلي الأقسام والحكومة 
الثوروية . وكانت الحرب تتطلب حكومة مسبطرة وقد أدرك الشوار 
الشمبيون ذلك فساهوا في خلقبا . ولكن الحرب ومتطلماتها دغلت على هذا 
النحو في قناقض مع الديموقراطية التي يدعو el]‏ الجبليون والثوار الشعبيون 
بالتساوي دون أن يكون هم عنما مفبوم واحد . فالديوقراطية ‏ كارن 
يمارسها الثوار الشعبيون تتطلب بداهة حكا مباشراً : والحكومة الثوروية 
كانت تعتبر هذه المارسة غير متناسبة مع قبادة الحرب . تمراقبة المنتخبين » 
وحق الشعب برفض ولايتهم » والتصويت بصوت عال > أو بالمناداة “> كل 
هذه ملامح تشير إلى أن مناضلي الأقسام لم يكن في نيتهم الاكتفاء بديموقراطية 
شكلية . ولكن هذا السلوك السياسي يتعارض دون رجعة مع الديموقراطية 
اللببرالية يا كانت تفبمها البورجوازية . ad‏ طالب الثوار الشعسبون حكومة 
قوية لسحق الارستوقراطية : وم يغتفروا الحكومة pple)‏ إلى الصواب 
واجبارهم على الطاعة . 

وكافت مشكلة العلاقات بين الحركة الشعسية eR,‏ الثوروية ما تزال 
تطرح على مستوى آخر . فنتيجة للنجاح الشعبي نفسه في ريبع وخلال صيف 
var‏ رأى الثوار Oo punt‏ أطرهم تنصبر. فكثيرون من المناضلين في الأقسام 
الباريسية دون أن محر كهم الطمع وحده اعتبروا حصوفم على مركز مكافأة 
مشسروعة لإخلاصهم . ومن جبة أخرى كانت فعالية الحكومة الثوروية UT‏ 
على هذا الثمن , ds‏ خريف ۱۷۹۲۳ جری ٠:‏ تطهير الادارات وأملثت بالثوار 
الشعسين الطمبين , وعند ذاك ظهر التزام جديد ade (do‏ مثال المعوثين 
الثورويين من الأقسام الباريسية . فقد شكلوا في البدء القطاع الأشد نضالاً 
في الجباز الحكومي 6 وهم المتحدرون من العناصر الا كش شعبية والأشد حماسة 
بين الثوار الشعسين . وكانت ظروفهم ونجاح مبامهم نفسه يفرض أن يكونوا 
مأجورين : وتحول هؤلاء المناضلون خلال السنة الثانية إلى موظفين بزدادون 
خضوعا بين يدي الحكومة الثوروية بمقدار ما بخشون فقد امتيازهم المكتسب . 


AA 





وهذا التطور ينبم بالضرورة من خطورة gl pall‏ في الداخل وعلى الحدود ؛: 
فالمناصر الأكثر ادرا كا للحركة الشعبية تتحول إلى جار الدولة وتقوي 
الحكومة الثوروية . .ولكنه فتج عن ذلك إضعاف الحركة الشعبية وذبول في 
علاقاها مع الحكومة . وألغي النشاط السياسي في تنظبات الأقسام نفسه 
مكبلا مع اعتبار متطلبات الدفاع القومي المتزايدة أيضاً . وفي الوقت نفسه 
كانت الدموقراطية تضعف في داخل الأقسام وقد جرت البيروقراطية 
تدريحيا شلل روح النقد وروح النضال السياسي لدى الجاهير . وحدث أيضاً 

تخاذل في المراقبة الشعبية على الأجبزة الحكومية التي قويت Ub gun‏ التسلطة . 
وهكذا دخل تناقض جديد بين الحكومة الل وروية والحركة الشعبية التي 
أوصلتها إلى الحم . وشهد الروبسسيريون هذا التطور عاجزين . « لقفد 
تجمدت الثورة » هذا ما تحقق من صحته سان جوست ولكنه م يستطع أن 
يحد له أسبابا . 

dy ٠‏ الميزان الاقتصادي والاجتاعي لم يكن التغلب على التناقض أقل 
صعوبة . فبصفة OS‏ رجال LL‏ السلامة العامة وروسسير أوهم of‏ 
معتنقي الاقتصاد الموجه إلا أنهم لم يستطيعوا الاستغناء عن الحصر والمصادرة 
SLL‏ حرب قومية عظيمة 6 by‏ كان الثوار الشعسون الوطئيون يفكرون 
أكثر من ذلك بكثير » بأودم الخاص وهم يفرضون الحد الأقصى . 

ومها أصبحت الثووة ديموقراطية EB‏ استمرت بورجوازية فلم يكن 
باستطاعة الحكومة الثوروية أن تحصر Of)‏ دون أن تحدد الأجرر لكي 
تحافظ على التوازن بين أصحاب المشاريع والمأجورين . وكانت هذه السياسة 
تفترض التحالف بين الجبلين والثوار الشعبيين . غير انها كانت تصدم 
البورجوازية Gey‏ المعقوببة منها » لأنما ألغت الحرية الاقتصادية وأنقصت 
الربح : فإذا استثنينا صناعات الحرب التي WE‏ الدولة ومصادرات الحبوب 
والتين المفروضة على gus all‏ » فإن التجار والمنتجمن خالفوا الحد الأقصى . 
وني هذه الأثناء كان الثوار الشعبيون ينوون الاستفادة من الظروف الحصول 
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على زيادة في الأجور بتمسكهم CLL‏ بنسبة الأسعار والأجور . ومن Mb‏ 
القول ان GL‏ السلامة العامة. بمحاولتها التدخل لل الآزمة في pate‏ ذي بنية 
بورجوازية » كان مقدراً لتحكيمها أن sas‏ منه الملاكون والمنتحون أكثر 
من المأجورين : وعن ذلك نتج على الأخص الحد الأقصى الباريسي الأجرر 
في ه تيرميدور . لقد ان الاقتصاد الموجه للسئة الثانية في ol fl‏ خاطىء 
Ub‏ انه لم برتكز على قاعدة طبقية 

والحكومة الثوروية التي LZ‏ سوس المتناقضات أصيبت إصابة iat‏ 
دشخص رودسسير sails‏ > وأصيت في الوقت نفسه جمهورية المساواة 
الديموقراطية التي أرادوا تأسيسها . ولكن الحركة الشعبية سوف تدعم 
خلال عشرة أشهر Cal‏ معركة مؤخرة مندفعة ويائسة © ضد بورجوازية 
تيرميدور المنجرفة أكثر SS‏ وراء ردة الفمل التي أطلقتها : انه صراع 
مأسوي سيتحطم في نہايته نابض الثورة نائ . 
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المؤتمر الوطني الترميدوري 
الردة البورجوازية ley‏ الحركة الشعبية 


) ۱۷۹٩١ أیار‎ - ۱۷۹٤ تموز‎ ( 


بعد أن سقط رويسسير لم reas‏ بعده المؤتمر الوطني طويلاً وتسارعت 
ردة الفعل كثيراً . وتضفي الصفة الإجتاعية لاردة أهميتها الرئيسية على هذه 
الحقبة الترميدورية من خلال حماسة الصراعات السياسية وخواما . وكان 
لنظام السنة الثانية فحوى, اجتاعية شعبية أظبرتها إجراءات مثل قرارات 
فانتوز وقانون Lali J‏ القوممة .ففي المندان السيامي ”ممح للشعب أن يشترك 
في أدارة الأمور . وهكذا اندحر امتياز الغنى واحتكار السياسة اللذارن 
أقامتها Lab!‏ التأسيسية لمصلحة البورجوازية . 

لا ريب أن الحركة الشعسة sly,‏ الشعسين الوطنبين الذين فرضوا 
الحكومة الثوروية قد أخلوا SUA‏ منذ جرمنال في السئة الثانية بمدأن 
أصبح اتحاه سباسة ab‏ السلامة العامة الاقتصادية والاجتاعية Geel Jal‏ 
بقضايا الشعب . 
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ومن هذه النظرة لا يشير ٩‏ ترميدور إلى انقطاع فقط بل إلى تسارع . 
قمنذ ترميدور ربيع السنة الثانية والردة تنقدم os‏ ل يتم اكتساب شيء 
بعد . فالثورة المورجوازية والحركة الشعبية » الناس الشرفاء والشعب الرعاع 
يتواجبان ! انها tele Ce‏ تمناز بأمل البعض وخوف البعض الآخر من يوم 
شعي عظم PE‏ في النباية مصير الثويرة . فمنك ١784‏ أصبح شعب باريس 
ا 

وقد تمر اندحار بريريال في السنة WU‏ بنهاية الثوار الشعبيين وعزل 
الحركة الشعممة تهائياً . واستعادت الثورة سيرها البورجوازي . 


أولآ ~ تدم ردة ترميدور 


تمتاز الحقمة الترميدورية بصراعات سياسية غامضة لا Cot‏ تشاتكبها على 
us|‏ اللعبة Lael!‏ : كان الناس الشرفاء وسوف نسميهم Mee NM CaF‏ 
ينوون عزل هؤلاء البورجوازيين الصغار » هؤلاء الحرقبين > هؤلاء الحانوتيين» 
وهؤلاء الرفاق أنفسهم وبكفة الثوار الشعببين الوطنيين الذي فرضوا شريعتهم 
لبرهة من الزمن > من الحبسةة السياسية . فكما حدث لدى اتتفاضة الحركة 
الشعبية في ٠۷١۳‏ » تضاعفت الصراعات البرلمانية التي ألقت العداء بين أقلية 
be‏ وأكثرية مرتدة منسعة باستمرار © قلاف أوسع في القاعدة : ققد 
اشتبك أصحاب الردة ورجال السنة الثانية في كل مكلن . فالحركة الشعبية 
عامل السرعة في ثورة ٠۷١۳‏ والآن هي 'قوة مقاومة بسيطة لم تعد تقوى حق 
على الانسحاب بعد أن ضل اتجاهہا وفسد تنظيمبها وحّرمت من أظرها . 


) ١744 تفسخ الحكومة الثوروية ونهاية الارهاب ( صيف‎ — ١ 
SHEE » السلامة العامة بعد أن تخلصت من الروبسسيرءين‎ Lb كانت‎ 
الوطني متحدتا‎ Lidl المحافظة على الجباز الحكومي . فقد أعلن بارير أمام‎ 
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بإسمبا في ۲۰ فرحیدور ( 78 WAL Sat‏ ) أن يوم ٩ه‏ يكن سوى « خضة 
A je‏ رجت منبا UH‏ سلممة » . « وسوف عزداد عو الحكومة 
انثوروية ae‏ ضمف مذ أن أعطيت السلظة التي عادت إلى منابعها » روا 
أقوى Gi,‏ أقضل تطبيراً » . وساجم بارير في نفس CaM‏ بعنف < بعض 
الأرمتوقراطليق القن مين (لذين يتحدثون عن التسامح » :> خلا تسامح إلا 
للضلالالعفوي. ولكن مناورات الأرستوقراطمين مومقات وخضلالاتهم جراتم». 

في فلواقع تفككك الجباز الحكومي للسنة الثانيةفي بضعة أسابيع يعد أن فقد 
ملاعحه الأساسية : الاستقرار واظركزية والقوة الفاعلة بعسوله من الارهاب . 

لهد تحطم الاستهرار الحككومي منذ ۲ ترميدور من السنة الثانية ( ٠۹‏ 
قرز wae‏ ) : فقد أقر gt‏ الوطني في ذلك لليوم بناء على اقتراج تاليلن 
أن يصير » من لانن وصاعداً » تجديد لجان الحكومة بنسبة الربع كل شير » 
والأعضاء الخلرجوت لا "يعاد اتتشايهم إلا بعد قترة شبر . فأبعد بريور دي 
لاكوت دور O piles‏ سانت لندريه > من لجنة السلامة العامة وعوض عنما 
som‏ رمزي » DULY‏ .و الدانتوفي 228 ‘ وسمرعنان ما بقي کارنو و-جده عن 
اللجنة العظيمة الجنة الثاقية . وني Th‏ الأمن الملم Ladle oe‏ وجاكو 
og ch SCAM,‏ المعتيرين روبسبيريين > لمصلحة رجلل أمشال لوجاندر أو 
ميرلان دي تيوتضل add.‏ للقضاء على استقرلر جهاز للقيادة © ولو أن بعض 
أعضاء لوتر عد اكتسموا تأثيراً على الحكوعة . 

وم تعمّر المر كزية الحكومية بعد رر ۷ غروكتبدور اللسنة TA‏ 
) ۲۲ ب  ) peat‏ فأفضلة ah‏ السلامة العامة خد أمنت ge‏ ذلك التاريخ 
وحدة الحكومة . ومنذ ال ١١‏ من ترسهور Lobe‏ كامبون الذي كان مسيطراً 
على لجئة المال وبه boy‏ الخزينة + وهي المؤسسة الوحيدة التي أفلتت خلال 
السئة الثانبة من سبطرة اللجنة الكبرى . فأجابه بارير في الثالث عشر متا 
Ll‏ المناقبية التي ol,‏ تأسيسها على هذا النحو . فتردد EM‏ الوطني 
والكنه تبنسّى في للنباية قرار by‏ وكتيدور اللطابى لاقتراحات كامبون فأصبح 
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بوجد » من OF‏ وصاعداً » ١4‏ لجنة منبا vy‏ رئيسمة تأمر كل واحدة منها 
إحدى البعثات التنفيذية . ورأت Gb‏ السلامة العامة اختصاصاتها تتقلص إلى 
الحرب والسياسة . بينا bad‏ لجنة الأمن العام بالشرطة والمراقبة . وراحت 
Gb‏ التشريع تتخذ Leal‏ جديدة وقد cle‏ اختصاصاتها الادارة الداخلية 
FUL,‏ . لقد قضي على المر كزية الحككومية بعد ان انقسمت السلطة على الأخص 
بين اللحان الحكوممة الثلاثة . 

وسارت العودة عن الارهاب Lie‏ إلى جنب مع القضاء على المر كزية بعد 
أن اختفت القوة الفاعلة مم نوايض الحكومة الثوروية الاخرى . وجرى 
Las‏ قانون ۲۲ بريريال ملل VE‏ ترممدور( أول oT‏ ۱۷۹4 ). فانقطءت 
الحكة الثوروية عن العمل بعد أن أرسل فو كيه تانفيل إلى الحيس . وأعيد 
تنظيمبا قي ۲۳ منه' ( ٠١‏ آب WAL‏ ) بناء علن تقرير ميرلان دي دويه : 
لقد ساعدت القضية الفرضية ( القصدية MGT‏ ) على اطلاق سراح كل متهم 
Go‏ المذفوع يحجة أنه لل يستوح أي قصد معاكس للثورة . وألفيت اللجان 
الثوروية » التي انفحرت ضدها حملة dite‏ بعد ٩‏ تيرميدور » واستتعيض عنما 
في ۷ فر وكتيدور ( ١4‏ آب (wat‏ بلجان مراقبة الأحماء في Gall‏ الكبرى 
والأقضية في الحافظات . واعيد في باريس تجميع ال 4۸ قسما في ۲ le‏ : 
واصبحجت لجان المرقية الجديدة كا كانت اللجان المدنية » اجهزة حكومية 
مستقلة عن اجتاعات الأقسام العامة التي تقلصت الى اجتاع كل عثسرة - أيام 
منذ 4 فروكتيدور ( ۲۱ آب ۱۷۹4 ) . وفتحت السجون واطلق مراح 
المشبوهين : بالنسية wr ld‏ فقط .6ه ما بين VA‏ إلى YY‏ تبرمسدور )0 — ١٠١‏ 
آب ۱۷۹4 ) . لقد كانت نباية الإرهاب . 


؟ - المعتدلون واليعاقبة والثوار الشعبيون(آب تشرين الأول 4هلا١)‏ 


لقد ثبتت الردة السياسية اقدامها بسرعة رغم جهود الإرهابيين القدلمى 
الذين فضحهم ميمه دي لاتوش في هجائية عنيفة منذ ٩‏ فرو كتيدور( 5؟ آب 
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4 ) عنوانپا ذنب رويسبيير . واستقال بيوفارين © بارير » و کوللو دروا 
من LL‏ السلامة العامة وقد هاجمهم ليكوانتر في ۱۲ فر و كتيدور ( ۲٩‏ آب) 
لاشتراكهم في الاستبداد . لقد تم عزل She‏ السنة الثانية الحكومي 
خلال سبر + 

لقد فقد الجبل في المؤتمر الوطني كل تأثيره ؛ وم يعد منه إلا LA‏ بعد 
ان تقلصت صفوف قمته تدرا بتخاذلات متعددة . وانتصر السبل وهو 
اكثرية الوسط يدعه الارهابيون التنادمون والبللون المنحلون . وكان 
كامباسيريس وميرلاندي دويه يحتلان فيه مكانا مرموقا.ولم يترك رجال السبل 
أي شك حول اتجاههم الإجتاعي فيم اخصام الديموقراطية الاجتاعية بمقدار 
a Le‏ اخصام الاقتصاد اموجه . flesh LIK,‏ إلى البورجوازية يبغون Bole]‏ 
الأفضلية الها وإعادة توطيد التساسل الاجتاعي واعادة الشعب إلى الخضوع . 
وعندما اقترح فايو » أحد اعضاء القمة الجبلبة في ۲۷ فرو كتيدور ve)‏ أيلول 
Gb ) 4‏ جديدة لبيم الممتلكات القومية التي قد تساعد « الجبوريين غير 
الملاكين أو صغار الملاكين » رد عليه لوزو نائب الشارانت الأسفل : 

spp‏ يستحيلفي جمهؤرية تتألف من ve‏ ملبونا أنيكونالجيع فلاحين.وانه 
يستحيل أن تكون اكثرية الآمة ملاك GUY‏ هذه الفرضية يضطر كل واحد 
لحرائة dim‏ أو كرمه لبعيش فتتقدم التجارة والفنون والصناعة » . 

كان الترمسدوريون برفضون المثال الشعي UY‏ من صغار المنتجين المستقلين 
على أن رجال السبل المتعلقين تعلقا شديداً بالثورة كانوا ينوون الدفاع عن 
المبوربنة : وقي ۲٠‏ برومير من السنة الثالثة yo)‏ تشرين الثاني ٠۷١4‏ ) 
حافظوا على الأحكام المفروضة على المباخرين وصاغوها في قوانين . وكانت 
سياستهم تقوم على توحيد سائر وطنبي ۸٩‏ لقطع الطريق على الثورة المعاكسة 
واستقرار النظام ولكن کا حدث سنة ٠۷۹۳‏ افلت القرار من Ag‏ الوطني 
وفرض عليه من الخارج . 

whe! pall اتحاهات سياسية في صراع مثلث خلال‎ OW تحابيت‎ ud 
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السياسية الغامضة في باريس > من ترميدور من السنة الثانية إلى برومير من 
السنة الثالثة . فالمعتدلون بريدون توطسد ازدهار الناس الشرغاء gel‏ 
البورجوازية المرتاحة على طريقة WAY‏ . والهيبرتيون الجدد > وقد تجمموا 
في النادي الإنتخابي » وسيطروا على قسم المتحف يثلون الميول الشعبية 
المعادية لالحكومة الثوروية . فكانوا يطالبون باعادة بلدية باريس المنتخبة ؛ 
وتطبرقى الدستور الدموقراطي لسئة ٠۷١۴‏ . واستمر اليعاقبة انصاراً لبقاء 
لمركزية النكومبة طبة الحرب ووسائل قمع السنة الثانية . 

لقد سبلث حل النادي gles!‏ تقدم الردة بتقسيمبا القوى الشببيسة 
DELL bse,‏ . فبعد ان اتحد الحبيرتيون. الجدد مع المعتدلين بمعاداتهم 
للإرهاب والرويسسيرية » ساهموا في تسمير تطور سبأسفون غما بعد لنتائجه . 
وعد أن تنظم النادي الانتخاني بعد ٩‏ ترممدور محر که رجال امثال Saeed‏ 
pul‏ لاغري أو المائج خيرله »باشر حملة ضد نظام السنة الثانية تسانده جريدة 
بأو « Le‏ الصحافة » . فكتيت في VA‏ فرو كتيدور ) وأياول ۱۷۹4 ) 
دون رؤية الخلاف الاجتاعي الذي يضمر صراعات سياسية : « يشير العاشر 
من ترميدور إلى الحد.الجديد الذي منه نعمل لنولد من جديد إلى الحرية » . 
وف عدد ه أول فانديير من السنة الثالثة ( ۲۳ أيلول ١794‏ ) لا ييز بابوف 
إلا حزبين في فرنسا : 

(uml »‏ لصالم استمرار حتكومة rater ys‏ والآخر لصالح إقامة حككومة مستندة حصرا 
الى GLY Gye‏ الازلية » . 

و إذا م يقم لتفاق خفي بين igh‏ والنادي الانتخابي والمرتدين الممتدلين » 
يا OF‏ عن ذلك جورج لونوف» من المؤكد مع ذلك » أن ملم قد سام في 
جاح هؤلاء الآخرين . وقد اعترف Gob‏ بذلك في « تردبون دي بوبل » 
صصفة « محمكة الشعب » ۲۸ فرییر ( ۱۸ کانون الأول ۱۷١۹١‏ ) . 

لقد اشتدت المقاومة المعقوبية في الجتمع الذي أعاد فتحه ليجاندر منذ 
١‏ ترصدور ( ۲۹ تموز wat‏ ) وعد أخرج منه الارهابيون المنقلون إلى 
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معسكر آخر » وهم فريرون 6 ليكوانتر وتالبان » بناء على طلب كاريه في 
۷ فرو کتیدور ) ” أيلول ) . 

وطالب البعاقبة يغودة نظام الارهاب بعد أن ساندتهم صحيفة أودوان 
الجورتال اوينف رسال وصحيفة شال ولوبوا « صديق الشعب » : « القضاء على 
الارستوقراطيين الذين يتجاسرون على الظبور » . 

وي 14 فر كتيدور ( ه أيلول ) اتخذ النادي له منباجا a‏ مذكرة 
يعاقبة gto‏ : تطبيق قانون المشبوهين » تصويت جديد حول القرار المتعلق 
بالقضية القصدية » طرد النبلاء والكبنة من جميع الوظائف العامة Trot,‏ 
إعادة تقبيد حرية الصحافة . وانضم إلى مذكرة يعاقبة ديحون AGU‏ أقسام 
باريسية . وتميز شهر فر و كتيدور بانطلاقة يعقوبية حقيقية توجت البوم 
الشعبي الخامس من السئة الثانية » ( 8١‏ أيلول ) fay‏ رفات مارا إلى 
البائتيون . وحمل لنده FH‏ الوطني على تبني منهاج وسط في البوم الشعبي 
٠ ( et‏ أياول ) Tcl‏ الازهابيين القدامى با ماية ولكنه رفض توسيع 
القمع الثوروي » وشجب الذين يحاون « بنقل الثروات » وعرض إعسادة 
حرية العمل للتجارة . فانتقدت هذا النقرير بشدة أكثرية بعقوبية في عشرة 
أقسام باريسية في ٠١‏ فانديمير من السنة الثالئة ( أول تشرين الأول (WE‏ 
وهذا الاضطراب في.الأقسام من وحي اليعاقبة > أقلق أ كثرية FM‏ الوطني 
فانساقت إلى الردة . فقضت الحركتان اللتلن تتطل بان العضد الشعي » 
بتناقضها : فحالف النصر المعتدلين . 

لقد ألب هجوم المعتدلين » في تحالف متجانس > جيم الأعضاء اليمينيين 
لنظام السنة الثانية de,‏ الأخص البعاقبة وهم : بورجوازيون محافظور:. > 
ملكيون »> دستوريون » وأنصار النظام القدم المعلنون والخفبّون hy.‏ 
منهاجبم سلبيا محضا يعتمد : الثأر من الارهاببين » اجبار الثوار الشمييين على 
الخضوع » Bo gall ata‏ إلى الدموقراطبة السياسسة والاجتاعية. وكانوا يمتمدونه 
على وسلتين للعمل : الصحافة وأكثر .منها عصائب الشباب المذهب . 





لقد انتصرت :صحافة الردة الآن »© hated‏ بمصادر غزيرة من القوة » بنا 
الصحافة اليعقوبية محرومة Ge‏ من الدعم التكومي . وحسب رأي أحدم 
لاكريتيل Gall‏ » صاحب صححيفة « الجهورية الفرنسية » قد ألف piles‏ 
الممين لجنة لكي تبحث Lele the‏ معاكسة للثورة : « المهم إعادة JEG‏ 
الوطني إلى الوزاء » بعد سنتين مشؤومتين من الفوضى » . وكان في عدادم 
دوسول صاحب « الکورسبوندانس بوليتيك » والاخوان بيرتان « الدييا » 
ولانغلوا » المساجيه دي سوار » . وعاد فريرون 3 Yo‏ فرو كتيدور 
١ )‏ أياول ۱۷۹4 ) إلى صحيفته « أوراتور دي بوبل » ( صوت الشعب ) 
by‏ أطلق تالبان « صديق المواطن » في أول برومير من السئة الثالثة vy)‏ 
تشرين الأول ) . وهاجمت البعاقبة هجائيات متعددة :“فضيحة اليعاقبة في 
نهاية فر و كتيدور » المعاقبة خارج القانون في فاندمير , وكان السلاح الممتادء 
السباب والفضبحة والشتيمة والإشاعة ضد مصاصي الدماء » الفوضويين » 
gy Aly‏ . وامتاز المظبر الاجتماعي هذه الملات الصحفية بالهجوم على 
كامبون « جلاد أصحاب الدخل » و « رويسييير OL‏ » أو على oad‏ » 
الذي 'وضع في السئة الثانية على رأس ادارة الاقتصاد : فالناس السرفاء gel‏ 
وجباء المال لم يكن في مقدورم أن يغفروا لحم . 

وشكلت عصائب الشباب ملد نهاية فر و كتييدور وسيلة العمل الأساسية 
لاردة. وقد نظمبا الارهابيون الخارجون على معسكرم أمثال فريرون ( كانوا 
يسمونهم شباب فريرون المذهب ) وتاليان وميرلان دي تيونفيل , وتتفذى 
هذه العصائب من أوساط الشباب البورجوازي ورجال القانون ومستخدمي 
البنوك » وخدم الحوانيت» يد تمم المتمردون والمبعدون Og bly‏ من الجوش . 
لقد كتب أحدم وهو دوفال » مذكرات تيرمدورية » : 

« كنا كلنا أو تقريبا كلنا متطوعين متمردين . و'يحيّل إلي" Lal‏ كنا ead‏ 
القضية العامة في شوارع باريس بفائدة أكبر مما في جيش السامبر اي موز ». 

وكان الشباب رفون من ضفائرهم ومن قبة ملايسهم المربعسة . وكانوا 
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يتجمعون مسلحين بالتراوات على صراخ : فليسقط اليعاقبة !يميش الؤتمر 
الوطني أو على نشد « دقظة الشعب » الدي كانت لازمته :« لن بفلتوا منا». 
وأثار الشباب الذين كان اعداؤم يدعونمم « المعطرون » > المناوشات الأولى 
فينباية فرو كنيدور في قصر المساواة tem‏ كان مقبى الشارتر يؤلف معسكرهم 
العام بمهاجمتهم المعاقبة أو الرجال المعتيرين كذلك .وسرعان ما سيطر الشباب 
المذهب على Lick‏ الشارع بالتآمر مع لجنة الأمن العام ولجان الرقابة المطبرة ٠‏ 
وكان ضغط الردة البو جوازية على المتمر الوطني شديد الضرر shade‏ ما كان 
نفسه مدافء) عن التمشل القومي . فسرعان ما ضغط على الا كثرية المترددة في 
Lat!‏ وجرها إلى أبعد ما كانت تريد . 


۴ -ابعاد اليعاقبة و الثوار الشعبيين( تشر بن الأول ٤۱۷۹-آذار (Vvae‏ 

ان تحول برومير للسنة LU‏ اتخذ Lal‏ رئيسة في التطور السيامي 
الحقبة الترميدورية : فقد CLL‏ جمعية اليماقبة وقطع النادي الانتخابي 
جلساته وسقطت الأقسام الباريسية تحت سلطة الردة . 

ويقوم. تعليل نهاية اليعاقبة في قسم كبير منه على نقص المساندة الشعبية 
في الاسابيع الأخبرة لوجودم . لقد كتب لوفاسور في مذكراته : منذ أن 
قدم الشعب « استقالته » لم يعد النادي سوى « رافعة عاجزة » . ففي Yo‏ 
peli‏ من السنة الثالثة ( ١١‏ تشرين الأول ١754‏ ) شل المؤتمر الوطني 
التنظم البعقوبي بمنعه ارتباط النوادي فما بينها ol Sally‏ الجاعية . وفي 
برومير كثرت الانخذالات by‏ عنفت هجمات الشباب : وني ۱۹ ( ٩‏ تشرين 
الثاني ) نظموا أول مسيرة ضد النادي. وقدمت لحم قضية كاريه بعد يومين 
من ذلك ke‏ حاسمة . ad‏ أن ol,‏ المحكة الثوروية WT‏ من نانت 
ارسلہم كاريه الى باريس » في الشتاء السابق » تحول الاتهام الى كاريه نفسه . 
۲٢ dy‏ برومير ( ١١‏ تششرين الثاني سنة ١784‏ ) في el‏ الوطني vale‏ 
روم الى الاتهام ولكن ممع بعض التحفظات . وني المساء نفسه قاد فريرون 
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عصائبه الى النادي في شارع هونوري كي يارس ضغطأ على المعية : « هيا 
نفاجىء الحموان الفترس في عريئه » . واشقبكوا gu‏ فأعادت القوة 
المسلحة النظام الى نصابه. فقرورت لجان الحكومة اغلاق التادي وصدى FSU‏ 
الوطني القرار في اليوم الثاني . 

ول تتأخر al:‏ النادي الانتخابي . فقد CO‏ لمدة من الزمن كلى المملرضة 
الشعبية بعد اغلاق نادي البعاقبة : واسككت تقدم الردة البورجوازية شهوة 
المداء coal Lidell‏ معلرضي اليسار . ولا أبعد النادي الانتخابي عن قاعة 
اجتاعاقه في قسم التحف زا في الأيام الأولى من فريمير من السنة الثالثة ( نهاية 
تشرين الثاني ey . ) ٠۷۹4‏ سبطرة المعتدلين على الأقسام الباريسية 
بزوال هڌين المر كزين للمقاومة الشعبية اللذين تشكلها جمعمة البعاقبة والنادي 
الانتخابي . ومنذ نهاية قاتدمير تغلفل الشباب المذهب الى جمعيات الأقسام : 
واصبح احد رؤسائه جوليان احد قادة ged‏ التوباوي. وتم الاسقملاء تدويجياً 
علخ الاقسام Ly shell‏ . ويبدو أن قسم « الفؤوس ode‏ رويسيبير القديم > 
قد قاوم ٠١ ge‏ فريمير ( «٠‏ تشرين الثاني ۱۷۹4 ) . وبمد أن تم عزل 
pou.‏ الأقسام ل تبت af‏ قوة Lad‏ قادرة على مقاومة البورجوازية المعتدلة 
وعلى الوقوف في وجه الردة . وبعد المؤسسات هاجت الردة الرجال . لقد 
لاحت تباشر الارهاب الابيض . 

لقد كثر أعداء الارهاب والمطالبون بإلغاء الثورة الشعسة خلال شتاء 
۱۲۹۵-4 من فريمير الى فانتوز كشكل مطبر للارهاب الابيض . و 
يعد الأمر يعي قطبيراً يحصو الممنى © كا كانت الحال صباح ٩‏ ترميدمر OVE‏ 
الأأطر الارهلبية قد أتزلت عن مراكها ؛ لقد ساد pete‏ الثأر . فبعد أن 
اتجه القمع بادىء الأمر الى الارهابيين الكبار » اتسم وثمل جموع Sheer‏ 
الأقسام القدي . ونحا منحى” اجتاعماً وهو يضرب »> في اشخاص. المناضفين 
القدامى > نظام القم الجهورية ATL‏ . فبعد ايعاد البعاقبة طالب بابوف في 
> محكة الشعب» > عدد ۲۸ فريمير من السنة الثالثة VA)‏ كلنون الأول 1۷44( 
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بابعاد الثوار الشعببين وكل امتيازاتمم . 

لقد ثبت التبأر المعاكس.للإرهاب أقدامه بمحاكمة كاريه > المشحال أمام 
الحا كمة الثوروية في فرير ( ۲۳ تشسرين الثاني 1744 ) » وأعدم بالمقصلة في 
١‏ منه ( ٠١‏ كانون الأول ) . وقد رفض كل مسؤولية في غرقى نانت » 
ولكنه تحمل مسؤولية الإعدام بالرصاص مستنداً على القرار ضد المتمردين 
الذين يؤخذون والسلاح في يدهم . وأعيد إلى AM‏ الوطني » بناء على تقربر 
مير لان دي دويه» ال هپ Lady ze‏ الذين احتحوا على ايام ١‏ أيارب؟حزيران 
۳ . وم الذين أنقذم رويسبيير من الإعدام في ۱۸ فريير ( ۸ كانورتف 
الأول \wAt‏ ) مع بعض ltl‏ أو المبعدين : VA ht‏ عضواً في el‏ 
الوطني »> معتدلون أمثال دونو » ومرتدون أمثال لانمحوينه Ole gas‏ إلى 
٠‏ الملكية أمثال سالادان . فتقوتى بهم اليمين . وعندما كثرت الهجيات على 


iy Ll,‏ لفحص قضية بارير » ببو فارين » WS‏ دروا وفاديه . وعيشاً 
عرض كومباسيريس هدنة. ولا طال أمد القضية اشتد ضغط عصائب الشباب 
المذهب بغية تحطيم مقاومة أعضاء الؤتر المعتدلين . 

وكانت إزالة الثورة الشعبية تسير على قدم المساواة في الأقسام الباريسية . 
فنشأت بعثات على الأقل في ۳۷ من ۸) قا لفحص سلوك الجباز القديم في 
كل قسم : فواجته ple‏ إلى 7٠١‏ مناضل قد في 1١١‏ قسما من بينهم ٠١۲‏ 
ممعوثاً ثوروياً حرموا من حقوةهم الساسية وتعرضوا « للإمتهان العام » aS‏ 
اجهاعية حقيقية من المنبوذين . وكانت الحكومة تتغاضى هن العمل عندما 
لاقشجم الحركة » کا حدث لقانون ٠۴‏ فرعير ( + كلنون الأول ٠۷۹٤‏ ) الذي 
فرض استرجاع حصمة المداخمل الخارقة العادة للسنة UN‏ ) قروض إجمارية» 
اكتتللات اختمارية ( Fay‏ المظبر pelea YD‏ لإزالة الثورة الشعسة بالحقد الذي 
أطلقه المرتدون في.الأقسام : لقد جرح النظام الاقتصادي والاجتباعي السنة 
الثانية > البورجوازية والها . وأقصد بشكل خاص مراقبو الاحتكارات 
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القدامى: مصادرات» قروض مفروضة > الإستنلاء على البضائع الحتكرة : كل 
هذه جرائم محتى ASCE‏ . فرجال الدم الموصوفون « بأصحاب المساواة » 
دعوا إلى « اقتسام الممتلكات » . لقد كانت إزالة ال ورة الشعبية » ردة 
_بورجوازية Col‏ خلال السنة الثانية في سلامتها السياسية » وفي مصالما 
وني امتيازاتها الاجتماعية . 

وارتفعت حرارة العداء' للإرهاب vids . sab‏ بلوفموز ( ٠١‏ 
كانون الثاني ه7١‏ ) شكا قسم التامبل ( المعبد ) لجنته الثوروية القديمة إلى 
المؤمر الوطني : « اضربوا هذه التمور » . ١١ dy‏ فانتوز ( أول آذار ) 
قسم مونتريل : « ماذا تنتظرون لتطمروا الأرض من AST‏ لحوم البشر ؟ أما 
ole‏ لوم الأصفر وعبونيم الجوفاء كفاية من م مربوم ؟ ألقوا القبض 
orale‏ ... وسيف القانون محرممم من الهواء الذي أوبأوه طويا » . 

المعطرتون OF!‏ يطاردون منافسيهم في الشوارع وممرات ما تسميه 
« المنساجيه دي سوار » « الملتزهات المدنية » . Oy poled‏ المقاهي المشبورة 
كىعقوبىة , وفجروا حرب المسارح في باوفيوز فاجبروا الممثلين اليعاقبة على 
تقد م ترضمة slab‏ المارسملييز وطلب « يقظة الشعب ضد الارهابيين » لثم 
بدأت مطاردة تال مارا . فاحتج الثوار الشبيون وتعددت الصدامات 
فرضخت اللجان dy:‏ ۲۱ بلوفيوز (4 شباط ) نزعت قائيل شهداء الحرية 
aida‏ ومارا ولوحات دافيد التي تمثل موتها من قاعة اجتاعات ASM‏ 
الوطني وسط تصفيق الشاب المذهب الذي تجمع جاهير » جاهير في 
المقصورات العلما . ورفعت من الماتتبون بقايا مارا وبقايا. البطلين الشابين بارا 
YU,‏ اللذين ماتا في سبيل الوطن . وكشت الدعوة إلى الاجرام . فأعلن 
روفير وهو يتكلم عن الإرهابيين القدامى في ؛ فانتوز vy)‏ شباط ) « إذا 
م تعاقبوا هؤلاء الرجال فليس من فرنسي إلا وله ملء الحق في ذيحهم ». وفي 
ry ) GL—Al ¢ sll‏ شاط ( أصدر ميرلان دي دويه قراراً ot‏ على جمسع 
الموظفين المطرودين منذ ٠١‏ ترميدور أن يعودوا إلى أماكن مكنهم قبل ذلك 
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التاريخ ليبقوا هناك تحت مراقبة البلديات : وكان ذلك في بعض المناطق معناه 
pred‏ لمذابح . وني ؟١‏ فانتوز ( ۲ آذار ( وقد رضخ FH‏ الوطني Te!‏ 
فقرر أمر توقيف GE pile‏ بارير » ببو فارين > كوللو ديربوا وفاديبه . لقد 
أصبحت المعية القومية من الآن وصاعداً أسيرة عصائب GLA‏ المذهب 
يساندم المتمردون والهاربون من الجبش الذين Arse OF‏ في ازدياد والمباجرون 
الذرن عادوا متحمسين لطلب استعادة متلكاتهم الحجوزة . 

وكان الإرهاب الأبيض قد بدأ في الحاففات . خفي لبون SE‏ يوم 
1 بلوفيوز من السنة الثالثة ( ؟ شباط ٠۷۹١‏ ) بأول TAL‏ للارهاببين 
القدامى الموقوفين . وبداً القتل الفردي في سائر انحاء الجنوب الشرق منذ 
سفوز . ثم تنظمت العصائب : جمعية يسوع »> جوهو أو الشمس > لطاردة 
الإرهابيين . واليعاقية » واخيراً كل thy‏ ال وم dey‏ الأخص gam‏ 
الممتلكات القومية . وكان المبعوثون بتغاضورن عن تشكىل هذه العصائب 
عندما لا يشجمون عليما . مثال ذلك شامبورن في مارسيليا أو الجيروندي 
إيسنار في الفار ٠‏ وتعددت المذابح » ففي ليون 'يذبح كل يوم بعض اليعاقبة . 
a ad‏ المساجين في ه فانتوز ( ۲۳ شاط مولاؤ ) . 

ولم يكن في استطاعة البعاقبة أن يدوا أية مقاومة بعد ارن حاريتهم 
الحكومة واتهمهم الممثلون . ول يتسخل الؤقر الوطني بعد أن أصبح من OW‏ 
وصاعداً عاجز bay . > JI ate‏ كان التضخم النقدي والمجاعة والبرد ينمي 
لدى الشعب روح التمرد elas‏ آلامه كارن خوف FR‏ الوطني بزداد من 
ردة هحوممة من قبل الثوار الشعبيين الباريسيين فيتساهل بالف ات الردة 
المتطرفة وبجرائم الإرهاب الأبيض . 


۽ — الأغنياء القدامى والجدد » الرائعات واالامعقولات 
لقد رافقت الردة السياسية Lske Vl,‏ ردة مناقسة ٠‏ لقد تحمس الشعب 
في السنة الثانية وهو الممتبر خازن الفضائل الجهورية . وأصبح OW‏ موضع 
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احتقار . فحسب رآي تجوابان » أحد قادة الشاب المذهب في مذكراته : 
« أفراد الشعب محترمون لا شك عندما يكرمون حالتهم بفضائل خاصة » . 
Ul‏ لا ينغي pd‏ أن يشتغلوا بالقضايا العامة . فبساطتهم أصبحت غشما . 
وأصبح الإنتساب إلى الثورة الشعبية في بريريال Le‏ كافا للتوقيف GAL.‏ 
الذي تبدد في السنة الثانية el‏ له اعتباره 5 وتبع الزهد ا جبوري في 
الطبقات المالكة التي كليتت bal‏ من الزمن » جذون من اللذات لقد كتيت 
صححيفة و المساجيه دي سوار » لسار حال البو رجوازية التي تتلبى dé‏ 
۲ فريمير ( ۲۲ تشسرين الثاني (wat‏ : لقد عاد المال والببجة إلى باريس 
بعد ان هربا من الإرهاب ؛ فنساؤنا الميلات بالشعر المستعار الأشقر معبودات. 
والكونسرتات العامة والخاصة لذيذة . 

ورجال pull‏ من أمثال co‏ و كوللو والعصابة المائحة يسمّون هذا التحول 
في الرأي : ثورة معاكسة» والموضة تنم OW‏ بذلة الثوار الشعبمين: البنطال » 
والبلوزو على الأخص الشعر المسطتّح والقبعة المراء. ويمتاز الشباب البورجوازي 
بلايسه الفضفاضة التي مسزها کامبون في ۸ YA) Jaded‏ كانون الأول ۱۷۹4) : 
« وكان في السابق op‏ رحال لاسور:. الخرق Oy alas‏ بهندام ولغة 
مضحكين معا لسدون كأنهم ثوار CO game‏ . 

وحن جنون الرقص . فحفلاته العامة تقوم في كل مكات جى ام الذي 
شهد مذابح Juul‏ أو في مقبرة سان سولسس القدية . وفي حفلات رقص 
الضحايا لم يكن مقبولاً إلا من فقد أحداً من أهله على المقصلة . وكان على كل 
من يظبر فيها أن يلبس على رأسه کطىتوس » وعنقه مكثوف كأنما قدكشفه 
الجلاد وخبط من حرير أحمر حول العئق . ومنعت لمخاطية الند Tad‏ . 
وعادت كامتا مسبو ومدام إلى الظبور وحلا محل مواطن ومواطنة . 

وازدهت الحماة Ullal‏ من جديد في الصالونات . وكانت لاكابارو © مدام 
OWL‏ منذ ١‏ نىفوز ( +؟ كانون الأول 4 ) وسيدة تبرميدور للمعجبين 


مها وقد أقامت في كوخبا في كورلارين »> تعطي المنهاج للرائعات وتطلق 
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موضة الفسطان اليواني القصير النصف شفاف . وسرعان ما اشتبرت مدام 
هاملن » ومدام ريكاميه . فالمتمواورن وأصحاب البنوك » والمتعبدون 
والمستغلون الذين أوقفهم الارهاب Sub‏ من الزمن عادوا يحتلون المركز الأول ؛ 
بسنا النبلاء والمور-جوازيون الكمار والمباحرون بعد أن عادواء راحوا بواصلون 
التقليد العالمي في النظام القدمم . وهكذا بدأت تتشكل البورجوازية الجديدة 
بانصبار الطبقات القدية القائدة وأناس قد استغنوا باحازفات على النقد الورقي» 
والممتلكات العامة وتقديم مواد الحرب . انه fle‏ ديد الاختلاط فيه تلمب 
الممثلات الشبيرات مثل « لاكونتا » دوراً كبيراً . وكثيرون من FEM‏ 
الوطني 'انحازوا أو اشتروا بعد ان تعبوا من الفضيلة . فقد مكتب تببودو في 
مذ كراته : « وهكذا اح“ الحزب الجبوري بكثير من الفساد wl ge‏ 
البعض قاموا بتنازلات وآلخرون Leb‏ أنفسمم Ole‏ للللكية » . 

وعرص الترف نفسه بكل وقاحة وكانت ممالغات الرائعات واللامعقولات» 
أعني UT‏ غنية وعاطلة عن العمل » تصطدم بمجموع الشعب اللمتعلق بالعادات 
التقليدية وتثير شكوك أقلية سياسية استمرت أمينة لنشال الجبوري . وما 
زال التناقض بين شقاء الجاهير المرعب وغنى أقلية مثير للشكوك 6 يدل على 
المظبر kell‏ للردة. وتفاقم التنافقض be‏ راج القرف بزداد بازدياد خطورة 
told‏ وبمقدار ما كان الشتاء يتقدام . 


ه - الردة الدينية واهدنة مع الفانديين 

لقد سامت الردة Lull‏ بدورها في تقدم الثورة المعاكسة , لقد قام 
ual‏ بين الكنيسة والدولة علب » بقرار اليوم الشعبي الثاني من السنة الثانية 
) ۱۸ أيلول ۱۷۹4 ) : فلأسباب اقتصادية عمل كامبون على حذف ميزانية 
الككنيسة الموالية » وبذلك ألغي Lone‏ الدستور Gull‏ للاكليروس وتعلمنت 
الدولة بالكلية . ومع ذلك استمرت الاجراءات ضد الكهنة الحالفين سارية 
المفصول والكنائس مغلقة . ولحكن عقدار ما كانت الردة تقوى shade‏ ذلك 
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أسف كثير من الفرتسيين للاحتفالات الدينية القديمة وتوصل المؤمنون من جراء 
ذلك إلى المطالبة بفتح الكنائس ٠‏ وم يعد في مقدور العبادة المدنمة الفكرية 
وقد تعرات الآن من كل صفة وطنية وديوقراطبة » ار تثر عواطف 
الثوار الشعبيين . 

واعاد الككبنة الدستوريوت إلى الكنائس رونقها Cats Ge‏ : ومثال ذلك 
في اللوار اي شير » طالب الأسقف غريغوار بالحرية المطلقة العبادة في أول 
ash yy) jas‏ الأول 4 ( . ومعم ذلك فان SO!‏ المحالفين الملقبين 
« خوارنة الحقببة » في الشمال كانوا يحتفلون خلسة بالقداس الأعمى . 

و تعد حرية العبادة تصادف أي عائق » طالا اا 'منحت لمتمردين 
الفانديين بموجب اتفاقية صلح لا جونيه في ۲۹ بلوفيوز من السنة الثالثة » 
dy ) ١7ه‎ ble yy )‏ #فانتوز (١؟‏ شباط) بناء على تقرير بوامي دانغلا » 
أجاز المؤتمر الوطني العبادة في GLU‏ الى مكن أن يقدمها LS‏ والمؤمنوت . 
لقد ”صدن الفصل واحتفظت الكنائس بالعبادة العشرية واستمرت alll‏ 
خاصة ؛ ويستطيع جميع الكهنة أن بحتفاوا بها شرط أن يكونوا قد أقسموا 
على الأقل oT 4 cx‏ ۱۷۹۲ للحرية والمساواة وهو القسم الصغير . أمادق 
الأجر اس وارتداء الملابس الكنسية والتقادم العامة فقد استمرت منوعة 
بدقة . وأعيد تنظم العبادة الدستورية بسرعة بادارة غريفوار الذي نشر 
> حوليات الديانة » وأصدر ES‏ الرومانيون الذين أقسموا الممين الصغير 
« الحوليات الدينية والسياسبة والآدبية » . وطوار المحالفون SST‏ من أي 
وقت هذى > العبادة السرية ووقفوا في وجه الدستوريين في عدة صراعات . 
لقد كتب atl,‏ دي بان في ۱۷ آذار ۱۷۹٥‏ : 

« ان المؤتمر الوطني باعادة خلقه الكاثوليك »> يعيد خلق الملكيين ... 
وليس من كاهن الا ats‏ من تعلقه بهذا النظام حادثة ضيرية لخرافه » . 

واستمر استياء الكاثوليك . وكان المؤتمر مستعدا لآخر التنازلات في سبيل 
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إسكاقه » وفي الوقت نفسه كأن Glu‏ معارضة شعبية تضاعفها الأزمة الاقتصادية. 

لقد سارت المنح التي أعطيت لثوار الغرب في الخط السيامي نفسه . وفي 
5 ترمىدور کان شاريت ما بزال مسيطراً على الماريه sul,‏ على البوكاج 
وستوفله على الموج . ولكن عصاباتهم بعد ان أرهقتها الجبوش المتحركة 
تناقصت Cats Gt‏ . على ان الفانده تضاعفت ببريتانىا وبلصوصية ملكبي 
الغرب ( الشوانيري ) على أطراف البوكاج . وكان التيرميديريرت بد ان 
اعتزلوا الإرهاب وأعمال القمع ينوون الآن Solel‏ السلام إلى الغرب بسياسة 
المصاطة . وعندها تسم هوش قبادتهم أعاد إلى الذاكرة في ۲۹ فر و كتيدور 
dal ye (‏ 1۷44 ) ان الارهاب قد انتهى . فأطلق راح المسجونين 
وأعقدت هدنة مع المتمردين . وفي ١7‏ فريمير من السئة الثالثة ( ۲ I‏ 
الأول ٠۷۹4‏ ) امتدت المدنة إلى المتمردين الذين يستسامون خلال شهر . وفي 
كانون الثاني ٠۷۹٠‏ بدأت مفاوضات مع الزعاء الملكيين . وفرض المتمردون 
شروطبم بعد أن تشجعوا واستمروا في متابعة أعمال القتل والنبب . ( فقد 
كتب الممثل بورسول في ؛ بلوفيوز) — yr)‏ کانون الثاني ١56‏ ) - ! «نحن 
نقوم بحرب الجراف ضد النمور » . 

ان صلح لاجونيه قرب نانت »© الذي جرى التفاوض حوله على الأخص مع 
شاريت 6 ووثقع في ۲۹ باوفيوز ( vw‏ شباط ۱۷۹١‏ ) > منح المدنة للمتمردين 
وأعاد ppl]‏ متلكاتهم أو تعويضاً عنما في حال بيعها حتى ولو 'سجاوا على 
قوائم المباجرين . وأعفى الفانديين من الخدمة العسكرية مع ترك أسلحتهم 
لهم . وأخيراً ملحت حرية العبادة go‏ لارافضين . ونص صلح لابريفالي قرب 
رين في أول فلوريال OL ٠١(‏ 19/45 ) على الشروط نفسبا لصالح ملكيي 
الغرب ( الثتوان "“ ). 

كان استسلام تيرميدور دون نتبجة والسلام وها . فقد حصل الفانديون 
وملكدّو الغرب على متسع. من الوقت للاستمداد المودة إلى المعركة . واتتشر 
-١‏ إقرأ في منشورات عويدات : الشوان أو الناعقون لبازاك .2 الناشر 
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تيار Re‏ الغرب بسرعة في محافظات جديدة . ولم يكن في استطاعة 
التير ميدوربين لمجزم أن يقوموا بأي عمل : فالمودة إلى الحركة الشعبية التي 
أرهقتها الأزمة الاقتصادية تستازم تحالف جمسع أصحاب الردة . 


Lit‏ — الأزمة الاقتصادية والكارثة النقدية 


كان اعتزال الاقتصاد الموجّه مسحلا على خط سباسة الردة التبرصدورية. 
فالمؤقر الوطني لم يقيل في السابق الحد الأقصى الا بعد أن أجيره الضغط 
الشبي . والبورجوازية في كل قطاعاتها كانت تعتبره متعارضاً مع مصاحبا » 
وتفكاك US‏ الثوروية ale,‏ الإرهاب Me‏ معا بالضرورة تراخياً في 
الاقتصاد الموجه . ثم أزالته UL‏ ان القوة الرادعة م تعد قادرة على فرضه على 
المنتجين والتجار » أنصار الربح الحر” والاقتصاد اللمبيرالي . غير ان إلغاء 
القسر الاقتصادي كان مقدراً له أن at‏ معه انهبار النتقد الورقي وانطلاق 
التضخُم المالي عامل البؤس الشعبي, وعلى هذا النحو ما زالت الصفة الاجتاعبة 
لاردة التيرميدورية واضحة . | 

) ٠۷۹٤ العودة الى الحرفة الاقتصادية ( آب — كانون الأول‎ -١ 

م يكن الحد الأقصى لمواد الغ ذائية ذات الضرورة الأولى ساري 
J gall‏ بشدة . وقد أعلن في ۲۹ أيلول ٠۷۹۳‏ فيا يختص بالتجبيز Gall‏ إلا 
بالنسبة الحبوب . أما فيا بخص المواد الغذائية الأخرى فقد عدلت th ate‏ 
السلامة العامة دون أن تسمح مع ذلك MY SL‏ حرمته علن) .. فازدادت 
التجارة السرية . ولكن الأسعار م ترتفع إلا بشكل شفيف طاما استمر 
الارهاب . وجاء التاسع من تيرميدور . وني 7١‏ فرو كتيدور من MN‏ الثانية 
) ۷ أبلول 4 ) مدد المؤتمر الوطني للسئة الل الثة مفعول الحد الأقصى 
للحبوب والطحين الصادر في ١١‏ والحد الأقمى العام الصادر في أیلول۷۹۳٠.‏ 
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ولكن ارتفاع الأسمار تفاقم بمد of‏ أملى الارهلب واتسعت السو السرية 
كثيواً وأصبحت المسلومات. حرة بالتسريج . وي كد تقرير البوليس منذ 
02 فاندعو من السنة الثالثة ( ١١‏ تشرن الأول (A4‏ : د لم يمد.أحد d‏ 
الأسواق يمتمد abl‏ الأقصى . فكل شيء pla‏ فسا بالترامي » . 

وتفلست نظام المصادرات في الأقضمة الذي اعتمده قرار aver dail ١‏ 
لتجبيز الأسواق بالحبوب . وكان الفلاحون الذين لم يعد خوف اعتبارم 
مشبوهين يوقغهم ٤‏ يسامون حبويهم مرغمين وبدأوا ييمهاسراً . وحصل 
القرويرن على بعض التسهيلات بقرار ١9‏ برومير ( ٩‏ تشرين الثاني ٠۷۹4‏ ) 
بعد أن وجدوا لحم مدافسين في ABM‏ الوطني: فملى الأخص ل تعد المصادرات 
التي لم تقدام » تؤدي إلى LLY‏ على العرض المححوز 6 وتفاقمت المقاومة 
الفردية. مقدلر ما تزايدت صعوبة Dull gt‏ . وكات من المستحبل فرض تنفيذ 
المصادرات.والتقيد بنظام التسعير بهد أ تفككت ال كومة الثوروية 
وعّدل عن الإرهاب . 
وا شر تأمم قطاع ٠هم‏ من الاقتصاد ( صناعات الحرب fale‏ الداخلي > 
التجارة الخارجية )صعوبات أقل. dy‏ يكن فاعلا إلا“ في Ub!‏ الأقصى .العام . 
واستمر هذا النظام معمولاً به بعد ترممدور بإدارة لنده العليا Gls‏ بمد أن 
خرج من LL‏ السلامة العامة في ٠١‏ فاندمير( ١‏ تشسرين الأول 1954 ) Ces‏ 
LL,‏ للحنة التحارة والزراعة والفنون . 

لهد أظر تأمم صناعات Gt‏ معارضة متمددة وقوية. فالمهال ' 
والصناعبون تحصّلوا على مضض مراقبة الدولة وتعرفة الحد الأقصى وأكثر من 
ذلك أن. يروا المصائع القومية تنتزع منهم العمل . ولما وافقت TL‏ السلامة 
المامة على أول مئحة. pb‏ اعادت بمض المصانع إلى القطاع الخاص : من ذلك 
معمل الصب” في تولوز »> في فركتيدور > ومعمل موبيج ف فريير . وجزأت 
على الأخص Le td‏ معمل الاسلحة الكبير في باريس وحولته إلى ورشة 
cubed‏ . ثم وزعت.عماله الذين. كانت. تخشى: معارضتوم السياسية على مصانع 
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الحافظات . وفي باوفيوز Ge d‏ إلا حوالي ألف عامل يدفم لهم بالقطعة . 

لقد أضر تأمم التجارة lar de UH‏ أصحاب السفنوالتجاروالماليين الذين 
كانت التجارة البحرية الكبيرة والمضاربات في النقد تؤلف هم مصدراً رئیا 
للأرباح . ووافق لنده في تقريره عن وضع الجهورية في الموم الثوروي الشعبي 
الرابع من السنة الثانبة ( ۲١‏ أياول ١744‏ ) انه من الضرورة إنعاش التجارة 
الخارجمة . كان المحصول رديثا والقحط يلوح نذيره للرييع . وكانت جنة 
السلامة العامة مبتمة بالحصول على الحسوب فسمحت للتحار والحايدين بالإستيراد 
بحرية . لقد تغلغل الموؤتمر الوطني في دروب التنازلات : في 75 فانديمير ( ١۷‏ 
ors‏ الأول ) أجاز قرار للصناعبين أن يستوردوا ممرية المواد dog pall‏ 
لمصاتعيم ٦ Ss.‏ فرییر ( ۲٣‏ تشرين الثاني ) اصبح استيراد البضائم سير 
الممنوعة حراً . غير انه لم يكن مكنا أن Gas‏ حرية الاستيراد مع تطبيق 
الحد الأقصى »> AST,‏ من ذلك أن قرار ۲۵ برومير ( ١6‏ تشربن الثاني ) كان 
يجيز التجارة الحرة مع المحايدين في المرافىء الفرنسية . 


وعم المجوم على الاقتصاد الموجنّه والحد الأقمى حوالي آخر الخريف . 
١4 ds‏ برومير من السنة الثالئة ( ؛ تسرين الثاني ١754‏ ) طلب المؤقر 
الوطني تقريراً عن « pile‏ الحد الأقمى » . وتركز المجوم خاصة على تطوار 
إدارة بيروقراطية الاقتصاد القومي وأخطائها وهي التي لم تكن لتتوصل في 
غياب كل تنظم احصائي » الى الحصول على مفبوم دقيق عسن المصادر 
والحاجات . وجاء الهجوم شديداً جداً OF‏ هذه المكاتب كانت تمج' بانصار 
نظام السنة الثانىة . وكان المقصود عبر المكاتب نظام الاقتصاد dm gl!‏ نفسه 
وعلى الأخص مراقية ما يقدام الجيش : فأصحاب الأموال كانوا دنووت العودة 
إلى الأنظمة القدية وفرض خدمات المتعبدين والشركات المالية على الدولة من 
جديد لآن في ذلك مصدر تجارة مثمرة وثروات ضخمة . وانتبت حمل انصار 


الحرية الاقتصادية ببلوغ غايتها : ففي ١4‏ فريمير ( 4 كانون الأول ) خلص 
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y‏ مقدم إلى ah‏ السلامة العامة التي أقمي عنها لنده سريعاً » إلى ضرورة 
إلغاء الحد الأقمى . 

وألغى قرار 4 نمفوز من السلة EN‏ ( م كانون الأول “ad! (vag‏ 
الأقصى والتقنين . وأصبح انتقال الحبوب مطلق الحرية في داخل الجهورية : 
واحتفظت بعثة التحارة والتجبيزات > يح الثراء بالأسعار الجارية مصلحة 
الجبوش . وتسيّب إلفاء الحد الأقصى بأزمة مرعبة . 


؟ - انهيار النقد الورقي ونتائجه 

يؤلف انببار النقد الورقي النتيجة المباشرة لإلغاء الحد الأقصى . وارتفعت 
الأسمار بشكل هائل وتطورت المضاربة مواد الضرورة الأولى بشكل خيف. 
وفقد النقد الورق كل قممة فابهار التبادل النقدي . والنقد الورقي الذي ارتفع 
إلى »ه / من قممته الإسمية في کانون الأول ٠۷۹۳‏ عاد فيبط إلى ۴١‏ في 
ترميدور من السئة الثانية ( Jaf‏ 9044 ) . وعدم الأخذ بالحد الأقمى اسقطه 
إلى ٠١‏ / في فريمير من السنة WU‏ ( كانون الأول ١744‏ ) . وقي جرمينال 
( يسان ۱۷۹۵ ) كارت ۸ / وفي تيرميدور ( تموز ) ۳ / . وفرض ارتفاع 
الأسعار على الدولة تضخما نقديا كشفا » وزاد الطين dy‏ أن الضرائب كانت 
سيئة التحصيل أو تدفع بنقود ورقية فاقدة القيمة . وتزايد حجم AEN‏ 
الورق بالإصدارات المتلاحقة ؛ لقد بلغ عشرة ملمارات في كانون الأول ٠۷۹٤‏ 
منها ثانبة في التداول.ومن بلوفيوز إلى بريريال ( كانون الثاني - أيار 158 ) 
جرى إصدار سبعة مليارات وارتفع المتداول إلى اكثر من ١١‏ ملياراً. فكان 
القرويون والتجار برفضون النقد الورقي ولا يقباون إلا النقد المعدني. وضاعف 
رفض النقد الورقي من تدني قيمته . وبينا من تشرين GLAS‏ 1744 إلى AM‏ 
146 م تحصل زيادة في التداول إلا trfo‏ / فقد النقد الورقي VA‏ / 7 
قممته . فالمثة ليرة ورقا هبطت من 86 إلى ه > " ليرة معدنية ٠‏ 

وتنوتع ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الضرورة الأولى من محافظة إلى 
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أخرى . ومع ذلك كان بطريقة عامة Lat ATT‏ مما يسمح بافقداضه فقدان 
us‏ النقد GJ)‏ بالنسبة إلى النقد المعدني . ففي آذار س نیسان مه؟١‏ كان 
دلمل النقد bu ه8١ Gall‏ الدليل العام للأسعار قد يلغ vor‏ بالنسبة إلى 
۰ © ودلىل المواد الغذائية وحدها ANG‏ . 

وضاعف القحط LUGS‏ التتائج التخريبية الحاصلة من ارتفاع الأسمار . 
ورغم شوع المصادرات dal Go‏ ميسيدور ( ٩۹٩‏ حزيرات ۱۷۹٩‏ ) لم يعد 
القرويون ونون الأسواق مخافة أن يُدفع لهم باوراق نقدية . وشجعهم على 
ذلك انه كان مسموحا Col‏ مماشرة اما إلى موظفي بعثة تحبيز الجيوش وإما 
إلى التجار الدين بمولون الملاكين . وحدثت عودة إلى الاجراءات القسرية 
أقامت الأقضة حرسا قومياً في القرى ge‏ تسلم الحبوبه الضرورية . غير 
ان نقص الحبوب جعل > مع حلول الربيع > هذه الطرق غير مجدية . وعبثاً 
حاوات الحكومة اللجوء إلى مشتريات من الخارج . وأجبرها دفاع الخزينة على 
اللجوء » باستثناء باريس والجيوش > إلى رؤوس الأموال الخاصة . وهذا ما 
زاد في ازدهار البورجوازية التجارية العالية ء dy‏ تبدأ الشحنات بالوصول من 
الخارج إلا فی أيار ۱۷۹١‏ : قفي الوسط الذي يعاني من النقص Els‏ كان الوضع 
do Ws‏ أول الشتاء وكذلك في أورليان في نباية منطقة البوس منذ أوائل 
الرببع . ba,‏ كان التقنين يتئاقص كانت الأسعار في ارتفاع : قفي فيردان 
تناقصت حصة الليبرة للمال منذ صيف ٠۷۹4‏ والثلاثة أرباع لباقي الشعب » 
النصف في أوائل way‏ ۱۷۹۵ بسنا كارن السمر Libr. chy‏ في اللببره 
الواحدة . وعاد wise‏ من البلديات إلى التقئين فخلطت الحبوبه وقنشت 
التوزيم ووضعت للخبز سعواً أقل من نه الأصلي : ول تحسن التوصل إلى 
تخقيف آلام الطبقات الشعبية التي صمب تحملبا لشدة ما تتناقض مع ترف 
الأغتباء الجدد . 

وكانت النتائج الاجتاعية لانهبار النقه الورقي تتئوع عملياً حسب الفئات . 
فبينا كات الطبقات الشعبية تسدر في البأس ( كان شتاء السئة الثالشة شديد 
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تعش من دخلباء كان الدائنون الذين يقيضون نقد ورقيا يفلسون» والمدينون 
O ganas Og shall,‏ بسرعة . ومغامرين حقبقيين ered)‏ التضخم المالي 
والمتاجرة بالمتلكات القومية وتعبدات الجبوش إلى صفوف الجتمع الأولى 6 
فحقنوا البورجوازية القديمة يدم جديد . ومن صفوفهم خرج كثير من رجال 
أعمال أصبحوا رواد الانتاج الرأسمالٍ في عبد الادارة والعهد النابولموني . لقد 
كان التضخم الاي يكل الثورة Lele Yl‏ . 


ined الغذائية والشك في‎ ol ll المزدوج من نقص‎ WE باريس بفعل‎ dy 
النقد الورق عرفت أسعار لواد التموينية والمحروقات ارتفاعا مذهلا . فلبيره‎ 
كانون الأول‎ ۲١ ( نيفوز‎ ٩ فلا في‎ yt لحم البقر المسعرة في « الال » ب‎ 
.) ۱۷۹١ جرمینال (أول نیسان‎ ١١ بلغت ۷ ليرات و١٠ صولات في‎ 4 
لسنة .هوبا ارتفع الدليل‎ ٠ على أساس‎ ٠۷۹٥١ في كانون الثاني‎ ٥۹٩۰ ومن‎ 
. في نيسان‎ ٩٠١ ني آذار و‎ ۷۲١ الباريسي لسعر المعيشة إلى‎ 


وكانت حركة الأجور والمداخيل تعمل على تنويع النتائج الاجتاعية 
لارتفاع الأسعار . فقاما كانت تضرب بورجوازية التجارة والصناعة » واغنياء 
التضنخم النقدي الجدد الذين يتمونون من السوق الحرة . ولكن جاهير الشعب 
الباريسي كانت تشبد قوتها الشرائية تتناقص لدى كل ارتفاع في الأسعار وهي : 
المأحورون والمستخدمون الحرفيون والحانوتيون وأصحاب الدخل الحدود . 
واتسعت البطالة اتساعا Ube‏ نتيجة نقص المواد الأولية ونتيسة اغلاق معامل 
الأسلحة التى تدنى عدد عا ها من ١.4ه‏ إلى ١١45‏ . فانقض البأس على 
الأوساط Lath‏ التى كان الموت يحصدها بالعشرات . وضاعف البرد كذلك 
تنائج سوء التغذية المرعبة . فقد عرف شتاء السئة الثالثة طقس) من أسوأ 
واخفض حرارة في القرن الثامن عشر : - *٠١‏ في أوائل "yo - ۱۷۹٥‏ 
في ۲۳ sh‏ الثاني . وارتفعت نسبة الوفيات . وفي نهاية الشتاء تناقصت 
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بقسوة تعيينات الخبز واللحم التي كانت تقدمهبا وكالة التموبن وتؤلف أساس 
التغذية الشعبية . وتناقص بالتدريج احتباطي الحبوب لتموين باريس يسيب 
نقص العروض المبرمة وعجز النقل . وفي yo‏ فانتوز ( ٠١‏ آذار ) خفض 
تعمين الخبز « الغذاء الرحمد للفقراء » إلى od‏ ما عدا العمال البدويين فقد 
تلقوا oid‏ ونصف . لذلك م يستطع الخبّازون أن يعطوا خبزاً at‏ يطاقات 
التموين في كثير من الأقسام مثل قسم حديقة النباتات . وفي قسم غريفيليه في 
۷ جرميئال ( ۲۷ آذار ) كان التعيين نصف ليبره وقي قسم الفيديليته في ٠١‏ 
منه ( ye‏ آذار ) كان ريم oud‏ : 

وقي أيام جرمينال الأولى من السئة الثالثة انقلب اليأس الشعي إلى غضب 
ثم إلى ترد . وفي ۲۹ فانتوز ( ٠١‏ آذار ) كتبت لجنة السلامة العامة : « قد 
نتحمّل نقص الخبز يوم آخر LST,‏ لن نستطيع أن تتحكثم بالنتائج » . 
Ce,‏ ضاعفت الإجراءات الظرفية : فأمرت في ۷ جرمينال ( yy‏ آذار ) 
بتوزيع 5 أوقيات رزاً لكل نسف ليده من الخبز . ولكن رات الببوت 
لم يستطعن طبخه لفقد الحروقات . وعاد الثوار الشعبيون إلى الحركة بعد 
أن عضبم الجوع . ومنذ ۸ نیفوز ( ۲۸ كانون الأول ۱۷۹4 ) كان تقرير من 
البوليس يشير إلى تصاعد الغضب الشمي البطيء : « إن الطبقة الفقيرة تثير 
قلق الناس السرفاء الذين يخشون مغبة هذا الغلاء المغرط » . ومذ نهاية 
فانتوز بدا pl pall‏ أمراً لا مفر“ منه . واستعدت اللحان نفسبا له بمضاعفة 
توقيف اليعاقبة والثوار الشعبيين وتسليح المواطلين الطببين ومنح كل حرية 
الشباب المذهّب . كانت الردة البورجوازية كلما تود قواها في وجه الحركة 
الشعبية التي أطلقها القحط من جديد . ١‏ 
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) جرمينال وبريريال السنة الثالثة ) 


be‏ كان النقد الورقي sles‏ والآزمة الاقتصادية تدفع بالجاهير الشعبية إلى 
اليأس »> خلال شتاء السنة WU‏ > كان تياران يقفان في الجابية : تقدم 
الردة وتوطيد نظام الناس الشرفاء من جهة »6 ومن جبة أخرى الماولات 
الأولى لأعضاء ( زمرة ) حركة الججوع التي بدأت تعلن عن نفسما اتجاهاً 
وأهدافا aL‏ . 


) ۱۷۹١ — ۱۷۸4 تصاعد المعارضة الشعبية الباريسية ) شتام‎ - ١ 


لقد استندت المعارضة الشعبية على تنظيات القاعدة التي أفلتت من القمع 
التيرميدوري . فجمعية المدافمين عن حقوق الانسان يسافدها اليماقية الذين 
اتتسبوا إليها بعد اغلاق تادعم #شكلت فل وة فة فر ي س 
سانت انطوان ey‏ الأخص في قسمي مونتيريل Uy‏ وفي قسم Lig‏ 
كانت جمسة أصدقاء الحرية GLY),‏ المؤلفة « تقريما من العال والرجال 
القليلي الثقافة فقط » حسب رأي أحد المنافسين» تؤمن للحزب الوطني أكثرية 
Lah!‏ العامة . وكان الثوار الشعسسون ما زالوا يحافظون على السلطة في أقسام 
بوندي © لومبار 6 والمتحف . وتوطدت تدرا وحدة جمبع جميع مناهضي 
الردة التيرفيدورية . ويدأ بابوف في ۲۸ فريمير ( ۱۸ كانون الول ۱۷۹٤١‏ ) 
حملة ثانبة . وبعد أن ندم على انه كان أول من أرعد ضد « نظام رويسيبير » 
تأ کد انه لا يوجد إلا حزبان متجابهان الشعب المذهّب والشعب الفقير الوطني 
الذي oles‏ إلى الانتفاضة في عدد ه ياوفيوز ( ۲۸ كنون الثاني ٠۷۹١‏ ) من 
صحيفته « محكة الشعب » : وهذا ما أدى إلى تؤقيفه . وكان لوبوا هو Lal‏ 
يحرض في صديق الشعب على الحرب Lele‏ ضد « الليون المذهب » . أما 
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النعاقبة القدامي اا مع بايوف منذ أن تراجع عن عدائه للإرهاب 
فكانوا الآن متفقين معه على TILA‏ بتطسيرق دستور سنة VAY‏ الديموقراطي 
الذي تېد ده ارت إعادة النظر ad‏ , 

وشكئل النشاط السري ملجا للمناضلين الشعبيين عندما لجأت في باوفيوز 
لجان المىكومة القلقة إلى القمع . فحلت جمعمة المدافعين عن حقوق الانسان 
في ال ۲۰ منه ( ۸ شباط ۱۷۹۵ ) . وأوقف عدد من المعارضين بينهم بابوف 
be‏ كان الئاس الشرفاء يستولوت على الأقسام المعتبرة شعبية Go‏ ذلك 
التاريخ » وعلى الأخص قسم اللتحف . وعاد مناضلو الأقسام القدامى إلى 
التجمع في السر . وكثر افتضاح الاجتاعات السرية للتآمر في فاتتوز . وفي 
نهاية هذا الشبر سبّل نظام سري مع الاشترا كات »> على Guth gl‏ إثارة 
de‏ اعلااات وكراريس غفل من التوقيع ذات طابع ثوروي : وفي ۲۲ فانتوز 
١١ (‏ آذار ) Gite”‏ يكثرة في الأحماء قداء : 

) آذار‎ ٣۴٣ ( الشعب : استيقظ لقد آن الأوان ! وفي ۳ جرميتال‎ Ul 
ak Jl ASM آذار ) صبيحة إلى‎ ye ( منه‎ © ds. علق النفير القومي‎ 
وإلى الشعب . وحمل تفاقم خطورة القحط الاضطراب الشعبي إلى ذروته‎ 
FS وزاد من شدة ذلك توقيته مع أزمة سماسة في قلب‎ 

؟ - أيام جرمينال من السنة الثالثة ( نيسان (AVRO‏ 

لقد ألقت الأزمة السباسية »في أوائل جرمينال الخلاف بين أكثرية المؤمر 
الوطني التيرميدورية والقمة » aca‏ الجبلية التي اشتد ساعدها في وقت من 
oli, DI‏ من جراء تقدم الردة . وتبلورت المعارضة العنيدء في نقطتين . كان 
دستور ٠۷١۳‏ الذي قدمه فريرون « كنتاج بعض القتلة » والذي كانت 
الأكثرية التيرميدوربة تنوي جمعه من القوانين العضوية © تعتبره القمة غي 
المؤتمر الوطني على المكس » Le)‏ خلاص وضمانة rer‏ . وفي 
۲ جرمينال ( ۲۲ آذار ) من جبة أخرى بدأ المناقشة لإحالة الأربعة على 


عل 





الاتهام : بارير » بيو فارين » كولاو ديربوا » وفاديه . وهي منافشة صاخية 
cash‏ الرأي الشعي be‏ كان-الرأي البورجوازي يفقد صبره . وحسم Fr‏ 
الوطني المناقشة بقرارين : ففي ٩‏ جرمبنال ( ۲۹ آذار ) بعد ان رفض کل 
535 للعفو العام قرر العودة إلى ماع الاربمة . da ty dy‏ ( أول 
نيسان ) عبن UK Lb‏ بإعداد القوانين العضوية . 


وكان استنفار الجاهير الشعبية في ذلك التاريخ قد تم فعا . فالتجمعات 
على أبواب الخبازين أصبحت صاخبة منذ Be‏ فاتتوز ( منتصف آذار ) . 
وفي ۲۷ فانتوز ( ١‏ آذار ) انطلق تجمع من oo‏ سان مارسو وسان حاك 
إلى المؤقر الوطني : « الخبز ينقصنا » ونحن في عشية الندم على جميع 
التضحيات التي قدمناها في سبيل الثورة dye‏ أول حرمينال ( ۲۱ آذار ) 
ظبر ثلاثة أقسام حي سانت انطوان ©» بدورهم أمام المؤتمر الوطني مطالبين 
بوضع دستور ۱۷۹۳ راف التنفيذ » وبإجراءات ضد القحط » متبمين أعداء 
الشعب » « عبمد الغنى ». وتعددت LIEW‏ كات بين الثوار الشعسين المرهقين 
وجاعات الشباب المذهب . وني هذه الأثناء كانت الحكومة تتابع 
استعداداتها لقاومة الانتفاضة المنتظرة . وفي أول جرمينال ( (1ST ¥y‏ 
طلب سييس التصويت على قانون تمع كبير : فو ينص على عقوبة الموت GE‏ 
كل الذين يزحفون إلى Esl‏ الوطني محر مديرة أو بأوامر لإثارة الشغب . 
وفي الثاني منه ( ۲٣‏ آذار ) وزعت اللجان على المواطنين الموثوقين مئة بندقية 
: لكل قسم .. وازدادت خطورة الاضطرابات في ۷ جرمينال.( yy‏ آذار ) 
في قسم غريفيليه واستمرت ومین . وفي ٠١‏ هنه ( ٠خ (IST‏ أضحت 
اجتاعات الأقسام عاصفة . وانتصر الثوار الشعبيون في عشرة أقسام . ds‏ 
البوم الثاني ظهر قسم كاتزفان من جديد أمام حاجز المؤقر وقدم Land Coby‏ 
Cae‏ : فبعد أن ندد بنتائج 4 تيرميدور Lal],‏ الحد الأقصى » طالب 
ببلدية باريسية منتخبة وإعادة افتتاح الجعيات الشعبية » ووضع الدستور 
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موضع التنفيذ » نحن على أقدامنا لنعضد المبورية والحرية » . تلك كانت 
إشارة الانتفاضة الشعبية . 

ان بوم ۱۲ جرمينال من السنة الثالثة ( أول نيسارن ٠۷١۹١‏ ) يدل على 
درجة الفوضى التي بلغتها الحركة الشعبية الهرومة من أطرها » ضحايا القمع . 
لقد كانت مظاهرة أكثر منها انتفاضة . كانت تجمعا فوضوياً امور أعزل 
اكتفى بالتعبير عن أمنياته بعد ان أحتل eal‏ الوطني gil:‏ الوطني 
لسنة ١9747‏ واجراءات ضد القحط . وفرق حرس الأحماء الغنية القومي » 
المتظاهرين دون جبهد . 

لقد فشل اليوم لعدم وجود تمل محدد وزعاء . فالساعات التي أصبح 
فيها الثوار الشعبيون أسياد المتمر الوطني ضاعت في الصخب » والخطايات 
التافبة . واستمر الاضطراب في اليوم الثاني ٠۳‏ جرميئال ( ۲ نيسان ) وعلى 
الأخص في حي سانت انطوان في قسم كانزفان . ولا قرر المؤتمر الوطني Me‏ 
الخحصار عاد النظام الى الاستتباب سرعة . 

وم يتأخر ظهور النتائج السياسية للفشل الشعي . لقد انتصر chant‏ . 
واعلن اتدريه دومون أحد قادته : « يلبغي أن يكون هذا الوم كاملا » é‏ 
وف ليل ٠۲‏ و١‏ جرمينال قرر EM‏ الوطني نفي الأربمة الى غويانا دون 
fle‏ . واصابت اليسار ايضاً ضربة قاضبة من جراء توقيف LIE‏ جيلين 
منهم آمار ودوهم ونقاوا في الحال الى حصن هام ثم من جراء توقيف ثمانية 
واب آخرين منهم كامبون بعد ذلك ببضعة أيام . وني ۱۷ فاوريال ( 5 أيار ) 
حم على فوكيه fait‏ بالموت مع خمسة pte‏ محلفاً من الحمكة الثوروية القدية . 
وكانت القضية الدستورية في هذه الأثناء موضوع الساعة . فدستور ١١47‏ لم 
يكن موضع اتهام حتى ذلك التاريخ: وقد دارت المناقشة حول تعديله بقوانين 
عضوية فقد اتهمه الآن في ٠٠‏ فاوريال ( ١4‏ أيار ) قسم الجهورية « الدستور 
من أعداد عشرة رجال أملاه الخوف وجرى قبوله تحت سيطرته » . فتقدم 
الردة بتحالفه مع تحول القحط إلى tele‏ أعاد إطلاق الحركة الشعبية . 
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) ٠۷۹١ بريريال من السنة الثالثة ( أيار‎ - ٣ 

في الواقع م يستطع تمع انتفاضة جرمينال واضطباد مناضلي الأقسام ان 
Lhe‏ الحركة الشعبية الباريسية » ولكنها على العككس ساها في إثارة روح 
التمرد . وكان ERI‏ الوطني قد قرر في ۲۹ جرمینال ( ٠١‏ نیسان ۱۷۹٩١‏ ) 
نزع السلاح ٠‏ من رجال معروفين في أقسامهم باشتراكهم في SLE‏ الرهيبة 
التي اقتثرفت في ظل الاستداد » : أنه قانون مشبوهين حقيقي يحق كل الذين 
اشتركوا في نظام السنة الثانية . لقد شجع » في وسط Lis‏ نزع السلاح 
من الارهايبين القدامى > مذايح الارهاب الأببض وقد بلغ ذروته في 
فلوريال وبربريال . 

لقد أصاب نزع السلاح ,مقتلاً من أفضل مناضلي السنة الثائية في بارس 
رلو بدا ان عدد الذين نزعت أسلحتهم ضئيلاً (حوالي 1٠١‏ في جموع الأقسام) 
لقد كان حسب تعبير أحدم « فضيحة سياسية ونوعا من المرض الجسمافي » . 
فحمل السلاح كان يؤلف أحد القم الأساسية للايديولوجية الشعبية في المساواة؛ 
ونزع السلاح يفترض ازالة جماعة الرجال الأحرار cle,‏ الحقوق المدنبة . 
لقد أضعف روح التمرد بين المناضلين الشعبيين . 

dy‏ هذه الآثناء كانت مجاعة فاوريال تدقع بالجاهير إلى LN‏ . كارن 
التموين يسوء عقدار ما كان الربيع يتقدم .' ففي باریس بعد نفاد الستوكات 
أضحى التوزيع يوميا . والتعيين اليومي من ربع ليبره وهو أدنى مستوى 
قبل جرمينال » أصبح عاديا . ولسوء تنظم التوزيع كانت ربات الببوت 
ينتظرن غالبا دون فائدة على أبواب الخبازين . وعمت الاضطرابات كل أنحاء 
فرنسا . فقي النورماندي وعلى طول السين كان المشردون الجائعون هاجمون 
قوافل المؤن المخصصة العامة . وكان ارتفاع الأسعار مستمراً في هذه الأثناء 
by‏ تسيب sly!‏ وصول الشحنات وعلى الأخص الحروقات بزيادة البطالة . 

لقد كان tld‏ فلوريال ‏ بريريال من السنة الثالئة نتائج من نوع الكوارث 
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على شعب سىء التغذية منذ اشير وقد استنزف كل مصادره : انها Tole‏ 
Lele!‏ أصابت بشكل ريسي الطبقات الشعبية بعد ان رفضت الحكومة اقامة 
تقنين عام . وقد ساعد UU‏ الأغنياءِ على الميش بفضل السوق الحرة . فكان 
الرجال والنساء يسقطون ف الشوارع صرعى الجوع وازداد wall ese‏ 
وكثرت -حوادث الإنتحار ؛ لقد كتبت dele! « timo‏ دي سوار » 
المرتدة في ۸ فاوريال ( ۲۷ نيسان ) : 

« لا تصادف في الشوارع إلا وجوها صفراء أصابها ازال وارتسم عليها 
ال والتعب والجوع والشقاء » . 

وانضاف إلى شعور الشفقة في Lie‏ الملاكين » الخوف من جماعة تدعو إلى 
السلب وتبدد Ll‏ 1 

لقد امتزج الغضب الشعي Lhe‏ وبشكل تدريجي باليأس . لقد نافست 
ela!‏ نظام السنة الثانية : 

« ابام Fe‏ رويسبيير کان pull‏ يسبل ول نفتقد الخين » واليوم لا يسل 
الدم والخبز مفقود ؛ يحب أن Jans‏ لنحصل على الخبز » . 

انها اقوال ارهابية غالبا ما وردت في تقارير الشرطة . وکاری دستور 
۳ يشكل أكثر من أي وقت مضى أرض lee‏ . فقدد كتب ليفاسور 
دي لاسارت في مذكراته : « بهذا الوعد بالدموقراطية كانت تتعلق كل آمال 
الشعب » . وعاد الإضطراب إلى الاقسام في فاوريال . وفي العاشر منه ( ۲۹ 
نيسان ) اعلن قسم مونتريل أنه في انعقاد دائم ودعا الأقسام الاخرى للاقتداء 
به للتداول في موضوع التموين . وقي ١١‏ مله ( ۳۰ نيسان ) انفجرت 
مظاهرة في قسم بونه دي لا GAS‏ ( قبعة الحرية ) . وسرعان ما ظبرت 
المجائيات واللافتات النارية . وقلقت الحككومة فحشدت حول اريس قوات 
مهمة واحقرست من ادخاطا إلى العاصمة لكي تتحاشى العدوى الشعبية . وبلغ 
الإضطراب ذروته في اجتاعات الاقسام في ۳۰ فلوریال ( dy (bh ١4‏ ذلك 
المساء أعطى شعار : انتفاضة الشعب للحصول على الخبن واستعادة , حقوقه » 
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اشارة النبوض الشعي محدداً له مطالبيه : الخبز دستور ۱۷۹۳ . 

وفي أول بريريال من السنة اك لثة ( 8٠‏ أيار ۱۷۹١‏ ) "قرع النفير de‏ 
الساعة الخامسة صباحا في حسّي سانت انطوان وسان مارسو . وسرعان ما 
”قرع النفير العام في كل احياء الشبرق. النساء يتجولن في الشوارع وني المعامل 
والرجال يحماون السلاح. وحوالي الساعة العاشرة صباحا مشت الذساء قارعات 
الطبول نحو المؤتمر الوطني . وكان استنفار الحرس الوطني أشد بطئًا. وفي أول 
بعد الظهر تحر كت فبالق حي سانت انطوان بدورها وانضمت الها في 
الطريق فرق الأقسام الحتلفة . dy‏ الوقتنفسه كان جمبور من النساء“يساندهن 
بعض الرجال » يحاول احتلال قاعة الممر الوطني . وحوالي الساعة الثالثة 
عندما ظبرت الفرق على الكاروسيل أصبح الاندفاع ace‏ المقاومة » وجرى 
تطويق ESM‏ الوطني وذبح النائب فيرو ورفع رأسه على رأس فأس . وانفجر 
صخب طويل توصل في تمرقه أحد رجال المدفعية دوفال إلى قراءة انتفاضة 
الشعب وهو برنامج الزحف . ولكن الثائرين لم يفعلوا Cat‏ للاستيلاء على لجان 
الحكومة التي كان لها متسع من الوقت لتعد المجوم المماكس بانتظار أرن 
يفتضح النواب الجبلمون . وحوالي الساعة السابعة مساء عادت المناقشات : 
فصوت دوروا وروم على استمرار الأقسام في حالة الانءقاد» وتحرير الوطنيين 
الممتقلين > "poy‏ سوبراني على إقالة لجنة الآمن.العام وإحلال UL‏ مؤقة 
Ye‏ » وكانت الساعة الحادية عشرة والنصف مساء . فأطلق إذ ذاك حرس 
احماء الغرب القومي على قاعة المؤتمر الوطني فاندحر الثائرون وهربوا بسرعة. 
فصدرت قرارات بتوقيف النواب الأربعة pte‏ الذين افتضح امرم . وفي ۲ 
db yy‏ من السنة [Ks wel ) 6 ai ry) UU‏ الإنتفاضة في حي 
سانت انطوان by‏ كانت الاجتاعات غير الشرعية تنعقد في الاقسام الشعسية . 
واستولى تحمّم على مقر اللجنة المر كزية by‏ فرق الحي كانت تسير حوالي 
الساعة الثالثة بعد الظبر مرة اخرى أيضا نحو المؤقر الوطني . وتخاذل رجال 
السرك . وكا حدث في ۲ حزيران Coy yar‏ رجال المدفسية الشعبيون 
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gate‏ نحو EB‏ الوطني الساعة السابعة مساء وقد أشعلوا فتيلما . وتخاذل 
dade‏ الأقسام المعتدلة بدورهم . ودعا لوجاندر النو“اب إلى انتظار الموت 
على مقاعدم ولكن الثائرين ترددوا بدل أن يقهروا الحرس الترميدوري بيا 
ole‏ عشسرة من أعضاء المؤتمر الوطني ارسلتهم لجان الحكومة للتفاأوض : 
واستسم Oy SUS‏ للانخداع «بإخوة » كاذبة . وقبل وفد منتدب امام pele‏ 
المؤتمر : وسحب خطببه في هجمة تهديدية مطالب الثوار الشعبيين : الخسيز 
ودستور ٩۷۹۳‏ »© فقام اليه الرئيس وعانقه . فعادت الفرق الثائرة إلى طريق 
أقسامها بعد ان افلت من يدها آخر حظ Ab‏ وقد اعلن احد الثائرين : « لقد 
فشل انقلابنا . لقد خدعوا الشعب بالخطب ..» , 

لقد uel‏ الفشلالعسكري في حي سانت انطوان منذ «بريريال vy)‏ أيار). 
فقد دخل ثلاثة آلاف Jey‏ من الخمالة الى باريس > وساندهم في اليوم الثاني 
عدد من الفرق . وكان تحت تصرف الحكومة مع « المواطنين الطيبين » 
المستنفرين بموجب انذارات شخصية» حوالى ٠٠٠٠۰۰‏ رجل gine oping‏ الذي 
gic‏ قائداً عام . وكتبت صحفة الرجال الأحرار : « تشبه باريس ساحة 
معركة » . وكان الحي يرقد منبو كا بنا كانت الجبوش الحكومية تطواقه 
في الليل . 

وفي ؛ بريريال صباح] احتلت عصائب الشباب المذهب الحي ولكنبا 
اضطرت ان تقوم بانسحاب غير مجيد . وكانت فرق الأحماء الثلاثة مستعدة 
ومدافعها مصوبة إلى المدينة تساندها النساء « المتجمعات في كل الزوايا » 
بموجب تقرير مخبر بوليس : « الخبز أساس انتفاضتبم اذا تكامنا ماديا ولكن 
دستور ۱۷۹۳ روحبا . إن هم على العموم سحنة محزنة » . وم يعد للثائرين 
أي سند سوى البأس بدون زعماء وبدون أطر تقريب] . وحوالي الساعة 
الرابعة بعد الظبر تلقت الجبوش أمراً بالتقدم . ولا أنذر الحي بالقاء سلاحه 
استسم دون حرب . وقي الساعة الثامنة كان كل شيء قد انتبى . وني الحال 
تنظتم القمع وتطوتر في le : alle‏ القضاء le,‏ القسم . تمنذ 4 بريريال 
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كانت Gb‏ الأمن العام تعلن عن امتلاء السجون 

لقد قادت القمع القضائي لجنة عسكرية انشأها امقر الوطني في hy yt‏ 
فحاامت ۱٣۹‏ رحلا. حررت ملهم ۷۴۳ وحکت على م vag Gath‏ بالاعتقال 
و 1١‏ بالنفي و١‏ بالسجن المؤيد . وعلى الأخص حم بالاعدام على VA‏ من مم 
در OS‏ انضموا إلى الثائرين وعلى خمسة من زعماء الثائرين منهم دوفال وديلورم 
قائد المدفعية في قسم بوباتكور وافراده رجال شجاعة وتصمم 6 و 5 من 
النواب الجبليين المشتركين مع الشعب في أول بريريال . وهؤلاء الآخرور 
قذايحوا لدى خروجبم من الحكة: ديكينوا وغوجون وروم سقطوا صرعى» 
وبوربوت ودوروا وسوبراڼي انتېوا الى المقصلة . انهم شبداء بربريال . 

Ll‏ القمع في الأقسام فكان أشد Lat‏ أيضا بسيب نتائجه الطوية المدى. 
ففي 4 بريريال أصدر المتمر الوطني أمره إلى الأقسام الباريسية بازع السلاح 
وإيقاف المواطنين السيئين عند الاقتضاء . لقد امتد هذا التطبير الواسع في 
الأقسام من ه الى iy‏ بر ريال وسحب ممه حوالي \Yee‏ مذ كرة توقىف 
و Dole Wee‏ نزع سلاح : واساس هؤلاء ثائرو بريريال ومناضاو السنة الثانية 
الشعبيون Gr‏ ولو كانوا غرباء عن ثورات السنة الثالثة وكذلك إرهابيورن 
ويعاقبة قدماء. وكانت النتيجة النفسية Lelie Vly‏ ضخمة جداً فحيس الرجال 
الطويل يمني لكثير من الميال الادقاع التام . وهكذا قضي على القوتين Gell‏ 
أحس النظام الترمبدوري بتبديدهما له في وقت من الأوقات . 

انها أيام حاسمة . فبعد ات أرهقت الحركة الشعبية وفقدت تنظيهبا 
وحرمت من زعمائها وأطرها على يد القمع رأت يعضا من المبوريين وانصار 
النظام cual‏ و كت البورجوازية يدعها الجيش يقفون ضدها . وانتبت الثورة 
بعد أن تحطمت المركة الشعبية التي هي تابضها الوحيد . 
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يؤلف فثل الانتفاضات الشعبية في يجرمينال وبريريال من السنة الثالئة » 
في آخر تحايل » أكثر الحقب مأساة في صراع الطبقات في قلب الطبقة 
الثالئة القديمة . وبعد ان استولت البو رجوازية الفرنسية على السلطة المليا كان 
من المستحيل أن تستطبع الحركة الشعبية » باوغ أهدافها الخاصة . وكا ارت 
المتناقضات بين USL‏ الثوروية والحرك الشعبية قد قفدت على نظام السنة 
الثانة فكذلك المعارضة الأساسية بين الثورة البورجوازية والحركة الشعبية 
cle yf‏ هذه إلى حتفبا ». وساعدت متناقضاتها الداخلكة التي حملتها على 
الانحلال إلى يلوغ ذلك . 

وام تكن الثوروية الشعبية تشكل طبقة ولا الحركة الشعبية تشكل حزب 
طبقة . فالحرقبون والحانوتبون fall‏ والمحفيون ألّفوا مع أقلية بورجوازية 
تحالفا استعمل ضد الأرستوقراطة قوة لا كن ردها . ولكن في داغخل 
هذا التحالف نفسه . توطد التناقض بين أولئك الذين بصفتهم حرفب ين 
HTL,‏ » كانوا يعدشون من الفائدة Ue git gi‏ من تملك وسائل الإنتاج وبين 
أولئك الذين بصفتهم رفقاء ( عالاً ) وصحفيين حصلون على أجر . وختمت 
ضرورات الصراع الأرروي Ub‏ وحدة الثوار الشعسين وأبعدت إلى المجال 
الخلفي خلافات المصالح التي كانت تلقي الشقاق بين عناصرم الختلفة . وكان 
يستحيل عليهم القضاء عليها . وعلينا أن نضيف إلى ذلك ملامح عقلية 
Lekel‏ كانت ما تزال تعقد id‏ التناقض . فمتناقضات الثوار الشعبيين 
لا تعاثل بالضبط مع المتناقضات التي نشهدها » بين الملاكين والمنتجين من جبة 
والمأجورين من جبة أخرى . فبين هؤلاء الأخيرين » مستخدمون ومعادون 
وفنانون كانوا يمتبرون أنفسهم » بسبب طريقة pple‏ 6 بورجوازيين ولا 
بريدون أن مختلطوا برعاع الشعب ولو انهم يتنون قضية . لقد كانت 
روح الطبقة بالتالي » مفقودة لدى الثوار الشعسين ذوي المصدر الاجتاعي 
المتجانس. dy‏ يظهروا على العموم عداءم لارأسمالية الوليد » للأسباب نفسها . 
فالحرفي كان pt‏ أن برى نفسه وقد عاد إلى نظام الأجر . والعامل كان 
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يكره Kad‏ الذي كان يرفم له of‏ صصشته . فالمال للأجورون ل يكن لدعم 
مع ذلك أي وجدات اجتهاعي خاص. فالحرفة كانت تككيف بالأمرى عقليتهم» 
طال الم توقظ للركزية الرأسمالة لديم بعد حس التضامن الطبقي» على انه 
ليس في استطاعتنا أن ننكر مع ذلك وجود إحساس ما » بوحدة النوار 
الشعسين المأجورين فيا بينم .ولا قزضح ذلك فقط اهتياماتهم البدوية ومرتبتهم 
في الانتاج بل لباسهم وطريقة حاتم » ونقص الثقافة أيضا الذي Ag‏ في 
الصفوف Lint‏ شموراً بالضعة وأحاناً بالمجز : فمندما فقدت الشورة 
الشعبية الباريسية رجاك المواهب من البورجوازية الممقوبية المتوسطة » 
قضي عليها . 

ان حزياً منظما يعتمد على مصدر طبقة لمو تطبير صارم : وهذه الأداة في 
الصراع السياسي افتقدتها دان الثورة الشعبية الباريسية رغم بعض الحاولات 
الخجول اقتناستى . وإذا قام مناضلون عديدون spt‏ لتنظم ارك الشعبية 
فإن الذين لم يكن لديم أي إحساس بالنظام السيامي والاجتاعي كان عددم 
كبيرا . أما الجاهير at‏ ذاتها فل يكن باستطاعتها أن تلك Lp‏ ساسا 
كبيراً إذا وضضا إلى جانب » حقدها على الارستوقراطية ودللنا على ذلك 
الظروف الاقتصادية والاجتاعمة في ذلك المد . كانت هذه الماهير تنتظر > 
بغير وضوح 6 مغاتم الثورة . فطالبت بالحد الأقمى لتحافظ على مستوى 
معيشتها . وابتحدت عن الحكومة الثوروية عندما حولت الاقتصاد dm gl)‏ 
لغايات الدفاع القومي دون أن ترى أن سقوط Ua KL)‏ الثوروية محر ممه 
دمار الثورة الشعسية . 

واخيراً كان سير التاريخ يحمل في جدليته نفسها تفسّخ الحركة الشعبية . 
فخمس سنوات من الصراعات الثوروية المستمرة أفقهتها » في المدى الطويل © 
عنفها وحمويتها > ينا الأمل الكبير الدائم التأجيل أضعف روح الاستنفار 
Les‏ لدی الجاهير . وقد لاحظ رويسممير في مذكراته : « لقد تعب 
الشعب »  .‏ لاحظ ثوار حسّي سان مارسو وسان جاك في ۲۷ فاتتوز عن 
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السنة الثالثة ( yy‏ آذار )٠۷١١‏ : « نحن الآن عشية الندم على كل التضحيات 
التي قدمناها في سبيل الثورة » . لقد أضعف جد الحرب» من شر إلى شبر» 
الثوار الشعببين الوطنيين وأرهقهم النفير العام : وعلى الأخص أرهق أ كثرم 
شباباً وروحاً Ley, Ula‏ وحماسة الذين يعتبرون الدفاع عن الوطن الجديد 
الواجب الثوروي الأول . ومنذ السنة الثائية » كانت فرق الأقسام الباريسية 
تتألف في القسم الأكبر منها من رجال تفوق أعمارهم الخمسين وحق الستين . 

وهذه الككبولة في الحركة الشعبية حملت معبا نتائج » لا يكن علاجها » 
إلى حماسة الجاهير Wal‏ . 

ومع ذلك لا نستطيع أن نقم LL Lilie‏ فقط لاحركة الشعبية التي 
حطمما قم بريريال من السنة الثالثة Ld.‏ موز ۱۷۸۹ واكثر من ذلك dite‏ 
٠‏ آب war‏ سامت في العمل على تقدم التاريخ » مساعدة حاسمة قدمتها 
الثورة انبورجوازية . فمن ۱۷۸١‏ إلى السنة الثالثة شكل الثوار cogent‏ 
O pth Jt‏ المنصر JEM‏ في الصراع. الثوروي. وفي الدفاع القومي , 

لقد سبلت الحركة الشعبية في ٠۷١٣‏ اقامة a KSI‏ الثوروية » وبالتالي 6 
إندحار الثورة المعاكسة في الداخل والتحالف في الخارج . واتتصارها ابارن 
صيف ۱۷۹۳۴ جعل من وضع الارهاب »> موضع التنفيذ » موضوع الساعة . 
وقد أجبزت Wk pd‏ المرعبة على تدمير الجتمع القديم . لقد تسبّب ترمبدور 
بردة عامة : ولكن في هذا التاريخ كان الارهاب قد كنس الأرض ge‏ 
لإقامة علاقات اجتاعرة جديدة . 

فاندحار بريريال من السنة الثالثة » بعزله الشعب لأمد طويل عن coll‏ 
السيامي وبقضائه على الأمل الشعي في ديوقراطية مساواة اجتاعية سام باعادة 
الارتباط مع ال ۸٩‏ ومع أمال Ladd‏ التأسيسية : فملى أسس الحرية 
الاقتصادية ونظاء الدفع المستعادين بدأ حك oe‏ البورجوازي . 
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SEAS! 


الملاكون 
بلآد يحڪمها 


جمبورية بورجوازي 


) ۱۷۹۹ — ۹۵ ( 


Converted by Tiff Combine 








ان سنة qo‏ تلح بسنة Aq‏ والسنة الثالة للحمبورية تلحق بالسنة. 
الأولى الحرية . 

فائثوار الشعببون والحركة الشعبية > وهي العوامل الحاسمة في الصراعات 
السساسية والاجتاعية منذ ۱۷۸١‏ وعلى الأخص منذ ٠١‏ آب ۱۷۹۲ قد تم 
عزهم oF‏ عن المسرح . تقد فرضت ضرورات الحرب ضد الارستوقراطية. 
والثورة المعاكسة الداخلية » والتتحالف الأجنى » على الجبلدين» Sah‏ من الزمن 
التحالف مع الثوار الشعبيين . كا اجبرت هؤلاء بالمقابل على التساهل بتجربة 
ديموقراطية شمبية . وقد حافظ الملاكون Gul‏ طويل على ذكرى مرعبة عن 
هذه المحاولة : فقد اعد" من ححريتهم و ere‏ وفرض عليهم الرعاع القانون ! 
وصممت البورجوازية بعد أن تصلبت واشتد وعبها اروح الطبقة » على تجديد 
تحربة السنة الثانية بأي of‏ كان . فنظمت قوتها حرص شديد . لقد اعيدت 
الأولوية للوجباء وتحددت الآمة من جديد في اطصار ضيّى من البو رجوازية 
القادرة على الدفم . 

لقد أرمى بواسي bolas Malo‏ وضوح في خطابه الذي قدم په لشروع 
الدستور في ه ميسيدور من السنة الثالثة ( ۲۳ تموز ۱۷١١‏ ) : « ينبغي Kile‏ 
اخيراً أن تضمئوا ملكية الغني .. ان ما يستطيع أن يطلبه الانسان العاقل 
انما هو المساواة المدنية .. فالمساواة المطلقة وهم !.. ولكي توجد ينبغي أن 
تقوم مساواة تامة في الفكر والفضيلة والقوة الجسدية والتربية وفي الثروة لدى 
جميع الناس » . لقد قال فيرنيو بالرأي نفسه منذ ۱۳ آذار ۱۷۹۳ : 

« الساواة للانسان الاجتاعي ليست سوى الساواة في الحقوق . وهي ليست مساواة في 
الثروات اكثر مثبا مساواة بالقامات والقوى والغكر والنشاط واللمبارة والعمل » . 
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انه استمرار فريد الحيروند عبر الترممدوربين | ويتابع بواسي Males‏ : 
يحب ان يحكنا الأفاضل ؛ والأفاضل م ISN‏ ثقافة والأكثر اهام 
ا لحافظة على القوانين ؛ والحال » مع بعض الإستثناءات القلية > لن تجدوا 

امثال ه_ؤلاء الرجال الذين بتعلقون oy Pods‏ فيها epee‏ ويتعلقون 

بالقوانين التي تحمي prec.‏ « والاستقرار الذي يحافظ علبها . وهم مدينون 
لهذه UCI‏ والرفاهية التي منحتهم Lab‏ بالتربية التي جعلتهم هل لناقشة 
حسنات القوانين التي تقرر مصير وطنهم elu,‏ واستقامة ...انه لمن 
النظام الاجتاعي أن يحم الملاكون البلاد ؛ اما البلاد التي يحكها غير الملاكين 
في ما تزال في حال الطبيعة » . 

فحرية الاقتصاد مرتبطة بالضرورة حق الملكمة : 

» إذا منحتم رجالا لا يملكون الحقوق LoL‏ بدون تحفظ وإذا de‏ 
أن وجدو! على مقاعد ye" pl‏ ؛ فانم ٠‏ يثيرون الاضطرابات أو يتركونها 
تثار دون أن مخشوا مغيتبا . ويقسمون أو سمحون بإقامة ضرائب ضارة 
على التجارة والزراعة لآم لم يشعروا ولا خشوا ولا توقموا A! ol‏ 
Gy,‏ يغرقوئنا أخيراً في تشنجات عليفة ما نكاد نخرج منها » . 

ان هذا حم مبرم على تجربة السنة الثانبة وقطع الطريق على كل أمسل 
الظبقات الشعبية . وعلى هذا النحو كان يمكن بموجب تقليد ۸٩‏ أن.ترتسم © 
بتفاهم الجبوريين الترميدوريين .والملكبين الدستوريين > ملامح إطار امة من 
الوجهاء أعني الملاكين المرتاحين على الاقل . فقد حدد بوابي دانغلا : 

« يحتاج الانسان.بدون ملكية إلى جبد مستمر من الفضيلة لبتم بالنظام 
الذي لا يحفظ له شيئاً » . 

ان هذا الح بالملكية » كانت البورجوازية تنوي من ON‏ وصاعداً أن 
تحتفظ به لنفسها بإصرار . فالحصول على LU‏ العقارية » يعد ان سهله 
التشريع الجبلي مدة من الزمن 'منع على غير OSM‏ وعلى الأخص © صقار 
pels dvs ill‏ ضرورات الاقتصاد اللببرالي . فمنذ ۲۲ فر و كتمدور من السلة 
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الثاننة ( ۸ أيلول ٠۷۹١‏ ) أشار « لوزو » نائب الشارانت السفلى إلى هذه 
الضرورات في تقريزه إلى LEH‏ الوطني « عن الاستحالة المادية لتحويل جميسع 
الفرنسيين إلى ملاكين عقاريين والنتائج الضارة التي يسببها هذا التحويل » . 
انه لضرب من ULE‏ أن نريد إزالة الفقر بواسطة توزيع الأراضي.ولو سلمنا 
بإمكانية Set‏ جمسع القرويين إلى فلاحين مستقلين فإن الجهورية لن تستحق 
التبنئة على ذلك : فأبن يحد المزارعؤن الكبار والتجار والصتاعيون إذ ذاك 
المد العاملة الضرورية إلشاريمهم ؟ ان وجود Led gall‏ شرط لازم النظام 
الاقتصادي والاجټاعي البورجوازي © 

على “كل حال ل IZ‏ الارستوقراطية إلى الهدوء . فعادت الحرب بعد 
محاولة عابرة للسلام . ud‏ عاد إلى بساط البحث توازن UY‏ البورجوازية 
المزيل و « جمبورية الملاكين” التي يضما شكلبا اللميرالي في حالة مقاومة 
ضصمفة . وقي ۱۷۹4“ كا في السنة الثانية » فرض الخطر الح بالوطن اللجوء 
إلى طرق استبدادية . ولكنه لم يدر في خاد أحد أن تضم الجاهير الشعبية 
ازدهار البورجوازية السيامي والاجتاعي في الميزان : 

فالدكتاتورية الثوروية المرفوضة استمرت wos Pod‏ للد كتاتورية 
العسكرية . ذاك كان بالضيط معنى ١7‏ برومير : ففي السنة الثامنة استمرت 
الأمة في الحدود المادية الضيقة التي رسمها لحا وجباء الجبورية منذ 
السنة الثالثة . 1 
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255A, jail 


فهاية 
المؤتمر الوطني )19944092 


معاهدات ٥‏ ودستور السئة الثالئة 


تسارعت الردة بعد سحت الثوار الشعبيين الباريسيين في أيام بريريال من. 
السنة الثالثة . ولكن تطرفات الإرهاب الأببض > واكثر منها Dyle‏ الإنزال 
في كيبيرون GO‏ اوضحت BLE‏ المباجرين » تحولت Lil;‏ لمصلحة الثورة . 
وفي الوقت نفسه قطف الترميدوريون ثمار جبد الحكرمة الثوروية ؛ 
فاحل التحالف . 

ومع ذلك التزم الترميدوريون بسياسة الإئتلاف والحل الوسط التي عرفوا 
بها . ققد عادوا في الخارج الى سباستهم التقليدية . وبمواصلتهم الحرب على 
هذا النحو تشددوا في طلب سلام يعتمد على الإلحاق والفتح . وفي الداخل 
تفاهموا مع اليمين EY‏ عملم : فالجبوريرن المعتدلون والملكيون الدستوريون 
أرسوا مع دستور السنة الثالثة أسس نظام الأعيان. ولكن التجربة الدستورية 
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الجديدة » حت قبل أن تأخذ طريقها » قد ورطتبا الممارضة اللكسة 
ومتابعة الحرب . 


الارهاب الأبيض وكيبيرون 
( أيار - تموز ۱۷۹۰١‏ ) 


لقد أمدت أيام بريريال من السنة الثالثة يعزها كل معارضة Land‏ > الردة 
يحركة متسارعة أثرت في كل gale‏ الحماة السامة . 

لقد كانت أولى نتائجها إعادة توطيد العبادة . ومذ ١١‏ بربريال 
٠١ (‏ أيار ٨۷۹١‏ ) أعيدت الكنائس إلى للؤمنين بناء على اقتراح لانجوينه » 
Ui‏ بقبت المظاهر الخارجمة للعبادة منوعة مع ذلك . وبموجب مبدأ التناوب 
تقاسمت العبادة العشرية > والكاثوليككية الدستورية والكاثولنكية الرومانبة 
Ge‏ استعمال الكنائس : ونتج عن ذلك خلافات مستمرة . وفرض على جميع 
الكبنة اعلان خضوعبم لشرائع الجهورية . واستفاد الدستوريون من ذلك في 
إعادة تنظم pred‏ بادارة غريغوار . والرومانيور: الرافضون القدامى 
انقسموا کا حدث بالنسبة القسم الصغير سنة ٠۷۹۲‏ : فالخاضعون تبعوا JAF‏ 
الأب eral yall ogc‏ لاكليركية سان سولبيس وغير الخاضعين واظبوا 
على عبادتهم السرية .. 

ونتج عن سحق الثوار الشعبيين sling!‏ النقد الورق : فالبورجوازية 
الترميدورية أهملته opal‏ . وكرس EM‏ الوطني نباثيا افلاس النقد الورقي 
بإقامة سل تخفيض في ٣‏ ميسيدور من السنة الثالشة yy)‏ حزيران ٠۷١١‏ ) 
يتناسب مع الاصدارات المتتالية . وفي ۲ ترميدور ( 7١‏ تموز ) أمر بدفع 
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نصف الضريبة العقارية حبوباً. ومنح الموظفين أخيراً COL‏ متحر كا للرواتب. 
ومع بقاء الخزينة فارغة استمرت الاصدارات بعدال ؛ مليارات في الشهر 
تقريباً . وهبط النقد الورقي من ۸ / من قيمته الأسمية في جرمينال ( نيسان) 
إلى ه / في ميسيدور 6 إلى ۳ / في ترميدور ( تموز ١/98‏ ) . 

وتلقى الإرهاب الأبيض دفعة dele‏ من انككسار بريريال الشعي . 

وني المؤتمر الوطني أوقف أعضاء اللجان القدية لاسنة الثانية باستثناء IS‏ 
وبربوردي لاكوت دور وكذلك عشرة من النواب الجبليين . روهل ومور 
المبدتدان انتحرا . وألغى المؤتمر الوطني المحكة الثوروية » في ١١‏ بريريال 
yy (‏ أيار ٠۷۹١‏ ) وألغى الأحكام على تبمة الفيدرالية. 

وني المحافظات أحيل الإرهابيون القدامى على الحاكمة : فنفذ حم الاعدام 
باعضاء Hay‏ أورانج ولسوت في « السوم » . dy‏ ۲۰ فلوريالك ( ٩‏ ايار ( 
كان اتر الوطني قد أجاز للببئات الإدارية » التي أصبحت الآن في أيدي 
cull al‏ القدامى والملكدين الصادقين » أن يكشفوا م أنفسهم الإرهابيين 
لضباط الشرطة القضائية . وتضاعفت OA!‏ وجرت في كل مكان ملاحقة 
رجال السنة الثانية . وإذا ل يحك. عليهم بالاعدام فإنهم يتعرضون Dalal‏ سيئة 
بألف طريقة جعلت pple‏ مستحيلة . وكانت أكثر المدن الآن 6 تحوي 
شبابها المذهب سيد الشارع بالاتفاق مع السلطات . فكانت عصائب القتلة من 
جماعات يسوع وجوهو أو الشمس ترهب الجنوب الشرقي . وأذبح المساجين في 
لون po)‏ وقي بورغ . وفي لبون جرى احقلال السحون بالقوة في ه و6٠‏ 
فلوريال ( ۲۲ نيسان و ٠‏ أبار ) . ,5 المعتقاون.. وحدثت أيضاً مذابح 
في مونبريزون وسانت OLE‏ . وذيحت جعية الشمس المارسيلية السجناء في 
إيكس في ۲۲ فلوریال ( ١١‏ أنار ) ومن جديد Cast‏ في ۲۷ ترميدور 
bl ٠١ (‏ ) . وعندما انتفض الثوار الشعسون في طولون آخر قلعة يعقوبية» 
جرى سحقبم في t‏ بربریال re)‏ أيار ) واتسع الإرهاب الآبيض . وذيحت 
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جمعية الشمس المعتقلين السياسيين في حصن سان جان في مرسيليا يوم VV‏ بريريال 
( ۵ حزبران ). 5 

وني تاراسكون ألقي المعاقبة من أعلى قصر الملك رنيه في الروت تحت 
بسر الأرستوقراطية الحلية ووسط تصفيقها . وحدثت جرائم أيضاً في سالون» 
ويي نم dy‏ ون سانت ايسبري . فقد صكتب أحد أعضاء iM‏ الوطني في 
۳ بربریال ( أول حزيران 460 ( ola:‏ الذبح يحري في كل مكان » . 

لقد رافقت الإرهاب الأببض يقظة الحزب SUM‏ . وانتهى الترميدوريون 
الذين استمروا جہوريين Late SADL‏ رأوا كل أنصار الثورة » Pode‏ دون 
ju‏ انطلاق التبار SUM‏ . وكانت الصحافة الباريسية على العموم محبذة له . 
وقد cS‏ صححمفة المونيتور في dhyy ١7‏ ( ه حزيران Shas ) tse‏ 
الآمال الجنونية تظبر في كل مكان ويبدو أذه ل يعد أمام المؤتمر الوطني إلا أن 
يعلن LSU‏ ¢ 

dy‏ باريس كان الرافضون والمباجرون بعد عودتهم يتآمرون » بحرية 
وينثرون الأموال الانكليزية . وفي المحافظات قطعت أشجار الحرية وديس 
العم المثلث الألوان:بالآقدام . ولكن الملكبين كانوا منقسمين . فالدستوريون 
يفكرون أن حمكوا تحت ستار لويس السايع pte‏ المسجون Lilo‏ في المعبد : 
لقد مات الطفل في ٠١‏ بربريال A)‏ حزيران 6٥‏ ) . ولكن أصحاب 
الملكبة المطلقة أنصار النظام القديم انتصروا . فمن فيرون أطلق الكونت 
دي بروفانس بعد ان اتخذ اسم لويس الثامن pte‏ بياناً في ۲۲ ٩۱۷۹۵ Oly jm‏ 
يعد فيه بإعادة الطبقات © Qld,‏ الشعبية واولوية الكتشة وعقاب أعداء 
UU‏ . وكان اللغط يسري في محبطه Gite‏ جماعة الدستور التأسيسي وقتل 
مكتسي الممتلكات. القومية . وكان Op coal‏ من اتجاه واحد يستعدون في 
فرنسا لإشعال الثورة . كانوا يعبدون تنظم أطرم في الفرانش GS‏ وفي 
الأرديش » واللوار الاعلى ولوزير » كا يزيدون من الإفساد بواسطة الوكالة 
LA!‏ في باریس : وفي bl‏ وحزيران 1746 تم تحريض بيشيغرو جترال 
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جيش الرين . ومنذ أول بريريال عاد الملكيون الغربيون إلى حمل السلاح . 
وأمام الخطر SM‏ اتحد الترميدوريون وشكلوا جببة . 

واكملت de‏ كببيرون اثارة الماسة dg bl‏ بعد أن برهنت 6 إذا كان من 
حاجة إلى برهان » على تآمر الملكيين مع انكلترا . وكان Ale‏ دي بان وهو 
متبصر قد أشار في ١؟‏ حزيران ٥‏ الى خطر هذا التآمر على القضسة 
الملككية فكتب : 


« الحرب الأهلية وهم ؟ والحرب الأجنبية ليست اقل اهتراء . لاثيء 
يوازي الاحتقار الذي يكنه الفرنسيون للأسلحة ولسياسة الحلفاء اذا لم يكن 
الحقد العام الذي اثارته » . 


وقد شجعت مع ذلك تنازلات المؤمر الوطني نوار الغرب © والقمم الذي 
ثبع بريريال » وضعف الحكومة » انصار اللجوء الى السلاح . واعد بويزيه 
Jt yh‏ . وقدمت الحكومة الانكليزية المال وفرقه » واللابس العمسكرية التي 
سيرتدبها Oy pl‏ الدين شكلوا فرقتين بقدادة ديرفيللي ودي صوميريل . وتم 
الإنزال في ٩‏ ميسيدور ) ۲۷ حزيران ١٠940‏ ) على شبه جزيرة كسيرون عن 
جبة وسط بريتانيا . وإذا حملت بعض المصائب من RSI‏ الغريبين السلاح 
دقبادة كادودال فإن جاهير الشعب م AF‏ ساكناً . وشل الخلاف القمادة 
LSU‏ بوقوع تعارض في الرأي بين ديرفبالي وبويزيه. Uy‏ كانت الحكومة قد 
علمت بالأمر من اوائل Uh yy‏ فقد كان لما متسع من الوقت لتجمع جيوشها 
Bola‏ هوش . وبعد أرن دحر الملكيين الغرببين في شبه الجزيرة قطعها 
باستحكامات متينة . وحاول الملككيون الخروج في ١6‏ ميسيدور SEY)‏ )» 
ولكنه كان فشلاً دامياً . وحدث فشل جديد في ۲۷ مبسدور . وقامت 
الجبوش الجبورية ,هجوم في لىل ۲ و ” ترمىدور ( ۲۰ ۲۱ تموز Wo‏ )» 
فتراجع المباجرون إلى طرف شبه الجزيرة . واستطاع بويزيه أن يبلغ الفرقة 
البحرية الانكليزية by‏ تسم rote ye‏ . وبموجب القرارات السارية dyad‏ 
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أعدم 744 مهاجراً رمیا بالرصاص بعد أن 'قبض pyle‏ حاملين السلاح بلياس 
بريطانى بتبمة مساعدة التحالف وخمانة الوطن . 
البلاد. وزاد من قوة المهورية في الوقت الذي كان فيه التحالف ينحل نهائاً . 


Ut‏ - السلام الف افر 
) 170 ( 


لقد هدم الترميدوريون عمل الحكومة الثوروية . ومع ذلك فقد قطفوا 
مار سياسة الدفاع القومي للسنة الشانية . وعلاوة على ذلك استفادوا من 
تفكك التحالف تحت ضغط المصالح المتنافرة . 

وتأكد انتصار الجبوش المورية في قلوروس منذ ۸ مبسدور من السئة 
الثانية ( ١‏ حزيران 1/44 ) . ففي ٩‏ ترميدور اعبد الاستيلاء على بلجيكا . 
olla ol,‏ خلال الصف إلى فترة توقف . وعادت الجبوش إلى تقدمها 
في أيكول . وفي ١١‏ فاندمير » من السنة الثالئة ( ؟ ors‏ الأول ۱4 ) 
استولى جيش سامبر اي موز بقبادة جوردان على ممر روار وألقى بنمساوبي 
كليدفات إلى ما وراء الرين “يمنا كانت جموش لموزيل والرين تحتل البالاتينا . 
ومس الشمال بقادة Amu‏ » احتل في هذه الأثناء مواقع هولاندية وعلى 
الأخص موقع dy. Sine‏ نهاية كافون الأول اجتاز الموز be‏ الرين 

تحت الجليد : لقد تم احتلال هولندا » وحصار الأسطول في تكسيل بعد 
أن هاجمته dy » ast‏ كانون الثاني ٠۷۹٠‏ اعلدت hosel‏ الباتاضة . وبمنا 
اكتفت الجبوش على جمية SY‏ “بالدفاع »> جرى احتلال LS Sb‏ في اريف 
على جمية الميرينه .وفي الغرب كانت جوش مونمي قد احتلت سان سيباستيان 
منذ آب 1444 .لقد تحررت الارض القومية. وعلاوة على ذلك كان ALLY‏ 
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على البلا“ الاحمص؛ يقدم لاجمبورية منافع اقتصادية عظيمة . لقد اصبح 
الترممدوريون في موقم القوة في الوقت الذي كان التحالف فسه pons‏ 
على ails‏ . 


١‏ — الدبلوماسية الترميدورية والتحالف 

كان الترممدوريرن اسرى الردة في الممدان الديلومامي کا ف الممادين 
الأخرى . فقد اضطرت لجنة السلامة العامة للسنة الثالثة بعد أن تحردت من 
كل لطة أن تعتمد على جمعية كثير: الشكوك واكثر من ذلك على معارضة 
معاكسة للثورة تقوم et‏ من اجل سلام فوري واعادة البلاد المفتوحة . 
وعرض تآلبان في ١4‏ برومير ( 4 تسرين الأول ۱۷۹4 ) صلحاً ines‏ فرنسا 
الى « حدودها القديمة » وبعد عشسرة أيام فضح بارير انصار « الصلح الهزيل © 
فاستاء الجبليون القدامى . فصرح بوردون في ۸ نمفوز ( ۲۸ كانون الأول 
Opty « : ) ٤‏ ان last‏ نجاح جيوشنا بدون فائندة». وفي ١١‏ 
يلوفموز ( ۰ كانون الثاني 6٥‏ ) : سوف نحس انقفتا في الحدود التي 
فرضتها lide‏ الطسعة » . لقد اصبحت الحدود الطبيعية موضوع. مناورة 
سباسة الأحزاب وحجر tell‏ للمذهب Gosh‏ . 

وكانت اعتبارات اخرى Gal fous‏ . ول تكن مشاعر الجيش ARS‏ 
ادنى شك . فقد اصح فی ازمة السنة الثالثة قوة سياسمة لا يستبان بها. 
dy‏ یکن دوره الاقتصادي بأقل من ذلك : فالحرب oly‏ تغذي ليس فقط 
الحرب بل تؤمن Loaf‏ حاجات UY‏ . واذا ألغت الحكومة الترميدورية 
وكالات الجلاء التى انشئت في فاوريال من السنة الثانية وكانت تسلب البلاد 
ا حتلة فان الادارات الفرنسية التي اقيمت في بر وكسيل لبلجيكا وفي ايكس 
لاشاببلأرينانيا قد فرضت النقد الورقي مقابل مصادراتها . وخلال المفاوضات 
مع الجبورية الباثافية » شددت الحككومة الفرنسية على تعويضات الحرب التي 
تساعدها على تمويل المعركة المقبلة . 


۳۸ 





وكانت في هذه الأثناء سياسة الإلحاق تقسم الترميدوريين . ولم يقم جدل 
قط حول نيس والسافوا بل حول بلجيكا واكثر منبا حول ضفة الرين 
السرى . فكان كارنو » عملا بسماسة tL‏ السنة LI!‏ يرضى يتصحيح 
استراتسجي للحدود القدية . وكان هذا أيضا رأي المعتدلينو الملكمين الدستوريين. 
واخيراً اتفق Oya spt!‏ على إلحاق بلجيكا ولكنهم ترددوا حول الاق 
Lila,‏ . وكان ميرلان دي دوي وميرلات دي تبونفيل معادين لهذا الرأي 
bw‏ ظهر hess‏ وسيس © بعد أن دخلا جنة السلامة العامة في yo‏ فانتوز 
( هآذار ۱۷۹۵ ٠)‏ من انصار الالحاق المتحمسين » احدها لاسترجاع الألزاس 
مسقط رأسه والآخر للتصرف Ga‏ لدى التصفة النهاشية . لقد ابتعدوا 
كثيراً عن سياسة لجنة السنة الثانية : فقد عاد الترميدوريون الى اسالسب 
الدبلوماسية التقلمدية . 
وفي هذه الاثناء كان التحالف SARE‏ تتجاذبه المصالح المتضاربة , فبعد 
أن تورطت بروسيا Lot‏ في الغرب واتكسرت في فالمي حاولت التعويض 
في الشعرق SHU.‏ مع روسيا في تقسم بولونيا الثاني في م كانون الثاني 
۳ . ولا دقع كوسيوز كو بلاده الى الثورة في آذار wat‏ حاصر 
البروسيون فارصوفيا ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء علييا » ( > أيلول 
4 ) . واستسمت المدينة في > تشرين الثاني امام جيش سوفوروف 
الروسي بي :ا كانت الحكومة النمساوية المتصالحة مع كاترين الثانية تعجّل 
باحتلال كراكوفيا :وهكذا كان الاقتسام الثالث Gy. Lys‏ تفشل المناورة» 
قررت بروسيا نقل جيوشم ا الى الشرق لتجبر النمسا وروسيا على التسلم 
بالمفاوضات . وعادت الجبوش البروسية فعبرت الرين . وفي تشرين الثاني سنة 
ore 4‏ فردريك غليوم الثاني على ارسال معتمديه للتفاوض مع بارتبامي 
مثل الجمهورية في سويسرا.وأقر تقسم بولونيا الثالث في م کانون الثاني WHO‏ 
فازمت بروسيا الحصة المناسبة UY‏ 'تستشار في الأمر . لقد سامت الأزمة 
البولونية في تفكك التحالف القاري . 
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؟ — WVAouwltales‏ 
ان المفاوضات مع بروسيا وقد بدأت منذ تشرين الثاني 174 > أضحت 
أكثر نشاطا عندما أرسل فردريك غليوم الثاني إلى بال الكونت دي Age‏ 
الذي يحمل شعوراً Le‏ لفرنسا . وكان ad‏ قفد a‏ تعلهات تقضي 
بالحصول على موافقة بروسيا على إلمحاق مشروط لضفة الرين اليسرى مقابل 
تعووض . وعندما توفي غولتز في شاط ۱۷۹١‏ برهن all>‏ هاردنبرغ عن حسن 

نة أقل من سلفه ففرض حباد ألمانيا الشمالية تحت حماية بروسيا . 
وأخيراً أمر الملك وزيره بإبرام المعاهدة بعد ان اضطر إلى نقل جيشه من 

ويستفالي إلى بولوتبا ورضخ في موضوع الرين . وبعد ان قبل addy‏ حياد 
Ll‏ الشمالية ©» تعبّد بالتوقبم في لبل ١6‏ و١٠‏ جرمينال من السنة الثالثة 
(؛ وه نیسان ۱۷۹١‏ ). 

وتنص معاهدة بال على « السلام والصدافة وحسن التفام بين الجمهورية 
الفرنسة وملك بروسيا » . وتنص كذلك على أن تجاو الجبوش الفرنسية عن 
الممتلكات البروسبة في ضفة الرين الممنى بيا تستمر في احتلال متلكات الضفة 
oo pull‏ حت الصلح العام » والتزمت الدولتان بموجب بنود سرية بالحافظة 
على الحباد التام © وعلى الأخص بموجب البند الثاني : 

« في حال بقاء ضفة الربن اليسرى لفرنسا 6 بعد الصلح العام بين 
الامبراطورية الجرمائية وفرنسا © نيتفهم جلالة ملك بروسيا مع الجهورية 
Lill‏ حول طريقة زوال الدول البروسية الواقعة على ضفة هذا النهر 
السرى » مقابل تعويض بالأراضي يُتفق عليه » . 

وقد وفع روبيل وسسيسعلى معاهدة لاهاي مع هولندا في ۲۷ فلوريال 
من السئة WU‏ ( ؟1.أار tad. ) ٥‏ أن 'عقدت معاهدة مع بروسيا لم 
يكن في استطاعة القادة الباتافيين أصدقاء فرنسا الا ان يستساموا أمام المطالب 
الترمسدورية . bby‏ فرنسا الف_لاندر المولندية وميستريك »2 وفاناو وم 
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دكن في مقدورها الاحتفاظ بها الا اذا تم ute gill, . Kook GUY‏ 
( الستاتهوديرا ) وعقد بين الجمبوريتين Gey‏ نمابة الحرب MLA‏ دفاعي 
وهجومي . وقبلت المهورية الباتافة باعاثة جيش احتلال قوامه ١٠٠٠م‏ 
رجل وتكفلت بدفع تعويض حرب من ٠٠١‏ مليون فاوران « نقد هولندا 
المستمد > إما نقداً أو شيكات مسحوبة في الخارج » . ( المادة )٠٠‏ . 

ووقع برتبليمي والمبعوث الاسباني Gaby!‏ معاهدة بال مع اسبانيا في 
؛ تيرميدور من السنة الثالثة ( ۲۲ تموز ٠۷۹١‏ ) . وقد عجلت االمفاوضات 
انتصارات مونسي الذي احتلى ببلباو by sty‏ وبلغ ميراندا على الايبر . لقد 
جلت فرنسا عن الأراضي التي افتتحتها » ولكتنها حصلت pall‏ على القسم 
GL’‏ من سان things‏ في الانتمل . وكان على هذه المماهدة أن تكتمل 
بعد سنة من ذلك بماهدة تحالف دفاعي وهجومي جرى توقيعها في سان 
ايلديغونس في ۲ فريكتيدور من السنة الرابعة ( ١6‏ آب ۱۷۹١‏ ) . 

وم قصل المفاوضات مع النمسا إلى تنيجة . وازداد وضع النمسا قوة لدى 
اعلان خبر صلح بال » بتمتين تحالفها مع انكلترا ثم مع روسيا وبالموتف 
الانكليزية لإعللة ٠٠٠٠۰۰‏ رجحل ( MM ۲١‏ 6 ) . 

وكانت لجنة السلامة العامة حيث أصبح فبا أنصار الالحاق أكثرية اعتباراً 
من تيرميدور © تنوي الاحتفاظ ببلجبكا وتقدم pill‏ كتعويض النمسا . 
قاصطدمت بالرفض النمساوي للاعقواف yh‏ حدوهاً La pt‏ لفرنسا . وفي 
4 فلندمير من السنة الرابمة ( أول تشرين الأول ه١٠٠‏ ) ألحقت بلجيك ؛ 
وقي هذا التاريخ كانت القطبعة قد وقعت 6 وعادت الحرب من جديد ولكن 
في ظروف مؤلة . 


٣‏ — الجيش والحرب في السنة الثالثة 
ان سوء تنظم الدفاع القرمي قد نجم عملا عن تفكك الحكومة اللورويته 
واهماق الاقتصاده الموجه 6 Aly‏ النقد الورق . لقد كانت نتائج ذلك مدمرة 
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قبل كل شيء لصناعات الحرب وتونن الجبوش . فقد تراجعت الصناعات 
Lt yas ine gall‏ لمصلحة المشاريع الخاصة التي قدم لا قرار 8١‏ فريمير من 
السنة الثالثة ( ١١‏ كانون الأول ٠۷۹٠‏ ) المد العاملة الضرورية « Ge‏ عن 
طريق المصادرة » wel,‏ الاستئار الثوروي للبوتاس إلى القطاع الخاص في 
ty‏ جرممنال  (‏ نیسان wae‏ ) . وأشيراً في ro‏ بريريال ( ١١‏ حزيران ) 
جرت تصفية معامل الأقسام الباريسية لإلباس الجمبوش لصلحة المتعهدين 
الافرأد . 

وتأثر توبن الجموش بالأزمة النقدية وعجز الحكومة المالي . فافتقد الجنود 
الخيز بعد ان [bs‏ تقدم المصادرات بدقة . ولم يعد باستطاعتهم الحصول 
على شيء بعد ان أصبحوا يتلقون أجرم بالنقد الورقي وبغير انتظام . فقد 
كتب ملازمفي ۲۹ ممسيدور من السنة الثالثة VE)‏ تموز ٥۱۷۹):«ب 17١‏ ليرة 
تعطبني إباها الجبورية كل شر لا أستطيم أن أضع حدوة Glad‏ وأغسل 
ملاسي ... ولا أستطييع مع ذلك أن أسير بدون سروال وحذاء وقيص 
وأنا على وشك أن أحرم من كل شيء ». لقد كانت صناعات الحرب وتجبيزاتها 
والنقل العسكري بعد ان آمامت الآن لامشاريم اللخاصة $5 cdl‏ مصدر كسب 
مهم للشركات المالية : آمثال شركة لانشير أو شركة ميشيل ورو التي التزمت 
النقل في جيوش الآلب وإيطاليا . 

وتأثر عدد الجنود بفقر الجيش . فالاجراءات ضد المتمردين والماربين لم 
تعد مطبقة كا في السنة الثانية ؛ فتقلص العدد الحقيقي . نمنذ آذار ٠۷۹١‏ 
من عدد نظري بلغ 191٠١٠٠٠‏ ل يكن حاضراً فمليا الا tot sees‏ وتعاظم 
Gall‏ خلال الربيع بشدة ge‏ ان جيوش المبورية على جيبة الرين فقدت 
امتماز oul‏ . وزاد عجز الحكومة الطين بل . و'تركت ذكرى التفير 
العام تمر دون استدعاء العازيين الذبن يلغوا سنتهم الثامنة عشرة : فخدم 
متطو”عو سئة var‏ وحدم إلى أجل غير محدود . ومع ذلك استمرت 
الروح المدنبة والنظام موطدين لهذا السبب بالذات . فالعداء للرجعبين والككبنة 
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والحفد على LLU‏ كل ذلك ما بزال Cate‏ . فالروح ا مفولة كانت 
مستمرة في الجيش أكثر ما في الشعب مزوجة باحتقفار أكيد للحكومة 
Gy pte wl‏ العاحزة عن السبطرة على الردة . 

فليس في مقدور معركة ۱۷۹١‏ في هذه الظروف أن تكون حاسمة . 
و'فتحت متأخرة . واستمر جيش سامبر اي موز » بقمادة جوردان » 
وجيش الرين بقسادة بيشغرو 6 تحت السلاح db‏ الشتاء + lpia‏ من كل 
شيء . وقي 7٠١‏ .فريكتيدور فقسط من السنة TI‏ اجتاز جوردان الرين 
فتراجعت جوش كليرفات النمساوية . وقصّر بيشفرو في مساندته بعد أن 
كسبه عملاء أميركونده وأموال الانكليز . وفي تشرين الأول قام كليرفات 
ببجوم معاكس >4 فاضطر أن يتراجع جوردان إلى ما وراء الرين . وفي تشرين 
الثاني اجتاح النمساويون البالاتينا . وانتبت المعركة بهدنة في كانون 
الأول Wao‏ . 

وكان الأمل يصلح عام يبتعد . فالتيرميدوريون لم ستطبعوا فرضه بقوة 
السلاح . وسياستهم في الالحاق ضبقت التحالف النمساوي الانكليزي الذي 
بار کته روسيا في ۲۸ أيلول . وعندما أنهت المدنة المعركة في كانون الأول 
6٥‏ كان ا وتر الوطني قد افترق : فالتيرسدوريون نقلوا إرث الحرب 
الثقبل إلى النظام الذي أقاموه بدستور السنة الثالثة . 


aa‏ راهن تحالف الوسط والممين »> الجمهوريرت المحافظون والملكيون 
الدستوريون» مناقشة المؤتمر الوطني للدستور الجديد والتصويت عليه. وأمكن 
الاعتقاد > لمدة من الزمن » بوجود انقسام بعد ان أظهر تطرف الإرهاب 
الأببض وإنزال كيبيرون ضخامة الخطر الملكي : فقد أيقظ الروح الثوروية 
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خلال سيف ۱۷۹۵ . وني 78 مبسيدور من السنة الثالثة ذكرى الاستيلاء على 
الماستىل Gor‏ الاحتفال به بفخامة عظيمة . فقرددت أصداء الما رسلميز من 
جديد . وقد كتبت صحفة المونيتور : «لايمكن وصف المفمول الذي 
أحدثنه هذه الأنغام غير المتوقمة والتي لست منذ مدة طويلة » . وعاد الثوار 
الشعي.ون إلى الظبور » وشاركوا االلاضلين في مطاردة الشاب ated‏ 
فكانت « حرب القبات السوداء » . وى هذه الأثناء أظبرت المحكومة بعض 
القسوة ضد المتمردين الهاربين من الجيش وأعادت GRA‏ صحافة جمبورية 
بتمويلبا : ففي + ميسبدور ( ۲۲ حزيران ٠۷۹١‏ ) أطلق لوي الجيروندي 
cual‏ والمبوري الصلب صحفة السانتشل ( الحارس ) . ولكن السبل لم 
يكن ينوي الذهاب إلى أبعد من ذلك في طريق التساهل مع اليسار : لقسد 
کان مجاحة إلى امن للتصويت على الدستور . ومن ذلك الاتفاقات المعارة : 
فخلال الأعباد التذكارية ل ٩‏ ثيرميدور و١٠‏ آب جرى انشاد Mads yk I‏ 
الشعب . وفي الا و ۲۲ تەرمندور ٩ - A)‏ آب ۱۷۹۵ ) صدرت قرارات 
توقيف G4‏ ستة من الجبليين القدامى بينم فوشيه . وفي هذا ال جو السياسي 
تتابعت مناقشة دستور السنة الثالئة . 


١‏ — دستور السنة الثالثة 


استمرت مناقشة مشروع الدستور الذي قدمه بواسي دانغلا باسم FR‏ 
الوطني هدة شبرين » من ه ميسيدور الى ه فريكتيدور ( ۲۳ حزيران - ۲۲ 
آب ad . ) ۱۷۹١‏ أعدت المشروع لجنة من ١١‏ عضواً عبنت في وم 
جرمينال ( ١8‏ نیسان ١056‏ ) » وهي تضم جمبوريين أملال دونو » لا 
ريقىلسار. “ لوفه » وتدمودو . وتضم “AKL Nas‏ أمثال بواسي Yale‏ 
ولانجوينه . لقد Gal‏ المبوريون المعتدلون والملكون والدستوريون على قطم 
الطريق على LIF cull‏ والدكتاتورية Lee‏ والعودة إلى مبادىء ٠۷۷۹‏ ولكتما 
مفسدة وموجهة في منحى المصالح البورجوازية . فإدارة البلاد الساسية 
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والاقتصادية يحب أن تؤول إلى الوجباء أعني إلى الملاكين الميسورين على الأقل. 
وقد عبر بواسي دافغلاعن ذلك بوضوح في تقريره في ه مبسيدور VP)‏ حزيران 
4٠‏ ) : « المساواة المطلقة وهم ¢ 

إن إعلان حقوق السنة الثالثة يدل على تراجم واضح بالنسية لإعلارنف 
4 . وأثناء المناقشة في ۲۹ تيرميدور ( +1 آب ) أشار dee‏ إلى الخطر 
الذي ham‏ من وضع « مبادىء »> في هذا الاعلان » مناقضة gold)‏ التي 
bgt‏ الدستور » : « لقد Ld‏ باختمار قاس كفاية » لسوء استعيال الكلمات 
فلأ يحوز أن نستعمل الا ما هو مفيد منها » . فقد سقطت المادة الأولى من 
اعلان ١,4‏ : « الناس يوادون ويعيشون أحراراً ومكساوين في الحقوق » . 

لقد أعلن لانجوينه في 7 تيرممدور : « إذا قلتم ان جيم الناس يعيشون 
متساوين في الحقوق فإنكم تدفعون إلى التمرد على الدستور أولئك الذين منعتم 
عنهم أو علقتم #ارسة حقو المواطن علهم في سيل سلامة المجموع » . 

فالتيرميدوريون كالأسيسيين » إنا أشد فطنة منهم » م يتسكوا إلا 
بالمساواة المدنية : « تقوم امساواة » في ان القانون هو واحد بالنسبة الجميع » 
حسب المادة ٣‏ . ولم برد ذكر للحقوق الاجتّاعية التي ضمنہا اعلان ۱۷۹۴ . 
Ge HUIS,‏ الثورة . وعلى Kall‏ من ذلك فإن حت الملكية الذي ل يمنحه 
اعلان ۱۷۸٩‏ أي تعريف دقيق © قد أعطي هنا تعريفا کا في اعلان ۲۷۹۳ : 

« الملكية هي ge‏ التمتع والتصرف بالممتلكات والمداخيل » وثرة العمل 
والصناعة » ( مادة ه ) . كان هذا تكريسا للحرية الاقتصادية في كل 
مداها .. واعلان الواجبات الذي اعتقد التيرميدوريون انه من المستحسن 
اضافته إلى اعلان الحقوق يحدد Cal‏ في مادته الثانبة : « على غمان LAU‏ 
ترتكز حراثة الأراضي وكل المنتوجات وكل وسائل العمل وكل النظام 
gee ll‏ » . 

وقد 'ضيق Ge‏ الانتخاب . فقد أعلن بوامي دانغلا : « ان البلاد الذي 
Ke‏ | الملاكون هي من النظام الاجتماعي اما البلاد التي يكبا غير اللاكين 
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فبي في حال الطبيعة ». ولكن شروط البلوغ كانت أوسم مما في ۱۷۹۱ : كل 
فرنسي في سن ال TV‏ ومقم in‏ سنة ويدفم ضرسة ماهو مواطن عامل . 
والمواطنون العاملون يحتمعون في مۇتمرات أولية في مركز الدائرة ويسمون 
الناخبين من بين الفرنسمين الذبن بلغوا ال yo‏ والمالكين لعقار دخله ٠٠١‏ يوم 
عمل في البلديات التي يبلغ عدد ٠٠٠٠ Ye‏ نما فوق أو المستأجرين مسكناً 
أجرته ۰ يوم تمل أو أصحاب LCL‏ عقارية دخلبا ۰ الوم مل . 
والناخبون وعددم حوالي ٠٠٠٠١‏ مجموع البلاد الحتمعون في مؤقرات انتخابية 
في مركز الحافظة رنتخبون Gt]‏ التشريءعي دون شرط الكفاءة والقدرة 
على الدفع . 

أما تنظي السلطات العامة فقد athe‏ بدقة مبدأ فصل السلطات. فبموجب 
المادة yy‏ من اعلان الحقوق « لا تستطيم الضمانة الاجتماعية أن توجدها لم 
يتوطد تقسم السلطات » . وهكذا عكن تحاشي كل تېدید من قبل 
الدكتاتورية . 

وأوكل أمر السلطة التشريعية إلى مجلسين : مجلس الشيوخ ويتألف من 
yo.‏ عضواً لا تقل أعمارم عن الأربعين متزوجين أو أرامل؛ ومجلس ال ٠٠١‏ 
ولا تقل أعمارهم عن الثلاثين » وكلاهما قابل لتجديد ثلثه كل سنة . من حدق 
الخسمائة سن القوانين وتبني القرارأت التي يدرسها الشوخ ويستطيعون تحويلها 
إلى قوانين . 

وأوكل أمر السلطة التنفيذية إلى مجلس ادارة من خمسة أعضاء يختارهم 
مجلس الشيوخ على قائمة عشرية يقدمها مجلس Cet‏ ويجدد خمسها كل سنة . 
ويسر مجلس الادارة على أمن المهورية الداخلى والخارجي . ويستعين بالقوات 
المسلحة دون أن يستطيع قيادتها 5 

ويراقب ويؤمن Las‏ القوانين في الادارات SLAL,‏ بواسطة مفوضين له 
Go‏ تعبينهم . وأزيات اللجان التنفيذية واستعيض عنما بستة وزراء يعينهم 
مجلس الادارة وم مسؤولون أمامه . ولا يؤلف الوزراء مجلا . وليس مجلس 
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الادارة af‏ سلطة على الخزينة التى أوكل أمرها إلى ستة مفوضين منتخضين . 
وليس له حتى اصدار القوانين ولا يتطيع ان يتصل الجلسين إلا 
بصمغة الرسائل . 

واصبح التنظم الاداري من جديد لامر كزياً ومبسطا. فقد منحت الحافظة 
ادارة مر كزية من LA‏ أعضاء تميهم امعية الانتخابية . واختفى القضاء : 
لقد شككل في السنة الثانية الدائرة الثوروية الممتازة . والتجمعات الريفية 
الصغيرة جعت تحت اشراف الإدارات البلدية لامنطقة »2 بيا قسمت المدن 
الكبرى dey‏ الأخص باريس إلى عدة بلديات بعد ان فقدت استقلاليتها Ash)‏ 
بفقدها بلديتها وختارها . راستمر هذا التنظم الإداري مركزيا أكثر ما قبل 
ate‏ . فالادارات متسلسلة النسبة Gand Lied‏ فالبلديات خاضعة للمحافظات 
وهذه بدورها خاضعة للوزراء . dey‏ الأخص اللطة التنفيذية te‏ لدى كل 
ادارة بلدية أو في الحافظات. مفوتض حكومي معن . ففوضر مجلس الادارة 
براقبون ويحققون تنفيذ القبرانين ويحضرون جلسات المجالس البلدية ومجالس 
المحافظات وبراقبون crib sll‏ . ويتصل المفوض ف الحافظة مباشرة مع وزير 
الداخلية . وقد أمّن المفوضون بعض الاستقرار مقابل ادارات تتجدد جرئا 
كل سنة . وتأكدت المركزية أيض) بالحق الذي مجلس الادارة ان يتدخل 
مباشرة في الادارة . فبموجب المادة 195 يستطيع أن بلغي قرارات الادارات 
وأن يوقف أو يقبل المديرين ويؤمن تعويضهم بغيرم إلى أن يتم الاتتخاب 
pall‏ . لا ريب ان هذه ليست المركزية البعقوبية للسنة الثانية ؛ ولكنها 
بعبدة جداً عن اللامر كزية التامة في دستور ١79١‏ . 

ول يكن تطبيق الدستور TAS‏ من الخطر : فالثورة ل تستقر بعد (فالقوانين 
الاستثنائية ضد gy alll‏ والرافضين ما تزال سارية. المفعول ) والافلاس وشيك 
الوقوع والحرب مستمرة. ولكن الترميدوريين يخشون أكثر من كل شيء عودة 
الثوار الشعبيين إلى الحم ودكتاتورية جمعية أو رجل واحد . ومن هنا 
احتياطاتهم المتعددة وضاناتهم التي تركت في النهاية CHI‏ أعزل متأرجحاً 
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( فكل سنة يمري تجديد نصف البلديات» ثلث الجلسين » خس مجلس الادارة 
وادارات المحافظات ) دون الاحتياط لحن الخلافات المىكنة الوقوع els‏ بين 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية . 

ان استمرار الأزمة وخوف تسلم النظام الجديد للمنافسين دفما الترميدوريين 
مباثيرة إلى Ging‏ النظام اللببرالي الذي أرادوا إقامته منذ يدئه . 


۲ — تسيير النظام الجديد 

لقد ازدادت خطورة الأزمة بشكل خف خلال صف السنة الثالثة . 
فتابع التضخم النقدي تخريبه . وكانت الأسعار ترتفع da lay‏ يوم والمضارية 
تنحو منحی Lele‏ » وترف أقلية استغنت بشكل مشبوه يعتبر ATT‏ من أي 
وقت» اهانة للبؤس الشعبي. فبعد ان كان النقد الورقي م مليارات في التداول 
وقت إلغاء الحد الأقصى 6 بلغ ٠١‏ ملياراً في أول برومير من السنة الرابعة 
) ۲۳ تشرین الأول 6٥‏ ) . فتوقفت الحماة الاقتصادية وانقلىت العلاقات 
الاجتاعية » فالدائنون والمزارعون واا ole‏ يقبضون نقداً Lays‏ 
فاقد القممة . 

ولم يكن في استطاعة الأجور أن تلحى الأسعار في مسيرتها المسرعة 
( خلال الصيف ارتفعت ليبرة اللحم من م إلى ٠‏ فرتكاً ) ولا Ob‏ المحصول 
هزيلاً في WS‏ من المناطق حدثت عودة » باستثناء الضراثب » الى. اجراءات 
السنة الثانبة القسرية : مصادرة » واجبار على البيع في الأسواق » أعيد العمل 
به في ؛ ترميدور ( ۲۲ تموز ١796‏ ) وأجراءات تنظيمية وردت في قانون 
تجارة الحبوب الصادر في ك فاندمير من السنة الرابعة ( ۲٩‏ أيلول ۱۷١٥‏ ) 
واجراءات تنظيسة وردت في Of‏ تحارة الحبوب الصادر في ۷ فاندمبير من 
السنة الرابعة ya)‏ أيلول ه۷۹٠‏ ) الذي استمر ساري المفعول حق ۱۷۹۷ . 
وفي باريس استمر SH‏ مسعراً بثلاثة فلوس Baa‏ بيه كان ١»‏ فرنكا 
في السوق الحرة في أوائل الصيف . ولكن التعبين هبط إلى ربع لببرة خلال 
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انتظ ار الحصول وعاد إلى الارتفاع dl‏ بعد الحصاد 0 وهم AUS‏ 


ارتفع معدل كلفة المعيشة في باريس على قاعدة ال ٠‏ في ۱۷۹۰ إلى ۲۱۸۰ في 
تموز وإلى tree‏ في ايلول وإلى ٥۴٤۰‏ في تشرين الثاني 11946 . ولا عحب 
في مثل هذه الظروف أن يمر عبد١٠‏ آب ذكرى سقوط LAM‏ « قي الامال» 
حسب اعقراف البوليس . 


كان الحدف من قرار الثلثين الحماولة دون انتصار الممارضة الملكية في 
الانتخايات . واستمر الترميدوريون طوية في الحم لادراكهم قلة شعبيتهم 
ومناورة QI‏ الدستوريين الذين كنوا يأملون باوغ أهدافهم عن طريق 
الانتخابات الشرعي . لقد سأل أحد أعضاء اللجنة الدستورية : « في al‏ أيدي 
سيوضع ارث الدستور المقدس ؟ » . لقد نص قرار ه فر و كتيدور من السئة 
الثالثة ( ۲۲ آب ٠۷۹١‏ ) انه يجب على الجعيات الانتخابية أن تختار ثلثي 
النواب الجدد( ٠٠١‏ على Yor‏ ) من بين أعضاء Eft‏ الوطني العاملين . وحمدد 
قرار ۱۳ منه ( .”م آب ) انه إذا لم تحصل هذه النسبة يصار إلى اتمام أعضاء 
المؤتمر الوطني الماد انتخابهم بطريقة التعيين الذي تقوم به الجعية نفسها . 
وكان هذا يعني عزل الجمليين القدادى والمعارضة LI‏ الدستورية معا لمصلحة 
الترميدوريين . 

وحرى تصديق الدستور والقرارات الملحقة به في استفتاء شعبي . وميم 
ان نظام اللاءة قد أقر في السابق فقد جرى تطبيقه في الانتخابات العامة » 
واشترك الجيش فما . واجتمعت المعيات الأولية اعتباراً من ٠١‏ فر و كتيدور 
( + أيلول ٠۷۹١‏ ) . وكان المؤمر الوطني قد أعاد العمل ببعض الاجراءات 
ضد المهاجرين والرافضين فحرم من الحقوق المدنية كل الذين لم يحصلوا على 
الشطب النهائي من UG‏ المباجرين وتطرد أقرباءم من الؤظائق العامة » وحدد 
مبلة Ly ٠٠‏ للكبنة العائدين ليعودوا إلى المنفى من جديد . وعكس ذلك 
Ge wel‏ التصويت إلى الارهاببين القدامى العز“ل , غير ان المعبات الشعبية 
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قد "حهذفت Ul:‏ في 4 فرو کتیدور ( 7 آب 6 ) . وفي أول فاتدمير 
من السنة الرايعة ( ٣‏ أيلول 2g tel ) wae‏ الوطني تبني الدستور ٠‏ 
وجب أكثر من ملسون صوت ضد أقل منء٠٠٠٠‏ ( جور الممتنعين ) حسب 
الأرقام المذاعة في ٠‏ من قاندمير . ولكن قرار الثلثين الذي لا ينطيق عليه 
الاستفتاء الشعبي نصا لم بقبل إلا حوالي ۰۰ صوت ضد .1١8٠٠٠‏ في 
الواقع لقد قدمت أكثر من yor‏ جمسة أولبة ملاحظات تتعلق بالدستور 6 
و4 حافظة مع كل الأقسام في باريس باستثناء واحدة رفضت قران الثلثين . 
وعخلت الانتفاضة الملكة في vy‏ فانديير من السنة Rail J‏ ( ه تشر,ه 
الأول ٠۷۹١‏ ) بالانتخابات الحددة في ال ٠١‏ متوجة اضطرابا قد تأححد 
باريس ملف الشهر السابق ٠‏ فقي Ye‏ فرو كتبدور ) Jolly‏ 6 ) تت 
أقسام oti‏ والبورصة والمضاربات قرار ضمانة = 
دي غرينيل الاستنفار. وابعدت الجعيات الأولبة الي بر ا 
الثوار الشعبيين والارهاببين القدامى . وازداد الحباج بعد نتائج الاستفتاء 
فقد تأكد ۱۸ قسماً باريسا من النتائج . وفي ٣‏ فانديير ( ١‏ شرن الأول ) 
de‏ بالتمرد Fl‏ ني « شاتونوف OT‏ تمميريه » وفي. « دورو » کا عم بقمعه 
في ۲۷ فرو كتيدور ( ١7‏ أيلول ) السابتق : فدعا قسم لمبيليتيه إلى الثورة . 
١١ ds‏ فاندمير yy)‏ الأول ) سبعة أقسام على الأقل Jie adel‏ 
العصان . فأعلن المؤتمر الوطني حالة الانعقاد الدائم وعبّن Ub‏ فوق العادة 
من خمسة أعضاء بينهم باراس واستنجد بالثوار الشعبيين : وفي ؟١‏ فانديير 
( ؛ تشرين الثاني ) صدر قرار يرفم حظر التسلح عن الارهابيين القدامى 
فتجهزت' ثلاث فرق من وطنتّي ال ۸٩‏ . وتطورت الانتفاضة في ليل ١١‏ 
و 1 فانديير بالتفاهم مع الجترال gee‏ قائد القوات المسلحة ؛ فشكتلت Gb‏ 
مركزية . وسقط القسم الأكبر من العاصمة في أيدي الشائرين .. وألقي 
الحصار على المؤمر الوطني . وعندما كلتف باراس تنظم المقاومة مع فجر 
١‏ ضم إلبه بعض الجنرالات ومهم cube‏ . ونجح مورا في الاستيلاء على 
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مداقع معسكر السايلون . فاندحر الثائرون وتفرقوا وقد بلغ Pose‏ العشرين 
Al‏ بعد ان حرموا من المدفعية . ولكن الانتفاضة الفاشلة في ١+‏ فانديير 
أ كملت القطيعة بين الترميدوريين والملكيين . ومرة أخرى أنعش الخطر 
الداهم بعض الحس الجبوري : فأرسل فريرون إلى الجنوب ( الممدي ) eat‏ 
الارهاب الأببض وصدرت قرارات توقيف Gt‏ ثلاثة من نواب البسين . 
Let,‏ في ؛ برومير من السنة الرابعة ( 5؟ تشرين الأول ۱۷۹۵ ) صوت. 
المؤتمر الوطني قبل أن برفض على هدنة عامة حول « الأحداث المتعلقة بالثورة 
٠ al pas‏ 

وفي هذه الأثناء ete‏ الإنتخابات التي بدأت في ۲۰ فاندمير ( ١١‏ 
تشسرين الأول ۱۷۹۰ ) JLT‏ الترميدوريين . فأعيد انتخاب ٣۷۹‏ من أعضاء 
المؤتمر فقط منهم ١84‏ تكيليين . وكان اكثرم معتدلين أو ملكيين مقنمين 
أمثال بوامي دانغلا ولانجوينه . وتشكل الثلث الإديد جوهريا من OSU‏ 
والكاثوليك . واندحر الجبليون OS yell‏ عن مباديم المسؤولون عن الردة 
الترممدورية : امثال فريرون وتالبان . وهذا الأخير فضح الخطر : « إذا لم 
بيت التخلص من الملكيين في الادارة والمدل فإن الثورة المعاكسة ستصبح 
دستورية قبل BW‏ أشهر » . ومع ذلك رفض المبوريون المعتدلون إلغاء 
الإنتخابات . وفي Jb‏ هذه الدلائل افتتحت التجربة الدستورية الجديدة 
واستقرت حكومة الادارة . 


وني ۽ برومير من السنة الرابعة ( 75 تشسرين الثاني ١756‏ ) ارفض 
المؤتمر الوطني على صراخ : تحبا الجهورية ! بعد أن حك IST‏ من ثلاث سنوات 
وتبع خطا سياسياً يمكن أن يبدو متعرجا . لقد حركته في الواقع فكرة 
doll» sot,‏ ۱۷۹۲ إلى تشرين الأول ٥‏ > وهي الخلاص من 
الارستوقراطية ومنع عودة النظام القديم إلى الايد . وقد تخطتى FH‏ 
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(cy peal gh Jl‏ حقبة السنة الثانية الدعوقراطية واستعاد سياسة امعية 
الت سيسة : تأمين حم البورجوازية الذي det‏ شرعياً في نظره 6 ازدهارها 
الإجتاعي ومقدرتها الفتكرية » فلا ديموقراطية کا في ال ay‏ ولا ارستوقراطية 
كا قبل ال ۸4 : فالى الوجباء وهم الفئة الإجتاعية المفتحة يفضل المساواة امام 
القانور: © نعود حى الحم والإدارة . 

الأولوية Lee Nl‏ والسطرة السياسية :هذا ما رغب الترميدوريون تأميئه 
للبورجوازية ولكن في اطار نظام ok dy Glo‏ تزال dL‏ الحرب 
الأهلية والحرب الخارجية . فثورة الفانده ل تخمد والتحالف ل بقهر . وقد 
حدد الترمسدوريون عقياس كبير سياسة حكومة الإدارة “بقرضمم على النظام 
الجديد بواسطة دستور السنة الثالثة »“ضمانة وحفاظا على « الحدود الدسئورية»» 
بتطويقهم محافظات باجيكا الملحقة التسعة » يا بتوجيه دباوماسيتهم وفق 
مفهوم «الحدود الطبيعية ».وكانت المعركة على وشك العودة في ريسم ١14“‏ : 
ولقمادة الحرب ورث النظام الجديد Pas‏ ورقياً فاقد القبمة وجيشا shone‏ 
التنظم . وم يكن مكنا إلا ان تؤثر هذه الصعوبات على Gobi‏ دستور السنة 
الثالثة الذي عتاز خاصة بانتخابات سنوية bey‏ كان الأفضل له OLY‏ الاجتاعي 
والسلام العام . وبعد ان tected‏ الاجوء إلى الشعب كا في السنة الثانية اضطر 
الترميدوريون المتحولون إلى اعضاء اداريين » لكي يصمدوا أمام هحمات 
الأرستوقراطيةالمتجددة أن Ly‏ اللعبة الدستورية ويستعيئوا بالجيشسريعا . 
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التتالقاف 
حكومة الأآخارة الاولى 


فشل الاستقرار اللمبرالي (\v4o— Wao)‏ 


لقد استمرت الامة البورجوازية أ لعدم الاستقرار . وازداد وضوح ذلك 
بمقدار ما ظهرت التجربة اللببرالية عديمة الجدوى . وبعد ان تقوقعت الامسة 
في أطرضيقة لمورية قادرة على الدفم ابعدت الطبقات الشعبية كا ابعدت 
الارستوقراطية . ciclo,‏ الوجباء الترميدوريون احتياطاتهم ضد سيطرة 
الدولة التنامة »> خوفا من الملكمة والديموقراطية في OT‏ واحد . فالتوازن 
الدستوري الحكم السنة الثالثة م يفسح MAY‏ لاي رد غير العجز الحكوفي 
أو انقلاب القوة . وكانت سباسة الاستقرار الاداري وقد تورطث GUYS‏ 
ازدواجية الاختصاص الحكومي وازدواجمة المعارضة الداخلية 6 تستلام 
عودة سريعة الى السلام : ولكن الحرب تتابعت والفتح استتب . وعند ذاك 
بدأت تنحقق نبوءة رويسبمير في خطابه ضد حرب ۲ کانون الثاني ۱۷۹٩۲‏ عن 
الجنرالات _الذين اصبحوا « امل الامة ومعبودها» : « اذا قدر لأحذد 'هؤلاء 
الجارالات. of‏ يكسب نجاحا ما. ... فأية.سطوة تكون لحزبه ؟ » . 
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أولا ‏ استحالة الاستقرار الداخلي 


( \vav - 1۷0 ) 


ان القاعدة الاجتاعية الي ادعى dele‏ الادارة » بعد الترممدوريين > انهم 
سوف برسون ple‏ استقرار النظام » تبدو ضيقة ينوع خاص . 

فالارستوقراطية مبعدة » بالنسبة للطبقات اللاكة » وكذلك قسم من 
البورجوازية وقانون ” برومير من السنة الرابعة ( ۲٠‏ تشرين الأول ۱۷۹١‏ ) 
es‏ الوظائف عن أهل المباجرين . وقد أعبد في ١6‏ فر و كتيدور » بعد أن 
ألفته الأكثرية CU‏ السنة الرابعة . واقترح سيبس » بعد ذلك بقليل 
طرد النبلاء gill‏ شغلوا وظائف أو تتعوا بمراتب في ظل النظام القديم » 
وإعادة الآخرين الى وضع ob all‏ . واكتفى قانون 4 فريمير من السنة السادسة 
( ۲۹ تشرين الثاني ۷ ) بالاجراء الثاني . وإذا لم بجر تطبيق هذا القانون 
fal‏ » فإن الغاية منه كانت واضحة جداً . وقد امتد الحصر الى أبعد من ذلك. 
فالبو رجوازية الادارية)وهي متوسطة الحال > كانت لا تثق ببورجوازية النظام 
call‏ » وهي من مستوى اجتاعي ارفع وأقرب الى الارستوقراطية. . 

وكان الملكمون الدستوريون مرفوضين كأنصار الملكية المطلقة. فالاداريون 
بريدون أن تكون الجهورية بورجوازية ومحافظة ولكنهم برفضون مساعدة 
قسم من البورجوازية لأنهم مخشون ان تجرفبم في طريق الاصلاح الحكومي . 

من جسانب الطبقات الشعبية استمرت ذكرى السنة الثانية والخوف 
الاجتاعي طيلة المرحلة الادارية كلما حافزاً قويا لاردة ما جعل في النباية VA‏ 
برومير Let‏ , فالأكثر ادراكاً بين الطبقات الشعبية لا يقبلون دون مقاومة 
أن يلقوا خارج الأمة وخارج هذه dept!‏ التي حاربوا في سبيلها : وبرهان 
ذلك مؤامرات الملساوين. ولكن ey‏ كانت الحركة الثوروية تنه ولو بتامس 
نحو دروب جديدة » كان الخوف البورجوازي يشکكل في يدي الحكومة 
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Lily‏ قوية ضد إصحاب الحصر» والارهابيين والفوضويين واللصوص ؛ وشاربي 
الدماء . وكان الوجباء » الناس الشرفاء > يخشون فوق كل شيء العودة الى 
نظام السنة الثانية : اعتبار النفي مشبوها والقانون يصدر عن الفقير » والقم 
Lobel‏ التقلمدية قد انقلبت وقد جلبت الديوقراطبة السساسسة معها وحدة 
المصير الاجتاعي . 

وحافظ شبح القانون الزراعي وتقسم الممتلكات على كل فعاليته . فكان 
دوشي المغمور يعلن في مجلس المسمئة في ٠١‏ فريمير من السئة الرابعة ( أول 
كانون الأول ‰٥‏ ) عن معارضته لاقامة is _pall‏ التضاعدية : 

« لا تزدهر الدولة إلا بربطها المواطنين قدر الإمكان بالازدهار.. La pally‏ 
التصاعدية هي قانون استثنائي ضد المواطنين المسورين .. وسسكون مقعوها 
حتما تجزئة الملكيات إلى أقمى حد . وقد اعتمد هذا النظام ATT‏ من اللازم 
في منح الممتلكات العامة .. ولنقل UR,‏ واحدة أن الضريبة التصاعدية هي 
البذرة الحقيقية لقانون زراعي حب خنقه في المبد .. وعلى الجهاز التشريعي 
أن يقف حزم ضد كل مبدأ خرب للتناسق الاجتاعي » ضد كل مبدأ يبغي 
بوضوح اجتياح الملكيات . ولن يكون مكنا ربط جيع الفرنسين ربطاً 
وثبقا بالحرية والجهورية إلا اذا كان لنا احترام ديني للملكيات » 

ولكن هذا يعني ابعاد uz‏ الذين عملوا على تأسيس هذه الجبورية وليسوا 
ملاكين » عنما . وقد اتضحت في النباية استحالة استقرار النظام الاداري على 
قاعدة الملكية الضيقة والبورجوازية القادرة على الدفم والوجباء الجمبوربين . 

4 - الاداريون واليعاقبة والملكيون 

لقد شغل تسبير المؤسسات المتقوقعة في دستور السنة الثالثة اوقات النظام 
الجديد الأولى . فقد بقي. الرجال Ab)‏ في مواقم » Sad‏ > من FB‏ الوطني 


الترهمدوري إلى الإدارة ٠‏ 
. فقا ملأت احالس الاذازية بموحب قرار الثلثين.د ١١م.عضواً.‏ من FRM‏ 
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الوطني . وعمّن منذ 5 برومير من السنة الرابعة ( ۲۸ تشرين الثاني ۱۷۹١‏ ) 
Tas ۳۹‏ من HM‏ الوطني اضف \o er]‏ آخرين اختارتهم الجعسات 
. الإنتخاببة ف الحافظات و Me ١4‏ لكورسيكا والمستعمرات مذكورين في 
وشقة الانتداب فيكون tye Endl‏ عضواً من المؤتمر الوطني كلهم معتدلون 
أو مرتدون . وقد عبن لانجوينه من قبل وم محافظة وبوامي دانغلا من قبل 
gay. ٠‏ الأعضاء المعاد انتخابهم ف المؤتمر الوطني » وقد شكلوا « المعية 
الانتخابية الفرنسية أكملوا الثلثين المطلوبين وزادوا عليها .والثلث الجديد زاد 
من قوة Cull pole‏ فو Lal‏ ملكيون دستوريوت امثال ash‏ ماربوا » 
دوبون (G2‏ ىمور > وبورتاليس أو ثورويون معاكسون معلنون أمثال بواسي 
دانغلا » هنري لاريضير أو ايسنار. فالأكثرية الإدارية تراوح بين الجيرونديين 
القدامى امثال لاريفيامير أو لوفيه » ورجال Spall‏ امثال ليتورنور وسيبس 
وبين LL‏ امثال باراس وتالمان . OW,‏ بيهم عدد من الممادبن لانظام 
الملكي يبلغ ٠١۸‏ ولكن بعضبم قد تطور . وكانت المجالس تعد بمقدار'ما 
کن تعبين آراء أعضائها yon‏ ملكيا اكثرم لبيراليون Hoos‏ جمهورين اغلب 
الأحيان ترميدوريون و ۲۲٠‏ من shail‏ دستور السنة الثالثة .وهؤلاء الآخرون 
فرضوا اختار المدراء. لقد اختيرت حكومة الادارة على قائمة قدمها Cah)‏ 
فاحتفظ القدامى بباراس > abo Y‏ » للتورنور > روبيل وسييس © 
وكلهم ممادون LW‏ . ولكن ete‏ رفض فحل" مح لله كارنو . وكان 
لاريغس شير الجيروندي القدم والنائب في الجعية التأسيسية وفي المؤتمر الوطني » 
معارضا lice‏ للمعاقبة غير أنه جمبوري متعصب ومماد للاكليروس . وعلى 
كل حال هو رجل من الصنف الثاني . وكان يتبع على العموم رأي روبيل 
الألزاسي الذي كان هو أيضا في عداد أعضاء الجعية التأسيسية والمؤتمر الوطني 
بين الجبليين . وكرجل سلطة أثبت Gls‏ أنه من انصار الحدود الطبيعية . 
وكارنو الذي كسب الى جانبه ogy gd‏ > الضابط cual‏ في سلاج المندسة هو 
أيضا » قد حافظ على شهرته كمضو قد في لجلة السلامة المامة.غير أن 
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تطوره الحافظ بالتأكيد سبحمله Lape‏ على النسبان . وبين هاتين المجموعتين 
من الال الشسرفاء الذين يعطون صورة Lal‏ عن البورجوازية الجمبورية » 
يقف باراس رجل 4 ترميدور و ١+‏ فاندمير القوي > والفيكونت السابق 
والضابط والارهابي القديم الكاسر المتملق دون شك بالثورة ولكنه مستمد أن 
يبع نفسه إلى من يدفم أ كثر . 

واستقرت حكومة الادارة في قصر اللكسبمورغ الذي كارن سحنا ايام 
الإرهاب واقامت لها سكرتارية ( أمانة سر ) اصبحت bd‏ بعد سكرتارية 
الدولة لمونارت . وعين للوزارات الستة wee:‏ للداخلية راميل نوغاريه 
المعادي للملكية UL ٤‏ وقد احتفظ بها حتى السنة السابعة » ميرلان دي 
yo‏ 4 صاحب قانون المشوهين للعدلىة ‘ ديلاكرا وهو معاد آخر لملكىة 
للعلاقات الخارجية » واثنان ob Kus‏ من الدرحة الثانية Ly od‏ والبحرية . 
وكارن Ly‏ احداث وزارة سابعة للشرطة العامة سرعان ما 
cul‏ لكوشون . 

وني ١4‏ برومير' من السنة الرابعة ( ه تشرين الثاني ١746‏ ) أصدرت 
حكومة الادارة Gre]‏ « لتعلن عن lls‏ » هو منياج حكومة حقيقي . 
وهو يبغي في المجال السياسي : 

« إعلان حرب نشيطة على UUM‏ وانعاش الروح الوطنية والقضاء بيد 
من حديد على كل الفئات وإخماد جذوة كل حزبية والقضاء على كل رغبة في 
الثأر وسمادة الوثام وإعادة السلام » . 

وتم في الجال الاقتصادي : 

د بإعادة فتح مصادر الانتاج وإنماش الصناعة والتجارة وخنق الاستغلال 
ونفخ the‏ جديدة في الفنون والماوم وإعادة توطيد الرخاء والرصيد العام» . 

وبالاختصار «إعادة احلال النظام الاجتاعي عل الخواء الملازم. الثورات». 
إنه برتامج استقرار وتوازن حل وسط ps‏ ومضة ضد ٠ Chel‏ وإذالم يقم 
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ab oll‏ إشارة إلى المعاقبة فإنه على العكس pit‏ الشعب من «اممصاءات 
الملكيين الخبيثة الذين يعيدون ربط مؤامراتهم والمتعصبين الذين ek‏ 
الحنلات دون انقطاع » . وکا الوقت في غد فاندمير . وقد Spey‏ 
الإدارة » في أوائل حكبا » دعوة إلى اتحاد جميم المهوريين . 
القد أقام دستور السنة WU‏ توازتا حكيماً في الميدان السياسي . فلذلك 
وجب ألا" يقوم أي ely‏ خطير بين السلطات وبدأ المديرون يحكون بالاتفاق 
مع الأكثرية التي انتخبتهم والتي من مصلحتبا صائدتهم . وأعيد تسبير 
السلطات of Lal id‏ وقامت الادارة بالتنسينات» عندما اضطرت slat!‏ 
الانتخابية أن ترفض دون أن تکل هبمتبا وأعطت Ge lad‏ اختيار 
البلديين . وهتكذا تعاظمت منذ البدء سلطات الإدارة . ولكنما لم تحصل على 
إطاعة أوامرها By‏ وعلى الأخص لأس الأجور م تدفع Cle‏ بالهام . 
واصطدمت »2 مع ذلك » أكثرية الجلسين وحكومة الإدارة سريعا بمعارضي 
مجلس الوطني الترميدوري أنفسهم . 
وتابم الملكيون » يعد أن غُلبوا في بإريس في فاندمير > تغذية اضطرابات 
في الغرب > في لانغدوك وفي البروفانس . وكانت انكلترا تقدم السلاح 
والنقد الورق المزوار . وف كانون الثاني ٠۷۹٠‏ عاد ستوفليه إلى المعركة . 
وهوش » مع أنه رجع عن التطبيق الصارم للقوانين ضد الكبنة الرافضين » 
وزع Cpe‏ وضاعف مراكز المرإقبة Sods‏ إلى نزع السلاح من القروبين . 
وبعد أن تم اعتقال ستوفليه Lay puch‏ بالرصاص vod sald‏ شباط 
5 وثاريت في نات في 4 آذار dy.‏ شمال اللوار dated‏ كادودال 
بسرعة في الموبيبان » وفروته فع البوكاج النورماندي وسيبو في المين . 
فكانت النباية : ففي حزيران حل" جيش الغرب . ومع ذلك استمر النبب 
في حالة التخدير . وانقسم اللكيون حينئذ حول الخطة التي يحب اتباعها . 
ولما فقد المهاجرون الشجاعة استسلم أنصار القوة أمام أنصار dL‏ 
الدستورية . كان المهم انتزاع الأكثرية في الانتغابات المقبلة. وقلب الحسكومة 
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الجبورية بطريقة مشروعة . وانفم الجنرال بيشيغرو » الذي لم يتجاسر على 
العمل » وقد استقال من قبادته » إلى هذه الخطة . 

واستفاد المعاقبة مدة من حسن ارادة الحكومة . فلات حكومة الادارة 
بهم قسما من الادارات » وتساهلت مع صحافتهم ge‏ توصلت إلى مويل 
مجريدة دوفال : « صحمفة الرجال الأحرار ». وعادت اللوادي إلى الظبور : 
ففتح نادي البافقون في VO‏ برومير من السئة .)۱۷۹١ BEN yy AS Vy dal I‏ 
وسرعان ما جمع ألفا من الأعضاء opty‏ المؤترون القدامى أمشال درويه . 
ole,‏ غراحكوس بابوف إلى اصدار صحفته « منبر الشعب » في ٠١‏ برومير 
٦ (‏ تشرين الثاني ) : 

« ما هي الثورة السماسية على العموم ؟ ماهي اللورة الفرفسية على 
الخصوص ؟ انها حرب معلنة بين الأشراف وعامة الشعب 6 بين الأغنسيساء 
والفقراء » . 

كان بابوف يفضح ميزة دستور السنة الثالثة المعادية للديموقراطية : 

« لقد 'بدىء في جسم اعلانات الحقوق باستثناء 'اعلان ۱۷۹۰ بتکریس 
الحى الأول » الح الأهم ge‏ المدالة الأزلية : غاية الجتمم هي السعادة 
العامة , لقد ght bye‏ واسعة © وتقدمنا تقدما كبيراً وسريعاً نحو هذه 
الغاية حتى هذا yall‏ . ومذ ذاك سرنا في اتجاه عكسي , لقد سرنا ضد غاية 
الجتمع ضد هدف الثورة في سبيل الثقاء العام وفي سبيل سعادة عدد صغير 
فقط . يحب أن تكون لنا الجرأة أن Gas‏ ان الثورة رغم كل العراقيل » 
وكل المعارضة » تقدامت حت 4 ترميدور ومذ ذاك بدأت تتراجع » . 

وتطور هجوم اليسار بمساندة بعض أعضاء الموتر الوطني القدامى أمثال 
آمار » وروبير لنده . وبدأت حكومة الادارة تقلق . فصدر قرار توقيف 
يح بابوف في ١4‏ فريمير ( ه كانون الأول ) وعاش مذ ذاك في الحفاء . 
dy.‏ أول بلوفيوز ( 7١‏ كنون الثاني ٠۷۹١‏ ) في الحفل التذكارية لاعدام 
لويس السادس pte‏ أشار روبل إلى نقطة توقف : ولو انه أرعد وتوعد ضد 
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UHI‏ فانه فضح Caf‏ « هذا الزمن: الذي فيه يشيع الإرهاب والفوضى 
القوانين حت في قلب مجلس الشبوخ ... فلمطمئن المواطنون الطيبون !». 

في الواقم كان استقرار النظام برتبط الل الذي سيمطى FM‏ 
الأساسة الموروثة من العود الترممدوري وأهمها المشكلة الاقتصادية والمالية . 
فقد انار النقد وخرب الاقتصاد . وتضاعفت الآزمة النقدية بأزمة We‏ 
فالضرائب لا 'تجمع والخزينة فارغة Coy‏ كان رويبل يدعو « اللامبالين 
أنفسهم ... إلى التعلق بالجمبورية وإلى الانفمام إلى تلك الكتلة الضخمة من 
الجمهوريين التي ستختفي من أمامها كل فئة » . 

وفي هذه الأثناء كانت الكارثة النقدية تضاعف البؤس الشعي : فقسسد 
جعلت ساسة الوحدة مستحة بعد ان ارتسمت «لامحها مدة من الزمن . 
ie,‏ أن تستفيد معارضة اليسار في ذلك فتحاول القبام محركة »> قامت 
, حكومة الادارة بوضع حاجز على البمين . 


؟ - aly‏ النقد الورقي الثوروي ( 5ه/١‏ ) 

by‏ كانت US‏ الادارة تتم ركز » كان التضخم النقدي يبلغ حده 
الأقصى. فورقة Ul‏ ليرة لم تعد تساوي سوى ١١‏ فلسا. كانت الخزينة فارغة 
ومطابع النقد الورقي تنابع إصدار عملة »> سرعان ما أصبحت قيمتها أدنى 
من شن الورق : لقد تضاعف حجم النقد الورقي في أقل من أربعة أشهر 
als‏ وم LLL‏ في te‏ بلوفموز من السنة الرابعة ( ٠۹‏ شباط Chey ) ١735‏ 
تأسس قرض إجباري بفائدة تصاعدية وهو ضريبة حققبة على رأس الال » 
٠١ ( wad‏ كانون الأول wre‏ ) وهو قابل sath bul‏ المعدني > 
أو الحبوب © أو النقد الورق بنسبة /١‏ من قيمته Lee‏ : مع اث القيمة 
الجارية كانت أدنى بثلاثة إلى أربعة أضعاف . ول يحصل من القرض سوى 
Lb ۷‏ من النقد الورقي و vy‏ ملبونا من النقد Gaal!‏ . وقد أثار استماء” 
Lice‏ في صفوف البورجوازية وهي الربع الذي أصابه القمم الأمكبر من 
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المساهة في الدفع . وفي ٠‏ بلوفسسوز ( ١9‏ شباط ١945‏ ) وجب تعليى 
الاصدارات وترك النقد الورق . 

وحل نقد ورقي جديد هو « التفويض العقارى » ( أو الحوالة العقارية ) 
حل النقد الورقي السابق . وبدت العودة إلى النقد المعدني مستحيلة : فلم 
يكن متداولاً ate‏ إلا حوالي Ogle poe‏ بدل مليارين ونصف في نباية النظام 
القدمم . وابعدت فكرة قبام بنك قومي للإصدار . فقد أوجد قانون 
۲۸ فانتوز من السنة الرابعة YA)‏ آذار ٠۷۹١‏ ) التفويض المقاري وصدر 
منه في الحال 76.٠.‏ مليون . والحوالات العقارية المكفولة بالممتلكات القومية 
التي لم يتم بيعها بعد »> ( لق عدنا إلى Lull‏ الذي كان في أساس انشاء النقد 
الورقي نفسه ) حلت نحل النقد الورقي !لذي أبدل الثلاثين بواحد بيغا قبل 
النقد الورقي في الوقت نف.ه لمدفوع القرض الاجباري ULI‏ يدل واحد. وكان 
تداول الحوالات اجباريا كانت تقبّم » لاكتساب المتلكات القومية » بقيمتها 
التقديرية دون مزاد . dy‏ مدى ستة أشبر قطعت الحوالة العقارية المرحلة التي 
مر“ بها النقد الورقي في س سنوات . 

لقد جاءت الكارثة النقدية سريعة فعلا . فأعلنت الحوالة مساوية الذهب 
وثلاثين مرة النقد الورق . وهذا الأخير لم يعد يساوي أكثر من هواوء 
والقانون نفسه يعطي ال ٠٠١‏ فرنك حوالة » قبمة معدنية من ۷٠٠١‏ فرنكات. 
ومنذ الاصدارات الأولى فقدت الحوالة حتى 10 و١7‏ / . وكان تخفيض 
Leal‏ ۸۰ في ١6‏ جرمينال.( ۽ نیسان ۱۷٩٩‏ ) و ٩۰‏ في أول فلوريال 
٠٠ (‏ نيسان ) . ومذ فاك كان للمواد الغذائية ثلاثة olf‏ . وهذاما ليس 
من شأنه ان ينقص صعوبات الممادلات والتمويل . 

ففي ۲۷ جرميتال ( ٠١‏ نيسارن ۱۷۹١‏ ) سعّر المكتب المركزي في 
باريس لبر الخبز ب ه٣‏ ليرة من النقد الورق © وبليرة وم فلوس وأرييع 
أجزاء حوالة ks‏ كانت تباع ب ٣‏ فلوس من النقد المعدني . وساهم تبذير 
الممتلكات Lyall‏ يتخفيضه الكفالة » في Lgl‏ الحوالة العقارية , وقرر قانون 
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+ فلوريال من السنة ۲١ ( dal‏ نيان ٠۷۹١‏ ) العودة إلى البيع omy‏ 
أصوله دون ol js‏ علني على أن تقبل الحوالة بقيمتها Lee‏ . لقد كان ذلك 
تهوراً ولصوصية Late‏ لمصلحة خازني الحوالات وعلى الأخص متعبدي الدولة . 
فمن حصل على قصر ب ۲٠٠٠١‏ فرنك يستعيد ۸٠٠١‏ من بيع حديد التصوينة 
oli,‏ فقط . dy‏ بربريال كانت قممة الخبز بالورق النقدي ٠٠‏ فرنكا 
oul‏ . وكان Oya‏ أنفسهم يرفضون النقد الورقي . 

ونتج زوال النقد الورقي الثوروي من هذه التجربة البائسة . لقد كانت 
دورته دورة EI‏ الورق نفسه ولکله At‏ في مدی شهبرين . ففي ۲۹ 
ميسيدور ( ١۷‏ تموز ) ألغي التداول الإجباري . وفي ٠۳‏ ترميدور 
”١ (‏ تموز ) تقرر ان يكون دفم الممتلكات القومية محوالات جارية ( قيمة 
معدنية ) : وهو اجراء متأخر جد لمنع بمثرة الممتلكات Aes‏ . وقد عتمت 
القاعدة نفسها تدريحما المعاشات ¢ والمداخيل والضرائب وأجور الببوت . 
وفي نهاية السنة الرابعة ( منتصف ايلول ١755‏ ) قضي وم النقند الورقي . 
ومع ذلك ل تتم إزالته كنقد إلا بعد ذلك ببضعة أشهر . وعاد النقد المعدني 
إلى الظبور ؛ ولكن الدولة » التي لا تتلقى إلا الورق » لم تستفد مله . وأزال 
قانون ١‏ بلوفيوز من السنة الخامسة ( 4 شاط ٠۷۹۷‏ ) الحوالة كنقد فسددها 
ب /١‏ من قيمتها Lee‏ . ومر“ هذا القانرن دوت الانتباه إليه : وم يكن 
يعني سوى التكريس الرسمي لإفلاس بات أمراً واقعا . وعلى هذا النحو 
اكتمل تاريخ النقد الورقي الثوروي . واذا استطاعت حكومة الإدارة ارنف 
تعود إلى النقد المعدني فذلك لأن انتصارات السنة الرايعة كانت مفيدة : ففي 
ه جرممئال من السنة الخامسة ( ه« آذار ۱۷۹۷ ) قيضت ٠١‏ ملايين من 
النقد المعدنى من جيش سامبر اي موز وأكثر من ١ه‏ مليونا من جيش ايطاليا. 
لقد كانت الحرب (ca‏ النظام . 

وكالمعثاد جاءت النتائج الاجتاعية كارثة على الموظفين وأصحاب الدخل 
وجموع الطبقات الشعببسة . قفي ۲۲ ميسيدور من السنة الرابعة ( ٠١‏ قوز 
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oa ) ٩‏ ادارة الإيزير انه من الأفضل نتمحة عجز المعاشات ان يكون 
Gye OLY!‏ على أن يكون رئيس مكتب : 

«“ليس من مجرم أو معتقل أو محكوم إلا GURL,‏ الحكومة اكش من 
أربعة اضعاف راتب رئيس من رؤساء مكاتبنا . فأجرم صار إلى ٩‏ ليرات 
وفلسين و ۸ اجزاء Lay‏ وقد اجبرتهم ضرورة تأمين عيشهم منذ زمن طويل 
على ببسم أثاثهم واشياهم الأكثر ضرورة لحياة الانسان . وهم يلجأون OW‏ 
إلى الخبز الموزتع للفقراء وحدهم.. لقد كان شتاء السئة الرابعة Le ya‏ لأصحاب 
الأجور الذين ارهقبم ارتفاع الاسعار المائل . فالأسواق استمرت فارغة > 
لأف محصول ٠۷۹١‏ لم نكن جيداً والقرويون لا يقبلون إلا النقد المعدني . 
والمصادارت لم تعد سارية الفعول. فاضطرت حكومة الادارة أن fas‏ باشراء 
من الخارج وان تنظكم الاستبلاك بقسوة . 

وفي باريس هبط تعيين ليبرة الخبز يوميا إلى vo‏ غراما. وأ ككل بالارز الذي 
م يكن في استطاعة ربات البيوت طبخه 6 لنقص الحطب . وخلال الشتاء 
كله ظلت تقارير الشرطة تشير UE,‏ متعبة إلى البؤس والاستياء الشعببين وقد 
زاد من حدتها ترف المستفلين ووقفاحتهم . ولاحظ تقرير الممكتب المركزي في 
۸ بلوقموز ( ۱۷ شباط ۱۷۹٩‏ ) + 

« تمدو باريس Wola‏ ولكن الأفكار شديدة الاضطراب. والغلاء الفاحش 
في كل شيء يعتبر دان كنقمجة ملازمة للتجارة a Al‏ التي تقوم بها تلك 
الكائنات الحقيرة المعروفة باسم المستغلين . وهذه المصيبة القاسية التي تهدم > 
منذ زمن طويل » إالثروات العامة والخاصة fas‏ اساسا على الطيقة الفقيرة 
التي تسمع شكواها وهمهمتها وخطاباتها العنيفة من كل جبة ae‏ 

وتحول الاستياء الشعبي بشكل طبيعي ضد حكومة الادارة فأفادت 
المعارضة Ly glad!‏ منه فكانت في نادي als o Ll‏ إعادة الحد gad dl‏ . 
وفي الايام الأولى من فانتوز اشارت تقارير الشرطة إلى تقدم النقمة في الاوساط 
الشعبية والى الطالبة بتسعير الحاجبات.: « Sell‏ ينوون المطالبة بلزيادة 
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حسب تقرير ‏ فانتوز (94شباط) ولكنمم يقولون ان التسميرة المقبلة ستقضي 
عليهم ..فالشعب يفهم بكامة تسعيرة »> تخفيضا » . 
فأمرت حكومة الادارة اغلاق نادي المانتتون في y‏ فانتوز ) ۲۹ شاط 
٩‏ ) بعد أن خشيت ان تتباور النقمة الشعبية حول المعارضة اليعقوبية . 
فقامت بملاحقات ضد صحفي السار وأقالت موظفين مشهورين بأنهم يعقوبيون. 
واتخذت معارضة السار شكلا جديداً عندما نظم yb‏ مؤامرة 
المتساوين . 


- بابوف ومؤامرة المتساوین ( ۱۷١۸١ - ۱۷4٩‏ ) 

إن بابوف هو الأول في الثورة الفرنسية الذي انتصر على التناقض الذي 
اصطدم به كل الرجال السياسيون الخلصون القضية الشعببة بين توكيد حق 
الحناة » والحفاظ على UW‏ الخاصة والحرية الاقتصادية . فعلى غرار الثوار 
الشعسين dey‏ غرار البعاقبة» gly‏ بابوف أن هدف الجتمع هو السعادة العامة» 
وان على الثورة أن تؤمن المساواة في المنم . ولكن الملكية الخاصة بادشاها 
عدم المساواة بالضرورة والقانون الزراعي أي با أن اقتسام الممتلكات 
المقساوي لا يكن أن « يدوم أكثر من يوم » ( « فندذ اليوم الثاني لتوطيد 
المساواة تعاود اللامساواة الظبور » ) فالوسية الوحمدة لاوصول إلى المساواة 
الواقعبة هي « توطيد الادارة العامة وإلغاء ASU‏ الخاصة » وربط كل رجل 
بالموهبة والمبنة التي يتقنها » وإجباره على وضع ثمرتها الطبيعية في الخزرف 
العام » وإقامة إدارة بسبطة التموين تمسك سجلا لميم الأفراد وجميع الآشياء 
وتوزع LOM‏ بمساواة UE‏ في الدقة » ٠‏ 

وهذا المنهاج المعمروض في « بان الشعسيين » المنشور في « مثبر الشعب » 
4 فريمير من السنة اارابعة ( ”٠‏ تشيرين الثاني ۱۷۹١‏ ) يشكل تحديداً أو 
بدقة أكثر تحولا مفاجثا » بالنسبة للأيديولوجيتين البعقوبية والثوروية الشعبية 
وتتاز انتاهما بالتعلق بالملكية: الصغيرة المؤسسة على العمل الشخصي : لقد. 
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كانت اشتراكية الممتلكات والأعمال الصمغة الأولى للايديولوجمة الثوروية في 
ا جتمع الجديد المتولد من الثورة نفسها. فالشيوعية التي كانت حالما LS‏ حق 
ذلك التاريخ انتظمت بواسطة المابوفية Le Jy! Ladi.‏ 6 ودخلت التاريخ 
السيامي بواسطة ol pal $e‏ المتساوين . 

Li gli,‏ تحمل بالضرورة طابم عصرها . لا ريب ان المثال الشبوعي 
لدى بابوف المتثقف على ذاته »> قب تولد من قراءة روسو ومابلي 6 وقانون 
موريللى الطبيعي المنسوب آنذاك الى ديدرو . ولكن بابوف كان طبلة الثورة 
رجل عل بعد أن تخطى الل الخيالي . فقد اتضح مذهب بابوف المقائدي 
Leys‏ باحتكاكه الحقائق Lee VI‏ في مسقط رأسه بسكاردي ومن خلال 
صراعه الثوروي . 

لقد حددت تجربة بابوف القروية السكاردية بعض مظاهر شيوعيته 
الزراعية . فبعد أن ولد سنة ۱۷٠۰‏ في سان كانتان » من جابي ضريبة املح 
وخادمة امية استقر في روي في منطقة السانتير بلاد الزراعة الكيرة . 
فالجعسات القروية حقوقما الماعية وعاداتها الاشتراكىة استمرت فسا ناشطة 
صامدة في صراع قاس ضد مركزية الاستهارات في يدي كبار المزارعين 
dulled jl‏ . 'وبصفته موظف تعداد واختصاصي في الحق الاقطاعي وقد 
شغل مدة وظىفة مأموز اجراء الجمعيات © اكتسب بابوف خبرة مباشرة عن 
عقلمة القرويين البسكاردية ومشاكلبا وصراعها . ولا ريب انه بفضل هذا 
النور » وقبل الثورة » اندفع نحو المساواة الواقعية والشبوعية وكان في كتابه 
cell 0‏ الدالم » سنة ۱۷۸۹ يمل الى القاتون الزراعي اعني Gels‏ المتقاسمين 
حسب تحبر سنة ۱۸4۸ . ولكنه في مذكراته سنة ٠۷۸١‏ عن المزارع 
الكبرى dy‏ رسالته في جزيران سنة 1785 آلى دوبوا دي فوسو سكرتير 
Leb‏ آر"اس كان يتوقع تنظم « مزارع Lele‏ » هي « تعاونيات اخوية » 
Laide‏ يتفق ۰ه ٩‏ 4۰ ».م > ۲۰ فرداً على الميش متشا ر كين في هذه 
المزرعة » وقد II‏ منعزلين في السابق ما يكادون يشبعون جوعبم من 
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البؤس 6 فبصيرون بسرعة ميسورين » . 

انها تعاونية الأعمال . وقبل عشر سنوات من المؤامرة في سبيل المساواة 
كان بابوف يطرح »> ليس فقط معضلة المساواة Liat!‏ في الحقوق وبالتالي في 
التوزيع € بل معضل الانتاج Cast‏ وقد كان GL‏ الى التحسس بضرورة 
الاستئار الجماعي : 

و. ان تجزئة الأرض إلى أقسام صغيرة متساوية بين سائر الأفراد » هو 
القضاء على أكبر LF‏ من مصادر الانتاج يكن ان تعطى للعمل المشترك » . 

كانت تحربة بابوف الثوروية حاسمة في تطور مذهبه . فاعلان الحقوق في 
4 قد اقر المساواة في الحقوق : وبدا بسرعة انها ليست سوى وم » 
عندما 'طرحت في قلب الثورة معضلة العيش وبالتالي الخبز البومى. لقد كتب 
بابوف في ۲۰ آب 1741 في رسالته إلى كوبيه ديلواز : « من ستطيع ان 
يتسك پساواة Ged‏ ؟ » وفي رسالته في ٠١‏ أيلول ١74١‏ الى كوي نفسه 
المنتخب ثثيا في الجمبة التشريعية : 

« ... من هنا تأمين العيش لهذه الأكثرية المائلة من الشعب الذي فقد 
العيش مع كل ارادته الحسنة للعمل (القانون الزراعي والمساواة الحقيقية) » . 

لا شك ان بابوف اصبح بعد 4 ترميدور معادياً لاروبسببيرية ولكن 
مساوىء التضخم النقدي وشقاء الشعب المرعب اظبرا له بالتجربة قيمة الحد 
الأقصى > والاقتصاد الموجه وح pall‏ الجزئي للانتاج واهمية تحربة السنة 
الثانية بعد تطبيقها خاصة على جوش المهورية . فقد كتنب في « بيارن 
الشعسان » : 

« لقد اظبر البرهان ان هذه الحكومة ( الادارة الجاعبة ) قابلة للتطسق 
بالتجربة لانها الحكومة المطبقة على vy‏ مليون رجل من جبوشنا الاثنى عشر 
( ما هو ممكن في القليل مكن في الكثير ) » . 

لقد GUL‏ بابوف الآن القانون الزراعي الذي لا يستطيع أن يدوم إلا 
Toot, Gy‏ وانحاز صراحة إلى الغاء الملكية العقارية الخاصة. ففي رسالته إلى 
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جرمان في ٠١‏ ترميدور من السنة الثالثة ( ۲۸ تمؤز ه75١‏ ) يرضح آلية 
مذهبه كل رجل سيرتبط « بالموهبة أو الصنعة التي يتقنها » : 

« استعيل جع عمال الانتاج والصناعة للمخزن العام وكل واحد سيرسل 
إلبه إنتاج cape‏ الفردية الطبيعي وسوف يعمل موظفو التوزيع المشيورنف 
لا لحسايهم الخاص » بل لحساب الأسرة الكبرى على إعطاء كل مواطن حصته 
المنساوية والمتنوعة من UF‏ منتوجات التعاونية كلما » . 

تلك هي شوعية التوزيع أساسياً كا أشار البها جورج ليفيفر . و 
ذلك قد قوقع بابوف في Sle‏ الزراعة » على ضوء تجربته في مسقط رأسه . 
الببكاردي 6 ضرورة شموعية الانتاج وضرورة تنظم جاعي لعمل الأرض . 
ولكن فاتته ibe‏ المر كزية الرأسمالية الكبرى وانطلاقة الانتاج الصناعي : 
فتعلمل امكانية التحدث ف موضوعه عن تفال اقتصادي هو لتفضمله الأغاط 
الاقتصادية. القديمة وعلى الأخص الحزفية وافتقار هؤلفسه لآي وصف عن 
مجتمع eam‏ مؤسس على غزارة منتوجات الاستبلاك . فظروف العصر 
وضعف درجة المر كزية الرأسمالية » وفقدان كل انتاج جاهيري » ومزاج 
بابوف نفسه > وتجربته الاجتاعية كل ذلك يوضح انه كان مدفوعا إلى مواجبة 
الادقاع والاستنقاع في القوى المنتجة ATT‏ ما إلى مواجبة انطلاقبا وغزلرتها. 
وعلى هذا gil‏ يتعين موقع البابوفية بين الخيال الشيوعي المناقبي في القررن 
الثامن pte‏ وبين اجتاعبة سان سيمون الصبناعية . 

لقد كانت مؤامرة «متساوين أول تماولة لجمل الشبوعية واقعا . فخلال 
شناء السنة الرابعة 6 ( ٠۷۹١ - ۱۷۹١‏ ) ولدى رؤية العجز الحنكومي 
والبؤس المرعب الذي يرهق كاهل الشعب > توصل بابوف وقد اضطرته 
حکو مة الإدارة. إلى العمل السري» إل التفكير بهدم البناء الاججتاعي بالعنف. 

فجمعت المؤامرة حول أقلبة LiKe‏ للشوعية » أعضاه البانتيون والبعاقبة 

القذامى أمثال آملر » درويه 6 ولنده » الذين. استمرت أهدافهم ‏ سياسية 2 
جوهرها .. أما بووناوتوقي نوهو Udall aaah eT‏ السنلامة العامة Keay Seed‏ 
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حمث clad!‏ القروية ما تزال ناشطة » وفي أونيغليا » في إيطاليا» 
والروبيسسيري المتحمس «Clo‏ فقد كان له دور ضخم في تحضير برنامج 
المؤامرة الشبوعي وتنظيمما السياسي . وفي ٠١‏ جرمينال من السنة الرابعة 
“٠ (‏ آذار ۱۸۹١‏ ) نشأت جمعية ثوروية دخل فيا مع بابوف > انتونيل” » 
بووناروتي 6 دارته» فلسكس لبسلىتىه olny‏ ماريشال . وتطورت الدعاية 
لها » يقوم بها ميل في كل من الأقسام الباريسية الاثني عشر. وكانت الظروف 
مؤاتية فالتضهم النقدي ما زال تخريبه مستمراً . 

وأشار التنظم السياسي للمؤامرة إلى قطيعة مع الطرق التي اعتمدتها » حق 
هذا التاريخ » الحركة الشعبية . وفي الوسط ظبرت الجموعة القمادية معتمدة 
على عدد قليل من المناضلين de Al‏ » ثم قطاع الحبذين وهم وطنبون 
وديموقراطيون Gane‏ السنة الثانية . واستمروا خارج السرية التي لم يبد انهم 
اعتنقوا مثالما الثوروي الجديد . واخيراً الجاهير الشعبية التي ينبغي جرها 
الى الموضوع . مؤامرة متازة التنظم ولكن معضلة العلاقات الضرورية بين 
الجاهير يبدو انها قد ”صممت بشكل متردد . Way‏ اتضح مفبوم الد كتاتورية 
الثوروية التي توقعها مارا » دون أن يستطيع تعريفها. وقد تخطى هذا لمفهوم 
تقلبيد الانتفاضة الشعبية + بعد الاستبلاء على Lalas vl SLI‏ يصبح » عمل 
أطفال » الاستسلام إلى جمعبة منتخبة حسب ميادىء الديموقراطية السياسية 
حت في التصويت العام . ولا يمكن الاستغناء عن الابقاء على دكتاتورية أقلية 
ثوروية dub‏ الوقت اللازم soley‏ صبر الجتمع وتسبير المؤسسات الجديدة . 
وكان مقدرا ان تنتقل هذه الفكرة الى بلانكي عن طريق بووناروق ويحب 
على الأرجح ربط مذهب دكتاتورية البدوليتاريا والميارسة اللمئينية» بالبلانكة . 

وانقسمت .ححكومة الادارة أمام الدعاية البابوفية . فكان باراس براوح 
متساهلاً مع المعارضين ٠.‏ وروبيل يتردد في LAS‏ لعمسة الملكية بواسطة ef‏ 
معاد لليعاقبة . أما كارنو فلم يتردد > وقد انتقل عازما إلى الردة بروح 
السلطة الحافظة . وببادرته انتزعت وزاوة الشرطة العامة من ميرلا دي 
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دوه ولت الى كوشون ٠‏ وقي ۲۷ جرممئال ( ١١‏ نیسان ۱۷۹٩‏ ( أصدر 
الجلسان قراراً بعقوبة الموت ضد eles‏ يسيلون « عودة الملكىة ji é‏ 
إعادة دستور 1۷۹١‏ .. أو السرقة > أو تقسم الملكيات الخاصة بامم 
القانون الزراعي » . 

وني هذه الأثناء كان بابوف يعجّل في استعداداته . فاتصل بلحنة أعضاء 
المؤتر الوطني التي تشكلت موازاة له» واتفق معبم في ۱۸ فلوريال ١١(‏ أيار). 
فدخلوا Lad!‏ الجديدة المنتخية بناء على اقتراح Lb‏ الانتفاضة . غير أن Glo‏ 
الشرطة الذي تم اكتسابه إلى جانب الانتفاضة جرى he‏ منذ ١١‏ فاوريال 
١ (‏ نيسان ) . وعلى الأخص وشى أحد Oe‏ بابوف المسكريين وهو 
غريزيل بالمتآمرين إلى كارنو . فأوقف بابوف وبووتاروقي في ۲۱ فاوريال من 
السنة الرابعة ( ٠١‏ أبار (VAT‏ وجرت مصادرة nt‏ أوراقها . وتضاعفت 
قرارات التوقيف واستولى الخوف مرة أخرى على القادة dey‏ البورجوازية , 

وفشلت محاولة إثارة الجيش في معسكر غرينيل restr Wd‏ 
فر وكتيدور من السنة الرابعة ( 4- ٠١١‏ اياول ١9545‏ ) . لقد كانت عمل 
رجال السنة الثانية من يعاقبة وثوار شعبين » لا ريب ضحسايا إثارة بوليسية 
رتبها كارنو و كوشون وزير الشمرطة أكثر مما هي من عمل البابوفبين حصراً : 
فلم يكن بين ال ٠۴١‏ موقوفا في هذه القضية إلا ستة مشتركين في صحفة 
بابوف « منبر الشعب » . وانعقدت محكة عنسكرية في التامبل ( اليكل ) 
وأمرت باعدام re‏ متهما Cay‏ بالرصاص . وقد قضت محكة التسيز فيا بعد 
على هذه الحاكة بأنها غير شرعية . 

اما حاكمة فاندوم فلم تقع إلا في السنة الخامسة . كان باراس ينوي 
تقلمل الملاحقات وكذلك » رجال امثال سيس 6 كانوا مخشون ان ينقّذوا 
لعبة الملكية . ولكن كارنو قصلب كثيراً وجر معه حكومة الإدارة . وفي 
ليل ٩‏ و ٠١‏ فروكتيدور ( ۲۹ سلا؟ آب JB ) ۱۷۹٩‏ المتآمرين إلى فاندوم 
في اقفاص حديدية وتبعتهم نساؤم oes‏ امرأة بابوف dl Aly‏ ( 
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سيأ على الأقدام . ولم تبدأ الحاكة امام الحكة العليا إلا في نهاية le‏ 
۷ واستمرت ثلاثة اشبر . وبعد صدور SHI‏ باعداميم في ۷ بريريال من 
السئة الخامسة ( ۲ أيار ٠۷١۷‏ ) حاول بابوف ودار'ته الانتحار . فحملا 
دامين إلى خشبة الإعدام في البوم الثاني . 

ان Lal‏ مؤامرة المتساوين لا يكن أن تقاس إلا بمقياس القرن التاسع 
عشر . فبي ل تكن في تاريخ حكومة الادارة إلا مرحلة بسبطة بدلت » لا 
ريب » التوازن السباسي . انما للمرة الأولى تصبح الفكرة الشبوعبة قوة 
سماسية : ومن هنا اهية بابوف ومحاولته في تاريخ ISIE‏ ففي رسالته 
في 7 مبسيدور من السنة الرابعة ( 1١4‏ تموز ١9745‏ ) كان يوصي فليكس 
لنسليتيه أن يجمسع كل و مشاريعه » ومذكراته ومسو"دات الكتايات 
الديموقراطية والثوروية »وان يعرض على « جميع تلامذة المساواة., ما يسمه 
فاسدو الوم احلامي » . واستجابة odd‏ الرغبة تشر بووناروقي في برو كسيل 
في ۱۸۲۸ تاريخ المؤامرة في سبيل المساواة الملسوبة إلى بابوف : فكان لهذا 
الكتاب تأثير عميق على الرأي الثوروي وبفضله تسجلت البابوفية حلقة في 
قطور الفكر الشوعي . 


۽ - الاندفاع الملكي 

ارت القمع المعادي للمعاقبة » الذي تلا مؤامرة بأبوف 6 ألقى La Rt‏ 
الادارة الى البدين وسام في ريادة الخطر Sl‏ . 

فقد تطور الممل SU‏ على عدة مستويات dis‏ صف ۱۷۹٩‏ . فبا كان 
باتحمان کونستان بإيعاز من مدام دي ستال يشجع اللكين الدستوريين على 
التجمع حول إدارة هي سند متبن ld) eke dl Lal‏ » كان whl‏ 
الابيض يعود الى الوسط حيث عين SOU‏ فيو قائداً الكتيبة العسكرية في 
مرسمليا . واذا حافظ الجلسان على العفو العام في 4 برومير من السنة الرابعة 
) ؟ تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) لصالح الارهاببين القدامى فقد صوتا تحت ضغط 
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أليمين على طرد المشمولين بالعفو من الوظائف العامة ( ١4‏ فريمير من السنة 
الخامسة ‏ ) كانون الأول ١94‏ ) . وهذا القانون نفسه ألغى sale‏ قانون م 
برومير من السنة الرابعة ( vo‏ تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) التي ابقت التشريم 
gl Yl‏ ضد الاكلير كيين . ولا صار التشريم الى الاهمال عادت العبادة الى 
اكثر الرعايا : وتأثير USO‏ لا مكن الا ان يتجه لمصلحة الردة الى كانت 
تمد Ge‏ أخرى هول ge Lal‏ الرظائف العافة اوبست كات PIE‏ 
يتطور اكش فأكثر نحو Gull‏ اقترب رافشير بسبب عدائه للأكليروس من 
روبيل وباراس . وبدأ الثلاثة يشتكون من تقدم الملكية . 


وفي الوقت نفسه برهنت المؤامرة الانكايزية الملكية عملا أن اليمين لا 
لا يتحالف مع الجهورية » ويعمل دانم للاستبلاء على الحم . وعندما رفض 
المُطالب بالعرش لويس الامن عشر اللاجىء في بلاتكتبورغ قرب دوق 
برونسفمك » كل تنازل » تطور العمل الملكي في خطين دستوري ومطلق . 
dy‏ باريس نفسها كان مثله الأب بروتيه يدير وكالة اكتسبت لها انصاراً حق 
في حرس حكومة الادارة .وخلال صيف ١145‏ انشأت الوكالة Lar‏ اصدقاء 
النظام اكتفت بمعارضة دستورية للنظام . ولكن جماعة « الابناء الشرعيين » 
كانت تحر كبا سراً وهؤلاء من انصار عودة الملكية المطلقة عن طريق 
الانتفاضة وقد حول داندره ».وهو عضو الجمعية التأسيسية القديم وأحد 
معتنقي العمل Ladle pill‏ الى«مؤسسة حب الانسانية»من اجل الانتخابات 
المقبلة . وكان للؤسسة قروع قي عدد من الحافظات وقد اشتدت في قلب 
المنظمة نفسما ثنائية بين الدستوريين “انصار العمل الشرعي © والمطلقين انصار 
العمل العنيف . وهكذا كان الوضع في السارت حيث نظم المؤسسة ملكي 
غربي » وفي بوردو Cal‏ . وكان الال يأتي من ad‏ بواسطة ويكام وهو 
عميل اتكليزي مقم في سويسرا , وعلى هذا النحو جرى شراء الصحافة 
وتمويلها للدعاية الانتخابية . واستمرت الدعاية LSA‏ رغم توقيف بروتبه في 
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١‏ يلوقبوز من السنة الخامسة way GL ash ye)‏ ( واعثرافات 
أحد شركائه . 

وكان المناخ السبامي والاجټاعي ملام ها في الواقع. فا لہا حرون والكبنة 
الممعدون يعودون جماعات . والقضصة الدينية تشكل حقلا Cute‏ للردة . 
obs‏ كشير من الجمبوريين على غرار الرافضين يؤكدون التنافر بين 
الكاثولىكىة الرومانىة والجمهورية . ولكن الكنيسة الدستورية كانت ترى 
تأثيرها يتناقص . والتبوفيلانتروبية ( Le‏ الانسان لله ) وهي الشكل 
wat‏ للعبادة العشسرية التي تأسست في اوائل ۱۷۹۷ بمساعدة pst)‏ لا تطال 
إلا LiF‏ بورجوازية مستئيرة . وكافت حركة الردة تستفيد على . الأخص من 
الأزمة المالمة > ومن الصعوبات الناجمة عنما . 

واتضح ان الوضع lll‏ حزن fae‏ على اثر bel‏ الحوالة العقارية وعودة 
النقد المعدني . وتبع التضخم النقدي نقص في النقد : Gadi‏ تادر والأسعار 
dag‏ ويزيد » من انببارها » ان محصول سنة ۱۷٩٩‏ کان غزيراً . فنجم عن 
ذلك على الأقل تخفيف من البؤس الشعبي . ولكن الحرب كانت مستمرة . 
Ce,‏ حاولت UK‏ الادارة اقامة توازن في الميزائية . 

وكان ald LIA!‏ سياسية يمتنعان عن القيام بأي جد مالي فسّال . فقد 
تأخر التصويت على الضرائب كثيراً : من ذلك الضريبة العقارية في VA‏ بريريال 
من السنة الخامسة (؟ حزيران vay‏ ) للسنة الجارية وضريبة المسقفات في 
٤‏ ترصدور ( ۲ آب ) . واقترحت حكومة الادارة انشاء وكالة الضرائب 
المباشرة مؤلفة من موظفين في كل محافظة 6 ولكن ل يؤخذ بهذا الاقتراح . 
واقترحمت اعادة بعض الضرائب غير المباشرة على البارود والبوتاس galls‏ : 
فرفضها مجلس الشيوخ بعد ان قبلها مجلس الخسمئة . وأعيد المزاد الملني 
في ١١‏ برومير من السنة الخامسة  (‏ تشسرين الثاني 1+5 ) في سبلل 
الحصول على أكبر فائدة من بيع الممتلكات القومية : ولكن الربح كان 
هزيا . 


يفف 





وانتصرت الوسائل WU‏ واستمر الحفاظ على المصادرات لتموين الجمموش 
بالحبوب والعلف والخبول : وكان الدقع يبوتات مقبولة بدل الضرائب ومقابل 
الممتلكات العامة . واضطرت حكومة الادارة » كا حدث للترمندوريين » 
بعد العدول عن الاقتصاد الموجه» أن تلجأ إلى رجال المال والبنوك والمتعبدين 
واأمولين : فأصبحت تحت رحمتهم . ويعد ان استنفذت حكومة الادارة 
عديداً من Jbl‏ وعادت إلى رهن ماسات التاج Gey‏ « الريحان » أو أسامت 
أوامر الدفم الباتافية أي الزامات تعويض المرب الواجبة على هولاندا عملا 
بماهدة لاهاي © أجاز لما قانوت ١+‏ برومير من. السنة الخامسة ( ٩‏ تشرن 
الثاني 17 ) استعال الممتلكات العامة كوسائل للدفم : وعلى هذا النحو 
صل متعبد على سببل المثال على +.٠‏ هكتار فى محافظة الشمال . Ole poy‏ 
ما توصلت إلى ترك جموعة من مداخيل الدولة للدائنين : تلك عودة إلى The‏ 
الاستباق أيام النظام gail‏ بامم التفويض . ومثال ذلك قطع الغابات القومية » 
أو حصيلة الضرائب في كذا محافظة أو dean‏ ببع البضائع الانكليزية 
المحجوزة في لبفورن لصالح شركة فلاشا التي كانت تون جيش إيطاليا . 

وكثر الفساد وقد تشجع ody‏ الأعمال وبضعف المحكومة » ونفسية الرشوة 
لدى أقلية من السياسيين ترمز إلبهم أسماء مثل باراس بالتآمر مع المالي 
أوفرار > وفوشه وتاليان . فأحدم يصبح Le‏ بالمضاربة بالملح » وآخرون 
بالممتلكات العامة . وكانت فوضى الأخلاق تسير بموازاة الفساد وتشمل أكثر 
ما تشمل الحافظين»)حق انها تتناقض مم سير جمبورية السنة الثانية الاسبارطي 
( الصارم ) '. ومع ذلك ل تؤثر الفوضى الأخلاقبة إلا على أقلية ميسورة 
عاطلة عن العمل » اتخذت فا قاعدة ملاحقة مجنونة للذة وقد لقبت بتعمم 
سيء الاستعمال « مجتمع الادارة ». وكانت بقسوة أكثر» واطار أقل فخامة » 
تعطي صورة مسبقة لأخلاق acai‏ الامبراطوري الرفيع . وكاتت شخصيتان 
في الحكومة تنتسان إلى هذا الجتمع المنحل : باراس الفنكونت الرجمي » 
وتاليران الأسقف الرجعي » وحولما رجال SEY‏ « ومقدمو الخدمات » من 
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أصحاب بنوك ومتعبدين ومستغلين © ومضاربين ومستفيدين من النظام » انما 
مستعدين لتركه في سبيل آخر يؤمن لهم الثروة . 

وفقد النظام رصيده يشكل عام في سائر طبقات peal‏ . فالموظفون 
لا "يدقع هم إلا بشكل غير منتظم . والخدمات العامة لا تعمل إلا يحبد 
كبير > بسبب نقص الوسائل المالية . وللتخفيف عن كاهل الميزانية القومية 
وضعت حكومة الادارة FLAY‏ والمدارس المركزية والخدمة العامة على مسؤولية 
الادارات الحلىة » ولكن تويلا كان سيئاً كتمويل الحكومة . فالضرائب 
تلدفع معدل الربع بالنقد المعدني وعندما يكون على الحكومة مسؤوليات 
تدفعها بمعدل ثلاثة أرباع ببونات مقبولة فقط لدفع الضرائب أو لشراء 
الممتلكات العامة » ويعيد المضاربون شراءها لثمن يخس . وكان عحز حكومة 
الادارة GUI‏ بمضاعفته النقمة يسبل عمل المعارضة الملككية بسنا كانت تقترب 
bles‏ السنة الخامسة . 


ثأثياً ‏ حرب الفتح 


كما( - ۱۷4۷ ) 


ان الصفات الجديدة للحرب التى راحت تتأكد منسذ سقوط الحكومة 
الثوروية وانهيار سياستها في الدفاع القومي » ازدادت وضوحا ايام سک 
الادارة الأول > ولا ام يعد جبد الحرب معتمداً على ادارة الاقتصاد الدي عاد 
الى المبادهة الحرة والكسب الجر © ازداد وضع الجبوش المادي خطورة وهذا 
مالم يبق في المدى الطويل بدون أثر سيء على حالتهسا النفسية . وزاد من 
ذلك » ان الجنرالات الذين لم يعد يثقل pple‏ مستوى المساواة لدى الحكومة 
الثوروية والإرهاب > قد خلعوا yo‏ وصاية السلطة التنفيذية واطلقوا العنارن 
meted‏ . ومن وجبة النظر هذه شكلت سياسة بوثابرت الايطالة نقطة 


tvs 





انقطاع Late‏ : فقد حلت تطلعات مغامرة الأطيع الشخصية حل المتطلنات 
القوممة 6 وهو امراف بزداد خطره US‏ توج مهالات من فود الاتتصار . 


١‏ - الجيش في أوائل الادارة 

لقد IF “Yb‏ الجيش متتابما أيام حم الادارة التي تابمت » في مذا 
الميدان كا في سواه ٠‏ السياسة الترميدورية بكل بساطة . وكان شديداً تأثير 
انتار النقد الورتي وعجز الحكومة المالي » وسوء تقدم المتعبدين » على وضع 
الجنود السيئي التغذية واللباس والأجرة . وظبر أثر بؤس الجيش بدوره » 
على عدده . فحطم مرض التمرد والحرب مذ ذاك جيوش الجهورية . ففضح 
الستشار دوبوي في ١4‏ برومير من السنة الرابعة ( ٠١‏ تشرين الثاني ٠۷۹٥‏ ) 
أسباب الداء العميقة “ عندما كلف مجلس اا UL ove‏ اعداد مشروع قانون 
qu‏ . « لقد استفاد أعداؤم من هذيان أصدقاء الردة ليحماو؟ على اعتبار كل 
الوسائل الزجرية التي كان بإمكانها Gla]‏ الداء في بدئه » أعالا إرهاببة : 
وهذا الاسم وحده خدم أوروبا أفضل من كل اسلحتها القوية . لقد شاهدت 
tl,‏ أقطع عدة محافظات من الجهورية » جماعات من الماربين من الجيش تسير 
بكل اطمئنان مثلي على الطريق دون أن يوقفها أحد أو ينفّذ عليها قوانين 
اشرت:: داقن لقد ede‏ أن أهل الماربين غالبا ما يكونون LE‏ 
أو ضباطا في البلديات .. على كل حال ربا لم يكن من OL‏ لنم أن يشددوا 
على تنفيذ القانون دون أن يكونوا ضحمة الردة المرعبسة التي غطت فرنسا 
بالجشث» . كان في هذا الاعتراف تعرية لجذور الداء . ولكن حكومة الادارة 
عجزت مثل المؤمر الوطني الترميدوري عن مكافحة الداء » ماستبا لقد 
مككين على جمبع oh SS‏ السنة الثانية » ولاهتامها بمراعاة جانب الردة لتظل 
مسكة بعنان الحرك الشعسة . 

وتبدالت حالة الجيش النفسية في الوقت نفسه . لا ريب ان طابع السنة 
الثائية ظل عقا في صفوفه كا ظل Le‏ عداؤه Guar yl‏ أو ES‏ »> وحقده 
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على الملكية . ولكن الشعلة لم يستمر. تقدم الوقود Lb‏ فبمدت الجاسة 
الثوروية بالندريج . ولكن الجيش الحسّاس لأفكار القوة التي أطلقبا رجال 
السنة UI‏ م يكن باستطاعته متابعة متاهات الساسة الادارية ف abl‏ 
الوسط ولا الاشتراك في LU‏ لفاهم الوجباء المتوسطة . فاشتد es‏ 
ومدق ارا يتم الطلاق بن النظاع Ee‏ في 
ظبر تعبير البورجوازي أو Gull‏ الذي بلغ ذروة استعاله في أ ies‏ 
الامبراطورية . وبطبيعة المؤسسة العسكرية نفسها استمر الشعور الديموقراطي 
مع ذلك : لأنه UG‏ كان يتم الاعتاد للترقية على المعرفة فبعوض عنبا الذكاء 
وأكثر منه الشجاعة 4 ولو ألغيت التقاليد الديموقراطمة كانتخاب الضباط 
والحلفين في LRA)‏ العسكرية . فابإندي Lull‏ يحتفظ بأمل الوصول إلى 
أعلى الرتب شرط أن يكون شجاعسا . وكان من شأن ذلك ان pats‏ على 
الطموح وروح المغامرة . 

لقد اتخذ الشعور القومي الذي عضد الجيش حتى ذلك التاريخ » رجعا 
جديداً في الواقع . فقد قر الجنود عن بقمة الأمة لآن العده لم يتجدد من 
ya‏ العام وبعد ان أبعد الفتح جموش فرنسا . فالجيش بعد أن خسم في بلاد 
inl‏ واصبح Lips‏ بالضرورة 6 تحوال OV‏ نحو BVI im‏ . وأفسح الاخلاص 
للآمة المكان ببطم ULM‏ لرئيس > أو لروح المغامرة ومن ثم للنبب . لقد 
قام كل شيء في السنة الثانية لتمتين وتوطبه الروابط بين الجيش والشعب ومن 
الآن وصاعداً تجري الحاولة لكي ينسى الجندي أنه مواطن أيضا . 

ففي yy‏ شباط ۱۷۹۳ كان سان جوست gly‏ في خطابه انه لا ينتظر 
النصر « إلا بنسبة التقدم الذي يكون قد أحرزه الروح Gost‏ في الجيش». 
ala ite,‏ على ايطاليا » اعلن Goby‏ في خطبته في ۲۹ آذار ۱۷۹٩‏ : 

« أا الجنود أنتم عراة سيئو التغذية . وأريد أن أقودك إلى أخصب 
سهول العام وستكون مقاطمات غنسة من المدن الكبيرة تحت SS phe‏ 
وستحدون Lad‏ السعادة والمجد والغنى .. » 
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لقد أفرغت الوطنية من محتواها الجبوري GLOW,‏ وظمرت القومية : 
وسرعان ما تبع احتقار الأجنبي وذوق الجد المسكري والكبرياء القومية » 
العواطف المدنية » والحاسة الثوروية . veer pee‏ قن ماري جوزف 
ait‏ بأجاد د الأمة العظيمة التي اعتادت النصر » . وكان التعبير الذي يوحي 
بالكبرياء سارياً منذ نهاية الادارة فكرسته الامبراطورية . 

ان أداة الحرب التي أوجدتها id‏ السلامة العامة في السنة GSU‏ كانت ما 
تزال مع ذلك لا مثيل لها أمام جبوش نظام التحالف القدم » عشية الدخول 
في معركة ١9745‏ . وانشأن الادارة مفوضين لدى الجبوش على غرار الممعوثين 
لتمتين سلطتها لدى الجنرالات والمتعبدين . لأنه لم يكن للادارة ولا للمفوضين 
أية سلطة رادعة أمام الج الات . ولما أصبح دور الجنوالات مزدهراً أحملت 
بوتابرت عمقريته في المقام الأول CIBE ee‏ 
سريعا باعداد المبادىء الستراتيجمة وانشاء الوحدات Lil‏ واستخدامبا فانه 
استمر فيا عدا ذلك أميئً للارث الثوروي : لقد oe‏ فن الحرب إِنما 
باستخدام الجيش القومي الي خلقته الثورة . 


۲ — بونابرت في ايطاليا ) ۱۷۹٩‏ — ۱۷۹۷ ) 

قتصر التحالف في جوهره على انكلترا والنيسا منذ معاهدات ۱۷۹۵١‏ . 
لا شك في ان النمسا كانت تركت ضفة الرين اليسرى نظراً OF‏ وضعبا QU‏ 
والعسكري لم يكن زاهياً »> ولو انها تأكدت الحصول على تعويضات کا 
وعدت معاهدة بال بروسيا . أما انكلترا فكانت عاجزة عن القيام dye‏ 
عسكري قاري رغم كرهبها التقليدي ارؤية فرنسا تستقر في البلاد المنخفضة» 
لاما soup‏ بأزمة اقتصادية Why‏ » ولأن التشنجات الاجتاعية والسياسسة 
فيها يكن أن تصبح خطيرة . 

كانت سباسة حكومة الادارة الخارجية في هذه الأثناء قد coud‏ ملفا 
earl‏ الخدود الدستورية المعتبرة غير قابلة للتعديل : فالمادة ۳۴۲ من دستور 
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السنة الثالثة تحظر « كل تنازل عن أراضي المبورية » وقد جرى تصديق 
GU‏ بلجبكا باستفتاء على الدستور وبالأحرى ضم أفينيون والسافوا . تبقى 
ضفة الرين البسرى . وإذا كان كارنو > السائر في ركاب اليمين » يؤيد الحدود 
القدعة وقد تحسنت الآن » فإن روببل الذي يقود الديلوماسية أعلن عن 
تأيىده للحدود الطبيعية وبالتاليى للالحاق . وكان ينوي أخذ ضمانات لما بعد 
الحدود الطبيعية كي يفاوض وهو في وضع القوة . وتبعته حكومة الادارة . 
ولذلك كان عليه ألا ينجر مع منطق الفتح » كي يفرض شروطه على النمسا 
وعلى انكلترا . 

baba ok,‏ الذي أعده كارنو مرک سنة 1745 يمنح دوراً حاسم 
للعمليات في الماننا الجنوبىة : كان على جموش stale‏ اي موز بقمادة 
جوردان وجموش الرين والموزيل بقيادة مورو أن تزحف على Lad‏ بها تستولي 
جوش الألب الأقل Lal‏ بقيادة كليرمان وجبوش إيطاليا بقيادة شيرر على 
البيمونت ولومبارديا وتحتفظ بها كضانة . ودد انكلترا جيش من lad pl‏ 
متمركز في برست بقيادة هوش . وفي آخر الوقت في vy‏ فانلت وز من السنة 
الرابعة ( y‏ آذار ١4‏ ) أحلت حكومة الادارة بونايرت عل شيرر . 
فانقلىت من جراء ذلك خططاته العسكرية والسماسة . 

لقد ولد نابوليون في أجاكسيو في ١١‏ آب ١744‏ من اسرة من النبلاء 
الصغار موالية لفرنسا . وحصل على منحة في معهد اوتن الملكي سنة ٠۷۷۹‏ 
ثم في معبد بريان الملحق بالمدرسة الحربية في باريس حق 21784 و كعسكري 
نبل في المدرسة الحرببة ۱۷۸4 س ۱۷۸١‏ ؛ وتقدم لمسابقة فكان ال ty‏ على 
مه فعسّن ملازماً Cot‏ في المدفسة من أيلول ۱۷۸٠١‏ وهو في السادسة عشرة. 
وعاش tle‏ ضابط صغير في الحامية لا مستقبل له بين فالانس وأو كسون ٤‏ ثم 
في فالانس من جديد . وكوطني wand‏ ولكن gly‏ كورسكي اشترك 
بنشاط dt‏ الساسىة sola U4!‏ باولي خلال اقاماته المتعددة في الجزيرة 
من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۳ . ولكنه اضطر أن يغادر الجزيرة في حزيران var‏ 
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بعد أن أصبح مشبوها في نظر باولي عندما قاطع هذا الأخير المؤقر الوطني 
واستدعى الانكليز . واتضح بونابرت Ue‏ يعقوبيا Goble‏ عندما أصبح 
رئيسا في جيش ايطاليا في قوز ٠۷۹۳‏ وأرسل إلى افينيون لتنظم شحن 
البارود . وكتب « عشاء پو WS‏ دشكل حوار وطيع في افبنيون في آب 
۴ على نفقة الخزينة العامة »> موضوعه : رجل عسكري © هو نابوليون 
نفسه » يتحاور مع بورجوازي من نم وصناعي من مونبيليه » وتاجر من 
LL‏ . والمهم اقناع de dl‏ الذي ييل إلى الجيروند بار ن « قضية الجبل 
قومبة » وان المؤتمر Gh Sl‏ هو « مركز الوحدة » وانه ينبغى انقاذ 
« الجهورية الوليد الحاطة بأبشع تحالف يدد يختقها في المبد » . لقد فى على 
كورسبكا الوطنية dey‏ أوهام استقلال الجزيرة . لقد التحم بونابرت في صلب 
الأمة الثوروية . وأسلٍ all‏ مواطنه ساليستي المبعوث قيادة المدفمية في حصار 
طولون فی ۱۷ أيلول ۱۷۹۳ © فكان دوره في بعض الاعتبارات حاسما . 
فاستعيدت المدينة في ١‏ كانون الأول . وني ۲۲ كان بونابرت جنرال فرقة . 
aby‏ يحميه أوغوسطينوس pty)‏ مبعوث جيش ايطاليا . وامتدح « قيمة 
المواطن بونايرت العالية » في رسالة إلى asl‏ ماكسيميليان في 1١‏ جرميئال 
من السئة LUI‏ ( ه نيسان 4ولا١‏ ) . 

وأعاد ترميدور كل شيء الى بساط البحث . فقد عرف الحدث في تيس 
vad‏ (ه آب ١744‏ ) . وفي اليوم الثاني فصل المبعوثون بونابرت عن قيادته 
وسجن كروسسيري في حصن أنتبب . وبعد أن أطلق سراحه في م 
فروكتمدور ( ۲۰ آب ) أعبد الى وظائفه . ولكن مبمته اصطدمت بمعارضة 
اوبري وهو جيروندي عائد ومقرر القضايا المسكرية في المؤتمر الوطني وانتقد 
بشدة « ترقيته السابقة لأوانها وطموحه الذي لا كبح جماحه » . وفي آذار 
6 رأى بونابرت مع ذلك قيادة مدفعية جيش الغرب تقدم له ؛ فرفض . 
ورفض من جديد عندما gre‏ في حزيران Vie‏ للمشاة في تلك السنة نفسها . 

لقد تنازل المواطن إذ ذاك للمغامر الذي يبحث عن طريقه . وكأفا 
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نقمة ترميدور حطمت استمرار خطة السياسي فلم يعد لبوتابرت قاعدة اخرى 
غير طموحه . وبقي بضعة اشر في بؤس . واعاده فاندمير إلى التبار . 
واذا استحق له دوره في يوم ۰۱۳( ه تشيرين الأول ٠۷۹١‏ ) لقب « Sil‏ 
فانديمير » فان cay‏ قد تأمنت مذ ذاك بفضل باراس : فمن جترال فرقة 
في. ١١‏ تشرين الأول » عين في ؟؟ قائداً عاما لجيش الداخل . والى تلك 
الحقبة ترجع غراميات بوتابرت وجوزفين تاشر دي لاباجيري التي تكبره بست 
سنوات © وهي ارمة الفيكونت دني بوهارنه الذي أعدم بالمقصلة في ٠۷۹4‏ 
وهي امرأة منبوكة على حد قول باراس في مذ كراته ولكنبا ما تزال ساحرة 
وبارعة Clo‏ . وأول رسالة الى « الحلوة والرائعة جوزفين » بعود اريخا الى 
٨۸‏ تشرين الأول ١/96‏ . 

انه حب عنيف لا تترك الرسائل المكتوبة خلال de‏ ابطاليا ادنى شك 
حول طبسعته : فهي تتحدى الشواهد . لقد كتب جورج لغيفر : ذ من 
الصعب Tae‏ الاعتقاد بأن بونايرت كان يحبل علاقتها ( جوزفين ) مع باراس 
وان التأثير الذي حافظت عليه ل يخدمه » . 

dy‏ ۲ آذار ote wan‏ بوابرت قائداً عام لجيش ايطاليا للحلول محل 
شيرر . وفي ٩‏ تزوج جوزفين دي بوهارنه 155 مدنا hag dary.‏ غادر 
باریس الى مر كز Ud‏ حربه فی سافون على ريغميرا في جنوة . 

لقد قررت معركة ايطاليا مصير الصراع مع النسا . فقد اعدت لجنة 
السلامة العامة مخططاتها منذ السنة الثانية : كان المهم بعد عزل الببمونت » 
الاستيلاء على لومبارديا ثم الزحف مباشرة على Load‏ عبر الألب . ويدأ 
بوتابرت العملنات ب ۳۸۰۰۰ رجل و ۸۰۰۰ ) EU‏ ذهب و ٠٠٠١١‏ فرتك 
حوالات قبض ل تقبل كلها . وجرت العمليات كلها بسرعة قصوى . 

ففي البيمونت » خلال dy Lay pte gil‏ معارك مونتينوت ( ١١‏ نيسان 
15 ) ومبللسسمو وموفدوقی ( ۲۱ نیسان ) فصل ونارت ال ...ءوس 
فساوي بقيادة بولبو عن ٠٠٠٠١‏ بيمونتي solar‏ كوللي واجير هذا الأخير 
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على الاتكفاء لفطي تورينو . فوم ملك سردينيا هدنة شيراسكو في ۲۸ 
oles‏ وتنازل وجب معاهدة بارس في Lond ٩ av a‏ عن السافوا 
و کونتات نيس » وتاندي »2 وبويل . 

وفي لومبارديا قسام بونابرت محركة التفاف نحو الجنوب في ملاحقته pig‏ 
gull‏ انسحب إلى شمال البو خلف التيسّارن ؛ فاجتاز البو إلى بليزانس 
وانتصر على العدو على جسر لودي على الآد"! ( ٠١‏ أيار ) ودخل مبلانو في ٠١‏ 
۱۷۹٩ Jbl‏ 1 لقد كتب ستاندال في « شارتروز دي بارم » : 0 لقد عم 
العام انه ظبر pod‏ والاسكندر خليفة بعد عديد من القرون » > وبعد أن 
اجتاز بونابرت مينيسيو في ۳١‏ أيار » أقام حصاراً على مانتو . فوقدّع أمراء 
بارم ومودين هدنة فانفتحت Lily‏ الفرنسيين » وقبلت المابوية باتفاق في م 
حزبران . وأخضعت البلاد le gall‏ لتعويضات حرب مرهقة أثارت قسما من 
الشعب غند المحتل . وحدهم البعاقبة الايطاليون أنصار الجبورية الوحدوية 
أظمروا ولاءهم لفرنسا . أما حكومة الادارة فكانت تنوي فقط الحصول على 
ble‏ للمفاوضة عن مركز القوة . وبانتظار ذلك كارن المہم استؤار البلاد 
المحتلة . ويبدو أن بونايرت استفاد من Whi‏ ٠ه‏ مليوناً >٤‏ وصل حكومة 
الادارة منها عشرة ملايين . وني هذه الاثناء » استمر النساويون مسيطرين 
على مانتو مفتاح طريق الألب . وحاولت جموش فساوية » نزلت من الآلب» 
أن تفك الحصار عن الموقع على أريع دفعات . ولكن جيش ورمسر انكسر 
في كاستيغليون في ه آب dy‏ باسانو في ۱۷۹٩ ds ota‏ . وأجير جيش 
ألفينيزي بدوره على التراجع بعد معارك قاسية حول أركول من ١4‏ إلى W‏ 
تشرين الثاني ثم اتككسر في ريفولي في ١4‏ كنوت الثاني vay‏ . واستسمت 
مانتو في ۲ شباط . فأصبحت طريق فيينا حرة . 

لم تعط معركة LAW‏ النجاح الحاسم الذي كانت تنتظره حكومة الادارة . 
وكان هدف جبوش جوردان ومورو » الت كان ذورها الأساسي مقرراً لها 
سلفا » أن تبلغ Las‏ عن طريق وادي الدالوب ‏ 
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dy‏ ۳۱ أيار wan‏ كان جوردان قد اجتاز الرين فدحره الأرشدوق 
شارل . ولکن ورمسر » الذي كان مواجبا لمورو © hes!‏ إلى ايطالما عقب 
انتصارات ابوليون فعاد الفرنسسون إلى المجوم على الأرشيدوق . فاجتاز 
مورو الرين في 76 حزيران وبلغ مونيخ bey‏ كان جوردان » بعد أن استول 
على كولونيا ثم فراتكفورت »> يتقدم في آب Ge‏ حدود يوهيميا . غير ارنف 
الجبوش الفرنسية ل تلتحم » فاستفاد الأرشدوق شارل » لباجمتها منفصلة . 
net,‏ أولاً جوردان بعد أن دحره مرتين في وادي المين على اجتباز الرين من 
جديد في ble‏ 195 . وأصبح مورو مكشوفا فاضطر أن يتراجع . ولا 
حاول الأرشيدوق أن بقطع عليه خط الانسحاب » تغلغل في منعرجات 
الغابة السوداء . dy‏ ؟؟ تشسرين الأول wan‏ قطع الرين راجع] ني هانغ . 
DE,‏ الشتاء تخلى عن رؤوس جسر كيبل files‏ . 

وكانت de‏ ابرلندا بقادة هوش oF‏ بالفشل في الوقت dod‏ وبعد 
أن ail‏ الأسطول الفرنسي في كانون الأول ٠۷۹١‏ فر”قته العاصفة . 

وفي كانون الثاني yl vay‏ ت حكومة الادارة بمصادرة البضائع الانكليزية 
على سائر الأراضي الفرنسية . فازداد وضع انكلترا الاقتصادي خطورة ففالت 
إلى التفاوض : وكانت المفاوضات قد بدأت في مدينة لمل » من تشسرين الأول 
إلى كانون الأول ٠۷۹٩‏ برئسها عن الجانب الانكليزي مالمسبوري ؛ فسيّبت 
لها قضبة بلجيكا الفثل . ١‏ 

فاستمر جيش ايطاليا إذاً عشية ٠۷١۷ de‏ الآمل الرئيسي لحكومة 
الادارة . وأكمل بونابرت إحلال السلام في البلدان المفتوحة . ودون أن يعير 
التوجيهات الحكومية أي اهئام نظكم في ١١‏ تشرين الأول ٠۷۹١‏ جمهورية 
سيسيادانية من أراضي مودين والأراضي التي انتزعت من البابا ٠۹ dy.‏ شباط 
iy‏ مع ببوس السادس معاهددة buy : AOI‏ أوعزت المه حكومة 
الادارة بالقضاء على سلطة البابا الزمنية» فقد اكتفى بونابرت علاوة على المضعة 
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ملايينبالتنازل لفرنسا عن افمنبون والكومتا فبنسّان وترك المفوضمات المابوية. 
لقد اتضحت سساسته شخصية أكثر AST‏ 

وعاد المجوم في ٠١‏ آذار ۷ على النمساويين وم الآن بقسادة. 
الأرشدوق شارل وقد ازدادت قوتهم بازدياد عدم . واستولى cab‏ عنوة 
على مر تاغلبامنتو ثم على عئق تارفيس ؛ وبلغ ماسينا وهو الطلبعسة 
إلى السوميرنغ . 

وكان جيش السامبر اي موز في نفس الوقت > في LW‏ الجنوبية GEA‏ 
yy JI‏ بقيادة هوش في ١5‏ نيسان ۱۷۹۷ . ويحرز في ١6‏ انتصار تبوفد 
قرب LESS‏ وكان مورو 'يتحرك بدوره. ولکن في VA‏ نیسان نفسه ٧۷۹۷‏ 
ee‏ نابولبون بونابرت في لموبين في ستيريا مع النمسا الهدنة ومقدمات الصلح 
في آن واحد : لكثرة ماكان قاهر Wai!‏ المتملق بفتوحاته شى أن بسقه 

إن مقدمات لبوبين كرست انتصار سباسة بونايبرت الايطالىة دون بلوع 
te‏ الرين الطبيعئي . وفي هذه الأثناء أجبر تطور السياسة الداخلية حكومة 
الادارة على الخضوع للأمر الؤاقع . 


Wwe‏ — فر و كتيدور وكامبوفورميو 


( \WAY ) 


لقد جمل الوضع الداخلي إثر الانتصار الملكي في انتخابات جرمنال السنة 
الخامسة » وملل الرأي العام > حكومة الادارة تهت رحمة الجارالات . 
فكانت بعبدة بطبيعتها نفسما عن دعوة الشعب لانقاذ الجهورية . أما اتجاه 
السياسة الخارجية فكان مرتبطا بالضرورة » بالحل الذي سبعطى للأزمة 
الداخلية . وعم الحلفاء بذلك فأطالوا المفاورضات التي بدأت في أودين بعد 
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. هدنة لموبين وللفاوضات الى عادت في مدينة ليل على يدي الممعوث الانكليزي 
مالمسبوري بعد انقطاعها : فاذا انتصر اليمين SUM‏ كانت انكلترا والنمسا 
تأملان الحصول على شروط أفضل > dey‏ هذا قوي التضامن بين حكومة 
الادارة وبونايرت . فهذا م يكن يأمل of‏ ری سباسته الايطالية مقمولة لدى 
احالس الملكىة : فقد كان عرضة مجوم عنيف قبها يوم ه ميسيدور ( ۲۳ 
حزيران ۱۷۹۷ )من أجل Lead‏ فبنيزيا(المندقية). أما حكومة الادارة ASKS‏ 
تستطبع مقاومة متطلبات منقذها ؟ Ube‏ نفوذ وتنازلات متبادلة ؛ فاتقلاب 
فرو كتبدور ومعاهدة كامسوفورميو مرتبطتان أشد الارتباط . وكان الكسب 
الأسامي من هذه السياسة يعود مع ذلك إلى بونابرت . 


١‏ — انتخابات السنة الخامسة والردة 

لقد قت انتخابات جرمنال للسنة الخامسة من أجل تحديد الثلث الأول 
الخارج من المجلسين اللذين نصفه] من الدائمين » تحت نفوذ الملكيين رغم بيرج 
نجاح بوابرت في ايطاليا الذي كانت حكومة الادارة تنوي استغلاله لمدة من 
الزمن . وسارت العمليات بانتظام :القن سق أتضان الادارة باستثناء حوالي 
ءشرة من المحافظات وأعبد انتخاب أحد عشر فقط من EM‏ الوطني وينم 
بضعة من الملكيين . فقد زاد الثلث الجديد من قوة البمين Sl‏ بشكل واسم. 

واتضحت الردة في الحال » بسنا كانت حكومة الادارة تنقسم على ذاتها . 
فكان روييل الذي pail‏ إلبه لاريفبليبر وقد أدرك الخطر » ينوي استعادة 
زمام الوضع بإلفاء الانتخابات إذا لزم الأمر . فرفض كارنو ذلك مسقلا 
لنتائج التصويت . UBS‏ باراس متحفظا كعادته . واجتمع المجلسان في أول 
بريريال ( ۲۰ vay abl‏ ) وعمّنا باربه ماربوا ریسا للشبوخ وبيشيغرو 
المنتخب عن الجورا رئيسا للخمسمائة . 

وعندما أعلن الخطر عن لبتورنور ya‏ انتبت مدته > حل محل في اليوم 
نفسه بارتيلممي المفاوض في مماهدات بال sll,‏ النافذ ٠‏ وكارك hell‏ مم 
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ذلك متردداً . فاجتمع في نادي كليشي دون أن يتوصل إلى تحديد سباسة . 
أما البعاقبة الببض أنصار إصلاح مباشر فلم يكونوا سوى قلة . والملكبون 
الدستوريون على pS‏ كانوا يأتفورئ العنف . والجموعة اللقبة بالبطن مم 
ميلها الملكي كانت تنوي هي Gal‏ المباشرة بإصلاحات تفصملية وبالانتظار . 
renee ul‏ الذي كان اليعاقبة البيض يعتمدون عليه للقيام بانقلاب فقد ظبر 
عاحزاً عن اتخاذ قرار . 

وجاءت اجراءات الردة لصالح أهالي المباجرين الذين فتحت هم الوظائف 
العامة Lod‏ مفعول قانون ٣‏ برومير من السنة الرابعة ولصالح الككينة : 
فقانور: ۷ فرو كتبدور \WAY wl +4 ١‏ ) ألغى الاحراءات القمصة gu‏ 
۲ و ۱۷۹۳ . على كل حال استمر فرض اعلان الخضوع لاقانون على اعضاء 
الاكليروس © واستمر جوهر التشريع ضد الساجرين سارى المفعول ome‏ 
بالوظائف العامة من جديد للارهاببين المشمولين بالعفو . لقند كانت الردة 
متطرفة أغلب الأحيان في الحافظات . فكثرت فروع مؤسسة حب الانسانية 
وعاد المباجرون» وراح ER‏ اللاحقون يتجولون ey bt‏ تعرض مكلسو 
الممتلكات العامة للبجوم . وق البروفانس انفجر العنف مرة أخرى فخاضطرت 
Uy‏ الادارة Lol‏ ترسل oye‏ وعندما حاول الجبوريون المقاومة 
بالتجمع في نوادي دستورية خشيت حكومة الادارة تشجمع النفوذ المعقوبي 
فتركت المجلسين يقرران إلغاءها في ه ترمبدور ( ۲۳ تموز ۱۷۹۷ ) . As‏ 
Gul‏ أمام هذا امود فباشر بإيصال الادارة إلى العجز منتزعم) منها كل 
سلطاتها المالية: فقد أوكلها مجلس الخسمائة في te‏ بريريال VA)‏ حزيرات (Vay‏ 
إلى لجنة الخرينة المشهورة die‏ أمد طويل بمعاكستها للثورة . ومع ذلك رفض 
الشبوخ السير في ركابهم . 

ودخل خلاف حكومة الادارة والجلسين مرحلة Lore‏ عندما خرج باراس 
من موقف المتفراج ليسند روييل ولاريفيلبير » ضد كرتو وبارتليمي . 
وتا کد انصازه بوضوح م لدى bas‏ الوزراء الذي طالب به كارنو لإرضاء 
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الدمين . وي 5؟ ميسدور ( ١6‏ وز ١9799‏ ) بقي ميرلان وراميل اللذين 
يكرهها الملكمون» في مر كزيها ؛ وعسّن تاليران الذى قدمته مدام دي ستال 
لباراس »© وزيراً للعلاقات الخارجية » وهوش للحربية : انه اختيار رمزي 
لفرق جدش سامبر اي موز الت كان يقودها هوش وهي تزحف على باريس 
منذ ATT‏ من عشعرة أيام . 

۲ - انقلاب 18 فروكتيدور من السنة الخامسة ( ٤‏ أيلول CAVA‏ 

إن الأزمة المفتوحة بين حكومة الإدارة وامجلسين » يسبب انتخابات 
جرميئال من السئة الخامسة وفي غباب كل إجراء دستوري » لا يكن أرف 
'تحل إلا بإحدى طريقتين : اما بالامتعانة بالشعب كا في السنة الثانية واما 
بالاستمانة ١ SE eth‏ فاندعير . وطبيعة نظام slo sll‏ نفسه يستبعدالحل 
الأول الذي عارضه لارايفيليير سلف) بصراحة . بقي الجيش . وقبل بونابرت 
وهوش old‏ لذلك . فقدم بونابرت فى ميسيدور برهان BLe‏ بيشغرو 
وهو وشقة وجدت بين أوراق العسل SA‏ دانتزيغ . وي ٠۳‏ ميسيدور 
dul (‏ تموز vay‏ ) سير هوش فرقا إلى باريس . وعلى هذا النحو وضعت 
حكومة الإدارة نفسها تحت رحمة الجنرالات de,‏ الأخص بونايرت الذي / 
حمل حل إلى الحكومة ضد الحلسين إلا odd‏ مقدمات وبين وسباسته 
الابطالىة. 

واطلع الجلسان على الخطر الذي هدد ها عندما Ue‏ في YA‏ ميسيدور 
1١ (‏ تموز way‏ ) بالتبديل الوزاري وحضور الفرى «في CLL‏ الدستوري» 
الممنوع على الجيش Sty.‏ وضع اتهسام GF‏ الثلاثة : باراس لاريفلير 
وروببل . ولکن كارنو الدي عم يخيانة بيشغرو رفض الانصاع لتصحيح 
الأوضاع . ونا كان الجلسان Ole‏ في Yo‏ ترمىدور ) vy‏ آب yay‏ ( 
تشكيل فرق النخبة الحرس القومي لتسليح البورجوازية في الأحياء الغنية 
كانت حكومة الادارة تعجل باستعداداتها . وكان بونابرت قد أرسل أوجيرو 
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الذي كلف بالقمادة . وكانت الألوية تدخل إلى باريس بمختلف الحجج . 
وأعلن لاريفيامير إلى موفدي غربي الآلب في ٠١‏ فر وكتبدور ( yy‏ آب ) : 
« لن تسالم حكومة الإدارة أعداء الجبورية » . وعندما بدأ السمين مصمما 
على اللجوء إلى القوة سبقه إلمما الثلاثة . 

وف ۱۸ فرو pg‏ من السنة الخامسة صباحاً « ؛ الول ۷ ) Gor‏ 
احتلال باریس عسكريا . وأوقف بيشيغرو ودزينة من النواب واعتقلوا في 
التاميل و كذلك بارتيلىمي . ونجح كارنو في اهرب . وم تحدث )2 مقاومة 
اثر صدور قرار ينص على أن كل الذين يثيرون إعادة الملكية أو دستور 
١5+‏ سيرمون بالرصاص فوراً . واجتمع LIA‏ لبلا فصوت في و١‏ 
فرو ye‏ ( ه أيلول ) بالموافقة على الاجراءات GULLY‏ اقترحها 
الثلاثة . فألفيت الانتخابات في 44 Ub ٠۷۷ dye, thie‏ دون أن يحل 
le‏ أحد ونفي ٥‏ شخصا إلى غويانا » « المقصلة الناشفة » وبينهم كارنو » 
وبارتيليمي وبيشيغرو. واستقال بعض النواب أمثال دوبون دي نمور . لقد 
انقلبت الأكثرية في المجلسين . 

وعادت إجراءات القمع ضد المهاجرين والكبنة إلى سابق عبدها : وأمبل 
المپاحرون yo‏ يوما لمغادرة فرنسا تحت طائلة الموت, وابعد أقارهم من لجديد 
عن الوظائف العامة وحرموا MIS‏ من حتى التصويت . LS,‏ المبعدون 
العائدون أجبروا على النفي تحت طائلة الابعاد إلى غويانا . وفرض قسم الحقد 
على الملكية وعلى دستور ۱۷۹۳ »2 على جمسع lus‏ العبادة . وعوملت صحافة 
المعارضة بقسوة فألغيت ؟) صحبفة . بالمقابل سمح بافتتاح النوادي من جديد. 
sa‏ ازدادت سلطات حكومة الادارة : فحصلت على حى تطبير الإدارات 
fll,‏ وإعلان حالة الحصار على هواها . 

لقد سداد انقلاب VA‏ فرو كتبدور ضربة قاسبة إلى نظام الجبورية 
اللببيرالية التي أقامها دستور السنة الثالثة . لقد قفي على ممارضة البمين 
ولكن الجهاز التشريعي الذي أهين وتحجر راح بنتظر ثأره . فلم ينجح اليوم 
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الا بمساعدة الجثرالات وجنودم. وكانت حكوسة الادارة مدفوعة إلى اعتبار 
قوتهم أقل إرهابا لأن السلام القاري كان يقوم في. الوقت نفسه . على انه لم 
يكن سلام الحدود الطبيعية بل سلام قاهر إيطاليا الذي بدأ نفوذه slay‏ 
Cbs‏ بمقدار ما بزداد اتساعا . 


م — معاهدة كامبوفورميو ( ۱۸ تشرن الأول ٠۷۸۷‏ ) 

إن مقدمات وبين الى وقعما بونايرت في 4 نسان SLE ٧۹۷‏ بعودتها 
إلى الأعراف الدباوماسية في النظام hay. gual‏ كانت حكومة الإدارة 
تنوي استخدام لومبارديا كرهينة للتفاوض على اكتساب ضفة الرين اليسرى » 
فقد بادلها بونابرت بأراضي جمبورية البندقية . فحصلت النسا بذلك على مر 
إلى الأدرياتيك وظل” مصير ضفة الرين البسرى محفوظط) ولو تنازلت عن 
Kank‏ . وسوف يكور موضوع نقاش فر مر مخصص لعقد الصلح bl‏ 
الامبراطورية . لقد تحطمت بذلك سياسة حكومة الادارة على ضفاف الرين . 
ومع ذلك صدقت على مفاوضات OY du gd‏ الوضم الداخلي يفوض Lge‏ 
ذلك . وصوّت روسل وحده ضد التصديق : لقد ذهبت سباسته das gill‏ 
حول ضفة الرين اليسرى ضحة . 

وتطورت في الحال سياسة بوتايرت الابطالية » فقد أصبح حاك ايطاليا . 
وأقام من قسم من أراضي البندقبة يدعى « الارض الصلبة » » ومن المهورية 
غربي البادان » ومن لومبارديا بعد أن ْم السا لافالتيلين » جمهورية ما وراء 
الألب (غربي الالب) ومنحها دستوراً . وقي جنوى حول البماقبة الايطاليون 
الجبورية القديمة إلى جمهورية لبغورية . وني * أيار ١0/99‏ أعلن بونابرت الحرب 
على جهو ية البندقبة فدخلما الفرنسيون في 19 . وفتحت مفاوضات ف أودين 
لأجل صلح نهائي مع ممثلين عن الحكومة النمساوية . 

وصممت انكلترا في الوقت نفسه على العودة إلى المفاوضات . فقد اجتازت 
أزمة Whe‏ ومصرفمة. خطيوة . واعلدت ابرلندا التمرد . وتضاعفت .حوادث 
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العصسان ف الأسطول خلال ريبع WAY‏ . وقي تموز أرسل « بيت ۾ 
مالمسبوري لإعادة المفاوضات في مدينة ليل . 

وم تصل المفاوضة في الحاضر إلى نليجة لا في مدينة ليل ولا في أودين . 
وظل“ كل شيء معلقا طالما ل تحل الأزمة الداخلية وطالما “Yb‏ الحلفاء ينتظرون 
شروطا أفضل من نمر محرزه اليمين الملكي . ولكن نجاح انقلاب VA‏ 
فر و كتمدور زاد على المكس من صلابة سياسة الادارة الخارجية التي استعاد 
روسل قمادتها . ففشلت مفاوضات لىل في تموز - أيلول ٠۷۹۷‏ . لقد فرضت 
Ke‏ الادارة استعادة مستعمرات فرنسا وحلفلئا دون أن تعمد فتوحاتها 
القارية » ورفضت انكلترا إعادة الكاب ولان المنتزعتين من هولندا فكانت 
القطبعة . dy‏ أودين عادت المفاوضات بن بوتابرت و كوبتزل الذي أرسله حامل 
الأختام النمساوي توغوت . 

لقد جرى توقيع معاهدة كامبوفورميو في ۱۸ تشرین الأول ٩۱۷۹۷‏ وقي 
الواقع في باسساريانو مقر إقامة بوتابرت. ورغم تعليات حكومة الادارة بالتنازل 
عن ضفة الرين السرى © وإعادة جورية البندقسة > فقد تنازل بونارت 
للنمسا عن اليستريا ودلاتا ومداخل كاتارو وعن المندقية والارض الصلبة حق 
الأديج . واحتفظت فرنسا من أراضي البندقية القدبهة » بالجزر الأيونية 
( كورفو » وزانت وسفالونها .. ) . ؤاعترفت النمسا حمبورية غربي الالب 
« دولة مستقلة » . وتنازلت عن بلحمكا . أما ضفة الرين اليسرى فقد وافقت 
النسا بموجب بنود سرية على خمبا حتى رافد نيت ( بالاتينا » هنتخبيتا » 
تريف Wolly‏ القديمتان ..,) أعني باستثناء منطقة كولونيا . والتزمت» لدى 
انمق اد المتمر المنوقع في راستات بين فرنسا والامبراطورية > « باستخدام 
امكاناتها لتحصل الجبورية الفرنسية على هذه الحدود بنفسها » . وصدقت 
حكومة المؤتمّر المعاهدة رغم عدم رضاها عنما : و كيف تستطيع المقاومة ؟ 
فانفجر الفرح لدى اعلات الصلح في بلاد متعبة . ولم يكن في استطاعة 
حكومة الادارة إلا الرضوح : 
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لقد أصبحت الأمة الثوروية « تاجرة شعوب » بعد ان تنكرت لماديها . 
لقد تركت فرنسا تحالفبا مع بروسما في سمل اتفاق عابر مع النمسا : وهذه 
م تفقد شيثا لا في LGW‏ ولا في ايطاليا مع انها مغلوبة » WY‏ بادلت ممتلكاتها 
قي البندقية مقابل لومبارديا . لقد انتصر « مذهب بونابرت الايطالي » مع 
غرابته على تقالمد الآمة وارادتها » على « مذهب حكومة الادارة الريني » . 
لقد اندفع بونارت إثر المشاريسم الجديدة . فو بعلن خلال مفاوضات 
كامبوفورميو لكوبازل النهساوي المطلق الصلاحية : « ان الجهورية الفرئسية 
nos‏ المتوسط مرها وتريد أن تسيطر عليه » . ودفع حكومة الادارة في 
الوقت نفه إلى الاستدلاء على مالطا : « هذه الجزيرة الصغيرة لا SU‏ بشن 
بالنسبة إلينا » . 

لقد كانت الحرب في مرحلة البذار في السياسة الايطالية dy‏ مشاريع 
بونايرت المتوسطية . وقد زاد اللجوء إلى الجيش في ١6‏ فرو كتمدور من دوره 
في الجبورية . ووجدت سبياسة حكومة الادارة نفسها أسيرة مشاريع 
الحنرالات » أكثر فأ كثر . 
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النصك ل الثالث 
الادارة لثانية 


نماية الجهورية البورجوازية 


(۱۷۹۹ — tay ) 


بعد فرو كتيدور وكاميوفورميو عنمت حكومة الادارة اللجوء إلى الطرق 
الإستبدادية في المبدان الداخلى . و كسبت من ذلك بعض الفعالية واستطاعت 
بذلك ان Cie Cals Le Gad‏ هأ عملية القنصلية . غير ان الاستقرار 
السيامي بدا مستحلا 6 لأن قاعدة Lee Yt pl bl‏ استمرت ترميدورية 
بشكل ضبق . وتوصل النظام إلى الاستمرار طالما استمر السلام القاري » 
ولكنه كلف ole‏ جديدة في ممارسة دستور السنة الثالشة اللسيرالية . 

وفتح الأزمة الحاسمة » قيام التحالف الثاني والعودة إلى الحرب . heey‏ 
4 ترومير عودة سلطة الدولة والحفاظ على ازدهار بورجوازية الوجهاء 
الاحتاعى . baad LS,‏ بذلك السلطة السياسية OY‏ العملية استازمت اللجوه 
ا ام 





yl‏ — قع و“صلاحات 


( \WAA - (vay ) 


إرث JOS‏ التنظم الحكومي بعد فروكتيدور > استمر هتميزاً يعدم 
الاستقرار نفسه الذي يعود للرجال والمؤسسات . فالجهاز الحكومي أصاب 
التدديد قسما مته . لق د اعتدض عن کارنو وبرتتاءمي بفرنسوا دي نوفشاتو 
الذى م يكن سوى إداري be‏ وميرلان دي دويه وهو على نفوذ سيامي 
نسي . ويقي من الوزراء السابقين راميل وحده . وأضحى الآخرون هزيلين 
باستثناء الملحيي لامبرخت gal‏ حل محل ميرلان 3 وزارة العدل . كانت 
استعدادات دستور السنة الثالثة اللسيرالية fobs‏ في الواقم بشكل دائم عمل 
السلطة التنضذية : فقد استمر دون سلطة Lie pt‏ على الجلسين والخزينة 
وأخذت فكرة تقوية السلطة التنفيذية طريقها إلى النور . ولكن اجراءات 
إعادة النظر في الدستور الشديدة التعقمد كانت تتطلب بموجب المادة مم 
تسم سنوات . فاستمرت المشكل كاملة ؟ ويمكن عودة كل شيء إلى بساط 
البحث في الانتخابات السنوية . 


١‏ — سياسة الاستثناء 

إن نظام الاستثناء الذي نشا بعد فر و كتيدور لا يشكل إلا انعكاس] باه 
لنظام السنة الثانية » رغم انه وصف بالارهاب الإداري : ولم يكن في 
استطاعة البورجوازية الترميدورية أن تفكر في دكتاتورية ‏ اقتصادية على غرار 
الد كتاتررية التي أقامتها لجنة السلامة العامة . فقد افتقرت حكومة الادارة 
دانم إلى القوة الرادعة التي كانت تمر الحكومة الثوروية . صحسم ان الخطر 
كان أقلى > بعد أن قام السلام القاري وانحلت الثورة الداخلية المعاكسة إلى 
عصابات نهب > وقضت البعشات العسكرية على الحركات التي تلت ٠۸‏ 
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فرو كتيدور کا حدث في بون سانت gut!‏ »> وفي كاربانترا ومونتوبان . 

وحمل قانون ۳١‏ نفوز من السنة الرابعة ( ١8‏ افون الثاني ۲۷۹۸ ) 
حم الاعدام لاجرائم التي يقترفها AST‏ من شخصين . وارتدى القمع طابعا 
Ly‏ أكثر منه Glas]‏ : زيارات مسكنية واعتقالات إدارية وانتهاك سرية 
المراسلات » وتضسق حرية الصحافة » لا بإعادة المراقبة بل بإلغاء عدد pS‏ 
من الصحف ١١(‏ صححمفة في ۲۷ فرعير من السنة لإرايمة Cy vey ble ١۷‏ 
ومراقبة المسارح وتطبير hd!‏ الاداري. وكان القمع على الأخص يبغي فثتين 
وذلك بتطبيق دقبق للقوانين القائمة أكثر مما بموجب تشريم جديد : وها 
المجاجرون والكبنة . 

كان يكفي ضد gy alll‏ استخدام المجموعة التشريعية السارية المفعول 
يموجب قانون ١9‏ فروكتمدور. وفي السنة السادسة أمر المفوكضون العسكريون 
بإطلاق الرصاص على 1٠١‏ مباجراً عائداً . وصحيح أن بعضا مثيم جلوا 
السلاح مثل سورفيه في الأرديش . والبعض ذهبوا إلى أبعد من ذلك . 

واقترح سبيس» الذي برمز يحق إلى المورجوازية الثوروية المتحمسة كذلك 
القضاء على الأرستوقراطية كا على الديموقراطية » إبعاد جيم الثيلاء عن 
البلاد. فل 'يحب على اقتراحه غير أنه أوحى قانون 4 فريمير من السنة السادسة 
( ۳۹ تشرين الثاني ۱۷۹۷ ) الذي أعاد النبلاء إلى وضم الأجانب : 

« لا يمكن للتبلاء والحاصلين مجدداً على الرتبة » الرجعبين أرن تمتعوا 
يحقوق المواطتين الفرنسين في الجعنات UWS‏ والبلدية والاتتخابية ولا أن 
يعسّنوا في أية by‏ عامة إلا بعد ان يكونوا قد bo pS‏ والمهل 
المرسومة بالنسبة للأجانب بموجب المادة ٠١‏ من الدستور » (عن التجنّس ) . 

ولم يؤخذ أبداً بأنظمة تطبيق هذا القانون . وقد كانت النبة واضحة منه . 

واستمر العمل ضد الكبئة بتشريع ۱۷۹۲ و۱۷۹۴ ولكن الترحيل إلى 
غويانا « المقصلة الناشفة » Cee Yo‏ حل حك الاعدام للكبنة المبعدين العائدين. 
وبعضهم أعدموا بالرصاص ot!‏ مسجلون على TEE‏ المباجرين . وكانت حكومة 
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الإدارة تستطسع من جهة أخرى ان ترحثل بقرار فردي كل كاهن » حق 
الخاضع للقائرن» إذا رفض قسم الحقد على LSU‏ الذي نشا في ١5‏ فر و كتبدور 
(ه بلول ۷ ) . سدو ان هذه الاجراءات قد أصابت Wee Lupa‏ 
إلى ١٠م‏ كاهن. فأرسل ۹۳ ere‏ إلى غويانا واستمر ألف محتجزاً في جزيرة 
ري أو في جزيرة أوليرون . 

لقد كانت سباسة حكومة الإدارة الدينة بعد ١68‏ فرو كتمدور معادية 
للاكليروس بعنف . فالمادة yo‏ من قانوت V4‏ فرو كتبدور تنص على التطييق 
Gaull‏ لقانون ۷ فاندممير من السئة الرابعة (ة؟ ايلول ۱۷۹١‏ ) حول ممارسة 
العبادة ومراقيتها. فقد ظلكل احتفال عام منوء) وكذلك كل اثارة خارجية 
للعبادة . وأمر قانور ۱۷ ترممدور من السنة السادسة ( ۽ آب ۱۷۹۸ ) 
بامحافظة على العبادة في اليوم العاشر. وف ض قانون ۲۳ فرو كتندور ( ٩‏ أيلول 
4 )استخدام الروزنامة امهو ريةهمفروم الفكر الانساني Jot‏ والعظعء اللقب 
الآن بتقوم aay bl‏ » لدى الخاصة كا لدى الموظفين . وأخضم قرار ١١‏ 
بلوفموز منالسئةالسادسة (ه شباط ۱۷۹۸) المدارس الخاصة الكاثو CLL ALS‏ 
لتفتيش الإدارات البلدية « بغبة التحةتى من الءمل فيها بالعبادة في اليوم العاشر 
والاحتفال بالأعباد الجهورية وإذا كانوا يتشرفون بام ٠واطن‏ » © وبحب أن 
تشكل حةوق الانسان مع الدستور « قاعدة التعام الأول ad‏ » . فاحتفل 
بانتظام فيما بالأعياد فيالمومالعاثمر ole,‏ الجرورية التي أقامها المؤتمر الوطني. 
وكان البعض ينوون الذهاب إلى أيعد من ذلك وتجهيز المورية بديانة حقيقية 
Li‏ مقابل الكاثولئكية . فرفضت الأكثرية لإدارية محاولة تجربة dole‏ 
الكائن الاسمى من جديد . ولكن لاريفبليير مى عبادة محبة الإنسان الإهية 
التي أنشأها الكتي شمان في كانون الثاني yay‏ وهي عبادة عبدة الله واصدقاء 
البشر . فالطائفة تؤمن « بعقائد ومناقبية HL‏ أءم الأرض » . وهي تبغي 
« أن oF‏ جميم الناس بواسطة الديانة » بواجياتهم النزلية والاجتّاعية » . 
وإذا عرفت بعض النجاح في البورجوازية الجمبوريذ فائها لم تمس” الشعب ابداً. 
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فاتهمت الأكثرية الإدارية bil,‏ بإيقاظ التعصب . 

ad‏ أغضبت حكومة الادارة جماهير المؤمنين في النهاية . ولكنها امتصت 
المعارضة الدينية » ومعارضة الرافضين وعلى الأخص الذين رفضوا قسم الحقد 
على LSU‏ . فقد سمحت ذا الإجراءات WILLY‏ بإضعاف الثورة المماكسة 
مدة من الزمن . وعندما استفاد اليعاقبة من اانزاع استعدت حكومة الإدارة 
إلى تحويلهم ضد أولئك . 

vy - ۲‏ فلوريال من السنة السادسة ( ١١‏ أيار ٠۷۹۸‏ ) 

والقمع المعادي لليعاقبة 

lal أحد‎ de pay شكل الاستعداد لانتخابات السنة السادسة‎ sd 
فالعزل مضافا إلى الثلث‎ . ope yb ٠۸ حكومة الإدارة الرئيسية بعد‎ 
للتجديد > نصفهم الثاني من الداتمين ؛‎ CU 4۷۳ الخارج من الجلسين أخضع‎ 
يلوفبوز من السنة‎ Vy وتسلّح النظام مسبقا'بقانون‎ . LAV فالقضية شديدة‎ 
الذي نكل إلى الجلسين العاملين أمر‎ ) ١754 كانوت الثاني‎ ۴١ ( السادسة‎ 
التحقق من سلطات المنتخمين الجدد ؛ ويفهم من ذلك تطبيرهم ; واتضح مع‎ 
مما من المعارضة‎ ATT من معارضة اليسار‎ GL ان الخطر على النظام‎ tu ذلك‎ 
. تنظيمها القمع الفرو كتيدوري وأضعفها‎ fhe الملكية التي‎ 

فقد تطورت في الواقع الدعاية اليعقوبية الجديدة بعد VA‏ فر وكتيدور » 
وعلى الأخص بواسطة الرابطات الدستورية » التي أصبح الآن ميل اليها عدد 
من المفوضين والإداريين» الذين عمنوا محل المطبرين . وعندما أحست .حكومة 
الإدارة بالخطر استغلت شعور الخوف الاجتاعي ضد البعاقبة الجدد الذين 
عدوا إرهابدين للمناسبة : كان المهم سحق كل Dye‏ ديموقراطية سلفا . 
وقي ٩‏ فانتوز ( ۲۷ شباط ١9/54‏ > في الرابطة الدستورية pad‏ المساواة 
المعروفة باسم ونادي سالئم»»ألقى بنجامان كونسةان خطاباً حكوميا من أرييع 
bus‏ : « الرعب الناجم عن الإرهاب » أخطار الإعتباط » الاحتقار الذي 
تستحقه الملكية »وأخيراً ضرورة Lag‏ انتخابات قادرة على تثديت Ry gk)‏ »» 
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ويعني جمهورية السئة الثالة المرتكرة على الملكية التي « يحب على جميع 
اجراءات المشترعين أن تعمل لإبقائا وتتينها وإحاطتها lint‏ مقدس » . 

ual‏ توسعت حكومة الإدارة في توجمباتها للفرنسين بمناسية الانتخابات 
) ۲۸ بلوفبوز = ٩٩‏ شباط ۸ ) وإلى المجالس الأولية ( 4 فانتوز ‏ 
yy‏ شاط ) وإلى الناخبين ( ؛ جرمئئال ‏ ۲۲ آذار ) في البرهات نفسه 
كاشفة الخطر الأمزدوج أي « فرعي » المعارضة وأعطت شعار abl‏ : لا 
إرهاب » لا ردة »2 لا ملكية ولا دكتاتورية ! كانت حكومة الإدارة تنوي 
التخلص من الممارضة وتقوية «لمطتها ححص ة البعاقبة SG bill,‏ غير AT‏ 
لتحذيرات باراس من النتائج السيئة للانقسام بين صفوف المهوريين . 

لقد تبزت انتخابات السنة السادسة التى أعدتها UL!‏ باعتناء بمضاعفتها 
الضغوط الادارية » باتقسامات عديدة في المؤقرات الانتخابية أثارها ميرلان 
وسمحت لحكومة الإدارة أن Jad‏ انتخاب من sy‏ شرعبا . ومثال على 
ذلك a:‏ كانت Ladd‏ الانتخايية بأكثريتها اليسارية تلتئم في الأوراتوار 
تمر كزت Lar‏ من وحي الحكومة تتألفمن ۲۱۲ Latte‏ منشتينم نأصل ۹ء1٠‏ 
في « الأنستيتو-المعهد» . لم يكن لدى للنتخبين الجدد ما يخيف البورجوازية؛ 
ولكن حكومة الإدارة كانت قداعي الحصول على أكثرية Ln‏ فساند 
أنصار الإدارة في الجلسين منتخي الجمعيات المنشقة وطالبوا بتثبيت انتخابهم. 
ومن ذلك ألقى رينيه أمام مجلس الشيوخ في ۸ فلوريال ( ۲۷ نیسان ۱۷۹۸) : 
« من المهم أن تعلنوا ان الملكيين ذوي القبعات الجر الذين لسوا أقل خطراً 
من الملكيين ذوي العلم الأبيض » لا GH‏ لهم أن يدشلوا إلى هنا إلا بمد أن 
روا على أجسادم وذلك لتأمين فرنسا ذد الخوف الذي أدركته من رؤيتبا 
جيم المظام الثوروية تتحدد في داخلبا » . وفي لس الخسمانة فضح Aviat‏ 
في ۱۸ فلوريال ( ۷ أيار ) « الفئة الملككية والفئة الفوضوية » . وبالاتفاق مع 
حكومة الادارة تبنت أكثرية الخسمائة BU‏ المنتخبين الجدد لابعادم رغم 
احتجاج الجنرال جوردان »> فرضخ الشوخ . 
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وألغى قانرن ۲۲ فلوريال من السنة السادسة ١١(‏ ايار 1994) بعد كشف 
«مؤامرة من فرعين» الانتشابات في م محافظات لم يكن فبا انشقاق . وثبت 
المنتخبين المنشقين في ١5‏ محافظة . وابعد ٠٠‏ منتخما قضاة او اداريين, فأبمد 
جموع من ٠١‏ منتخيين . مقابل ذلك دخل Comet ye 1١51١‏ حكومياً الى 
Guild‏ : هم مفوضا وموظفا بناء على Land‏ حكومة الادارة > ٠١١‏ قضاة 
واداري منتجمون Gb‏ ولكن كثيراً منم وضعتهم الحكومة في مراکرم 1 
وهكذا تمنع الحزب الاداري بأكثرية في المجلسين . ولكن النظام فقد كثيراً 
من رصيده من جراء اساليب العنف الخبيث هذه . ول يرتفع النفوذ et SE‏ 
من تسين تربلبارد بدي 5 لفرنسوا دي نوفشاتو لدى التجديد الاداري في ١‏ 
فلوریال ( ١١‏ ايار ۱۷۹۸ ) : كارن pall‏ الجديد رجلا من المستوى الثاني 
وعلاوة على ذلك سياسياً غير بارع . فهو ple‏ ومن قدماء الجعية التأسيسية 
ومن اعضاء الموؤتمر الوطني المعادين TU‏ . على ان الجهاز التنفيذي تقوتى 
لمدة من الزمن : فاستطاع ol‏ يتابع مل الاملاح الذي pth‏ به في اليوم الثاني 
من انقلاب فرو كتيدور . 

م عمل الادارة الثانية الاصلاحي 

خلال سنة تقريباً من فلوريال من السنة السادسة الى انتخابات جرميئال 
من السنة السابقة ومن ربسع ۱۷۹۸ الىربيع ۱۷۹١‏ استمادت حكومة الادارة 
بعض التوازن وبعض القوة © لأن الجلسين بعد تطبيرها لم يبديا آية معارضة » 
وفي هذا الجو السياسي بدأت اعادة التنظم الاقتصادي وال الي في فرنسا وقد 
اهتم به على الاخص وزيران : راميل في المالية © وفرنسوا دي نوفشاتو في 
الداخلية . وهذا العام الدائم Jey‏ الاخص في موضوع الادارة اعد اصلاحات 
بونابرت: ud‏ ارست قوانينالسنتين السادسةوالسابعة أسس المؤسساتالقنصلية. 

لقد 4544 بالانباض SU‏ والاصلاح الضرائي بعد فرو كتيدور مباشرة . 

فافلاس الثلثين او تصفيةة راميل » كرسها قانون المالمة في 4 فاندمير من 
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السنة السادمة ( ye‏ ابلول ۷ ) من اجل cyl‏ المسدل ف «ad Ol pally‏ 
وقافون re‏ فرعير ( ١4‏ كانون الاول vay‏ ) للديون المتأخرة على الدولة . 
فالئلك She‏ بتسجيله في الغران لبفر ؛ والمتأخرات ل تدفع بالنقد المعدني 
بل بواسطة شكات للحامل میت « بونات الثلث المغطى » وهي لا تستخدم 
الا لدفع الضرائب أو الجزء المفروض بالتقد المعدني من اثمان الممتلكات 
القومية . وكان الثلث المغطى معفى من كل ضريبة . اما الثلثان المتحركان 
فىدفعان « وتات الحامل » صادرة عن الخزيئة القومسة › مقبولة في الدفع 
لفائض امان الممتلكات العامة . فتخلصت اليزانية على هذا النحو من اكثر من 
Gyles ٠‏ نمثل فوائد الثلثين المدفوعين . لقد اعاد الافلاس الى الوضم صحته 
وسلامته : وهذا ما استفادت ate‏ القنصلية التي عملت على تصفية الماضي 
بافلاس اضافي . ففي آذار ۱۸۰1 في الواقم » جرى تبديل aby‏ الثلثين 
مقابل تسحملات للدخل بقيمة Jo‏ بنسبة ه؟روء / من رأس المال اي مخسارة 
٥‏ من القيمة الاسمية للسنة السادسة . 

وحاولت اعادة التنظم gil pall‏ ووضع الميزانية في حالة توازن بتحصيلات 
اكثر انتظاما واكبر Aad‏ 

لقد حری اصلاح ادارة الضرائب الباشرة واهات المبادىء المقبولة في 
هذا الموضوع منذ 4 . كانت المعية التأسيسية قد أو كلت إلى السلطات 
المتتخبة وحدها أمر الاهتام بوضع لائحة بدور الضرائب المباشرة وأمر تحصيل 
رصيدها . واقام قانون ۲۲ برومير من السنة السادسة ( gy AS ١١‏ الثاني 
۷ ) في كل محافظة تحت سلطة وزير UU‏ » وكالة للضرائب المباشرة » 
مؤلفة من مفواض حكومة الادارة وموظفين مكافين يوضم الاسس والتحصيل. 
وهذا القانوناعطى صورة سارقة للتنظم الدي اقامه نابولمون في السنة الثامنة. 

wel,‏ النظر في نظام الضرائب من جديد. وانشأ قانون 4 فرعير من السنة 
السابعة ( 4؟ تشسرين الثاني ١0754‏ ) ضريبة جديدة مباشرة على الابواب 
والنوافذ.وهي نوع من ضريبة عامة على الدخل مقدرة حسب LAY)‏ الظاهرة 
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لأماكن السكن . وقي خريف ۱۷۹۸ اعبد تنظم مختلف الضرائب القائة : 
Ly pall‏ السنوية في تشرين ن الاول > الضريبة العقارية في تثمرين ن الثاني wpe‏ 
المسقفات في كانون الأول . وحدثت عودة حسة إلى الضرائب غير اللمباششرة. 
وإذا رفض مجلس الشيوخ ضريبة alll‏ التى قبلبا مجلس المسمئة فقد زيدت 
الغرامة على التبخ م المستورد قليلآً واحدثت غرامة على الطرق مشت حى 
المرور © وغرامة ٠١‏ / على امان اماكن العربات العامة . وزيدت ضريبة 
الطوابع فشملت الصحف والاعلانات . واعتدت ضريبة « الدخولية » على 
المواد الغذائية إلى باريس بقانون ۲۷ قانديمير من السنة السابعة ( ١8‏ تشرين 
الأول waa‏ ) لتأمين تمويل الخدمة العامة . واعاد قانون ۲۲ ACS‏ من السنة 
السابعة ( vy‏ كانون الاول ۱۷۹۸ ) تنظم التسجيل . وظبر هذا العمل Joli‏ 
OF‏ جوهر هذه القوانين الضرئسة كان ار ايامنا هذه . 

واستمر العجز في الميزانية . وقدر في السنة السادسة ب yoo‏ مليونا . 
وقد“ره راميل ب 05 مليوناً للسئة السابعة . ازم اللجوء إلى الوسائل العادية: 
بسع اأمتلمكات العامة » القروض © Gla Rt‏ الحتاة ( لقد lye‏ خزيلة 
برن Cus‏ من dH‏ المصرية ) . واستمرت حكومة الادارة تحت رحمة CU‏ 
والمتعبدين ورجال الال المنطلبين اكش من أي وقت مضى . واتسع الفساد 
es‏ الأخص في اوساط الحرب حول الوزير شيرير . وكان الداء عقا حق 
أن نظام بونابرت الاستبدادي م يستطع أن يتغلب عليه . 

وكانت الصعوبات الاقتصادية تعطمّل قسما من جبود الحكومة الصادقة . 
فنتج عن نقص النقد غلاء الرصد وانخفاض الأسعار الذي جمد عودة الازدهار 
الاقتصادي واستمر النقد المعدني المتداول Lob‏ وزاد التخزين من ندرتسه 
أيضا . وفي السنة التاسعة أيام القنصلية لم يكن متداولاً منه إلا حوالي Dale‏ 
بدل Galle‏ ونصف في ۱۷۸۹ . 

كان الرصيد We‏ . ومعدل الفائدة على الأقل ٠١‏ / والامد القصير LY‏ 
wal‏ 
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واستمر She‏ البنوك غير كاف رغم انشاء بيريفو وريكاميه في ۱۷۹٩‏ 
صندوق الحسابات الجارية ٠۷۹۷ dy‏ صندوق التوفير التجاري » ويعض 
البنوك Cal‏ في الحافظات كا في روان . وكانت هذه البنوك تمارس الحسم 
لفائدة المسامين فا . 

وزاد من خطورة إنخفاض الاسعار الناجم عن نقص النقد » المحاصيل, 
الخصبة لعامي ۱۷4٦‏ و ۱۷۹۷ . فقد تدنت الأسعار الزراعية على العموم من 
ربع إلى ثلث اسعار ١94٠‏ » وهي سنة خصب أيضاً . وفقدت مشكلة 
المعيشة حدتها وهبط الخبز إلى فلسين للببرة * فاستفاد السلام العام من ذلك . 
ولكن النقمة تعاظمت بين المنتجين الزراعمين وكبار GTM‏ وكبار المزارعين 
وهم منتخبون على العموم : فتأثرت شعبية النظام Lal‏ . 

وكلمعتاد تأثرت الصناعة كذلك بالأزمة الزراعية . فكانت تنبض ہد 
من ننائج الحرب وتعتاد بصعوبة على اتساع الحدود : ففي السنة السادسة 
اشتكت مصانم bys‏ الصوف في مدينة ليل التي لم تعد تستخدم سوى ۰ 
Sule‏ بدل. Leap‏ ۱۷۸۸ من منافسة اجواخ مبورغ وفيرفمه وإيكس لاشابيل 
وهي بلدان مت أو ملحقة Cue‏ فالأسعار الزراعية المنخفضة بإضعافها 
القوة الشرائية لدى ale‏ القروية » اضعفت السوق . ونقص الأرصدة حمل 
البأس إلى روح المغامرة . وكانت De‏ الطرق السيئة وانعدام الأمن تحد من 
نشاط التجارة الداخلية . 

وكانت التجارة الخارجية مشاولة . ففي ٠۷١۷‏ تقلص الاسطول التجاري 
الطويل gall‏ إلى أعشر وحداته في ۱۷۸۹١‏ © ونضبت تجارة الجزر ؛ واغلق 
الشرق بسيب الم المصرية . وهبطت الصادرات في السنة الثامنة رغم 
الالحاقات » الى نصف معدلا تقربياً في سنة ۱۷۸۹ . وبينا كانت البضائع 
الإنكليزية تحتاح المانيا كان الصناعيون وعلى الأخص polio‏ الأقطان“يظبروت 
عداءم لإنشاء سوق تضم البلدان الدائرة في فلك واحد : لقد استمروا انصاراً 
للحاية glad,‏ بطيبة خاطر مارسة نظام الاحتكار في المستعمرات باللسية 
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الحمبوريات الأخوات ٠‏ واستعادت التعرفة المركية في 4 فاوريال من tall‏ 
السابعة ( ۲۸ نسان 8 ) ما نص عليه قانون ۱۷۹۱ مع زیادة فمه : 
ضريبة الدخول على الأشاء المصنوعة ادوات الترف »© أو تلك التي تنتجا 
فرنسا » ولدى الخروج ضريية على المواد الأولمة . وهذه التعرفة كان مقدراً 
ها أن تصبح قاعدة لسياسة القنصلية Al‏ كة . 

لم يستطع عمل .حكومة الإدارة الاقتصادي الذي كان عر كه الرئسى 
فرنسوا دي نوفشاتو في مثل هذه الظروف إلا أن ينحصر في حدود ضيقة 
كان نشاط وزير الداخلية متعدداً إنما كان عليه أن ey‏ أكثر مما بفرض . 
وبصفته من أنصار زراعة جديدة GUL,‏ إزالة المرعى الحر" 5 B52‏ التعاونمات 
واقتسامها » اضطر of‏ يكتفي بمضاعقة النشرات وتشجيع الإنتاج . ولكي 
يشجم الصناعة نظتم في خريف ۱۷۹۸ في «مبدان مارس» أول معرض قو مي 
Jt‏ نجاحاً Like‏ . وباشر بإحصاء منظم للشعب > ودراسة إحصائية زراعية 
وضاعف المدارس المر كزية وأعاد تنظم الخدمة العامة بإقامة مكتب للخدمات 
في كل of‏ 

وجاءت النتائج هزيلة . واستمر الإنتاج الصناعي أدنى من انتاج ٠۷۸۹‏ 
والتقدم التقني الذي ظبر على الأخص في الصناع ة القطنية بطيئاً جداً . 
وا الصوف وصناعة التعدين . واستمرت لمر كزية الرأسمالسة 
تجارية في جوهرها . فكبار رؤساء المشاريم مثل بوبه فونفريد > ريشار 
ولينوار » ترنو » أو مثل شابتال > أوبركامف وها أقد م منہم ٤‏ كانوا Lela‏ 
Olle,‏ من نموذج قد يعملون على تشفيل العال في اسان أكثر ما في 
الممامل ويضمفون إلى الصناعة نشاطة تحارية أو مصرفية متعددة . واستمرت 
فرنسا قروية وأضخم انتاجها زراعا . ورغم اعلان حرية التماقد والحراثة 
فقد استمرت الزراعة القديمة » dy‏ تتقدم الزراعات الحديثة كالبطاطا والنباتات 
الجزرية .. إلا odes‏ شديد . 

ويوضح ضعف الاقتصاد Ob]‏ حك الإدارة قباس كبير صموباتها السياسية . 
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معد of‏ أبعد الاقتصاد الموجه وتحديد الكسب كا في السنة الثانية بقي وين 
لنظام والجيوش على عاتق البلدان المفتوحة . وعندما أعادها الإتكسار في 
السنة السابعة إلى أرض الوطن اضطرت حكومة الإدارة أن تزيد JH‏ الذي 
fat‏ على عاتق المكافين : فازداد امار شعبيتها بمقدار ذلك » وانتقلت 
المشكلة السياسية من جديد إلى المستوى الأول . 


Lit‏ — الادارة الثانية واوا 
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بعد py gh peal”‏ بقبت انكلترا وحدها في خط النار ضد فرنسا . 
وبدت الحافظة على السلام القاري الذي أقم بصعوبة » ضرورية لمتابعة الصراع 
ضد انكلترا , وني هذه الأثناء اندفعت حكومة الإدارة في سياسة توسع 
قاري قضت بسرعة على كل حظوظ الاستقرار الخارجي . وأڪثر من ذلك 
امجرت إلى الملة المصرية التي وسّعت الصراع إلى المنوسط . وهذه السياسة 
المغامرة عطتلت aL! ile‏ الداخلى للإصلاح . 


١‏ - الصراع شد انكلترا 

ual‏ قررت حكومة الإدارة في ه برومير من السنة السادسة ( ۲۹ تشرين 
الأول ١07519‏ ) إنشاء جيش انكلترا الموضوع تحت قبادة بونابرت . لقد 
أعلنت اتهامات فرنسا في Ws,‏ أول فرمير ( 7١‏ تشيرين الثاني ) فوصمت 
وزارة سان جممس « UL‏ حكومات أوروبا فساداً وإفساداً » . وأشارت 
إلى المصالح الإقتصادية موضوع النزاع وعلى الأخص البحرية والاستعارية منها 
« ينبغي على هذه الوزارة أن ترغب في الحرب لآن الحرب تغنيها » . 
وذكرت باقتناص المستعمرات الفرنسية والحليفة . لقد استعاد فكتور هوغ 
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الغواداوب منك ٠۷۹4‏ ولكن المرتينيك وسانت اوسما وتاباغو ضاعت إلى 
الأبد dy.‏ سان دومينيك كانت سلطة حكومة الادارة Ler]‏ فقط ولو أن 
توسان لوفيرتور أخرج منها الانكليز . وقد احتل الانكليز الذين أقاموا أيضاً 
في سبلان والكاب » الترينيته GLY!‏ وغويانا الهولندية . ad‏ أصاب الدمار 
تحارة المستعمرات الفرنسية وصارت التحارة البحرية إلى لاثىء سيب 
الحصار البريطاني بعد ان أصبحت البحرية الحربية عاجرة . aay‏ الوثيقة 
انكلترا الخبيثة « التي تكدس في خزائنها دموع الشعوب ودماءها وتسمن من 
be‏ . وم تكن الإتهامات السياسية أقل LL‏ . فقد أعادت حكومة 
الإدارة إلى الذاكرة الذهب الانكليزي الذي يمول التحالف وتولون و كسبورون 
والفائده .. « Gadde‏ جيش انكلترا لفرض السلام على لندن 57 فقد تحمع 
حوالى ٠٠٠٠١‏ رجل في بريست. ومع ذلك ظبر الصراع الفرنسي الانكليزي 
بمظبر اقتصادي في جوهره . وأصبح الحصار أكثر وضوحا بعد أ ts‏ 
بطريقة تحارية » ge‏ ذلك التاريخ » لفائدة مصالح الصناعبين . 

وتسبىت ضرور ورة التصدير lel,‏ مواد أولية الصناعة الفرنسية وعلى 
الأخص القطن» ببعض المرونة في تطبيق التشريع الصادر في أول آذار war‏ 

عن JM!‏ 0 مع احافظة النظرية على منم البضائع الإنكليزية . والآن 
يتأكد مفهوم للحصار » أشد ميلا للحرب » وهو معقول كوسيلة لدفع انكلترا 
إلى الإفلاس والاستسلام بملعها من التصدير . وفي ٠١‏ برومير من السلة الخامسة 
( ۳ تشرین الأول 5 ) أمر قانون بمصادرة كل باخرة تحمل بضاعة 
انكليزية منوعة من جديد وعلى الأخص المنتوجات النسيجية والنحاسية. ومرة 
اخرى لزم الانتباه الى مصالح الصناعيين والحياديين معا . ولكن بعد م١‏ 
فروكتيدور أبعدت كل اتتهازية. فقد اعلن قانون ١4‏ نفوز من السنة السادسة 
١4 (‏ كانون الثاني ۱۷۹۸ ) SLL‏ على البواخر الحمادية الي تخضم isl jd)‏ 
الإنكليزية أو التي تنقل بضائع انكليزية . وكثرت اللاحقة ولكن الحباديين 
هجزوا المرافىء الفرنسية وتوترت العلاقات مع الولايات المتحدة بيغا كان 
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الصناعيون > انصار منع المواد المصنوعة > يحتجون على نقص المواد الأولية 
والمستبلكون المسورون يشتكون من فقد oll‏ الصادرة عن المستعمرات . 

وتصلبت المقاومة الإنكليزية امام التبديد الفرنسي . وأثار الخوف من 
الغزو الشعور القومي . وحصلت سحكومة بيت على الأموال بتقوية جهاز 
الضرائب وعلى الأخص باحداث ضريسة الدخل لسنة ۹ بنسبة ٠١‏ 1 
للدخل الذي ary‏ على ٠١‏ ليرة . Uy‏ استمر الجهد الحربي زادت الإلتزامات 
التي اثارتها زيادة الرواتب : ولكن كل حل قاربة مبمة استمرث ممنوعة 
لنقص الاعداد الكافية طالما of‏ الخدمة ليست إإزامية . واستمر الأسطول 
اساس القوة البريطانية فو يؤمن السيادة على البحار واحتكار تجارة 
المستعمرات . وسام في إفشال كل محاولة إنزال فرنسية . hard‏ الأسطول 
الهولاندي وانكسرت فرقة GL‏ في رأس سان فانسان في ١4‏ شباط 
way‏ وأصاب lal‏ مرفاً قادس . ودخل اسطول نلسون المتوسط بيغا 
كان اسطول برويز الفرنسي Bele‏ عن الخروج منه للالتحاق ببريست . 

وتم المدول عن النزول في انكلترا Ay‏ على تقرير بونابرت في فانتوز 
ale (‏ شباط ۱۷۹۸ ) . واستسم بكليته للسراب الشرق فراح يستعد للحملة 
المصرية بينا كانت حكومة الإدارة تضع يدها تدريحياً على اوروبا الغريبة : 
تلك مشاريم حملت الحلف الثاني على التعاقد ضد فرنسا . 


LV - ۲‏ العظيمة والجمهوريات الأخوات 

wal‏ عجلت سياسة حكومة الادارة التوسعبة بعد كامبوفورمو باثارة 
قلق الدول العظمى وبالدرجة الأولى النمسا . وهذا التوسع تعبّر عنه عوامل 
متعددة Lamy ys!‏ وسياسية واقتصادية . واستبقظت الحرارة الثوروية بعد 
VA‏ فرو كتسدور تملحت الدعاية انطلاقة جديدة : ومرة أخرى كان المهم نقل 
الحرية إلى الشعوب الرازحة تحت نير الارستوقراطية والاستبداد . واحاطت 
الآمة العظممة نفسما بالجهوريات الأخوات .وهي دول تدور في فلكها وتخضع 
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لها سياسيا ا تستثمرها اقتصاديا . وكأن الصراع مع انكلترا يسبل بدوره 
سياسة التوسع . كارن المهم انتزاع التجارة القارية منها وتعطيل القرصنة 
بمراقبة المرافىء والممرات الرئيسية . وفي ١94‏ تم إلحاق مدينة ملبوز الحرة 
وأصبحت Lanta‏ مركز محافظة ليان 1 

وأعيد تنظم الجهورية البانافية بعد 16 فر كتيدور إثر انقلاب من النموذج 
fall‏ نفسه في ۲۲ كاورن الثاني ٠۷۹۸‏ قام به دي لاكروا مثل فرئسا في 
لاهاي ودانديلس قائد الجيش الباتافي وجوبر قائد قوات الاحتلال . وأقم 
نظام وحدوي وفرض عل الموظفين قم« الحقد على الستاتبودرات والفىدرالىة 
والفوضى ». ولکن بعد ۲۲ فلوريال oil‏ الديوقراطبون الوحدويون بالفوضى 
وجرى تطبير الحكومة pols‏ الأعان . 

وحلت الجهورية الحلفينية محل jus SO‏ القديمة بين المقاطمات المستقلة 
الي حكها شوخ بورجوازيون . وكان الوطئيون السويسريون + مشل 
اوخوس من بال ولا هارب من فودوا ٤‏ يرغبون وضع نباية للنظام الأوليغاشي 
وإقامة جمبورية موحدة wid‏ واحسد . وجرى احتلال بلاد الفود إثر 
مناورات كان لبوتابرت دور فا ( لقد الحق الفالتلين » بلومبارديا وكان 
برغب في تأمين المواصلات بين جمهورية ما ورام SY‏ وفرنس! عسن ,طريق 
الفاليه ). وفي iy J‏ و ve‏ شاط 4 زحفت جوش برو عل 
بيرن واستولت على خزينتها . وقبل مؤقر » اجتمع في آرو» دستوراً ادارياء 
اها ازم إخضاع المقاطعات الجبلية المتمردة شويتز > اوري » واونتروالد . 
وبغية وضع حد للمقاومات قام رابينات »مفوض -مكومة الإدارة لدى جدش 
هلضتما بانقلاب من تلقاء نفسه في ١١‏ جزيران ۱۷۹۸ . فانتخب اوشس 
ولاهارب للادارة الحلفينية فكان هذا Cae‏ لتقوية الحزب الديموقزاطي . 

ورأت bot‏ غربي الالب نفسها وقد فرضت عليهم مماهدة مالف 
واتفاق تحاري في ١؟‏ شباط ۱۷۹۸ . واستمرت تحت اختلال جيش قوامه 
٠١‏ رجل على نفقتها . واضطرت حكومة الإدارة الحصول على التصديق 





إلى التدخل وتطهير مجاسي غربي الالب . والتعلمات التي اعطتها لتروفه الوزير 
المطلق الصلاحمة المرسل إلى مبلانو في حزيران 1944 توضح سماسة الإخضاع 
التي كانت تنوي تطبيقبا على المبوريات الأخوات : كان على جمهورية 
ge‏ الالب أن تكتفي «خدمة مصالح المورية Lui ill‏ فقط ومساعدتها في 
تصبح في شبه الجزيرة ae‏ الحم في كل المنازعات السياسية ؛ علا أرن 
تصمح قوية كفاية لكي تفيدنا والا تزداد قوتها لتسيب لتنا الصرر » . كان 
ينغي حصر سلطات غربي الالب في و« مشاعر الضعف والمحز » . 

وكانت حكومة الإدارة doles‏ على الأخص للمعاقبة انصار الوحدة 
الايطالية الذين يستلمون قيادة جمبورية غربي الالب : إنها تريد Wal‏ جمبورية 
بالتأكيد ولكتها مجزأة لأا تلائم سباستها على افضل وجه . 

وأنشئت الجبورية الرومانية إثر حر شغب أثارها في ۲۸ كانون الأول 
۷ الوطتيون الايطاليون ولكنها تحولت لمصلاحة prin‏ : فقد هاحموا 
XS ll‏ الذين اعتبروم مسؤولين و'ذبح الجنرال دوفو . فزحف بيرتيه قائد 
حدش ايطاليا على روما حبث اعلن الثوربون الجمهورية . ونقسل الباب! إلى 
د سان » . وفرضت Lida Moy‏ تضم دونو ومونج دستوراً إدارياً . وبعد 
أن حل ماسينا بحل ببرتبه أسامث الجمهورية الرومانسة لنبب المتمبدين 
والجترالات . 

وتوصلت الببيونت ae J]‏ على استقلاها رغم محاولة ثوروية جرى 
قمعا بقسوة في ۷۹۷ ورغم اعمال الوطئبين الالسين ٠‏ وبمد VA‏ 
قرو كتمدور قبل ملك سردينيا معاهدة تالف . وفي ۲۷ ححزيران ۱۷۹۸ 
استفل مبعوث حكومة الإدارة الاضطر ابات التي أثارها الثورويون وفرض 
ole‏ اتفافا يحيز للقوات الفرنسىة أن تحتل تورينو . 

ds‏ هذه الأثناء افتلتح مؤتمر راستات الذي نصت Ade‏ معاهدة 
كمبوفورمبو لتنظم مصير ضفة الرين السرى في ١١‏ تشرين الثاني ٠۷۹۷‏ . لقد 
أرسيت قواعد السيادة.الفرنسية بشكل متين في بلجمكا التي كانت في السابق 
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نمساوية » في اسقفية ليمج القدية والأراضي الهولندية الملحقة المقسمة إلى تسم 
محافظات حبث كان التشريم الثوروي الفرنسي مطبقا . وكانت الاراضي 
aA!‏ في WLLL,‏ تنظمت في أربع محافظات . وتسامح الوزير النساوي 
الأول توغو » مع التوسع الفرنسي Mash‏ ردة ثأرية . وعندما pel‏ تريلبار 
sgl‏ الفرنسي على المطالبة يضفة الرين البسرى جميعها با فيها كولونيا قبل 
. مجلس الدبيت الحرماني مبدثياً فی ٩‏ آذار ۸ . وفي الخال طالب المفوض 
النساوي المطلق الصلاحبة كوبنز بتعويض + فرفض تريلبار . فهاجم 
مشاغبون في نيسان السفارة الفرنسية في فيينا وانزلوا العلم المثلث الألوان . 
فبدت القطبعة este Tal‏ 

وتأكد هذا الشمور في ry‏ فلوريال : فحتكومة الإدارة تطارد السار OV‏ 
وقد قطعت علاقتها مم البماقبة في الجمموريات الأخوات . وفي ايطاليا خاصة 
خلقت لنفسبا اعداء واكثر من ذلك تسببت في تعريض مصالح فرنسا 
الضرر . ولكن الردة المعادية للد اقبة لا تستطبع لوحدها أن تصالحها مع 
Lal‏ . وعندما رفضت حكومة الادارة التعويضات مع الاحتفاظ 
Ge‏ الصمد » القت بها Lugs‏ في احضان CAS!‏ في الوقت الذي كانت 
فبه حملة مصر GLE‏ الجمبورية أعداء جدداً . 


المغامرة المصرية ( ۱۷۹۸ ) 

يجب البحث عن اصول DH‏ المصرية plat‏ ما > في « الحم الشرقي » 
لدی بونابرت وقد تأكد باهتامه في كاميوفورميو يتأمين ملكية الجزر الايونية 
لفرنسا . ولا ريب ان حكومة الادارة م تحزن > Mal‏ > عشية انتخايات 
السنة السادسة ان تتخلص من جنرال غامض في مراميه وهي تَخشى مطامعه . 
ولكن وهي البلاد المرتبطة Le!‏ بالسلطارن ل تكن Fok‏ مجبهولة بالنسبة 
لفرنسا . فالتجار Ogden A‏ لهم فيها علاقات تحارية قدعة . ومند WAS‏ 
اشار القنصل الفرنسي في القاهرة ماغاللون باحتلالها مدعنا سبولة Farell‏ 
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وتوضحت فكرة التعويض بمصر عن فقد BBY‏ . وقد عالج ol We‏ هذا 
الموضوع في خطابه امام الانستيتو في © مبسسدور من السنة الخامسة (* تموز 
۷ ) : محاولة في الحسنات الحاصلة من المستعمرات الجديدة في الظروف 
الحاضرة . ومع ذلك بقي دور تاليران غير معلوم في هذه القضية . فم يكن 
ليخفى عليه وهو من انصار اتفاق مع انكلترا ان غزر مصر يقلق هذه الدولة 
من اجل سلامة طريق الهند ads‏ تركيا ضد فرنسا . هل كانت لديه رغبة 
لتقديم غذاء Wide‏ جد صديقه بونابرت ؟ ام هي ۱ رادته في د افادة اصدقائه 
الانكليز » بناء + على رسالة من عشيقته مدام غرانت بتحويل تهدید me‏ 
انكلترا الى هدف ابعد ؟ لقد تحدث بونابرت قي ٩‏ ترميدور من السنة الخامسة 
( ۱۹ آب ۱۷۹۷ ) عن فائدة احتلال pas‏ : « ليس ينعد الوقت الذي 
منشعر فيه انه يازمنا الاستيلاء على مصر للقضاء حقبقة على انكلترا . » وفي 
ه فانتوز من السنة السادسة ( yy‏ شباط ۱۷۹۸ ) كان wo yby‏ سل باراس 
مشروعاً وافقت Ade‏ حكومة الادارة في ٠١‏ منه ( هآذار ) . 

وجرت استعدادات DH‏ سرعة فائقة وبسرية Lat‏ . وخلال شهرين 
تجمعت فرقة من مه بآخرة في طولون واسطول من BE ۲۸١‏ . وكانت ME)‏ 
تقدر ب ٠٠٠۰۰‏ رجل_منهم ۳۸٠٠١‏ من الجيوش النظامية . لقد اصطحب 
بودابرت معه مجلس اركان كبير العدد ويعثة من ۱۸۷ We‏ وفتاناً . 

احرت حملة مصر في 7٠‏ فاوريال من السنة السادسة ( ١5‏ ايار ۱۷۹۸ ) . 
dy‏ + حزيران كان الاسطول امام مالطا التي سقطت بدون اية طلقة . وبمد 
ان تحاشى الاسطول نلسون »> بلغ الاسكندرية واحتلها في ۲ تموز. وزحف 
الجيش مباشرة على القاهرة . وكانت مصر تحت حك البكوات النظري الذين 
تسبطر عليهم ميليشيا امالك مستثمري البلاد. وني ۲۱ قوز تحطمت خبالتهم 
على اقدام الاهرام امام المشاة الفرنسيين الذين شكلوا مربعا . ولكن بونابرت 
لم يستطع مطاردتهم لنقص TLD)‏ لديه . ودخل القاهرة في ۲۴ تموز , ولكن 
في اول LU waa oT‏ اسطول نلسون الانكليزي اسطول yay‏ الفرنسي 
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راسياً قرب ابوقير فقضی ade‏ ونجا منه بارجتان فقط . فاصبحت انكلترا 
دسعة واحدة سيدة المتوسط واصبح بونابرت سجين البلاد التي افتتحها . 
لقد جاءت المغامرة المصرية » على Gad‏ مشاريع بوتابرت الايطالية » 
منعطفا في تاريخ فرنسا الثوروية . فبذه الم التي جذبت الى البعيد افضل 
جمؤش الجبورية» bay‏ يستمر الصراع ضد LAI‏ والسلام القاري لم يثبت بعد“ 
لا تتفق مع مصالح الامة . لا شك ان فرنسا الثورة ge‏ ذلك التاريخ Bef‏ 
مطلقا بقضايا الشرق . وانكلترا التي كانت قعتقد نفسها سيدة طريى الهند 
اكتشفت Lal‏ طريق السويس منذ احتلال الكاب في ١/55‏ . وقلقت تركيا 
ثم روسيا بدورها . وهكذا انعقد ol Al‏ من هذه القوى الثلاثة هو اول 
انطلاقة في تشكيل التحالف الثاني . 


۽ - التحالف الثاني ( ۱۷۹۸ — ۱۷۹۹ ) 

لقد كان تشكيل التحالف GLY‏ ( نیسان O36‏ الأول ۱۷۹۸ ) ره 
أوروبا على LL‏ حكومة الادارة الإحتلالية وقد عملت انكلترا طيلة بضعة 
اشير J poet!‏ عدوا قارياً جديداً لفرنسا بدونه لا قتستطيع أن als‏ توجيه 
ضريات Yd] dele‏ . وقد قدمت ها قضايا الشرق وايطاليا مناسبة لذلك . 

فقضية مصر قر”بت روسيا وتر LS‏ من انكلترا . فأعلنت تركيا الحرب 
على فرنسا في ٩‏ أياول ۱۷۹۸ . وقي روسيا خلف بولس الأول وهو نصف 
مجنون كاترين LSU‏ . فاستقبل الظالب بالعرش لويس الثامن عشر بعد أرن 
امتلا حقداً على الثورة وأقامه في مبتو . واستعاد على الأخص سياسة التوسعم 
باتحاه المنوسط . وساعده الصراع ضد فرنسا على التفاهم مع تركيا : وهذه 
الأخيرة موجب معاهدة ۲۳ كانون الأول ۱۷۹۸ فتحت له مرافئها والمضايق . 
فدخل أسطول روسي إلى المتوسط واستولى على الجزر الايونية . وفي ١4‏ 
كانون الأول 154 عقد تحالف بين انكلترا ونابولي وروسما التي تعبدث 
بالتدخل في ايطالما , 





ان قضمة روما قد أطلقت بالفعل الحرب من جديد في شبه الجزيرة . 
فباجم ملكا Jot‏ فردينان الثالث وأكثر منه ماري كارولين الخلصة للنفوذ 
الانكليزي © الحبورية الرومانية بتشجيع من نلون . وفي ۲٢‏ تشرين الثاني 
4 استولت جموش تابولي بقيادة الجرال النمساوي ماك على روما . وردت 
LK‏ الإدارة بادىء ذي'بدء باحتلال البيمونت التي اعتبر ملكها شريكا 
مع التحالف . ثم بادر شامبيونه إلى اهجوم وحرار روما واستولى على dab‏ 
في rye‏ كانون الثاني 1744 .فارتحل الملك والملكة إلى سيسيليا(صقلية )على ظهر 
البواخر الانكليزية . وأمامت البلاد للنبب . ورغم تعليات حكومة الإدارة 
التي كانت تنوي الاحتفاظ dua,‏ للمفاوضات المقبلة فققد انشأ شاءبيونه 
جمبورية موحدة . وبيا بقيت بروسيا على الحياد حزمت النمسا أمرها بعد أن 
ترددت > عندما استعد" الروس للتدخل في ايطالئا : فنحتهم مرا على 
أراضبها . واعتّاداً على هذه الواقعة أغلنت حكومة الادارة الحرب على النمسا 
ry d‏ فانتوز من السنة السابعة ( yy‏ آذار ۱۷۹١‏ ) . فعملت في الحال على 
احتلال توسكانا ونقل البابا ببوس السادس إلى فالانس . 

واكتمل التحالف الثاني باشتراك غوستاف الرابع ملك السويد في 
تشر بن الأول ۱۷۹۹ dy.‏ هذه الأثناء لم تعقد تعقد أية cece we ae‏ 
ومع ان هذه القوى كانت متفقة على رد فرنسا إلى حدودها القدهة فان 
تفاهمها لم يذهب إلى أبعد من ذلك : qld‏ انكلترا سنا تتعارض في 
الاوسط كا تتعارض مصالح الندسا وروسيا في ايطاليا . وهذه المرة Cash‏ 
مولت انكلترا التحالف byt‏ كبير ds‏ حي كان الاغطراب Stel‏ يتزايد 
( فقرار بدلات العمل الذي عنم الاضراب برجم إلى ۱۲ نوز ۱۷۹۹ ). 
وحشد الروس على خط الجببة ٠٠٠٠م‏ رجل بنوع ان التفوق العددي انتقل 
إلى التحالف . وفي ربسع ٠۷۹۹‏ أصحت المرب عام ة بعد أن امتدت 
بشكل مازاید . 


وأشارت جرعة راستات فى ۲۸ نسان ۱۷۹4 إلى صفة الحرب الحتومة 
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التي عادت من جديد : حرب أوروبا الأرستوقراطية ضد الآمة الثوروية . 
لقد هاجم ILL!‏ النءساويون بالفؤوس المندوبين الفرنسين المطلقي الصلاحبة 
وهم يغادرون ا مؤمر d‏ اللىل مات اثنان من ثلاثة وحوسبا فول سلس ا 
د ان رفير الإفناء الفرنسي » كان يدق في العواصم الملكية . ول تحد حكومة 
الادارة سعوبة في إثارة غضب الشعب . 

فأعلنت في ٠۷‏ فلوريال من السنة السابعة ( 5 أيار ۱۷۹۹ ) : « ل يعد 
الدفاع Lely‏ فقط عن head‏ الحرية بل عن قضبة الإنسانىة نفا ». 

واتخذت الحرب من جديد طابعاً ثوروياً . 


) الأزمة الثوروية الأخيرة (وؤلا؛‎ tl 


لقد أعطى ei‏ القاري بعد كامبوقورميو » لحكومة الادارة day‏ ازدیاد 
قوتها » بعض الاستقرار . فطرحت العودة إلى الحرب وفشل معركة الربيع 
توازن النظام على بساط البحث : من الاندفاع اليعقوبي إلى الردة ا لمتدلة 


۴۳ قبل جہد الحرب الذي قامت به لجنة السلامة العامة . ولكنه استعاد 
قسما من طابعه الشعي الذي كان عمل إلى فقده . فقد ole‏ حكومة الادارة 
في الواقع إلى مبدأ النفير العام لتحل” مشكلة العدد : فأقر إإازام الخدمة 
المسكرية لعمر ٠6‏ إلى yo‏ تشر دعا Ele‏ بقانون جوردان في ١١‏ فرو كتمدور 
من السنة السادسة ( ه أيلول ۱۷۹۸ ) الذي قرر التقسيد الستوي . 

والإلزام مع ذلك لا يشتمل بالضرورة على الخدم : od‏ حت الجاز 
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التشريعي وقاضي الطوارىء عدم دعوة غير القطاع اللازم لإتقام المدد أو 
زبادته . ونظم القانون التدرج بشحكل ديموقراطي : 

«لاستطيم أي مواطن ghd‏ أن يترشح لرتبة ملازم مالم pat‏ 
ثلاث سنوات بصفة جندي او نائب ضابط باستثناء جباز الهندسة والمدفعية 
و كذلك باستثناء الأعمال الخارقة في ساحة الممركة » . 

Yes أيلول ۱۹۸ ) استدعي‎ yt ( فاندمير من السنة السابعة‎ y dy 
مسيدور ( ۲۸ حزيران‎ ١١ مسجل . وحدثت دعوات متلاحقة حت قانون‎ 
الذي صر الطبقات الس في نشاط واحد . والاستعاضة الى نص‎ ) 4۸ 
cull ) ٠۷۹۹ علببا قانون ۲۸ جرميئال من السنة السابمة ( ۱۷ نیسان‎ 
. ) مسيدور الثاني ( ۲ موز‎ ١4 في‎ 

dy‏ يتم تطسيق السوق دون صعوبة سبب عدم وجود سجلات مدئية 
صالحة على الاخص ونتبجة للبرب من الجيش . وحدث عجز حيير : فمن 
Yooses‏ مدعو في ۳ فأندمير اعتار ٠..؛١‏ فقط صالحين للخدمة كم 
٠‏ الى المستودعات 6 و 74.٠.٠‏ التحقوا Ts!‏ بوحداتهم : وم يتمتم 
جْيس السنة السابعة بالتفوتق العددي علىالعدو ما كانت حاله الست re‏ 
واستحال كذلك تجبيزه بشكل BY‏ رغم عرض ٠۵‏ مليونا من الممتلكات 
العامة للببع : وجاء الجهد متأخراً ولكنه استمر غير كاف . وعرف جنود 
السنة السابعة المحيمون في الدول الدائرة في فلك فرنسا وااستثمرة ملد زمن 
طويل »الادقاع الذي عرفه جدود السنة الثالثة ال السنوي كان عزج 
المجندين والمستثمرين تحت العم dts‏ ۱۷۹۳ الذين egies‏ التحول الى جنود 
ممتبنين : وهكذا استعاد جدش Lidl‏ السابعة اا الشبي الذي 
امتاز به جيش السنة الثانية . 

لقد كانت حرب ۱۷۹٩۹‏ قارية في جوهرها . فالانكليز sland‏ البحر Jie‏ 
أبوقير . وحملة ابرلندا ola‏ الجترال همبرت ل تشکل في آب ۱۷۹۸ إلا 
بحاولة لم تترك اي أثر . وبدأت العمليات على الارض سطء.وقد اعتمد مخطط 
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المعركة ۱۷۹١ ee J‏ ثلاثة جموش بأعداد خضيفة لمحافظة على هولاندا والرين» 
ونابولي . وكان على جيش الدانوب المؤلف من ores‏ رجل بقيادة جوردان 
أن يزحف على Lad‏ عن طريق الانيا الجنوبية . وجيش إيطاليا المؤلف من 
old ٠‏ شيرير عن طريق LES‏ وكارانثيا . وني الوسط يؤمن جيش 
ھىلفىتىا sola‏ ماسينا المواصلات ودد التيرول ويشكل كتل مناورة . 
وتبنى النمساويون ed‏ حربباً sola Joy ۷٠٠٠١ : Uke‏ الارشدوق 
شارل في بافبار » ٠۰۰۰‏ بقيادة كراي في فينيتيا و ۲٠۰٠٠۰‏ في التيرول . 
اما جيش الشرق dole‏ بونابرت فكانت حكومة الادارة تنتظر منه تحويل 
انظار العدو , 

وبدأت المعركة فيالمانيا سيئة . فتراجع جوردان بعد ان غلبه الارشيدوق 
في ستوكاك Yo J‏ آذار ١459‏ وسحب معه في حر كته جيش الرين بقمادة 
برنادوت الذي OF‏ يغطي ميسرته ن 

وني ايطاليا حاول شيرير ان يقتحم مر الاديج وفشل امام فيرونهوتراجع 
الى الآدا . Ll,‏ القبادة ورو . فدخل حينذاك روس سوفوروف المعركة : 
فاقتحموا مرات الآدا وعلى الاخص في کاسانو ۲۷ تسارت 117944 وأجيروا 
مورو على الجلاء عن مبلائو واومبارديا . فانحاز الوطئيون الايطالبون والبعاقبة 
الوحدويون الى المتحالفين واعلنوا العصبان على الفرنسيين بعد أن خذلتهم 
LL.‏ حكومة الادارة. وبعد ان تجمع جنود مورو في الاسكندرية تراجعوا 
نحو جنوى . وكان جيش ابول في هذه الاثناء بعد ان ile‏ ماك bye‏ 
شامسسونه في القيادة » يصعد pt‏ نحو الشمال فقام سوفوروف St‏ التفاف 
حوله وقطع عليه الطريق : ومني ماكدوتالد بالانكسار في معركة ضارية 
استمرت ثلاثة ايام ( ۱۷ - ١4‏ حزيران ۱۷۹٩‏ ) على ضفتي تريي . فعاد 
أدراجه إلى جنوى . 

by‏ سويسرا احتل ماسينا في البدء الغريزون واجتاح فورالبرغ . ولكن 
يعد أن تكشفت ob pols‏ بالخسارة في LIU‏ وإيطاليا تراجم بدوره . وربح 
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.معر 3 الآولى في زوريخ عندما هاجمه الأرشيدوق شارل في ؛ حزيران ٩۱۷۹۹‏ 
ولکنه Je‏ المدينة لحتمي وراء اللا بسنا كان الجترال ليكورب يحلاو عن 
طريق سان غوتار ووادي الروس . 

لقد تراجعت الجمبورية على سائر الجببات ؛ ولكن الحدود الطبيعية 
استمرت سليمة . وقي هذه الأثناء بسرت انقسامات التحالف يعض الراحة 
لحكومة الإدارة لتستعبد أنفاسها Voy Lidl.‏ برتاحون لرؤية الروس في 
ايطاليا . وفكر الوزير الأول توغوت بإرسال سوفوروف إلى سويسرا ليخاو 
له الجو في شبه الجزيرة . dey‏ الأخص bat‏ الخطر القدرة القومية وأثار 
انتفاضة ثوروية قصوى . 

؟ — يوم ۳۰ بريريال من السنة السايعة ( ۱۸ حزيران ۱۷۹۹ ) 

لقد جرت انتخابات السنة السابعة ge‏ قبل الانكسارات الخارجية في 
مناخ غير ملائم لحكومة الإدارة . فقد cute‏ نقمة عامة deb‏ عن الهزال 
الاقتصادي وتفاقت خطورة الضرائب وتنفيذ السّو'ق . فتمردت المحافظات 
البلجيكية في تشسرين الثاني ٠۷۹۸‏ وعاد ملكيو الغرب كذلك إلى التمرد مع 
أن محافظات الغرب أعفيت من النفير الجديد . فكشفت حتكومة الإدارة 
مرة أخرى الخطر المزدوج من الملكبين والفوضويين في تسرب بتاريخ ۲۳ 
بلوفيوز ( Ula: ) 4 ble ١١‏ المنتصرون في أوروبا المتآمرة » أا 
الفرنسيون | ببق لم ما تنتصرون عليه إلا أعداء الداخل » . وحذر فرنسوا 
دي نوفشاتو مذكراً الملاكين : « هل تريدون أن تشبدوا عودة قانون abl‏ 
الأعلى ؟ » لا ريب انها تكشف في نرتها بتاريخ ؛١‏ فانتوز ( ؛آذار ) 
التبديد الملكي : « أيها المواطنون » لا حقد لا ثأر لا ردة على الأخص » . 
ولكنها تحاول بشكل جوهري أن تنعش في صفوف البورجوازية الخوف من 
عودة إلى « نظام ۷۹۳ المرعب » : « أا المواطنون من كل الطبقات › إن 
مصلحة واحدة ترحدم لتصرخوا معا : لا فوضى في فرنسا » . 
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ولجأت حكومة الإدارة من جديد إلى وسائل القمع المعتادة : عزل ٠‏ 
وإزسال مبعوثين » وتنظم المعيات المنشقة کا في السارت . وقوي تار 
المعارضة مع ذلك إلى درحة أن فشل ۱۲۱ Lary Gets‏ من VAY bol‏ : 
ولم تتبدل أكثرية المجلسين من جراء ذلك : نمع أن الأقلسة المعقوببة 
ازدادت قوة » فقد حافظت البورجوازية الترميدورية على أولويتها . وكانت 
ها نهائي] الكلمة الأخيرة في الأزمة التي فتحتها انكسارات ربيع ۱۷۹۹4 . 

لقد ارتسم سقوط الإدارة الثانية في جو امحلال حقيقي . فالجبوش تتراجع 
على كل الجبهات فريسة أعظم حرمان من كل شيء وقد فقدت إيطاليا كلبا . 
الملكيون يعودون إلى حمل السلاح . والتكاليف الضرائبية ترهق كاهل 
الملاكين . وبينا كان انبيار الرصيد الحكومي يتسع كانت الصدفة تخدم 
المعارضة : ففي ۲١‏ فلوريال ( abl ٩‏ 4۸ ) اختار القدر روييل ليكون 
LOM pall‏ مدته؛ وهو حزم .وق ۷ منه ( ۱٩‏ أنار ) اختار الشوخ 
سيبس بديلا له . ومعارضة سيبس لدستور السنة الثالثة لم تكن سرا لأحد . 
وبعد أن استلم سيبس مام وظففته في ۲۱ بريريال ( (lyse ٩‏ أوحى 
بهجوم المجلسين على زملائه يسانده باراس الذي انحاز المه فأعلن المجلسان عن 
دورة انعقاد دائمة في ۲۸ يريريال ( ١١‏ حزيرات ) . وفي المساء نفسه كسرا 
انتخاب تريلبار باعتياره مخالفا ١+ sald‏ من الدستور التي تفرض انقضاء 
مبلة سنة بين خروجه من الجهاز التشريعي وانتخابه عضواً في حكومة 
الإدارة . وفي اليوم الثاني حل de‏ غوهيه وزير العدل للسنة الانية وهو 
جمبوري متاز ولكنه شخصية من الطراز الثاني . 

وف ۳۰ بربريال من السنة السابعة ( ۱۸ حزيران ٠۷۹۹‏ ) عاد المجلسان إلى 
اهجوم على الإدارة . وتزعّم اهجوم برترآرن دو كالفادوس أحد أعضاء 
المؤتمر gb git‏ القدامى المعادي للملكية : « لقد gobo‏ الروح العامة els‏ 
الحرية واضطهدتم الموريين » وحطمتم كل الأقلام وخنقتم الحقيقة » . كارت 
الجلسان obo‏ الثأر لإهانة فلوريال : « لقد اختار الشعب الفرنسي في السنة 
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السادسة للوظائف العامة رجالاً جديرين بثقته . ولكنك تجرأتم على القول إن 
الإنتتخابات كانت غرة مؤامرة فوضوية. فبترتم التمشل القومي » . وتابع sly‏ 
دي لامورت : « لقد خضع hdl‏ التشريعي إلى استعباد مستمر ملك VA‏ 
فر و كتندور المد الذي فيه نشأت الدكتاتورية » . وام ape‏ بأنه 
« رجل النظرة الضيقة واهمة المتقاعسة وال أر الحقير والطموح المحدود » 
ولاريقملبير المدفوع بتعصبه « الى خلق لا اعرف أية ديانة ضحى في سسل 
إقامتها بكل الأفكار المعبودة وداس بالأقدام كل قواعد الذوق العام » . 

el,‏ ميرلان ولاريف لير على الاستقالة بعد أن (bd‏ زملاؤما فاستساما 
في نباية الآمر . فانتخب في ١1و‏ ۲ ميسيدور VA)‏ و ۲۰ حزيران ) روجه 
دو كو وهو احد اعضاء ES‏ الوطني المعادي للملكبة والجترال المغمور 
مولان وهو في باریس عرضاً ٤‏ مديرين . 

ات ٠١‏ بربريال من السنة السابعة الذي هو يوم برماني اكش منه انقلاباً ؛ 
يعتبر ثأر الجلسين من الإدارة التنفيذية التي استيدت بها في فلوريال من السنا 
السابقة .وقد اعلن لوسان بوتابرت في مجلس الخسمئة : « أن الجهاز التشريعي 
استعاد المكان الأول الذي يجب أن يكون له في الدولة » . 

وجرى تحديد الجباز الحكومي وفق ارادة المجلسين » ليس فقط المديريز 
بل الوزراء Gal‏ : الجارال برنادوت للحربية » كامباسيريس للعسدل > فوشا 
الموليس » روبير لنده WILY‏ » وهو عضو قدي في LL‏ السلامة العامة . انه 
تعبين شديد الدلالة : فالمبوريون البارزون قد عادوا الى الحم dy.‏ الوقت 
نفسه كانت انتصارات التحالف Ge pd‏ الجمبورية للخطر . 


م الاندفاع اليعقوبي الجديد والردة المعتدلة 

واجتمعت هرة اخرى الإنطلاقة الثوروية والمنطلمات القومية . وانقسم 
منتصرو بربريال pits Ii‏ مع اتحادم ضد الفرو كتيدوريين : وطبلة شهرين 
تغلب المعاقبة الجدد على البووجوازيين الترممدوريين وفرضوا سماسة السلامة 
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العامة . ويصفتهم من قدامى اعضاء ig‏ الوطني المغلوبين في انتخابات السنة 
النامسة أمام الملكبين » وقد gh se‏ الفرو كتبدوريون في فلوريال من السنة 
السادسة “عادوا بطببيعة LL‏ الى أساليب السنة الثانية وقد جعلوها مشروعة 
يسبب الخطر المحيق بالوطن . واعيدت حرية الصحافة في ١4‏ ترمندور 
wl \)‏ 8 ) فعادت الصحف البعقوبية الى الظهور . وأعبذ فتح النوادي 
وتكاثر عددها . Lar Lal,‏ أصدقاء المساواة والحرية المسمّاة «نادي الماتيج» 
باسم القاعة التي يحتمعون فيها في التوياري . والتأمت في أول جلسة ها في 
۸ مبسيدور ( 5 تموز ) وكان أول منظتّم ها درويه رجل ald‏ وصديق 
بابوف > وحضرها نواب عديدون . وجرفت LT‏ المعقوببة أ كثرية الجلسين 
القلقة : فقبلت استنفار الرجال والممتلكات في سبيل مجابة الوضم الخارجي . 

Gob,‏ نظام السّوق محذافيره : فقد أثار قانون ٠١‏ ممسيدور من السنة 
السابعة YA)‏ حزيرارتف ۱4۹ ) الذي درخ جوردان > نشاط الطبقات 
اجس بتامها . وف 14 ميسيدور ( ۲ قوز ) ألغيت الإستعاضة : «جميع 
الذين أرسلوا بدلاء عنم مازمون بالإلتحاق بالجيش بأنفسهم في Me‏ هرب 
البديل من tall‏ أو تسريحه أو دعوته إلى السوق » . 

وجرى تبني قرض أجباري قبمته ٠٠١‏ مليون على المواطنين الميسورين © 
بشكل مبدئي في ٠١‏ مسسيدور لتغطية نفقات السوق . وتنظمت اساليبه في 
٩‏ ترميدور ( 5 آب ۱۷۹4 ) . ud‏ اقم حسب تعرفة تصاعدية على دغل 
جمبع المواطنين الذين يدفعون اكش من ٠٠١‏ فرنك ضريبة مسقفات وأكثر 
من 7.٠‏ فرنك ضريبة عقارية . وتقدر لجنة محلكّفين من المواطنين غير 
الخاضعين القرض قيمة الدخل ورأس امال الذي لم تطل الضرائب » وقد 
اشارت المادة y‏ على الأخص الى الثروات المكتسبة عن طريق « المشاريع 
والتعبدات والمضاربات » . 

وقي 4؟ ميسيدور ( ۱۲ تموز ) حرى التصودت على قانور الرهائن © 
وهو يعني حسب رأي أحد نواب المسمائة « إيقاف تسار النبب وأعراض 
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حرط KL‏ الغرب » التى تظبر في olbile‏ الجنوى والغرب » . ففي كل 
محافظة » اعترف الجباز التشريعي « بكونها في حالة اضطرابات مدنية » 
يحوز للادارة المر كزية أخذ رهائن من بين Gal‏ المباجرين والنبلاء السابقين » 
وأهالي الأفراد « المشهورين بانتاهم إلى 2 الجرمين أو عصاباتهم » » 
والمعتيرين Lee‏ « مسؤولين شخصيا ومدنيا عن أعمال النبب والجرائم المقترفة 
في الداخل بدافع الحقد على المبورية » . وفي حال وقوع جرية على موظف 
أو عسكري أو مكتسب لمتلكات عامة »> على حكومة الادارة ارن تأمر 
بطرد أربع رهائن ؛ dy‏ كل جرية تكون الرهائن مسؤولة بالتضامن ومدنياً 
عن دفع تعويض قدره ٠٠٠١‏ فرنك وتعويض آخر للأرملة ٠٠٠١‏ فرنك ولكل 
من الأولاد ٠٠٠١‏ فرنك . فأثار قانون الرهائن معارضة جميم أولئك الذنن 
يشكون من الثورة ؛ أما أولئك الذين كان القانون مايتهم فان القرض 
الإجباري دفع بهم في الوقت نفسه إلى المعارضة . 

ول يتأخر ظهور الردة المعادية للبعقودبة . نمنذ PY‏ ميسيدور 6 الذكرى 
السنوية ل ٠١‏ تموز أعاد سييس إلى الذاكرة لبحر”ض البعاقبة : « تلك 
الأزمنة الظالمة .. التي اختلطت فيما كل المفاهم إلى درجة ان جميع الذين لم 
يكونوا مكلفين بشيء bes‏ أرادوا ols‏ أن يأخذوا كل ثيء على عاتقهم » . 

وفي ۲۳ ترممدور بممناسبة الذكرى السلوية ل ٠١‏ آب صدر حم جديد 
يشحب « ذاك الإرهاب الذي يكرهه الفرنسون GF‏ » : « كلا !.. ليسوا 
جمهوريين .. أولثك الذين بهذيان إثاراتهم أنضيوا ينابيم الثروة العامة وقضوا 
على الرصيد بالموت وأعدموا التجارة وأصابوا جيم الأعمال بالشلل » . 

وإذا ”قبل السّواق على العموم على مضض ٠‏ فالقرض الإجباري أثار على 
الأخص نقمة البورجوازية الکرى الي نظمت المقارمة السلسة . لذ 
۳ ترميدور ( ۳١‏ قوز ) وح قبل القالون الذي ينظتم أساليب القرض 
ذكرت صحبفة البوبليست a:‏ ان الناس اليوم يحتبدون في إخفاء ثرواتهم 
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بقدار ما كانوا في السابق يتباهون بعرضها وحتى المبالغة فسا . ee ٠‏ عن ذلك 
إنتفاء القرف . والقزم عدد كبير من الناس الإكتفاء بالضروري dey‏ الأخص 
اللا كون Oy lial‏ . وآخرون محاولون بذلك Opp‏ من الضرائب الضخمة 
التي خشون مها . وهناك بعض الأشخاص يعلنون إفلاسهم Lat‏ بؤسهم 
بوضوح أبلغ » . 

وبدأت dre‏ صحفة لإجمار ea aati‏ شارلي الدماء , 
وعاد خوف اللا كين الإجاعي إلى الظبور وقد أفته اقتراحات نادي المانيج. 
bs‏ الذكرى السنوية ل Vg‏ تموز رفع الجترال جوردان تخب « اتبعاث 
الفؤوس ! » . و be care‏ موز ( كتبت صحيفة المونيتور : 
> يقال ان كثيراً من ٠١١‏ س المرتعبين من تلك الخطابات التي تلقى في هذه 
الجصسة بدأوا يصرخون : « فليسقط البعاقبة وهم يلقون الححارة على القاعة». 


وكثرت الإصطدامات . ولكن المعاقبة ae‏ تحريك المماهير 
الشعبية التي فقدت تنظيمها منذ إلغاء الأقسام وقد أرهقها القمع الطويل مع 
اعتادهم على مساندة الأطر الثوروية الشعبية القديمة من مستخدمين وحرفبين 
AI gles‏ . فكانوا »> وهم المعزولون دون cles‏ اجټاعي محداد » عاجزين 
أمام حكومة تعتمد تعتمد بشكل متين على الإدارة والمولس وعلى فرقة من 
۰ رجل La‏ فر و کتندور 

وكر”س GEL‏ النادي قطيعة المعاقبة مع حكومسة الإدارة . واضطر 
لنادي أن يغادر قاعة المانيج إلى شارع الباك بعد ان اتهم في مجلس الشبوح 
ه ترهيدور ( 758 تموز ) بالتحضير « لبعث الإرهاب ونيش قوائم الإتهام 
لبا » . وعندما عین فوشه في وزارة البوليس في ١١‏ ترميدور ( ۲۹ تموز ) 
نام في الحال الى المجلسين تقريراً ه عن ضرورة abe‏ المناقشات الداخلية في 
(جتّاعات السماسية this,‏ عن الخارج بكل قوة الجبورية » . فرقض مجلس 
فسمائة التقرير . ds‏ ١؟‏ ترميدور ( ٠۳‏ آب ) أغلق فوشه النادي . ولم 
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تحدث أية ردة فعل . ومع ذلك ساعد الخطر SAI‏ والإنكسارات العسكرية» 
المعاقبة على الإستمرار في التيار . 

وانفحرت الثورة LS‏ في ١4‏ ترممدور (هآب ) في غارونما العلا . 
وصمدت تولوز بعد ان كانت هبددة : لقد كانت إدارة المدينة في أيدي 
يعاقبة . وانتشر الخبر في باریس في ۲٣‏ ترميدور ( ١‏ آب ) : وي الحال 
أجاز ايجاسان التفتيش المازلي sul‏ شهر » « لإيقاف المهاجرين والنهابين والقتلة 
واللصوص » واندحر المتمردون في مونآر جو في + فروكتيدور ٠١(‏ آب ). 
وعادت الاضطرابات في الغرب خلال الصف . 

وظبر آخر هجوم يعقوبي بمناسبة الانكسارات العسكرية . ففي إيطاليا 
اندحر جوبير وقتل في ۲۸ ترميدور ( ١6‏ آب ۱۷۹۹ ) . وي هولاندا انزل 
الاتكليز في هلدر Um‏ قوامه ۲٠٠۰۰‏ رومي في ٠‏ فروكتيدور ( ۲۷ 
آب ) . وبدت الجهورية عرضة للتبديد على حدودها کا في ٠۷۹۳‏ . فاقترح 
الجنرال جوردان في مجلس الخسمئة في ۲۷ فر وكتبدور ( ١‏ أيلول ) إعلان 
الوطن في خطر . وأوضح وهو برسم لوحة الاخطار التي يرى انما تحدق 
od‏ : 

« ايطالما تحت النير » وبرابرة الشمال على ابواب فرنسا وهولاندا محتلة 
والأساطيل اسلمتما GLA!‏ وهيلفيتيا مجتاحة » وعصابات الملكبين » تستسل 
Qt‏ حوادث التطرف في عدد كير من الحافظات والجبوريرن متبمون 
بألقاب duly!‏ ويعاقبة . حركة بسيطة ويدق نفير LSU‏ فوق كل اراضي 
الوطن الفرنسى » . 

وأثار افتراح جوردان موضوع جدل غاضب 6 فباجمه اوسیان بونايرت 
Toxine‏ انه من « الأفضل توسيع سلطات حكومة الادارة الدستورية على 
التعرض للانجرار خلف قوة ثوروية ». 

وبذلك طرحت المشكل الحقيقبة على بساط البحث : ينيغي لمواجبة 
الخطر إما الاعتاد على الشعب ا في السنة الثانية أو تقوية الجهاز التنفيذي . 
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وكان دونو حاسما : إنه ptt‏ « العودة إلى نظام ۳ » . فرافض الاقتراح 
في الوم الثاني ب Gyo vio‏ مقابل ۱۷۱ dy.‏ ۲ فاندمير من السنة الثامنة 
yt)‏ يلول 65 ) عمل غارو ( من الجيروند ) على إصدار قرار في مجلس 
Lt!‏ بفرض عقوبة الاعدام على كل من « يقترح أو يقبل شروط che‏ تبغي 
المساس بسلامة أراضي الجبورية الحالية » . وكان بذلك أقصى نجاح البعاقبة : 
وني هذا التاريخ كان الوضع الخارجي قد عاد إلى الاستقرار بانتصارات 
dele‏ . 


۽ حملة صيف ۱۷۹۹ 

لقد بدأت dH‏ سيئة . إِنما تمت استعادة الاعتبار بسرعة سلما انقسام 
القوى المتحالفة . ففي pth WL!‏ جوبير اهجوم دون انتظار وصول سوش 
شامبيونه عبر البيمونت . وقتل في بدء dT all‏ نوني tod‏ آب ۱۷۹۹ 
وكسر روس سوفوروف جيشه . فضاعت بذلك ایطالما. وکان توغوت الوزير 
النمساوي الأول ينوي الاحتفاظ بها : فناور لكي يتخلص من الروس . 

وني سويسرا كان ضد ماسينا فساويو الأرشيدوق شارل وجيش 
کورساکوف الرومي الذي استولى على زوريخ dey‏ خط UH‏ . فأصدرت 
GL‏ النمساوية أمراً إلى الأرشيدوق شارل لبغادر سويسرا كي ينتقل 
إلى مابانس بعد ان قلقت من الانزال الانكليزي الروسي 3 هولاندا. وفي \\ 
أبلول توجه سوفوروف كي ينم البه. وقبل أن يستطمع الجيشان الروسيان 
تنفمذ التحامها كسرها الفرنسيون منقصلين . واستولى SILI‏ ليككورب على 
سان غوتار dey‏ وادي الروس . وبينما كان يوقف سوبوروف © كان ماسينا 
ook‏ كورساكوف المعزول poldly‏ في زوريخ Ponty‏ عبور الرين من 
جديد : فكان انتصار زوريخ الثاني ( yy — yo‏ أيلول ۱۷۹٩‏ ) . وني هذه 
الاثناء كان سوفوروف GUS‏ سان غوتار وبرد جوش ليكورب على اعقابها . 
AS,‏ سرعان ما اصطدم يميش فورتيه يسانده ماسينا . فارتد على ال ترال 
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. موليتور الذي كان مسيطراً على وادي اللنث ولا م يستطيع ALLY‏ على 
الممر تراجع منسحباً الى قورالبرغ . وعادت-سويسرا من جديد الى سبطرة 
الفرنسيين . فغضب بولس الأول واستدعى جيوشه الى روسيا في ry‏ 
تسرين الأول . 

في هولاندا فشل الانكليز والروس الذين نزلوا في ۲۷ آب . وانكسر 
دوق يورك الذي بدأ اهجوم » أمام جيش برون في برجن في ١4‏ ايلول 
وني كاستريكوم في ١‏ تشرين الأول . وف VA‏ وقع اتفاق الجلاء 
في ألكار . 

. والحدود سالمة‎ Che اوائل خريف ۱۷۹۹ اذا كان هجوم التحالف‎ dy 
Kall وجيشه في مصر اي دور في هذا النجاح . على‎ cuted ول یکن‎ 
. فشلت محاولة جر" العدو الى الشرق‎ ad تماما‎ 

ع كل اله Scheel‏ أبوقير . فد وفعت الجبوش 
الفرنشية في مأزق . واستبق بونابرت الحجوم Sl‏ فزحف على سوريا في 
bus‏ 5 . وبعد أن انتصر في جبل طابور فشل امام أسوار عكا التي 
کان الانکلیز يساندونها من البحر . فاضطر ان يأمر بالانسحاب الى مصر فى 
oll ٠‏ وكان الانسجاب قاسياً . Gy‏ هذه الاثناء كان الانكليز ينزلون 3 
قير جيشا تر کیا متمر کزا في رودس : فسحقه بوتابرت في الى قير نفسها 
في ۲٣‏ قوز WAN‏ . ومع انه منتسر فلم ينقطع عن كونه اسيراً في البلاد التي 
افتتحبا مع جيش اضعفه cll‏ والحرب . ولا حك ان الوطن في خطر ترك 
القيادة لكليبير وغادر مصر مرا في آب مع بارجتين . ونزل في فر حوس في 
١‏ فاندمير من السنة الثامنة ( ٩‏ تشرين الأول ۱۷۹۹ ) بعد ان نحا من 
المدمرات الاتكليزية . 

وبعد ان زال الخطر الخارجي الت الردة الممتدلة انتصارها . ففي ۲ 
برومير ( ۲۲ تثسرين الأول) رفض مجلس الشوخ اقتراح غارو الذي يدعو الى 
فرض الاعدام على اولئك الذين يقباون اقتراحات تمس سلامة الاراضي 
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الفرنسية . وهناك حدث اكثر دلالة ايض : ud‏ عاد مبدأ القرض الاجبارى 
الى بساط البحث . وفي WW‏ برومير في مجلس المسمشة طلب اثب مغمور 
تقريراً عن هذا القرض « التصاعدي الاعتباطي » . وكات مقدراً لانقلاب 
۸ برومير ان يعد الاطمئنان الى نفوس الملاكين USE‏ 


bel,‏ 18 برومير من السنة الثامئة 


٩ (‏ تشري الثاني ۱۷۹۹ ) 


لقد وصل بوتابرت الى باریس في ve‏ فاندمير ( ١5‏ تشسرين الاول ) بعد 
ان نزل في فريحوس في ۱۷ منه ( 4 تشيرين الأول ) . ds‏ ۲۳ فاندمير 
CoS‏ صحمفة « رسالة العلاقات الخارجمة » : « ان نزول بوتابرت في فرنسا 
هو احد تلك الأحداث التي تسمع خبرها مراراً عديدة ولا تصدقه ». و كتب 
« المونيتور » في البوم نفسه : « ... لقد سكر الميع . فالنصر الذي برافق 
بونابرت Els‏ سبقه هذه المرة وهو يصل لكي يضرب التحالف الحتضر الضربة 
القاضة » . 

كان الرأي العام برى في بوتابرت رجل سلام كامبوفورميو ومن يستطيع 
ان يفرض السلام من جديد على اوروبا . في الواقم ايتعد خطر الغزو بفضل 
انتتصارات سويسرا وهولاندا : فقد انتبت المعركة . فلا يستطيم بونابرت أن 
يتسلم قبادة عليا قبل الربيع all‏ . ولما d‏ برد ان بترك لحكومة الإدارة 
شرف إعادة توطمد السلام بدوت مساعدته > ثقرب من انصار انقلاب كان 
سيس روحه الموحية . 


١‏ - الخوف الاججاعي وإعادة النظر 
لقد انتقلت المعضلة السياسية في الواقع مع اصداءًا الاجتاعية الى المستوى 
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الأول . فبعد ان دفع الخطر استمر كل شيء معلقا . والحرب الخارجية 
ما زالت مستمرة وسوف تستعاد في الرببع . وعادت الحرب الأهلية من 
جديد . ففي ۲۲ فاندمير ( ١4‏ تشرين الأول ) استولى ملكيو الغرب على 
مانس ثم على تانت ولكنهم طردوا منها سريعاً . ولكن cll‏ ذو مغزى . 
ففي رببع السلة الثامنة ستقع انتخابات من جديد : فإما نجاح ملكي وإما 
نجاح يعقوبي » ويمكن ان بعود الاستقرار الحكومي الى ساط ell‏ مرة 
أخرى . وكا قلب الخلاف دستور السنة الثالثة : لا اساسه الذي يعتمد 
البلوغ والكفاءة UU!‏ بل لببراليته وتوازن السلطات فيه dey‏ الاخص تحديد 
ثلث الحلسين السنوي . وقد حلت حكومة الادارة بعد فرو كتيدور المعضلة 
باقامة د كتاتورية ولبدة . والانتخابات السنوية تعمد كل شيء الن ساط البحث 
من tte‏ والمهم مجعلا أقل تواتراً : وهذا ما طالب به منذ ما بعد yy‏ 
فلوريال دونو مع انه أحد واضعي دستور السنة الثالثة ولكنه تعب من ترد”د 
النظام وقرف من الرجوع ce‏ ومن ld)‏ الديموقراطية . وكان الابديولوجيون 
حول دونو ومنظمتهم العشرية الفلسفية يعبرون عن المشاعر نفسها. ومنذ ريسع 
السنة الخامسة ( ٠۷۹۷‏ ) فشر بنجامان كونستان كتابه ols J‏ السياسية» 
يطالب فيه «بقوة الحكومة واستقرارها» اللذين وحدها « يضينان لمواطنين 
سلامة اشخاصهم وعدم المساس بملكياتهم » . وكانت مدام دي ستال تشاطره 
بالطسم.هذه النظرة . واخيراً اتضح ان سيبس الرأس الدستور الممتاز يمل 
الى اعادة النظر , واستمر مبدأ السبادة القومية مطلبا لا يتدانى البه الشك : 
فالىور-جوازية الترسدورية لا تستطسع ان تعدل عنه دون ان تنكر ذاتها 
وتدخل في Lid‏ معتنقي الى الأهي . فالمهم" اذأ التوفيق بين متطلبات 
السلطة التنفيذية المستقرة والقوية : فتخسّل سيبس الاستعاضة عن الانتخاب 
بالاختيار الذي يتاز به دستور السنة الثامنة . وقد لأ الترمسدوريون وجماعة 
الادارة بخبث الى هذه الوسبلة بواسطة قرار الثلثين ol bey‏ تطبير 
فرو كتبدور وفلوريال. ان دستور السنة الثامنة يبدو في كثير من النقاط و GUS‏ 
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. خبرة حكومة الادارة الدستورية‎ de 

إن المظاهر الاجتاعية للشروع البروميري هي المسؤولة عن سبولة نجاحه: 
فلم يكن باستطاعته أن يبلغ هدقه لو لم يستجب لتطلبات العناصر السائدة في 
امجتمع الجديد ad.‏ کرس الترمىدوربون الازدمار eke Yl‏ وسلطة 
المورجوازية الحافظة السياسية . وجاءت حكومة الادارة فحافظت عليها 
غير أنه في السنة السابعة بدا الاندفاع المعقوبي كأنه يهدد امتمازات الملاكين. 
فعاد الخوف الاجتاعي إلى الظبور © ومنه تنكون لمة إعادة النظر . 

فثمة فئتان من امجتمع sat!‏ الذي ولدته الثورة تتطلعان بشكل خاص 

إلى الحدوء والاستقرار fine Il‏ . 

فالقرويون الملاكون أولاً يبغون العمل بسلام دون أن يتعرض النظام 
للإضطراب يسبب أعمال التب التي تتكرر دون انقطاع . فقد ثبت عداؤم 
تحاولات التغبير الي تهدد ere‏ الحمادىء ملکتم ¢ بواسطة da po sale}‏ 
tall‏ والحقوق الاقطاعية وإعادة النظر في بيع الممتلكات العامة . و كذلك 
م ote‏ اندفاعا Lat‏ لا يمكن الا أن بجر معه الفوضى ويعد لعودة القانون 
الزراعي »؛ وتقسم الممتلكات . كانوا على الاستعداد للالتحام بالنظام الذي 

كانت بورجوازية الأعمال من جبة أخرى ترى انطلاق مشاريعها متعطلاً 
بسبب عدم استقرار النظام وإطالة مدة الحرب . وكانت المساواة الضرائبية 
التي يبغي القرض الاجباري ارجاعبا »> تمدو لها وحشا Le»‏ وقانونا زراعياً 
Lae‏ . كانت تتطلع إلى نظام cle‏ قادر على ale‏ مصالحبا وتأمين 
حقوقها Lt:‏ والسماح ها بزيادة جهدها قي تجديد الاقتصاد . فالقروية SMI‏ 
وبورجوازية الأعمال تألفت منها القاعدة الاجتاعية النظام القنصلي ثم 
الامبراطوري . ومن صفوفها رج جوهر الأعبان . 

إن إعادة النظر في دستور السنة الشالثة كانت ملحوظة في الفصل 
الثالك عشر : وهي LP‏ سالفة التعقيد تفرض تصويت المجلسين ثلاث مرات 
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. واجتّاع « مور إعادة النظر » ويمتد. سيرها طبلة تسم سئوات‎ ٤ Wu. 
. والتفكير في تطبيقها مستحيل . بقي 'الانقلاب » وقد صمم عليه سيبس‎ 
بالجيش لفرض الأمر على اكثرية‎ GLE فر و كتيدور‎ va فلذلك ازم كا في‎ 
هي في‎ by امجلسين مع فارق كون الأكثرية في السنة الخامسة كانت ملكية‎ 
السنة الثامنة جمهورية . وأبدى الجنرال جوبير قبولاً لدى استمزاجه في أمر‎ 
فتحول سييس إلى‎ . ١744 آب‎ ya قبادة العملية : ولكنه قتل في نوفي‎ 
كانت تجري هذه الأحداث نزل بونابرت قي فرنسا.‎ buy مورو ولكنه تردد.‎ 
وأغلب الظن أن مورو أعلن اسديس : « هوذا رجلك » . وقي الواقم كل‎ 
فاضيه البعقوبي يمكن أن بوم الآخرين » ونفوذه وطموحه‎ : all شيء يشير‎ 
أيضا وفقدان وخز الضمير لديه » ووضعه المتأرجح الذي وضع نفسه فيه‎ 
, بمحض إرادته‎ pas في‎ Gols بمغادرة‎ 

وجرت استعدادات الانقلاب بسرعة . فعمل تاليران do‏ وصل بين 
بوتابرت وسيس . ومن المدراء الآخرين كان باراس محايداً وموافة] » وروجه 
دو کو يتبع سيبس كظله.وجرى تأمين رئيس مجلس الشبوخ للحركة.وفي مجلس 
CH‏ انتخب لوسيان بوتابرت للرئاسة في أول برومير ( ۲۳ تشرين الأول 
5 ) . وجرى تقدم الأموال على الأخص عن طريق المتعهدين الى الجيوش 
الغاضبة من القانون الذي انتزع منہا في ۷ برومير ( ۲۹ تشرين الأول » حق 
اولوية القبض من صناديق الخزينة . وربط المتآمرون Bhs‏ بين فكرة السلام 
العام وبين فكرة التبديل الدستوري . واكثر من ذلك استخدموا الخوف 
الاجتاعي لكسب الجلسين وفرض انفسمم على البورجوازية : وألقى مرة 
أخرى شبح ارهاب المساواة » الرعب في صفوفها بشبادة مدام دي ستال 

لقد كتبت صحبفة « المونيتور » الرسمية في ١4‏ برومير ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ) : « لقد بلغنا وقتا م يعد مكنا لنا فيه ان نسترجع شيئاً » لا الحرية 
ولا الملكية ولا الدستور الذي هو ضامن الاثنتين » . 
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وذكرت « بأن قانون القرض الاجمارى الاحشالى قد حمل الخراب إلى 
مالمتنا » كا سبب لنا قانون الرهائن الجرب الأهلية وان قسما من دخل السنة 
الثامنة التهمته تعبئة الجيوش © ونضب كل رصيد » . 

ان شبح السنة الثانية كان يقض مضاجم البورجوازية : فبي تنوي أيعاده 
إلى الأبد . 

؟ ‏ الانقلاب 

في ۱۸ برومير ( ٩‏ تشرين الثاني ١754‏ ) دعي مجلس الشيوخ الى الاجماع 
في الساعة السابعة صباحا . وقد تجمعت فرق من الجيش في التوياري بحجة 
التفتيش . وياسم EL‏ مراقي القاعة الذين كان دورم هنا Lele‏ “كشف نائب 
مغمور عن مؤامرة غامضة (« المثآمرون .. لا ينتظرون سوى إشارة ليرفعوا 
خناجرهم على أعضاء التمشل القومي » ) . وفي اليوم الثاني كانت « المونيتور » 
أكثر دقة وأوسع خبالاً فأشارت إلى مشاريع اليعاقبة « لقلب المجلسين 
إلى مؤتمر وطني وإبعاد غير المرضي عنهم وتسلم الحم إلى لجنة سلامة عامة ». 

صوت الشوخ على نقل | al Auda‏ سان كلود کا تحيز ذلك المادة Vey‏ من 
دسئور السنة الثااشة . وكلف JIL‏ بونابرت « يتنفيذ القرار الحاضر » 
ووضعت جوش باريس تحت أوامره : وهذا إجراء غير قانوني صادر عن 
حكومة الإدارة وليس عن مجلس الشيوخ + dy‏ يكن في مقدور حكومة 
الإدارة التي جردت على هذا النحو من كل سلطة ( i‏ حرسها أصبح تحت 
قمادة بوثابرت ) إلا أن ترضخ م للأمر . فاستقال باراس واعتزل في أرضه في 
غروبوا . واستولى على مولان غضب لا جدوى له . فواضع تحت الحفظ لدى 
مورو وكذلك غوهيه إلى أن قدما استقالتها . وقد حددت « المونيتور » 
معنى اليوم قي ١6‏ برومير : « لقد جرى الحديث عن تقرير يقوانين القرض 
الإجباري » وعن الرهائن وعن تسكير MU‏ امباجرين 6. 

وفي ۱۹ برومير ( ٠١‏ تسرين الثاني ۱۷۹۹ ) افتتتحت فتلتحت جلسة الجلسين في 


ory 





سان كلود حوالي الساعة الواحدة بعد الظبر .' وكان بونابرت قد جمع من ؛ 
إلى ه GIT‏ جندي حول pal‏ وفي مجلس الشيوخ طلب النواب المتغيبون 
البارحة » إيضاحات وأثاروا الشك في حقيقة المؤامرة dy.‏ مجلس الخسمائة 
الذي برأسه Ol!‏ بونابرت فرض اليسار منذ بدء الجلسة تحديد قسم الأمانة 
للدستور بالنداء على الأسماء من مقصورات الجلس العليا . وبدا ا القضة 
سبطول أمدها . فتدخل بونابرت . 

ففي مجلس الشبوخ دافع عن إخلاصه الجممورية ودفع عن نفسه Lag‏ 
« إقامة حكومة عسكرية » واج og‏ مجلس الخمسمائة الذي يضم رجالا بريدون 
إرجاع المؤتمر الوطني واللجان as‏ والمقصلة » . وهدد المعترضين بتدخّل 
رفاق السلاح الشجمان ( « الذين أرى حرابهم » ) . أمسا الدستور الذي 
اکت ست فلات هرات > غل يال زد رکذلا و اا شت لكوم 
الإدارة أي وجود » . ثم أعطام هذا الوعد : « حالما تزول الأخطار التي 
منحتني هذه السلطات الخارقة سأتنازل عن السلطة » . 

وظهر بونابرت في مجلس الخسمئة bat‏ به الفداثيون وضباط القبادة . 
فوقفت المعية في الحال : ليس من حقه الدخول الما دون أن توجه all‏ 
الدعوة . وأخذه النواب من ياقته وتجاذبوه . وارتفع الصراخ : « هذا خروج 
على القانون ! فليسقط الدكتاتور ! » فسحب الجنود بوتابرت الى الخسارج . 
وتتابم النقاش في جو من الفوضى . وحاول لوسبان عبثاً أن يدافع عن atl‏ 
وجاءت dad‏ من shy‏ القنابل تختطفه من القاعة بأمر Luby‏ وتردد 
ot!‏ وعلى الأخص حرس الجلس . فاعتلى لوسان جواداً وخطب فيهم 
واتهم أقلية من « مثلى الخنجر » » حاولت. اغتبال جنر الها وهي ترهب الا كثرية. 
وانتبى باقناعيم . فتزعزع الجلود ودخلت كوكبة يقودما مورا ولوكلير 
بكامل عدتها الى الأورانجيري وفرقت الاب الذين خرجوا وهم يصرخون : 
تسا المهورية ! 

وانتظمت القنصلية المؤفتة في المساء نفسه بأكثرية مجلس الشيوخ واقلية 
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مجلس الخسمئة . وقرروا انه لم يعد وجود KL‏ الادارة وابعدراعن 
التمشل القومي ٦١‏ ثائبا ه بسبب تطرفهم والخالفات التي حملوا وزرها 
باستمرار » . ونشأت لجنة قنصلية تنفيذية مؤلفة من سبييس > وروجه 
دو كو وبونابرت قناصل المهورية الفرنسية > وهم يتمتعون بكامل السلطة 
الإدارية . وحلت محل الجلسين لجنتان كل واحدة من yo‏ عضواً مبمتببما 
التصودت على القوانين التي يقدمما القناصل وتحضير إعادة النظر في الدستور . 
وقد كان هدف الدستور وجب المادة ١١‏ « تكريس سيادة الشعب الفرنسي 
دون أي انتہاك > ووحدة الجمبورية دون انقسام > والنظام التمشلي » وفصل 
السلطات والحرية والمساواة والأمن والملكية ». 

وني ختام الجلسة ألغى الشيوخ الإجراء الذي كارن يقلق المتعبدين حول 
ملكيتهم لمدفوعات الخزيئة . وأقسم القناصل المؤقتون الثلاثة اليمين وعادوا 
الى باریس . 

وأشارت « المونيتور في 74 برومير ( ١4‏ تشرين الثاني ۱۷۹۹ ) الى لوحة 
Ube‏ في باريس تعبّر جمد عن تطلعات البو رجوازية في اليوم الثاني للانقلاب: 

« اث فرنسا تريد Ue Cake Gt‏ . فعدم الإستقرار أضاعبا وهي 
تتوسل الشات . اما لا تريد الملكىة فقد حكت علا . ولكنها تريد الوحدة 
في عمل السلطة التي ستسبر على تنفيذ القوانين . وتريد جازا تشريعياً مستقلاً 
ورا .٠‏ وتريد أن 0,8 مثلوها محافظين هادثين لا (pode‏ فوضويان . 
وتريد في النباية أن تقطف مر ة pte‏ سلوات من التضحيات » . 

كات الم إقفال باب العهد الثوروي We‏ وينبغي أن يلي الثبات عبد 
البلبلة » oly‏ تستقر على اسس بهائية اولوية الملاكين الاجتاعية . وفي ذلك 
بقع برومير LE‏ على خط ترميدور و ۸٩‏ . 


ولكن البورجوازية م تعدل عن ممارسة الحرية شرط أن OSG‏ لمصلحتها 
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وحدها مع انبا تنوي تقوية الجباز التنفيذي وإعادة الوحدة الى العمل 
الحكومي 93 ولكن الحادث سخر من حساباتها . فالنظام الإستبدادي الذي 
أراد البروميريون إقامته تحول بسرعة اصلحة سلطة بوتابرت الشخصية , 
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لقد دقت ساعة الاستقرار النبائي مع برومير بعد أن جرى الركض 
وراءها عشا ge‏ هذا التاريخ . والحقيقة الجديدة UE‏ بورجوازية سنة 
aq‏ ما تزال بعيدة في كثير من النتقساط.عن الاستحابة لرغائيها . فا جتمع 
ما بزال في حالة olde‏ والتسلسل الاجتاعي الجديد م يتضح بعد . ورغم جهد 
حكومة الادارة الاصلاحي استمرت الؤسسات أغلب الأحمان عدية الفاعلية 
واعادة التنظم الاداري Cait‏ . وباستطاعة الحرب المستمرة أن تعيد طرح كل 
شيء على بساط البحث . على أن الجوهر قد تم الحصول عليه : ارن سيطرة 
الأعبان Lobe Yl‏ المؤسسة على الملكية لم تعد موضوع بحث وغم الخوف 
الشديد في صف ۱۷۹4 . اجتاعبا لقد انتت الثورة LUE‏ منذ رببع ۱۷۹۵ 
وتم سحتى الثورة الشعبية الباريسية . فالمرحلة القنصلية تشكل LA)‏ 
الضرورية للمأساة الثوروية من وجبة النظر المزدوجة في الاستمرار الاجتاعي 
LCS,‏ الدستورية , 

ومع أن عمل الثورة ما زال ناقصاً فانه يبدو عظيما وذا Lal‏ يستحيل 
تقديرها في مصائر فرنسا والعالم المعاصر . لا شك في أن الجتمع البورجوازي 
بفرضه نفسه على اوروبا dey‏ العام مدين بذلك بشكل جوهري إلى انتصار 
الاقتصاد الرأسمالي . وتنواعت أساليب هذا الفتح وفق المميزات القومية . 
فمنذ ما قسل ۱۷۸4 حملت ثورات انكلترا والولابات المتحدة البورجوازية 
الأنفلوساكسونية الى SHI‏ وتلك سوابق لا يمكن امال تأثيرها . على أن 
اتساع صراع الطبقات وبريق تحربة المساواة في السنة الثانية أضفيا على الثورة 
الفرنسة Lal‏ مختلفة كل الاختلاف . 

فقد أخلت المكان امام الرأسمالية وعجّلت بتطورها عن طريق هدمبا 
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للبنى الإقطاعية واعلان الحرية الاقتصادية . ومن جبة أخرى crated‏ مقاومة 
الارستوقراطية والحربان الأهلية والخارجية البورجوازية الثوروية على السير 
في عملية هدم ge gual cdl‏ النهاية . ولكي قوسد الطبقات الشعبيسة 
اضطرت أن تضم في المستوى الأول مبدأ المساواة في الحقوق الذي م تلجأ 
اليه" ول إلا مقاومة الارستوقراطية بنوع أن عمل الثورة الفرنسية يعرض في 
تسلسل الزمني مشاهد متناقضة تزيد من بريقها وأهميتها . فالثورة فى اساس 
الجتمع البورجوازي والدولة البورجوازية : ولكنها رسمت في السنة الثانة 
ملامح دولة ديموقراطلة ومجتمع يتمتع بالمساواة . وهي تستمر ثورة المساواة 
البورجوازية والوحدة القومية : ولكن نظام السنة الثانية حاول أن بتخطى 
هذه المساواة الشكاية وأن ينح الوحدة محتوى اجتاعيا مزج حقيقة الطبقات 
الشعبية في صلب الأمة . انها حاولة فخمة صارت الى الفشل بسب متناقضاتها 
ولكنها فاضت على العالم وليس صداها بقريب من الانطفاء . 
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Ys!‏ — امجتمع الجديد 


لو Wye‏ وضع ميزان ret‏ للثورة الفرنسية مع biel‏ بعين الاعتبار 
وحدة الصراعات الاجتاعية العسقة خلال حقبة ٠۷۹١-۱۷۸١‏ وكذلك 
تعقيد الجتمع القدمم واهمية التيارات الثوروية الشعبية لتحققنا مدى NAS‏ 
كل تخطيط مع الحقيقة . فالثورة بقيادة البورجوازية دمّرت نظام الإتاج 
القدم والعلاقات الاجتّاعية الناجمة عنه . لقد حملت الخراب الى الطبقة القدية 
المسيطرة أي الارستوقراطية العقارية ( وما زال الأمر يحتاج إلى تعبين المدى 
الذي بلغته ) . ولكنها حملت الدمار في الوقت نفسه بواسطة التضخم النقدي 
على الأخص » الى اجزاء البورجوازية التي بألقاب Lake‏ كانت مندمجة في 
مجتمع النظام cui‏ . ومن جبة ای ag‏ ان أمنت انتصار الاقتصاد 
الرأسمالى بفضل الحرية الاقتصادية»عجّلت بفروق متنوعة بانمحطاط cle yd)‏ 
Lele‏ المرقبطة بنظام الانتاج التقليدي دون ان تستطيع الرأسمالية مع 
ذلك أن تفرض نفا بطريقة 'مقنعة Jey‏ الأخص في dle‏ الانتاج الزراعي . 

١‏ - دمار الارستوقراطية الاقطاعية 

لقد لاحقت المورجوازية الثوروية دمار الارستوقراطة العقارية وامتمازاتهاء 
ساعدها القرويون والثوكار الشعسئّون الوطنىورن بضراوة تضاعفبا المقاومة . 

فانهارت قاعدة الارستوقراطية العقارية يسبب إلغاء الحقوق الإقطاعيسة 
pally‏ ومن جراء بيع المتلكات القومية . 

لقد كانت الحقوق الإقطاعبة تشكل مداخل شبيدة التنوتع ولكنها ليست 
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days‏ . فكثير من الاسر النسلة كانت تحصل منبا على قسم مہم من موارد 
رزقها . لقد ألغيت الحقوق الشخصية التي عنما ينجم استقلال القرويين في ليل 
۽ آب وكذلك العشور . والحقوق التي كانت تررح الاراضي تحت Lipa‏ 
أعلنت في بادىء الأمر انها قابلة للشراء في ١١‏ ذار ٠ ۱۷۹١‏ وألغت المعية 
SM ues pall‏ شراء » إلا في حال تقدم وثيقة ملكية أصلية » فبا يختص بالحقوق 
العريضة في ۱۸ حزبران ۱۷۹١۲‏ وتجميع الحقوق في 70 آب التالي . وأخيراً 
UII‏ ا لوتر الوطني دورن رجعة Wd‏ حزيران War‏ وأمر بحرق الوثائق 
الإقظاعسة . 

وحمل بيع الممتلكات القومية ضربة قاصمة أيضا للأرستوقراطية . أما 
متلكات الإكلبروس وهي متلكات قومية في أصلبا الأول فقد وضعت تحت 
تم “ٌف الآأمة منذ 7 تشئرين الثاني 4 . وزالت الاستشناءات بعد ٠١‏ آب : 
فق د صودرت على التتالي متلکات الأوقاف ( ١4‏ آب ١74١‏ ) ومتلكات 
ila,‏ مالطا ( ١9‏ أیاول ۱۷۹۲ ) وممتلكات المعاهد ( ۸ آذار ۱۷۹۳ ) 
ومؤسسات الخدمة Lele‏ ( ۲۲ ممسيدور من السنة الثائية  ١١‏ قوز 
4 ) . ووضعت متلكات المباجرين وهي متلكات قومية من الأصل 
الثاني تحت تضرف ad uy‏ :شاط ۱۷۹۲ بقرار جرى تصديقه في ۳۰ آذار 
التالي . وتقرر بيعها في ۱۷ تموز ٠۷۹۲‏ . وتناقص إرث النبلاء العقاري أيضاً 
باستنجاع الأملاك العامة التي استولى عليها الأسياد وبواسطة تشريبع الوراثة 
الجديد . ففي 6 Lat! call V¥4eJ13T‏ التأسيسسة نظام > القرعة « الذي 
کاری feat‏ مند ثلاثين سنة في الأملاك العامة , YA bs‏ آب yay‏ اعترفت 
Lach‏ التشريعية للبلديات بملكية الأبوأر . وفي موضوع الارث تسدّب GH‏ 
الجديد بتحزئة ا موروثات al.‏ قرار yo‏ آذار ٠۷۹١‏ « حقوق البكورة 
والذكورة .... والقسمة غير المتساوية يسبب صفة الاشخاص » . ونص 
قرار ۾ نيسان ۱۷٩١‏ على الاقتسام المتساوي في الآرث بدون وصية . 
وصدقت القوانين LAL!‏ في ه برومير و ١7‏ نبفوز من السنة الثانية ( ۲١‏ 
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ord‏ الأول war‏ و 5 کانون الثاني wat‏ ( التساوي ف الاقتسام.. 
فصاحب الوصية لا يستطيع أن يتصرف إل بعشر املاكه إذا كان له ورثىة 
في خط مستقم » وبالسدس إذا لم يكن له ورثة إلا في بابين ولمصلحة غير 
الوارثئين فقط dy.‏ ؛ حزيران war‏ قبل المؤتمر الوطني إشراك الأولاد. 
الطميسين في اقتسام أملاك والديهم . وقد منحهم قانون ١١‏ برومير من السنة 
الثانية ( ۲ تشسرين الثاني (var‏ حصة مساوية لحصص الأولاد. الشرعبين . 
وكارى لهذه القوانين مفعول رجعي اعتباراً من ١١‏ تموز ۱۷۸٩‏ . على أن 
المؤتمر الوطني الترميدوري ألغى المفعول الرجعي . 

وقد أصيب الأشخاص كا أصيبت الممتلكات . ودورى أن نشير هنا إلى 
المذابح الشعبية وأحكام الاعدام القانونية فقد زال النبلاء والاكلير وس كطبقة . 
لقد all‏ تقسم الشعب الفرنسي إلى ثلاث طبقات في ليل ؛ آب Gale Wa}‏ 
ade‏ قرار تشرين الثاني ۱۷۸4 . ويعد أن ألمي كل قبيز بين النبلاء وعاممسة 
الشعب رجعت الأرستوقراطية إلى حال المواطن السيط . 

dy‏ 14 حزيران ۰ ألغت ا ant‏ التأسيسية الشرف الموروث والألقاب 
والشعارات . وني هذه الأثناء حرم إلغام الإقطاعية والإصلاح الإداري » ثم 
الإصلاح القضائي 2 السيد الششريف من كل امتبازاته على القرويين . لقد خضع 
في نظر الحق للقانون العام . والمادة ؟ من اعلان حقوق الانسان ۱۷۸۹ تعلن 
قبول جمبع المواطنين في سائر الوظائف والمراكز والأعمال العامة.. وهذا ما 
أكده قانون ۲۸ شباط ۱۷۹١‏ للرتب العسكرية : لم يعد للأصل أي امتباز . 
وغندما ازدادت خطورة الأزمة فأقصي النبلاء Cots Cs‏ عن الوظائف 
العامة إلا الخدمات المبمة التي يقدمونها للثورة . على أن لجنة السلامة العامة لم 
توافق مع ذلك أبدأ رغم إلحاح الملالب الشعبية على حرمانهم من حقوقهم 
المدنبة بإجراء عام . وحافظ الترميدوريون Pussy‏ الإداريون على التشريسع 
المعادي للأرستوقراطية : وه ذا ما يشير الى مدى استمرار معنى صراع 
الطبقات دون تبدال حق بعد ترميدور . ومئع.قانون ۳ برومير من السنة 
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الرابعة ( y pS ٣٠‏ الثاني ٠۷۹١‏ ) دخول الوظائف العامة على أقارب 
المباجرين . وبعد ان ألفته الأكثرية الملكية في السئة الخامسة عاد لبصبح 
ساري المفعول بعد ۱۸ فر و کتیدور . وبإيحاء من سبيس جرى تفكير في طرد 
النبلاء الذين شغلوا وظائف في حم النظسام gual‏ واخضاع جميع الآخرين 
لوضع الأجانب : ومع ان قانورى 4 فرعير من السنة السادسة ( ۲۹ تشسرين 
الثاني ay‏ ) ل يحتفظ إلا بالاجراء الثاني » ومع اذه لم يطبق أبداً » فإن 
النبة من جراء ذلك لم تكن أقل دلالة . 

وقد أصاب الخراب OLS‏ الرداء ليس فقط سبب ما نؤل من ضريات 
UU‏ الأرستوقراطية » بل رما أكثر من ذلك أيضا بسيب إلغاء بيع 
الوظائف والتعويض عنما بالسعر الرسمي للنقد الورق الذي فقد قيمته . وقد 
عزل الإصلاح الإداري > واصلاح الحا ج المعتمدان على مبدأ الانتخاب أغلب 
الأحبان » Vga‏ القضاة الذين بقوا بدون tabby‏ . 

ولا نستطبع مع ذلك أن نزيد في WU‏ فالأرستوقراطية لم تتجر"د 
عن أملاكبا لا بشكل تام ولا بشكل مطلق . واذا خسر جمسع الأسباد بالغاء 
الاقطاعية وحقوق السبادة فان المباجرين وحدم رأوا أر اضيبم gles‏ . 
و كثير من النبلاء اجتازوا الثورة دون التعرض لأضرار كبيرة وحافظوا على 
أملاكبم العقارية : صحبح انها OW‏ ملكية من نمطم بورجوازي ولكنها تحررت 
من الإقطاعية . blab‏ ساعد الطلاق الموهوم والشراء ek‏ مستعار » المهاجرين 
على الحافظة على أراضيهم أو على استرجاعبا . وهكذا بقي قطاع من 
الأرستوقراطية القدية » وقد حافظ » مع فقدان ألقابه » على قسم من نفوذه 
التقلىدي والذي spate‏ في القرن التاسع pte‏ مع البو رجوازية العليا . 


9 الحرية الاقتصادية ومصير الطبقات الشعبية 


وعلى غرار دمار الأرستوقراطبة › تابعت البو رجوازية الثوروية بإصرار 
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الرأسمالية . لا شك انها اضطرت ان,تشارك في السنة الثائية مع الثوار الشمبيين 
وان تتحمل من جديد تسعير السلع وتنظيمها : انها وسبلة بسبطة Jase‏ الصراع 
ضد الأرستوقراطمة مشروع) . وتمركزت ad)‏ الاقتصادية ظافرة بعد 
و ترميدور على أنقاض الحركة الشعبية : فكانت ننائج ذلك على الأخص ثقيلة 
على الطمقات الشعبية التقليدية . 

لقد استفادت الطبقات الشعبية في المدينة دون أدنى شك go‏ زمن إعادة 
ضرائب الدخولية وإلفاء الضرائُب غير المباشرة التي كانت تفي حياتهم 8 
ولكن التضخم النقدي وارتفاع الأسعار ألغا بشكل poly‏ هذا الامتياز على 
الأقل حتى السنوات الأخيرة من حم الادارة التي شهدت محاصيل وفيرة 
وانخفاض الأسعار . واذا بدا إلغاء التعاوننات بين الحرفيين يموجب WS‏ 
و آلارد» فی ۲ شباط ١9741‏ ديوقراطا للرفقاء gall‏ استطاعوا فتح حانوت 
فانه أضر” بمصالح المعادين Cyl‏ . فالجبور المأجور رغم ارتفاع بسبط في 
الأحور » شبد ظروف slay Atle‏ خطورة بسبب استمرار البطالة وعدم 
تنظم مؤسسات المساعدة الاجتاعية »> والاحتفاظ بوضع شرعي للضعة التي 
كرسها على الأخص نظام البلوغ والكفاءة المالية وقانون لوشابيليه . 

والحرية الاقتصادية » بالانطلاقة التي قدمتها للرأسمالية » خففت تسارع 
مر كزية المشاريسع : وهكذا في الوقت الذي كانت فيه تتبدل الظروف المادية 
الحباة الاجتاعية كان GUL!‏ يصب Ly‏ الطبقات الشعبية التقلىدية . لا ريب 
أنه لا تجوز المالغة في تقدم الاتتاج gle! I‏ خلال المرحلة الثوروية : فقد 
كبحت جماحها قباس واسع الأحداث وعلى الأخص الحرب وم تؤثر x]‏ على 
بعض القطاعات كعامل خبوط القطن . ولكن الظروف تجمعت مع ذلك 
لمسامة في نمو الاقتصاد الرأسمالي الواسع الذي سبحوّل بالضرورة جاهير 
الثوار الشعسسين الى برولمتاريا . وقد تسامت الثورة البورجوازية الطبقات 
الشعسة في المدينة وهي عزلاء من قادة أشكال الاقتصاد الجديدة : لقد كان 
قانون لوشاببليه في ١6‏ حزيران 1741 الذي ينع « التحالف » والاضراب 
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أداة فعالة للنمو بالنسبة للرأسمالية الصناعية . 

ان التفريق بين الثوار الشعبيين ينجم عن التطوئر الاقتصادي الذي عجلت 
فيه الثورة . فبين صغار المنتخبين التجار ومتوسطيهم Cll‏ منم تألفت أطر 
الجركة الشعبية at wat — ward‏ البعض واصبحوا رأسمالبين صناعيين 
وآخرون استمروا في ارتباطهم بالحرفة والحانوت وانعزلت الاكثرية تدرساً 
وراحت تعمل على تضخم صفوف البروليتاريا. وقد كان لدىالحرفبين والرفاق 
شعور مسبت بالمصير الذي بنتظرم ( وما أكثر الذين فشلوا من ارتفع من 
حرفي" الى صناعي) OY‏ بعضهم das‏ ان الآلة ستزيد البطالة وآخرون يعرفون 
ان المر كزية الرأسمالية ستعمل على اغلاق دوانيتهم وتحويلهم الى مأجورين . 
db,‏ القرنالتاسع pte‏ بأسره تعلق الحرفيون والحانوتيون بوضعهم الاجتاعي» 
وانه ان الطريففيهذا الموضوع الاشارة الى الدور الذي يرجم Le]‏ للبروليتاريا 
fem‏ وإما للطبقات الشعبية من النمط التقليدي من ايام Oly se‏ 1848 الى 
كومون ۱۸۷١‏ : ويذلك يمكن قياس تخلف هذا الدور بمقدار ما تنتصر 
الرأسمالية الصناعية مع الاشارة الى احد دوافع الحاولات الثورية في القرن 
التاسع te‏ أو الى ضعفها . 

۳ - تفكك القرويين 

لقد أفادت مختلف الفثات الاجتاعية في الارياف بشكل غير متساو, من 
إصلاحات الثورة الزراعية . نما أن تم" القضاء على الاقطاعية التي كانت تؤلف 
دافعبم الجوهري للوحدة Go‏ تشعبت مصالحبم . لقد سامت الثورة بشكل 
كبير في تقوية القرويين OTM‏ . مع ذلك لم يخرج القرويرن الصغار اصحاب 
الاملاك القللة او البدوليتاريون نتيجة لقاومتهم الضارية من الثورة عرلا 
بمقدار الطبقات الشعبية في المدن. واذا عجلت الثورة بتفكىك الماعة القروية 
فانها لم تستطع مع ذلك ان تقفي عليها تماما . 

ان القروبين GTM‏ استفادوا وحدم من إلغاء العشر والحقوق الاقطاعية 
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الحقمقية كا استفادوا من المساواة في الضرائب.فالمزارعون والشركاء والقرويون 
بدون أرض م يستفيدوا الا من إلغاء السخرة والحقوق الشخصية. لقد ازدادت 
الملكية القروية قوة بواسطة أسالمب بسع الممتلكات القومية لمصلحة اولئك 
الذين كانوا ملا كين كالفلاحين أو Slee‏ المستثمرين ومزارعي بلدان الزراعة 
الكبرى . وحت في الحقبة الاكثر موافقة القرويين » حقبة القوانين ALL)‏ 
فقد تجاء الببع بالمزاد العلني لمصلحة القرويين الملاكين. ان اقتسام املاك القرى 
٠١ OS db soll‏ ح: Gly‏ ۱۷۹۳ ريا سمح للقروي الفقير ان يدخل في 
دائرة الملكمة الخاصة وبالتالي Md‏ كزية الزراعية: في الواقع الاقتسام باعتبار 
الرأس لكل مواطن ساكن في بيت من اي مر ومن اي جنس كان يتسبب 
بتجزئة الملكمة الى اجزاء صغيرة بنوع ان اكثر سكان القرى رفضوه OY‏ 
الحصص كانت تبدو لهم غير كافبة ge ky‏ الرعي الجاعي أفضل بكثير . 
ولإرضاء حاجة القرويين الصغار للأراضي كان هناك 6 يلاحظ جورج لبقيفر 
أوراق أخرى Le‏ العب ( مثلا تقسم RL‏ الكبربى ) : « ول نيتم 
ذلك » ولا om‏ ان يتم" بواسطة الثورة المورجوازية . فالطبقات المالكة 
حصلت بالتالي على المبم من الاملاك القومية . ففي عجافظة الشمال زالت ملكية 
الاكليروس العقارية ( كانت ۲١‏ /[ تقريباً من المجموع في 17/86 ) » وهبطت 
حصة النبلاء من +5 / الى ١١‏ / في ۹۸٠١‏ : وعلى هذا النحو يقاس خراب 
الارستوقراطية . وفي هذه الاثناء تنتقل ملكمة البورجوازية في هذه الحافظة 
بين التاريخين نفسهما من ١5‏ / الى أكثر من 78 / وملكية القرويين من Loe‏ 
الى أكثر من 4# / > ولكن هذه النتائج تتضح بشكل فريد عندما نفكر 
بنمو السكان المتزايد الذي jhe‏ آنذاك أرياف الثمال . 

أن مفهوم الملكية الذي فرض نفه كان مفموم القرويين الملاكين : انه 
مفهوم البورجوازية نفسها . فالماهير القروية ليست معادية مبدئيا للملكية 
الفردية » LEKI,‏ تحد منها بشكل fous‏ بفاهممها المعتادة . فالحقوق الماعية 
والمراعي الحانبة واللقاط والتعشيب وحقوق استعال الغابات والاملاك العامة 
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. لعادل قي أعين القرويين الصغار المشاركة في ملكيات العقارات . وقد اعلنت 
الجمعية التأسيسيق حرية الحراثة أو التشبيج بعد حذف كل تنظم ونتج عن 
ذلك bbs‏ إختفاء إلزام التناوب في الزراعة وإراحة الارض الاجبارية . 
وامتنعت المروج الاصطناعية حت غير المسيجة منها على الرعي الجاني. وبذلك 
زادت الثورة من قوة الملكية الكبيرة والاستهار الكبير » الذي ما زالت 
tne‏ ( إذا استثئنينا حقسة الحد الاقصى ) حرية التجارة . لا شك أن 
القرويين يحبذون الثورة Gls‏ لأنها أبعدت ge‏ قرام سطرة الارستوقراطية . 
ومع ذلك cua‏ الثورة الزراعمة رغم المظاهر معتدلة في نتائجها وحسب 
رأي جورج ليفيفر « محافظة » . ومن ذلك التاريخ تحالفت أقلية قومية من 
القرويين الملاكين المتعلقين بالنظام الجديد همع البو رجوازية في مطاليها المحافظة . 

اما القرويون الفقراء فاذا لم يحسّنوا ظروفبم إلا قلبلا فانهم حافظوا على 
جوهر أوضاعهم التقليدية.. فلم يستطيعوا في #وعبم الحصول على الملكية . 
غير أن الجمعيات الثوروية لم تتجاسر ان تقضي دون رجعة على Lendl‏ القروية» 
بالغاء الاملاك المشاعة والاستمال الجاعي . لقد أجيز التسبيج ولكنه ل 
يغرض . وهذا التنظم استمر طيلة القررن التاسع عشر GE fy‏ بعد لآن 
قانون ۱۸۹۲ الذي ما بزال سارني المفءول مخضم ترك المرعى حرا لإرادة 
الجماعة في القرية . فالثورة 113 تحقق في هذا الجال إلا حلا وسطا يمككن أن 
نسبر غور معناه؛ إذا قارنا تظور الزراعة الانكليزية بتطور اازراعة الفرنسة. 
فبعد ترك الحفاظ على الاستفادة الماعية لارادة القرويين 6 كبحت تجز ا 
الملكبة والاستهار بشكل كبير » cle‏ التحول الرأسمالي في الزراعة . فقد 
استمرت استقلالية المنتحين القرويين الصغار طويلاً وهي ”تكسب تاريخ فرنسا 
السياسي بعض ملاحه الخاصة . رلو أن التسبيج والتجزئة قد فرضا يشكل 
إستبدادي لانتصرت الرأسمالية في مبدان الزراعة بطريقة راديكالية کا 
حدث في مدان الصناعة . والصراع العنيد الذي قامت به الارستوقراطية 
الاقطاعية ضد الثورة بمنعه sul‏ طويلة كل اتفاق سيامي مع البورجوازية اجبر 
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هذه على مراعاة القرودين سح الفقراء منهم الذين تجعلهم مقاومتهم من جبة 
اخرى أشد bs.‏ { : 

ومع ذلك من الضرورة إدخال يعض التنويعات هنا أيغا Ste‏ تلك التي 
كانت ملحوظة في البنية الاججاعية لقروبي النظام call‏ . ففي بلدان الزراعة 
الكبرى حيث المزارعون يثبتون انهم عوامل ناشطة في تحويل الزراعة 
الرأسمالي » وتفككت الملكية الماعية القروية بسرعة بعد اث أفرغت من 
محتواها : فالقرويون الفقراء وقد اصبحوا بروليتاريين بسرعة قدموا اليد 
العامة الضرورية للزراعة الحديئة وللصناعة الكبرى . وفي بلدان الزراعة 
«الصغرى ذات النمو البطيء تا كلت الملكية الماعية القروية من الداخل بسبب 
تناقض القرويين الملاكين وانقرويين الفقراء المتحمسين في الدفاع عن حى 
استعبال الحقول والغابات را تحابه شكلان من أشكال الاقتصاد أحدها 
قد والآخر حديث فيه 3 نت جذور فردية المنتجين الرأسماليين . انه صراع 
غامض عنيف مطبوع خلال القرن ألتأسع عشر باضطرابات زراعية من نط 
تقلىدي آخرها اضطرابات 1480١ - ۱۸٤۸‏ التي لم تكن أقلبا عنقا ولا 
أقلبا تعبيراً . 

> — البو رجوازية القديمة والحديثة 

ان البورجوازية التي Stel‏ للثورة Lop,‏ قد أفادت منها بشكل 
جوهري ولكن على درجات متفاوتة .حسب فئاتها . ويبدو أنها قد تبدلت 
جزرياً بعد ان dad‏ توازنها الداخلي : فقد حل في صفوفها محل الازدهار 
التقليدي الثروات المكتسية ازدهار رجال الأعمال ورؤساء المشاريع وقادة 
الانتاج والمبادلات . 

فقد شار كت بورجوازية النظام gail‏ - ونعني البورجوازية الداخلة في 
صلب النظام القديم الاقتصادي والاجتاعي - بمقباس كبير في مصير 
الأرستوقراطة . فالبورجوازيون اللاكون لدى الأسياد الذين كانوا يعيشون 
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كالثيلاء من مداخيلهم العقارية الختلفة ¢ رأوا الالتزامات والهقوق الاقطاعبة 
by Sea‏ الأجور والمزارعة تنُدفم بالنقد الورقي الفاقد القيمة go‏ قانوف 
ee ۲‏ الثالثة ( ye‏ تموز ١7986‏ ) الذي أقر دفع نصف المزارعة 
حبوبا . أما بورجوازية القضاة فعلى غرار بورجوازية الرداء أصابها الدمار 
. يسبب إلغاء بهم الوظائف : وأصيت بورجوازية المبن الحرة سيب إلغاء 
نقابة المحامين وأنظمة الأكاديميات والجامعات في ۸ آب ۱۷٩۳‏ . وأصبت 
بورجوازية الأعال بإلغاء شكل الضرائب غير المباشرة . وذهب SEI FM‏ 
في 4؟ آب ۱۷۹۳ إلى حد إلغاء clad!‏ المساهمة . وتأثر رحال JW‏ الكبار 
بقسوة من SME]‏ المورصة ومن زوال صندوق الحسم كما حدث كذلك Lal‏ 
في السنة الثانية سبب نظام التسعير els‏ أعني دید الكسب . وأحدثت 
الضرائب الثوروية والقروض الاجبارية ضرراً على الثروات المكتسبة. Ay‏ 
أخيراً التفكير بتشنجات التضخم gaa‏ وكوارثه » لتقيم الضربات التي 
جلبتها الثورة لبعض قطاعات البورجوازية . فالبورجوازية التقليدية كانت 
تضم توفيرها في قروض مقابل رهن أر مقابل سندات ob‏ عام أكثر مما هي 
الحال في المشاريع التجارية والصناعية . وفي السنة UN‏ دفع اهسار النقد 
الورقي الدائئين إلى تحربر مرهونامم باعادة ا الال نقوداً ورقة فاقدة 
القسمة . واضطر قانون ۲۳٣‏ مدسيدور من السنة الثالثة ( ٠١‏ تموز ۱۷١١‏ ) أن 
ate‏ تسديد القزوض المعقودة قبل أول OS‏ الثاني ۱۷۹۲ وتسديد الأخرى 
بالتحويل . كانت تسودة كامبون للقروض الدائمة ومدى الحباة في عبد FRI‏ 
الوطني وافلاس الثلثين أو تسوية راميل في عبد الادارة » ضربتين جديدتين . 
كل هذه الأحداث تعلل انفمام فئة مبمة من بورجوازية LBS‏ القدم إلى 
الثورة المعاكسة وبذلك شاركت في مصير الأرستوقراطية . وإذا لم تهساجر 
هذه المورجوازية فائها حافظت على الأساس »2 EY‏ قباس ما كانت ثروتها 
تعتمد على الأخص على المتلكات العقارية كانت ثروتها المنقولة ما تزال لا 
تحتل إلا مكاناً. وضيعا في ثروات الوطن ؛ وبعد ان زال الاضطراب استعادت, 
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مداخملبا . ولكن أولويتها رغم التكريس الاجتاعي الذي تمنحه الارض » 
م تعد te‏ القناعة السابقة . 

وظبرت في الواقع بورجوازية جديدة وقفزت الى المرتبسة الأولى وهي 
بورجوازية المال والاقتصاد » bey‏ كانت تنمو المركزية الرأسمالبة راحت 
المضاربة وبيع الاملاك القومية وتوين الجيوش وتسليحها وتجبيزها واستشمار 
البلاد المفتوحة » تقدثم لرجال SLEW‏ فرصا جديدة لضاعفة مشاريعهم . 
él. Y‏ أن تقدم الر Aste‏ كان Coby‏ وقد بقيت أحجام المشاريع متواضعة 
اغلب الأحيان أما الرأسمالية التجارية فكانت مزدهرة . مع ذلك بعض 
المشاريع الضخمة قد cas‏ اقدامها وعلى الأخص في صناعة النسيج : مثال 
ذلك piles‏ ريشار لبنوار في باریس » بوونس في بامي » لاشوفيئيير في بوردو 
جانيت في أميان > بيريه الملقب مياور في الدوفينه بوايه فو تغريد في نولوز . 
لقد اشتبر هؤلاء كصناعيين LI, LS‏ نجد في أصل هذه الثروات الحديثة 
الضخمة المضاربة وتعبدات الجيوش اكثر aA Ce‏ الانتاج الصناعي . فقد 
استفادت شركات متعددة من ضعف حكومة الادارة لتنہب الدولة © ومنبا 
شرکه لانشير وشركة بودان الختصتان بالتموين» شيركة فيليكس باللباس وشركة 
موليرون 3 العربات . وعلى هذا النحو تحددت المورجوازية بعد ان تقمصت 
هؤلاء « الاثرياء الجدد » الذين يبقى JU‏ أوفر ار موذجهم الكامل وقد 
كانوا غالبا القدوة « path‏ » حك الادارة . فقد أحيوا الطبقة الرائدة بصفتهم 
مغامري الجتمع الجديد وبروح المبادرة Sy‏ المحاطرة . فقد اعطوا 
البورجوازية جذوراً . ومن صفوفهم خرج رواد الرأسمالية الصناعية gait‏ 
ما أطلقوا رؤوس امواهم في الانتاج بعد ما ابتعدوا عن المضاربة . 

وبدرجة أدنى » في pall‏ البورجوازي » سمحت الظروف لعدد من 
التجار والحرفيين في مقياس أدنى > كي يضاعفوا اعام وينمًوا مشاريعم 
ويضخموا ثرواتهم ويصدًّوا على هذا النحو صفوف الشعب في صفوف 
البورجوازية : وهنا ايض بدت المضاربة أغلب الأحيان كمامل جوهري في 
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الترقي الاجتاعي ‘ وفي هذا المستوى المتوسط جعت الطبقة القمادية الجديدة 
بسرعة موظفي الادارات العامة كا أنبتت اعضاء المهن الحرة . 
وبعد pte’‏ 'سئوات من التقلبات م تكن ملامح الجتمع الجديدة الختلفة قد 
woud‏ بعد نشتكل' نهائي : oly LEK,‏ ترتسم بوضوح . وكانت الرغبة 
we‏ التي تمرك الملاكين أكان لا رادتهم في الحافظة على ما انقذوه من 
of‏ القديم أو : للتمتع بسلام شرام الحديث أن تسبل الاستقرار القنصلي. 
وتمننت. «bh‏ الجتمع الجديد خلال Lal‏ النابوليونية key.‏ بدأت تنصهر 
مختلف poke‏ الطبقة الحا كمة الجديدة» كانت المؤسسات في الوقت نفسه تتخذ 
اشكاها الت Cw KG‏ تفوق هذه الطبقة : بورحوازية متحددة وارستوقراطية 
متحالفة مها GW:‏ مع قروبين مضمونين » وكلهم متحدون لتجسيد الأمة 
والملكية ؛' وهتكذا؛في النهاية تم بلوخ احد الأهداف التي ery‏ رحال سنة 
44 التؤرة: . ش 


ه - الماع الاينيو لوجي : تقدم وتقليد » عقل وعاطفة 

ual‏ عكست الحركة القكرية خلال المرحلة الثوروية الصراع الاجةاعي 
والفكرني . فتفتكك الأظر الاجقاعبة التقلمدية وعجز الكثيرين عن التأقلم مع 
iad “lbs‏ 'وإثازة الافكار » كل ذلك منح اللاعقلانبة قوة ورصيداً 9 
ظبرث"الثؤز 5 peal ; sais‏ النور » عارضت الثورة المعاكسة © العقلانية 
clarity ULI‏ فاستعانت عليها بقوى العاطفة والغريزة الغامضة ؛ وتسرب 
الشك' الى ay‏ العتقل -«اللجوء الى الإيحاء الذاتي . وامتدت الردة المعادية 
للعقلانىة الى dla‏ الآذاب:والفنون . لقد أفرغت الأنواع الأدبية التقليدية من 
كل site‏ مع أن عل الماك الكلاسيكي والوحي القدم استمرا بفضل دافيد 
مسسط رين .بقوةءعى الفنئن' التشكيلية , وقاومت القواعد الكلاسكسة على 
ats SLA plan aaa‏ الأفراد وارهاق الشبوات . وعلى غرار 
paral‏ كانت الحدةةةالفكرية “يدو في غمرة الغليان . 
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tal‏ البحث العلمي Sle‏ العقلانية المفضّل . ففي ١,44‏ ظبر للافوازيه 
ee‏ في الکیمیاء ۱۷۹٩ dy‏ نثشر لابلاس كتابه عرض نظام العالم وني ۱۷۹۹ 
نشر مونج Ot‏ في الهندسة الوصفية. : ثلاثة تواريخ عظيمة في تاريخ تطور 
الفكر البشري وتقدمه . فلافوازيه الذي حل الماء والمواء ووضع ميادىء 
عامة كمبداً انحفاظ المادة sue‏ النتائج الحاصلة في الكيمياء . ولابلاس لكي 
يشرح أصل العام اطلق نظرية السديم الذي قد يكون تكاثفه المتصاعد انتج 
النجوم والكواكب . أما مونج فقد خلق فرعا جديداً في الرياضيات مو 
الهندسة الوصفية Gy.‏ هذه الآثناء كان يعم في المتحف اشبر علماء الطبيعيات: 
كوفبه » جوفروا سان pha‏ ولامارك . وقد نشر كوفيه في نبهاية الثورة في 
السنة LILI‏ كتابه : دروس في التشريح المقارن وهو تركيب de‏ جناء 
مفخرة العصر بنا لامارك وهو من انصار المود go‏ ذلك التاريخ » كان يعد 
من 10744 الى ٠۸٠١‏ نظرية تطوثر الأنواع العظيمة ( وفلسفته في عم النبات 
لم rit‏ إلا سنة ۱۸١۹‏ ). 

وكانت علوم الانسان تؤلف Sle‏ الايديولوجيين المفضل الذين حافظوا على 
أولوية العقل والتجربة. واستمروا معادين التقليد والتجديد الديني وقد تجمعوا 
بعد ۱۷۹١‏ في الصف الثاني من الأنستيتو » صف العاوم المناقبية والسياسية وفي 
مؤسسات التعليم العالي الكبرى التي أنشأها ES‏ الوؤطني وتحت تصرفهم 
صحمفة « العشرية الفلسفية » وقد سيطروا بواسطة تلاميذهم على المدارس 
ا 

كتنب ديستوت دي تراسي يقم كتاب دوبوي « أصل كل العبادات » 
الذي ظهر في السنة WU‏ : « ارن de‏ اللاهوت هو فلسفة طقولة dll‏ ؟ 
ad‏ حان الوقت كي يحل عله عمر العقل ؛ إنه عمل be ... Al‏ الفاسفة 
الأخرى ترتكز على المراقبة والتجربة » . 

تدخل الايدي و لوجمة اذأ بين فلسفة القرن الثامن عشر والمذهب الوضعي . 
ففي ۱۷۹١‏ و ۱۷۹٩‏ قرا الطب كابائيس في الانستيتو ست مجلدات من 
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مذكراته الأولى من أصل اثني fle pte‏ تؤلف العلاقات الجسدية والمناقسة 
۱۸١١ (‏ ) . ويبد فيها كمؤسس لعل الفيزيولوجيا النفسية . ويظهر من جبة 
اخرى انه مبتم بتوطيد أسس علوم مناقبية توازي في صحتها العلوم الفيزيائية 
وتستطبع أن تقدم قاعدة متينة Lil‏ مستقلة عن العقيهة . وفي الوقت 
نفسه انشأ بينيل طبيب السالبيتريير عل الامراض النفسية : فنشر في ٠۷۹۸‏ 
ate‏ الطبي الفلسفي عن GAY‏ العقلى أو العادة . وكان روح القرن الثامن 
عشر ما بزال ينعش مؤلفات عديدة مخصصة لعل الاخلاق أو لتاريخ الافكار . 
وعلى غرار فولتير الذي كتب محاولته عن روح الامم. واخلاقها (AVON)‏ 
نشر فولني الذي اشتبر بأخبار رحلته الى مصر وسوريا ( ۱۷۸٩‏ ) 4 في 
0١‏ > وهو عضو, في المعية التأميسية » مؤلفه الضخم : الخرائب أو 
تأملات في ثورات المالك ؛ وقبه ستعد كل براهين عصره ضد الديانات . 
وماهمت مدام دي ستال في توسع النقد الادبي بكتابا : الأدب في علاقاته 
:مع المؤسسات الإجتاعية ( )۱۸٠١‏ : « لقد أخذت على نفسي أن أفحص ما 
هو ob‏ الديانة والطبائع والقوانين على الادب » . وهي بذلك تدخل النقد 
التارمخي إلى دراسة BW‏ الاددية . 

وفي هذه الاثناء كارن كوندورسه قد كتب وصية العصر الفلسفية . 
وبعد أن صدر قرار بتوقيفه واتهم هع الجيرونديين كتب في ۱۷۹۲ ملامح 
لوحة ناريخبة لتقدم الفكر البشري تعبر عن ثقة مقنعة في التقدم اللامتناهي 
وقي كال الإنسانية . وهو تقدم لا حد له في الال العامي : 

« بمقباس مانتعرف > بين عدد كير من الاشباء » الى علاقات متعددة 
تتوصل الى جمعها في تعابير اكثر بساطة ونقدمها بأشكال تساعدة على فبم 
أكبر عدد lds‏ . 

ونشهد التقدم اللامتناهي نفسه في التقنيات التي ترتبط بالعلوم واخيراً في 
العلوم المناقبية . فالعالم المناقي كالعالم المادي خاضع لقوانين معروفة . وقد 
قبل المؤتمر الوطني ديكارت في البانتبون بقراره بتاريخ ۲ تشسرين الاول ٠۷۹۳‏ 
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وبذلك يقدم له أعظم كرام تقديراً dad‏ في تجديد Kall‏ والطريقة . جاء 

في القرار : « ان رنيه دیکادت يستحق الإكرام الذي يقدام للرجال العظام» . 

شتدث الردة المعادية للعقل مترابطة مم الثورة المعاكسة . والذين » 

0 من الثورة ومن تمزق الجحتمع القديم » بأية حجة كانت » 
توصلوا بسرعة الى Log pul fam‏ العصر مسؤولة عن مصائبهم . و هذا 
التكذيب لفلسفة النور تأكد بين المياجرين dae‏ ۱۷۹4 في pow ae‏ 
لكاهن مغمور هو ساباتيه دي كاستر : افكار وملاحظات مناقسة وسياسية 
التوصّل الى معرفة الحقائق الرئيسية عن الحكومة : « بمقدار ما wh‏ 
الشعوب بقدار ما بزداد شقاؤها » . فقد اصبحت السلطة والتقليد والديانة 
الموحاة موضة العصر ولو كانت ملحا أو ستاراً ٠‏ والاخطاء المنسوبة الى عصر 
النور والى الثورة تنجم عن ذلك الاعتقاد الخاطىء ob‏ المسادىء من وضع 
بشري . وهي في الواقع تفلت من التحليل وتتعالى على قدرة العقل الضعيفة . 

ان'التيار اتسع كثيراً في أوساط المباجرين مع انه بقي ضعبف في فرنسا 
نفسها . فقد اكتفى البعضٍ باستغلال لاعقلاني للأحداث . .ومثال ذلك الأب 
بارديل الذي يعبد الثورة إلى مؤامرة ماسونية قاقة 4 في مذكراته لخدمة 
تاريخ البعقوبية التي صدرت تباعا في هامبورغ من ۱۷۹۷ إلى ۱۷۹۹ : 

« في هذه الثورة الفرنسية كل شيء حت الجرائم الأشد رعبا > كل شيء 
معد Cr‏ مدروس» ومقرر ومؤقت: كل شيء كان نتبجة روح إجرامية 
ie‏ لأن كل شيء أعده وأشرف عليه Jl)‏ کان ببدم وحدم خبط 
oll tl‏ التي تحاك في ola!‏ السرية وقد عرفوا اختمار الحركات اللاثة 
ol al gal‏ وأسرعوا بها » 5 

أما بالنسبة للآخرين فالكارثة ترجع إلى القدر أو إلى واقع الأمور . 
فشاتوبريان يلجأ دون انقطاع في كتابه .« محاولة تاريخية Lal‏ ومناقبية غن 
الثورات » الصادر في لندن ۱۷۹۷ > إلى « قدرية الأحداث » « القدرية التي 
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تنظتّم المالك » « تلك الضرورة التي تسى قؤة SAS‏ يعترف في 
النباية بعجزء عن الفهم والشرح : 

و نس أحمانا بان te‏ يفوتنا رغم ألف جبد نبذله pid‏ أسباب 
اضطرابات الدول ؛ وهذا الشيء الذي لا أعرف ماهيته والختفي لا أدري 
أبن وهذا الذي لا أعرفه بدو أنه السبب الحاسم لكل الثورات » . ونشهد 
اللاعقلانة ذاتها عند ماللي دي بان وهو جنوي" تجنتس انكليزياً . فهو يفسر 
الحوادث « سير الأحداث القدري » و « طبيعة الأشياء الآمرة أعني قوة 
الرجال والحكومات المستقلة » » « من قوة الأشياء » إلى « إصبع العناية 
LAY!‏ » لقد تم اجتياز الخطوة . 

لقد أقم الأساس الأول العقائدي للثورة المعاكسة بفروق مختلفة > في 
كتتابين ظبرا متناوبين في ١/45‏ : نظرية السلطة السياسية والدينية في الجتمع 
Gull‏ للفيكونت دي بونالد والاعتبارات حول فرنسا لجوزف دي ميستر ٠‏ 

وبلجأ جوزف دي ميستر في اعتباراته إلى تعليل الأحداث بكل حرية 
بالعناية LAY!‏ : 

و نحن كلنا مرتبطون بعرش الكائن الأسمى سلسة مرنة URE‏ دون أن 
تستعبدة. . في أزمنة الثورة تقصر فجأة السلسلة التي تربط الانسان» ويتناقص 
Le‏ وتخدعه وسائلها .. والثورة الفرنسية تقود الرجال أكثر مما Lassi‏ 
الرجاك .. فالذين أقاموا الجمبورية أقاموها دون ان بريدوا ذلك ودون ان 
يعرفوا ما يفعاوت.؟ لقد جر تم Lp‏ الأحداث .. فبم أدوات قوة تعرف 
عن ذلك أك منرم » : 

العناية us‏ « تعاقب لتحداد ». وفرنسا بعد ان أقضت دعوتها المسحة 
كانت تحتاج ان تولد ولادة جديدة تتحملبها في دما . والثورة المعاكسة ستقع 
في الوقت الذي أعداه الله . هذه النظرات المنبجبة تتقدم نظرية « أمسيات 
سان بطرسبويغهوعلى. الأخص فيا يتعلق الحرب « وهي إلهية at‏ ذاتها لآنها 
أحد قوافين العام dace‏ وجدت الشرعبة واضم نظريتها. لقد أرسل المطالب 
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بالعرش إلى جوزف دي ميستر منحة من مسين ذهبية . 

وفي نظرية السلطة السياسيةوالدينية برسم دي بوتالد نظرية الجسم الاجتاعي 
الحديثة وخارج نطاق الأعراض: Yo:‏ ميم الانسان ان ع يملح دستورأ on‏ 
الديني أو السيامي کا انه لا يستطيم أرن ie‏ للأجسام أو 
السعة للمادة » 

فالملكىة وهي ُوذج « الجتمع المنظم نفسه » من مميزاتها وحدة السلطة 
والفروق الاجتاعة والمراتب الضرورية والتعلق بالديانة المسحية . فنجاح 
الملكية الفرنسية وفشلها ارتبطا Loi‏ باخلاصها لقوانينها التأسيسة 
| القائمة بذاتها . 

تناز نظرية السلطة على الأخص جمد حقيقي في سبيل التجريد وهي تؤلف 
الحاولة الأولى Lal‏ للنبوض العقائدي في صفوف etl‏ بمد ان نشرت 
هذه المؤلفات في الخارج a"‏ بادىء الأمر دون اتنباه في فرنسا tum‏ الثورة 
المعا LAS‏ تستفيد من استمرار التبارات اللاعقلانىة . فةوى الشعور المظامة 
LAY,‏ الذي أهبه روسو تؤلف ملجأ ضد بحن العصر » وكذلك شرن 
العقائد الباطنية السرية المتفرعة عن السحر والتنجم ومذهب الاستنارة . 
WT,‏ من ذلك الديانة التقليدية رغم كثرة أقسامبا . ومع ان الحكومة 
والبورجوازية الجمهورية الحافظتين اجتاعياً استمرتا معاديتين للكاثولكية ومع 
ان الممارسة الدينية بدت تتراجم بوضوح بين الماهير الشعسبة فان الديانة 
التقليدية ظلت تشكل لكثيرين ملجأ” وتعزية ولآخرين حصنا وملعة: وهذه 
المواقف سبلت عمل بوتابرت لإعادة الدين . 

وتعبّر الحركة الأدبية عن المتناقضات نفسها . فالصدمة الثوروية اوحث 
اواعا جديدة . ولكن الاصطدامالسياسي كانعاجزاً عن تجديدالأنو اعالكلاسكة 
القدية . وفي هذه الأثناء كانت اللغة تتعرض لتبدل عميق . فالكامات قد 
شحنت بقوة جديدة من الغاطفة والشعور : فالكامات المحسة » هي ui‏ 6 
الوطن » القانون > الدستور ... والكامات المكروهة هي الاستبداد » 
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الارستوقراطية ... وقد استنارت بقوة داخلية . والأنواع التقليدية من مسرح 
وشعر باستشناء بعض old sh‏ التي اوحتها الاحداث الآنية » تابعت المحطاطبا 
في احترام متحصّر الأشكال والقواعد في sda‏ للناذج القديمة قد تخطاه الزمن. 

والشعر لم يعد ري إلا ale!‏ ثانوية كالاب \AIY — \VoA ) Jabs‏ ) 
ایکوشار لوبران الملقب لوبران بندار ( ۱۷۲۹ - ۱۸۰۷ ) يمكن أن نذكر 
له شيد للباخرة «لوفانجور» (vas)‏ . ولكن الجاسة الوطنية أو الاصطدام 
السياسي أوحت مؤلفات أشد قوة واعنف حبوية . والوطن وهو المعبود 
الجديد الذي ad} coual‏ كفا « نشد حرب جيش الرين » ( المارسبلياز ) 
لروجه دي لیل yo)‏ نیسان ۱۷۹۲) أو «نشيد الرحيل» لماري جوزف شينيه 
٠١ )‏ تموز 4و١‏ ) . وغذت الحرية والوطشة امام الدره شينيه ( ١759‏ 
— ۱۷44 ) فكتب قسم كرة المضرب في 1941 . وبعد ان تخطاه التبسار 
الثوروي سرعة Wiel,‏ مشبوه] أوقف في yy‏ فانتوز من السنة الثانية 
( ۷ آذار ٠۷۹4‏ ) فألف الاسيرة الشابة dey‏ الأخص هجائياته وهي أشعار 
شكلبا من وحي القدم ولكنها syle‏ شعورها الشخصي تحمل Lal‏ مسقا 
الغناشية الرومنطيقية . 

والمسرح تلقى هو أيضا قباس ما » صدمة العصر : فقد أصبح قوميا ثم 
جمهوريا مع بقائه دام كلاسيكيا ني شكله . وفي ٠١‏ كنوت الثاني ۱۷۹۱ 
أزالت ad!‏ التأسيسة المراقبة الملكية وكل امتياز في موضوع المسرح : 
> يستطيع كل مواطن أن يقم مسرحا عاما وأن fie‏ فيه مسرحيات من كل 
الأنواع». ii’‏ ما يقارب من خمسين مسرحاً في باريس. ولعب المثلون الذين 
أصبحوا الآن مواطنين مثلين » دوراً مما في الحركة الثوروية بعد أن كانوا 
منبوذين في النظام cual‏ . وقي ٠۷۹۳‏ أصبح المسرح مدرسة للمدنية . وفي 
٣‏ آب أمر gl‏ الوطني أن 'مثل ثلاث مرات في الأسبوع على مسارح 
تعينتها البلدية : 


« هاسي بروترس » وغليوم تل ومسرحبات أشرى hamid‏ أحداث الثورة 
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الجيدة وفضائل المدافعين عن الحرية. واحدى هذه التمشليات تقدم كل أسبوع 
على نفقة الجهورية ويغلق كل مسرح OE‏ عله مسرحبات تصبو إلى إفساد 
الفكر العام وإيقاظ وم foal LSU‏ » . 

وفي ٠‏ فانتوز من السئة الثاننة (١٠آذار‏ 4 ) استحال المسرح 
الفرنسي إلى مسرح الشعب. وبعض المسرحيات استوحت من الأحداث الجارية 
بكل معنى US‏ : مثال ذلك الحم الأخير على الوك لسيلفان مارشال في 
۳ وهي نبوءة بالنثر فى فصل واحد » نرى فيها جمبع الملوك مبعدين إلى 
جزيرة . وكان ماري جوزف شينيه أخصب مؤلف ) 1۷۹4 - 1۸1١‏ ) . 
وهو يستقي مواضيعه من التاريخ القدمم ( کابوس غراكوس ۱۷۹۲ تبموليون 
4و ) ومن التاريخ القومي ( شارل التاسع ١44‏ ؛ جان كالاس ١741‏ ). 
وينفح مآسيه بروح أثوروية وألغاز معاصرة . ومع ذلك Ged‏ هذا الإتتاج 
الظرفي الغزير شيء إلا شكله الذي عفا عليه الزمن لارتباطه بماض فات عليه 
٠‏ الأوان . وظبرت أنواع جديدة مرتبطة مباشرة بالحركة السياسية . وأصبح 
الفن الأدبي في خدمة العمل : ويجب البحث عنه في الصحف أو في مقاصير 
المسات والنوادي . فلذلك هذه الأنواع تهم التاريخ أكثر من الأدب . 

فالفصاحة السياسية حسب كلمة شاتويريان هي « ثمرة الثورات ؛ ففيها 
تنمو يشكل عفوي وبدون ثقافة » . وفي الواقع شكلت الفصاحة أحد أنواع 
الثورة الأدبنة : وهي فصاحة تغذها فلسفة النور وأحبانا تجريدية تنمقها 
Gans‏ الشواهد من القدديم لا تخلو من الغلو والخطابة وأحمانا حارة وملتهبة 
بالتألق , وقد سبطر ميرابو على المعبة التأسيسية حتى موته في ۲ نیسان WAT‏ 
بقوته المسطرة دانم على ذاتها وقد استغل" جسمه الضخم كالمصارعين وبشاعته 
tata)‏ . فا زال خطابه عن ضريبة الربع وضد الإفلاس ( 74 أياول (WAS‏ 
ورداه على متېمنه ( ۲۲ abi‏ 14۰ ) شبيرين قاما . أما بلاغة فيرنيو 
فكانت atl‏ فخامة وأكش سبولة, فالخطبب الجيروندي كان معجبا بالإفاضات 
الغزير 5 والنقاط المشتركة ويلجاً عن طبب خاطر إلى طرائق de‏ البيان العادية» 
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من تكرار وتشده واستشهاد aby gov‏ : 
oy .‏ دانتون خطيباً مفواهاً على الأخص دون اهام كبير بالفن والتأليف 
وطريقته تذ كر بطريقة ميرابو ( لقد لقثب glue‏ الرعاع ) أما بلاغة 
رويسبير فان أعوزتها المفوية أغلب الأحيان ( كان يعد" خطاباته بعناية ) 
فانها تحمل القناعة عن Ghill Gb‏ ومتانة الممادىء والشعلة الحارة Hla‏ 
التي تحرك الخطيب . أما فن سان جوست فكان ATT‏ عصبية وأساويه أحماناً 
أشد نبرة » فيّاض بالصبغ ذات الوقع النموذجي ( « برنزوا الحرية » ) وفي 
عهد الجبورية البورجوازية أصبحت الخطابة السباسة أكثر عاسة وأشد ذبولاً 
حتى صارت إلى الصمت في عهد الإستبداد القنصلي . 
واتدعت الصحافة السياسية اتساعا خطيراً منذ 4م19 بفضل الحرية ورغم 
قبود الامر الواقع التي 'توطدت اعتباراً من ۱۷۹۲ . فقد تبعث الدوريات ذات 
iol i__iiall‏ على yas Il‏ 3 النظام القدم ( الغازيت دي فرانس كانت 
اسبوعية » المير كور شهرية ( صحافة سياسية تؤلف لا شك اللوع الادبي 
الحقمقي للحقمة للثوروية . واختفت الصحف الملكة سريعاً : » الصحيفة 
السياسية القومية » التي ساهم فيها ريفارول > منذ ٤٠۷4١‏ و«أعال الرسل» في 
تشرينالاول ٠۷۹١‏ > و«صديق الملك» ol‏ رواو في otf‏ ۱۷۹۲ . وسادت 
الصحافة Libs‏ منذ 194 “بالمعنى السباسي والأدبي مع « ثورات باريس » 
لإيليزه (fling‏ وهالدعاية الباريسية لمارا وقد أصبحت «صديتى الشعب هاعتباراً 
من العدد السادس و «ثورات فرنسا وبرابان» JK‏ ديولان . وبحب أن نذكر 
Lal‏ « بريد البروقاتس » ( ghd ) 1941١ - ۱۷۸٩‏ و « كروتنك باریس › 
OF, ( ١/58 — ۱۸۸٩4 )‏ يكنب فيها كوندورسه . و« المواطن القرنسي » 
لبريسو ( ۱۷۸٩‏ - 174 )و«المدافع عن الدستور»التي أصدرها روبسبير من 
أيار إلى آب war‏ . وفي فريير من السنة الثانية ( كانوت الأول ٠۷۹۳‏ ) 
أطلق يل ديمولات«الكوردوليه العتتق» gil‏ صدرت ملبا y‏ أعداد . dust,‏ 
هذه الصحافة السياسية كثير] من ملامح الخطابة الثوروية : الماسة للأفكار» 
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الحرارة اهجائية » وبعض التذوق للبيان » الشواهد المتواترة من التاريخ 
القديم ومثال ذلك ove‏ من اعداد «الکوردو geal td‏ »وهو الثالث يدو كأنه 
تشطير لتاسبت . Clty‏ الصحافة الشعبية بصحيفة هارا واكثر منبا 
«البير دوشينءالتي أطلقها هيبير في تشرين الثاني ٠۷۹١‏ وهو صحافي متاز sel‏ 
بالحبوية والخبال وقد عرف أن es‏ منها الناطق باسم الشعب وهو الذي 
استعاد تطلعاته بأساوب شديد التلوين ٠‏ وبعد ترممدور اصبحت الصحافة في 
LE‏ معادية لليعاقبة واغلب الاحيان ملككية وقليل من هذا الفيض من الصحف 
استطاع أن يستمر في الحياة وينيفي مع ذلك الإثارة إلى ثلاثة منها : 
العشربة الفلسفبة وهي ادبية وسياسية تألفت في فاوريال من السئة الثانية » 
والغازيت ناسمونال أو الونبتور اونيفرسال لبانكوك التي ظبرت phe‏ 

rt‏ تشرين الثاني وملا١‏ وأصبحت في 18٠‏ الجريدة Lor MN‏ وصحفة 
المناقشات والقرارات التي يعود تاریخ Jul‏ عدد منہا إلى ۲۹ آب ۱۷۸۹ والي 


كانت مدعوة إلى مستقبل طويل . 
وإذا عرفت الثورة Le‏ ا في الانتاج الادبي فقد ع أن توجد 
في مدان الفنون Gib‏ تعبير تستجيب لعظمة العصر کا تستجيب لتطلبات 


جمپور متعدد ءفقد بلغت اعلى oF‏ الفن في الرسم والموسيقى» وتنظيم اعبادها 
Le sill‏ وروعتها : وهذه القمم تعنف فيبا لا حماسة أقلية من العارفين بل 
حماسة شعب يكامله . 

لقد ألصقت بالثورة على الغالب ag‏ التخريب.فاذا كان من اؤ كد حدوث 
تخريب WS‏ فان جود الجعمات الثوروية كانت مستمرة لمحافظة على تراث 
الآمة gal‏ . فأيام Lad!‏ التأسيسية أرسلت EE‏ الآثار مندوبين إلى سائر 
أنحاء فرنسا للبحث عن كل ما يستحق الحافظة عليه وتصنيفه . وفي حم 
المؤقر الوطني قامت لجنة التربية العامة TL,‏ الفنون الموقتة بالدور نفسه . 
ds‏ ۲ آيار ١‏ خصصت المعية التأسيسية اللوفر لجسع كل ٣ار‏ العلوم 
والفنون . وفي ۲۷ ذيوفوز من السنة الثانبة ( ١5‏ كافون الثاني ٠۷۹٤‏ ) أو كل 





ig‏ الوطني أمر الحافظة على هذا المتحف إلى لجنة ) كونسرقاتوار ) مقسّمة 
ألى أربعة اقسام ( الرسم ٠‏ النحت 4 العارة » الآثار ) . وفي هذه الأثناء 
جمع ليئوار قي دير الاغوسطينبين الصفار جموعات فنية عديدة وعلى الأخص 
تمساثيل دبر ge ol.‏ المعراضة للتدمير يسيب الحقد على الملكية : لقد كان 
هذا أصل متحف الآ ثار الفرنسية الذي انشأه المؤتمر الوطني في ٠١‏ فرو كتبدور 
من السنة الثانية ( أول ٠۷۹4 dal‏ ) . 


لقد سار JF‏ الفنانين على مستوى الثورة . فعارضوا بايعاز من داقيد 
بعنف سيطرة الاكاديمية على مدرسة روما منذ ١٠4٠‏ وعلى الصالون الذي 
“bol‏ في 105١‏ ان يفتح أبوابه لجبع الفنانين . ونی ۸ آب cuit war‏ 
أكادية الرسم والنحت وفي الوقت نفسه جميع الاكاديميات والجامعات . وفي 
هذا الممدان ايض كانت الصدمة الثوروية تحداد وحمي الخلاقين الممدعين . 
ونستطيع أن نقرا في oF‏ الصالون لسنة #ولا؟ : « ربا سيبدو Lise‏ 
خرن المتزمتين أن نشتغل بالفنون Qe‏ أوروبا المتحالفة تحاصر أراضي 
الحرية ... لن نتبنی ابد هذا المثل المشبور : في الحروب تصمت الفنون . 
ونذ كر بطيبة خاطر بزوتوجين برسم تحفة في رودس الحاصرة » . 

هذه الأسطر القليلة في عنف الأزمة تؤدي شهادة Kal‏ الذي حرتك 
اكثرية الفنانين في الحقبة الثوروية : فم يكن في مقدور الفن أن يعتزل المعركة 
العامة في سيمل الحرية . وأعلن دافيد وهو يتقبل تكرم المؤتمر الوطني في 
٩‏ آذار ٠۷۹۳‏ » على لوحته الت تمثل لببملتمه مقتولاً لأنه صوات على 
موت الملك : 

« كل واحد منا مازم ان يؤدي Lm‏ للوطن عن المواهب التي تلقاها من 
الطبيعة. واذا اختلف الشكل فالهدف يجب ان يكون واحداً لدى الجيع » 
فالوطني الحقيقي يحب ان يتسك بتعطش بكل الوسائل لتئوبر مواطنسه 
وتقديم ملامح البطولة والفضية السامبة » أمام أعينهم دون انقطاع . اا 


كمه 





المواطنون » ان السماء التي E79‏ مواهيها على جميع اولادها أرادت ان أعبّر 
عن نفسي وفكري بواسطة الرمم » . 

يتصدر دافيد ( ١886 — ١944‏ ) الفن الثوروي كرسام ومنظم للأعياد 
الجبورية . فهو يعود إلى النموذج القدم ويؤكد تفوق الرسم والشكل المفهوم 
على اللون الذي لا يخاطب إلا الحساسية » حسب تعليات ونكامان الذي صدر 
كتابه تاريخ الفن عند القدماء في 4 وقد ترجم ثلاث مرات إلى Au al‏ 
من 175 إلى ad . ١79‏ قاطع دافيد تقليد الفن الفرنسي في القرن الثامن 
عشر. وترجم شهرنه بادیء الأمر إلى جموعته القديمة: قسم اوراس )١7814(‏ 
المعروض من جديد في الون ۱۷۹۱ ممع موت سقراط ( ۱۷۸۷ ) وبروتوس 
( ۱۷۸۹ ) والسابينات ې ١744‏ وليونيداس الذي عل قبه من 18٠١‏ إلى 
4 ولكنه بعد أن “همل الناذج القديمة مدة من الزمن وضع فنه في خدمة 
الثورة وأعد” مشروع قسم كرة o pall‏ المعروض في صالوف 1781 ely‏ 
تنظم الأعباد القومية ورم ليبيليتيه شبيد الحرية أو مارا المقتول . فيارا 
يحتضر وهو جالس منقلباً في مغطسه الذي يغطيه شرشف وصدره مطعون . 
ونری جذعه عاريا وجرحه داميا » ورأسه مغطتى بدراس أبيض یتدلی 
على كتفه ay‏ يعبر بابتسامة غاضبة . ويده التي تمس الأرض في ale‏ ذراعه 
المتدلية ما تزال تشد الريشة التى كان يكتب بها .. Jey‏ الأرض سكين 
الجرمة .. انها لوحة رائعة ghy‏ قاعة Fl‏ الوطني وتذكر » بتمجيدها 
الفضملة المدنية » مثلى الأمة بضروة السلامة العامة الخطرة . وبين اللوحات 
القدية واللوحات الثوروية التي WS‏ دافيد تتولد الوحدة من روح الفضيلة 
والتوتر البطولي . 

وفي هذه الأثناء استمر فن القرن الثامن عشر MG EG‏ غروز 
۱۸۰١ - ٧۷٣۳١ (‏ ) الذي عتاز « بإحساسه » كان ما Sly‏ على as‏ الحاة 
وكذلك فراغونار ( ۱۷۳۲ - ١4.04‏ ) وهو أصكثر لطافة ولكنه رسام لا 
مشل له . وهوبير روپار ) ٧۸۰۸ - ۱۷٣۳۴‏ ) وهو رومنطقي بتذوقه 


OoY 





الخرائب . وتكشف لوحاته عن معنی ale‏ للحماة الحديثة IVIL ٠‏ 
۱۷١۸ )‏ — ۱۸۲۴۳ ) مغرم بالناذج القدية نظير دافيد ولكنه تاز عليه باون 
يعد" الرومتطيقية : واخيراً في مدان النحت هودون ( ١4١‏ - ۱۸۲۸ ) 
المشبور بتاثيله التي تقد القدم وأكثر من ذلك برسوم أشخاصه 

وقام الصراع نفسه في الموسيقى . فقد تأمن استمرار القرن cok‏ 
بواسطة غريتري ( ۱۷4١‏ — ۱۸۱۳ ) وداليراك ( ه6١‏ - ۱۸۰٩4‏ ). 
ولكن في الوقت نفسه كانت الإنطلاقة الثوروية تجدد الوحي والطرائق . 
فقد ألف غوسىك (۱۷۳۳ - ۱۸۲۹ ) وميبول ( 1819-1١73‏ ) وكذلك 
غردتري الاناشد التي غنتما في الأعباد القومبة pale‏ كورالية ضخمة في مديح 
الشعور الوطني والروح الجبوري المدني ويبقى اجملما نشد ١4‏ قوز الذي 
موسيقاه من غوسيك وهو نشد عمد الوحدة لماري جوزف daha‏ . ونشيد 
الرحيل لمهول © والكليات لماري جوزف ستيه 6 كارن مع المارسيلياز 
نشيد hay pb‏ الذين عارضوا به نشيد بقظة الشعب الملكي oll‏ حككومة 
الإدارة والردة الترميدورية . وغوسيك أول من فكر في مؤسسة Bsa gh‏ 
لموسيقى فأنشأها المؤتمر الوطني في ١4‏ برومير من السنة الثانية A)‏ تشسرين 
الثاني ١57‏ ) واعبد تنظيمها في ١١‏ ترميدور من السنة الثالثة Ty)‏ 
٠١‏ ) باسم الكونسرفاتوار « لعزف الموسيقى وتعليمها » . وأوكلت ادارتها 
الى خمسة مفتشين : غوسيك > غريتري © مببول © لوسبور وشيروبيني . ولن 
نقول كفاية في هذا lad‏ کا قي كل الممادين الأخرى ان فن القرن الثامن 
عشر.وأشكال التعبير الجديدة كانت تتعايش متقاسمة الأنواع . 

فالانقطاع والاستمرار بميزان بالتالي الحماة الفكرية Lally‏ کا يزان الجتمع 
نفسه . والمذهب العقلي والفكري يتجايهان مع التقليد والعاطفة. وكانت اشكال 
الفن الكلاسيكي سائدة على الدوام . غير ان الرومنطيقية بدأت تبحث عن 
طريقها Gold.‏ جوزف he‏ يترجم أوسّيان ؛ ومدام دي Jk‏ تۇ كد 
تفضيابا عام ١4٠٠‏ لأدب الثمال + د إن شعوب الثمال أقل انشغالاً باللذائذ 
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من الأ ومخيلتهم من جراء ذلك أوفر خص) » . وظبرت اسطورة AD‏ 
القدم السعيد وقد تخطت مصائب العصر مع قافلة فرسائها وشعراما الجوالين 
وسرعان ما تقوت باستعادة LUISE‏ عاطفية عرف شاتوبريان ان ستثمرها. 
وع هذا التجداد في الشعور والفكر كانت الارستوقراطية والهجرة تبحثان 
بغير وضوح عن وسائل التحامهما العملي في النظام الجديد . وكانت الرغبة في 
الاستقرار إياها تراود البورجوازية الجديدة. فبي متعلقة على الأخص بالحافظة 
على امتمازاتها الجديدة دوذ ان تفكر” إلا بالتمتم والحصول على مكانة مرموقة» 
غير عابئة بالافكار ولا مبتمة بالمبادىء : واعني بذلك جوهر عمل الثورة . 
وانتصر الاهتام بالحفاظ على الجتمع على تناقض CIT‏ . فالبورجوازية التي 
اصبحت مضمونة > والارستوقراطية التي اصبحت عاق لة كانتا مستعدتين 
للتحالف مع سلطة قوبة “ستطيع ان تؤمن اولويتهما المستعادة في قسم منها 
أو المكتسبة حديثاً . 
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Lt‏ — الدولة البورجوازية 


لقد أحلتت الثورة » مكان دولة النظام call‏ المطلقة المؤسسة على نظرية 
الحق Qs!‏ والضامنة لامتىازات الارستوقراطية » دولة Wad‏ وعامانية 
مؤسسة على مبادىء السيادة القومية والمساواة المدئية . والتطبيق البالغ هذه 
الميادىء جعل المؤسسات الجديدة متناسقة مع البنية الاججاعية الناجمة عن 
الثورة ٠:‏ فالدولة الجديدة لا يمكن ان تكون إلا دولة بورحوازية تضمن 
امتمازات الطبقة الجديدة المسطرة . 


١‏ — السيادة القومية والتنظم المليء القادر على الدفع 

لقد تم القضاء على دولة النظام القدم في المستوى الحقوق منذ ليل ؛ آب. 
وكا ان جميع المواطنين دون RE‏ في المولد قد أعلنوا متساوين » كذلك زالت 
إلى غير رجعة « الامتيازات الخاصة بالأقالم والأمارات والبلدان والمقاطمات 
والمدن وتجمعات السكان » . وألغي بسع الوظائف وأحال قرار ٣‏ تشرين 
الثاني ٠۷۸۹‏ البرلمانات والمجالس العليا على إجازات دائمة . لقد اختفى كل ما 
as‏ من سلطة الدولة : الإمتيازات » والمؤسسات (thn J‏ والاختصاصات 
ونفوذ الاستقلالمات الذاتية القديمة . وبعد أن انهارت الدولة Lesa‏ ظبرت 
الدولة الجديدة وقد تبدلت في جوهرها نفسه . 


0 + 





ان تطور الدولة وإضعاف سلطاتها dled‏ عن مبدأ السادة القومسة . 
فالدولة لم تعد URL‏ خاصة للآمير؛ لقد بدت تفويضاً من الشعب السيد . وكا 
أن الجتمع Le‏ بنظرية الحق الطبيعي هؤسس على التعاقد الحر بين الأعضاء 
Wied‏ الدولة مؤسسة من الآن وصاعداً على عقد. بين Ue Sd‏ والمسكومين. 
فالدولة بالتالي التي قامت لخدمة المواطنين » عليها أن تضمن « الحافظة على 
الحقوق الطسيعية » للإنسان ا نصت علا المادة ؟ من اعلان حقوق ۱۷۸۹ . 
وأخضع دستور 19941 iu) ASI‏ والسلطة التنفيذية للسلطة التشريعية » 
وفصل السلطات بدقة . ووضم عن طريق الانتخاب She‏ الدولة بين يدي 
المواطتين . وهكذا ضعفت السلطة المر كزية يسبب التنظم الجديد للسلطات 
العامة » بنا تراجعت المر كزية في المبدان الحلي أمام الإستقلال الذاتي : فأقر 
قانور ١‏ كانون الأول 65 حول تأليف السلديات وقانون yy‏ كانون 
الأول حول إنشاء جمعيات أولية وجمعيات إدارية » أوسع لامر كزية معروفة. 
لقد cd pte‏ الدولة من سلاحها : فقد أفلت bie‏ تحصيل الضرائب وكذلك 
أو كل أمر الحافظة على النظام الى الملديات . انها إذاً دولة حرة ولكنها دولة 
بورجوازية : فالسيادة Ls sill‏ انحصرت بالقادرين وخضع المواطئون العاملون 
ole‏ فاصبحت الدولة ”ملك البورجوازية . وقد وضعت مقاومة 
الأرستوقراطية والحرب Lb‏ والحرب الخارجية هذه البنية الجديدة في 
الحتبر » فل تقو على العيش بعد ٠١‏ آب ۱۷۹۲ . 

وسارت تقوية سلطة الدولة موازاة عودة الحكومة الثوروية واستقرارها . 
ومح إلغاء الملكبة بعد ٠١‏ آب ۱۷۹۲ بتنظم السلطة التنفينية على أسس 
جديدة . فتطبيق مبدأ السيادة القومية دون استثناء وإحلال الانتخاب العام 
LL,‏ الدولة ge‏ ثملت أطر be US‏ كان الإرهاب يعزل العناصر المعادية . 
وعلى هذه القاعدة Lek Vl‏ الجديدة عادت الدولة المعقوبية للسنة الثانة 
فأصبحت مستيدة بالضرورة مع كوا ديوقراطبة : فالسلامة العامة تفرض 
ذلك , وزاد استدادهما قوة سنب صفتين تيزار عمل رجال سنة 4م 
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ولكنها ل تبلغا نتائجها المنطقىة إلا في سنة ay‏ العقلانية والفردية . فباسم 
المقلاننة خضعت المؤسسات لفكرة منطقية صارمة . 

الدولة هي أداة العقل التي ينغي أن يستسلم الرجال والاعمال لمتطلباتها . 
ومن ذلك ازدادت سلطتها قوة . وباسم الفردية ألغيت الأجبزة الوسطسة 
والجاعات والمعيات . فالدولة الجديدة لا تعترف إلا بالآفراد وها ere‏ 
سلطة مباشرة ..وأمام الدولة التي ل بعد أي شيء محد من سلطانها » أصبح 
المواطن أعزل din‏ اليوم الذي افتقد Ble ad‏ حقوقه وأعبيد « استبداد 


الحرية » . 


وقد شرح رودسبمير ذلك في تقريره عن مبادىء الحكومة الثوروية في ه 
نيفوز من السنة الثانية( yo‏ كانون الأول ge « : (vvar‏ الحكومة الدستور 
بشكل رئيسي بالحرية المدذية والحكومة الثوروية بالحرية العامة . يكة 
الحم الدستوري تقريباً حماية الأفراد من سوء استعمال السلطة العامة ؛ وؤ 
الحم الثوروي السلطة المامة جبرة أن تحمي نفسها من سائر ol tall‏ التي 
oc Lagat‏ 

فالظروف بالتالي جعات في اعين البعاقبة إعادة LLG‏ الدولة والمركزية 
Fal‏ مشروعا . bud‏ كان قانون abl‏ الأقمى في ۲۹ أيلول ١95‏ ينح الدولة 
إدادة الاقتصاد ٠‏ جاء قانور ؛١‏ فرعير من السلة الثانية ( ؛ كائون الأول 
۳ ) يضع كل الأجبزة الدستورية والموظفين العامة تحت سبطرة التفتيش 
المباشر من قبل UL‏ السلامة العامة . وفيا بخص Go‏ العام تحت مراقبة Aah‏ 
yl‏ العام . وفي هذه الاثناء كان تناقض مزدوج ينشر في جسم الدولة 
المعقوبمة المتسلطة في السئة الثانية .فأقامت إدارة الاقتصاد تناقضا بين GSW‏ 
والمنتحين من حبة »وبين المأجور بن والمستبلكين من حبة أخرى . وقد صدمت 
المر كزية البعقوبية الميل الطبيعي لدى الثوار الشعبيين إلى الديوقراطية المباشرة. 
Camels‏ دكتاتورية السلامة العامة المناضلين الشمسين لنظامما الدقيق وسطمت 
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اولئك الذين رفضوا الإنصباع لهذا النظام . ات الدولة البعقوبية في السنة 
الثانية كانت غير متينة الأساس لكونها لا تستند إلى قاعدة اجقاعبة من 
طبقة معينة كالدولة البورجوازية في ۱۷٩۱‏ : فاتهار البناء بعد 4 ترميدور . 


وأعمدت الدولة البورجوازية Wall‏ وتحرر الاقتصاد من توجمه الدولة 
وعاد دستور السنة الثالثة إلى نظام dad!‏ التأسيسية Glad‏ . فأبعد go‏ 
الإنتخاب للليئين » الجاهير عن السلطة . ولكن وجدان طبقة الأعيان خرج 
متصابا من التجربة الديموقراطية للسنة الثانية . ومع ان دستور السنة الثالثة 
قد أعاد فصل السلطات وحرم السلطة التنفيذية من كل وسيلة عمل في القضايا 
المالمة »> فقد دعم سلطات الدولة وحافظ على بعض الركزية . فحكومة 
الإدارة تبتم بالأمن الخارجي والداخلي للجمهورية في تتصرةء بالقوات المسلحة 
( المادة ١64‏ ) » وباستطاعتها ان تصدر مذ كرات جلب ومذكرات BSF‏ 
( المادة ه4١‏ ) > وهي تراقب وتؤمن تنفيذ القوانين في الادارات والممام 
بواسطلة مفوضين تسميهم هي نفسها ( المادة ١41‏ ) . ولم تكن الادارة 
لامر كزية تماما »> Ub‏ ان الادارات البلدية تخضم للادارة في الحافظات وهذه 
تخضع للوزراء . ويؤمن مفوضو حكومة الادارة » ذوو ااسلطات الواسعة » 
بالارتباط المباشر مع وزير الداخلية الحضور الحكومي والسلطة الحكومية . 
وقد fe‏ استمرار سلطة الدولة Cle‏ بشكل كبير بالتعمين المباشر لعدد كبير 
من الإدارات FL,‏ المنتخبة نظرياً وباتساع السلطة التنظيمية وتطور الجهاز 
البوليسي . لقد تكشفت القاعدة الاجتاعية لدولة الادارة ضيقة جداً بعد ان 
أبعد الشعب عن التنظم الليء التصويت . والأرستوقراطية ما تزال بعيدة عن 
الولاء وقسم من البورجوازية ما زال معاديا : فنتج عن ذلك انتباك حرمة 
الدستور وإلفاء الانتخابات في فر و كتيدور من السنة الخامسة وفي فلوريال 
من السنة السادسة dy‏ مدى ما خضوع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية . 
وني الجبوريات الأخوات ازدادت السلطة التنفيذية قوة : في هولندا وسويسرا 


o1 





وروما . واذا كانت العودة السنوية الى الانتخابات تحافظ على الصفة اللدبرالمة 
النظام فائها حملت مع ذلك الشلل إلى السلطة التنفيذية التي أصبحت Us‏ تحت 
رحمة تبدل الأكثرية . وف 1۷۹۹ جعلت الحرب الخارجية والضغط المعقوبي 
تقوية السلطة التنفيذية الحاسمة yal‏ مشروعاً في أعين البو رجوازية : فكارن 
انقلاب برومير . 

“jel,‏ دستور السنة الثافية التعيين بدل الانتخاب واستعيد نهائياً السلطة 
التشريعية ور كر السلطة التنفيذية في يد القنصل الأول . وقضت بذلك الدولة 
االبيرالية » التي حلم بها رجال سنة 444 تحبها . غير أن الدكتاتورية العسكرية 
أنقذت ازدهار الأعبان الاجتاعي ولو انتزعت منهم الساطة السياسية . 
واستمرت الدولة الجديدة بورجوازية بعد ان وسّعت بسرعة قاعدتها الاجتاعية 
إلى الأرستوقراطية المتحالفة . 


؟ - عامنة الدولة وفصلها عن الكديسة 

لقد أحلت الثورة » منطتى الأحداث CLA‏ دولة علمانية منفصلة عن 
الكنيسة محل دولة GH‏ الإهي ووحدة العرش والمذبح . وفي بادىء PM‏ 
حل نظام العبادة العام المفضّل محل نظام Babe.‏ الدولة . وني أول الأمر 
اكتفت Ladd‏ التأسيسية بالتسامح البسيط الذي أعلنته المادة ٠١‏ من إعلان 
حقوق الانسان» ولكنبها في ۱۳ 1984٠ OLS‏ رفضت الحافظة على الكاثولىكىة 
كدين الدولة معتبرة « أتها لم تستطع ولا تستطبع ان يتكون لما أية سلطة 
تمارسها على الضمائر des‏ الآراء الدينِة » . dy‏ يعترف دستور الاكليروس 
المدني الذي جرى تبنبه في ١7‏ تموز ۱۷۹١‏ بقصد العمادة العامة على الكاثوليك. 
وبقىت الأحو ال المدنية والتعلم والخدمة العامة في أيدي الكنيسة . ولكن 
الانشقاق الذي ننج عن الدستور Gall‏ شكل عامل قويا في التطور : فالصراع 
ضد الكبنة الرافضين والعداء المتزايد ضد الكبنة الدستوريين أضرا بالكنسة 
ثم بالديانة نفسها . 
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وبعد ١١‏ آب yay‏ تقدمت tude‏ الدولة Los‏ حاسماً. وف ۱۸ آپ 
أزالت الجعية التشريعية lad!‏ الدينية الختصة plat)‏ والخدمة العامة معتيرة 
ان « دولة حرة Ge‏ لا يكن ان تتحمل أية جمعية ذات صفة إعتبرية » . 
ووضعت أملاك المستشفيات والمياتم والمعاهد والجامعات برسم البيع . لقد 
تعامن التعلم والخدمة العامة. وكان قرار ٠۸‏ آب نفسه ينع لبس الثوب الديني 
باستثناء خدام العبادة أثناء ممارسة وظائفهم . وفي ST‏ 'فرض على 
الرافضين ان يخرجوا من المملككة خلال Long yo‏ تحت طائلة القرحمل إلى 
ob sal‏ . وعلى الأخص في ۲١‏ أيلول vay‏ عامنت Led)‏ التشريعية الأحوال 
الشخصية التي أوكل أمرها من OW‏ وصاعداً إلى البلديات . وفي اليوم نفسه 
أقرت ntl‏ التشريعية الطلاق معتبرة « ان الزواج ليس سوى عقد مدني » ` 
وان « حرية الطلاق .. تنجم عن الحرية الفردية التي 'تفقد بالتعبد ابرم » . 


لقد يحم فصل الكنيسة عن الدولة عن مضاعفات الحرب الأهلية وإزالة 
المسبحية . FU‏ الوطني في أوائل عبده بدا متوافقاً مع الكنيسة الدستورية 
مكذباً في ندائه في ٠‏ تشربن الثاني ۳ ننمة حرمان المواطئين « من الخدام 
الذين منحهم ob]‏ الدستور dull‏ » . وقي ry‏ حزيرات ٠۷۹۳‏ أعلن أ 
رواتب الإكلير كيين تؤلف قسما من الدين العام . ولكنه ظبر أشد صرامة 
من المعبة التشريعية ضد الرافضين عندما أمر في م7 نیسان 1997 بترحيلهم 
دون Sly]‏ إلى غويانا . وسرعان ما شمل فقدان الحظوة الكبنة الدستوردين 
المنهمين بالملكىة والتسامح . واتضحت الاجراءات العدائية تدريحجياً . 
co by‏ مسألة زواج الكبنة منذ تموز war‏ . وفي ١۲‏ آب ألغى EM‏ 
الوطني « كل عزل لخادم العبادة الكاثوليكية يكون سببه زواج الأفراد 
المرتبطين ,هذه الخدمة » ESTE.‏ المتزوجون يستطيعون العودة إلى تأدية 
وظيفتهم أو متابعتها . وكان تبني التقوم الجمبوري وإقامة lel‏ العشرية 
في ه تشرين الأول war‏ ثم إزالة المسيحية المرحلة الحاسمة . ورغم التو كيد 
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الرسمي على حرية العبادة وفق منطوق قرار ١5‏ فريمير من السنة الانية 
( + كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) استمرت الكنائس مغلقة . وقد توطد هذا الأمر 
الواقع بعد ٩‏ ترسدور : فبناء على اقتراح كامبون في العشرية الشعبية المافية 
من السنة الشانية ( va‏ أيلول ٠۷۹4‏ ) قرر JEM‏ الوطني أن الجهورية لن 
تدفع بعد الآن نفقات af‏ عمادة أو أجورها . وكان ذلك الغاء الدستور 
المدنى ضمناً وفصل الككنيسة عن الدولة . 


وترتب نظام فصل الكنيسة عن الدولة بدقة بقرار ٣‏ فانتوز من السنة 
yy ( Us‏ شاط dost! : ) ٥‏ لا تدفع ul al‏ عمادة والقانون لا 
يمترف gh‏ خادم pity‏ كل مظبر عام وكل إشارة خارجية . وفي ١١‏ 
بريريال التالي ( ٣١‏ أيار ٠۷۹١‏ ) أجاز المؤتمر الوطني مع ذلك حرية استعيال 
المباني الدينية التي ل تحول ولكن لكل العبادات بالتساوي .مولكن قرار 
۷ فاندمير من السئة الرابعة ra)‏ أيلول ٠۷۹١‏ ) نظم بقانون كل هذه 
الإجراءات وفرض على خدام العيادة قسم « الخضوع والطاعة لقوانين 
الجبورية » . وحافظ المؤمر الوطني ضد الكبنة الرافضين © بقراره في ٣‏ 
برومير من الستة الرابعة vo)‏ تشرين الأول ۱۷۹۵ ) على قانوني War‏ 
و ٧۷۹۳‏ اللذين صادقت Gude‏ حكومة الإدارة أيضا ob lh‏ ۲۲ وما يلبها من 
قانون 14 فرو كتمدور في السنة الخامسة ) ه أيلول ١9/90‏ ) . ومارست 
LS‏ الإدارة في الوقت نفسه علمانية عاربة . ففرضت التقوم Goat!‏ 
في سائر أعمال الحباة العامة بقرارها المؤرخ في ١4‏ جرمينال من السنة 
السادسة ) نيسان ٠۷١۸‏ ) . وأقامت dhe‏ العشيرة أيام في ١1‏ ترميدور 
( 4 آب ۱۷۹۸ ( ونظمت الاحتفال بها في ۱۳ فروصكتيدور ( ٣۰‏ آب 
۸ ) كا قررت fled‏ الوم الماشر في ۱۸ فر وكتيدور ( ۽ آب۱۷۹۸). 
وني ale‏ المرحلة » كان تقلص نفوذ الكتيسة الكاثوليكية وتراجع تأثيرما 
fal‏ لا يمكن انكاره . وتمزت هذه المرحلة بشقاء اكليروس مجزأ ميء 
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التنظم » بسبب تخلف المارسة الدينية وتقدم الالحاد في صفوف الشعب . 
واستمرت الكنيسة والثورة عدوتين وغير متفقتين في الممدان العقائدي . 


لذلك pus‏ أن ما يفسّر سرعة اعادة توطيد gull‏ أيام القنصلية » Li]‏ 
هو الحاجة الى الاستقرار الاجتاعي وتعلق أكثر الأمة بالديانة . 

ولكن بونابرت » وقد فمم الدين وسبلة الخضوع الاجتاعي والكنيسة أداة 
Sul‏ » رفض على LISI‏ مرتبة دين الدولة ولو أنه اعترف بها دن 
أكثرية الفرنسين . فقد اخضع الكنيسة للدولة خضوعا ضةا بواسطة القوانين 
العضوية . وزال فصل الكنيسة عن الدولة مدة قرت ولكن الدولة 
استمرت Lalle‏ . 


م خدمات الدولة 


sid‏ أعادت الثورة spe‏ جهاز الدولة بتنسيق المؤسسات الجديدة 
الادارية والقضائية والالة مع المبادىء العامة للمجتمع البورجوازي والدولة 
اللىارالسة . 

لقفد أعادت الجمعية التأسيسية خلتى المؤسسات الادارية الحلية وفق 
Lbs‏ عقلاني بعد أن طبقت عليها ميدأ السبسادة القومية 
فالاداريون منتخبون . وعن ذلك نتجت اللامركزية . لأ السلطة 
المركزية لا تستطيع أن تؤثر بقوة على سلطات We‏ نابعة من السيادة 
الشعبية . وعن ذلك أيضا نتج ضعف في الجباز الاداري لآن السلطات 
Ud!‏ متزاملة وصادرة عن الانتخاب . وكارى تواتر الانتخاب يسبب 
من جبة أخرى عدم الاستقرار. فبموجب دستور ۱۷٩۱‏ كان نصف الادارات 
LG‏ للتجديد كل سنتين في إدارات الحافظات والأقضية وكل سنة في البلديات. 
وبموجب دستؤر السنة الثالثة يكون التحديد سنويا مس مالس ادارات 
المحافظة ولنصف البلديات . فاتضح أن إعداد جباز إداري Jade‏ في مثل 


env 





oda‏ الظروف أمر في غاية الصعوبة » وعلى الأخص على مستوى البلديات 
GLY,‏ . فاداريّو الحافظات Lad,‏ يؤخذون من البورجوازية والبلديات 
بين الطبقات الوسطى في الحرفة والحانوت والمبن الحرة. وفي ۱۷۹۲۳ oe‏ ميل 
واضحإلى الديموقراطية على مستوى الأقالم وأ كثر من ذلك على مستوى البلديات 
التى سبطر de‏ الثوار الشعبسّون . لقد كان تشكيل البلديات صعباً أغلب 
الأحبان في الأرياف لنقص الجباز المؤهل ٠‏ فنتجت عن ذلك بلديات المناطق 
حسب دستور السنة الثالثة وهي مؤلفة من موظف بلدي ومساعد من كل 
قرية ولكن Fol?‏ كان Li‏ . 

ومع ذلك كان الملل إلى المر كزية موجوداً في طور النواة في عقلانية 
المؤسسات . فعحلت أزمة الثورة سنة ٠۷۹۴‏ بالتطور . فأقرت الحكومة 
الثوروية استمرار الادارة وححة التطبير بدلت Cole‏ الانتخاب بالتعدين » 
وأوجد قرار ١6‏ فريير من السنة الثانية ( ؛ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) الى جانب 
البلديات وإدارات الأقضية موظفين قوميين مازمين بتقدم تقارير كل عشرة 
oll‏ الى gb‏ الحكومة . لقد أصبح الجباز البيروقراطي قوياً وديموقراطيا . 

وأعاد دستور السنة الثالثة الى بورجوازية الأعبان احتكارها للادارات 
بالرجوع الى التصويت الليء : 

ولكنه صما مع ذلك الى تقوية درعالدولة الاداري بتعين مفوضين للسلطة 
التنفيذية لدى الادارات في Shull‏ والحافظات . ومن جهة أخرى بذلت 
حكومة الادارة faye‏ لإعادة التنظم الاداري في جميع gol‏ كا يشبد بذلك 
Ste‏ عمل فرنسوا دي نوفشاتو الضخم قي وزارة الداخلية . dey‏ أساس هذه 
الاعادة في التنظم التأسسي ارتفعت فيقسم منها دكتاتورية بونابرت العسكرية. 
ولكن عدم الاستقرار واحيانا عدم الأهلية استمرا باستمرار الاتتخاب . 
وبموجب قانون ۲۸ بلوفيوز من السئة الثامنة (/ا شباط )٠۸٠١‏ ألغى بوتابرت 
الاتتخاب وخلتق إطاراً من الموظفين يعينهم هو السلطة . فعمل بذلك على 
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استقرار الجهاز الاداري وزاد من أهليته في خدمة الدولة المتسلطة . وكانت 
الجعبة التأسيسية قد اعادت تنظم المسسات القضائية وفق المبادىء نفسها 
التي وهنا اعد تنظع المؤسسات الادارية » ولكن الاننخاب هنا لم يؤكد 
الصعوبات ذاتها » فالقضاة کانوا پنتخبون بموحب قرار ١+‏ آب ۱۷۹۰ لمدة 
ستة اشير ويمككن إعادة انتخابهم ولا ستطسع أحد أن يكون منتخبا « اذا 
م يكن Lb‏ خمس سنوات WE‏ أو Joy‏ قانون يرافع بشكل عام امام 
احدی المحا م 2 

وأعاد دستور السنة الثالثة مدة الولاية الى خمس سنوات . وكانت هذه 
الاجراءات is‏ الحافظة على استقرار القضاء وأهليته »> وأظهرت المعة 
التأسيسية في مادة المرافعة الجنائية UL‏ كبيرة. ملم يكلف اي جباز بالبحث 

عن الجرائم بعد ان ألغي lbs‏ المرافمات . فكانت المرافعة عامة ALLL‏ 
اعمال التحقيق الأولى . وكان تأسيس Uh‏ محلفي الاتهام المزدوجة والحاكمة 
يؤلفان ضاناً للمتهم 1 

وتحمل تنظم القضاء بطبيعة الحال معاكسات الظروف »© فتطور باتجاه 
LL‏ الدولة نفسها . فألفى المؤقر الوطني شروط الأهلية للترشح : كان يكفي 
عمر ال yo‏ سنة . ومالت المرافعة في هذه الظروف إلى البساطة . وأخضعت 
السلطة التنفذية لها في الوقت نفسه السلطة القضائية. لقد زال فصل السلطات 
في الواقع » مع الحكومة الثوروية التي حققت مركزية السلطات ووحدتها . 
وتميز النظام القضائي الإرهابي في oT‏ واحد بانشاء الحا ر TILLY‏ بمرافعاتها 
العاجلة وإلغاء ضمانات GE‏ العام . وي عبد الإدارة تأثر التنظم القضائي ody,‏ 
السابقة . فقد قملت الادارة من الدستور حتى إصدار مذكرات الجلب 
ومذكرات التوقيف » وبقيت الحا م الاستثنائية JRA,‏ بعشات عسكرية 
UF UA‏ المعارضين السماسبين من ملكيين غربيين ويعاقبة . 

أما في موضوع وضع القوانين فقد استمر عمل الثورة Lait‏ . فقد قضت 
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على القانون الإقطاعي والقانون الكنسي ( الحق القانوني ) » ورفضت GH‏ 
الروماني » YY‏ تريد خلق قانون قومي متجانس . وني آب ۱۷۹۰ قررت 
المعية التأسيسية أنه سبوضع « قانون عام من النواحي البسيطة الواضحة 
والختصة «الدستور » > وقد cis‏ قانونا للاعدام في yo‏ أيلول da ٣۱‏ 
Gs YA‏ زراعناً 3 وفي آب 4F‏ ¢ في أعنف one‏ فن الا ؛ ناقش 
اتر الوطني مشروع قانون مدني قدمه كامباسيريس بامم لجنة التشريع . 
ومع ان الجعيات الثوروية م تبلغ الهدف فقد تم عمل ضخم وأرسيت أسسه 
براسطة قوانين عضوية على قضايا جوهرية : الزواج والطلاق ؛ الوراثة وحق 
الوصبة والملكية الفردية والرهن . وفي هذا الحال Caf‏ امتازت المرحلة 
الترميدورية والادارية بتراجم محتوم بالنسبة إلى التشريع الجبلي الذي ألغي 
pre‏ )4 الرجعي في موضوع الوراثة . 

dey‏ هذا النحو ظبرت بشائر استقرار القانون في العبد القنصلى الذي عبر 
عن استقرار المجتمع bey‏ زادت عودة تمبين القضاة وإعادة المرافعات التدريجية 
من قوة ملمطات الدولة . 

لقد قيزت المؤسسات المالية التي أنشأتها Gad!‏ التأسيسية على الأخص 
بالمساواة الضرائبىة وفرض ثلاث ضرائب مباشرة ( عقارية » da po‏ 
مسقفات 6 وضريبة سنوية ) . وفي هذا الموضوع ضعفت سلطات الدولة 
يسبب إلفاء الضريبة غير المباشرة وقد حرمها من تحصيلات مهمة ومنتظمة » 
وبغياب كل إدارة مالية بعد ان ترك الصحن وغطاءه للملديات . وهنا Last‏ 
دفع التطور إلى تقوية سلطة الدولة وقد ضعفت مدة من الزمن . 

لقد أعاد المؤتمر الوطني النظر في نظام الضرائب الذي اعتمدته الجعبة 
التأسيسية فحذف في ١١‏ آذار ۱۷۹۳ الضريبسة السلوية وقرر النظر بعين 
الاعتبار إلى مداخيل الصناعة والتجارة Gl‏ فرض ضريبة المسقفات 
( المنقولات ) . وتناقصت المداخمل التي تؤمنها الضرائب فی ۱۷۹۳ بسبب 
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الحرب الأهلية Geb‏ المومر الوطني الجبلي الى الغرامات الثوروية وإلى FA‏ 
الإجباري الذي a‏ مندئياً way wi rg‏ وتنظم في ۳ ايلول ؛ وحددت 
قدمته مليارا ؛ وهو دطال بموحب تعرفة تصاعدية 6 المواطنين الذين wy‏ 
دخلمم على ١6٠١‏ فرنك ( ٠٠٠١‏ فرنك للعازبين ) . 

وعاد الترميدوريون الى نظام التأسيسيين فأقاموا من جديد الضريبة 
السنوية في ۲ فرو كتمدور من السنة الرابعة ( ۲۳ آب 1745 ) ولكي يكافحوا 
Gul‏ قبمة النقد » نظتم قانون ۲ ترميدور من السنة الثالثة ( (\va0 Saye‏ 
دفع الضريبة العقارية مناصفة : chal‏ نقد ورق بقيمته الإسمية ونصف آخر 
حبوب ٠ pea‏ . وني السنة السايعة أعاد مجلسا الادارة تنظيم فرض 
الضرائب: Gs all‏ العقارية بقانون  ed‏ ( ۲۳ تشرين الثاني WA‏ ) الذي 
أعاد الدفع الاجباري بالفضة “وضريبة المسقفات بقانون ۲ نيغوز ( ۲۳ OIF‏ 
الأول waa‏ ) الذي رفع التعرفة بنسب عالية > Ly pally‏ السنوية بقانون 
(۲) برومير ( ۲۲ تشرين الأول ٠۷١۷‏ ) الذي بدال أسس الضريبة . وفرض 
قانون ) فرعیر ( 74 تشرين الثاني ١94‏ ) ضريبة مباشرة رابعة هي ضريبة 
الأواب والنوافذ . وني الوقت نفسه أعبد تنظيم حقوق التسجبل ( قانون ۲۲ 
فريمير  ١١‏ كانون الاول ۱۷۹۸ ) والطوايع »2 ( قانون ١١‏ برومير - ۳۲ 
تشرين الثاني ۱۷۹۸ ) . وهو تشريع أساسي استمر ساري المفمول في أقسامه 
الجوهرية ATT‏ من قرن فانخفضت تحصلات الدولة لارضاء اللاكين . ولكن 
الجلسين رفضا إعادة الضرائب غير المباشرة مكتفين بغرامة على التبغ وغرامة 
على الطرق تسمى Ge‏ المرور وغرامة تمن الأمكنة في العربات العامة . 

لقد كان نظام التحصيل الذي أقامته Lad‏ التأسيسية مسؤولاً في قسم 
كبير عن Joo‏ الضرائب السيء لآن كل لجوء إلى القصر كان مستحيلا على 
السلطات البلدية المكلفة بالتحصيل. فأنشأ قانون ۲۲ برومير من السنة السادسة 
( ۱۳ تشرين الثاني vay‏ ) وكالة للضرائب المباشرة في كل محافظة مؤلفة من 
مفوضين بساعدون السلطات البلدية في كل « الأعجمال المتعلقة بالتوزيع 
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والتحصّل والاعتراض de‏ الضرائب اللمباشرة » . ولا يعني الأمر بعد إدارة 
فتقوية سلطات الدولة UW‏ بالتالي تقدم تقدما Ge‏ أيام حك الادارة. 
وقد اكتفى بونابرت في كثير من النقاط باستخدام الآدواتالتيأنشأها سابقوه. 
ولكنه بعد أن أحل" دولة استبدادية ل الدولة اللببرالية » أتم عمل حكومة 
الادارة باقامة إدارة UL‏ فمّلة ترتبط بالسلطة المركزية وحدها ؛ poss‏ 
بسرعة ترتبات مؤسسة الطاب وهي القاعدة cue Jl‏ العقلانية ia pall‏ 
العقاردة . dary‏ أن أن اللا Ly OS‏ استطاع أن was‏ للدولة رصدها . 
وأشارت عودة الضرائب غير المباشرة با فبها ضرية الملح » في عبد 
الاميراطورية ¢ إلى uly‏ التطور وأ وشت فوة الدولة الاستمدادية 5 


o 





We‏ — الوحدة القومية والمساواة في الحقوق 


لقد وضمت الثورة الفرنسية روحما كلها في بعض الكامات . والآمة 
إحدى هذه الكامات . فعندما هددت المدفعية العدوة في .فولمي بزعزعة 
الخطوط الفرنسية أطلق كليرمان أمام البروسيين المنذهلين : تحيا الأمة ! 
وانطلقت UK‏ في كل اتحاه وانتشرت من صف إلى صف بين المتطوعين ؛ 
فتردد العدو . وحسب رأي غوته : « منذ الوم » ومن هذا tel‏ يبدأ 
عبد جديد في تاريخ العام » . 

ومنذ ۱۷۸۹ حملت US‏ الآمة قممة جديدة أوضحتها اندفاعات القلب 
العاطقية ا أبانت عنما تحركات Lele‏ عفوية تحر كبا مشاعر الايمان والأمل . 
فالأمة هي الجباز الكامل » هي sale‏ المواطنين المنصهرة في AS‏ واحدة . 
فلم يعد من طبقات أو مراتب . فكل ما هؤ فرنسي يشكل الآمة . وترددت 
أصداء الكامة المفتاح في gel‏ أعماق الروح الماعية فحركت القوى الراكدة 
ورفعت الناس فوق ذواتهم . ولكن واقع ol hall‏ الجديد تأكد بسرعة 
قصوى تحت قناع الكلمة . فالامة : إحدى هذه « الكليات الأوهام » التي 
يتحدث عنما فرديئان برونو في ALT‏ تاريخ اللغة الفرنسية . 

وتطو“ر الحتوى الاجتاعي للواقع القومي على نستى الثورة . فاذا تقدمت 
الوحدة القومبة خلال هذه المرحة تقدما أكيداً » فان المساواة في الحقوق 
أدخات في هذه الأثناء إلى الأمة الجديدة Cats‏ أساسياً : فقد عزلت في 
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الواقع الجاهير الشعبية بعد أن اعتمدت أساس الملككية في أطثر ضيقة من 
النظام الذي يعتمد ملاءة الأفراد المالية . 


-١‏ تقدم الوحدة 

لقد قامت الأمة الفرنسية مخطوة حاسمة على طريق الوحدة إبان الثورة . 
CLO A‏ الجديدة شكات إطار دولة موحدة Galas]‏ وإدارياً . وتشدد 
الوجدان القومي في الوقت نفسه في ALL‏ الثوروية ضد الأرستوقراطية 
والتحالف . 

لقد أ كملت عقلنة Gad!‏ التأسيسية للمؤسسات وعودة الحكومة الثورويةإلى 
الم كزية وجبود حكومة الإدارة الادارية » عمل LAL.‏ النظام القدم يتدمير 
الاستقلالمات الذاتىة والامتيازات وباقامة درع من المؤسسات لدولة موحدة . 
وفي الوقت نفسه » راح وجدان أمة واحدة غير منقسمة يستيقظ ويكير 
بالمساوأة المدنية ويحركة التجمعات سنة ۱۷۹٠‏ وبنمو شيكة clad‏ التابعة 
للبعاقبة » وبالعداء Wadd‏ وبا مؤترات » أو olka‏ المركزية الجمصات 
الشعسة في ۱۷۹۳ . 

وكانت الروابط الاقتصادية الجديدة تزيد في نين الوحدة القومية . وبعد 
القضاء على التجزئة الاقتصادية » والغاء ضرائب المرور والجارك الداخلية » 
كان « تراجع الحواجز » حتى الحدود السياسية “بيغي توحيد السوق القومية 
ومن جبة ثانبة حمايتها من المزاحمة الأجنيبة بتعرفة حماية . لقد ايقظت 
حرية الانتقال ومتنت التضامن الاقتصادي بين المناطق TAI‏ بمقياس ما يسمح 
بذلك تطور وسائل المواصلات . فكان التوحيد الاقتضادي يتطلب نظاماً 
Py‏ للأوزان والمكاييل . فأنشأت المعبة التأسيسة في أيار 775٠‏ لجنة 
الأوزان dell,‏ وقي 5 آذار ١994١‏ تبنت قواعد النظام الجديد: وسوف 
يؤسس « على قباس خط عرض الأرض والتقسم العشري » فقد قاس ديلامبر 
وميشان في ١4‏ طول خط العرض بين دتكرك وبرشاونة dy.‏ هذه 
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الأثناء كان 'هوي ولافوازيه يعينان وزن جم من الماء المقطر يدرجة الصفر 
«وزون في الفراغ . ١١ ds‏ تموز way‏ كانت اللجنة تجدد أقسام الأوزان 
والمكاسل Gb‏ من وحدتين اساسيتين : هما المتر والغرام . وصدرت 
القرارات الجاسمة ف أول wt‏ 1/9 و4١‏ جرمينال من السنة AAU‏ 
( ۷ نيسان ۱۷۹١‏ ) . وتحدد الادة الخامسة من القرار الأخير المقر كا يلي : 
« مقياس طول يساوي جزءاً من عشسرة ملايين من قوس خط العرض الأرضي 
الواقع بين القطب الجنوبي وخط الامتواء » . 

والفرام : « هو الوزن المطلق لحجم ماء نقي يساوي مكعب جزم من 
ie‏ من المتر bs‏ حرارة اجليد الدائب » . وبقي فرض النظل ام المكري 
في الاستعمال . 

وقد توآصلت الثورة إلى ذلك مرحلة مرحلة . وأمرت الحكومة القنصلية 
بتطسقه اعتباراً من أول فاندمير من السنة العاشرة ( 9 أيلول ۱۸١١‏ ) . 
غير أن الوحدات الجديدة الكيل م تتغلب عا إلا ببطء على مكايبل النظام 
cri‏ 9 

لقد كان الجيش القومي وسيلة قوية للتوحيد elie‏ ما منح الوجدان 
القومي قوة ad.‏ أظهرت المعية التأسيسة خجلا في هذا امجال فقد اكتفت 
بالغاء الممليشيا وفي ۲۸ شباط cull ٠۷۹۰‏ بسع الرتب التي أصبحت من OW‏ 
وصاعداً في متناول الجميع . وحافظ قرار 9 آذار war‏ حول تنظم جيش 
خط الدفاع على التطوتع الاختياري . ولكن الجمعية التأسيسية في الوقت 
نفسه وضعت تشريع خلق جديد هو الحرس القومي . وقد وقفته بالتأ كيد 
على المواطنين العاملين وحدهم : فقد وضع قانون ‏ كانون الأول ۱۷4١‏ المبادىء 
العامة gil‏ استعادها وأوضحبا قانون 14 أيلول .۱۷۹١‏ واجبر تفكك جيش 
الدفاع وتهديد الحرب أثناء هرب الملك» الجمعية التأسيسية على حشد ٠٠٠٠٠١‏ 
متطوع في الحرس القومي منظمين في ألوية ( ۲۱ حزيران ۱۷۹١‏ ) . وانضاف 
إلى هؤلاء المتطوعين في 174١‏ النقير العام الذي أمرت به الجمعية التشريعية . 


ove 





وكانت الدفعة الحاسمة لتشكيل جيش موحد > سقودل العرش 6 والخطر 
القومي ودخول الثوتار الشعبيين إلى المسرح السيامي . ومنذ تموز ۷۹٩۳‏ كان 
المواطنون الحايدون يدخلون ألوية الحرس الذي أصبح إذ ذاك قرميا حقا . 
ds‏ 74 شباط ٠۷۹۳‏ أمر LEM‏ الوطني بتعبئة عامة من 8٠٠٠٠٠‏ رجل . 
وكان 7١ Le‏ منه قد أصدر قراراً مزج فرق جيش الدفاع القدسم مع ألوية 
المتطوعين . 

لقد تطور توحي .د pul‏ في الواقع ببطء فالتطوع في ألوية الآليات لم 
ينظم بقرار إلا في ١9‏ نيفوز من السئة الثانية ( م كانون الثاني ١984‏ ) . 
ومن جة أخرى رغم التعبثة الجاهيرية التي صدر الأمر يها في ۲۳ آب ٠۱۷۹۳‏ 
م يدع جميع الفرنسيين إلى الخدمة في الجيش . ورغم الصفة العامة للتعبئة 
استدعي العازبون وحدم والأرامل بدون أولاد من سن ۱۸ إلى ٠٠‏ . وأكثر 
من ذلك ل يدع' المؤمر الوطني الترميدوري أية قرعة أخرى فاستمرت الخدمة 
الإلزامية بالتالي Tal‏ استثنائي) . وجعلها OSG‏ جوردان حول التطوع الذي 
جرى التصويت عليه في 14 فروكتيدور من السنة السادسة (ه أيلول م58٠١)‏ 


دامة :. 

« كل فرنسي جندي » ( مادة أولى ) . 

« الخدمة العسكرية تشمل جيم الفرنسيين الذين أنموا العشرين من أعمارهم 
halt! gms‏ والعشرين كاملة ».(هادة ەا ) . 

ولكن الجبهاز التشريعي كان يحدد بقانون خاص الأعداد المطلوية» فجميع 
المسجلين لا يخدمون . وأدخل على الأخص قانورن ۲۸ جرممئال من السنة 
السابعة ( vy‏ نيسان ۱۷۹١‏ ) مبدأ البدل . وبعد أن ألغي في ٠١‏ مسيدور 
التالي ( ؟ تموز ۱۷۹4 ) أعاده تابولدون لإرضاء الأعبان . ورغم هذه القيود 
فقد توحد الجيش حقيقة وأصبح قوما بالمزج والنفير العام السنوي الذي ترجع 
al‏ التعبئة العامة of‏ دعيت كل الطبقات کا في السنة السابعة وفى عد 
الامبراطورية . لا ريب ان الردة بعد ترميدور قد Sy‏ ببطء الروح 


كلاة 





المدنية في الجيش. ولكن المبدأ استمر هو نفسه مبدأ الآمة الجش. واستمرت 
فيه الترقية السريعة مكافأة الشجاعة رهزا شعببس) لمساواة . وبهذه الصفة 
المزدوجة استمرت أداة الحرب التى لا مشل ها والتى ورثبا بوتايرت أحد 
العوامل الجوهرية في الوحدة القوممة . ١‏ 

وسار تقدم اللغة الفرنسية في الاتجاه نفسه . فأكثرية الفرئسيين لم تكن 
تتكلم في ۱۷۸4 إلا مجات محلية أو old‏ أقلممية : وهذا ما كان يحول 
بقياس كبر بينهم وبين تيارات الحياة الفكرية أو السياسية . والجمعية 
التأسيسية لاهتامها بالإستقلالية Ud)‏ حافظت على OLY‏ اللغوية: فأمرت 
في os ٩١‏ الثاني ١75٠١‏ بترجمة قراراجها الى كل اللبجات المستعولة في اليلاد . 
غير أن المؤقمر الوطني بعد أن ae‏ الحرب قومية أصر بالمقابل على جعل 
الفرنسية لغة قومية : فتوحيد اللغة يسام لا شك في إحكام وحدة الآمة . 
فقام جبد عظيم في هذا الاتحام d‏ النوادي والجمعيات incl‏ : لقد كان 
التخاطب بالفرنسسة Gey‏ على Gao‏ الوطنية . 

وظبرت اللبجات المحلية في عبد الارهاب شريكة للثورة المماكسة 
والتحالف . مقابل ذلك في الألزاس مثا امكن التحدث عن ارهاب لفوي 
كان بطله سان جوست على الأخص إبان مبعوثيته الشبيرة . وفي ۸ بلوفيوز من 
السنة الثانية ( yy‏ كانون الثاني ١794‏ ) اتهم باريره اللغات الاقاىمىة القديمة » 
باسم لجنة السلامة العامة : 

«الفيدرالية والخرافات تتكلم اللبجةالبريتانية والهجرة والحقد على الجمهورية 
ينطقات TUT)‏ ... كان للملكية اسباب کي تشبه برج بابل : اما في عبد 
الديموقراظية فانما خبانة للوطن ان نترك المواطنين جاهلين لغتبم القومية 
وعاجزين عن مراقبة السلطة ..فاللغة الفرنسية التي كان لها شرف استخدامما 
لاعلان حقوق الإنسان جب ان تصبح لغة جميع الفرنسيين . نحن مديئون 
للمواطئين باداة الفكر العامة بالعامل الأكثر GLE‏ للثورة نلغة التخاطب 


الواحدة » . 
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ونتجة لذلك جعل الممّر الوطني الفرنسية إلزامية في جميع القرارات 
العامة lly‏ وأصدر قراراً بتعبين عشرة أيام لكل مدرس في كل قرية من 
الحافظات التي يتكلم سكائها اللبجات البريتانية » الباسكية »> الايطالية 
LOW,‏ . وبعد ترميدور عادت الامور إلى التسامح وبسرعة إلى ترجمة 
القرارات العامة الى اللبحات الحلية .. وظبرت الردة نفسها في تعلم اللغة : 
ui‏ لحظ قانون ۷ برومير من السنة الثالثة yy)‏ تشسرين الثاني ۱۷۹١‏ ) حول 
المدارس الإبتدائية « تعلم مبادىء اللغة الفرنسية » م “يلحظ في قانون ٣‏ 
برومير من السئة الرابعة ( ١4‏ تشرين الأول ٠۷١١‏ ) لا تعلم الفرنسية ولا 
حت clad‏ بالفرنسسة . فاللغة Ane gill‏ بعد ان انزلت اللاتينية عن عرشبا 2 لم 
تستول بائ إلا على المدارس المر كزية وعلى التعلم العالي : فالوحدة القومية 
ظلت U5‏ في هذا الميدان ببعض التنوع الإجتاعي . 

ob’,‏ على ial‏ المدنبة في تحليل أخير» ان تعجتل بتقدم انتصار الوجدان 
القومي . وعن ذلك نتج اهتام clad!‏ الثوروية بإلتربىة : كان المهم إعداد 
مواطنين . ففي عبد المعبة التأسيسية كان الخوارئة يقرأون من على منار 
الوعظ قرارات الجعبة وتعامسمها . وفي مشاريع التعليم العام كانت قراءة 
le]‏ حقوق الإنسان والدستور مفروضين le‏ . وقد نص قانون ۲۹ 
فرعير من السنة الثانية ( ٠۹‏ تشرين الثاني ٠۷۹۴‏ ) ان أولى الكتب الأساسية 
هي « حقوق الإنسان » والدستور » وتاريخ died‏ البطولية أو اعمال 
الفضيلة » . ولحظت القوانين الترميدورية حول المدارس الإبتدائية » التعليم 
نفسه ( بالطبع فيا بختص بحقوق الانسان ودستور السنة الثالئة ) وتعليم 
« مبادىء Cat! DEW‏ . 

وكانت الأعباد القرمية الكبرى تستجيب هذا اللهدف . وإذا كان العيد 
الأول بالتسلسل الزمني عبد الاتماد فی ١4‏ تموز ٠۷۹۰‏ فان عبد ١١‏ موز 
way‏ على شرف نقل رفات فولتير إلى المائتيون كان حقيقة أول عبد فلسفي 
تله دافمد على شكل مأتم قدم file‏ . ومذ ذاك » في كل مناسبة عظيمة 


OVA 





تنقفي الأعياد بفخفخة وترف يضيفه [pil‏ الرسام دافيد والشاعر ماري 
جوزف شينيه والموسيقيان غوسيك وميبول أغلب الأحيان سحر فنونهم : 
عد الحرية في ٠١‏ نيسان ey Say‏ وحدة الجهورية وعدم انةسامها في 
٠‏ آب ۱۷۹۳ وعيد الكائن Gell‏ في 7١‏ بربريال من السئة LAN‏ 
le ۸ (‏ ۱۷۹4 ) . لقد أنشأ قرار ١8‏ فاوريال من السنة الثانية 
) ۷ أيار ۱۷۹4 ) الذي نظم sole‏ الكائن الأممى وأسسما > أعباداً عشرية 
وأعياداً قومية كبيرة للاحتفال إما بأحداث الجمبورية المجيدة وإما « بالفضائل 
الأعز على قلب الانسان والأشد فائدة له » . ولحظ قرار ٣‏ برومير من السنة 
الثالثة ( re‏ تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) حول تنظم التعلم العام » سبعة أعياد 
قومبة كميرة . فدستور السئة الثالثة أقر Ue‏ ان هدف الأعباد القومية 
هو « تغذية الاخوةة بين المواطنين والعمل على تعلقبم بالدستور والوطن 
والقوانين » . dy‏ عبد حكومة الادارة كانت الأعياد GIS]‏ لصلح 
كامبوفورم.و وهوش» وجان جاك روسو رائعة بشكل خاص . وفي ۲۷ موز 
4 جرى تكرم الحرية والفنون و كب عظم الفخامة . 

ويدل تطور الأعياد المدنية الكبرى في هذه الأثناء على «دى تقدم الروح 
Le gill‏ وبقائه محدوداً في الجتمع . 

وتقع ذروة هذه الأعياد في السنة الثانية : فإذ ذاك اتخذت كل معناها 
القومي . ولم يكن الشعب يحضرها بل يشارك فيها » فهو عنصر جوهري في 
العبد الذي sent‏ دوره في الأمة . فدافيد » شالق هذا الفن الجديد » يلجأ 
إلى منابع الفنون الجمالية : الرسم والنحت . وتلعب الموسيقى دورا Label‏ 
بسبب حضور wale‏ كورالية حاشدة أو وجود آلات عديدة . وتدخل فن" 
اللباس وفن الديكور . وأخيراً يحرتك تنظم الموكب كل هذه الامكانات . 
وعلى هذا النحو يدفع tall‏ القومي الى del‏ ذروة» حماسة شعب كامل يشترك 
في ايمان وطني واحد وفي مشاعر اخلاص للجمهورية وأحدة . 

ومع الردة فرغت Le‏ الكبرى من محتواها السياسي والاجتاعي : 
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فالشسب المثل في السابق الول بالتدريج الى دور الموجود ثم إلى دور 
المتفرج ‏ ففقدت هذه المظاهر صفتها القومية حقيقة . وسرعان ما حلت 
الاستقبالات العسكرية والحفلات الرسمية محل الأعياد القومبة. ويمد أن أبعد 
الشعب عن BL‏ السياسية ل تعد الوحدة إلا قناعاً يخفي عدم المساواة 
في الحقوق . 


۲ - المساواة في الحقوق والواقع ogee‏ 

كانت المساواة في الحقوق التى أعلنتها المادة SV‏ من وثيقة حقوق 
الإنسان تشكل نظرياً عامل قويا في الوحدة القومية وكذلك مبداً السيادة 
القومية الذي أكدت ade‏ المادة ج . وكان باستطاعة الاعلان النظري Bl glad)‏ 
وإلغاء امتبازات الأفراد والمؤسسات التي قامت علبها الطبقة Lele‏ في 
النظام القديم é‏ والمفهوم الفردي للعلاقات Lee Yl‏ الذي تصدار عل الجمعية 
التأسيسية » كل ذلك كان باستطاعته أن يؤلف Col‏ لمجتمع تسوده المساواة 
وأمة تجمعها الوحدة ولككن المورجوازية التأسيسية وضعت في قلب الجتمع 
wall‏ تناقضا لم تستطع هي نفسها أن تنتصر عليه Laue ٤‏ رفعت حى 
الملكية إلى مستوى الحقوق الطبيعية » وجعلت من الحرية الاقتصادية مبدأ 
التنظم الاجتاعي الجديد . وكذلك في علما السيامي كار مبدأ السيادة 
القومبة» ومبداً التصويت للقادرين متناقضان GUE‏ لا ريب أن مبدأ المساواة 
في الحقوق لم تدفع به البورجوازية إلى الأمام في 12844 إلا لتبزم SL‏ 
الارستوقراطي . أما بالنسبة إلى الشعب فلا وجود إلا لامساواة النظرية في 
نظر القانون . فلا بحث في دعوقراطية اجتاعية 4 بعد أن أبعدت الدموقراطية 
الساسية نفسها . لقند تقوقعت الامة الشرعة بشكل ضيق في حدود 
البورجوازية القادرة على الدفع . 

كان للجماهير الشعبية في هذه الأثلاء مفهوم ATT‏ حسية عن المساواة في 
الحقوق فصدقت Wp‏ مالم يكن إلا تو كيدا نظريا لدى البورجوازية : كان 
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الهم إعطاء محتوى حقيقي للآمل الكبير في ۱۷۸۹ . من المسأواة في الحقوق 
استنټج المناضلورن الشعبيون SLL Ge‏ : والاعتراف بها وتنظممها ساعدان 
الفئات الشعببة على الالتحام بالأمة على قدم المساواة . وشكلت قضية OM‏ 
عاملا قويا ف¿ وعي الوجدان القومي . 

فحرية الاقتصاد والكسب »2 وهي نتسجة الحق الكامل في CAS‏ 
ظبرت متناقضة مع مبدأ المساواة في الحقوق وكذلك مع دستور الأممة 
الموحدة . ودفعت الظروف .هذه المشكلة إلى المستوى الأول وأجبرت 
البورجوازية على بعض التنازلات . 

لقد أدخلت نورة ٠١‏ آب ١748‏ الشعب في صلب الآمة ودلت على سبادة 
الديموقراطية السياسية بواسطة حتى التصويت العام وتحميش المواطنين المحايدين. 
dy‏ الوقت نفسه أظبرت ضرورات المعركة ضد التحالف وضد الثورة 
المعاكسة » الصفة الاجتاعية للواقع القومي الجديد . ومع ان اعلان الحقوق 
في rt‏ حزيران ۱۷۹۳ يستعيد التعريف البورجوازي Sh‏ الملكية (المادة5١)‏ 
فإنه GS‏ مادته الأولى : 

of»‏ هدف ا جتمع هو السعادة العامة . وقد قامت الحكومة لتؤمن 
للإنسان التمتع يحقوقه الطبيعية غير المنصوص عليها » . 

وكانت حقوق الخدمة العامة والتعلم معترفا بها ( المادتان : الاو ۲۲ ). 
وخلال المعارك السياسية والاجناعية في صف ۱۷۹۳ ذهب قادة الحركة 
الشعبية إلى أبعد من ذلك ه لقد وضعوا الأساس النظري UY‏ وحدوية 
موسعة إلى الطبقات الشعببسة باخضاعهم حتى التملك Gh‏ الحياة . 
وسرعان ما استنتجوا بشكل طبيعي Ge‏ التمتع من حتى الحباة , فقد أعلن 
فىلىكس atlas‏ أمام المؤتر الوطني في ٠٠١‏ آب war‏ بامم مفوضي 
الجصات WS‏ « لا يكفي أن تتأسس المبورية الفرنسية على المساواة بل 
ينبغي أيضا أن تصبو القوانين والأخلاق ٠‏ بتناسق موفق » إلى ازالة التفازت 


في المتم » . 


0۸۱ 





ومن ذاك المطالب الشمية المتصلبة في السنة الثانية لتحديد Go‏ التملك 
وتنظم حقوق العمل والخدمة Lele Wl‏ والتعلم . 

dled‏ الدموقراطمة Gil Lebel‏ امتازت بها جمهورية المساواة في السنة 
الثائية م تكن قابلة للاستمرار » لأن نظام الاقتصاد الوه المتميز خاصة 
بتحديد الكسب كان محاول » على أساس الملكية الخاسة التي لم يكن مبدأها 
موضوع بحث أبداً » التوفيق بين مصالح MI‏ كين وغير اللا" كين المنتجين 
والمستبلكين المستخدمين والمأجورين . ول تحتدم الممارضة فقط بين أنصسار 
الحرية الاقتصادية وأنصار التنظم . ففي أوساط الثوار الشعبيين أنفسبم كان 
مبدأ الملكية الخاصة الذي يتمسك به اللمهنبورد_ OSG,‏ وإلبه يصبو. 
الرفقاء » يتعارض ليس فقط مع التنظم وتحديد الأسعار الذي يطالبون به 
بل Lal‏ مع مفهومهم LEM‏ محدودة ترتكز على العمل الشخمي . وهسسذه 
المتناقضات العديدة تسيّبت بالخراب الحتوم لنظام السئة الثانية الاجتاعي 
وبانببار الحكومة الثوروية.وبعد أن أبعدت الديوقراطبة السياسية والاجتاعية 
عادت الامة التي اتسعت في وقتا من الأوقات ge‏ شمات الماهير الشعبية » 
تقتصر من جديد على الملا" كين في الاطار Ga‏ لمهورية بورجوازية قادرة 
على الدفع . 

لقد كشف بابوف وبويناروتٍ » صاحبا نظريات مؤامرات المتسارين » 
التناقض بين المساواة قي الحقوق والحرية الاقتصادية الذي بل كل صساولة 
للديموقراطية Lele Yi‏ وها . و كذلك تلك المساواة في المتم التي Cae‏ طالب 
بها الثوار الشعبتون . وبعد أن وجا نقدها إلى التملك الخاص لوسائل 
الانتاج تخطبا هذا الأمر : فبيان الشعبيين في ٩‏ فريمير من السئة الرابعة ( م 
تشرين الثاني ٠۷۹١‏ ) يرفض القانون الزراعي الذي لا يدوم إلا زمناً يسير 
ويلغي الارث وينص صراحة على إلفاء LCI‏ المقارية . فشبوعية الأملاا 
والأعيال تسمح ببلوغ المساواة في املع وهي شرط المساواة الحقيقبة في الحقو 
ا انها شرل وحدة Lagi‏ لا تكون LICE‏ , انه اتحاه فكر خصب كار 
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مقدراً له أن رجه تفكير أصحاب النظريات الاشتراكية . 

dy‏ هذه Ast‏ أبعت SSM ye gall‏ الترممدورية ليس فقط كل فكرة 
دموقراطة dete]‏ بل Gal‏ كل أثر لامساواة السياسسة. لقد عاد دستور السنة 
الثالثة إلى نظام القادرين على الدفم ٠‏ واهتم Ode!‏ الحقوق بتحديد کورن 
« المساواة تقوم في أن القانون هو واحد الجمسع إما لأنه يحمي وإما ad‏ 
داقب » ( المادة ٣‏ ) . فالموضوع يعني المساواة المدنية . وهكذا عاد التقليد 
يتصل بسنة ۸4 ويتثيت في إطار أمة للأعبان gel‏ للملاكين المسورين على 
الأقل . ولكن الخطر القومي أعاد الى بساط البحث في ححزيران ووز ٠۷۹۹‏ 
توازن الآمة البورجوازية الهزيل . ولككنه لم برد أي محث في أن تضع الجأهير 
Laat‏ في الميزان » ازدهار البو رجوازية الاجتاعي والسيامي © وثبتت الردة 
أقدامها بسرعة فذاك كان معنى VA‏ برومير : فالأمة حافظت على الحدود التي 
رسا لما الأعبان في السنة الثانبة والمساواة استمرت شكلية والوحدة أمتدت 
في جوهرها من الأطار التأسيسي وليس من محتوى الأمة الاجتاعي . 


م الحقوق الاجتاعية ؛ الخدمة الاجتاعية والتعلم 

كان على المساواة في الحقوق كا فبمبا الثوار الشعببون أن تزيل التفارت في 
شروط الحماة . ولا يشكل Ge‏ الخدمة الاجتاعية إلا مظبراً هذا المطلب 
العام : فالمهم تأمين العيش: لكل مواطن . وفي هذه الاثناء كان الثوار 
الشعبيّون > بطالبتهم يحق التعلم » يطمعون في التحك في مصيرهم بمساواتهم 
برجال المواهب . وقد خذلت الثورة البورجوازية هذا الأمل المزدوج . 

وتعامنت المساعدة Lee Vl‏ واعتبرتها المعية التأسيسة خدمة عامة على 
pf‏ مصادرة أملاك الاكليروس الذي كان مكلفاً بها في النظام القدم . وفي 
nt | cll ۰‏ التأسيسية لجنة التسول التي أوضحت مذهبها : للمجتمع 
والقسم الأول من دستور 1/41 ( استعدادات اساسية يضمنها الدستور ) Ld‏ 
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إقامة ومؤسسة عامة للساعدات العامة للمحزة وتأمين معمل للفقراء الأصحاء 
الذين لا ستطرعون cools‏ . 

في الواقع كانت المعمة التأسيسية عاجزة في هذا المدان عن إصلاح شامل. 
فتركت الامور على حالما واستثنت من بيم الأملاك العامة » المؤسسات 
الصحمة . وعندما بدأت مواردها تتناقص فى هذه الأثناء بسيب الغاء العشر 
والحقوق الاقطاعة حاولت المعمة التأسيسة التعويض عن ذلك بمدفوعات 
حكوممة . والاجراءان العضويان الوحمدان اللذان اتخذم م كانا قراري“ .م 
بار و ۳١‏ آب yyqe‏ المتعلقين باقامة مراكز الاحسان . وزادت اجمعسة 
التشريعمة الموقف خطورة بشكل كير بعد أن حلت Pod‏ للمساعدات العامة 
حل id‏ التسول » بالغاء الجعمات Lill‏ المتخصصة فى المساعدة Lele‏ 
ف ١9‏ آب ۱۷۹۲ . لقد انہار علا النظام القدم للمساعدة المجانية ولکن ل 
دقم شىء لمعواض AS‏ . 

وأعطى المومّر الوطني زخا fae‏ لتشريم المساعدة Lele‏ دون أن 
تصل من جراء ذلك الى اعمال واقعمة . 
فقدأكد قرار ۱۹ آذار ٤ vay‏ موضوع 5 التنظم العام 
للساعدات : 

و١‏ - ان لكل انسان الحق أن يعيش من عمل إذا كان صحبحسا] ومن 
المساعدات المجاننة إذا كان عاجزاً عن العمل » . 

و ٣‏ ان الاهتام بتأمين العش للفقير دين قومي » : 

واستعاد أعلان حقوق oly j> rt‏ ۱۷۹۳ الممادىء نفسبا فى ١١ Gale‏ : 
» المساعدات العامة دين مقدس . والمجتمع مازم بإعاشة المواطنين البؤساء إما 
بتأمين العمل لهم وإما بتأمين وسائل العيش لمن هم عاجزون عن العمل » . 
وقد منح فانون YA‏ حزيران - ۸ تموز yay‏ مساعدات للأولاد الفقراء أو 
المسردين والكبول والمعدمين . LL,‏ قانون 6 تسرين الأول 1۹۳ > لاندثار 
النسو”ل » «أعمال مساعدة » وكذلك ) اصلاحمات ( Cet oy)‏ 
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لمشردين : تلك كانت عودة إلى طرق الأحبان في ظل النظام القديم 
« أماكن حجز الفقراء » ومراكز الإحسان . 

غير ان الصعوبات المالية في هذه الأثناء حدات بشكل خطير من جد 
الحكومة والملديات فكثرت لذلك مطالب المنظيات الشعسة الملحة Dab‏ شتاء 
السنة الثانية . فرسم قرار ۲۲ فلوريال من السئة الثانبة ( ۱۷۹٤ of ١١‏ ) 
الذي يأمر بفتح سجل للإحسان القومي > CS‏ نظام الفمان الاجتاعي الذي 
كان الثوار الشعبيون يطالبون به بغير وضوح ولككنه حصره بالآرياف : وهو 
يقضي بتقديم مساعدات في كل محافظة إلى عدد نحدود من القرويين Ka bly‏ 
العاجزين أو البالغين ATT‏ من ستين سئة ومن الأمهات والأرامل المسؤولات 
عن أطفافن . وبعد إلغاء الوزارات تنظمت مفوضية لاساعدات المامة وهي 
وزارة حقبقىة للساعدة مكلفة بتأمين توزيع المساعدات العسكرية وكذلك 
المساعدات الصحة . 

وأعلن قانون ۲۳ ميسيدور من السنة الثانية ( ٠١‏ تموز Cool ) ۱۷۹٤‏ 
« المستشفيات العاملة أو المتوقفة عن العمل ومؤسسات god} SLAY‏ 
الأخرى » هي مؤسسات قومية : 

وهكذ! تأمت الخدمة الاجتاعية . وجاء ترميدور . فلم يبق من هذا 
التشريمع الجبلي شيء اللبم إلا أمل شعي AS‏ مخذول . 

فالبورجوازية الترميدورية والإداربةٍ وهي أكثر واقعبة أو أكثر أنانية » 
امتنعت عن اعلانات المعمة التأسيسية النظرية کا امتنعت عن مخططات FR‏ 
الوطني الواسعة : فقد اكتفت باجراءات من نوع عملي . فقد أعاد الترمبدوريون 
الأملاك التي لم يتم ببعها بعد إلى المستشفيات PLM‏ . وحكومة الإدارة » 
قناعة منها باستحالة تأمم الخدمة Lele‏ » أوكلت أمرها إلى البلديات . 
فكلف قانورن ١١‏ فاندمير من السنة الخامسة ( ۷ تشسرين الأول ٠۷۹١‏ ) 
الملديات als‏ المستشفيات والماتم مباشرة . وتؤمن إدارتها المالمة AL‏ 
إدارية cand‏ البلدية وتشرف علمها وهي مكافة باستعادة أملاك المستشفيات 
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المصادرة . ورعم العمل الضخم الذي قامت به هذه اللحان الإدارية استمر 
الوضم الاي لهذه المؤسسات الصحية أغلب الأحبان منباراً . وأوكل Lal‏ 
تقانون wc by‏ من السنة الخامسة ( yy‏ تشسرين الثاني ١74‏ ) القاضي بانشاء 
مكاتب de‏ الخيرية » للبلديات أمر تنظم المساعدات للمعدمين الحتاجين بعد 
تأمين التمويل بواسطة حق الفقراء ( فلسان عن كل فرنك ) على دخل الحفلات 
في أماكن اللهو . أما المتسولون فيصار إلى حجزم . وأخيراً Cost‏ قوانين 
TV‏ فريمير و٠٣‏ قانتوز من السنة الخامسة ( ۷ كانون الأول yey ۱۷۹٩‏ آذار 
(\vay‏ أملم الأطفال اللقطاء لاستشفمات FLA,‏ على نفقة الدولة glad‏ 
إلى olél‏ مرببات لهم في GLY‏ بإشراف المفوضيات الإدارية . 

لقد خرجت الخدمة الإجتاعية من الثورة بالتالى Wilde‏ . وبالنسبة لمطامحم 
Lat!‏ التأسيسية وقوافين bd Es‏ العظيمة يشكل عمل حكومة الإدارة 
في مبدان المبادىء تراجعا واضحا . لا ريب ان pts ae‏ لاهتامها الحقيقي 
lasts‏ الموضوع وتطسقه العملي المنسجم مع الإمكانات المالية : وي هذه الحدود 
كان Ye‏ فاعلا ودام . ولكن هذا التشريم البورجوازي YB‏ بعيداً عن 
الاستجابة GLY‏ الماهير الشعببة GY‏ ينسع من مفهوم تقليدي للإحسارن 
few,‏ في صلب إعادة التنظم الإدارية لاؤسسات : فالجاهير الشعبية تطلب 
le‏ لعدم المساواة في المتم وهذا ما يسمح لها لو تم" ان تلتحم اججاعياً في 
جسم الأمة . : 

لقد كان التعلم موضوع اهام مستمر من قبل المعيات الثوروية : ومع 
ذلك جلبت إعادة تنظممه خذلاناً للجاهير الشعسة . 

لقد أعلنت المعبة التأسيسية باكراً عن نيتها في تحبيز البلاد بنظام جديد 
للتعلم > وسجلت في « المؤهلات الآساسية gl‏ يضمنها الدستور » مبدأ « تعلم 
عام مشترك ub‏ المواطنين مجاني بالنسبة لأقسام التعلم اللازم جع الناس » . 
وقد اكتفت في الواقع بتأمين سير مؤسسات التملم التي كانت قائمة مضضفة في 
۲۸ تشسرين الأول ١75٠‏ بسع الممتلكات العائدة الها وعملت على تمويل المعاهد. 
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وي ٠٠‏ أبلول ١9١‏ فقط استمعت دون مثاقشة »> إلى تقرر تاليرارن i‏ 
واهتمت Lad!‏ التشريعية أكثر منبا لوغ المدف فانشأت Ud‏ للتعلم العام : 
فكان عملما الأساسي تحضير مشروع عن تنظم شامل للتعلم المام قرأه 
كوندورسه فى مقصورة المعية العلا في ۲۰ و 8١‏ نيهان ۱۷١۲‏ . وهذا 
الحطط وهو أم المحططات التي 'قد“مت للجمعيات الثوروية ويحمل طابع 
o pas‏ باتساع نظرته وتفاؤله العميق . فبو تم بتطوير كل القدرات وكل 
المواهب عن طربتى التعلم « وبذلك يبغي إقامة مساواة واقعية بين المواطنين»» 
وهذا GEL‏ بعلاج لعدم المساواة لجبة القدرة على الدفم. وبذلك تسام الأورة : 

« بهذا التكتل العام المتدرتج للنوع البشري وهو المدف الأخير الذي 
بنبغي ان تصبو البه كل مؤسسة إجتاعية » . 

ول frost‏ للحمعية التشريعية الوقت الكافي لباشرة مناقشة مشروع 
كوندورسه . 

وسجل الوتمر الوطني التعلم خمن حقوق الإنسان ؛ فقد نصت المادة ۲۲ 
من اعلان ۲۲ حزيران ۱۷۹۳ : 

« التعلم حاجة لكل إنسان . وعلى الجتمع أن يسبل بكل قدرته تقدم 
المقل العام وأن يضم التعلم في متناول جميع المواطنين » . 

ds‏ ۱۳ تموز ٠۷١۳‏ قرأ روبسبيير في JES‏ الوطني من « مخطط التربية 
القومبة»الذي وضعه لببيليتيه دي سان فارجو وقد استوحى أكثره من روسو 
وهو يفرض احتكار الدولة dy.‏ هذه SY‏ كان المناضاون الشعبيتون 
يطالبون على الأخص في عرائضهم حول قبول الدستور في تموز war‏ بنظام 
تملم. يمنح الأولاد في وقت واحد تربية مدنئة وتربية تقنبة . فكان عليهم أن 
بنتظروا قرار 84 فريير من السئة الثانية ( ١9‏ كانرت الأول ۱۷۹۳ ) عن 
Jal‏ الابتدائية : فقد أقر نظام تعلم Sle‏ والزامي وحر خاضع لراقبة 
الدولة . وهو لامر كزي يتفتى GH‏ مع الروح الشعبية : وبقي أمر تطبيقية . 

وأملت SHI‏ الثوروية هذه المبمة UY‏ بمتابعة الحرب . وكارت 
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خذلان الثوار الشعسين عظيماً جداً بقدار ما وضعوا SUT‏ أكبر في التعلم إذ 
رأوا فبه dey‏ لتقوية النظام Gad,‏ المساواة في الحقوق . 

وحافظت المورجوازية الترميدورية في بادىء الأمر على العمل dtl‏ »> 
ولكنها حولت G YUL CA‏ اتجاه مصالح طبقتما فأمات الجانيسة 
والالزامية .وف ٩‏ برومير من السنة ye) EN‏ تشرين الأول (yvat‏ أصدر 
igh‏ الوطني قراراً بفتح معبد للمعامين لتخريج ١.٠‏ شاب عينتهم الأقضية 
لروحهم ٤ ish J!‏ في مدى أربعة jon‏ وهم بدورم سيسهرون على اعداد 
المدرسن. tsi,‏ قرار ۲۷ برومير من السنة الثالثة ord VY)‏ الثاني )١44‏ 
المدارس الابتدائية ولكن دون الحافظة على الالزام المدرسي بنسبة مدرسة 
واحدة لكل ألف من السكان . ل-قد تأسس التعلم على المناقبية الجمورية 
مستقلآ عن كل ديانة موحاة : مع ذلك كان معترفاً لكل المواطنين GF‏ « فتح 
مدارس خاصة وحرة تحت اشراف السلطات الدستورية » . 

وكان التعليم الثانوي يهم البورجوازية الترميدورية أكثر بكثير من التعليم 
الابتدائي : oF‏ المهم اعداد أطر للمجتمع الجديد والدولة الجديدة . وبناء 
على تقرير من لاكانال انشا قرار ۷ فانتوز من السنة yo) WU‏ شاط 6و/ا١)‏ 
« لتعليم العلوم والآداب والفنون » مدرسة مركزية في كل محافظة وفيها 
يتاع الطلاب ثلاث مراحل درأسية :هن ۱۲ إلى Lo ١‏ لغات قدبمة 
وحبة » تاريخ طببعي رمم ؛ من ١6‏ إلى ١١‏ سنة رياضيات فيزياء وكيماء ؛ 
من ٠١‏ إلى ١8‏ سلة قواعد اللغة العامة ©» الآداب 6 تاریخ وتشريع 5< الك 
تحدثن التعليم بالأولوبة الممنوحة للعلوم كا للغة IW,‏ الفرنسية . وبشكل 
بديهي انفم البحث والتعميم الى التعليم . وإذا كانت المناهج وطرق المدارس 
المر كزية تتفق مع الحركة الايديولوجية pod‏ النور فإن الردة الحافظة تحلت 
قي غاب الجانية يلطفها مع ذلك إعطاء منج « لتلاميذ الوطن » . 

واسترعى التعلم العالي كذلك انتباء الترميدوريين فقد الغست الجامعات 
القديمة و كذلك الأكاديميات . ففي VE‏ توز ١079‏ نظم الجلون المتحف بعد 
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أن حوالوا حديقة الملك متحفاً : وكان سوضوعه « تعليم الت اريخ الطبيعي 
العام مأخوذاً في كل مداه ومطبقاً بشكل خاص لتقدم الزراعة والتجارة 
والفنون » . وفي ۷ فاندمير من السنة الثالثة yA)‏ أباول ۱۹4 ) Rs Ll‏ 
الوطني المدرسة المر كزية للأشفال العامة التي أصبحت بعد سئة معهى 
البوليتكنيك . ونی ١5‏ فاندمير ( ٠١‏ تشرين الأول ۱۷۹4 ) بناء على تقرير 
غريغوار تكرست كونسرفاتوار الفنون والمهن للعلوم التطبيقية + مستودعات 
الآلات والناذج “أصبحت أيضا مؤسسة لتعليم « إستخدام الآ لات والأدوات 
المفمدة للفنون والمبن » . 

وأنشأ قرار ١6‏ فرعير من السنة الثالثة ( 4 كانون الأول ٠۷۹4‏ ) ثلاث 
مدار س للصحة في بارس Ah ser‏ وستراسبورغ وأيضاف إلى ذلك مدرسة 
اللغات الشرقبة ومكتب العلوم الرياضية والفلكية وقد تأسسا في ٠١‏ جرمينال 
ye )‏ آذار ( و۷ ميسسدور من السئة الثالنة ) 40٥ Oly j= Yo‏ ), 
ولتتوبج هذا البناء Al pbs‏ الوطني td‏ برومير من السنة الرابعة yo)‏ 
yp‏ الأول ٠۷۹١‏ ) المؤسسة القومية للعلوم والفنون ( أنستيتيو ) وبعد 
أن قلسمت إلى BW‏ أقسام ( العلوم الفيزيائية والرياضية » العلوم المناقبية 
والسياسية » الآداب والفنون dA‏ ) اختصت و يتطوير العلوم والفنون 
بواسطة أيحاث غير منقطعة وبواسطة نشر الاكتشافات والمراسة مع المعيات 
العامة والأجنسة » . وكان على المؤسسة القومية أن تبرهن وتحقق وحصدة 
العلوم وتضامنها , لقد أعلن دونو مقدم قرار القانون + « لا كن أن تقدآر 
la‏ السعيدة لنظام ينبغي له أن يحافظ على العلوم والفنورن في تقارب 
مستهر وإخضاعبا لردة متبادلة في المعتاد للتقدم والمنفعة » . 

لقد uy‏ القانون العظيم الصادر في © برومير من السنة الرابعة vo)‏ 
تشرين الأول ه75١‏ ) حول تنظيم التعليم العام هذه الانشاءات الختلفة في 
de yt‏ كبيرة :. المدارس الابتدائية » المركزية » المدارس الخاصة والمؤسسة 
Lis sill‏ 7 ولكن ردة الفعل ازدادت وضوحاً . فالدولة تكتفي بتقدم السكن 


9۸۹ 





سدرس الذي يتلقى أجوراً من التلامذة . وورثت حكوءة الادارة هذا 
التشريع » فقامت يحبد لتطوير المدارس المركزية التي عرفت GAZ‏ حقيقه 
بين ۱۷۹٩‏ و ۱۸۰۲ التاريخ الذي ألغاها فيه پونابرت وهي 3 عز انطلاقيا. 
Jalal‏ كان المال مفقوداً لانشاء مدارس إبتدائية في كل مكان وإعداد المعامين 
للازمين الى درجة أن تطوتر التعليم الخاص الطائفي باشراف البلديات في تلك 
لأثناء : بموجب قرار حتكومة الادارة في ١۷‏ بلوفيوز من السئة السادسة ( ه 
شاط ۱۷۹۸ ) « أصبحث هذه المراقية أكثر ضرورة من أي وقت Bay‏ 
تقدم المنادىء الخدامة التي محاول جمهور من المدرسين الخاصين إبمحاءها 
لتلامذهم ¢. 

وفي نهاية المرحلة » إذا بدا عمل ااثورة في مادة التعليم مهما فقد استمر مم 
ذلك Lait‏ . وألغي احتكار الكنسة . وتعامن التعليم وتحدثن : ولکنه 
بقي Lebel‏ امتياز أقلية de‏ . وفي فانتوز من السنة الثانية طالب قسم 
الثوار الشعبيين الباريسي بتنظيم عاجل للتعليم الابتدائي « بنوع أن يكتسب 
كل” من الأفراد المواهب والفضائل الضرورية للتمتع يكال حقوقه الطبيعية ». 
فكان من ذلك اتصال يفكرة كوأدورسه العظيمة : تحقيى مساواة واقعية عن 
طريق التعليم وبذلك « جعل المساواة السياسسة التق يعترف ما القانون 
حقمقمة » . وبعد pte‏ سلوات من الثورة كان التعليم بعيداً عن هذا us]‏ 

۽ — تحااف الأرستوقراطية مع الأمة aS Sal‏ 

ان الأساس الاجتاعي LW‏ كان في طريق الاستقرار عشية برومير clas)‏ 
جميع OW‏ من بورجوازيين وارستوقراطبين رجعبين في الأطر القادرة على 
الدفع . لقد مالت المرب الأهلية والارهاب في وقت من الأوقات إلى حذف 
أقلية Lye‏ من المهاجرين والرافضين » من الوحدة القومية . وظهرت بشائر 
عودة اندماجهم منذ نهاية Labl‏ الادارية 

لقد سبل تبدل الحساسة في صفوف المباجر ين إلتحام الأرستوقراطية J‏ 
الأمة الجديدة . فتوصل المهاجرون عبر قساوات النفي الى إعادة اكتشاف 
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فرنا والى التعلق بوطن جديد rtd‏ دينيا وملكيا » بل هو I‏ 
« الأرض والأموات » » بعد ار غادروا فرنسا تعلق بالقم التقليدية ؛ إما 
بسيب الشرف أو Lh‏ الطبقة » وبعد ان تلفظوا > باحتقار لمدة طويلة » 
UK‏ أمة US,‏ وطن . وبقدار ما كان slate “ate EM‏ ذلك كانت تتبلور 
الذكريات والندم حول مسقط الرأس . وبعد OF‏ جردت المصادرة المهاجرين 
من أملاكبم وعقاراتهم اكتشفوا الآن قيمتها العاطفية . فتراجم مبدأ الشرف 
والاخلاص لشخص الملك أمام الحنين إلى الوطن © وأمام الذكريات الحنورت 
الحزينة التي ees‏ إلى عبد الطفولة . فقد ALT)‏ المباجرون وم أنصار 
المسكوئية » dade‏ الوطن الغائب الشعورية . وهذا الموضوع الجديد تفتح في 
Seg Coes‏ كثرت بين المباجرين وكانت مقدمة لقصمدة 
« الذ كرى المذبة » لشاتويريان. فقد كتب ملف عبقرية المسحمة في ۲ 14۰ : 
« لكى تصف هذا J gill‏ النفسى الذي نحسه بعبداً عن وطننا يقول الشعب : 
هذا الانسان مصاب برض البلاد . إنه مرض حقيقة ولا سبيل إلى شفائه 
إلا بالعودة » 

وكات الإلتحام السياسي يتم إعداده في الوقت نفسه على قاعدة الملكية 
العقارية . فبالنسية المونيه عضو المعمة التأسيسية سايقاً يحب ان تكون الملكية 
نقطة دوران النظام الجديد . فمنذ ٠۷۹٥‏ كان يلاحظ ان « أكثرية الفرنسيين 
ترغب الآن في النظام والراحة و الآمن الشخصي واححترام SLE‏ » . فقد 
كتب في رسالة له بتاريخ ؛ آذار ۱۷۹۸ 1 أنه ار [ف vas‏ 
للخلاص انه البحث عن سند في LW‏ » : فبعد أن تبدلت قاعدة الملكية 
sy‏ مونيه انها تجلب استقراراً جديداً يحب الإلتفاف حوله + لد وضع مالي 
دي ob‏ ف « ll‏ كور البريطانية» في yo‏ كانون الثاني 4 الشرط الأسامي 
للاندماج : « تبني ؟ أشكال » قادرة « على ale‏ الحرية الفردية COLA,‏ . 

لقد التقى بالتالي المباجرون الأرستوقراط.ون والبورجوازية SW‏ بعد 
pte‏ سنوات من الثورة . ورغم كل ما أمكن ان يلقي المعارضة بينما فها 
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يتفقان الآن بطرق تراب الوطن السرية وبالملكية العقارية لكي يتمثاوا أرض 
فرنسا والوطن الفرنسي دون الاهتام بأولئك الذين » op AI‏ غير ملاكين » 
لا يستطيعون تحسيد وطنيتهم في مفهوم له علاقة بالأرض . لقد ربطت الثورة 
بتبديل LW‏ العقارية بأكثر دقة في الواقم GTM‏ بالتربة . فقد انتزع إلغاء 
الحقوق الإقطاعية والعشور الكنسية “ واكتساب الأملاك القومية من القرويين 
الملا کین كل روح ثوروية . وعمّق الحفرة pty‏ وبين الماهير الفلاحية الملاكة . 
وقواى تضامئهم الحافظ مع بورجوازية المدن . فالوطن وهو المفهوم ol‏ 
لسنة oh gall waa‏ أكثر من الواقع أصبح لدى البورجوازية ولدى 
القرويين المضمونين بفضل الملكية الجديدة أو اارتبطة بالأرض مفهوما حس] 
وشكلا LL‏ : انه الأرض الملوكة بحكل UE‏ . فالوطنية بعد ان أفرغت 
من حتواها السيامي والاجتّاعي لسنة ١946‏ تحسدات في الملكية العقارية . 
لقد we‏ المباجرون ثم أنفسهم فكرة lagi, gb Jl‏ بالأرض» سير ختلف 
ناما وعودة إلى قم الغريزة والعاطفة gi‏ هي sail‏ من اعتقاداتهم التقليدية 
الخاطئة » فأعدوا اندماجهم في الآمة ال لاك . 

واستجاب عمل تابوليون في هذا الجال لتطلعات هؤلاء وأولئك . فعد 
ان أرسى استقرار الجتمع على الأساس on‏ > أعاد المباجرين العائدين إلى 
صلب التسلسل الاجتاعي وعودهم © مم تقوية مبدأ السلطة » على النظام الذي 

قام في بادىء الأمر ضدهم . ويعد 0 فتح بونابرت الحدود لمباجرين يموجب 

المرسوم القنصلى في ٠‏ فلوريال من السنة العاشرة ) ۲۹ نسان ۱۸۰۲ ( el‏ 
wy al‏ اي الداخل يكل ما یکن ان پوحتد الفرنسبين 
وظمتن pall‏ » . ولا شيء كالملكية كان قادراً على تطمين الأسر وتوحيد 
فرنسا البورجوازية وفرنسا الأرستوقراطية . 

وهكذا بعد اندماج الأرستوقراطية المتحالفة في الأمة المورجوازية بدأ 
يتم انصبار عناصر الطبقة الجديدة الحاكمة وتم باوغ أحد الأهداف التي رسمها 
رجال سنة ۱۷۸4 للثورة . 
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الارث الثوروي 


ذاك كان call‏ الاجمّاعي ل ١8‏ برومير وقد أضفى على هذا اليوم كأ 
al‏ . لقد بدأ حك الأعيان : ولمدة طوية لن. يعترض عليه أحد. 
الأمة والوطن : مفاهيم شديدة الثوروية في فجر ۸٩‏ حتى أنها بدت كأنما 
تحوي كل الممكنات . ولكنها تضاءلت وتثاقات : فقد تق لصت OW‏ إلى 
حدود الملكية . لقد تيدلت Wy‏ الدولة في الوقت الدي تيدلت فيه Way‏ 
اتمم قا کل فزت المؤسسات وهو يتابع عمل الإدارة » وزاد “fal‏ 
الدولة قوة . ولكنه لم يبدل pie‏ : فالأعبان يعتبرون الدولة قد قامت 
لتفرض احترام القوانين والحافظة على نظاممم Liles‏ هي حصن لامتيازاتهم . 
وبهذا ألمعنى op lb‏ ۸ برومير نهائياً : ولكن التطوار کا فاعلا منذ ۾ 
ترميدور وأيام پر بریال . 

لا شك في أن بوتايرت خادع نوايا البروهيريين فصادر الحريات ge‏ 
البورجوازية منها وأقام سلطته الشخصية . ولكن لا يجوز المبالغة في oda‏ 
الصفة . ففي هذا الممدان أيضا لم ينقطع الاستمرار إلا في الظاهر » رغم قو 
شخصة بونايرت : لقد كان التطور نواة ite‏ أن اندفعت الثورة في الحرب . 
ولقد توقم pay,‏ ذلك منذ كانون الثاني ۲ . فعئدما استمرت الحرب 
الخارجية والحرب LL‏ > ورفضت البورجوازية المساندة الشعبية خوفاً من 
الديموقراطية Lebel‏ » حملت الضرورة الملحة جورية الملاكين إلى تقوية 
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سنطات jhe!‏ التنفيذي تدرا من وراء الحاجز اللسيرالي .وتعلقت حكومة 
الادارة بذلك بعناد » ولم تترداد fal‏ في Alt‏ حرمة الدستور مستعماة 
طرائق خبث عنيف oth,‏ إلى التعيين الذي م تحسن إخفاءه لإصلاح نتائج 
الانتخابات وباشرت في الوقت نفسه جمداً حقيقيا للاصلاح والتنظيم . وبمزاج 
boa‏ مر كز بونابرت السلطة Gord‏ الفعالية المطاوبة : فعجل بتطوار م 
يكن في مقدوره إيقافه ول يستطع بريق القنصلية الاسطوري أن مخفي قاماً 
ins]‏ عمل الإدارة ومقدار تضامن الحقئتين 4 


أكد بونابرت بسرعة أن الثورة قد انتبت 6 لممنح نفسه استحقاق 
الاستقرار : ual‏ انتبت Sad‏ منذ ١740 gy‏ وأيام بريريال المأسوية . ومذ 
داك كانت البو رجوازية » بأقنعة متلاحقة ولكنبا Ap lite‏ » تبحث عن نقطة 
توازنها . فالمهم عندها أ كانت ترميدورية أو إدارية أو بروميرية » أن SS‏ 
Lt:‏ انتصاراتها الاجتاعية والسياسية . لقد حقق بوابرت رغائب ole‏ 
وقد طمأنهم ضد عودة النظام call‏ وضد العودة إلى نظام السنة الثانيبة 
الديموقراطي في وقت واحصد . ولقد Chat‏ مواعسد tin‏ ۸4 عصاطته 
الأرستوقراطية والمورجوازية والكنيسة والدولة الجديدة . 


وفي هذه الأثناء بدالت pte‏ سئوات من المضاعفات الثوروية cals‏ 
الفرنسي بشكل أسامي مستجيبة لجوهر وجات نظر البورجوازية ASW y‏ 
لقد تحطمت ارستوقراطية الاظام القدم بامتيازاتها وازدهارها » وزال آخر 
نفوذ للاقطاعية . لقد عجّلت الثورة الفرنسمة بالتطئر وقامت مرحلة حاسمة 
للانتقال من « الاقطاعية » إلى الرأسمالية » بقضائها قضاء مبرما على كل البقايا 
الإقطاعية » وتحريرها القرويين من حقوق الأسباد ومن العشور الكنسية » 
Lac,‏ ما Lal‏ من قسر المعبات؛ وبهدمها احتكارات الشركات » وتوحيدها 
السوق القومية . وبقضائها من جبة أخرى على الخصوصيات الإقليمية ٤‏ 
والامتمازات isl‏ وبتحطيمها درع دولة النظام clam ull‏ بالإمكان » من 
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oye .‏ إلى الامبراطورية > إقامة دولة حديثة تستجيب لصالح البورجوازيه 
الاقتصادية والاجتاعية . 

إن الثورة الفرنسية ثورة بورجوازية ولكنها أروع ثورة » أعادت كل 
الثورات التي سبقتها الى الظل بسبب الصفة الأسوية التي امتاز ,ها صراع 
لطبقات » ولكنها تبدو مع ذلك 6 إذا استعدة تعبير جوريس في تاريخه 
الاجتماعي « بورجوازية وديموقراطية بشكل واسع » في نظر ثورة الولايات 
المتحدة وثورة انكلترا اللتين استمرت «بورجوازيتين و محافظتين بشكلضيق». وقد 
اضطرت إلى ذلك بسبب عناد الارستوقراطة الى جعلت كل حل وسط 
gel‏ على طريقة GY‏ ساكسون »> مستحيلاً . وأجبرت البورجوازية 
بعناد لا يقل عن عنادها » على تدمير النظام القديم تدميراً Gb‏ : ولكنها لم 
تستطع أن تفعل ذلك إلا بمساندة الشعب . لقد تحدث مار كس عن «ضريات 

فة » الارهاب المرعبة » وعن « مكنسة الثورة الفرنسية الضخمة » . 
وكانت أداتها الاجتماعية والسياسية دكتاتورية البورجوازية الصغيرة والمنوسطة 
Ly pial‏ » معتمدة على الجاهير الشعبية في Gall‏ والأرياف : تلك فئات 
اجتماعية كان مثلها الأعلى ديوقراطية صغار المنتجين المستقلين والقرويين 
والحرفيين المستقلين yall‏ يعملون ويبادلون نحرية . 

ان محاولة السنة الثانية رغم فشلما النائي اتخذت. ها صفة المثل . فرجال 
سنة ay‏ وعلى الأخص الرويسسيريرن حاولوا الانتتصار على التناقض الأسامي 
بين متطلبات المساواة في الحقوق المعلاة Ware‏ وبين تتائج الحرية الاقتصادية 
لكي محققوا المساواة في all‏ في إطار جمبورية ديموقراطية -واجتاعية . انها 
محاولة فخمة مأسوية في عجزها نفسه ولكنها تسمح La‏ التناقض الحتوم 
الذي يكن أن يقوم بين فئة اجتماعية وبين ML‏ الموضوعية للضرورات 
التاريخية . فكيف نستطيع التأكيد في الواقع على صفة الاستمرار لمق الملكية 
وبالتالي الاعتراف بتطلبات il‏ الخاصة وحرية متابعة الكسب © وتريد 
مع ذلك إلغاء نتائج هذه الحقوق لدى البعض لكي نقيم مجتمع المساواة ؟ 
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« أهي أزمئة النبوءات والاستباق » کا وصف ارنست لابروس هذه 
« الثورة BEM‏ ؟ » ... انها كذلك لا شك . فمحاولة السنة الثانية غنات 
الفكر الاجتماعي في القرن التاسم pte‏ وقد أثقل ذكرها » بقوة 6 على 
خلافاته السياسية . واللملامح الجيلية توضحت ببطء ؛ وقبل كل فيء أتضح 
ذلك التعليم العام في متناول الجيع الذي طالب به الثوار الشعبيونه كأحد 
الشروط الضضرورية للديموقراطية else‏ . ولكن المساواة ايتعدت أكثر 
فأكثر عن المتناول » بعد أن زادت الحرية الاقتصادية والمركزية الرأسمالية 
oa Ji d‏ نفسه »> القوارق eile, Lele‏ الماناقضات . وتأرجح » بين 
الخيال والتمر”د » الحرفبون والحانوتيون وأحفاد الثوار الشعبيين المتعلقون 
ful‏ ملكتم الصغيرة القائة على عملم الشخصي بعد أن قسكوا بوضعهم . 
ual‏ أصاب Ul‏ العحز نفسه والتناقض نفسه محاولات الديموقراطية 
الاجتماعية : تشرد بذلك مأساة حزبران ۱۸4۸ . فسان جوست في المقطع 
الرابع من المؤسسات Uy yt‏ يقول : « لا يحب أن بكون أغنباء ولا 
فقراء » وهو سان جوست نفسه الذي يسجل على تقويه : « لا يجوز التسليم 
باقتسام الملكيات » By‏ ذلك في السنة الثانة الخمالية » أو أليست السنة 
الثانية في عبود الأوهام ؟ . ., لقد بقيت جمبورية المساواة في عال التنيؤات » 
وإيكاريا لم يبلغها أحد قط ولحكنها مرغوبة Ue‏ . 

ومعم ذلك » منذ زمن الثورة » حل" yh‏ التناقض عندما قدم سبوعية 
الأملاك والأعمال كشرط sey‏ قادر على توطيد المساواة في المع وتحقيق 
السعادة المشتركة ؛ فالغاء US‏ الخاصة وجماعية وسائل الانتاج ظهرا 
لصحبفة « منبر الشعب » وإن بغير وضوح بعد » شرطين لازمين لديوقراطية 
Lebel‏ حقيقية . فالايديولوجية البابوفية تلعتبر تشوبها بالنسبة لايديواوجية 
السنة الثانية : فبي أول محاولة لايديولوجبة ثوروية للمتجمع الجديد الذي ولد 
من الثورة نفسها . وقد نقلها بووناروتي إن ard : 187٠ he‏ تقوم في أساس 
الفكرة الإشتراكية والعمل الإشتراكي . وهكذا تولدت من الثورة الفرنسية 


0۹71 





أفكار كانت تقود حسب تعبير ماركس « إلى ما بعد أفكار واقع الأشباء 
القدمم » : إنها أفكاز نظام اجمّاعي جديد لن يكون قط النظام البورجوازي. 

فالثورة الفرنسية مذ ذاك تقع في قلب تاريخ العالم المعاصر نفسه في ملتقى 
التيارات الإجتاعية واللساسية الختلفة التي col‏ الأمم وما تزال تتقاسمها . 
فبي إبنة الماسة تلب الرجال بذ كرى صراعاتها في سبيل الحرية والاستقلال 
كا تلببهم dt‏ عن الحرية الأخوية أو تثير حقدهم:. إنها إبنة النور » فبي 
pod‏ هجات الامتياز ada,‏ » أو تسحر Jill‏ بجدها العظم في سبيل 
تنظم المجتمع على أسس عقلية . فالثورة مم كونها موضوع إعجاب CEs‏ » 


وموضوع شوف Glo‏ تستمر حمة أبداً في وجدان الرجال . 


o4y 





مقدمة 


أزمة النظام القدم 
الفسل الأول . — أزمة امجتمع 
أولآً ‏ إتحطاط الأرستوقراطية الإقطاعية 
OLY dab — ١‏ : أفول وردة 
؟ - الا كليروس المنقسم 
Lit‏ — انطلاقة الطبقة الثالثة ومصاعبها 
١‏ — قوة البورجوازية وتنوعها 
۲ - الفثات الشعبية في المدن : الخيز الدومي 


م - القروبون : وحدة Lida‏ ؛ متناقضات Wale‏ 


We‏ — فلسفة المورجوازية 
الفصل الثاني . -- أزمة الموسسات 
أول؟ — ملكمة الحق الإلهي 
١‏ الحم المطلق 
؟ — ia SLI AV‏ 


0۹۸ 


Ae 
AY فصل الثالك . - مقدمة الثورة البورجوازية» قدرد الأرستوقراطية‎ 


AY 
Ai 
AN 
4\ 
4\ 
44 





نا ¬ مر كزية واستقلالية 
-١‏ مفوضو الحم المطلق 
؟ — استمرار الاستقلاليات الحلية 
الا عدل الاك 
Cul,‏ — نظام الضرائب اللي 
da pall — ١‏ المماشرة : استحالة المساواة 
y‏ س iy pall‏ غير المباشسرة والالتزام العام 


أولاً ‏ أزمة CUI‏ اللكى الأخيرة 
4 — ارا 
؟ = العجز ال امي 

) ۱۷۸۸ ) الحا کر ضد الحم المطلق‎ — Lit 
الاضطراب القضائي ومجلس فيزيل‎ — ١ 
س استسلام الملكية‎ y 


اشم الأول 
الأمة والملك والقانون 


الثورة البورجوازية والحركة الشعبية ( ۱۷۸٩۹‏ - ۱۷۹۲ ) 
صل الأول . - الثورة البورجوازية وسقوط النظام القديم (۱۷۸۹) ٠١١‏ 


10 
Ve 
\\o 
\ve 
۱۲ 
1۲۵ 


۹۹ 


أولا — الثورة القضائية ( Sle‏ ۱۷۸۸ — حزيران ۱۷۸۹ ) 
١‏ — اجتاع المجالس العامة ( ١144 SLT - ۱۷۸۸ Sle‏ ) 
۽ — الخلاف القضائي ( أيار — حزيرات ۱۷۸۹ ) 
Lit‏ — الثورة الشعبية ( تموز ۱۷۸١‏ ) 
١‏ - تمرد باريس : ١4‏ تموز والاستيلاء على الباسقيل 
؟ - ترد المدن ( تموز ۱۷۸۹ ) 





م ب ره GLY‏ : الخوف aly) pS‏ تموز ۱۷۸۹ ) 
الث — نتائج الثورة الشعببة ( آب - تشيرين الأول ۱۷۸۹ ) 

١‏ - ليل ؛ آب واعلان الحقورق 

- أزمة أيلول : فشل « ثورة الأعبان » 

م — أيام تشسرين الأول WAS‏ 

الفصل الثاني . — الجمعية التأسيسية وفشل الحل الوسط ) ۱۷۹۰ ) 

أولآ  Ladi‏ والملك والآمة 

| — سباسة لاقاست التوفيقمة 

y‏ س تنظم الحياة السياسية 
Git‏ — المعضلات الساسية الكترى 


١‏ — المعضلة المالمة 
۲ - المعضلة الدينة 


We‏ — ذروة سباسة التوفيق وانهبارها 
١‏ الاتحاد القومي ( ١4‏ توز ٠۱۷۹۰‏ ) 
۲ — حل الجيش وفضسحة نانسي ٩۷۹۰ GOT)‏ ) 
الفصل الثالث . - البورجوازية التأسيسية وإعادة بناء فرنسا 
(AVAL - YAR )‏ 
أولاً س مبادىء ۱۷۸۹ 
؟ - ode]‏ حقوق الإنسان والمواطن 
isle — y‏ المسادىء 
Lot‏ — اللمبرالية المور.جوازية 
١‏ - الخرية السماسية : دستور VAY‏ 
y‏ د الحرية الإقتصادية : « حرية العمل » حرية المرور » 
تالكا - عقلنة الم سسات 
١‏ — اللامركزية الإدارية 


e» 





؟ — الإصلاح القضائي v4‏ 


۳ الآمة والكنسة ۱۷۸ 
۽ — إصلاح الضرائب ۱۸۲ 
رابع - نحو توازن Gebel‏ جديد » النقد الورقي والأملاك القومية ١84‏ 
١‏ - النقد الورق والتضخم 144 
۽ ى الأملاك القومية وتقوية الملكمة البورجوازية YAN‏ 
الفصل الرابع . - الجمعية التأسيسية وهرب الملك ( ۱۷١‏ ) 14۰ 
أولاً ‏ الثورة المعاكسة والإندفاع grill‏ ۱4۰ 

١‏ — الثورة المعاكسة : الأرستوقراطون والمباجرون 
UN,‏ الرافضون 15١‏ 
+ — الإندفاع الشعي : الأزمة الإجتاعبة والمطالب السياسية 2 ١4#‏ 
Lit‏ - الثورة وأوروبا ; هوا 
١‏ — العدوى الثوروية والردة الأرستوقراطية 40\ 
۲ - لويس السادس pte‏ والمعية التأسيسية وأورويا vay‏ 
Oe‏ — فارني : التدكر الملكي للثورة ) Yeo ) ۱۷۹۱ ly jm‏ 
١‏ — هرب الملك ( ١١‏ حزبران ۱۷۹۱ ) ۲۰۱ 

؟ - gis‏ فارني الداخلية : الإعدام بالرصاص 

في شان دي مارس ( ۱۷ موز Yer ) ۱۷۹١‏ 


۲۰۵ (AWAY GT YY) لفارني : إعلان بلنيتز‎ Le LL) م النتائج‎ 


الفصل الخامس . - الجعية التشريعية › الحرب وسقوط العرش 8.07 
أولاً ‏ الإتجاه إلى الحرب ( تشرين الأول ١ولاؤ‏ — Olas‏ ۱۷۹۲) ۲۰۸ 


Yea وجيرونديون‎ Ob yd — ١ 
۲۱ ) ۱۷۹۱ dle) الخلاف الأول بين الملك والمسسة‎  ؟‎ 
4 ) ۱۷۹۲ - ۱۷۹۱ شتاء‎ ( dally م الحرب‎ 
إعلان الحرب ( ۲۰ نيسان ۱۷۹۲ ) ينف‎ ¢ 


۲14 
۱۹ 
rr. 
rré 
rr 





( way قلب العرش ) نيسان‎ — Cot 
) 1۷۹۲ الإتكسارات العسكرية ( ربيع‎ ١ 
) ۱4۲ ۽ الخلاف الثاني بين الملك والهعبة ( حزيران‎ 
) ۱۷۹۲ ع الخطر الخارجي والعجز الجيروندي ( حزيران‎ 
۱۷۹۲ آب‎ ٠١ ۽ — انتفاضة‎ 


القسم الثاني 


استبداد الحرية ‏ الحركة الثوروية والحركة الشعبية 


الفصل الأول . - نهاية الجمعية التشريعية » الانطلاقة الثوروية 


glial,‏ القومي 
أولا س الإرهاب الاول 
لجنة ٠١‏ آب المر كزية والجمعية التشريعية 
y‏ - مذابح أياول 
Lit‏ — توقيف الغزو : فالمي ( ٠١‏ أيلول ۱۷۹۲ ) 
الفصل الثاني . - الموتمر الوطني الجيروندي › إفلاس البورجوازية 
الليبرالية 
أولآً ‏ معركة الأحزاب af Le,‏ الملك ( أياول vay‏ — 
كانون الثاني ۱۷۹۳ ) 
Dydd yg ne - ١‏ وجبليون 
؟ ‏ محاكمة لويس السادس pte‏ ( تشسرين الثاني 


ب آذار vay‏ ) 


۱4۲ 


-١ 


ما - الحرب والتحالف الأول ( أياول vay‏ - آذار ۱۷۹۴ ) 
١‏ — من الدعاية إلى GLY!‏ 
؟ - قم التسالف الآول ( شباط - آذار ۱۷۹۴ ) 


) way JST) 3 


- أزمة الثور 


Git 


1۲ 





١‏ - غلاء المعيشة والوثبة الشعبية 
؟ — انکسار ديمورييز وخمانته 
س الفانده 
رابعاً ‏ نهاية الجيروند ( آذار - VAY Oly j=‏ ( 
y‏ — الاحراءات الأولى للسلامة العامة 
۲ — وما ١س‏ أبار و ۲ حزيران Var‏ 
الفصل الثالث . — حكومة المؤتمر الجبلية » الحركة الشعبية 
ودكتاتورية السلامة العامة 
أولا — الجبلمون المعتدلون › والثوار الوطنيون 
١‏ - احراءات الائتلاف الجبلية 
۲ — هجوم الثورة المعاكسة 
م - الرد الثوروي 
at — Lt‏ السلامة العامة والفوران الشعي 
y‏ استنفار الماهير ( ۲۳ آب ۱۷۹۳ ) 
Ly ۲‏ ) وه أبلول yay‏ 
- النجاح الشعي وتقوية الحكومة 
( أبلول  gy pt‏ الأول ۱۷۹۳ ) 
ثالث - تنظم ديكتاتورية السلامة العامة Ay glad)‏ 
4 الارهاب 
+ — إلغاء المسحىة وعبادة claps‏ الحرية 


م ب الانتصارات الأولى ( أياول ‏ کانون الأول (war‏ 
؛ ‏ قرار ١4‏ فريمير من السئة الثانبة (؛ کانون الأول (var‏ 


الفصل الرابع . - انتصار الحكومة الثوروية وسفوطها 
١‏ — «المؤامرة الأجنسة » وقضبة شرك الهند 





۳ — هجوم المتطرقين المعاكس ( شياط ry ) ۱۷۹٤‏ 
فت آزمة Ga‏ وتقوط الفكات (o‏ 
Gt‏ — د كتاتورية السلامة العامة المعقوبية yey‏ 
١‏ - الحكومة الثوروية Yor"‏ 
٣‏ - « القوة الرادعة » والارهاب e^‏ 

۳ ل ادارة الاقتصاد 1Y‏ 

۽ س الديموقراطمة الاجتاعمة ry‏ 

ه — المناقسة الجهورية rye‏ 

4 - الجيش القومي ۳Y4‏ 
Ob‏ ب التاسع من تيرميدور - السنة الثانية ۳۸ 
١‏ - انتصار الثورة ( أیار ‏ تموز ۱۷۹4 ) ۳۷۸ 

۴ س الأزمة السياسية : التحالف المستحمل ( قوز Ae ) ۱۷٩4‏ 

سب Jb!‏ : الانتفاضة المستحملة A0‏ 

الفصل الخامس . - الموتمر الوطني الترميدوري “٠‏ الردة 

البورجوازية ونهاية dl‏ 5 الشعبية ra)‏ 

أولاً — تقدم ردة ترميدور ray‏ 
١‏ — تفسخ LRH‏ الثوروية ales‏ الارهاب (صيف TAY (AVAL‏ 
y‏ — المعتدلون والمعاقية والثوار الشعسون rat‏ 

۳۹4 والثوار الشعسين‎ Lala! إبعاد‎ - ٣ 

¢ — الأغشاء القدامى والجدد › الرائعات واللامعقولات ter‏ 

ه - الردة الدينية واههدنة مع الفائديين 0( 
ثانا — الأزمة الاقتصادية والكارثة النقدية ۰۸ 
١‏ — العودة إلى الحرية الاقتصادية °۸ 

۲ انيار التقد الورقي ونتائجه 1 


Vek 


{\o 
tio 
ev" 
5 


try 

irr 
“ary 
۸ 
ite 
ا‎ 
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ثالئا - الانتفاضات الشعبية الأشيرة 
١‏ - تصاعد المعارضة الشعبية الماريسية 
١‏ - أيام جرميئال من السنة الثالثة ( نیسان ٠۷۹١‏ ) 
م ب بربريال من السنة الثالثة ( أبار ۱۷١١‏ ) 
القسم الثالك 
بلاد يحكم.ا SMM‏ 
جمرورية بررجوازية وتضامن اجتاعي 
تمصل الأول . - ناية الموتمر الوطني الترميدوري » 
معاهدات وولا! ودستور السنة الثالثة 
أولاً - الأيام التي تلت بربريال » الارهاب الأبيض” و كسيرون 
Lt‏ — السلام الظافر ( ۱۷۹۲ ) 
١‏ — الدبلوماسية الترميدورية والتحالف 
۲ -- معاهدات V¥40‏ 
٣‏ - الجيش والحرب في السنة WU‏ 
ثالثا ‏ تنظم حك البو رجوازية 
| مس دستور السنة WU‏ 
۽ ۲ ب سيير النظام الجديد 


لفصل الثاني . - حكومة الادارة الأولى > فشل الاستقرار الليبرالي 


VI‏ - استحالة الاستقرار الداخلي 
١‏ — الاداريون Kill Liledly‏ 
؟ - dy‏ النقد الورقي الثوروي ) ١/55‏ ) 
م - بابوف ومؤامرة المتساوين ( ۱۷۹٩ — ۱۷۹4٩‏ ) 
؛ - الاندفاع SA‏ 





( ۱۷۹۷ - ۱۷۹٩ ) حرب الفتح‎ — Git 
الجيش في أوائل الادارة‎ - ١ 
) ۱۷۹۷ = ۱۷۹٩ ) س بوتايرت في ايطاليا‎ ٣ 
) ۱۷۹۷ ( فرو كتيدور وكامبوفورميو‎  اثلاث‎ 
انتخابات السنة الخامسة والردة‎ - ١ 
(vvay فرو كتمدور منالسئنة الخامسة (؛ أيلول‎ ١8 انقلاب‎ - ٢ 
) ٠۷۹۷ ل معامدة كامبوفورميو ( ۱۸ تسرين الأول‎ ۳ 
الفصل الثامن . - الادارة الثانية » نماية الجمهورية البورجوازية‎ 
أول؟ — قمع واصلاحات‎ 


\~— سماسة الاستثناء 
۲ — ۲۲ فلوريال من السنة السادسة ( ١١‏ أيار ۱۷۹۸ ) 
والقمع المعادي للبعاقبة 


م عمل الادارة الثانية الاصلاحي 
Lit‏ — الإدارة الثانية وأوروبا ( ۱۷٩۹۷‏ - ۱۷۹۸ ) 
١‏ - الصراع ضد انكلترا 
۽ - الآمة العظيمة والجمهوريات الأخوات 
م — المغامرة المصرية ( ۱۷۹۸ ) 
۽ — التحالف الثاني ( ۱۷۹۸ - ۱۷١۹۹‏ ) 
Be‏ — الأزمة الثوروية الأخيرة ( ۱۷۹۹ ) 
١‏ ل الجيش في السنة السابعة ومعركة الربسع سنة ٠۷۹۹‏ 
٣‏ يوم te‏ بريريال من السنة السايعة VA)‏ حزيران ۱۷۹۹ ) 
س الاندفاع البعقوبي الجديد والردة المعتدلة 
4 — حلا صف ۱۷۹۹٩‏ 
bul,‏ — ۱۸ برومير من السنة الثانبة ٩(‏ تشرين الثاني ۱۷۹۹ ) 
١‏ - الخوف الاجتاعي وإعادة النظر 


1 





خاتمة ٠‏ الثورة وفرنسا المعاصرة انه 
أولً- geal‏ الجديد oro‏ 
١‏ — دمار الأرستوقراطية الاقطاعية oe‏ 

o۸ ل الحرية الاقتصادية ومصير الطبقات الشعبية‎ y 

م تفكك القرويين 604 

؛ ل البو رجواز.” القدعة والحديئة of‏ 

ه - الصراع الأيديولوجي : تقدم وتقليد » عقل وعاطفة 2145 

ote الدولة المورجرازية‎ — tt 
ove والتنظم الملىء القادر على الدفع‎ dws gill السيادة‎ — \ 

o4 الدولة وفصلبا عن الكنسة‎ inde — y 
oY خدمات الدولة‎ 

ثالثا ‏ الوحدة الفومية والمساواة في الحقوق oY‏ 

- تقدم الوحدة 0۷4 

+ - المساواة في الحقوى والواقع eke ll‏ 0۸° 

م« الحقوق الاججاعية : الخدمة الاجمّاعدة والتعلم مه 

¢ — تحالف الارستوقراطية مع الآمة TM‏ 0۹۰ 

الارث الثوري o1‏ 
فيرست 0۹۸ 
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